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ا ا ا ل ا EEE‏ 


(1) - بَابٌ ذَاقَ طَعْمَ الِايمَانِ مَنْ رَضِي بالله رَبَاً.... إلخ - حديث رقم )٠١۹(‏ 


ا 


(1۳( - (يات داق طم الإيمَان من رضي بالله ر 
وبالاسلام ینا وَيمُحَمَّدٍ ا رسو 


وبسندنا المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )4( 3‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بن أبِي عُمَرَ امَك وَبِشْرُ بن 
الحَكمء َالَا: حَدَنَنَا عبد لْعَزِيرٍ - وَهُوّ ابن مُحَمَّدٍ ‏ الدَرَاوَرْدِيُ» عَنْ يَزِيدَ بْنٍ 
لادء عَنْ مح ُن إبْرَاِيم؛ »عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ عَنِ الْعَبّاسٍ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِء 
آله سَِعَ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: «ذَاقَ َعم ايان مَنْ رضي بالله َب الاسام 
دنا وَبِمَحَمَدٍ رَسُولا). 


\ 


رجال هذا الاسناد : سبعه 

١‏ (محمّد بن یی بن أبي عَمَرَ الْمَكَينُ) ادن الأصل» ويقال: 
أبا عمر كنية يحيى» و صئف «المسند»» وكان لازم ابن عيينة» 0 
قال أبو حاتم: فيه غفلة ]٠١[‏ (ت157) (م ت س ق) تقدم في «المقدمة» 
۱/0" 

- (يشرٌ بن ن الْحَكم) بن حَبيب بن مِفْرَان الْعَبْديّ أبو عبد الرحمن 
N‏ 3 زاهدٌ فقية ]٠١[‏ (ت۷ أو ۲۳۸) (خ م س) تقدم في «المقدمة» 
۷/٦‏ 

٣۳‏ (عَبْدٌ الْعَزِيزٍ بْنْ مُحَمَّدٍ الدَرَاوَرْدِيُ) أبو محمد الْجهنيَ مولاهم 
المدني» صدوق» كان يَحدّث من كتب غيره» فيخطئ ]1۸ (ت٦‏ أو (YAV‏ (ع( 
تقدم في «الإيمان» ۸/ ٠۳١‏ . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


٤‏ - (يَزِيد بن الْهَاهِ) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيٌّ» أبو 
ا" ٣‏ َة ا 
اللّحُمء وله صحية » e‏ اا ا ل 
رفاعة بن رافع الزّرَقَىَ» وعبد الله بن حَبّاب» وعبد الله بن دينار» زياد بن أبي 
زياد» ومحمد بن كعب الْقُرَطىّ » وغيرهم. 

وروى عنه شيخه » يحيى بن سعيد الأنصاري» وإبراهيم بن سعد» ومالك» 
مضر› ونافع بن يزيد» وحيوة بن شريح» وابن عيينة› وأبو ضمرة» وآخرون. 

قال الأثرم عن أحمد: لا أعلم به بأسأًء وقال ابن معين» والنسائيّ : 
ثقة» وقال ابن أبي حازم» عن أبيه: ابن الهاد أحبّ إليَ من عبد الرحمن بن 
الحارث» ومحمد بن عَمرو بن علقمة» وهو ومحمد بن عجلان متساويان» وهو 
فى نفسه ثقة» وذكره ابن حبان فى «الفقات4+ وقال ابن سعد: تؤفى بالمديتة 
سئة 00 وثلاثين ومائة» وكان م كثير الحديث» وقال يعقوب بن سفيان: 
3 58 حسن الحديث» يروي عن الصغار والكبار» وقال العجلى : مدنئٌ 

ثقة. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )۳٤(‏ حديثاً . 

[تنبيه]: قوله: «ابن الهاد» هكذا يقوله المحدّثون «الهاد» من غير ياء 
والمختار عند أهل العربية فيه» وفي نظائره بالياء» فيقال: «الهادي». 
و«العاصي»» و«ابن أبي الموالي»» أفاده النووي”"' . 

ه ‏ (مُحَمَدُ بن إبْرَاهِيمَ) بن الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن 

تسب ارين مون ده لخدي ع التيميئ» أبو عبد الله المدنيّ» كان جه 
الحارث من المهاجرين الأولين» ثقه ثقة له أفراد “[5]. 

رأى سَعْدَ بن أبي وقاص» وروی عن آي سعيد الخدري» وعمير مولى 
آبی اللحم» وجابر بن عرد الله » وأنس بن مالك» وفيس بن عمرو الأنصاري» 
ومحمود بن لبيد» وعائشة» وعلقمة بن وقاص» وغيرهم. 


)۱( شرح مسلم) ۲/۲ ا 


)٠١۹( بَابٌ ذَاقَ طَعْمَ الايمَانِ مَنْ رَضِي باه رَبَاً.... إلخ - حديث رقم‎ - )1١( 


وروی عنه ابنه موسى» ويحيى» وعبد ربه» وسعد بنو سعيد الأنصاري» 
ومحمد بن عمرو بن علقمة» وهشام بن عروة» ويزيد بن الهاد» ويحيى بن أبي 
كثير» وغيرهم. قال ابن معين» وأبو حاتم» والنسائيّ» وابن خِراش: ثقة. 
لي قال محمد بن عمرو: كان محمد ن إبراهيم تك أبا عيذ الله 
توفي سنة عشرين وغانة# E‏ كثير الحديث. وقال العقيلي عن عبد الله بن 
حول عن أبيه : فى حليثه شیءٌ» يروي أحاديث مناكير أو منكرة. وله رواية 
عن أبيه في «المعرفة» لابن 555 فرَّعَم أبو نعيم أنه اراد رقو له عو انه ج 
وعلى هذا فيكون أرسل عنه» فإن أباه ولد بأرض الحبشة» وتبعه ابن حِبّان في 
«الثقات» وقال: سمع من ابن عمر. وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة. وقال 7 
أبي حاتم عن أبيه: لم يسمع من جابر» ولا من أبي سعيد. انتهى. وحديثه 
عن عائشة عند مالك» والترمذيّ» وصححه» وعائشة ماتت قبل أبي سعيد 
وجابر. 

وقال أبو حَسّان الزياديّ: كان عَريف قومه» مات سنة 2»)١9(‏ وقيل: 
مین ری ا فقون أئحه عرو حت وال ع ات عد 
ورین 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۲۲) حدية“. 

.]١1 (عَامِرٌ بْنْ سَّعْدِ) بن أبي وقاص الزهريّ المدنئ» ثقة‎ ١ 

رَوَى عن أبيه» وعثمان» والعباس بن عبد المطلب» وأبي أيوب 
الأنصاريٌ» وأسامة بن زيد» وأبي هريرة» وأبي سعيد» وابن عمرء وعاتشة 
وأم سلمة» وجابر بن سلمة» وأبان بن عثمان» وحَبّاب صاحب المقصورة. 

وروی عنه ابنه داود» وأبناء إخوته: إسماعيل بن محمد» وأشعث بن 
إسحاق» ويجاد بن موسى ) وابن أخته سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف» وابن أخته اشا محمد بن محمد بن الأسود الزهري» وابن ابن عمه. 
هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص» وسعيد بن المسيب» وهو من أقرانه» 


)غ2 [فائدة]: : أخرج كل من الإمامين : مسلمء وابن ٠‏ ماجه لمحمد ر بن إبراهيم التيميّ 
المترجم هنا (۲۲) حديثاًء راجع برنامج الحديث. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
اما حزم سے 
ومجاهد» والزهري» ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيمىّ» وعطاء بن يسارء 
وعمرو بن دينار» وموسى بن عقبة» وغيرهم. 

قال ابن سعد عن الواقدي: مات سنة أربع ومائة؛ قال: وقال غيره: 
توفي بالمدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك» وكان ثقةَ كثير الحديث» وقال 
ابن ثمير » وعمرو بن علي : مات سنة ›»)٤(‏ وقيل في وفاته غير ذلك» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وأَرّخْ وفاته سنة أربع» وكذا أرَّخه علي ابن المديني» 
وأرّخه الهيثم بن عدي في خلافة الوليد» حكاه عنه ابن سعد» وقال العجليّ: 
مدني تابعى ثقة 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۳۳) حديثا . 

۷ - (الْعَّامُ بن عَبْدِ الْمُطَلِب) بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي» 
عم رسول الله كَل أبو الفضل» اه ل يقت ات ین کلت وَلِد قبل 
رسول الله اة بسنتيه” ا وضاع وهو صغير» فتَذَرَتَ أمه إن وجدته أن تكسو 
البيت الحرير» فوجدته فكست البيت الحرير» فهي أول من كساه ذلك» وكان 
إليه في الجاهلية السقَاية والعمّارة» وحور ريه العقبة مع الأنصار قبل أن 
يسلم. وق يدانا مع المشركين مكرهاًء فا فافتدى نقسه» وافتدى ابن 
أخيه عقيل بن أبي طالب» ورجع إلى مكة» فيقال: إنه أسلم وكتم قومه ذلك» 
وصار يكتب إلى النبي ية بالأخبارء ثم هاجر قبل الفتح بقليل» وشّهد الفتح › 
وثبت يوم حنين» وقال النبي كلِهِ: «من آذى العباس فقد آذاني» فإنما عَم 
الرجل صو أبيه) ع أخرجه الترمذي في و 


سم ااا 


ہے 


)١(‏ وقال ابن الجوزيّ رحمه الله تعالى في «المجتبى» ص1۹ - :7١‏ كان أسنّ من 
رسول الله وك بثلاث سنين» وكان له من الولد: الفضل»ء وعبد الله» وعبيد الله» وعبد 
الرحمن؛ وقُنّمء و كلم من ام الفضل» وفيهم يقول ا الرجز]: 

مَاوَلَدَثْتَجيبَةيِنْفخځل ية ين طن ام الفشيل 
أكبرم ايو ك اويل 
وله منها بنت يقال لها: أم حبيب» ومن غيرها جماعة. انتهى . 
(0) حديث ضعيف في سنده يزيد ب بن أبي زياد متكلّم فيه. 


(1) - باب داق طَعُمْ الِإيِمَانِ مَنْ رَضِي بالله رَبَأُ.... إلخ - حديث رقم (169) 
ءٍ . ِ 

وقد حدّث عن النبي ا بأحاديث» رَوَى عنه أولادى وعامر بن سعد» 
والأحنف بن قيس» وعبد الله ر بن الحارث» وغيرهم . 

وقال ابن المسيب عن سعد: كنا مع النبي كَل فأقبل العباس» فقال: 
«هذا العباس أجود قريش كما وأوصلها». أخرجه النسائي» وأخرج البغوي 
في ترجمة أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بسند له إلى الشعبى» عن 
الناس عند رسول الله 27 والصحابة يعترفون للعباس بفضله» ويشاورونه. 
وتاخدونڻ رأيه» ومات بالمدينة في رجب» أو رمضان سنة اثنتين وثلاثين» أو 
بعده» وهو ابن ثمان وثمانين سنة» وكان طويلاً جميلاً أبيض”". 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط”” » هذا الحديث 
برقم »)۳٤(‏ وحديث (۲۰۹): انعم هو في ضحضاح من نار. . .22 وأعاده بعده» 
و(591): «إذا سجد العبد» سجد معه سبعة. . .)» و(لاه/ا١):‏ «لا نورث ما تركنا 
صدقة. . .2). و(١۱۷۷):‏ «أخذ رسول الله يِل حصيات . . .)© , 

[تنبيه]: «أل» في «العبّاس» للمح الصفة» وهي التي تدخل على الأسماء 
المنقولة مما يصح دخول «أل» عليه كقولك في حسن : الحسق:. وأكثر ما 
تدخل على المنقول من صفة» كقولك فى حارث: الحارث» وقد تدخل على 
المنقول من مصدر. كقولك في فضل : الفضل » وعلى المنقول من اسم جنس »2 
غير مصدرء كقولك في نعمان: النعمان» وهو في الأصل من أمسيماء الدم» 
فيجوز دخول «أل» في هذه الثلاثة؛ نظراً إلى الأصل»ء وحذفُها؛ نظراً إلى 
الحال» وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله تعالى في «الخلاصة» بقوله: 


3 -ه 


مو ا 1-6 2 1 ه OER‏ 1 0 24 ل ال کک ا 
وبعض الاغلام عَليْهٍ دَخَلا لِلْمْحمَا قَدُ كَانَ عَنْهُ نْقِلَا 


000 حديث صحيح . 

() راجع: «الإصابة» ١١١ - 01١/7‏ و«التقريب» ص٤١٠.‏ 

(9) الذي ذكره ابن الجوزيّ في «المجتبى» أن له )۴١(‏ حديثاًء افق الشيخان على 
حديث» وانفرد البخاريّ بحديث» ومسلم بثلاثة أحاديث. 

(4) هذه الأرقام هي أرقام محمد فؤاد. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


كَدالْمَضْل) و «الْحَارِثِ) EET ۴ EE EE‏ او 

والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف رحمه الله تعالى. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم زجال الجماعة» غير شيتغيه» هالول لم 
يُخرجٍ له البخاريّ» وأبو داود» والثاني تفرد به هوء والبخاري» والنسائيّ 

۳ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من الدَّرَاوَرْدِيَء وشيخه الأول عدنيّ» 
ثم مكي» والثاني نيسابوري. 

 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثةَ من التابعين يروي بعضهم عن بعض: يزيد بن 
الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن عامرء ورواية الأولين من رواية الأقران؛ 
لأن كلا منهما من الطبقة الخامسة. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه ونه ذو مناقب جمّةء فإنه عم النب كلد وكان 
يُحبّه» وكان من أعظم الناس عنده» وكان يثني عليه» وكان الصحابة يعترفون 
بفضله» ويشاورونه» ويأخذون رأيه» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنِ اعباس بن عبد المُطلِبِ) بإثبات «أل» فى «العبّاس»» وحذفهاء كما 
0 ا (أنَهُ مع رَسُولَ اله لل يَقُولُ: «ذَاقَ) ا را ا 
بعيته ا الدوق رفاك طعْم الشيء بواسطة الرطوبة الْمَْبَثَة اا 
المفروتن على عَضَل اللسان» يقال: ذُقتٌ الطعامَ أدوقة :ذو قا وذو قاتا 
وذُوَاقاً وا إذا عرفته بتلك الواسطة» ويتعدّى إلى ثان بالهمزة» فيقال: 
أذقته الطعام» ودّقتٌ الشيء: جرّبتُةُ ومنه يقال: ذاق فلا البأمسَ: إذا عرفه 
بنزوله به» وذاق الرجل عُسّيلة المرأة» وذاقت غسيلته: إذا حصل لهما خلاوة 
الخلاط» ولذَّة المباشرة بالإيلاج. انتهى'" . 


.٠١١/١ راجع: «شرح ابن عقيل» على «الخلاصة» مع «حاشية الخضري»‎ )١( 
.5١١/١ «المصباح المنير»‎ (۲) 


(1) - باب ذاق طَمُمَْ الإيمَانِ مَنْ رَضِي بالله رَبَأء... الخ - حديث رقم )٠١۹(‏ 0 

۱۱ 

وقال الراغب الأصبهاني : الدَوْق وجود الطعم ی الفمء وأصله فيما يقل 
تناوله» فإذا كثر يقال له: الأكلء فاستعمل في التنزيل بمعنى الإصابة» إما في 
الرحمة» كقوله تعالى: وَين أَدضَا لاضن هنا رَحَمَة4 الآية [هود: 9]» وإما 
في العذاب» نحو قوله تعالى: ##رَِدُوفُوا ألْعَدَابَ4 الآية [النساء: 51]» وقال 
غيره: الذوق: ضرب مثلاً لما ينالون عند رسول الله ية من الخيرء قال أبو 
بكر الأنبارئ: آراد لا يتفرّقون إلا عن علم يتعلّمونه» يقوم لهم مقام الطعام 
والشراب؛ لأنه ككل كان يحفظ أرواحهم كما يَحفَْظ الطعام أجسامهم . 

(طَعْمَ الإيِمَانِ) بفتح الطاء» وسكون العين المهملة» قال الفيّومي: 
«الطَعْم) بالفتح: ما يؤدّيه الذوقع فيقال: ملعمه حل أو حامض» وتغيّر 
طَعْمَه: إذا خرج عن وصفه الْخْلْقِيَ» والطَعْم: ما يُشسَهّى من الطعام» وليس 
للعّتْ طَعْمٌ والطعَم بفتحتين لغدّ كلابيّة. انتهى . 

وقال الطيبيّ : مجاز قوله: «ذاق طعم الإيمان» مجاز قوله: «وَجَدَ حلاوة 
الإيمان»» وكذلك موقعه كموقعه؛ لأن من أحبٌ أحداً يتحرّى مراضيه» ويؤثر 
رضاه على رضاء نفسه» ومقام الرضى عند أهل العرفان مقام جليل رفيع. 
ا 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: «ذاق طعم الإيمان»: أي وجد 
حلاوته» كما في حديث أنس َيِه : «ثلاثٌ من كن فيه وَجَدَ حلاوة الإيمان»» 
وهي عبارة عمًا يجده المؤمن المحقّق في إيمانه المطمئنّ قلبه به» من انشراح 
صدره» وتنويره بمعرفة الله تعالى» ومعرفة رسوله ييه ومعرفة منّة الله تعالى 
عليه في أن أنعم عليه بالإسلام» د 0 
وحَبَّبَ إليه الإيمان والمؤمنين» وبَعْضٌ إليه الكفر والكافرين» وأنجاه من قبيح 
أفعالهم, وركاكة أحوالهم, وعند مطالعة هذه المنن» والوقوف على تفاصيل 
تلك النعم» تطير القلوب فَرَحاً وسُرُوراً» وتمتلئ إشراقاً ونوراً» فيا لها من 
حلاوة ما ألذّها! وحالة ما أشرفها!ء فنسأل الله تعالى أن يمن بدوامها 
وكمالهاء. كما من بابتدائها وخخضّولهاء فإن المؤمن عند تذكر تلك النعم والمنن 


.455- ٤٤٥/۲ «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

۲ 
لا يخلو عن إدراك تلك الحلاوة» غير أن المؤمنين في تمكّنها ودوامها 
عنقا وتو وما منهم إلا وله منها شِرْبٌ معلوم» وذلك بحسيدها فيم لهم من 
هذه المجاهدة الرياضيّة» والْمِئّح الربّانيّة. انتهى"" . 

(مَنْ رَضِي) بكسر الضاد المعجمةء ال رك را تعالن راء 
َباِإسْلَام ديناً» وَبمُحَمَدٍ ا رَسُوَلاً») انتصاب دريف و«ديناً»» والوسولا) على 
الحال» CE‏ !اتسيف 

قال صاحب «التحریر» رحمه الله تعالى: معنى رَضِيتٌ بالشيء : قَنِعْتٌ به 
واكتفيتٌ به ولم أطلب معه غيرَّه» فمعنى الحديث: لم يطلب غير الله تعالى» 
ولم يسع في غير طريت الإسلام» ولم يَسْلّك إلا ما يوافق شريعة محمد ب 
ولا شك فى أن من كانت هذه صفته» فقد حلصت حلاوة الإيمان إلى قلبهء 
E‏ انتهى 0 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: a a‏ صخ ا 
واطمأنّت به نفسه» وخامر باطته؛ لأن رضاه بالله ويك 6 ومح عله ا 
وبالإسلام ديناً دليل على ثبوت معرفته» ونفاذ بصيرته بما رضي به من ذلك» 
ومخالطة بشاشته قلبّه» وذلك كالحديث الآخر: «وجد حلاوة الإيمان من 
كان الله ورسول الله أحبٌ إليه مما سواهما...» الحديث» وذلك أن الإنسان 
إذا رضي أمرا واستحسنه» سّهل عليه أمره» ولم يشقٌ عليه شيء منه» فكذلك 
المؤمن إذا دَخَل قلبه الإيمان سَهُلت عليه طاعاثٌ ربّه كك ولَذْت له» ولم 
نشی اغله مغاتاها ان 

e‏ رحمه الله تعالى: فإن قلت: معرفة الله يل واستحلاء 
الإيمان به هما الغاية» فلو أريدا في الحديث لم يُعبّر عنهما بالذوّق؛ إذ لا يُعبّر 
عن غاية الشيء بمبدئه؛ لأن الذوف مبدأ الفعل . 

قلت: الذوق إنما هو مبدأ الفعل إذا استعمل في المحسوسات» كذوق 
الطعام» أما إذا استعمل في المعاني كما هناء فإنما هو كناية عن كمال 


.۲/۲ راجع: «شرح النووي»‎ )۲( .5١١/١ «المفهم»‎ )١( 
ير‎ m-۱ «إكمال المعلم»‎ )۳( 


0 )٠١۹( بَابٌ ذاق طَهُمّ الإيمَانِ مَنْ رَضِي بال رَبَا»... إلخ - حديث رقم‎  )1( 

١ 
الإدراكء وأنت تعرف أن الرضا بالله تعالى يستلزم الرضا عنه. انتهى.‎ 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: «مَنْ رضي بالله ربًا. . .») الحديث: 
الرضا بهذه الأمور الثلاثة على قسمين: 

رما عامٌ» وهو أن لا يٽخذ غير الله تعالى ربأ ولا غير دين الإسلام 
ديناء ولا غير محمد بيه رسولاء وهذا الرضا لا يخلو عنه مسلم؛ إذ لا يصح 
التديّن بدين الإسلام إلا بهذا الرضا. 

ورضاً خاصٌء وهو الذي تكلم فيه أرباب القلوب» وهو ينقسم على 
قسمين: رضاً بهذه الأمور» ورضاً عن مجريها تعالى» كما قال أبو عبد الله بن 
غفيك'": الرضا قيساة: رضا يه ورضا حم فال فا ديرا وال اه 
فيما قضىء وقال أيضاً : هو سكون القلب إلى أحكام الربّء وموافقته على ما 
رضي واختارء وقال الجنيد: الرضا دفع الاختيارء وقال المحاسبيّ: هو سكون 
القلب تحت مجاري الأحكام» وقال أبو علي الروذباريّ: ليس الرضا أن لا 
يحس بالبلاء» إنما الرضا أن لا يعترض على الحكم. 

قال القرطبيَّ رحمه الله تعالى: وما ذكره هؤلاء المشايخ هو مبدأ الرضا 
عندهم» وقد ينتهي الرضا إلى ما قاله النوري: هو سرور القلب بمرٌ القضاءء 
وسّئلت رابعة عن الرضاء فقالت: إذا سرّته المصيبة كما سرّته النعمة. 

قال: وقد غلا بعضهم»ء وهو أبو سليمان الدارانيٌ» فقال: أرجو أن أكون 
عرفتٌ طرفاً من الرضاء لو أنه أدخلني النار لكنت به راضياًء وقال رويم: 
الرضا هو لو جَعَل جهنم عن يمينه» ما سأل أن يحوّل عن شماله. 

قال القرطبيّ: وهذا غلوٌء وفيه إشكال. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أحسن القرطبي في اعتراضه المذكورء 
فإن هذا مخالف لهدي رسول الله يي الذي أرسله الله تعالى لهداية الخلق إلى 
الصراط المستقيم» وهو الذي حقّق مقام الرضا عن الله ييل بكامل معناه» وكان 
من هديه أنه يستعيذ من النار» وما أكثر ما كان يستعيذ منهاء ويسأل الله تعالى 


.٠١۹/۱ «شرح الأبن»‎ )١( 
هو محمد بن خفيف الشيرازي› من مشايخ الصوفية» توفى سنة (۲۹۵ه).‎ (۲) 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


أن يبعده عنهاء ويّدخله الجنّة» وأمر أمته بذلك» فقال: «إذا تشهّد أحدكمء 
فليستعذ بالله من أربع» يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن 
عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال»» متمق 
عليه» وعلّم النبيّ ييا عائشة» لما سألته عن الجوامع الكوامل من الدعاء» فقال 
لها: «قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله» ما علمت منه وما 
لم أعلمء وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله» ما علمت منه وما لم أعلم» 
وأسألك الجنة وما قرّب إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك من النار وما قرب 
إليها من قول أو عمل» وأسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد وَل 
واتحفيذك :مها اناك منة دك ووسولك مد E‏ واسالك ها قضيت لى 
مخ أمرا أن تجعل غاقته ردا ٠‏ 

فهذا الذي قاله هؤلاء فى معنى الرضا مخالف لهذا الهدي الذي لا هدي 
فوقه» فإن خير الهدي هدي محمد بف وشرّ الأمور محدثاتهاء وكلّ محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» فعليك بالستة» ودع المحدثات» تنج في الدنيا 
والآخرة» وتَسْعَد في المحيا والممات. 

وبالجملة فالرضا بالله تعالى لا ينافى الاستعاذة من النار» والخوف من 
ا تلمك إلى ا ات من للم آردة الجر عقا 
وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه» أمين . 

قال القرطبئ رحمه الله تعالى: وعلى الجملة فالرضا باب الله الأعظمء 
وفيه جماع الخبر كله كما قال عمر لأبي موسى وا: أما بعد؛ فإن الخير كله 
في الا :فاق استطحف اة ترصن وال قاض الي 

[تنبيه]: قوله: «وبالإسلام ديناً» فيه عطف معمولين على معمولي عامل 
واحد» وذلك أن قوله: «وبالإسلام» معطوف على «بالله»» وادينا» معطوف على 
«ربًاً؛» وكذا ما بعده» وهذا العطف جاتدٌ بلا خلاف؛ لاتحاد العامل» وهو 
«رَضِيَ2» وإنما الخلاف فيما إذا وقع العطف على معمولي عاملين مختلفين» 


. أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (779854) بإسناد صحيح‎ )١( 
.۲ ۰/۱ «المفهم»‎ (۲) 


(1) - باب ذَاقَ طَعُمّ الايمَانِ مَنْ رَضِي بالل رَبَا»... إلخ - حديث رقم (159) 
|1 
كقولك: كان آكلاً طعامَكَ عمرٌوء وتَمْرَك بكرّء واتفقوا على منع العطف على 
معمولات أكثر من عاملين» : نحو: ا مارب اده لعمرو» وأخاك غلامة 
بكر وإلى هذا أشار شيخنا عبد الباسط المناسيّ رحمه الله تعالى ذ في «نظم 
المغني»» حيث قال : 


ون E‏ ري 0 5 


طف فجَاقِدٌ دى ڏوی الها 
قال ابْنُ مَالِكِ نَهَى كُل السَّلَّفْ 
کک حَدَوَارَة قل اخ جا 


فيم بقل مروا ورذ 


وَإِنْ د م e‏ 
ون مَكُنْ لاسا ءال شك a‏ ب د 
كدا E‏ مع السَّرَّاجٍ مِمَامُيُمْ ضا بدا 0 
والأخفش الْمَرَّه والر جاج كنا الكسَائي بالجراز اجر“ 
(امتاطا لاقل مح E E‏ 
وَالْعَظْفُ مَنْنُوٌ عير مَيْنٍ ‏ مغ عامل أتثَرَ مِنْ إِنْنَيْنا" 

وإن أردت تحقيق المسألة بالتفصيل» فراجع شرحي المسمّى «فتح 
القريب» على النظم المذكورء نشف عُلَتكء والله تعالى ولي التوفيق» وهو أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث* 

(المسألة الأولى): حديث العباس بن عبد المظلب و هذا مما انفرد به 
المصئف عن البخاريّ رحمهما الله تعالى. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا في «الإيمان» (1594/17) )۳٤(‏ عن محمد بن 
يحيى بن أبي عمر» وبشر بن الحكم» كلاهما عن عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْديَ 
عن يزيد بن الهاد» عن محمد بن إبرا هيم التيمّ» عن عامر بن سعد» عنه. 


)١(‏ بتخفيف الجيم للوزن. (۲) بقطع الهمزة للوزن. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


«الترمذي) في «الإيمان» (77171) عن قتيبة» عن الليث بن سعدء عن 
ابن الهاد به وال ا صحيح . 

و(أحمد) في «مسنده» 2508/١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

١‏ (منها): الحتٌ على الرضا بهذه الأمور الثلاثة» وأن من رضي بها 
وجد طعم الإيمان. ۰ 

١‏ (ومنها): بيان تفاوت أهل الإيمان فيه فإن منهم من وصل غايته» 
ووجده حلاوته» ونسي كدر الدنياء واستأنس بذكر الله تعالى» واطمأن قلبه به 
«آلا بزڪر ايو طمن الُوب». 

 '"“‏ (ومنها): أن تعبيره بالذوق دون الشبع» ونحوه» يدل على أن هذا 
القدر من الاستحلاء وإن كان فى نفسه رفيعاء إلا أنه ليش غاية المقضود 
الذي يجب أن يقف عنده» بل كن ا فكلما ازداد إقباله على ربّه» واشتد 
08 إليه» ازدادت العطيّات» وتكاثرت الهبات» و#دلك فصل الله مَوْتِهِ مَن 

وَآسّهُ ذو ألْفَضْلٍ الْمَظِيمِ 4 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
8 


-)١5(‏ (يات بيان عَدّدٍ شعب الإيمانِء وَأَفْضَلِهَاء وَأَدْتَامَاء 
وَكُوْنِ الحَيَاء ءِ من ن الايمان) 


ويسندنا المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج e‏ الله تعالى المذكور 
أو الكتاب قال: 


)٣١( ]۱[‏ - (حدتا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِء وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء قالا: حَدَثَنا 


سے 


0 بو عَامِرٍ الْعَقَدِىُء حَدَتَنَا ليان د بْنُ بلالء عَنْ عَبّْدِ الله بْنِ ديتار» عَنْ أبي 


م »عن أبي هُرَيْرَة» عَنِ التي يك ال: «الْإِيمَانُ بِضعٌ وَسَبْعُو نَ شَعْبَةٌ 
وَالْحَيَاُ شب ف ن الايمَانِ»). 


(14)- باب بَيَّانِ عَدَدِ شعَب الايمَانِ» وَأَفْضَلِهَاء وَأَدْنَاهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (150) 


رجال هذا الاسناد : : 


دروو 


ا 0000 أبو قُدّامة السَّرَحْسيٌ» نزيل 

اوو ا RE‏ سن [۱۰] (ت١551١)‏ (خ م س) تقدم في «المقدمة» 597/5. 

۲ - (عَبْدُ بُ حُْمَيْدِ) بن نصر الْكْسََىَء أبو محمد» قيل: اسمه عبد الحميدء 
e IES‏ (خت م ت) تقدم في «الإيمان» ۱۳۱/۷. 

۳ - (أبُو عَامِرٍ الْمَقَوِيُ) د التي د هر هين الت ين عقر الى 
البصري» ثقةٌ [9] (ت٤‏ أو ٥‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .1١/5‏ 

> - (سُلَيْمَانُ بْنُ بلال) التيمي القرشئ مولاهم» أبو محمدء ويقال: أبو 
أيوب المدنيّ» ثقةٌ 17 

رَوَى عن زيد بن أسلم» وعبد الله بن دينار» وصالح بن كيسان» وحميد 
الطويل» وشريك بن عبد الله بن أبي نَمِرء وربيعة» وابن عجلان» وموسى بن 
أنس» وغيرهم . 

ورَوّى عنه أبو عامر الْعَقَديَء وعبد الله بن المبارك» ومعلى بن منصور 
الرازي» وأبو سلمة الخزاعي» ويحيى بن حسان التَنْيِسىَ» وعبد الله بن وهب» 
وبشر بن عمر الزهراني» وخالد بن مخلد» ويحيى بن يحيى النيسابوري› 
وإسماعيل بن أبي أويس» وأخوه أبو بكر بن أبي أويس» وعبد العزيز بن 
عبد الله الأويسي» والقعنبيَء ومحمد بن سليمان لُوَينَء وغيرهم'" 

قال أو 'طالك عن انعفد ا باه فة وال الدووي عقا اين من 
ثقَة ثقةٌ صالحٌ» وقال عثمان الدارميّ: قلت ا معين : : سليمان أحب إليك» أو 
الدراوردي؟ فقال: سليمان» وكلاهما فة قال الذَمْلىَ: فا لبقت أن عدن 
سليمان بن لال من الحديت ما عند حتى: نظرت فی كتانب ابن أبي أويسن» 
فإذا هو قد تبحر حديث المدنيين» وقال 0 زرعة: سليمان بن بلال أحبّ إلى 
من هشام بن سعدء وقال الخليليّ: ثقة» ليس بمكثر» لقي الزهري» ولكنه 


يروي كثيرٌ حديثه عن قدماء أصحابه» وأثنى عليه مالك» وآخرٌ مَنْ حَدَّتَ عنه 


)١(‏ قال الحافظ رحمه الله تعا : ورأيت رواية مالك عنه ذ كتاب مكة للفاكهئن. 
انظر: «تهذيب التهذيب» ۲/ ۸۷. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ا وقال ابن الجنيد عن ابن معين: إنما وَضَعَهُ عند أهل المدينة أنه كان 
على السوق» وكان أروى الناس عن يحيى بن سعيد» وقال عبد الرحمن بن 
مهدي : نَدِمْتُ أن لا أكون أكثرت عنه» وقال ابن شاهين في «كتاب الثقات»: 
قال عثمان بن أبي شيبة: لا بأس به» ولیس ممن يعمد على حديثه» وقال ابن 
عدي : ثقة. 

وقال ابن سعد: كان بربريّاً جميلاً عاقلاًء حسن الهيئة» وكان يُفتي 
بالبلد» وولي خراج المدينة» وكان ثقةٌ» كثير الحديث» مات بالمدينة سنة 
(۲))». وقال البخاري عن هارون بن محمد المزنيَّ: مات سنة سبع وسبعين 
ومائة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وحكى القولين في وفاته. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (75) حديثاً . 

ه ‏ (عبد الله بر“ بن ديتار) العدوي مولاهم» أن و عبد الرحمن المدني. مولى 

أبن عمر» i‏ 6[ 

رَوَى عن ابن عمر» وأنس» وسليمان بن يسار» ونافع مولى ابن عمرء 
وأبي صالح السمان» وغيرهم. وروی عنه ابنه عبد الرحمن» ومالك» 
وسليمان بن بلال» وشعبة» وصفوان بن سليم» وعبد العزيز بن الماجشون» 
وابن عجلان» وموسى بن عقبة» وسهيل بن أبي صالح» والسفيانان» وجماعة. 

قال صالح بن أحمد عن أبيه: ثقة مستقيم الحديث. وقال ابن معين» 
وأبو زرعة» وأبو حاتم» ومحمد بن سعدء والنسائي: ثقة» زاد ابن سعد: كثير 
الحديث» وقال العجلي: ثقة. وقال ابن عيينة: لم يكن بذاك ثم صار. وقال 
الليث عن ربيعة: حدثنى عبد الله بن دينار» وكان من صالحى التابعين» صدوقا 
ا وذكره ابن ا «الثقات». وقال الساجي: عه أحمد» فقال: 
نافع أكبر منه» وهو ثبت في نفسهء ولكن نافع أقوى منه. وقال الْعُقيليَ: في 
رواية المشايخ عنه اضطراب. وفي «العلل» للخلال: أن أحمد سئل عن 
عبد الله بن دينار الذي رَوَى عنه موسى بن عبيدة النهي عن بيع الكالى بالكالئ» 
فقال: ما هو الذي رَوَى عنه الثوري» قيل: فمن هو؟ قال: لا ازى وجزم 
الْعُقيليَ بأنه هوء فقال في ترجمته: رَوَى عنه موسى بن عُبيدة» ونظراؤه 
أشافية مناكير» الحمل فيها عليهم» ورَوَى عنه الأثبات حديثه عن ابن عمر في 


)۱4( - بَابُ بَيَانِ عَدَدٍ شعَب الْايمَانِء وَأقْضَلِهَاء وَ ...الخ - حديث رقم (N ٠(‏ 


النهي عن بيع الولاء وعن هبته» ومما انفرد به حديثُ شعب الإيمان» رواه عنه 
ابنه» وسهيل» وابن عجلان» وابن الهاد» ولم رو شعبة» ولا الثوري» ولا 
غيرهما من الأثبات. وفي «رجال الموطأ» لابن لدا قيل: لا نعلم له رواية 
عن أحد إلا عن ابن عمر. انتهى. وهذا قصور شديد ممن قاله» فق سيق الفا 
أنه روى عن غيره. 

قال ابن سعد» وعمرو بن علي: مات سنة سبع وعشرين ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (0) حديثاً . 

5 (أَبُو صَالِح) ذكوان السّمّان الرّيّات المدنيء ثقةٌ ثبت [۳] (ت٠١٠)‏ 
رع( تقدم في «المقدمة» .4/١‏ 

۷ - (أَبُو هْرَيْرَةَ) وله تقدم في «المقدمة» ٠٤/۲‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئف رحمه الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخيه» فالأول تفرّد 
به هو والبخاريّ» والنسائي» والثاني تفرد به هوء والترمذي» وعلق له 
الشارئ. ٠ ٠‏ 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من سليمان» وعبيد الله سَرَحْسىٌ» ثم 
نيسابوري» وعبد بن حميد كِسَّيَ ‏ بكسر الكاف» وتشديد السين المهملة» 
وتلق ها الاس مجه و ان ك م بيها :ورا ار 
وأبو عامر الْعَقّدي بصري. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: ين آله بن یار عن أب 
صالح» وهي من رواية الأقران» فإن وُجدت رواية أبي صالح عن عبد الله صار 
من المدبّح. قاله في «الفتح»' . 

(ومنها): أن صحابيّه أحفظ من روى الحديث في دهره» فقد روى 
(:/5) حدیثاً» والله تعالى أعلم. ٠‏ 


. 1/١ راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


وأما شرح الحديث» فسيأتي في الحديث التالي ‏ إن شاء الله تعالى - 
وإنما أخرّته إليه؛ لكونه أتمّ سياقاً من هذاء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبسندنا المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال : 

[15131](. .) - (حَدَلَنَا زُمَيْرُ ن حَرْبٍِء حَدَنََا جَرِيرٌ عَنْ سْهَيْلِ عَنْ 
عبد الل بن ديئار» عَنْ أبي صالج عن بي هُرَيْرَة َالَ: قال رسو ل الل ككل : 
«الْإِيمَانُ بع م وَسَبْعُونَ - أو بع وَسِنُونَ شعْبَةٌ - فَأَفْضَلْهَا قَوْلُ لا لَه إل الله 
وَأَدْنَامَا إِمَاطَةُ الأَنّى عن الطَرر يق وَالْحَيَاءُ شَعْبَةٌ مِنَ الْايمَانِ)). 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ - (زْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) بن شتاد الخرشخ: ابو ية التسافة 4 زنر 
نخداف»” ننه کک و ۰ (ت٤۲۳)»‏ وهو ابن (4/) 
چ 1 د س ق) تقدم في «المقدمة» ۲/ ۳. 

۲ - (حَدَنَنَا جَرِيرٌ) بن عبد الحميد بن فرط الضبّىء أبو عبد الله الكوفي» 
نزيل الريّ وقاضيهاء ثقةٌ» صحيح الكتاب» قيل: كان في آخره يهم من حفظه 
۸1[ ( ت۱۸۸( 2 تقدم في «المقدمة) .6٠١/5‏ 

٣‏ - (سهیل) أضن صَالِحَء ذكوان السمّان» أبو يزيد المدنيّ» دوق 
تغيّر حفظه بآخره» روى له البخاريّ مقروناً وتعليقاً [1]. 

رَوَى عن أبيه» وسعيد بن المسيب» والحارث بن مخلد الأنصاري» وأبي 
الحباب سعيد بن يسارء وعبد الله بن دينار» وعطاء بن يزيد الليثي» وخلق 
كثير . 

وروى عنه ربيعة» والأعمش» ويحيى بن سعيد الأنصار» وموسى بن 
عقبة» ويزيد بن الهادء ومالك» وشعبة» وابن جريج»ء والسفيانان» وخلق كثير. 

فال این عة كنا نقد سهلا فا فى الحديث: وقال حرب عن ا ا 
ما أصلح حديثه. لقال 2 ات قال يحيى بن سعيد: محمد - 
يعني ابن عمرو ‏ أحب إليناء وما صنع شيئاً» سهيل أثبت عندهم. وقال 


)151( باب بَيَانِ عَدَدٍ شعَب الايمَان وَأَفْضَلِهَاء وَأَدْنَاهَاء... إلخ  حديث رقم‎ -)١5( 


الدوري عن ابن معين: سهيل بن أبي صالحء والعلاء بن عبد الرحمن حديثهما 
قريب من السواء» وليس حديثهما بحجة. وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: 
سهيل أشبه وأشهر ‏ يعني من العلاء -. وقال أبو حاتم: يكتب حديثهء ولا 
يحتج به» وهو أحب إليّ من العلاء. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن 
عدي: لسهيل نُسَخْء وقد رَوَى عنه الأئمة» وحدّث عن آبيه» وعن جماعة عن 
أبيه» وهذا يدل على تمييزه» كوه مَيّرَ ما سمع من أبيه» وما سمع من غير 
أبيه»ء وهو عندي ثبت» لا بس بده مقرل الأحباق: روئ له البخارى مقرونا 
بغيره. وعاب ذلك عليه النسائي» فقال السُّلّمي: سألت الدارقطني: لِمّ ترك 
البخاري حديث سهيل في كتاب «الصحيح»؟ فقال: لا أعرف له فيه عذراء فقد 
كان النسائي إذا مَىّ بحديث سهيل» قال: سهيل والله خير من أبي اليمان» 
ویحیی بن بکیر» وغيرهما. 

وذكر البخاري في «تاريخه» قال: كان لسهيل أخ» فمات فوّجّد عليه» 
فنسي كثيراً من الحديث. وذكر ابن أبي خيثمة في «تاريخه» عن يحيى قال: لم 
يزل أهل الحديث يتّقون حديثه. وذكر العُقيليَ عن يحيى أنه قال: هو صويلح› 
وفيه لين. وقال الحاكم في باب من عِيبَ على مسلم إخراج حديثه: سهيل أحد 
أركان الحديث. وقد أكثر مسلم الرواية عنه في الأصول والشواهدء إلا أن 
غالبها في الشواهد» وقد رَوَى عنه مالك» وهو الْحَكُم في شيوخ أهل المدينة 
الناقد لهمء ثم قيل في حديثه بالعراق: إنه نسي الكثير منه» وساء حفظه في 
آخر عمره. وقال أبو الفتح الأزدي: صدوق إلا أنه أصابه بِرْسَام'' في آخر 
عب تدمع عجن ميته 

وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: يخطئ» مات في ولاية أبي جعفر» وكذا 
انك أي معد وا كان سهيل كقة عر ا ل واا قانع سنة 0 

أخرج له البخاريّ مقرونا بغيره» وتعليقاء والباقون» وله في هذا الكتاب 
(۱۱۳) حديثاً . 

والباقون تقدّموا في السند الماضي» والله تعالى أعلم. 


.٠۷٤ص «الْيِرْسامُ» بالكسر: علَةٌ يُهُذَى فيها.اه. «القاموس»‎ )١1( 


البحر المحيط النجاج لل ح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج كتاب الايمان 
۲ ي ي و الا 


شرح e‏ 
عَنْ أبي هْرَيْرَة ڪه أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله بل : «الإيمَان) مبتدأ خبره 

e 
قال أبو العبّاس القرطبي 5: الإيمان في هذا الحديث يُراد به‎ 
الأعمال» بدليل أنه ذكر فيه أعلى الأعمال» 56 قول: «لا إله إلا الله‎ 
وأدناها: أي أقربهاء وهو «إماطة الأذى»» وهما عملان» فما بينهما من قبيل‎ 


الأعمال» :وقد كدمنا القول فى تحقيقة الإنحان شرها ولغة» وان الاعنان 
الع 0 ا SD‏ شكون عانياه 
ات 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «مجازاً» فيه نظر؛ بل الحقّ أنها 
تسمّى إيماناً حقيقة» لا مجازاً؛ حيث إن الشرع سمّى الكل إيماناًء فلا حاجة 
لدعوى المجازء فتبضّر. والله تعالى أعلم . 

(بضعٌ) قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: «البضع»» و«البضعة» 
اغد بكسر الباء» ويقال بفتحها أيضاً فيهماء وأما اللحم فالبَضْعَةٌ بالفتح لا 
ر وهو القطعة من الشيء. والفرقة منه» واستعمّلت العرب الْبِضْعَ فيما بین 
الثلاث إلى العشرء وقيل: من ثلاث إلى تسع» وقال الخليل: البضع سبعٌ» 
وقيل : هو ما بين اثنين إلى عشرة» وما ب بين اثني عشر إلى عشرين» ولا يقال 
فى أحد عشرء ١‏ يقال أ سجقةة a‏ يريد 
من واحد إلى أربع. انتهى”" . 

وقال أب عمرو بن ا رحمه الله تعالى : «البضع» بكسر الباء» ويقال 
ا ES‏ 00 الك سه ا اللغة. EE‏ 
SS‏ و e‏ 
الثلاث إلى العشرء والظاهر أن هذا هو ما حكاه أبو عمر الزاهد اللغوي أنه 


۰ 
نتهى 


.254/١ «المفهم» ۱/. (۲) «إكمال المعلم»‎ 01١ 


(14) - بَابُ بَبَانِ عَدَدِ شعَبٍ الايمَان وَأَفْضَلِهَاء وَأَدْتَامَاء... إلخ ‏ حديث رقم (111) 


من أربع إلى تسع» وكذا قول الفرّاء: إنه ما بين الثلاث إلى ما دون العشرة» 
فعلى هذا لا يُستعمل في الثلاث» ولا في العشر أيضاً. انتهى'" . 
وقال العينيّ في «عمدته»: ذكر البنانيّ ف فى «الموعب» عن الأصمعيّ: 
البضع مثالُ عِلْم : ما بين اثتين إلى عشرة» واثنتي عشرة إلى عشرين فما فوق 
ذلك» يقال: بضعة عشر في جمع المذكرء وبضع عشرة في جمع المؤنث» قال 
تعالى: #في بطع سِيِيت 24 ولا يقال: في أحد عشرء ولا اثني عشرء إنما 
البضع من الثلاث إلى العشرء وقال صاحب «العين»: البضع: سبعة» وقال 
قطرّب: أخبرنا الثقة عن النبي بلا أنه قال: «إفي يطع سن ما بين خمس 
إلى سبع»» وقالوا: ما بين الثلاث إلى الخمس» وقال الفرّاء: البضع نيف ما 
بين الثلاث إلى التسع» كذلك رأيتٌ العرب تفعل» ولا يقولون: بضع ومائة» 
ولا بضع وألف» ولا يُذكر مع عشرء ومع العشرين إلى التسعين» وقال 
الزجاج: معناه القطعة من العدد» تُجعَلَ لما دون العشرة من الثلاث إلى 
التسع» وهو الصحيح» وهو قول الأصمعيّء وقال غيره: البضع من الثلاث إلى 
التسعء وقال أبق عبيدة: E cE Ss‏ 
الأربعة» وقال يعقوب عن أبي زيد: بضع وبَضعٌ» مثال عِلم» وصَمْرِء وفي 
«المحكم»: البضع ما بين الثلاث إلى العشرء وبالهاء من الثلاثة إلى العشرةء 
يضاف إلى ما يُضاف إليه الآحاد» ويُبنى مع العشرة» كما يبنى سائر الأحادء 
ولم يمتنع عشرة» وفي «الجامع» للقرّاز: #يِضْعَ سِنِينَ#: قطعة من السنين» 
وهو يجري في العدد مجرى ما دون العشرة» وقال قوم: قوله تعالى: فلت في 
الجن بقع بين » يدل على أن لضن سيع ن لأن يوسف #4 إنما لبت 
في السجن سبع سنين» وقال أبو عبيدة: ليس البضع العقدّء ولا نصف العقدء 
يذهب إلى أنه من الواحد إلى الأربعة, وفي «الصحاح»: لا تقول: : بضع 
وعشرون» وقال الْمُطَرّزِيّ في (شرحه): البضع من أربعة إلى تسعة» هذا الذي 
حصّلناه من العلماء البصريين والكوفيين» وفيه خلافٌء إلا أن هذا هو 
الاختيار. 


)١(‏ «الصيانة» ص ١96‏ -/ا19. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


والنيّفُ: من واحد إلى ثلاثة» وقال ابن السيد في «المثلّث»: البضع 
بالفتح والكسر: ما بين واحد إلى خمسة في قول أبي عبيدة» وقال غيره: ما 
بين واحد إلى عشرة» وهو الصحيح› وفي «الغريبين» للهروي : البضعء والبضعة 
واحد» ومعناهما: : القطعة من العدد» زاد 2 بكسر الباء فيهماء وبفتحهاء 
وفي «العباب»: قال أبو ربد : : أقمتٌ بضع سنين بالفتح» وجلست فى بَفَعَة 
طيبة» اقث بَرْهَةَ كلها بالفتح” وهو ما بين الثلاث إلى التسع» وروی 
الأثرم عن أبي عُبيدة أن البضع ما بين الثلاث إلى الخمس» وتقول : : بضع 
سئين »2 وبضعة عش رجلا وبضع عشرة امرأةٌ فإذا جاوزت لفظط العشر ذهب 
لفظ البضعء لا تقول: بضع وعشرون» وقيل : هذا غلطى. بل يقال ذلك» وقال 
أبو زيد: يقال: له بضعة وعشرون جف وبضع وعشرون امرأةٌ والبضع من 
العدد في الأصل غير محدودء وإنما صار مبهماً؛ لأنه بمعنى القطعة» والقَطعةٌ 

(0. 

غير محدودة 5 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر من أقوال المحقّقين من 
أهل اللغة أن «البضع» ‏ بكسر الباء» وفتحها ‏ عدد مبهم» مقيدٌ بما بين الثلاث 
إلى التسع؛ لأن هذا هو الذي يوْيّده ما اتفق ق عليه المفسرون في قوله تعالى: 
فلي في آَلتْجِنِ صح سنِين4 [يوسف: 9 وا وواه الشرمدف يميد 
صحيح”": أن قريشاً قالوا ذلك لأبي بكرء وكذا رواه الطبريّ مرفوعاًء قاله في 


دق أي بفتح كل من بضعة» وبقعة» وبرهة» لكن جوّز غيره من اللغويين» ضم الباء في 
بقعة» وبرهة» راجع : «المصباح»» و«القاموس». 


)۲( راجع: «عمدة القاري» .٠١١ _ ٠۲١/١‏ 


)۳( اچ اي اي عن ابن عباس وا في قول الله تعالى : }ت @ 
ظبتِ الروم © فح آذ الْأَرّضِ4 قال: عُلِبَتء وعَلَبَتء كان المشركون يحبون أن 
يظهر أهل Es‏ لأنهم وإياهم أهل أوثان» وكان المسلمون يحبون أن 
يظهر الروم على فارس؛ لأنهم أهل كتاب» فذكروه لأبي بكر» فذكره أبو بكر 
لرسول الله کل قال: «أما إنهم سيغلبون»» فذكره أبو بكر لهم» > فقالوا: اجعل بيننا 
وبينك أجلأ فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذاء وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذاء فَجَعَل 
أجل خمس سنين» فلم يظهرواء فذكروا ذلك للنبي ية فقال: «ألا جعلته إلى - 


)151( بَابُ بَيَانِ عَدَدٍ شعَب الايمَانِء وَأَفْضَلِهَاء وَأَدْنَامَاء... إلخ - حديث رقم‎ -)١5( 


«الفتح)""؟, والله تعالى أعلم . 
ع س مو 


2 37 ° عو سس ت 5 5 ع 
(وسبعون». أو بضع وستون) هكذا رواية سهيل بن ابي صالحء عن 
عبد الله بن دينار بالشكٌ» وفى رواية سليمان بن بلال» عن عبد الله بن دينار 
السابقة: «بضع وسبعون شعبة» بدون شك» ووقع في رواية البخاريّ: «بضع 
وستّون»» بدون شك أيضا. 


قال في «الفتح»: لم تختلف الطرق عن أبي عامرء شيخ شيخ البخاري 
في ذلك» وتابعه يحيى الحمّاني ‏ بكسر المهملة» وتشديد الميم ‏ عن 
سليمان بن بلال» أخرجه أبو عوانة» من طريق بشر بن عُمَره عن سليمان بن 
بلال» فقال: «بضع وستون» أو بضع وسبعون»» وكذا وقع التردد في رواية 
مسلمء من طريق سهيل بن ابي صالح» عن عبد الله بن دينار» ورواه أصحاب 


عوانة في «صحيحه» من طريق: «ست وسبعون» أو سبع وسبعون»» ورجح 
البيهقي رواية البخاري؛ لأن سليمان لم يَشْكَء وفيه نظر؛ لما ذكرنا من رواية 
بشر بن عُمَرَ عنه» فقد تردد أيضاء لكن يرجح بأنه الْمتَيَفَُّ وما عداه مشكوك 
فيه» وأما رواية الترمذيّ بلفظ : «أربع وستون»» فمعلولة» وعلى صحتها لا 


= دون» قال: أراه العشر» قال أبو سعيد: والبضع ما دون العشرء قال: ثم ظهرت 

الروم بعدٌء قال: فذلك قوله تعالى: «الَمَ 9© غُبتٍ ألم 4069 - إلى قوله _: 
سيد . مج لبر I‏ 7 36 مي؟ م رس ت 

می يفرح الْمَؤْمِيونَ (© بضر آله صر من سا4 قال سفيان: سمعت 
أنهم ظهروا عليهم يوم بدرء قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب» إنما 
نعرفه من حديث سفیان الثوري› عن حبيب بن أبى عمرة. 
وأخرج الترمذي أيضاً بسنده عن ابن عباس وج أن رسول الله بي قال لأبي بكر 
في مُتَاحَبَة الم 09 غُتٍ الوم 409 : «ألا احتطت يا أبا بكرء فإن البضع ما بين 
ثلاث إلى تسع»» قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» من 
حديث الزهري» عن عبيد الله عن ابن عباس . انتهی» لکن في سنده عبد الله بن 
عبد الرحمن الجمَحيّ مجهول. 

000( «الفتح» ۷/۱. 

(۲( هم : أبو داود» والترمذيٰ› والنسائيّ. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن احجاج ‏ كتاب الايمان 

۲٦ 
تخالف رواية البخاري» وترجيح رواية: «بضع وسبعون»؛ لكونها زيادة ثقة؛‎ 
كما ذكره الْحَلِيمِيَء ثم عياض» لا يستقيم» إذ الذي زادها لم يستمرٌ على‎ 
الجزم بهاء لا سيما مع اتحاد الْمَخرّجء وبهذا يتبين شفوف نظر البخاريّ» وقد‎ 
. رجح ابن الصلاح ذف لكونه الْمْتيفَنَّ. انتهى ما ذكره في «الفتح)7"'‎ 

وقوله: (شْعْبَةٌ) - بضمٌ الشين المعجمة» وسكون العين المهملة - منصوب 
على التمييزء أي خصلةء يعني أن الإيمان ذو خصال متعدّدة. 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: (الشّعبة) أصلها القطعة من الشيء» 
والفرقة منه» ومنه شَّعْبٌ الإناء» وشعُوبٍ القبائل» وشُعَبّها الأربع» وواحد 
شُعُوب القبائل شََعْبٌ بالفتح» وقيل: بالكسرء وهم القبائل العظام» وشَعْبٌ 
الإناء: صَدّعه بالفتح» ومنه قوله في حديث أنس نه عند البخاريّ: «أن قدح 
النبئ كَل انكسرء فاتخك مكان الشكب سلسلة من فضّة)»:. ؤفال الخليل: 
الَّعْبُ: الاجتماع» والشَّعْبُ: الافتراق» قال الهرويّ: هو من الأضداد» وقال 
ابن ديد لين كذلك» لها العة لقو اى" : 

ووقع عند الترمذيٌّ» وابن ماجه بلفظ «يَاباً) بدل اشُعْبةا أي عا 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى: مقصود هذا الحديث أن الأعمال الشرعية 
تُسمّى إيماناً على ما ذكرناه آنفاًء وأنها منحصرة في ذلك العددء غير أن الشرع 
لم يُعيّن ذلك العدد لناء ولا فصّلهء وقد تكلّف بعض المتأخّرين تعديد ذلك» 
فتصفح خصال الشريعة» وعذددهاء حتى انتهى بها في زعمه إلى ذلك العدد» 
ولا يصح له ذلك؛ لأنه يمكن الزيادة على ما ذكر» والنقصان مما ذكر ببيان 
التداخل» والصحيح ما صار إليه أبو سليمان الخظابي وغيره: أنها منحصرة في 
علم الله تعالى» وعلم رسوله ية وموجودةٌ في الشريعة مفصّلةٌ فيهاء غير أن 
الشرع لم يوقفنا على أشخاص تلك الأبواب» ولا عَيِّنَ لنا عَدَدَهاء ولا كيفيّة 
انقسامهاء وذلك لا يضرّنا في علمنا بتفاصيل ما كفنا به من شريعتناء ولا في 
ا د سك ا لس و 
وما نهينا عنه انتهيناء وإن لم نحط بحصر أعداد ذلك. والله تعالى أعلم. انتهى 


.156 5554/١ «إكمال المعلم»‎ )۲( 78/١ راجع: «الفتح»‎ )١( 


(14)- باب بَيَانِ عَدَّدِ شعَب الايمَانِء وَأَفْضَلِهَاء وَأَدَْاهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (151) 


قول القرطبئ اث . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي البحث في أقوال أهل العلم في 
عدد الشعب مستوفى في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(فَأَفْضَلْهًا) آي أف كلف الست فر ,روح ع اله الي انا 
فصيحيّة» سمّيت بذلك لكونها أفصحت عن جواب شرط مقدّرء كأنه قيل: إذا 
كان الإيمان ذا َب كثيرة» يلزم منه ثبوت الفاضل والمفضول» فما أفضلهاء 
وأدناها؟ (فَوْلُ لا له إل اله) فيه أن كلمة التوحيد أفضل أنواع الإيمان. كما 2 
الإيمان أفضل أنواع العمل» كما في حديث أبي هريرة َيه قال: أ 
رسول الله َة سَيْل: أي العمل أفضل؟» فقال: «إيمان بالله ورسوله. 
الحديث» متفق عليه. 

ف«أفضلها» مبتدأء خبره «قول. . . إلخ». 

(وَأَدْنَاهَا) أي أقرب هذه الشُّعَب معن وال أن البضع والسبعين 
منزلة واا من الدنوٌ بمعنى القرب» يقال: فلانٌ أدنى القدرء 
وقريب المنزلة» كما يعبر بالبعيد عن ضدّ ذلك» فيقال: فان بعيد الْهِمَة وبعيد 
المنزلة» بمعنى الرفيع العالي» ولذلك استعمله في مقابلة الأعلى» قاله 
القت 40 


1 


a سو‎ 


وفي رواية النسائيئّ: «وأوضعها» وهي بمعنى «أدناها» (إمَاطة الأذى) أي 
إزالة الأذى» و«الإماطة» - بكسر الهمزة -: مصدر أماط الشيء: إذا أزالهء 
وأذهبهء قال فى «القاموس»: ماط يَّميط مَبْطاً - أي من باب باع : جارَء 
ورجرّة:.وماظ: ع منظا وميطاناًء تنشن ».وقد :ونقى » وأبعد» كاماط فما 
انتهى . 

فأفاد أن ماط يتعدّى ويلزم كأماط . 

و«الأذى»: بالفتح: مصدر أَذِيَ به كتفي بالكسر» وتاذىء والاسم 
الأذية وَالْأَدَامٌ وهي المكروه السين: قاله في «القاموس»). 


)00( راجع : «المفهم» ۱-_۲۱۷. 
(۲( 5 عن حقائق السنن» ۲/ .٤۳۸‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

والمراة عن تة نا يؤذي المسلمين؛ كالشوك» والججرة والشجره 
والنجاسة» ونحوها عن طريقهم ؛ رفقاً بهمء وعطفاً عليهم . 

(عَنِ الطَّرِيقِ) تعلق ب«إماطة»» وهو يذكر في لغة نجد» وبه جاء القرآن 
في قوله تعالى: اضرب هم طرِيًا في بحر ليحر بسا [طه: ۷۷]» وو فى ل 
الان والجمع طرق ار a‏ وقد جمع الطريق 
على لغة التذكير 2 قاله الوم . 

(وَالْحَيَاءُ شَعْبَةٌ) مبتدأ وخبره» وقوله: (مِنَ الإيمًانِ) متعلّق بمحذوف». 
REE‏ 

ووقع في رواية ابن عمر الآتية: «الحياء من الإيمان»» وفي حديث 
عمران ل طب الآتي : «الحياء لا يأتي إلا بخير»» وفي حديث آخر: «الحياء خير 
كلد أو قال: ١ك‏ ا 

و«الحياء» ‏ بالمد ‏ فى اللغة: تغير» وانكسارء يَعتّري الإنسان من خوف 
ما يعاب به» وقد يطلق على مجرد ترك الشيء و والترك إنما هو من 
لوازمه» وفي الشرع : كان فك فل اجتناب القبيح» ويمنع من التقصير في 
حق ذي الحق» ولهذا جاء في الحديث الآخر: «الحياء خير كله». انتهى . 

قيل: الحياء مأخوذ من الحياة» وكأن الحييّ صار لما يعتريه من التغيّر 
والاتكباز موف الجياة» سكير القوق ولذلك قبل ۶ مات حا و جهن 
في مكانه ig a‏ 

وقال الواحديّ رحمه الله تعالى: قال أهل اللغة: الاستحياء من الحياة» 
واستحيا الرجل ف الحياة فيه؛ لشدّة علمه بمواقع الغيب» قال: فالحياء 
من قُوّة الْحِسّ ولطفه وقورّة الحياة . 

وقال أبو القاسم الول وعم الله ا خا تحال ضر ا هر وقية 
الو 
)١(‏ «المصباح المنير» ۲/ ۳۷۲. (۲) راجع : «الفتح» .۷٦/١‏ 


)۳( بوزن 257 أي أصابته الآفة. 2 «الكاشف» ۲/ A‏ 
)٥(‏ «شرح النووي» .٥/۲‏ (5) «الكاشف» ۲/ .٤٤١‏ 


(15) - بَابُ بَيَانِ عَدَدِ شعَبٍ الِايمَانِء وَأَفْضَلِهَاء وَأَدْنَاهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (151) 


وقال المازريّ رحمه الله تعالى: إنما كان الحياء - وهو في الأكثر غريزة 
- من الإيمان الذي هو اكتساب؛ لأن الحياء يمنع من المعصية كما يَمنّع 
الإيمان منهاء والحياء هنا ممدود من الاستحياء. انتهى . 
وقال أبو العبّاس القرطبئ رحمه الله تعالى: الحياء: انقباض» وحشْمّة 
يجدها الإنسان من نفسه عندما يللع منه على ما يستقبح › ويذم عليه» وأصله 
غُريزيٌ فى الفطرة» ومنه مكتسبٌ للإنسان» كما قال بعض الحكماء فى 
العقل : ۰ ۰ 
إل ملحيو اق ي تمقو 
نمضن إائزيكمتشبينئ 
کال ةا لْعَيِنُ وَضَوءَالنَّمفْسمَمْمُويٌٌ 
وهذا المكتسب هو الذي جعله الشرع من الإيمان» وهو الذي يكلف به» 
وأما الغريزي» فلا يُكلّف به» إذ ليس ذلك من كسبناء ولا في وُسعناء ولم 
يُكلّف الله نفساً إلا وسعهاء غير أن هذا الغريزيّ يحمل على المكتسب» ويُعين 
عليه» ولذلك قال ية : «الحياء لا يأتى إلا بخير»» و«الحياء خير كله». وأول 
ا رآ الاج ها هان ا خت اك رداك لا 
يكون إلا عن معرفة بالله تعالى كاملة» ومراقبة له حاصلة» وهي المعبّر عنها 
بقوله كَكلِ: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه» فإنه يراك». وقد روى 
الترمذي من حديث ابن مسعود ويه أنه بي قال: «استحيوا من الله حى 
الحياء»» فقالوا: إنا نستحيى» والحمد لله فقال: «ليس ذلك» ولكن الاستحياء 
من الله حقٌّ الحياء أن تحفظ الرأس» وما حوى» والبطن وما وعى» وتذكر 
الموت والبلّى» فمن فعل ذلك» فقد استحيى من الله حقٌّ الحياء»”" . 
قال: وأهل المعرفة في هذا الحياء منقسمون» كما أنهم في أحوالهم 
متفاوتون» وقد كان النبي كَل جمع له كمال نوعي الحياء» فكان في الحياء 
الغريزيَ أشدّ حياء من العذراء في خدرهاء وفي حيائه الكسبىّ في ذرُوتها. 


)1( «المعلم» ۱/. 


(۲) حديث حسن أخرجه أحمد 2417/١‏ والترمذيّ .755١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
| س بم س 


انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالی 
[فإن قيل]: الحياء من الغرائز» فكيف جعل شعبة من الإيمان؟ 
[الحب]: بان قد یکرت غ وقد يكون كلقا بواكتشابا» ولكن 
استعماله على وفق الشرع» يحتاج إلى اكتساب» وعلم» ونية» فهو من الإيمان 
لهذاء ولكونه باعثاً على فعل الطاعة» وحاجزاً عن فعل المعصية» ولا يقال: 
رب حياء يمنع عن قول الحق» أو فعل الخير؛ لأن ذاك ليس شرعياً . 
وقال القاضي عياض وغيره من الشراح : اها ا من الإيمان» 
تر أعمال لير وقد يكون 


وإن كان غريزة؛ لأنه قد يكون تخلقاً واكتساباً» 
غريزة» 000 استعماله 1 0 الشرع بع إلى "١‏ ا ونبة» 0 


ASE‏ ا ا 


الاس من حبك إن صاحب الحياء قد يَستحيي أن يواجه بالحق من يجله. 
فيترك أمره بالمعروف» ونهيه عن المنكر» وقد يحمله الحياء على الإخلال 


ببعض الحقوق» وغير ذلك» مما هو معروف فى العادة 
والجواب عن هذا ما قاله جماعة من الأئمة منهم الشيخ أبو عمرو بن 


الصلاح رحمه الله تعالى: إن هذا المانع الذي ذكرناه ليس بحياء حقيقة» بل هو 
عر وحوَرُء ومَهَائةٌ وإنما تَسميبُهُ حياء من إطلاق بعض أهل العرف» أطلقوه 
مجازاً؛ لمشابهته الحياء الحقيقيّ» وإنما حقيقةٌ الحياء حُلقّ يَبْعَثْ على ترك 
القبيح» ويَمْئَع من التقصير في حق ذي الحق» ونحو هذاء ردك فلكمها سبق 
عن الجنيد رحمه الله E‏ 
[فإن قيل]: لِم أفرده بالذكر هنا؟ . 
[أجيب]: بأنه كالداعي والباعث إلى باقي الب إذ الْحَيِيُ يخاف 
فضيحة الدنيا والآخرة» فيأتمر» وينزجر. ذكره في «الفتح». والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان 
(۲) «شرح النووي» ؟/5. 


.۲۱۹ _- ۱ راجع: «المفهم»‎ )١( 
"8/١ راجع : «الفتح»‎ (۳) 


<2 


)151( يَابُ بيان عَدَدِ شعب الايمَان وَأَفْضَلِهَاء وَأَدْنَامَاء... إلخ - حديث رقم‎ -)١4( 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة ويه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» ]١7١ /١5[‏ (0") عن عبيد الله بن 
سعيدء وعبد بن حميد» كلاهما عن أبي عامر الْعَقَديَ عن سليمان بن بلال» 
و[15/١١١]‏ عن زُهير بن حرب» عن جرير بن عبد الحميد» عن سُهيل» 
كلاهما عن عبد الله بن دينار» عن أبي صالح»› عنه . 

و(البخاري) في «الإيمان» (4) عن عبد الله بن محمد الْجُعْفيّ» عن أبي 
غامن الى نه و اجه ايها في «الآدب المفرد» (04) عن محمد بن 
كثيرء عن سفيان» عن سُهيل به. 

و(أبو داود) في «السئّة» ( ) عن موسى بن إسماعيل» عن حماد» 
عن سهیل به. 

و(الترمذي) في «الإيمان» )55١5(‏ عن أ کی عن وكيع» عن سفيان 
الثوري» عن سهيل به» وقال: حسنٌ صحيح . 

و(النسائي) في «الإيمان» (۸/ )٠١١‏ عن محمد بن عبد الله الْمُخَرُمَِء عن 
اوها ال به وعن أحمد بن سليمان» غن أبي زه لسري وأبي 
تعيم» كلاهما عن سفيان به» وعن يحيى بن حبيب بن عربيّ» عن خالد بن 
الحارث» عن ابن عجلان» عن عبد الله بن دينار ببعضه: «الحياء من الإيمان». 

و(ابن ماجه) في «الستة» (51) عن علي بن محمد الطّنّافسيَ» عن وكيع 
به» وعن عَمْرو بن رافع» عن جَرير به» وعن أبي بكر بن ابي شيبة» عن ابي 
خالد الأحمر» عن ابن عجلان نحوه. 

و(أحمد) في «مسنده» ۳۷۹/۲ و557/7 و٥٤٤‏ و(أبو نعيم) في 
«المستخرج») (5)) ول2١»‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) )١51(‏ و(۱۹۰)» 
و(ابن منده) في «الإيمان» .)۱٤٤(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الإيمان له شعب كثيرة. 

۲ - (ومنها): أن الأعمال داخلة في مسنم الإيمان» وهو الحق الذي 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


عليه أهل السنة والجماعة» وخالف فيه بعضهم» ولا اعتداد به» كما تقدّم بيانه 
مفصّلاً أول كتاب الإيمان. 

۳ - (ومنها): بيان عظم شأن الحياء» وأنه من أفضل الشعب إذ يدعو إلى 
بقية الشعب» فمن كان حييّاً فإن حياءه يدعوه إلى أن يعمل بمقتضى إيمانه» 
ويتجنب ما يناقضه. 

 :‏ (ومنها): ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: في قوله: 
«أعلاها 0 لا إله إلا الله»: ما يَستدلٌ به من يقول: إن هذه الكلمة أفضل 
الكلام مطلقا » وإنها أفضل من كلمة الحمدء وفي ذلك اختلاف» ذكره ابن 
عبد البرء وغيره. انتهى. 

(ومنها): أن فى قوله: «أعلاها لا إله الا اللهء وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق»: إشارة إلى أن مراتبها متفاوتة. 

5 (ومنها): أن تعريف المسند إليه ‏ أعنى «الإيمان» ‏ إنما يقصد 
لإتمام الفائدة للسامع؛ لأن فائدته من الخبر إِما ال أو لازمه» كما بيّن 
في موضعهء وفيه الفصل بين الجملتين بالواو؛ لأنه قصد التشريك» وتعيين 
الواو؛ لدلالتها على الجمعء وفيه تشبيه الإيمان بشجرة ذات أغصان 
ولك كما له في حديث «بني الإسلام على خمس» بخباء ذات أعمدة 
وأظناب. 

۷ - (ومنها): ما قيل في وجه الحكمة في تخصيص الستين في رواية 
البخاري» والسبعين في رواية المصتف» وأصحاب «السئن». 

فأما الحكمة فى تعيين الستيّن وتخصيصهاء فهى أن العدد إما زائد» وهو 
STG‏ عي NE‏ طعي" فزن ليا تعوفا». as Og‏ 
ولف شدي > ا الأجزاء أكثر من اثني عشرء فإنه ستة عشرء 
وإما ناقص» وهو ما أجزاؤه أقل منه. كالأربعة» فإن لها الربع» والنصف فقطء 
وإمّا تامّ» وهو ما أجزاؤه مثله» كالسبّة. فإن أجزاءها النصف» والثلث» 


)١(‏ الظاهر أنه لا حاجة إليه؛ لأن أجزاءه الحقيقيّة هي السابقة» وإلا فيلزمنا أن نذكر 
آشا نصف النصف» ونصف الربع» وهكذاء فليتنبّه» والله تعالى أعلم . 


(۱5)- يَابُ بَيَانِ عَدَدِ شعَبٍ الإيمَانِ» وَأَقْضَلِهَاء وَأَدْنَامَاء... إلخ - حديث رقم (151) 


والسدس» وهى -مساوية للستّة» والقضل من بين الأنواع الثلاثة للا فلما أريد 
المبالغة فيه جعلت آحادها أعشاراًء وهي الستّون. 

وأما الحكمة في تعيين السبعين فهي أن السبعة تشتمل على جملة أقسام 
العدد. فإنه ينقسم إلى فرد وزوج» وكل منهما إلى أول ومركبء والفرد الأول 
ثلاث والمركب خمسة» والزوج الأول اثنان» والمركب أربعةٌ» وينقسم أيضا 
إلى مُنطق» كالأربعة» وأصعّ» كالستة» والسبعة تشتمل على جميع هذه 
الأقسام» فلما أريد المبالغة فيه جُعلت آحادها أعشاراً» وهي السبعون. 

وأما زيادة البضع على النوعين» فقد علم أنه يُطلق على الست وعلى 
السبع؛ لأنه ما بين اثنين إلى عشرة وما فوقهاء كما نص عليه صاحب 
«الموعب»» ففي الأول الستة أصل الستين» وفي الثاني السبعة أصل السبعين» 
كما ذكرناه» فهذا وجه تعيين أحد هذين العذديء*. ٠‏ 

6 (ومنها): أن المراد من هذين العددين» هل هو حقيقة أم ذكرا على 
سبيل | E‏ فقال بعضهم : أريد به التكثير دون التعديد» كما في قوله تعالى: 
«إن عفر هي سَبْعِينَ € [التوبة: ]۸٠‏ م قال الطيبئ: الأظهر معتى 
التحيس) 00 ذكر البضع للترقي» يعني أن 52 الإيمان أعداد مبهمة» ولا 
نهاية لكثرتها؛ إذ لو أريد التحديد لم يُبِهَمء وقال بعضهم: العرب تستعمل 
السبعين كثيراً في باب المبالخة» وزيادةٌ السبع عليها التي عبّر عنها بالبضع لأجل 
أن السبعة أكمل الأعداد؛ لأن الستة أول عدد تامٌّ» وهي مع الواحد سبعةء 
فكانت كاملة؛ إذ ليس بعد التمام سوى الكمال» وسّمّي الأسد سبعا؛ لكمال 
قوّته» والسبعون غاية الغاية؛ إذ الآحاد غايتها العشرات. 

4 (ومنها): ما وقع من الاختلاف في الترجيح بين الروايتين» فقال 
القاضي عياض رحمه الله تعالى: الصواب ما وقع في سائر الأحاديث» ولسائر 
الرواة: «بضع وسبعون)» ومنهم من رجح رواية: «بضع وستّين»؛ لأنها 

وقال النووي رحمه الله تعالى: الصواب ترجيح: «بضع وسبعين»؛ لأنها 


.٠١۷/١ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

وي الللسسُسسْتا ا ت 
زيادة من ثقات» وزيادة الثقات مقبولة مقدّمة. وليس في رواية: «بضع وستين» 
ما يمنع الزيادة”"' . 

قال الكرماني رحمه الله تعالى: ويحتمل أن تكون رواية الستين مقدّمة 
على رواية السبعين» وكان شُعَبٍ الإيمان عند صدوره من النبيّ باه هذا القدرء 
ثم قال مرّة أخرى عند زيادة الشّعَب بلفظ: «سبعون»» فيكون كلاهما صواباً. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال سيأتي تعقّب الحافظ ابن 
رجب له» فتنبه . 

وقال الخطابيّ رحمه الله تعالى: الإيمان اسم تعبا إلى امور ذرات 
عدد» جمّاعها الطاعة» ولذا صار من صار من العلماء إلى أن الناس متفاضلون 
في درج الإيمان» وإن كانوا متساوين في اسمه» وكان بدء الإيمان كلمة 
الشهادة» وأقام رسول الله كل بقيّة عمره يدعو الناس إليهاء وَسَمّى من أجابه 
إلى ذلك مؤمناً إلى أن نزلت الفرائض» وبهذا الاسم خوطبوا عند إيجابها 
عليهمء فقال تعالى: #يَكايبًا لدت ءَامَنُوَا لذا مد إلى الصَلة4 [المائدة: 1] 
الآية» وهذا الحكم مستمرٌ في كل اسم يقع على أمر ذي شُعَب؛ كالصلاةء فإن 
رجلاً لو مرّ على مسجد» وفيه قوم منهم من يستفتح الصلاة» ومنهم من هو 
راكع» أو ساجدء فقال: رأيتهم يصلّون كان صادقاً. مع اختلاف أحوالهم في 
الصلاة» وتفاضل أفعالهم فيها. 

[فإن قيل]: إذا كان الإيمان بضعاً وسبعين شُعبةً» فهل يمكنكم أن 
تسمّوها بأسمائهاء وإن عجزتم عن تفصيلهاء فهل يصح إيمانكم بما هو مجهول 
عندكم؟ . 

[قلنا]: إيماننا بما كُلّفناه صحيحٌ» والعلم به حاصل» وذلك من وجهين: 

الأول: أنه قد نَصّ على أعلى الإيمان وأدناه باسم أعلى الطاعات 
وأدناهاء فدخل فيه جميع ما يقع بينهماء من جنس الطاعات كلها» وجنس 
الطاعات معلوم . 


)١(‏ هكذا عزا الكرمانيّ هذا الترجيح للنووي» ولم أجده بهذا النص في شرح مسلم» 
فالله أعلم. 


(00- بُ بَبَانِ عَدَدِ شُعَبٍ الايِمَانِء وَأَفْضَلِهَاء وَأَدْئَاهَاء... إلخ - حديث رقم (111) 


والثاني : أنه لم يوجبٌ علينا معرفة هذه الأشياء بخواص أسمائها حتى 
يلزمنا تسميتها في عقد الإيمان» وإنما كَلَمَنا التصديق بجملتهاء كما گلفنا 
الإيمان بملائكته» وإن كنا لا نعرف أسماء 0 ولا أعيانهم. 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: بيّن النبى بل أعلى شُعَبٍ الإيمان 
وأدناهاء كما ثبت في «الصحيح» من قوله ا «أعلاها لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق»» فبيّن أن أعلاها التوحيد المتعيّن على كل مكلف» 
والذي لا يصح غيره من الشعب إلا بعد صخته» وأن أدناها دفع ما يوفع به 
ضرر المسلمين من إماطة الأذى عن طريقهم؛ وبقي بينهما إتمام العددء فيجب 
علينا الإيمان به» وإن لم نعرف أعيان جميع أفراده» كما نؤمن بالملائكة» وإن 
لم نعرف أعيانهم وأسماءهم. ذكره الكرماني”'". والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف الحفاظ في إسناد هذا الحديث: 

(اعلم) : أن هذا الحديث وقع عند المصتف بلفظ : «الإيمان بضع وسبعون 
شعبة)» هكذا رواه أبو عامر الْعَقَديَء عن سليمان بن بلال» عن عبد الله بن 
دينار» عن ابي صالح» عن ابي هريرة دَيهء عن النبئ بء وفي رواية زُهير بن 
حرب» عن جرير بن عبد الحميد» عن سهيل بن أبي صالح» عن عبد الله بن 
دینار» عن أبي صالح› عن أبي هريرة و طبه : «بضع وسبعون - أو بضع وستون CL‏ 
على الشك» ورواه البخاري في أول الكتاب من رواية الْعَقَدي: بضع وستون»» 
بلا شڭ» ورواه أبو داود» والترمذيٌ» وغيرهما من رواية سهيل: «بضع وسبعون» 
بلا شك» ورواه الترمذيّ من طريق آخرء وقال فيه: «أربعة وستون بابا». 

وقد اختَلّف العلماء في الترجيح بين الروايتين» فقال القاضي عياض 
رحمه الله تعالى: الصواب ما وقع في سائر الأحاديث» ولسائر الرواة: «بضع 
وستون»» وقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: هذا الشك الواقع في رواية 


.۸۳ - ۸۲/۱ «شرح الكرمانيئ»‎ )١( 
«ستون»» والذي في «الإكمال»: «سبعون»» والظاهر أنه‎ ١ هكذا في شرح النووي:‎ )۲( 
. الصواب.. والله تعالى أعلم‎ 


0-7 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
حزم لے 
سهيل هو من سهيل» كذا قاله الحافظ أبو بكر البيهقيّ رحمه الله تعالى» وقد 
روي عن سهيل: «بضع وسبعون» من غير شكڭ» وأما سليمان بن بلال» فإنه 
رواه عن عمرو بن دينار على القطعء مو غور كنك وق الوا المحبحة: 
أخرجاها في a‏ غير أنها فيما عندنا من تاب مسلم: «بضع 
وسبعون)» فظنا بالأكثرء وفيما عندنا من كتاب البخاري : : بضع وستون»» 
قطعاً بالأقل» وقد نقلت كل واحدة عن كل واحد من الكتابين» ولا إشكال في 
أن كل واحدة منهما رواية معروفة في طرق روايات هذا الحديث» واختلفوا في 
الترجيح بينهماء والأشبه بالإتقان» والاحتياط ترجيح رواية الأقل» ومنهم من 
رجح رواية الأكثرء وإياها اختار أبو عبد الله الْحَلِيميَء فإن الحكم لمن حَفِطَ 
الزيادة» جازما بها. 

قال: ثم إن الكلام في تعيين هذه الشُعَب المطلوب» وقد صُنْمّتَ في ذلك 
مصنفات» ومن أغزرها فوائد كتاب «المنهاج» لأبي عبد الله الْحَلِيمَِ”"' إمام 
الشافعيين ببخارى» وكان من رُفْعاء أكمة المسلمينء وَحَذًا خذوه الحافظ أبو 
بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الحفيل» كتاب «شَعَّب الإيمان». 
. انتهى كلام ابن الصلاح”" . 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بعد أن أورد رواية البخاريّ بلفظ : 
«الإيمان بضع وستون شعبة» ما نضّه: وخرّجه مسلم من هذا الوجهء ولفظه: 
(بضع وسبعون». وخرجه مسلم أيضاً من رواية جرير» عن سُهيل» عن عبد الله بن 
دينار به» وقال في حديثه: «بضع وسبعون - أو بضع وستون -» بالشكڭ» وهذا 
الشكُ من سهيل» كذا جاء مصرّحا به في «صحيح ابن حبّان)» وغيره. 

وخرّجه مسلم أيضاً من حديث ابن الهادء عن عبد الله بن دينار به» وقال 


في حديثه : «الإيمان سبعون ‏ أو اثنان وسبعون ع 


سنة (۳۳۸ه) في شهر ربيع الأول» والمتوفى سنة (105ه). 
(۲) «الصيانة» ص95١‏ -/9ا19. 


(۳) هكذا عزا ابن رجب» هذه الرواية إلى «صحيح مسلماء والظاهر أنه وهم منه» فإن- 
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ورواه ابن عجلان» عن عبد الله بن دينارء وقال: «ستّون» - أو 
سبعون -). وروي عنه أنه قال في حديثه: «ستون»» أو «سبعون»» أو ابضع» 
وأحد من العددين» أخرجه ابن أبي شيبة في «الإيمان» )٦۷(‏ ومن طريقه ابن 
ماجه (0۷). 

ورُوي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبيه بهذا اللفظ أيضاً. 
أخرجه ابن منده في «الإيمان» .195/١‏ 

وروي عنه بلفظ آخرء وهو: «الإيمان تسعة أو سبعة ‏ وسبعون شعبة». 
وخرّجه الترمذي من رواية عُمارة بن عَزِيّة وقال فيه: «الإيمان أربعة وسبعون بابا». 

وقد روي عن عمارة بن غزيّة» عن سُهيل» عن أبيه» وسهيل لم يسمعه 
من أبيه» إنما رواه عن عبد الله بن دينار» عن أبي صالح. فمدار الحديث على 
عبد الله بن دينار» لا يصح عن غيره. 

وقد ذكر العقيليَ أن أصحاب عبد الله بن دينار على ثلاث طبقات: 
أثبيات؛ كمالك» وشعبة» وسفيان بن عيينة. ومشايخ: كسهيل» ويزيد بن الهادء 
وابن عجلان. قال: وفي رواياتهم عن عبد الله بن دينار اضطرابء وقال: إن 
هذا الحديث لم يتابع هؤلاء المشايخ عليه أحد من الأثبات عن عبد الله بن 
دينار» ولا تابع عبد الله بن دينار» عن أبي صالح عليه أحد. والطبقة الثالثة: 
الضعفاء» فيروون عن عبد الله بن دينار المناكير» إلا أن الحمل فيها عليهم. 

قال ابن رجب: قد رواه عن عبد الله بن دينار سليمان بن بلال» وهو ثقة 
ت ف خرّج حديثه في «الصحيحين». انتهى كلام ابن رجب رحمه الله 
تعالى"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في الاختلاف الواقع في لفظ الحديث» واختلاف 
أهل العلم في تعداد شعب الإيمان: 


= هذه الرواية لا توجد فيه» كما هو واضح. وإنما أخرجها بهذا الطريق الحافظ ابن 
منده رحمه الله تعالى فى كتاب «الإيمان» ۹/۱ ولفظه : «الإيمان بضع وسبعون 
- أو بضعٌ وستون - شعبة»» فراجعه تستفدء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
)١(‏ «شرح البخاري» 7١/١‏ ۳۲. 
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قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما الاختلاف فى لفظ الحديث 
الاير لمن اوا كما جا ارم ی ا اقلق من هيل بين أن 
صالح» وزعم بعض الناس أن النبي ية كان يذكر هذا العدد بحسب ما ينزل 
من خصال الإيمان» فكلما نزلت خصلة منها ضمها إلى ما تقدّمء وزادها 
عليهاء وفي ذلك نظرء وقد ورد في بعض روايات «صحيح مسلم» عدد بعض 
هذه الخصالء ولفظه: «أفضلها قول: لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» والحياء شعبة من الإيمان». 

فأكنان إلى أن حال الات نها ما عر قزل اللات وما ما هو عمل 
بالجوارح» ومنها ما هو قائم بالقلب» ولم يزد في شيء من هذه الروايات على 
هذه الخصال . 

وقد انتدب لعدّها طائفة من العلماء”"“؛ كالخليمئ» والبيهقئت» وابن 
شاهين» وغيرهمء فذكروا كل ما ورد تسميته إيماناً في الكتاب A‏ من 
الأقوال والأعمال» وبلغ بها بعضهم سبعاً وسبعين» وبعضهم تسعاً وسبعين. 

وفي القطع على أن ذلك هو مراد الرسول بي من هذه الخصال عسرء 
كذا قاله ابن الصلاح» وهو كما قال. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله 
ا 

وقال الإمام أبو حاتم بن جِبّان البستئ رحمه الله تعالى في «كتاب وصف 
الإيمان وشعبه»: 

تتبّعتٌ معنى هذا الحديث مذدّةً» وعددت الطاعات» فإذا هى تزيد على 
هذا العدد شيئاً كثيراً» فرجعت إلى السنن» فعددتٌ كل طاعة عدّها ل الله كَل 
من الإيمان» فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين» فرجعت إلى كتاب الله تعالى» 


)١(‏ منهم أبو عبد الله الحليميّ» صئّف فيها كتاباً سمّاه «فوائد المنهاج»» والحافظ أبو 
بكر البيهقيّ» وسماه افع الإيمان»» والشيخ عبد الجليل اکا شاه اك 
الإيمان»» وإسحاق ابن القرطبيّ» وسمّاه «كتاب النصائح»» وأبو حاتم البستيّ» 
وسماه «وصف الإيمان» وشعبه»» ذكره في «عمدة القاري» .١7578/١‏ 

(؟) «شرح البخاري» 37/١‏ - 84. 


(۱9) - بَابُ بَيانِ عَدَدٍِ شعَب الايمَان وَأَقْضَلِهَاء وَأَدْنَامَاء... إلخ - حديث رقم (171) 


فعددت كل طاعة عذها الله من الإيمان» فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين» 
فضممتٌُ إلى الكتاب السئنّ» وأسقطتٌ المعاد» فإذا كل شيء عذه الله 
ورسوله ميه من الإيمان بضع وسبعون» لا يزيد عليهاء ولا ينقص» فعلمتٌ أن 
مراد النبئ بي أن هذا العدد في الكتاب والستة. انتهى . 

وقال الطيبيّ رحمه الله تعالى: قوله: «بضع وسبعون» يحتمل أن يكون 
المراد بقوله: «بضع وسبعون» التكثيرٌء دون التعديد» كما في قوله تعالى: #إن 
تَمْتَغْفِرَ هم سَبْعِينَ مه الآية [التوبة: .]8١‏ 

واستعمال لفظة السبعة والسبعين للتكثير كثير» وذلك لاشتمال السبعة على 
جملة أقسام العددء فإنه ينقسم إلى فرد وزوج» وكل منهما إلى أول» ومركب» 
والفرد الأول ثلاثة» والمركب خمسة, والزوج الأول اثنان» والمركب أربعةء 
وينقسم أيضاً إلى منت ؛ كالأربعة» وأصمٌ؛ كالستّة» والسبعة تشتمل على جميع 
هذه الأقسام» ثم إن أريد سال خعلت احادها اعارا 

ويحتمل أن يكون المراد تعداد الخصال وحصرهاء فيقال: إن شعَب 
الإيمان» وإن كانت متعدّدةً متبدّدةً إلا أن حاصلها يرجع إلى أصل واحد» وهو 
تكميل النفس على وجه به يصلح معاشه. ويحسن معاده. 

وذلك بأن يعتقد الحقّء ويستقيم في العمل» وإليه أشار النبي َل حيث 
قال لسفيان بن عبد الله الثقفيَ نه حين سأله في الإسلام قولاً جامعاً: «قُل: 
آهنت بالله» ثم استقم»» رواه مسلم. 

فال وفتون اعتقاد الح يتشخب ست عشرة شعبةٌ : 

طلب العلم» ومعرفة الصانع» وتنزيهه عن النقائص» وما يتداعى إليهاء 
والإيمان بصفات الإكرام» مثل الحياة» والعلم» والقدرة» والإقرار بالوحدانية» 
والاعتراف بأن ما عداه صنعه لا يوجد» ولا يُعدم إلا بقضائه وقدره» والإيمان 
بالملائكة المتطهرة عن الرجس» وتصديق رسله المؤيدين بالايات فى دعوى 
ار انحن الاعشاد قرفي والعلم..يحدوث الال وإعتقاد فاته على نما بورد 
به التنزيل» والجزم بالنشأة الثانية» وإعادة الأرواح إلى الأجسادء والإقرار باليوم 
الآخرء أعني بما فيه من الصراط والحساب» وموازنة الأعمال» وسائر ما تواتر 
عن الرسول كله والوثوق على وعد الجنة وثوابهاء واليقين بوعيد النار وعقابها . 
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وفنّ العمل ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

[أحدها]: يتعلّق بالمرء نفسه» وهو ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: ما يتعلّق بالباطن» وحاصله تزكية النفس عن الرذائل» وأمهاتها 
عشرة: شَرَه الطعام» وَشَّرَهُ الكلام» والبخل» والكبر» وحبّ المال» وحبٌ 
الجاهء وحبّ الدنياء والحقدء والحسَدٌء والرياء» والْعُجب. 

وق الشين الك لات و ااا لكك عر ار واف 
والرجاءء والزهدء والحياءُء والشكرء والوفاءء والصيرء والاخلاص»› 
والصدق» والمحبَةًء والتوكّلٌ» والرضا بالقضاء. 

وثانيهما: ما يتعلّق بالظاهرء وتسمّى بالعبادات» وشعبها ثلاث عشرة: 
طهارة البدن عن الحدث والخبّث» وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والقيام بأمر 
الجنائزء وصيام رمضان» والاعتكاف» وقراءة القرآن» وحجٌ البيت والعمرة» 
وذبح الضحاياء والوفاء بالنذر» وتعظيم الأيمان» وأداء الكفارات. 

[وثانيها]: ما يتعلّق به وبخواصّهء وأهل منزلته» وشعبها ثمان: التعقّف 
عن الزناء والنكاح» والقيام بحقوقه» والبرٌ بالوالدين» وصلة الرحم» وطاعة 
السادة» والإحسان إلى المماليك» والعتق. 

[وثالئها]: ما يعم الناس» وينوط به إصلاح العبادء وشعَبها سبع عشرة: 
القيام بإمارة المسلمين» واتباع الجماعة» ومطاوعة أولي الأمرء ومعاونتهم على 
البرّء وإحياء معالم الدين ونشرهاء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
وحفظ الدين بالزجر عن الكفرء ومجاهدة الكمّارء والمرابطة في سبيل الله 
وحفظ النفس بالكفٌ عن الجنايات» وإقامة حقوقها من القصاص والديات» 
وحفظ أموال الناس بطلب الحلال» وأداء الحقوق» والتجافي عن المظالمء 
وحفظ الأنساب» وأعراض الناس بإقامة حدود الزنا والقذف» وصيانة العقل 
بالمنع عن تناول المسكرات» والمخبثات بالتهديد» والتأديب عليه» ودفع 
الضرر عن المسلمين» ومن هذا القبيل إماطة الأذى. 

وأقول ‏ والعلم عند الله -: الأظهر أن يُذْمَبٍ إلى معنى التكثير» ويكون 
ذكر البضع للترقي» يعني أن شُعب الإيمان أعداد مبهمة» ولا نهاية لكثرتها؛ إذ 
لو أريد التحديد لم يبهمه» ولعمري إنه كذلك» وبيانه أن رسول الله ي بين 
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بقن نا E‏ لولف نين 1لا زاف إلى EAE‏ 
وزان قوله تعالى: إن الي كلو رسا أله ثُمّ اسْتَمَمُواأ» الآية [فضلت: ]٠‏ 
معناه من رضي بالله ربا وعَمل بمقتضاه» لم يَدَعْ ما يجب عليه أن يأتي ويذرء 
فإنك إن تنرّلت من حديث خالق الموجودات إلى حديث الشوكة وإماطتهاء هل 
تجد شيئاً مما يُحَسّنه الشرع والعقل من الأخلاق» ومراضي الأعوال خارسا فت 
ذلك؟» وكذا لو عكست» وترقيت من إماطة الشوكة إلى الأعلى» ولو شرعت 
في معنى الحياء» وفسّرته بما ورد عن رسول الله كَلِهِ: «استحيوا من الله حى 
الحياء»» قال: قلنا: يا رسول الله إنا نستحيى» والحمد للهء قال: «ليس ذاك» 
ولكن الاستحياء من الله حق الحياء» أن تحفظ الرأس» وما وَعَى» والبطن وما 
حَوَّىء ولتذكر الموت والبلى» ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل 
ذلك» فقد استحيا من الله حق الحياء» . 

لقد حاولتَ أمراً عظيماًء وفيه إشارة إلى منازل السائرين إلى اه 
والسالكين لطريق الآخرة. 

وقال الشيخ العارف أبو القاسم الجنيد ك#: الحياء حالة تتولّد من رؤية 
الآلاء» ورؤية التقصيرء > ثم ليذق من م مزح الفضل الإلهي. ورُزق العم العم 

معنى إفراد الحياء بالذكر بعد دخوله في الشعب» كأنه يقول: هذه شا واد 
من شعَّبه» فهل تُحصى وتُعَدَ شُعبها؟ هيهات» إن البحر لا ينزف. 

وكفى بهذا الحديث شاهداً على أن الإيمان جامع للتصديق» والإقرار» 
والأعمال» ومن رده كابر عقله» وظهر من هذا معنى التكثير في سبعين . 

ولخص بعض المفسّرين قول عليّ بن عيسى النحويّ في ذلك» وقال: 
السبعة أكمل الأعداد؛ لجمعها معاني الأعداد؛ لأن السنّة أوّل عدد تامٌ؛ لأنها 
تعادل أجزاءهاء فإن نصفها ثلاثة» وثلثها اثنان» وسدسها واحد» وجملتها ستة 
سواء» وهي مع الواحد سبعة» وكانت كاملة؛ إذ ليست بعد التمام سوى 
الكمال» ولعلٌ واضع اللغة يسمّي الأسد سبعاً؛ لكمال قوّته» كما أنه أسدٌ 


)١(‏ ضعيف أخرجه الترمذي رقم (۲۳۸۲)» وفي سنده الصبّاح بن محمد البجليٌ 
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لإساده فى السير» 5 ثم السبعون غاية الغاية؛ إذ الآحاد غايتها العشرات» انظر 
أيها لا القليلة المستقلّة بالمعاني الجمّة الجليلة» واشهد 
له أنه بي أوتي كنوز الحكمة» وفصل الخطاب. انتهى كلام الطيبن”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأولى عدم الخوض في تفاصيل معنى 
الشعب المذكورة في هذا الحديث؛ العلم ورود نص مفصّل لهاء قال القاضي 

ف كلمو داع ج هه الي اط ا ا و ي الحكم بكون 
e‏ صعوبة» ولا يمَدَح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في 
الإيمان. انتهى. 

والحاصل أن التصدّي لبيان تفاصيلهاء تكلّف ظاهرٌء فلا ينبغى التعويل 
عليه» والله تعالى أعلم بالصواب. 1 

[تنبيه]: قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: 

[فإن قيل]: فأهل الحديث والسنة عندهم أن كل طاعة» فهي داخلة في 
الإيمان» سواء كانت من أعمال الجوارح» أو القلوب» أو من الأقوال» وسواء 
في ذلك الفرائض» والنوافل» هذا قول الجمهور الأعظم منهم» وحينئذ» فهذا 
لا ينحصر في بضع وسبعين» بل يزيد على ذلك زيادة كثيرة» بل هي غير 
منحصرة . 

[قيل]: يمكن أن يجاب عن هذا بأجوبة: 

[أحدها]: أن يقال: إن عدد خصال الإيمان عند قول النبئ كل كان 
يرا :تي هذا "العدو 3 و و حص كدر يان 
الإيمان في آخر حياة النبي ككِهِ. وفي هذا نظر. 

[والثاني]: أن تكون خصال الإيمان كلها تنحصر في بضع وسبعين نوعاً» 
وإن كانت أفراد کل نوع دد ددا كثيراً: وريّما كان بعضها لا ينحصر» وهذا 
أشبه» وإن كان الوقوف على ذلك يعسرء أو يتعذر. 

[والثالث]: أن ذكر السبعين على وجه التكثير للعدد» لا على وجه الحصرء 


ص 


كما في قوله تعالى: «إن تعفر هم سبي مره لن يَنْفْرَ أ € [العوبة: [A۰‏ 


.٤٤١ - ٤۳۹/۲ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


(۱9) - بَابُ بَيَانِ عَدَدِ شعَبٍ الايمَانء وَأَفْضَلِهَاء وَأَدْنَامهَاء... إلخ ‏ حديث رقم )۱١۲(‏ 


والمراد تكثير التعداد من غير حصوله هذا في العدد”''» ويكون ذكره للبضع 
يُشعر بذلك» كأنه يقول: هو يزيد على السبعين المقتضية لتكثير العدد. 
وتضعيفه» وهذا ذكره بعض أهل الحديث من المتقدمين» وفيه نظر. 

[والرابع]: أن هذه البضع وسبعين هي أشرف خصال الإيمان وأعلاهاء 
وهو الذي تدعو إليه الحاجة منهاء قاله ابن حامد من الحنابلة. انتهى كلام ابن 
وعم و 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول الثاني أظهر الأقوال» 
وأقربها إلى الفهم» كما سبق ميل ابن رجب رحمه الله تعالى إليه» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبسندنا المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال : 

 )5( 3‏ (حدتتا ابو کر بُ أبي شَيْبَة وَعَمْرُو النَاقِدُء وَزْهَيْرُ بْنُ 
حَرْبٍء قَانُوا: حَدَئَنَا سُفيَانُ بْنْ عيَيْنَة عَنْ الرهْرِيّء عَنْ سام عَنْ أبيه» سَمِعَ 
لبن 4 وخ 0 أَحَاهُ في الْحَيَاءِ» فَقَالَ : «الحَيَاءُ مِنَ الايمَان»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي 
الحافظ تقدّم ٠ E‏ 

١‏ - ١عَمُرّو‏ النَاقِدُ) هو عمرو بن محمد بن بُكير» أبو بكر البغداديّ» نزيل الرفةء 
ثقة حافظ » وهم في حديث ]١١[‏ (ت177) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» /٤‏ ۲۳. 


3o0 >مو‎ 


رھ حان) او عة الحا المذكور قرييا. 

٤‏ - (سفَيَانُ بْنُ عَييَْه) بن أبي عِمران ميمون الهلالي» ابو محمد الكوفيّ» 
ثم المكئ» ثقة حافظ فقية حجة» من رؤوس [۸] (ت۱۹۸) (ع) تقدم في «شرح 
المقدمة) جا ص۳۸۳. 


. هكذا النسخةء ولعل الصواب: من غير حصره في هذا العدد» فليّحرّرء والله تعالى أعلم‎ )١( 
o _ ۳/۱ اشرح صحيح البخاري» لابن رجب‎ (١ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

ه ‏ (الزْهرِيٌ) هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 

القرشئء أبو بكر المدنى الفقيه الحافظ المتّفق على جلالته وإتقانه» من رؤوس 
[:](ت١56١١)‏ (ع) تقدم في «(شرح المقدمة» جا ص8 : .١‏ 

١‏ (سَالِم) بن عبد الله بن عمر بن الخظاب القرشئ العدوي. أبو عمر» 
ويقال: أبو عبد الله المدنن» أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» ثقة ثبت 
عابد فاضل» كان يُشْبّه بأبيه في الهدي والسَّمْتَء من كبار [7]. 

رَوَى عن أبيه, وأبي هريرة» وأبي رافع» وأبي أيوب» وعن زيد بن 
الطاب وأبى لبابة على خلاف فيه» وغيرهم . 

وروی عنه ابنه أبو بکر» وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» والزهري» 
وصالح بن كيسان» وحنظلة بن أبي سفيان» وعبيد الله بن عمر بن حفص» وغيرهم . 

قال ابن المسيب: كان عبد الله أشبه ولد عمر به» وكان سالم أشبه ولد 
عبد الله به. وقال مالك: لم يكن أحد في زمان سالم بن عبد الله أشبه من 
مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه. وقال الأصمعي عن ابن 
أبى الزناد: كان أهل المدينة يُكرهون اتخاذ أمهات الأولاد» حتى نشأ ذ 
بي هو سی نيهم 
القراء السادة: على بن الحسين بن على بن اف طالب» والقاسم بن محمد» 
وسالم بن عبد الله ففاقوا أهل المدينة علماً وثُقَى وعبادةً وورعاً» فقَرَغِبَ الناس 
حينئذ في السراري. وقال علي بن الحسن العسقلاني عن ابن المبارك: كان 
فقهاء أهل المدينة سبعة» فذكره فيهم» قال: وكانوا إذا جاءتهم المسألة دخلوا 
فيها جميعاء فنظروا فيهاء ولا يقضي القاضي حتى يرفع إليهم» فينظرون فيهاء 
فيَصدُرون. وقال مالك: كان ابن عمر يخرج إلى السوق فيشتري» وكان سالم 
دهره يشتري في الأسواق» وكان من أفضل زمانه. وقال أحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه: أصح الأسانيد: الزهري» عن سالم» عن أبيه. 

وقال الدوري عن ابن معين: سالم» والقاسمء حديثهما قريب من السواء» 
وسعيد بن المسيب قريب منهماء وإبراهيم أعجب إلي مرسلاً منهم . وقال البخاري : 


)١(‏ قال الحافظ: رواية سالم عن عم أبيه زيد بن الخطاب منقطعة قطعاً. والله أعلم. 
انتهى. «تهذيب التهذيب» /١‏ 1۷۷. 


)137( بَابُ بَيَانِ عَدَهِ شعَبٍ الِايمَانِء وَأَمْضَلِهَاء وََدْتَامَاء... إلخ - حديث رقم‎ -)١15( 


لم يسمع من عائشة. وقال العجلي: مدني تابعي ثقة . وقال ابن سعد: كان ثقة كثير 
الحديث» عالياً من الرجال. وقال ابن حبان في «الثقات»: كان يشبه أباه في السَّمْتَ 
وَالْهَدي. وقال البخاري في «التاريخ الصغير»: لا أدري سالم عن أبي رافع صحيح 
أم لا؟. وقال غيره: لَمّا قَدِمَ سبي فارس على عمرء كان فيه بنات يَرْدَجْردَء فون 
فأخذهن على» فأعطى واحدة لابن عمر» فولدت له سالماًء وأعطى أختها لولده 
العسنية ف ا :الى اا نای بكر د اا 
وقال أبو نعيم وجماعة: مات سنة ست ومائة» في ذي القعدة» أو ذي الحجة. وقال 
خليفة: سنة (۷)» وقال الهيشم بن عدي : سنة (8)» وقال الأصمعي : سنة (5)» 
والأول أصح. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١1(‏ حديثا . 

/١ (أَيُوُ) عبد الله بن عمر بن الخطاب ويا تقدم في «الإيمان»‎ ٠ 
والله تعالى أعلم.‎ .*١ 
: لطائف هذا الاسناد‎ 

١‏ - (منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة إلا مشايخهء فالأول ما 
أخرج له الترمذيّ» والثاني ما أخرج له الترمذيّ» وابن ماجهء والثالث ما 
أخرج له الترمذي. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب» وابن عيينة كوفيّ» 
فمكيّء وأبو بكر کوفي» وعمرو بغداديّ» وزهير نسائيّ» ثم بغدادي. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيهء وتابعي عن تابعيّ. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه سالماً أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. 

5 (ومنها): أن فيه ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أحد العبادلة 
OEE AE SG‏ زيما جز N OE‏ 
من الصحابة وليه وقد تقدّم هذا كلّهء وإنما أعدته تذكيراً. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَالِم عَنْ أبيو) عبد الله بن عمر و (سَمِعَ اللي كل رجلا بيط 
أَخَاهُ في الْحَبَاءِء فَقَالَ : «الْحَبَاءُ م الإيمَانِ»). 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

ل ت 

(عَنْ سَالِم) بن عبد الله (عَنْ أَبِيه) عبد الله بن عمر اء أنه قَالَ: (سَمِعَ 
نَم يكل رجلا وفي الرواية التالية: «مر برجل»» وفي رواية البخاري: ١ن‏ 
رسول الله كك E‏ 

ورا تمعن اتجتاز ا ب«على»» وبالباء» قال الحافظ : ولم أعرف 
اسم هيج الرحعليى» الزاعظ » بواعفيه فط أخاة) من الج وهو النُصحء 
والتذكير بالعواقب» وقال ابن فارس: هو التخويف» والإنذار. وقال الخليل بن 
أحمد: هو التذكير بالخير فيما يرق القلب. ذكره العيني'. 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: أي ينهاه عنه» ويقبّح له فعله» ويزجره عن 
0 

وقال في «الفتح»: أي يَنْصَحء أو ف أى دک قدا ره 
والأولى أن يُسْرّح بما جاء عند البخاريّ في «الأدب» من طريق عبد العزيز بن 
بي سلمة» عن ابن شهاب» ولفظه: «يُعاتب أخاه في الحياء» يقول: إنك 
لتستحي» حتى كأنه يقول: قد أَضَرٌّ بك». انتهى 

ويحتمل أن يكون جمع له العتاب» والوعظ» فذكر بعض الرواة ما لم 
يذكره الآخرء لكن الْمَخْرَج جد فالظاهر أنه من تصرف الراوي» بحسب ما 
اعتقد أن كل لفظ منهما يقوم مقام الآخر. انتهى”" . 

وجملة «يعظ أخاه» فى محل جر صفة ل«رجل». 

وقوله: (فی الْحَيَاءِ) م بايعظ»» و«فى» سبية -فكأن الرجل كان كثير 
الحياءء كان كلت يمنعه من استيفاء حقوقه» فعاتبه أخوه على ذلك. 

(فَقَالَ) أي النبى ية للرجل الواعظ ««الْحَيَاءُ مِنَ الإيمَانِ») أي جزء من 
أجزاء الإيمان» ولفظ البخاريّ: «دَعْهَء فإن الحياء من الإيمان»: أي اتركه على 
هذا الخلق السَّنِىَء ثم علّل أمره بالترك بما ذكره بالفاء التعليليّة» فقال: «فإن 
الحياء... إلخ». أي وإذا كان الحياء» يمنع صاحبه من استيفاء حق نفسه» 
جر له ذلك تحصيل أجر ذلك الحقّء لا سيما إذا كان المتروك له مستحقا . 


"5/1 «(شرح مسلم»‎ (۲) .1١١ ٠٠١/١ «عمدة القاري»‎ )١( 


. ٠66/١ «الفتح»‎ (۳( 


(14)- باب بيان عَدَدِ شعب الايمَانِ وَأَمْضَلِهَاء وَأَدْنَامَاء... إلخ ‏ حديث رقم (157) 


وقال ابن قتيبة: معناه إن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي» كما 
يمنع الإيمان» فسّمّي إيماناًء كما يُسَمَّى الشيءٌ باسم ما قام مقامه. 

وحاصله أن إطلاق كونه من الإيمان مجاز"» والظاهر أن الناهي ما كان 
يعرف أن الحياء من مكملات الإيمان» فلهذا وقع التأكيد» وقد يكون التأكيد 
من جهة أن القضية في نفسها مما يهتم به» وإن لم يكن هناك منكر. 

قال الراغب: الحياء انقباض النفس عن القبيح» وهو من خصائص 
الإنسان؛ ليرتدع عن ارتكاب كل ما يَشتهي» فلا يكون كالبهيمة» وهو مركب 
من جُبن وعفة» فلذلك لا يكون المستحي قافا :+ وكلما يكوه الشجاع 
0 وقد يكون لمطلق الانقباض» كما في بعض الصبيان. انتهى ملخصاً. 

وقال غيره: هو انقباض النفس» خشية ارتكاب ما يكرّه» أعم من أن يكون 
شرعياً» أو عقلياًء أو عرفياًء ومقابل الأول فاسق» والثانى مجنون» والثالث 
ْلَه قال: وقوله لل : «الحياء شعبة من الإيمان»: أي أثر من آثار الإيمان. 

وقال الْحَلِيمِيَ: حقيقة الحياء: خوف الذم بنسبة الشر إليه. وقال غيره: 
إن كان في مُحَرّم فهو واجب» وإن كان في مکروه» فهو مندوب» وإن كان في 
مباح» فهو العرفي» وهو المراد بقوله: «الحياء لا يأتي إلا بخيرا» ويجمع كل 
ف اهو ی غل و الشرع» ا ا . وحكي عن بعض 
السلف: رأيت المعاصي مَذَلَهَّ فتركتها مروءة» فصارت ديانة . وقد يتولد الحياء 
من الله تعالى من التقلب في نعمه» فيستحي العاقل أن يستعين بها على 


وقد قال عض السلف: كن اله على قذن فذرته عليك::-واستحى منه 
على قَدْر قُرْبه منك. قاله في «الفتح)”" . ۰ 1 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


)١(‏ كونه ازا فيه نظر؛ لأنه جزء من أجزاء الإيمان» وجزء الشىء لا يسمى مخازان 


(۲) راجع: «الفتح» ٠١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


مسائل تعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصنف ينث هنا في «الإيمان» )۳١ ]١77/١5[‏ عن أبي بكر بن 
أبي شيبة» وعمرو الناقد» وزهير بن حرب» ثلاثتهم» عن ابن عيينة» عن 
الزهريّ» عن سالم» عن أبيه» و[5١/77١]‏ عن عبد بن حميد» عن عبد الرزاق» 
عن معمرء عن الزهري بهء و(البخاري) ١١/١‏ عن عبد الله بن يوسف عن 
مالك» عن الزهري به و0/8” عن أحمد بن يونس» عن عبد العزيز بن أبي 
سلمة» عن الزهري به» و(أبو داود) )٤۷۹٥(‏ عن القعنبي» عن مالك به» 
و(الترمذي) في «الإيمان» )۲٠٠١(‏ عن ابن أبي عمرء وأحمد بن منيع» كلاهما 
عن ابن عيينة به و(النسائي) 64 عن هارون بن عبد الله» عن معن بن 
عيسى (ح) والحارث بن مسكين» عن ابن القاسم» عن مالك به» و(ابن ماجه) 
(0) عن سهل بن ابي سهل» ومحمد بن عبد الله بن يزيد كلاهما عن ابن 
عيينة به» و(مالك) في «الموطأ؛ .)٥٦٥(‏ و(أحمد) ٩/۲‏ و؟/55 و149/1ء 
و(البخاري) في «الأدب المفرد» (507)» و(عبد الرزاق) »)5١١55(‏ و(ابن 
منده) في «الإيمان» »)۱۷٤(‏ و(عبد بن حميد) »)۷۲١(‏ و(ابن حبّان) ,)51١(‏ 
و(أبو نعيم) في «المستخرج» ۱٤۸(‏ و54١).»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

ا بان كرون اا وة من شعب ان 

"١‏ (ومنها): أن فيه بيان عظم شأن الحياء» وأنه من أعلى الصفات 
الحميدة التي يتحلى بها المؤمن» وقد ورد فى مدحه أحاديث كثيرة» منها هذا 
الحديث. وحديث أبي هريرة ص ا «والحياء شعبة من الإيمان»» 
وحديث عمران بن حصين رضى الله نال عنهماء عن النبئ ييل الآتى : 
«الحياء لا يأتي إلا بخير»» وفي ا عنه: «الحياء خير كلَّه). ۰ 

7 ززمنها: ها هال الحافظ :اليج رتفت رجحم اللا تال ان شرم نا 
الحديث: والحياء نوعان: 


)155( بَابٌ بَيَانِ عَدَدِ شّعَبٍ الايمَانِء وَأَقْضَلِهَاء وَأَدْنَامَاء... إلخ  حديث رقم‎ -)١5( 


[العذهما] ‏ غر .ومو لق يمت ال تعالى ال و ا ع 
فيكَمّه عن ارتكاب القبائح» والرذائل» ويحتّه على فعل الجميل» وهو من أعلى 
براه الله تعالى للعبد» فهذا من الإيمان باعتبار أنه يؤثر ما يؤثره الإيمان من 

فعل الجميل» والكف عن القبيح» وربما ارتقى صاحبه بعده إلى درجة الإيمان» 
فهو وسيلة إليه» كما قال عمر طبه : من استحيى اختفى» ومن اختفى انَّقَى) 
ومن اتقى وُقي. وقال بعض التابعين: تركت الذنوب حياءً أربعين سنةء ثم 
اورک الورع. وقال ابن سَمْعون: رأيت المعاصي لال فتركتها مروءة» 
فاستحالت ديانة . 

[والنوع الثاني]: أن يكون مُكتسباً» إما من مقام الإيمان؛ كحياء العبد 
من مقامه بين يدي الله تعالى يوم القيامة» فيوجب له ذلك الاستعداد للقائه» أو 
من مقام الإحسان؛ كحياء العبد من اطّلاع الله تعالى عليه» وقربه منه» فهذا من 
أعلى خصال الإيمان. وفي حديث مرسل: «استحي من الله» كما تستحيي من 
رجلين من صالحي عشيرتك» لا يفارقانك»» ورُوي موصولة7 . 

وسّئل النبئ ية عن كشف العورة خالياً؟ فقال: «الله أحقّ أن يُستحيى منه 
ناا 

وفي حديث ابن مسعود ذه المرفوع: «الاستحياء من الله: أن تحفظ 
الرأس» وما وعَى» والبطن» وما حوى»ء وأن تذكر الموت» والبلى» ومن أراد 
الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيى من الله حقّ الحياء». رواه 
ادى ا 


)١(‏ رواه الطبرانی فى «الكبير) ۲۲۹/۸ من طريقٍ أبي عبد الملك علي بن يزيد 
الألهاني» عن القاسم» عن أبي أمامة د ضيه مرفوعاً » وفيه علي بن يزيد ضعيف . 

(۲) علقه البخاري في «كتاب الغسل» (۲۷۸)» وأخرجه أحمد 5/5» وأبو داود 
)٤۰۷(‏ والترمذيٰ »)۲۷۹٤(‏ والحاكم .۱۷۹/٤‏ 

(۳) رواه الترمذي »)۲٤٥۸(‏ وأحمد ۳۸۷/١‏ من طريق الصباح بن محمد» عن مرة 
الهمدانيّ» عن ابن مسعود ڪه » a‏ ضعيف» واستنكروا عليه هذا الحديث» 
وصوّبوا وقفه على ابن مسعود ذه؛ ولكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حسّنه 
انظر: «صحيح الجامع الصغیر» ۲۲۲/۱ رقم (9178). 


E‏ البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

وأخرج البخاري في «التفسير» عن ابن عباس في قوله تعالى: الا ا 
ينون شوشر شترا نذه الآية [هود: ٥‏ إنها نزلت في قوم كانوا يجامعون 
نساءهمء ويتخلون» فيستحيون من الله» فنزلت الاية. 

وكان الصَّدّيق َيه يقول: استحيوا من الله» فإني أذهب إلى الغائطء 
ا ا كك . 

وكان موسى #4 إذا اغتسل في بيت مظلم لا يُقيم صلبه حياء من الله لك . 
قال بعض السلف: حف الله على قدر قدرته عليك» واستحی منه على قدر قربه 

وقد يتولّد الحياء من الله من مطالعة النْعَمء فيستحيي العبد من الله أن 
يستعين بنعمته على معاصيهء فهذا كله من أعلى خصال الإيمان. انتهى كلام 
ابن رجب رحمه الله تعالى في «شرح البخاري». والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبسندنا المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

1 (...) - (حَدَتَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ حَدَنَنَا عَبْدُ الرَزَاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ 
عَنْ الزُمْرِيٌّ بهذا الْإسْنَادٍ وَقَالَ: مَرّ بِرَجُلٍ مِنّ الْأنْصَارٍ يَعِظ أَحَاهُ...) 
رجال هذا الاسناد: أ 

)۲٤۹ت(‎ ]١١[ (عبد بن 0 الحسن: أبو محمدء ثقة حافظ‎ - ١ 
TY (خت م ت) ی‎ 

۲ (عبد الرَّرّاقِ) بن همّام بن نافع الحميريّ مولاهمء أبو بكر الصنعاني» ثقة 
حافظ مصئّفٌ يتشيّع» وتغير في آخره [9] (ت١١7)‏ (ع) تقدم في «المقدمة) 5 . 


۳ (مَعَمَرٌ) بن راشد الأزدي مولاهم. بو عروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقة ثبت فاضل» من كبار [۷] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠۸/٤‏ 


والزهريّ ذكر في السند الماضي . 


.1١5- 1١7/١ راجع: «شرح البخاري» للحافظ ابن رجب‎ )١( 


)155( بَابُ بَيَانِ عَدَدِ شعَب الايمَانِ وَأَفْضَلِهَاء وَأَدْنَامَاء... إلخ  حديث رقم‎ -)١5( 


وقوله: «بهذا الإسناد» أي بإسناد الزهري عن سالم» عن أبيه. 

وقوله: «وقال» الضمير لشيخه «عبد بن حميد). 

[تنبيه]: رواية عبد بن حميد هذه أخرجها في «مسنده»» فقال: أخبرنا 
عبد الرزاق» أنا معمر» عن الزهريّ» عن سالم» عن ابن عمر أن رسول الله كك 
مر برجل من الأنصارء وهو يَعظ أخاه فى الحياء» فقال رسول الله يكلِ: دغه 
ا الإيمان»“. ب 

خخا اضيا أبو نعيم في «المستخرج» فقال: حدثناه أبو أحمد 
الغطريفي» ثنا عبد الله بن شيرويه» ثنا إسحاق بن إبراهيم» أنبأنا عبد الرزاق» 
أنبأنا معمر» عن الزهريّ» عن سالم» عن أبيه» أن رسول الله ية مر برجل من 
الأنصار» وهو يَعظ أخاه في الحياء» فقال رسول الله ككه: «دَعْهَ فإن الحياء من 
ا 

وبسندنا المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

1 (۳۷) - (حَدَكنَا مُحَمَدُ بْنْ الْمُكنَى وَمُحَمّدُ بْنْ بَشَّارِ وَاللَفْظُ لابن 


و 


.و 2 0 208 و 5 و رر و 2 2 ا ا 0 و 
المكَني > قالا: حَدَئْنَا محمد بن جعفره حَدَثْنا شعبَّة» عن قتادة» قال : سَمِعْت أيَا 
2 


۰ 


ا يع پو ر 


1 2 7 2 و و 2 2 رس يع ت 03 ا 2 i‏ 
السّوّار» بحَدث أنه . عِمْرَانَ بُْنَ حْصَيْنء يُحَدّثْ عن النبيّ يك أنه قال: 
az 7 0 3 200‏ 5 او و ره 0 1 2 
«الحَبَاءُ لا يى إلا بخَيْراء قال بُشَيْرُ بْنْ كغب: إِنَهُ مكتوبٌ فى الحِكمَة: أن 
0 ی و 54 کے 6 O:‏ ر ت 01 2 0 
منه وقاراء ومنه سكينة» فقال عْمْرَ ان : أَحَدّئك عَنْ رَسُولِ الله عله وتحدثني عن 
صَحُفِك؟). 
رجال هذا الإسناد : سبعة : 


: از )ا موسى العنزي البصري الحافظ تقدم قرفا‎ E 
بداو أبو بكر البصريّ الحافظ تقدم قريباً اشا‎ EE 


or. o و اس‎ 


٣‏ (مُحَمَّدُ بن جَعْفَر) غندر أبو عبد الله البصريّ تقدّم قريباً أيضاً. 


.۷/۲ راجع: «المنتخب من مسند عبد بن حميد»‎ )١( 
.)١54( راجع: «المسند المستخرج» ۱۲۸/۱ رقم‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


: - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهورء م ا 
- (قَتَادة بن دعَامة السدوسي البصريّ تقدّم قريباً أيضاً . 

0 السّوَّارِ) الْعَدَويّ اا قيل: اسمه حَسّان بن خرّيث» وقيل: 
حرَيث بن حسان» وقيل: خحُرَيف - آخره فاء - وقيل : مُنْقِذْء وقيل: هو حُبَير بن 
الرّبيع الْعَدَويُء ثقة [۳]. 

رَوَى عن علي بن ابي طالب» والحسن بن عليّء وعِمران بن حُصَينء 
وجندب بن عبد الله . 

وروی عنه قتادة» وأبو التَيَاحء والحضرميّ بن لاحق» و بن خالد» 
والأعمش» وَالْجُرَيريّ» وأبو تَعٌامة العذوئ» وابن عون واشعت الكدائم؛ 
وأبق دة الد نين دينان: ١‏ 

قال ابن سعد: أبو السّوّار العدوي» من بنى عَدِيَ بن عبد مناة» وكان 
قرفال لاسرم هن أ ورد بن كاه القاين» وبال E E‏ 
الجا أبو السوان خان 500 العدوي ثقة 000 

أخرج له البخاري» والمصئّف» e‏ ل ال هذا 
الحديث فقط. 

٠‏ (عِمْرَانَ ن بن حُصَيْنِ) بن عُبيد بن حَلّف الْحُرَاعي أبو نُجَيد أسلم عام 
خیبر» وصحب» وكان فاضلاً وقضى بالكوفة» وأبوه صحابیٰ وا“ ومات وه 
سنة (07) بالبصرة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج۲ ص٩۷٤‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى أبي السوّارء فتفرّد 
به الشيخان» والنسائي على ما قيل. 

 “‏ (ومتها): أنه مسلسل بثقات البصريين؛ كالإسناد التالي» قال النووي 


)١(‏ هكذا رمز له في «التهذيبين»» و«التقريب» للنسائي» ولكن أصحاب برنامج الحديث 
لم يدخلوه ه في رجال النسائ ئىّء ولينظرء والله تعالى أعلم. 


)154( بَابُ بَيَانٍ عَدَهِ شعَب الِايمَانِء وَأَنْضَلِهَاء وََدْنَامَاء... إلخ  حديث رقم‎ -)١4( 


رحمه الله تعالى: وهذا من النفائس» اجتماع الإسنادين في الكتاب متلاصقين» 
جميعهم بصريّون» وشعبة» وإن كان واسطيّاً فهو بصريّ أيضاًء فكان واسطيا 
بصريًاً » فإنه انتقل من واسط إلى البصرة» واستوطنها . 

 :‏ (ومنها): أن شيخيه كانا فَرَسَي رمان في الحفظ» وماتا في سنة 
واحدة سنة »)۲١۲(‏ وهما من المشايخ الذين يروي عنهم أصحاب الكتب الستة 
بلا واسطة» وهم تسعة» وقد تقذموا غير مرّة. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: قتادة» عن أبي السوّار. 

5 (ومنها): أن أبا السوّار هذا أول محل ذكره في الكتاب» وهو من 
المقلين من الرواية» فليس له عند الشيخين إلا هذا الحديث» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ قَنَادَة» قال في «الفتح»: كذا قال أكثر أصحاب شعبة» وخالفهم 
شَبَابة بن سَوار» فقال: «عن شعبة» عن خالد بن رَبّاح»» بدل قتادة» أخرجه 
ابن منده» ووقع نظير هذه القصّةء عن عمران بن خصين أيضأ للعلاء بن زياد 
أخرجه ابن المبارك في «كتاب البرّ والصلة». انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية شبابة بن سَّوَار التي عزاها في 
«الفتح» إلى ابن منده لم أهتد إليها في «كتاب الإيمان» له» فإنه أخرج الحديث 
)۳١ - ۳۴/۷‏ من عدّة طرق» ومن جملتها طريق شبابة بن سَوّار» ولكنها 
كلها عن شعبة» عن قتادة» فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) قتادة (سَمِعْتٌ أبَا السَّوّارِ) بفتح السبن المهملة وتشديد IR‏ 
وبعد الألف راء (يُحَدّتُ أله سَمِعَ عِمْرَانَ بن حْصَيْنِ) يها (يُحَدّتُ عن الب يله 
أَنَهُ قَالَّ: «الحَبَاء لَا ياي إا بَخَيْرِ)) وفي الرواية التالية: «الحياء خيرٌ كله»» 
وللطبراني من حديث قُرّة بن إياس: قيل لرسول الله كل: الحياء من الدين؟ 
فقال: «بل هو الدين كُلّه»» وللطبراني من وجه آخر عن عمران بن حصين: 
«الحياء من الإيمان» والإيمان في الجنة» . 


.)١١١١۷( «كتاب الأدب» الحديث‎ 540/٠١ «فتح»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
[تنبيه]: قال في «الفتح»: وقع لابن دقيق العيد في «شرح العمدة» 
أصل الحياء الامتناع» ثم استعمل في الانقباض» قال: والحقٌّ أن الامتناع من 
لوازم الحياء» ولازم الشيء لا يكون أصلهء ولمّا كان الامتناع لازم الحياءء 
كان في التحريض على ملازمة الحياء حض على الامتناع عن فعل ما يعاب» 

فال الا لقف المطر ال 

(فَقَالَ بُشَيْرُ ُن كغب) e‏ والمعجمة» مصعْراًء تابعيّ جليل» 
تقدّمت ترجمته في ا 5 . 

تقائدة]: ليس في الكقب السئة من نى شير مصغرا إلا ابن كعب 
هذاء وابن يسار الأنصاريّ الحارثئ المدنيّ الفقيه» وقلت في هذا: 

ابن يَسَارٍ وَابْنَ كَعْبٍ فل بُسَيْرْ مُضصَعُرًا واه كَبَُرُدُونَ ضَيْرْ 

والله تعالى أعلم . 

(إِنَهُ) الضمير للشأنء أي إن الشأن والأمر (مَكُْنُوبٌ فِي الْحِكُمَةِ) قال 
الراغب الأصبهانيّ رحمه الله تعالى: الحكمة إصابة الحقٌّ بالعلم والعقل» 
فالحكمة من الله تعالى معرفة الأشياء» وإيجادها على غاية الإحكام» ومن 
الإنسان معرفة الموجودات» وفعل الخيرات» وهذا هو الذي صف به لقمان في 
قوله تعالى : #وقد ءالا لقن اة [لقمان: ؟1]» ونَبّه على جملتها بما وصفه 
بهاء فإذا قيل في الله تعالى: هو حكيم» > فمعناه بخلاف معناه إذا وصف غيره» 
ومن هذا الوجه قال الله تعالى: «ألس اكه لكر للكيينَ 40 [التين: 4]» وإذا 
ضفن به القرآن فلعضة نه الحكية» تخو كار يلك اف الك الك © 
[يونس: ١]ء‏ وعلى ذلك قال: وقد باهم ِن الأب ما فِه مزر 9© 

حا ل [القمر : 4 ول “معن العكيو: الْمُحَكُمء ٠‏ نحو ليك 

ام [هود: »]١‏ وكلاهما صحيح» فإنه مُحْكُمٌء ومُفيدٌ للحكم» ففيه المعنيان 
جميعاً» وَالْحُكُمُ أعمّ من الحكمة» فكل حكمة حُكُمٌّء وليس كل حُكم جكحمة 
فإن الْحُكُم أن يُقضى بشيء على شيء» فيقول: هو كذاء أو ليس كذاء قال يَكل: 
«إن من الشعر لحكمةة رواه البخاري : أي قضيَةٌ صادقةً وذلك نحو قول لبيد: 


.55 0/٠ «الفتح»‎ (۱) 


)155( بَابُ بَيانِ عَدَدِ شَعَب الايمَانِء وَأَقْضَلِهَاء وَأَدْنَامَاء... إلخ - حديث رقم‎ - )١5( 


٠. 
2 


إن مَقُوَّى رَبْنَا خَيْر تمل وَبِإِذْنٍالله ريثي وجل 

انتهى كلام الراغب""' . 

(أَنَّ مِنْهُ) أي بعض الحياء (وَقَارأَ وَمِنْهُ سَكِيئَةً) ولفظ البخاريٌ: «إن من 
الحياء وقاراً» وإن من الحياء سكينة»» وفي رواية الكشميهن: «السكينة» بزيادة 
ألف ولام» وفي رواية أبي قتادة الْعَدَوَي الآنيةة «أنّ منه سكينةًء ووقاراً لله 
ومنه ضعف»» وهذه الزيادة متعينة» ومن أجلها عضب عمران َيِه وإلا فليس 
في ذكر السكينة والوقار ما ينافي كونه خيراًء أشار إلى ذلك ابن بطال» لكن 
ين أكون لفب من قرل: «منه»؛ لأن التبعيض يمهم أن منه ما يُضَادَ 
ذلك» وهو قد رَوَى: «أنه کله خير). 

وقال القرطبئ رحمه الله تعالى: معنى كلام بُشَّيْر: أن من الحياء ما يحمل 
صاحبه على الوقار» بأن يُوَفْر غيره» ويتوقّر هو في نفسه» ومنه ما يَحْيِله على 
أن سكن عن كثير مما يتحرك الناس فيه» من الأمور التي لا تليق بذي 
المروءة» ولم يكر عمران ذه عليه هذا القدر» من حيث معناه» وإنما أنكره 
عليه من حيث إنه ساقه في مَعْرِضٍ من يُعَارض كلام الرسول يي بكلام غيره» 
وف اا انكر عله لكؤه حاف أو تخلط ال مره 

قال انافك ريه سات ولا نهف نمي ا وجه الا 
اھ 0 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما وجه به القرطبيّ رحمه الله 
تعالى هو الأقرب مما استحسنه الحافظ» فتأمله» والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ عِمْرَانُ) ول (أُحَدَنّكَ عَنْ رَسُولٍ الله لِك وَتُحَدَئى عَنْ صُحُفِكَ؟)) 
وفى رواية أبى قتادة الآتية: «فمَضِبٍ عمران حتى احمرّت عقا وقال: ألا 
أرانى ERÎ‏ رسول الله بء وتعارض فيه)» وفى رواية أحمد: «وتعرض 
فيه e‏ الكتب»» وقد تقدّم في «مقدمة ا كير بن كعب هنذا قصة 
مع ابن عباس وها تُشْعِرٌ بأنه كان يتساهل في الأخذ عن كل مَنْ لقيه» والله 


.50١ _ ۲٤۹ص «مفردات ألفاظ القرآن»‎ )١( 
0/۰ «المفهم» ۲۲۰/۱. )۳( «فتح)‎ (۲) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمران بن حخصين وي هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصنّف هنا في «الإيمان» ]١74/١15[‏ (۳۷) عن محمد بن 
المثى © .ومحمد بن بشارة كلاهما عن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن قتادة. 
عن أبي السّوّارء عنه وَئِهء و[4١/10١]‏ عن يحيى بن حبيب الحارثيّ» عن 
حمّاد بن زيد» عن إسحاق بن سُويد» عن أبي قتادة العدوي» عنه وله 
و[57/15١]‏ عن إسحاق بن إبراهيم» عن النضر بن شميل» عن أبي نَعَامة 
السعدي» عن حجّير بن الربيع العدوي» عنه ونه نحو حديث حماد بن زيد. 

و(البخاري) في «كتاب الأدب» ۸/ ٠١‏ (51117) عن آدم بن أبي إياس» 
عن شعبة به» وفي «الأدب المفرد» .)١711(‏ 

و(أبو داود) فى «الأدب» (8147) عن سليمان بن حرب» عن حماد بن 
زيد به. 1 

و(أحمد) في «مسنده) (475/5 و۲۷٤‏ وا۳٤‏ و٤٤‏ و٥٤٤‏ و555). 

و(أبو نعيم) في «المستخرج» ۱۲۸/۱ 16١0(‏ و١٥۱‏ و۲٥۱‏ و[19). 

و(ابن منده) في «الإيمان» (۱۷۷ و۱۷۸)». والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ساقه من أجله المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بیان کون 
الشاء س حت امان 

١‏ (ومنها): أن الحياء كله خيرء فلا يستثنى من الحياء شيء» وما يُظْنّ 
من أن بعض أنواعه يظهر فيه الضعف» وأنه يمنع صاحبه من أن يواجه من 
يرتكب المنكرات بالإنكار عليه ويحمله على الإخلال ببعض الحقوق» فليس 
حياء شرعياً؛ والمراد فى هذه الأحاديث هو ما يكون شرعياًء وأما الحياء الذي 
نفا مه الإخلال بالسمرق» فين بمقطيودا » إذ هو عجن مها وإننا قلق 
عليه اسم الحياء لمشابهته للحياء الشرعيّء وهو خُلُقٌ يبعث على ترك القبيح» 


)٠١١( يَابُ بيان عَدَدِ شْعَبٍ الايِمَانِء وَأَفْضَلِهَاء وَأَدْتَامَاء. .. إلخ - حديث رقم‎ -)١5( 


بس 


وقال الراغب: هو انقباض النفس عن القبائح» وتركه'''. 

وقال أبو العبّاس القرطبي كُنْهُ: الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع 
من الإيمان» وهو المكلّف به» دون الغريزيّ» غير أن من كان فيه غريزة منه» 
فإنها تُعينه على المكتسب» وقد ينطبع بالمكتسب حتى يصير غريزيّاً» قال: وقد 
كان النبي َي قد جمع له النوعان» فكان في الغريزي أشدّ حياءً من العذراء في 
خدرهاء وكان في الحياء المكتسب في الذروة العليا كلل . انتهى'" . 

(ومنها): ما كان عليه الصحابة و من شدة الإنكار على من عارض 
السئة بغيرهاء أا كان نوعه» وهكذا ين ينبغي أن يكون المسلم شديد الغيرة عليهاء 
فيعادي كل من يعارضها برأي رآه» أو مذهب قلده» فإن السنّة حاكمة على كل 
رأي ومذهب» كما قال كك : «فلا وَرَيْكَ لا کک حى بوك یما سجر 


ينهم [النساء: ]٠١‏ الآية» وقال كك : وما کن لِمُؤْمِنِ ولا مُومَةٍ إِدَا قضى أله 
0 1 أن 5 ا هم ال من ن انریم [الأحزاب: 5”] الآيق وقد صح عنه کا 
أنه قال: دللا يؤمن 0 خی أكون أحبٌ إليه من والده وولده» والناس 


أجمعين»» متفقٌ عليه» وروي عنه ب أنه قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون 
هواه تبعاً لما جئت به»» وهو متكلّم في صخته» لکن يشهد له الذي قبله» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبسندنا المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

Ea‏ الْحَارِئِنُ» حَدَنَنَا حَمَّادُ بْنُ ريو 
عَنْ إِسْحَاقَ - وَهُوَ ابْنُ سُوَيدٍ - أنَّ أبَا اد ا كن عِنْدَ عِمُرَانَ بْنِ 
حُصَيْنِ؛ ٠‏ في رط مِناء وَفِينَا بُشَيْرُ ن كَمْبٍء فَحَدََنَا عِمْرَانُ يَوْمَِذِ قال : ال 

ول الله ل : «الحَبَاءُ ۾ خَيْدٌ كله قَالَ: 3 قَالّ: «الْحَبَا لْحَبَاءُ كُلّهُ حب فَقَالَ 
یر ی كف إن تج في عض الب أو الْحِجْمَةٍ: أن هله مكينة: 


a rl‏ ر مني o‏ 7 < 2 مراع ت ا وو ا 
ووقارا لله» ومنه ضعف. قال : فغضِبَ عمران. حتى | حمرّتا عيناه. وقال: لا 


.5١15- 5/١ «المفردات») ص١7. (؟) «المفهم»‎ )١( 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

مه 
ر رَانِي أحَدَنّكَ ء عَنْ رَسُولٍ الله كل وَتَعَارضُ فيه؟ قَالَ: فَأَعَادَ عِمْرَانَ الْحَدِيتَ 
ال : فَأَعَادَ بُسَيْرٌء قَقَضِبَ عِمْرَانٌ» قَالَ: قَمَا رَلْنَا تَقُولُ فيه: إِنَّهُ منَا يَا أبَا نُجَيْدِ 
نه انه به). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

.]٠١[ةقث -(يَحْبَى بن حَبیپ الْحَار ِنُ) وقيل : الشيباني» أبو زكريًا البصري,‎ ١ 

رَوَى عن يزيد بن زُريعء وحماد بن زيد» وخالد بن الحارث» 
وعبد الوهاب الثقفي» ومعتمر بن سليمان وموسى بن إبراهيم بن كثير» 
وجماعة. 

ورَوّى عنه الجماعة» سوى البخاري» وأبو بكر بن أبي عاصم» وأبو بكر 
البزار» وزكرياء الساجي» ويوسف بن يعقوب القاضي» ومحمد بن إسحاق بن 
حُزيمة» وغيرهم. 

قال أبو حاتم الرازي: صندوق :.:وقال"التسائى: ثقة مأمون» قَلَّ شيخ 
رایت اة له وقال مسلمة بن قاسم ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال هو والسراج: مات سنة ثمان وأربعين ومائتين» زاد ابن حبان: وقد قيل : 
مات بعد سنة خمسين. 

وله في هذا الكتاب (۸۳) حديثاً . 

؟ - (حَمَادُ بْنُ رَيْوِ) بن درهم الأزدي الْجَهْضْميَء أبو إسماعيل البصريّ» 
ثقة ثبت فقيه» كبار [۸] (ت۱۷۹) 00 تقدم في «المقدمة» 17/0. 

 “‏ (إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدِ) بن هُبيرة الْعَدويّ التّميمي البصري» صدوق نكلم 
فل للضي ا 

رَوَى عن ابن عمرء وابن الزبير» وعبد الرحمن بن أبي بكرء والعلاء بن 
زياد العَدَويّء ومعاذة صاحبة عائشة» وغيرهم. 

وروى عنه شعبة» والحمادان» وابن علية» ومعتمر بن سليمان» وعلي بن 
عاصم» وجماعة. ٠‏ 

قال أحمد: شيخ ثقة» وقال ابن معين» والنسائيّ: ثقة» وقال ابن سعد: 
كان ثقة ‏ إن شاء الله وقال أبو حاتم: صالح الحديث,ء وذكره العجليّء 


)156( باب بيان عَدَدٍ شعَب الِايمَانِء وَأَفْضَلِهَاء وَأَدْنَاهَاء... إلخ  حديث رقم‎ - )٤( 


فقال : و وكان يحمل علي » وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو 


العرب الصقليّ في «الضعفا : كان يَحْمِل على على تحاملاً شديدا» وقال :لا 
0 عليًاًء ا ومن لم يجب الصحابة فليس بثقة» ولا 
كرامة . 


نوي في الطاعون» في أول خلافة أبي العباس» سنة .)١1(‏ 

رَوَى له البخاري مقرو اديه وعدا في «كتاب الصوم»» والمصئف» 
وأبق داود» والنسائي» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط» هذا الحديث 
(70), و(۱۰۸4() حار «شهرا عيد لا ینقصان. ..)» و(99460١)‏ حديث: 
انهى رسول الله بيه عن الدبّاء» والحنتم» والتقير» والْمُرَقّت». 

٤‏ - (أَبُو قََادَ الْعَدَوِيْ البصري» مختلف في صحبته» رَوَى عن عمر بن 
الخطاب» وهشام بن عامر الأنصاريً» و عمران بن حصين» ورجل من أهل 
البادية» له صحبة» ا جابر. 

وروی عنه حَمّيد بن هلال» وإسحاق بن سوید» وعباس بن عبد الله 
وأبو قلابة الْجَرْمِيَ . 

قال إسحاق بن منصور» عن ابن معين: ثقة» وقال ابن منده: له صحبة» 
وقال خليفة: اسمه نُذّير”'' بن فُنْفُذْه ويقال: تميم بن نُذَيره وقال ابن معين: 
اسمه تميم بن نذيرء وقال غيره: ابن الزبير» ويقال: ابن يزيد بالزاي» ذكره 
الحاكم أبو أحمدء وذكره ابن حبان في «الثقات» في تميم» وبذلك جزم أبو 
نعيم في «المستخرج». 

أخرج له المصتف» وأبو داود» والنسائئ» وله في هذا الكتاب حديثان 
فقطء هذا (۳۷)» و(۲۸۹۹) حديث: (إني لأعرف أسماءهمء اء 
ابائهم. . .» الحديث الطويل . 

ه ‏ (عِمْرَانُ بْنْ حُْصَّيْنِ) وا تقدم في السند الماضيء والله تعالى 


ا 


)١(‏ بض النون» وفتح الذال المعجمة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتّف رحمه الله تعالى» فهو أعلى من 
السك الماضي . 
۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. 
۳ - (ومنها): أن فيه روايةً تابعن عن تابعّن: إسحاق بن سُويد» عن أبى 
قتادة العدوي . ۰ ٠ ٠‏ 
> - (ومنها): أن إسحاق» وأبا قتادة هذا أول محل ذكرهما من الكتاب» 
وجملة ما رواه المصتّف لإسحاق» ثلاثة أحاديث» ولأبى قتادة حديثان فقط› 
كما ينه اننا ٠‏ 
ه ‏ (ومنها): أن فيه قوله: وهو ابِنُ سُوَيْدِهء ولم يقل: إسحاق بن 
سويد؛ إشارة إلى أن شيخه"'' لم ينسب إسحاق إلى أبيه» بل ذكره باسمه فقطء 
فلما أراد المصئّف أن يبيّنه لمن يُحدّئه» بنسبته إلى أبيه» فصل زيادته عما قاله 
شيخهء بكلمة «وهو»؛ لئلا يقول على شيخه ما لم يقله» وهذا من ورع 
المحدّئين» ومحافظتهم على ألفاظ شيوخهم»› وإليه أشار السيوطيّ في ألفيّة 
الحديث بقوله: 
ولا ترذ في نَسَبٍ أؤ وَضْفٍ مَنْ فق شُيُوخ عَنْهُمُ مَالَمْ يُبَنْ 
بِنَحْو «ِيَعْنِي) أو بدن 9 باههوا كخم إِذَا 3 E E.‏ 
أَجِرْهُ في الْبَاتِي لَدَى الْجُمْهُورٍ وَالْمَضْلُ أَوْلَى قَاصِرَ الْمَذْكُورٍ 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 


(عَنْ إِسْحَاقَ - وهو ابن سُوَيْدٍ ) تقدّم توجيه زيادة «وهو) آنفاً (أنَّ بَا قَتَادَةٌ) 
44 1 0 03 ام - 0 ۰ ر م 0 
تميم بن نذيرء أو غيره العدوي (حَدَثْء قال) تفسير ل«حدث» (كنا عند عِمرَانَ بن 


)١(‏ إنما قلت: شيخه»› ولم أقل : حماد؛ لأن حمّاداً نسبه إلى أبيه» فقد رواه عنه 
سليمان بن حرب عند أبي داود» فقال: عن إسحاق بن سُويدء فدلٌ على أن الذي 
ترك نسبته هو شيخ المصتف يحيى بن حبيب» ويحتمل أن يكون حماد حينما رواه 
ليحيى تركه» والله تعالى أعلم. 


(15)- بَابُ بَيَانِ عَدَدِ شعَبٍ الْايمَانِ وََقْضَلِهَاء وَأَدْنَاهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (158) 
٦۱‏ 

حصّيّن) وو ٠‏ كان من فضلاء الصحابة و وفقهائهم. قال محمد بن سيرين: 
أفضل من نزل البصرة من أصحاب رسول الله كل عمران بن خصين» وأبو بكرة» 
أسلم عمران» وأبو هريرة عام خيبر» وتُوُفْي بالبصرة ذه سنة (۲٥ه).‏ 

(في رَهط) هو ما دون عشرة من الرجال ليس فيهم امرأة» وسكون الهاء 
أفصح من فتحهاء وهو جمع لا واحد له من لفظهء وقيل: الرهط من سبعة إلى 
عشرة» وما دون السبعة إلى الثلاثة تَر وقال أبو زيد: الرهظء. والنمّرٌ: ما 
دون العشرة من الرجال» وقال ثعلبٌ أيضاً: الرهظء والنمّرٌء والقومُ 
والْمَعْشَّرٌ وَالْعَشِيرةُ 0 الجمع» لا واحد لهم من دوم وهو 0 
دون السا وقال ابن السك الرزهظ» والكقتيرة :يمي ونال الرهظل 
ما فوق العشرة إلى الأربعين» قاله الأصمعئن فى «كتاب الضاد والظاء»» ونقله 
اق .فاون Ea‏ تمك ترون ذكره الفيُومت”) 

وفاك المج اليخطء. ويح :قوم الرجلء وقبيليه».ومن اة أو 
سبعة إلى عشرة» أو ما دون العشرة» وما فيهم امرأة» ولا واحد له من لفظهء 
جحدعة ‏ أر قط 4 و راه وا ا وأراهيظ . ا 

وقوله: (يٿا) أي من عشيرتنا (وَفِينَا شير به بْنُ کعْب) تقدّم أنه بضم الباءء 
وفتح الشين» والجملة في محل نصب على الحال» لاط الواو والضميرء 
كما قال في «الخلاصة»: 

رجحل الال يوق قا فنا بواو اوْ بِمُضْمَرأَوْبهمَا 

(فَحَدَتَنَا عِمْرَانُ) 5 ذه ومول قَالَ) تفسير ل١«حدّثنا»»‏ كما مر قريباً (قَالَ 
رَسُولُ الله كله : «الْحَبَاءْ 2 خَيْدٌ كل كَالَ) الظاهر أن القائل هو عمران َيه 
ويحتمل أن يكون من دونه Gb‏ للشكٌ من الراوي (قَالَ) كل أو عمران ذلك 
(«الْحَيَاءُ 16 خَيرٌ)) قد تقدّم أن الحديث على ظاهره» وأن المراد منه الحياء 
الشرعيّ» فالحياء كله خيرء ولا يُستثنى منه شيء» وما ذكره بُشير من بعض 
الكتب إنما هو الحياء اللغويّ» فته والله تعالى أعلم. 


.7557 - 551١/١ راجع: «الاستيعاب» ۱۲۰۸/۳. () «المصباح المنیر»‎ )١( 
.5١١ص «القاموس المحيط»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


(فَقَالَ بُسَيْرٌُ بْنُ كعْب: نا تج في بَعْضٍ الْكْبِء » أَوْ) للشكٌ مر من الراوي 
(الْحِكَمَةِ) تقدّم أن ا خی الحقّ بالعلم (أَنَّ منه) أي ؛ بعض أنواع 
الحياء (سَكِيتَةً) بفتح» فكسرء قال أبو نُعيم: قَعيلة من السكون» وهو الوقارء 
ال ا ی ونان ا «(السكينة» : الوقار الا نى: 
انتهى”"". وقال الفيّوميّ: والسكيةة SA ENE‏ ولوار 
وحكى في «النوادر»: تشديد الكاف» قال: لا يعرف في كلام العرب فعيلة 
مثقّل العين إلا هذا الحرف شادًاً. انتهى”". 

فتبيّن بما ذُكر أن قوله: (وَوَقَاراً لله) عطف تفسير ل«السكينة»» وفسّروا 
الؤقار بأنه الحلم والرّزانة» فقال الفيّومي : الوقار: الحِلّم والرَّرَّانةُه وهو مصدرٌ 

ا > مثل جَمُل جَمَالاًء ويقال أيضاً: وَقَرَ يَقَر» من باب وَعَدَ» فهو 
وَقُورٌ مكل رسو ):والسرأة وقوز أبقاء فل فن قاع ل رر 
وشّكُورء والوقارٌُ أيضاً الْعَظمةٌ. انتهى”* . 

(وَمِنْهُ) أي بعض أنواعه (ضَعْفٌ) بفتح الضاد» وضمّها لغتان مشهورتان» 
قرئ بهما في السبع» قوله تعالى: لله ایی لقم ن صَعٍِْ ثم جَعل ین بعد 
سف ف ر جَمَلَ من بد فو مَعْمًا وَعَيْبَة» الآية [الروم: 54]ء قال القرطبئ 
كمه اه قعالن قفرا عاصم» وحمزة بفتح الضاد فيهنّ» والباقون بالضمء 
والضمٌ لغة النبي كله وقرأ الْجَحُدريّ: «من ضعف» ثم جعل من بعد ضَعف» 
بالفتح فيهماء و«ضعفاً» بالضمّ خاصّة» أراد أن يجمع بين اللغتين» قال الفرّاء : 
الضمّ لغة قريش» والفتح لغة تميم. انتهى”” . 

وقال الفيّومت: «الضَعْفٌ» بفتح الضاد في لغة کک وبضمها 0 
و حلاف القرّق والصخة» فالمضموم یکو ع ال فيا 
والمفتوح مصدر صَحَفَ ضَعْفاً من باب قتل» ومنهم من يجعل المفتوح في 
الرأي» والمضموم في الجسد» وهو ضَعِيفٌ والجمع ضعَفاءُ» وضعَافٌ آنا 


.۳۸١ /۲ (؟) «النهاية»‎ .179/١ «المسند المستخرج»‎ )١( 
8 «المصباح» 8. (5) «المصباح»‎ )9( 
. 414 «تفسير القرطبيّ»‎ )٥( 


)156( بَابُ بَيَانِ عَدَدِ شعَب الايمَانِء وَأَمْضَلِهَاء وَأَدتَاهَاء... إلخ  حديث رقم‎ -)١5( 


وجاء ضَعَفَةه وضُعفى؛ لأن فعيلاً إذا كان صفةً» وهو بمعنى مفعولٍ جُمِعّ على 
َعْلَىء مثل قَتبل وقَتْلَى» وجُریح وجَرْحىء قال الخليل: قالوا: عَلْكَىء ومَْتّى. 
ES‏ ملعو ل E‏ عمو ور ا ان 
اف ا اميا دده فكان بمعنى مفعول» وشدٌ من ذلك سَقِيمٌ» ٠‏ فبِعَ على 
سِقَام الك لا غل في دهان إل أن المعنى معنى فاعل» ولُوحظ في 
ضَعيف معنى فاعل» فجمع على ضِعَافء وضَعَفَة مثل کافر» وكفْرَة. انتهى 0 

[تنبيه]: أخرج الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي من طريق فُضيل بن 
مرزوق» عن عطية الْعَوفيٌ قال: قرأت على عبد الله بن عمر: اله الى لق 
ين َع فقال: لين صَعٍْ4”''. قرأتها على رسول الله اة كما قرأتها 
علىّ» فأخذ على كما أخذت عليك . 

هذا الحديث ضعيف؛ لأن فى سنده عطية العوفى» وهو ضعيف»ء 
وأخرجه أيضاً أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري وه وفيه أيضاً عطية 
المذكور» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) أبو قتادة (فَعَضِبَ) بكسر الضادء من باب تَعِبَ (عِمْرَانُ) ذل 
وسبب غضبه وله وإنكاره عليه؛ لكونه قال: «ومنه ضعف» بعد سماعه قول 
النبي كَلّ: «إنه خير كله»» وقيل: إنما أنكر عليه من حيث إنه ساقه في معرض 
من يعارض كلام الرسول بي بكلام غيره» والله تعالى أعلم. 

(حَتَى احَمَرَّنا عَبْنَاةُ) أي من شدّة غضبه عليه» قال ابن الصلاح رحمه الله 
تعالى: كذا وقع» وكذا رويناف وهو على لغة من قال: ألو ارا 


رود م 


أو على البدل» كما قوله تعالى: ##وسَرُوا التَجوى الذي طاموا» [الأنبياء : 7]. 


(5): «الأنوك» كالأحمق وزنا ومع ؛ (؟) «المصباح المنیر» .٠٠۲/۲‏ 

(۳) أي بفتح الضاد. (5:) أي بضمٌ الضاد. 

(0) رواه أحمد في «مسنده» 298/7 وأبو داود في «سننه» رقم (2»)79174 والترمذيّ في 
«جامعه») رقم 950 ). 

(1) وسماها ابن مالك في كتبه بلغة «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار» 
أخذاً من هذا الحديث. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
5 
قال الجامع عفا الله تعالى: لغة «أكلوني البراغيث» هي التي أشار إليها 
ابن مالك في «الخلاصة» حيث قال: 
وَكَنَد كال ا يارا ١‏ :الكل اف ا 
وحملوا عليها قوله تعالى: وسا التَجوّى ين َأ لكن هذا وجه 
ف اد مةخ اة على ا ةا ان وان ع يدل 
من الضمير الفاعل» وهو الواوء أو «الذين» مبتدأ مؤخر» خبره جملة: وأسرا 
ليجو » فتنبّه» ومثله حديث: «يتعاقبون فيكم ملائكة. . .» الحديث» على 
بعض الروايات» وأشباه هذا كثيرة معروفة. 
ووقع في رواية أبي داود في انتا (وَاحمرّت تاها من غير آلف» 
وهو ظاهرء والله تعالى أعلم . 
(وَقَالَ) عمران وه (آلا) أداة استفتاح» وتنبيه (أَرَانِي) أي أرى نفسي . 
[فائدة]: من خواص أفعال القلوب جواز كون فاعلها ومفعولها ضميرين 
متصلين لمسمّى واحدء كاظننتنى قائماً»» وقوله تعالى: #إلَ اء أنتنق 49 
[العلق: ۷]ء وَأَلْحِقَ بها في ذلك «رأى» الْحُلميّة والبصريّة بكثرة» نحو لإ 
أرق أَقَوِرٌ عا ابرسك» +8]ء وقول الشاعر من العامل]: 
وقد اراي للرماخ رة . معن ين َارَةَ وَأَمَامِي 
و«عَدِم»» و«قَقَدَ»» وود e‏ بقَلة» دون باقي الأفعال» فلا 
يقال: «ضربتني» اتفاقا؛ لئلا يكون الفاعل مفعولاء بل ضربت نفسي» وظلمت 
نفسي ؟ ليتغاير اللفظان» فإن ورد ما يوهمه قُدّر فيه النفس» نحو هى إليكِ» 


7 
2 2 و ر کے 


[مريم: »]۲١‏ #وَاضمُم يد إل جتامك) [طه: »]۲١‏ وليك عيك روجك» 
[الأحزاب: ۳۷]» أي إلى نفسك» وعلى نفسك» بخلاف أفعال القلوب» فإن 
مفعولها في الحقيقة مضمون الجملة» لا المنصوب بهاء فلا ضرر في اتحاده 
مع الفاعل» ولا توضع النفس مكانه عند الجمهور» فلا يقال: ظننت نفسي 
عالمة» وجوّزه ابن كيسان» فإن كان أحد الضميرين منفصلاً جاز في كل فعل» 
نحو ما ضربتٌ إلا اياي" فافهمه» فإنه نفيس» والله تعالى أعلم. 


.۲۲۲ - ۲۲۱/۱ راجع: «حاشية الخضري على شرح ابن عَقِيل على الخلاصة»‎ )١( 


(۱9) - بَابُ بَيَانِ عَدَدٍ شعَب الِايمَانِء وَأَفْضَلِهَاء وَأَدنَامهَاء... إلخ - حديث رقم (175) 


(أُحَدَنّك عَنْ رَسُولٍ الله يل وَتُعَارِضُ فِيو) أي تقابله» وتأتي بما يناقضه 
(قال) أبو قتادة (فَأَعَادَ عِمْرَانُ الْحَدِيِتَ) أي تأكيداً له (قَالَ: فَأَمَادَ بُشَيْرّ) أي 
كلامه السابق (فَقَضِبَ عِمْرَانُ) طبه (قالّ) أبو قتادة (كَمَا رلا نَقُولُ فِيه) أي شأن 
بُشير (إِنّهُ مِنّا) أي إن يُشيراً من جماعتنا (يَا بَا ُجَيْدِ) بضمٌ النون» وفتح 
الجيم» مصعْراً كنية عمران ويه كني بابنه نُجيد (إِنَهُ لا بَأَْ بو) أي ليس ممن 
يتم بنفاق» أو زندقة» أو بدعة» أو غيرهاء مما يُخالف به أهل الاستقامة. 

وفي رواية أبي داود: «إنه إنه؛» أي إنه صادق» وفي بعض النسخ: «إيه 
إيه»» قال فى «القاموس»: «إية) بكسر الهمزة» وإسكان الهاء: زجر بمعنى 
حك ودإيو» ممت على الكش :فإ رصل رتت وداه بالفتعرء والنضب: 
افر الک ت: والمعنى - والله أعلم يا أبا نجيد حسبك ما صدر منك من 
الغضب» والإنكار على يُشير» فإنه منّاء لا بأس به» فاسكت» ولا تزدد غضبا”" . 

والمسائل المتعلقة به تقدّمت في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبسندنا المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

3 (...) - (حَدَنَنَا إسْحَاقُ بْنُ ِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا التَضْرُء حَدَتَنَا أبُو 
تَعَامَةَ الْعَدَوِيُ» قَالَ: سَمِعْتُ حُجَيْرَ بْنَ الرّبِيع الْعَدَوِيَّ يَقُولُ عن عِمْرَانَ بن 
حُصَيْنِ» عَنْ الي يكل تخو حَدِيثِ حَمَادِ بْنِ ريل . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» أبو محمد المروزيّ» نزيل 
نيسابور» ثقة حافظ إمام حجة ]۱١[‏ (ت۲۳۸) (خ م د ت س) تقدم في 
«المقدمة» 78/06. 

١‏ (النََضْرٌ) بن شميل المازني» أبو الحسن البصري» نزيل مروء ثقة 
ثبت» من كبار [9] (ت٤٠۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /٦‏ ۳۹. 


.٠٠١١/١۳ «عون المعبود»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

سک ۹٠‏ ا کے 

٣‏ - (أبُو تَعَامَةَ لَْدَويّ) - بفتح النون - هو: عمرو بن عيسى بن سويد بن 
هبيرة البصريّ» صدوق» اختلط ۷1]. 

رَوَى عن خالد بن عُمير» وشْوّيس أبي الرّقَاده وعبد العزيز بن بُشَير بن 
كعب» وحُجير بن الرَّبِيع الْعَدَويَّ وحُمَيد بن هلال»ء وأبي السَّوَار الْعَدَويَء 
وحفصة بنت سيرين» وغيرهم. 

وروى عنه يزيد بن زُريع» ويحيى القطان» ووكيع» والنضر بن شُمَيل» 
وزُهير بن هُنَيده وصفوان بن عيسى» وأبو عاصم. ومكي بن إبراهيم» 
وغيرهم . 

قال الأثرم عن أحمد: ثقةء إلا أنه اختَلّط قبل موته» وقال ابن معين» 
والنسائيّ: ثقة» وقال أبو حاتم: لا بأس بهء وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
ووثقه العجليّ» وقال ابن سعد في الطبقة الرابعة من البصريين: كان ضعيفاً . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لعل ابن سعد أراد ضعفه بسبب 
الاختلاط. وإلا فقد وثقه الأئمة» كما سمعت» والله تعالى أعلم. 

أخرج له المصثف» وأبو داود» في «القَدَراء والترمذيّ» وابن ماجه» وله 
عند المصئف هذا الحديث فقط» أخرجه متابعة» فلا يضرٌ الكلام فيه 
بالاختلاط» فتنيّه. 

> - (حُجَيْرَ بْنَ الرّبيع الْعَدَوِيّ) البصري» يقال: إنه أبو السَّوّار الْعَدَوي 
ثقة [7]. 

روى عن عمران بن حصين حديث الباب فقط» وروى عن عمر بن 
الخطاب أيضاًء وعنه أبو نَعَامة العَدَويَ» وإسحاق بن سويد وأَوْقَى بن دَلْهَم 
وحمّيد بن هلال. 

قال ابن إسحاق: كان قليل الحديث» روى له المصئف حديثه عن 
عمران ونه هذاء قال العجليّ: بصري» تابعيّ ثقة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» . 

وقد اختّلف فيه على أبي تَعَّامة فرواه النضر بن گل ويزيد بن زُريع 
عنه» عن حجّير» ورواه رَوْح بن عُبّادة» ويوسف بن يعقوب الصْبَعيَ» عن أبي 
لوان الْعُدَوَئَ: ورواه أبو عاصم التّبيل» عن أبي نَعَّامة» قال: حدثنا أبو 


)1517( باب جَايِع أَوْضَّافٍ الِاسْلَام - حديث رقم‎  )18( 


السَّوّار واسمه حُسجير بن الرّبيع» كذلك رواه أبو عوانة في «(صحيحه»» عن أبي 
أمية الطَرَسَوسِيَ عنه» وقد رواه قتادة» وقرّة بن خالد» وخالد بن رَبَاحَ» عن 
أبي السٌّوّارء فلم يسموه» وقد اختّلف في اسم أبي السَّوَارء فقيل: حسان بن 
حُرّيث» وقيل غير ذلك» والظاهر أنهما واحدء هكذا قال الحافظ المرّي 
رحمه الله تعالى في «تهذيب الكمال»“. 

تفرّد به المصئّف بهذا الحديث فقط. 

وقوله: (نحو حديث حمّاد بن زيد) يعني أن حديث إسحاق بن إبراهيم» 
عن النضر بن شُميل» نحو حديث يحبى بن حبيب» عن حماد بن زيد. 

[تنبيه]: رواية النضر هذه أخرجها أبو نعيم في «المسند المستخرج» /١‏ 
٨۸‏ فقال: حدثنا أبو عبد الله» محمد بن أحمد بن علئ» وأبو بكر بن تَلاد» 
قالا: ثنا الحارث بن أبي أسامة» ثنا رَوْح بن عبادة. . ٠‏ 

وحدثنا أبو أحمد الغطريفئ» ثنا عبد الله بن شيرويه» ثنا إسحاق بن 
إبراهيم» أنبأنا النضر بن شميل» قالا: ثنا أبو نعامة العَدَويَ» سمعت حجير بن 
الرّبيع العدوي» أبا السّوّار العدوي» يحدث عن عمران بن حصين: سمعت 
النبئ بي يقول: «الحياء خير كله». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيه تصريح بأن حُجير بن الربيع هو أبو 
السؤار العدوي المتقدّم» وهو يؤيّد ما رجحه الحافظ المزي من كونهما واحداء 
كما سبق في كلامه» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)٠١(‏ - (بَابُ جَامِع أَوْصَافٍ الِإسلَام) 


ول الكتاب قال: 


73 (۳۸) ۔ (حَدَتَنَا أبُو بكر بْنٌ أبى شَيْبَة وَأَبُو كَرَيْبء قالا: حدکہ 


)00( راجع : «تهذيب الكمال» ه/لالاة  .٤۸١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


2-2 مع اسم 


ابن مير (ح) وحَدَلَنَا قتيبَةٌ بْنُ سَعِيدٍء وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيِمَ جَميعاً > عن جرِيرٍ 
(ح) وَحَدَكَنَا يق ا حَدَثَنَا 5 َء كلهم عن يشام بن عرْوَة عن بيه 
عَنْ سُفْيَانَ ُن عَبْد الله النَقَفِيَ قال : قُلْتُ: ا رَسُول الثىء قل لي في الْاسْلام 
نَولاً. لا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَداً بَعْدَكَ - وَفِي حَدِيِ ابي أُسَامَةَ: غَيْرَكَ - قَالّ: «قلُ: 
آمَنتٌ بالل فَاسَتَقِم») 

رجال هذا الاسناد: عشرة: 

الاق بكر بن ای نوه فين الله ده سبحم المذكون فق الات 
الماضي . 1 ۰ 

]٠١[ (وَأَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الْهَمْدانَيَ الكوفي» ثقة حافظ‎ - ١ 
٠ ١١۷/٤ (ت1507) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

۳ (ابْنُ تُمَيْر) هو : عبد الله بن نَمَير الْهٌمدانيَ» أبو هشام الكوفيئ» ثقة صاحب 
حديث» من ال السنّة من كبار [9] (ت۱۹۹) (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ 5. 

]١١[ (قْتَيْبَةٌ بْنْ سَعِيدِ) الكقفئء أبو رجاء البغعُلانيَ»ء ثقة ثبت‎ - ٤ 
4 0 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )51٠١ت(‎ 

0 - (إسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) هو: ابن راهويه المذكور في السند الماضي . 

5 - (جرير) بن عبد الحميد بن فرط الضبي الكوفيّ» نزيل الريئ» 
وقاضيهاء ثقة صحيح الكتاب» قيل: كان يهم في آخر عمره من حفظه ۸1] 
(ت۱۸۸) (ع) تقدم في «المقدمة» 60/5. 

- (أَبُو أُسَامَة) حمّاد بن أسامة بن زيد القرشى مولاهم الكوفي» ثقة 
ثبت» ريّما دلس» من كبار [9] (ت١١5)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») .0١/5‏ 

4 (حِشَامْ بْنُ عَرْوَة) بن الزبير الأسديّ» أبو المنذر المدني» ثقة فقيه» 
ركنا کن [] (ت50١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص*٠٠".‏ 

4 (أبُوه) هو: عروة بن الزبير بن العوّام» أبو عبد الله المدنئ» ثقة ثبت 
فقيه 1 ”] (ت٤۹٩)‏ (ع( تقدّم في «(شرح المقدّمة؛ ج7١‏ ص/١٠1.‏ 

- (سفْيَانُ ُن عَْدِ الله التَّقَفِيُ) هو : سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن 
الحارث» ويقال: سفيان بن عبد الله بن خطيطء أبو عمروء ويقال: أبو عمرة 


(1) - بَابُ جَامِع أَوْضَافٍ الِإسْلَام - حديث رقم (1517) 


الطائفئ» له صحبة» وكان عامل عمر على الطائف» روى عن النبيٌ كلد وعن 
عمر» وعنه أبناؤه : عاصم» وعبد الله» وعلقمة» وعمروء» وأبو الحكم» وابن 
ابئه محمد» ويقال: محمود بن أبي مويك يرد سفيان» وعبد الرحمن» ويقال: 
محمد بن عبد الرحمن بن ماعز. وهشام بن عروة» مرسل » وقال العسكري: 
سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن مالك بن حطيط بن حَِشّم. 

قال الحافظ: فكأنٌ من قال: سفيان بن عبد الله بن حطيطء نسب عبد الله 
إلى جده الأعلى. 

أخرج له المصتف» والترمذيّ» والنسائئ» وابن ماجه» وله عندهم هذا 
الحديث فقطء والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف رحمه الله تعالى. 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شیخيه : أف بكر» 
وإسحاق» فلم يخرج للأول الترمذي› ولا للثانى ابن ماجه» وكذا الصحابي 
تفرد به هو والترمذي» والنسائيٌ» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعن عن تابعىّ. 

5 (ومنها): أن صحابيه» من المقلين من الرواية» فليس له غير هذا الحديث 
عند المذكورين» راجع «تحفة الأشراف» / ٠١۳ 01١‏ والله تعالى أعلم . 

(عَنْ سُّفْيَانَ بتثليث السين» والضمٌ أشهر (ابْنِ عَبّدٍ الله النَقَفِيَّ) بفتحتين : 
نسبة إلى قبيلة تَقِيفء أنه (قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللى. فل لي في الْإسْلَام) أي 
فيما يكمّل به الإسلام» ويُراتمى به حقوقه» ويُستدلٌ به على توابعه ولواحقه» 
وقيل: التقدير: في مبادئ الإسلام وغاياته (قَوْلاً لا أل عَنْهُ أحَداً بَعْدَكَ) أي 
قولاً جامعاً لا أحتاج فيه إلى سؤال أحد بعد سؤلك هذاء كقوله تعالى: وما 
ميك كلا مرْييلَ لم من بَمَدِو4 أي من بعد إمساكهء قاله القاري"" . 


ت 


.155- ۱١١۱/۱ «المرقاة شرح المشكاة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإايمان 


وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: أي علّمني قولاً جامعاً لمعاني الإسلام» 
واهيجنا في نفسه» بحيث لا يحتاج إلى شير رك أعمل عليه وأكتفي بهء 
وهذا نحو مما قال له الآخر: عَلمني شيئاً أعيش به في الناس» ولا تكثر علىّ» 
فاس قال :لا تي 

(وَفِي حَدِيثِ أي أُسَامَةَ: غَيْرَكَ) يعني أنه وقع في رواية أبي أسامة بلفظ 
«غيرك» بدل «بعدك» أي لا أسأل عنه أحداً غيرك» قال القاري رحمه الله 
تعالى: والأول مستلزم لهذا؛ لأنه إذا لم يسأل أحداً بعد سؤاله لم يسأل غيره» 
وبهذا يظهر أولويّة الأول بجعله أصلاًء والثاني رواية» خلافاً لما فعل النوويّ 
في «أربعينه». انتهى كلام القاري”") ٠‏ 

(قَال) ل («قل : آمَنْتُ بالله) أي بجميع ما يجب الإيمان به» وفي رواية 
أبي نعيم في «المستخرج»: «قل: ربي الله» ثم استقم»» فالمراد بالإيمان هو 
الشرعيّ الذي هو التصديق بالجنان» والقول باللسان» والعمل بالأركان» فيكون 
معنى قوله: (فَاسْتَقِمْ)) وفي بعض النسخ: لاثم استقماء أت دم على ذلك 
الإيمان حتى تموت عليه» وهذا هو المعنى الراجح» كما يأتي تحقيقه عن 
الطريق: 

وقال الحافظ ابن رجب ككنهُ: الاستقامة: هي سلوك الصراط المستقيم» 
وهو الدين القّيّم من غير تعريج عنه يمنةء ولا يَسْرَة ويَشْمّلَ ذلك فعل 
الاعات كلية الظاهرة واباطية :»درك ا ا للك اوت هذه 
الوصية جامعة لخصال الدين كلها. انتهى”" . 

وقال الأستاذ أبو القاسم القشيريّ في «رسالته»: الاستقامة درجة بها 
كمال الأمور وتمامهاء وبوجودها حُصول الخيرات ونظامهاء ومن لم يكن 
مستقيماً في حالته ضاع سعيه» وخاب جهده» قال: وقيل: الاستقامة لا يُطيقها 


)١(‏ رواه مالك فى «الموطأ) ۲/ ۹۰٦‏ وأحمد فى «مسنده» ۳٦۲/۲‏ و1455 وه/4, 
وV۲ Vy‏ والبخاري فى اصحيحه») 10( والترمذيٰ فى «جامعه» ‏ 
(۲۰۲۱)» من حديث أبي هريرة ون . ١‏ 

(۲) «المرقاة» .١577/١‏ (۳( «جامع العلوم والحكم» /١له.‏ 


)1517( بَابُ جَامِع أَوْضَافٍ الِإسْلَامِ  حديث رقم‎  )1( 
إلا الأكابر؛ لأنها الخروج عن المعهودات» ومفارقة الرسوم والعادات» والقيام‎ 
ولن‎ e بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق» ولذلك قال:‎ 
تحصوا»» وقال الواسطيّ: الْحَصْلة التي بها كَمُلّت المحاسن» وبفقدها فَبحَتَ‎ 
المحاسن. ذكره النوويٰ في ا‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تفسير القشيري» وكذا ابن رجب 
للاستقامة بما ذُكرء وإن كان صحيحاً في نفسهء إلا أن المراد هنا هو الثبات 
والدوام» كما حقّقه الطيبن رحمه الله تعالى» ودونك عبارته. 

قال رحمه الله تعالى: قوله: (ڈ ا قال الأشرف: لفظ ن و 
للتراخي» دالَّةٌ على أن الكفّار غير مكلفين بفروع الإسلام» بل هم مكلفون 
بأصوله فقطء فإذا آمنوا كلفوا بفروعه. 

قال الجامع عفا الله تعالى: هذا استنباط بعيدٌء والراجح أن الكفار 
مخاطبون بفروع الشريعة» كما حققته في «التحفة المرضيّة) و«اشرحهااء فتنبه. 

قال الطيبيّ : وأقول: اتَمَنَ علماء البيان على أن «نُمَّ» في مثل قوله علي 
ون سْتَغْفرواأ ریک ثم توأ ل4 [مود: «اء وقوله: لن ليست کالوا را آله كم 
أستَمَمُوأ [فصّلت: ]۳١‏ للتراخي في الرتبة» وأن الثبات والاستقامة على ذلك 
أفضل من قول: «آمنت بالله» ومقتضياتهء وذلك أن هذا القول ادّعاءٌ من القائل 
بأنه رضي بالله ربّء والرضا بذلك إقرار بأن المعبود الخالق المنوم على 
الإطلاق مالكه» ومدبّر أمره يوجب القيام بمقتضياته من الإيمان بملائكته» 
وكتبه» ورٌسّلهء واليوم الآخرء ومن الشكر باللسان» وتحقيق مراضيه بالقلب 
والجوارح» ثم الاستقامة على هذاء والثبات عليه» وأن لا يَروعْ رَوَعْان الثعلب 
أفضل وأكمل . 

[فإن قيل]: ما الفرق بين هذا وبين قول الشارحين؟. 


ا 


.٩/۲ «شرح مسلم»‎ )١( 

(۲) أشار بتفسير الشارحين إلى ما نقله قبلء وهو أنهم قالوا: «استقم؛ لفظ 0 
للإتيان بجميع الأوامرء والانتهاء عن جميع المناهي؛ لأنه لو كرك ما لم يكن 
مستقيماً على الطريق المستقيم» بل عدل عنه حتى يرجع إليه» ولو فعل منهياًء فقد- 


م البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

ك١‏ الاك ع سمحاع ع مت ضع اح تك سأك 2ك لك 

[نقول]: إن قوله: «آمنتٌ بالله» على هذا مستتبعٌ لما ذهب إليه الشارحون 
في تفسير قوله: لاثم استقم»»ء فيسلم على هذا معنى الاستقامة للثبات» 
والاستدامة على القول ومقتضياته» فيحسّنُ موقع «ثُمٌ) المستدعية للتراخي في 
الرتبة» لا الزمان لفساده» وينصره قوله تعالى: ##إِنَّمَا الْمَؤْمِنُونَ الي اموا 3 
وَرَسُولو- ثم لَمْ رابو [الحجرات: ١٠]ء‏ فإن قوله: ثُمَ لم باب4 يفسّر معنى 
قوله: ثم استقاموا بالثبات» وهو لتفسير الشارحين غير مطابق. 

وأبقا لعا رر من قبل أن متشي الحنشابة والتانعين »والمسدتين عن 
أن الإيمان مشتمل على التصديق بالجنان» والقول باللسان» والعمل بالأركان 
وجب حمل معنى قوله: «آمنتٌ» على المجموع» وقوله: «ثم استقم» على 
الثبات على ذلك. 

قال: ثم إني - بعد لطف الله وتوفيقه ‏ عَتَرتُ على نقل من جانب الشيخ محبي 
الدين النوويّ» عن القاضي عياض أنه قال: هذا من جوامع كلمه َه وهو مطابقٌ 
لقوله تعالى: إن ادر الوا را هت أسْتَفكمواأً» [فصّلت: ۳۰]» أي وخدوا الله 
تعالى» وآمنوا به» ثم استقامواء فلم يَحِيدوا عن توحيدهم» والتزموا طاعته 4# إلى 
أن تُوْفُوا على ذلك» وعلى ما ذكرناه أكثر المفسّرين من الصحابة» فمن بعدهمء 
وهو معنى الحديث. هذا كلام القاضي عياض قال: والحمد لله على توارد 
الخواطر. انتهى كلام الطيبيَّ رحمه الله تعالى''". وهو بحث نفيسٌ جداً.' 

وسيأتي تمام البحث في أقوال أهل العلم في هذا الحديث في المسألة 
الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سفيان بن عبد الله وليه هذا من أفراد 
المصتف› لم پخرجه البخاري . 


= عَدَّل عن الصراط المستقيم أيضاً حتى يتوب. قال: وهذا ما عليه كلام الشارحين. 
انتهى. «الكاشف» ؟//ا55. 
)١(‏ «الكاشف عن حقائق السئن» ٤0۷/۲‏ - 558. 


(15) - بَابُ جَامِع أَوْضَافٍ الِاسْلَام - حديث رقم (1517) 
ْ : 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه المصتف هنا فى «الإيمان» ]1717/١15[‏ (۳۸) عن أبى بكر بن أبى 
شيبة» وأبي كُريب» كلاهما عن عبد الله بن ثمير» وعن قتيبة» وإسحاق بن 
إبراهيم كلاهما عن جرير» وعن أبي كريب» عن أبي أسامة» ثلاثتهم عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عنه لبه . 

و(الترمذيٰ) فى «الزهد» عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك» عن معمر» 
عن الزهري» عن عبد الرحمن بن ماعز» عنه نحوه» وقال: ن صحيح . 

و(النسائئ) فى «التفسير )١١5940(‏ عن بندار» عن غندر» عن شعبة» عن 
يعلى بن عطاء» عن عبد الله بن سفيان الثقفی› عن أبيه به» و(۹٩۸٤۱۱)‏ عن 
إسماعيل بن مسعود» عن بشر بن المفضل» عن شعبة» عن يعلى بن عطاء» عن 
سفيان بن عبد الله» عن أبيه به» كذا قال» وفي «الرقائق» عن سويد بن نصر 
به» وعن محمد بن ال عن أ داود» وعن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
ئ كلاهما عن إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ماعز» عله نحوه. 

و(ابن ماجه) في «الفتن» (۳۹۷۲) عن أبي مروان محمد بن عثمان 

وحديث بشر خطاء والصواب كما قال غندر» عن شعبة » وكذلك رواه 
هشيم بن بشير» عن يعلى بن عطاء. 

و(أحمد) 517/7 و84/5”. و(الدارميّ) (۲۷۱۳ و2)7115 و(أبو نعيم) 
في «المستخرج» .)١55(‏ و(الطبرانيئ) في «الكبير» (5795)» و(ابن حبّان) في 
(صحيحه) .)4٤۲(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا الحديث 
خرّجه مسلم من رواية هشام بن عروة» عن أبيه» عن سفيان» وسفيان هو ابن 
عبد الله الثقفي الطائفي» له صحبة» وكان عاملاً لعمر بن الخطاب َيِه على 
الطائف. وقد روي عن سفيان بن عبد الله من وجوه أخَر بزيادات» فخرّجه 


. بياض بالأصل‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
Ve‏ 

الإمام أحمدء والترمذي» وابن ماجه» من رواية الزهري› عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ماعزء وعند الترمذيّ من رواية عبد الرحمن بن ماعز» عن 
سفيان بن عبد الله» قال: قلت: يا رسول الله حَدثني بأمر أَعْتَصِم به» قال: 
«قل: ربي الله» ثم استقم»» قلت: يا رسول الله» ما أخوف ما تخاف عليٌ؟ 
فأخذ بلسان نفسه» قال: «هذا)» وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وأخرجه الإمام أحمد» والنسائي من رواية عبد الله بن سفيان الثقفيَ» عن 
أبيه» أن رجلاً قال: يا رسول الله مُرْني بأمر في الإسلام» لا أسأل عنه أحداً 
بعدك» قال: «قل: آمنت بالله» ثم استقم»» قلت: فما أتقِي؟ فأوماً إلى 
١ 0‏ 

نه ٠.‏ أشهى : 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو الحجاج المرّي رحمه الله تعالى: اختّلف في 
هذا الحديث على الزهريٰ› فقال إبراهيم بن سعد: عنه» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ماعز. كما تقدّم» وقال معمر وغير واحد: عن الزهري» عن 
عبد الرحمن بن ماعزء وقال الزبيدي: عن الزهري» عن ماعز بن عبد الرحمن» 
ويقال: إن محمد بن عبد الرحمن كان ةماع وال يوسن ون ا و 
الزهريّ» عن محمد بن أبي سُوّيد أن جه سفيان عبد الله الثقفيّ قال» وقال 
عبد الله بن زياد بن سمعان: عن الزهري» عن عبد الرحمن بن سعد الْمَفَعَدء 
عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن أبيه» عن النبيّ وَل وتابعه 
رشدين بن سعد »© عن عقيل» عن الزهريٰ› ولفظه: حدئني بأمر أعتصم به 
قال: «أمسك عليك هذا»» وأشار إلى لسانه» ولم يذكر القصّة الأولى. انتهى 

۰ 3 م 22 

كلام الحافظ المزيّ رحمه الله تعالى” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية المصّف رحمه الله تعالى خالية من 
هذا الاضطراب كلّهء فإنه لم يُخرجه من طريق الزهري» ولم يُشر إليها؛ لهذا 


غ)١١59:٠( و86”. والنسائئ فى «التفسير)‎ ۳۸٤ /٤و‎ ٤۱۳/۳ أخرجه أحمد‎ )١( 
.)٦۳۹۸( والطبرانئ فى «الکبیر»‎ 


(۲) «جامع العلوم والحكم» .٠٥١۷ _ ٥٠٦/١‏ 
(۳) «تحفة الأشراف» ۳/ ٥۳۲‏ _ ٣٣ه.‏ 


(19) - بَابُ جاع أَوْضَافِ لِإْلَام - حديث رقم (157) 
: ١ض‏ 

الاضطراب» فما أيقظه. وأتقن عمله» َسيل انتقاءه» فلله درّه» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في استكمال ما قاله أهل العلم في تفسير هذا 
الحديث» وبيان فوائده التى اشتمل عليها: 

قال القاضى عياض رحمه الله تعالى: هذا من جوامع كلمه کی وهو 
مطابق لقوله تعالى: لك لين الوأ ربا أله ثم ُسَتَعمُوا» [الأحقاف: »]١١‏ أى 
وځدوا الله» وآمنوا به» ثم استقامواء فلم يَحَيدُوا عن التوحيد» والتزموا 
طاعته 4# إلى أن تَوْفْوا على ذلك» وعلى ما ذكرناه أكثر المفسرين من 
الصحابة» فمن بعدهم» وهو معنى الحديث - إن شاء الله تعالى. ‏ انتهى كلام 
القاضي رحمه الله تعالى. 


وقال ابن عباس ها في قول الله تعالى: ##دَسْنَقِمَ > کا أُمَرّتَ4 
[هود: :]1١7‏ ما نزلت على رسول الله ية في جميع القرآن آية كانت أشدَّء ولا 
أ عله من هذه الآية» ولذلك قال بيه لأصحابه حين قالوا: قد أَسْرَّعَ إليك 
الشيب» فقال: «شيبتني هود وأخواتها»"" . 

وقال القرطبئ رحمه الله تعالى: وجوابه يه هذا بقوله: «قل: آمنت بال 
ثم استقم»» وكذا وان للآخر بقوله: «لا تغضب» دليل على أن النبي يكل أوتي 
جوامع الكلم» واختّصر له القول اختصاراًء كما قال النبئ ية مخبراً بذلك عن 
نفس" فإنه ية جَمَعَ لهذا السائل في هاتين الكلمتين معاني الإسلام والإيمان 
كلّهاء فإنه أمره أن يُجِدّد إيمانه متذكّراً بقلبه» وذاكراً بلسانه» ويقتضي هذا 
استحضار تفصيل معاني الإيمان الشرعيّ بقلبه التي تقدّم ذكرها في حديث 


(۱) وفي لفظ : «شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب»» وفي لفظ : «اشيبتني هود وأخواتها 
من المفصّل». وفي لفظ: « اشيبتني هود» والواقعة» والمرسلات› وعم م يتساءلون» 
وإذا الشمس كُوّرت»» وهو حديث صحيح» انظر: «السلسلة الصحيحة» للشيخ 
اللاي رحمه الله تعالى رقم »)۹٥٥(‏ واصحیح الجامع» ۱ رقم (۳۷۲۰). 
(۲) رواه أبو هريرة وله عن رسول الله بي أنه قال: «أوتيت جوامع الكلم...) 
الحديث» رواه أحمد 5 و٤۳۱‏ و٤٤‏ و١501»,‏ ومسلم رقم (0117). 


جبريل ا وأمره بالاستقامة على أعمال الطاعات» والانتهاء عن جميع 
المخالفات؟ إذ لا اتی الاستقامة مع شيء ا 7 ضدّف وكأن 
هذا القول مُتْتَرَعٌ من قوله تعالى: لن الست الوا رسا آله ثم اسْتَصمُوأ» 
الولف °[ أي اموا الله ووخدوه» 9 000 على ذلك وعلى طاعته إلى 
روان 0 لي دلوا 0 طاعة الله تعالى عقداً وقولاً 
وفعلاً» وداموا على ذلك. انتهى كلام اقرط رحبة الله الى , 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: قول سفيان بن عبد الله طب 
للنبي ككل : «قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك» طَلَّبَ منه كك أن 
يُعْلِمَهُ كلام جامعاً لأمر الإسلام» كافيا حتى لا يَحتاحٌ بعده إلى غيره» فقال له 
0 : «قل : آمنت بالله » ثم استقم؟. وفي فى الرواية الأخرى : «قل : ری الله » 


م 


a A م‎ A سم‎ r A ا‎ 1¥ ٠ ك‎ N 
هذا مَنَْرَع من قوله كيل : لن ايت لوأ رب أ نم أسَتَفكموأ ل‎ 


يهم مَك ألا افا ولا روا ويروا بِلْلْنَةِ الى كد عدر ©4 
[نصلت: عن وقوله كب : إن الذي الوأ ا آله ت سْتَقمُوا فلا حرف عه 
ولا هم سرت © اوليك أب َة حَدِرِنَ نا ا ب بنا كنأ عَم 46 
[الأحقاف: ۳١ء .]١5‏ 

وخرّج النسائي في «تفسيره» من رواية سهيل بن ابي 0 حدثنا ثابت» 
عن أنسء أن النبى يكل قرأ: إن اليس الوا را أله ثُمّ أسَتَصمُوا». فقال: 
«قد قالها الناس» ثم كفرواء فمن مات عليهاء فهو من أهل الاستقامة»» 
وخرّجه الترمذيّ». ولفظه: فقال: «قد قالها الناس» ثم كفر أكثرهم. فمن مات 
عليهاء فهو ممن استقام»» وقال: حسنٌ غريبٌء. وسُهيل تُكُلّم فيه من قَبَلِ 

وقال أبو بكر الصديق ذه في تفسير: نم أَسْتَمَسُا4 قال: لم يشركوا 
بالله شيئاً» وعنه قال: لم يلتفتوا إلى إله غيره» وعنه قال: لثم أَسْتَقدمُوا#4 على 


.TY۲ ۲/۱ «المفهم»‎ )١( 


)157( يَابُ جاع أَوْصَافِ الاسام - حديث رقم‎  )16( 
ر‎ 2 

أن الله ربّهم» وعن ابن عباس بإسناد ضعيف قال: هذه أرخص آية في 
كتاب الله : لوا را أله ُه أسَكَمَمُوا4 على شهادة أن لا إله إلا الله» وروي 
نحوه عن أنس» ومجاهدء والأسود بن هلال» وزيد بن أسلمء والسدي› 
وعكرمة» وغيرهم. 

ورُوي عن عمر بن الخطاب أنه قرأ هذه الآية على المنبر: #إنَّ الَدنَ قَالوا 
را أله ثم مما فقال: لم يَرُوعُوا رَوَعَانَ النَغلّب0". 

ورَوَى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: ل أ 
الوا ريسا َه م اترا قال: استقاموا على أداء فرائضه» وعن أبي العالية 
قال: ثم أخلصوا له الدين والعمل» وعن قتادة قال: استقاموا على طاعة الله 
وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. 

ولحل من قال: إن المراد الاستقامة على التوحيد» إنما أراد التوحيد 
الكامل» الذي يحرم صاحبه على النار» وهو تحقيق معنى «لا إله إلا الله»» فإن 
الإله هو المعبود الذي يُطاع» فلا بكس خا وإحاذلا وساب وشح ورجا 
وتوكلاً ودعاءً» والمعاصي كلها قادحة في هذا التوحيد؛ لأنها إجابة لداعي 
الهوى. وهو الشيطانء قال الله كك: #أفيت من أذ إِلَهم هره [الجائية: ۲۳]ء» 
قال الحسن وغيره: هو الذي لا يَهْرّى شيئاً إلا رَكِبَهُه فهذا ينافي الاستقامة 
على التوحيد. 1 

وأما على رواية من روى: «قل: آمنت بالله»» فالمعنى أظهر؛ لأن 
الإيمان تَدْحُل فيه الأعمال الصالحة عند السلف» ومن تابعهم من أهل 
الحديث. 

وقال الله وك : اسوم كنآ مرت وم تاب مع و1 لعا إل يما مأوت بيو 
49 [هود: 5 فَأمَرَه أن يستقيم» ومن تاب معه» وأن لا يُجاوزوا ما ا 
به» وهو الطغيان» وأخبر أنه بَصِير بأعمالکم» مُطلِع عليها . 5 

وقال تعالى: دلت دم وَأسَيَقِمَ ڪا يرت و1 َع و4 


سس 


)١(‏ رواه ابن المبارك فى «الزهد» (١٠)ء‏ وأحمد فى «الزهد» ص١٠١»‏ ورجاله ثقات 
إلا أن فيه انقطاعاً بين الزهريّ وبين عمر 4 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


[الشورى: »]٠١‏ وقال قتادة: أمر محمد إل أن يستقيم على أمر الله» وقال 
الغورع علي ارا عر ال قال لما تالت هدول دة د 
رسول الله كه قَمَا رُؤي ضاحكاً. حَرّجه ابن أبي حاتم. 

وذكر القُشَيريَ عن بعضهم أنه رَأَى النبئ ييه في المنامء فقال له: يا 
رسول الله قلت: «شيبتني هود وأخواتها»"» فما سيبك منها؟ قال: قوله: 
#فَاسْنَقِمٌ ج كنآ أُمَرَتَ4. 

وقال ك : #فل إِنّمَآ آنا بكس منک وی إل أَنمَآ ليك لله ود فقيو لَه 


وَأستتوكوة 4 ف 
وقد ام الله تعالى بإقاعة الذي عموماء كما قال: س ل کم من لذبن ما 
و 3 لدی بَا لَك وَمَا وَصَينَا بد اهم وتوم وتسر أن اقترا الي 


ولا مروف فيه کر عل ى الْمْتْرِكينَ م ما دعوم ا يه [الشورى: ١١]ء‏ وأمر بإقامة 
الصيلذة ا عدر ارم ع e E e E‏ 
الايتين. 

والاستقامة: هي سلوكُ الصراط المستقيم» وهو الدين الَّيِّم من غير 
تعريج عنه يمنة» ولا يَسْرَةٌ ويَشْمَلُ ذلك فعلَ الطاعات كلها الظاهرة والباطنقء 
وتر المنهيات كلها كذلك» فصارت هذه الوصية جامعةً لخصال الدين كلها. 

وفي قوله كك: لتَسْيَقِبِمَُا إل وَستَمْفرُوةُ» إشارة إلى أنه لا بُدَّ من تقصير 
في الأنتفاطة المأمور بهاء فيجُبّر ذلك بالاستغفار المقتضي للتوبة» والرجوع 
إلى الاستقامة» فهو كقول النبى به لمعاذ: «اتتي الله حيثما كنت» وأتبع السيئة 
ال ج : 

وقد أخبر النبي بي أن الناس لن يستطيعوا الاستقامة حقٌّ الاستقامة» كما 
خرّجه الإمام أحمدء وابن ماجه» من حديث ثوبان ذه عن النبى يي قال : 
(استقيموا-ؤلة تحضوا بواعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على 


(۲( حديث حسنٌ» أخر جه أحمدء وأبو داود» والترمذي. راجع : الاصحيح الجامع» /١‏ 
۱ رقم (۹۷). 


)1517( بَابُ جاع أَوْضَافِ الاسام - حديث رقم‎ - )٠١( 

کک 
الوضوء إلا مؤمن»» وفي رواية الإمام أحمد كل#: «سَدَدُواء وقاربواء ولا 
يحافظ على الصلاة إلا مؤمن». 


وفى «الصحيحين» عن أبى هريرة ذَللئه» عن النبئ ييل قال: «سَدَُدُواء 
U)‏ ۰ ْ 

فالسَّدَاد هو حقيقة الاستقامة» وهو الإصابة في جميع الأقوال» 
والأعمال» والمقاصد» كالذي يرمي إلى غَرَض» فيصيبه. 

وقد أمر النبى ككل علياً وي أن يسأل الله كلك السَّدَادَ والهدى» وقال له: 
«اذكر بالسّداد تسديدك السهم» وبالهدى هدايتك الطريق». 

والمقاربةٌ أن يصيب ما قَرْبَ من الْعَرّض إذا لم يُصب الغرض نفسهء 
ولكن بشرط أن يكون مُصَمّماً على قصد السداد» وإصابة الغرض» فتكون 
مقاربته عن غير عَمْلٍ» ويدل عليه قول النبي ية في حديث الحكم بن حَرْن 
الْكُلَفيَ ونه : «أيها الناس إنكم لن تعملوا - أو لن تُطيقوا ‏ كل ما أمرتكمء 
ولك تددو ان وا 

والمعنى: اقصدوا التسديد والإصابة والاستقامة. فإنهم لو ددرا في 
العجل كلد لكاتو قد عار اها و 

فأصلّ الاستقامة استقامة القلب على الود له 
وغيره ن قوله وق: طإنَّ ات لوأ را أله ثم أسْتَعَمُوا [فصلت: ]٠١‏ 
بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره. 

فمتى استقام القلب على معرفة الله» وعلى خشيتهء وإجلاله» ومهابته» 
ومحبته» وإرادته» ورجائه» ودعائه» والتوكل عليه» والإعراض عما سواه 
استقامت الجوارح كنّها على طاعته» فإن القلب هو مَلِكُ الأعضاءء وهي 
جنوده» فإذا استقام الْمَلِكِ استقامت جنوده ورَعَاياه. 


(۲) حديث صحيحٌ ) رواه أحمد «1۲/٤‏ وأبو داود 2,)١٠١95(‏ وأبو يعلى «(AYY‏ 


والطبرانئ فى «الكبير) .)٠١١(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


وكذلك فس قوله تعالى: قد وجه لِلرّْنِ حَنِينًا» [الروم: 0] بإخلاص 
القصد لله » وإرادته وحده لا شريك له . 

وأعظمٌ ما يُرَاعَى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسانٌء فإنه تَرْجَمَان 
القلب» والْمُعَبّر عنه» ولهذا لَمّا أَمَرَ النبيئ ييه بالاستقامة وضّاه بعد ذلك بحفظ 
لسانه» ففي مسند الإمام أحمد» عن ان له » عن عن النبيّ ا قال: دلا يستقيم 
إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. EAS,‏ معن لوزلا 

وفى رواية الترمذي عن أبن سعد عا و «إذا أصبح ابن آدم» 
فإن الأغضاء كلها تكفر اللات رل اني الله فا انها تن بك فان 
استقمت استقمناء وإن اعوججت اعوججنا». انتهى ما كتبه ابن رجب» وهو 
و تفي ا والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


وبسندنا المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 
 )*9( ]154[‏ (حَدَكَنا فيه ية بْنُ سیل حَدَلَا لَيْتُ.. 

(ح) وحَدَننَا مُحَمّدُ بْنُ رُمْح بْنِ المُهَاجِرِء أ رتا اللي ٠‏ عَنْ يريد بْنٍ 
e‏ الْخَيْرٍ عن عبد اله بن نرو أن جلا سا 
سول الله كل : َي الإسْلام خَيْرٌ خَيْرٌ؟ قال : ١نَطْعِمُ‏ الام وتَقْرَأ السَّلَامَ عَلَى مَنْ 

عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَغرف»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

]٠١[ (قُمَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) الثقفي» أبو رجاء البعُلانيَ»ء ثقة ثبت‎ ١ 
(ع) تقدم في ا 0/5 0ه.‎ )۲ ٤١ (ت‎ 


. أخرجه أحمد فى امسئله) بإسناد صحيح‎ )١( 
.015 ٥٠٦/١ «جامع العلوم والحكم»‎ )۲( 


(15) - بَابُ بيان تَمَاضل أَهْل الاسْلام فِيهء وَأَيُّ امور أَقضَلُ ‏ حديث رقم (158) 


- (محمد بن رمح بن الْمْهَاجِرِ) بن ال سالم الشَجِيبِيَ مولاهم. 

أبو عبد الله المصري الحافظ» ثقة ثبت .]٠١1‏ 

رَوَى عن مسلمة بن علي اف وابن لهيعة› والليث» ومفضل بن 
فضالة» ونعيم بن حماد» وجماعة. 

وروی وابن ۾ ماجه» وعبد ارين بن عبد رن عبد الحكي؟ 
وبْقِىَ بن مَخْلّد وأ بو الربيع ليجات بن داو المَهُري» وغيرهم . 

قال ابن الجنيد: كان أوثق من ابن زُغْبَّة. وقال أبو داود: ثقة ولم أكتب 
عله شيا وقال السات ها أخختطاأً في حديث واحد» ولو كان كتب عن مالك 
لأثبته فى الطبقة الول مد أا وقال ابن ماكولا: كان ثقة ثقة مأموناًء وقال 
ابن 57 ثقة ثبت في الحديث» وكان أعلم الناس بأخبار البلد وَوَقْفْوِء وكان 
إذا شهد في دار عَلِمَ أهل البلد أنها طيبة الأصل. وذكر ابن السمعاني في 
«الأنساب» أن البخاري روى عنه. وقال محمد بن وَضَاح: لقيته بمصرء وكات 
نِعُْمَ الشيحٌ. وقال مسلمة: أنا عنه غير واحدء وهو ثقة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين» وكذا أرّخه ابن أن 
عاصم. وقال الام وابن قُدَّيد: مات في شوال سنة (57). تفرّد به 
المصتف» وابن ما 

EE e‏ زف e‏ . انتهى 

۳ (اللَيْثُ) بن اسعد بن عبد الرحسن ال : أبو الحارث المصري» ثقة ثقة 
ثبت فقيةٌ إمام مشهور [۷] (ت175) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج7١‏ ص؟١5.‏ 


(1) 


٤‏ - (يَزِيد : بن آي حَبِيبٍ) واسمه سويد الأزدي مولاهم» وقيل غير ذلك 
في ولائه» أو جا المصري فة فقي يرسق اها 

رَوَى عن عبد الله بن الحارث بن جَرْء الربيدي» وأبي الطفيل» وأسلم بن 
يزيد أبي عمران» وإبراهيم بن عبد الله بن حُنين» وحََيْر بن تُعيم الحضرمي» 
وسويد بن قيس التجيبي» وعطاء بن أبي رباح» وعراك بن مالك» وغيرهم. 


)٠١١( هكذا في «تهذيب التهذيب»» والذي في برنامج الحديث أن مسلماً له عنه‎ )١( 
حديثاًء والظاهر أن الاختلاف بالتكرار وعدمهء والله تعالى أعلم.‎ 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ق 70 اللا جد سه د كد عاك ی ی ا 

ورَوَى عنه سليمان التيميّ؛ ومحمد بن إسحاق» وعمرو بن الحارث» 
وابنُ لهيعة» والليث بن سعدء ويحبى بن أيوب» وآخرون. 

قال ابن سعد: كان مفتي أهل مصر في زمانه» وكان حليماً عاقلاً» وكان 
أول من أظهر العلم بمصرء والكلام في الحلال والحرام» وكانوا قبل ذلك إنما 
يتحدثون بالفتن والملاحم» وهو أحد الثلاثة الذين جعل إليهم عمر بن 
عبد العزيز كله الفتيا بمصرء وقال الليث: يزيد بن أبي حبيب سيدنا وعالمناء 
وقال الآجري عن أبي داود: لم يُسمع من الزهري» وقال ابن أبي حاتم : سألت 
أبي عن يزيد بن أبي حبيب وموسى الْجَهَنِيَ أيهما أحب إليك؟ فقال: يزيد 
قال: وسئل أبو زرعة عن يزيد؟ فقال: مصري ثقة» وقال العجلي: مصري 
تابعي ثقة» وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: يزيد بن أبي حبيب» عن عقبة بن عامر 
مرسل» وقال الليث: ثنا يزيد بن أبي حبيب وعبيد الله بن أبي جعفر» وهما 
جَوْهَرِيًا البلد» وقال ابن وهب: لو بجعلا في ميزان ما رَجَمَّ أحدهما على 
الآخرء وذكره ابن حبان في «الثتقات»: وقال ابن يونس: كان يزيد نوبيّاً من أهل 
د فافاعه شرك ين الل اغائ اع رات اوت و 

وقال ابن سعد: كان ثقَةء كثير الحديث» مات سنة ثمان وعشرين ومائةء 
وقال غيره: بَلََ زيادةً على خمس وسبعين سنة» وفيها أَرّخه ابن يونس» وقال: 
رَوَى عنه الأكابر من أهل مصرء ثم رَوَى عن ابن لهيعة أنه ولد سنة ثلاث 
وخمسين. وقال البخاري: قال يحيى بن بكير: هو ابن قيس» ويقال: سويد 
وله أخ اسمه خَليفة . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۳۸) حديثاً . 

ه ‏ (أبُو الْخَيْر) هو: مرثد بن عبد الله الْيَرَنَِ - بفتح التحتانيّة» والزاي» 
بعدها نون ”2 المصريّ» ثقة” فقيةٌ [9]. 


00( نسبة إلى ذي يزن» وهو عامر بن أسلم بن الحارث بن مالك بن زيد بن الغوث بن 
سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سرد بن زرعة بن سبأ الأصغرء وإليه 


حت الأسئّة الْمْرَنِيّة وهو أول من عمل سنان حديد» وإنما كانت أسنتهم صياصي 
البقرء وقيل: يزن موضع» راجع: «عمدة القاري» .٠١۸ - ۱۳۷/۱١‏ 


0 - بَابُ بَيَانٍ تَفَاضْل أَمْل الاسام فِيوء وَأَيّ أمُورِِ أفُضَلُ - حديث رقم (174) 


رَوَى عن عقبة بن عامر الْجْهَنىَ؛ وكان لا يفارقه» وعمرو بن العاص» 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأبي أيوب الأنصاري» وأبي بَضْرَة الغفاري» 
وزيد بن ثابت» وغيرهم. 

وروی عنه يزيد بن أبي حبيب» وجعفر بن ربيعة» وكعب بن علقمة» 
وعبد الرحمن بن شِمّاسة» وعبيد الله بن أبي جعفر» وغيرهم. 

قال ابنُ يونس: كان مُفتي أهل مصر في زمانه» وكان عبد العزيز بن 
مروان يُحضره» فیجلسه لفك "قال العجلن : مصريّ تابعيّ ثقة» وقال ابن 
سعد: كان ثقةًء وله فضلٌ وعبادةٌ» وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال ابن 
معين: كان عند أهل مصر مثل علقمة عند أهل الكوفة» وكان رجل صدقء 
ووَثَّقَهُ يعقوب بن سفيان» وذكره ابن حبّان في «الثقات». 

قال سعيد بن عفیر : ار ل ی 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٠١(‏ حديثاً . 

5 (عَبدُ الله بْنْ عَمُرو) بن العاص بن وائل السهميّء أبو محمدء 
وقيل: أبو عبد الرحمن» الصحابي ابن الصحابي و تقدّم في «المقدمة» 4/ 
۸ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف رحمه الله تعالى. 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخه محمد بن رمح 
فانفرد به هو وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بثقات المصريين» وقتيبة» وإن كان بغلانيًاً, إلا 
أنه دخل مصر طالِباً للعلم» قال الكرمانيّ رحمه الله تعالى: وفي هذا الإسناد 
لطيفة» وهو أن رواته كلهم مصريّون» وهذا من الغرائب؛ لأنه في غاية القلةء 
ويزداد قَلَهٌ باعتبار جلالتهم؛ لأنهم كانوا كلهم أئمة جلّة. انتهى"" . 

5 (ومنها): أنه مسلسل بالفقهاء. 


.17/١ «شرح الكرمانيّ على البخاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ه ‏ (ومنها): أن فيه الإمامَ الفقيه المجتهد المشهور الليث بن سعدء كان 
الإمام الشافعي يراه أفقه من مالك رحمهم الله تعالى. 

> - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: يزيد» عن أبي الخير. 

۷ - (ومنها): أن فيه كتابة (ح) وقد تقدّم تمام البحث فيها غير مرّة. 

۸ - (ومنها): أن صحابيّه أحد العبادلة الأربعة» ومن المشهورين 
بالفتوى» وهو صحابي ابن صحابيّ» وروى كثيراً من الأحاديث (۷۲۲) حديثا . 

(فائدة): «عمرو» يُكتب بالواو في الرفع والجرٌ؛ تمييزاً بينه وبين ١عُمَراء‏ 
ولم يُعكس؛ لخفة «عمرو) بثلاثة أشياء: فتح أوله» وسكون ثانيه» وصرفه» 
وأما في حالة النصب فالتمييز بالألف» قاله الكرماني""". والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عبد الل بن عمرو) ا (أَنَّ وَجْلةً) قال في «الفتح»: لم أعرف 
اسمه» وقيل: إنه أبو ذرٌ وء وفى رواية ابن حبّان أن هانئ بن يزيد» والد 
شرو العو ي ذلك اجب کر اه تال يَسُول الله که 
ولفظ البخاريّ: سأل النبي يي (أيّ الِإِسْلَام خَيْرٌ؟) مبتدأ وخبره» أي: أي 
خصال الإسلام خير؟ بدليل جوابه بقوله: «تطعم الطعام» وتقرأ السلام... 
إلخ». وأنه ية فَهِمّ من هذا السائل أنه يسأل عن أفضل خصال الإسلام 
المتعدّية النفع إلى الغير» فأجابه بأعمْ ذلك» وأنفعه في حقّهء فإنه كله كان 
يُجيب كل سائل على حسب ما يَفْهُمُ منه» وبما هو الأهمّ في حقّه» والأنفع 
له» قاله القرطبيئ رحمه الله تعالى”" . 

وقال في «الفتح»: التقدير: أي خصال الإسلام؟ قال: وإنما لم أَخْيَر تقدير 
«خصال» في الأول يعني حديث «أي المسلمين أفضل؟؟ ؛ فراراً من كثرة 
الحذف» وأيضاً فتنويع التقدير» تقوم و ا :من ذال ان الموا لان بجعي 
واحد. والجواب مختلف؟» فيقال له: إذا لاحظت هذين التقديرين» بان الفرقٌ. 


000( شرح البخاريٌ» .47/١‏ (؟) «الفتح» ۲/۱. 


)۳( «المفهم» ۲/۱ 


(15) - بَابُ بيان تَقَاضّل أَهْل الاسام فيوء وَأَيُّ أُمُورِه فصل - حديث رقم (134) 


ويمكن التوفيق بأنهما متلازمان» إذ الإطعام مستلزم لسلامة اليدء والسلامٌ 
لسلامة اللسان» قاله الكرماني» وكأنه أراد في الغالب. 

ويحتمل أن يكون الجواب اختَلّف لاختلاف السؤال عن الأفضلية» إن 
ا بين لفظ «أفضل»» ولفظ «خير) فرق. 

وقال الكرمانى: الفضل بمعنى كثرة الثواب في مقابلة القلّة» والخير 
بمعنى النفع في مقابلة الشرّء فالأول من الكميّة والثاني من الكيفيّة» فافترقا. 

واعتُرض بأن الفرق لا يتمّء إلا إذا اختصٌ كل منهما بتلك المقولة» أما 
إذا كان كل منهما يُعمّل تأتيه فى الأخرى فلاء وكأنه بَنَى على أن لفظ «خير» 
اسم» لا أفعل تفضيل» وعلى تقدير اتحاد السؤالين جواب مشهور» وهو 
الحمل على اختلاف حال السائلين» أو السامعين» فيمكن أن يراد في الجواب 
E E TEC‏ ا وفي 
الثاني ترطيك: من رى فة النقع العام بالل والفرل: تأرهد إلى ذلك وخض 
هاتين الخصلتين بالذكر؛ لمسيس الحاجة إليهما فى ذلك الوقت؛ لما كانوا فيه 
دن القن وفع لكا لاقي ترون شل ذف لقن سانيا .ها 
دخل المدينة» كما رواه الترمذي وغيره مُصَححاً من حديث عبد الله بن 
شلام ا . 

(قَال) لا (انُطْعِمْ الطَّعَامَ) خبر لمحذوف بتقدير «أن» المصدريّة» أي هو 
أن تُطعم. أي إطعامك الطعامء فهو نظير قولهم: «تسمع بالمعيديّ خير من أن 
تراه»» أي أن تسمعء أي سماعك» غير أن في هذا المؤوَّلُ مبتدأ. وفي 
الحديث خبرٌء وَحَذْفٌ «أن» ورفعٌ الفعل جائز على الصحيح في سعة الكلام» 


)١(‏ أراد به ما أخرجه الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن سلام که قال : لما قَدِمَ 
رسول الله ية المدينة انَجَفل الناس» إليه: وقيل: قَدِمَ رسول الله کا فيم 
رسول الله له قدم رسول الله كله فجئت في الناس لأنظر إليهء فلما استثبّتٌ 
وجة رسول الله ل عَرَفْتٌ أن وجهه ليس بوجه كذّاب» وكان أَوَلُ شيء تكلم به أن 
قال: «أيها الناس أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصَلوا والناس نيام» تدخلوا 
الجنة بسلام»» قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


وهو مذهب الأخفش من النحاة» وقوّاه ابن مالك في «التسهيل»» فقد جاء به 

فى التنزيل العزيز قولَهُ تعالى: وین ءَاييهِء يڪم لرن [الروم: ]۲١‏ الآية» 
والتقذين: أن يُريكم» وأما نصب الفعل مع حذفهاء فضرورة لا يقع في سعة 
الكلام» كما في قول الشاعر [من الطويل]: 


2 
f‏ لا أَيّهَا 
2 


ألا 


2- 
أن 


ّا الرَّاجِرِي أَخضرٌ الْوَعَى وَأَنْ أَشْهَدَ اللّذَاتِ مَل أَنْتَ مُخْلِدِي 
وإليه أشار ابن بالضواي تومه حيث قال: 
ا «أنْ» وَنَضْبٌ فِي سِوَى مَامَرٌ فَافْبَلٌ مِنْهُ ما عَذْلُ رَوَى 
(وَلفرأ) بفتح التاء» وضم م الهمزة؛ لأنه مضارع قرأء بمعنى: تقول» قال 
أبو زيد: أقرئني حَبَراً: أخبرني به» وقال أبو حاتم السّجِسّتاني: NE‏ 
عليه السلام» وَأقْرَِه الكتابّ»ء ولا يقال: أَفرئةُ السلام» إلا أن يكون مكتوباً في 
كتاب» ويقال: أقرئه إياه» ولا يقال: أقرئه السلام» إلا في لغة شنوءة» نقله 
ابن بال في «شرح البخاري» .54/١‏ 

و الفيومي : وقرأت على زيد السلام أقرؤه عليه ام وإذا أمرت منه 
قلت: ارا عليه السلام, قال الأصمعيّ: وعد رع يي ا فلا يُقال: هرأ 
السلام؛ لأنه بمعنى اتل عليه» وحَكى ابن القظاع أنه يتعدّى بنفسه رُباعيّاً 
فيقال: فلانٌ يقرئك) اللا اني" . 

وقوله: (السَّلام) بالنصب على المفعوليّة (عَلَى مَنْ عَرَفْتَ) متعلَّقٌ باتقرأً»» 
ومن موصولة» وعائد الوصو محذوف» أي عرفته (وَمَنْ لَمْ تَعْرف») أي لا 
لدبي اعم كر أو ا اه > بل تعظيماً لشِعَار الإسلام» ورا 
المسلمء فهذا أفضل أنواع إفشاء السلام» ويخرج من عموم ذلك من لا يجوز 
ابتداؤه بالسلام» كأهل الكتاب» عند جمهور العلماء» قاله ابن رجب رحمه الله 
الا 

وفال النووي وحم لقال في ارا معنى: ١تقرأ‏ السلام على من 
عرفت ومن لم تعرف» أي تُسَلُّم على كل من ل لقِيته عرفته أم لم تعرفه» ولا 


.507/7 «المصباح المنير»‎ )١( 
.٤٤/١ انظر: «شرح البخاري» للحافظ ابن رجب‎ )0( 


(15) - بَابُ بيان تَقَاضّل أَهْل الاسام فيه وَأَيٍّ أَمُورِِ أَفضَلُ ‏ حديث رقم (158) 


نَخْصٌّ به من تعرفه كما يفعله كثيرون من الناس» ثم إن هذا العموم مخصوص 
بالسلمين فلا ل اغد على كاف ات 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: جَمَعَ له النبي بي بين الإطعام وإفشاء 
السلام؛ لاجتماعهما في استلزام د ال وا الأملاية كنا 
قال كل : «ألا أدلكم على شيء إذا فُعَلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم»» 
ل ا بل على 
المسلمين كافَة؛ لأنه كما قال يكَلِةِ: «السلام عار لماعتا وان ا 
ورد السلام أوكد من ابتدائه. انتهى كلام القرطب رحمه الله تعالى . 

وقال أيضاً: جَعَلَ النبئ بيه في هذا الحديث خير الإسلام إطعام الطعام» 
وإفشاء السلام» وفي «المسند» ۳۸١ /٤‏ عن عمرو بن عَبّسَة وه أنه سأل 
النبئ كِْةِ: ما الإسلام؟ قال: «لين الكلام» وإطعام الطعام»» ومراده الإسلام 
التامّ الكامل» وهذه الدرجة في الإسلام فضل» وليست واجبة» وإنما هي 
إحسان» وأما سلامة المسلمين من اللسان واليد» فواجبة» إذا كانت من غير 
حو "فإن كاقت الببلامة من حو كان بها فضا 

وقد جمع الله تعالى بين الأَفضَال لى وترك الأذى في وصف 
المتقين في قوله تعالى: ل يَفِفُونَ في الشََآءِ وَالصَّيَاءِ وَالحَطظِرنَ المي 


(۱) شرح مسلم) ؟/١.‏ 

(۲) رواه أحمد ۳۹۱/۲ ومسلم .)٥٤(‏ والترمذيّ .)۲١۱۲(‏ 

(۳) هكذا احتجٌ القرطبيّ بهذا الحديث» وهو غير 0 للاحتجاج به» فقد رواه 
الطبراني في «الصغير» ۷١/١‏ بلفظ «السلام تحيّة...»)» وفي «الكبير» »)۷١١۸(‏ 
والخطيب في «تاريخه» ۳۹٦/٤‏ والشهاب في «(مسنده» »)۱۸٤(‏ وفي إسناده 
طلحة بن ا وهو متهمء قال ابن عدي: روى بهذا الإسناد ستة أحاديث 
موضوعة» وأورده صاحب «الدرّ الملتقط» برقم (۱۷)» وابن الجوزيٰ في 
«الموضوعات» ۷۹/۳؛ لأن فى مید عضيف رهی كدان 

٠ ٣۲۳-۲۲۲/۱ «المفهم»‎ )8( 

(5) وقع في النسخة بلفظ «بالنداء» والظاهر أنه «بالندى» بالفتح مقصوراًء وهو العطاءء 
وعليه يدل آخر كلامه. والله أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
سک ۸ لط 


تو 


َاَلْمَافِينَ عن الاس وله يحب المخيبيرت 402 [آل عمران: 14]» فهذا إحسان 
وفضل» وهو بذل النّدَى» واحتمال الأذى. وجمع في الحديث بين إطعام 
الطعام» وإفشاء السلام؛ لأنه به يجتمع الإحسان بالقول والفعل» وهو أكمل 
الإحسان» وإنما كان هذا خير الإسلام بعد الإتيان بفرائض الإسلام» وواجباته» 
فمن أتى بفرائض الإسلام» ثم ارتقى إلى درجة الإحسان إلى الناس» كان خيراً 
ممن لم يرتق إلى هذه الدرجة» وأفضل أيضاًء وليس المراد أن من اقتصر على 
هذه الدرجة» فهو خير من غيره مطلقاًء ولا أن إطعام الطعام» ولين الكلام خير 
من أركان الإسلام» ومبانيه الخمس» فإن إطعام الطعام» والسلام لا يكونان من 
الإسلام إلا بالنسبة إلى من آمن باله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر. 

وقد زعم الحكيمي”'' وغيره أنه قال: خير الأشياء كذاء والمراد تفضيله 
من وجه دون وجهء وفي وقت دون وقت» أو لشخص دون شخصء ولا يراد 
تفضيله على الأشياء كلها أو أن يكون المراد أنه من خير الأشياءء لا خيرها 

وهذا فيه نظرٌء وهو مخالف للظاهرء ولو كان هذا حمَّاً لما احتيج إلى 
تأويل قول النبي ب لمن قال له: يا خير البريّة» فقال: «ذاك إبراهيم 82), 
وقد تأوله الأئمة» فقال الإمام أحمد: هو على وجه التواضع. ولكن هذا يقرب 
من قول من تأول «أفضل» بمعنى «فاضل)» وقال: إن «أفعل» لا تقتضي 
المشاركة» وهذا غير مطرد عند البصريين» زار ا ورد منه» وحكي عن 
الكوفيين أنه مظّردٌء لا يحتاج إلى تأويل. انتهى كلام ابن رجب" » والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا 


0 


)1١(‏ هكذا النسخة «الحكيمي»» ولعله مصحّف من «الْحَلِيمِيَ). والله أعلم. 
(؟) «شرح البخاري» .٤٤ 57/١‏ 


)1178( باب بَيَانِ تقَاضل أَهْل الِاسْلام فِيء واي أَمُورِِ أَفْضَلُ  حديث رقم‎ -)1١( 


(المسألة الثانية): فى بيان تخريجه: 

أخرجه المصئف 5 في «الإيمان» [5١/78١](9؟7)‏ عن قتيبة بن سعيد» 
ومحمد بن رمح بن المهاجرء كلاهما عن الليث بن سعد» عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن اق الخير» عنه. 

و(البخاري) فى «الإيمان» )۱١( ٠١/١‏ عن عمرو بن خالد» وقتيبة» 
فرّقهماء وفي «الاستعذان» 50/8 (17187) عن عبد الله بن يوسفء ثلاثتهم عن 
الليث به» وفي «الأدب المفرد» )١١١1(‏ عن قتيبة به. 

و(أبو داود) في «الأدب» (01945) عن قتيبة به. 

و(النسائئ) فى «الإيمان» ٥۰۰۲/۱۲‏ وفى «الکبری» ١١/7١/١7‏ عن 

و(ابن ماجه) في «الأطعمة» (۲) عن محمد بن رمح به. 

و(ابن أبي شيبة) 75/94 250 و(أحمد) في «مسند المكثرين» ٠٥٤٥(‏ 
و5809)» و(أبو نعيم) في «المستخرج» .)٠١١( ٠١١/١‏ و(ابن حبّان) في 
ااأصحيحه) 1٠0(‏ و٥۰٥)»‏ و(اين منده) في «الإيمان» »)۳۱١(‏ والله تعالى 


أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان تفاضل الإسلام في خصاله. 

۲ - (ومنها): بیان خير خصال الإسلام. 

۳ - (ومنها): أن فيه حنّاً على إطعام الطعام» ومواساة المحتاجين» 
واستجلاب قلوب الناس به» وبيذل السلام؛ لأنه ليس شىء أجلب للمحبة» 
وأثبت للمودّة منهماء وقد مَدَحَ الله كق المطعم للطعامء فقال: ##وَيظَمِمُونَ الطعام 
عل حي الآية [الإنسان: ۸]» ثم ذكر الله تعالى جزيل ما أثابهم عليه» فقال: 
ووصف 4 من لم يطعم بقوله في وصف أهل النار: #ما کڪ في سر © 
الوأ لر ك يت الْمصَِنَ © وَل تك َعم اليتكَ 462 الآية [المذئر: ٤١‏ ٤٤]ء‏ 
وعاب من أراد أن يَحْرِم طعامه أهل الحاجة إليه» فذكر أهل الجنة: #إذ أشموا 
َصَرمًا مُصيحك) إلى # كلصّم» - يعني المقطوع ‏ فأذهب الله تعالى ثمارهم» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


وحَرَمَهُم إياهاء حين قصدوا الاستئثار بها دون المساكين» أفاده ابن بطال“. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه الحث على إفشاء السلام الذي هو دليل على خفض 
الجناح للمسلمين» والتواضع» والحث على تألف قلوبهم» واجتماع كلمتهم» 
وتواذهم» ومحبتهم. 

ه ‏ (ومنها): الإشارة إلى تعميم السلام» وهو أن لا يخصٌ به أحداً دون 
أحد» كما يفعله الجبابرة؛ لأن المؤمنين كلهم إخوة» وهم متساوون في رعاية 
الأخوّة. 

ثم إن هذا التعميم مخصوص بالمسلمين» فلا يسلّم ابتداء على كافر؛ 
لقوله كلم «لا تبدءوا اليهود. ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتموهم في 
الطريق» فاضطرّوهم إلى أضيقه»» رواه البخاري» وكذلك حص منه الفاسق 
بدليل آخرء .وأما من شك فيه فالأصل فيه البقاء على العموم» حتى يثبت 
الخصوص . 

ويمكن أن يقال: إن الحديث كان في ابتداء الإسلام لمصلحة التأليف» 
ا 0 

وقال النووي في «شرحه»: : وفي هذه الأحاديث جَمَلُ من العلم» » ففيها 
الحث على إطعام الطعام» والجود» والاعتناء بنفع المسلمين» والكف عما 
يؤذيهم بقول» أو فعل اة او سبب» والإمساك عن احتقارهم. وفيها الحثٌ 
على تالت قلوب المسلمين» > واجتماع كلمتهم وتواذهم. واستجلاب ما 
يحَصّل ذلك» قال القاضي رحمه الله تعالى: والألقة إحدى فرائض الدين» 
وأركان الشريعة» ونظام شَمْلٍ الإسلام» قال: وفيه بذل السلام لمن عَرّفت 
ولمن لم تعرف» وإخلاص العمل فيه لله تعالى» لا مصانعة» ولا مَلَقَأء وفيه 
مع ذلك استعمال خُلّقَ التواضع» وإفشاء شعار هذه الأمة. انتهى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في الأسئلة والأجوبة التي ذكروها في هذا الحديث: 


.14/١ راجع : «شرح البخاري لابن بطال»‎ )١( 
.٠١١ _ ٠١١/١ راجع: «عمدة القاري»‎ )۲( 


(15) - بَابُ بَيَانِ َقَاضّلٍ أَهْلِ الاسام فی َي امور أفْضَلْ ‏ حديث رقم (138) 


ف(منها): ما قيل: لم قال: «تطعم الطعام»» ولم يقل: تؤكل» ونحوه من 
الألفاظ الدالة عليه؟. 

[أجيب]: بأن لفظ الإطعام عام يتناول الأكل»ء والشرب» والذوق» قال 
الشاعر: 

َإِنْ شِئتٍ حَحرَّمْتُ النّسَاءَ سِوَاكُمٌ وَإِنْ شِئْتٍ لَمْ أَظعَمْ نُقَاخاً وَلَا ردا 

فإنه عطف البرد الذي هو النوم» والتقاخ ‏ بضم النون» وبالقاف» والخاء 
المعجمة -: الذي هو الماء العذب» وقال تعالى: #وَمَن لَمْ يَظعَمَهُ فَإنّهُ مق+»* 
[البقرة: 49؟]: أي ومن لم يذقه» من طَعم الشيءَ: إذا ذاقه» وبعمومه يتناول 
الضيافة» وسائر الولائم» وإطعام الفقراء» وغيرهم. 

(ومنها): ما قيل: إن باب أطعم يقتضي مفعولين» يقال: أطعمته الطعام» 
فما هو المفعول الثاني هناء ولم حذف؟. 

[أجيب]: بأن المفعول الثاني مقدّر: أي تطعم الخلق الطعام» وإنما 
خذف للإشارة إلى أن إطعام الطعام غير مختصٌ بأحد» سواء كان المطعم 
مسلماًء أو كافراًء أو حيواناً آخرء وسواء كان الإطعام» فرضاًء أو سنةًء أو 

(ومنها): ما قيل: لم قال: «وتقرأ السلام»» ولم يقل: وتسلّم؟. 

[وأجيب]: بأنه يتناول سلام الباعث بالكتاب المتضمّن للسلام. وفيه 
إشارة أيضاً إلى أن تحيّة المسلمين بلفظ السلام» وزيدت لفظة القراءة تنبيهاً 
على تخصيص هذه اللفظة فى التحيّات» مخالفة لتحايا أهل الجاهليّة بألفاظ 
TTT‏ ۰ 

(ومنها): ما قيل: اللفظ عام» فيدخل الكافر» والمنافق» والفاسق. 

[وأجيب]: بأنه خص بأدلة أخرى» أو أي متأ حر وكان هذا عاماً 
لمصلحة التأليف» وأما من شك فيه فالأصل ا العموم» حتى يثبت 
الخصوص . 

(ومنها): ما قيل: لم خصٌ هاتين الخصلتين في هذا الحديث؟. 

[وأجيب]: بن المكارم لها نوعان: 

[أحدهما]: ماليّة» أشار إليها بقوله: «تُطعم الطعام». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


[والآخر]: بدنيّةٌ أشار إليها بقوله: «وتقرأ السلام». ويقال: وجه 
تخصيص هاتين الخصلتين هو مساس الحاجة إليهما فى ذلك الوقت؛ لما كانوا 
ET‏ و لنصات نالتقي ريد عان زنك اله له ع نيا ل نا 
دخل المدينة» كما رواه الترمذي» مُصَحُحاًء من حديث عبد الله بن سلام طلا 
قال: أُوّلُ ما قم رسول الله ب المدينة» انجفل الناس إليه» فكنت ممن جاءه» 
فلما تأمّلت وجههء واشتبهته» عرفت أن وجهه ليس بوجه کذاب» قال: وكان 
أول ما سمعت من كلامه أن قال: «أيها الناس» أفشوا السلام» وأطعموا 
الطعام» 0 بالليل» والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام». 

وقال الخطابيّ رحمه الله تعالى: جعل ية أفضلها إطعام الطعام الذي هو 
قوام الأبدان» ثم جعل خير الأقوال في البرٌ والإكرام إفشاءً السلام الذي يعم 
ولا يخصٌ من عرف» ومن لم يعرف» حتى يكون خالصاً لله تعالى» بريئاً من 
حظ النفس» والتصتع؛ لأنه شعار الإسلام» فحقّ كل مسلم فيه شائعٌ. 

وفي «مسند الإمام أحمد» :٤٠٦ - 505/١‏ عن ابن مسعود َه 
مرفوعاً : إن من أشراط الساعة السلام للمعرفة». 

(ومنها): ما قيل: جاء في الجواب ههنا أن الخير أن تطعم الطعام» وفي 
الحديث الذي بعده أنه من 3 المسلمون من لسانه ويده» فما وجه التوفيق 
ھا 

[وأجيب]: بأن الجوابين كانا في وقتين» فأجاب في كل وقت بما هو 
الأفضل في حقٌّ السامع» أو أهل ال ا 
المراعاة ليده ولسانه» وإيذاء المسلمين» ومن الثاني إمساك الطعام» وتكبّرء 
فأجابهما على حسب حالهماء أو علم يي أن السائل الأول يسأل عن أفضل 
التروك» والثاني عن خير الأفعال» أو أن الأول يسأل عما يدفع المضارٌء 
والثاني عما يجنّبٍ المسارّء أو أنهما بالحقيقة متلازمان» إذ الإطعام مستلزم 
لسلامة اليدء والسلام لسلامة اللسان غالباً. أفاد هذه الأسئلة والأجوبة في 
اعمدة القاري"''. وهي وإن كان بعضها تقدّم خلال شرح الحديثء إلا أن 


(۱) راجع : «عمدة القاري» ١/لا6١.‏ 


)159( بَابُ بَيانٍتَقَاضّلٍ أَهْلٍ الاسام فِيوء وَآَيُّ امور فصل - حديث رقم‎  )15( 


كونها مجموعة في محل واحد أتمّ فائدة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


سے 


E ):0(]١569[‏ الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو ِن عَبْدِ الله ِن 


o 


عمرِو بْنِ سرح الْمِصْرِيٌ » أَخبَرَنا ا وَهْبٍء عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ 


و د 


٣ 


آبي حبيبء عَنْ أبي الْخَيْر اا ر 
رجلا وسال رول الله لا : َي IE)‏ خبة؟ قال : «مَنْ سَلِمَ المسَلِمو ل لعسلمو 
لِسَانِهِ وَيدو)). 


رجال هذا الاسناد : ستة : 


| - (أبُو الطاهِرِء أَحْمَادُ بن عَمْرِو ِن عَبْد لله بن عَمْرِو بن سَرٍْ 

الْمِصْرِئٌ) ثقة ثقة فقيه ]١1١[‏ (ت١590)‏ (م د س ق) تقدم في «المقدمة» ”/ .٠١‏ 

۲ - (أه بن وَهب): هو عبد الله القرشيّ مولاهم» أبو محمد المصري 
الفقيه» ثقة ثبت ا ]٩[‏ (ت۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/ .٠١‏ 

۳ و بن الْحَارِثِ) بن ر بن عبد الله الأنصارئ» مولى قيس ٠»‏ 
أبو أمية المصري» أصله مدني» ثقةٌ فقيدٌ حافظ [۷]. 

رَوَى عن أبيه» وسالمء أبي النضرء والزهري» وعبد ربه» ويحيى بن 
ملعيل الاتصبارة را الأسورة يتيم عروة» وربيعة» وحَبّانَ بن واسعء 
وعبد الرحمن بن القاسم» ويزيد بن أبي حبيب» ويونس بن يزيد الأيلي» وهو 

من أقرانه» وطائفة. 

وروی عنه مجاهد بن جَبّره وصالح بن كيسان» وهما أكبر منه» وقتادة» 
وبكير بن الأشجٌ» وهما من شيوخه» وأسامة بن زيد الليثيٌّء وبكر بن مُضَرء 
وعبد الله بن وهب» وغيرهم. 


4. 


قال ابن سعد: كان ثقة ‏ إن شاء الله -. وقال أبو داود عن أحمد: ليس 
فيهم ‏ يعني أهل مصر ‏ أصحٌ حديثاً من الليث» وعمرو بن الحارث يقاربهء 
وقال الأثرم عن أحمد: ما في هؤلاء المصريين أثبتُ من الليث بن سعدء لا 
عمروء ولا غيره وقد كان عمرو عندي» ثم رأيت له مناكيرء وقال في موضع 
آخر: يروي عن قتادة أشياء يضطرب فيها ويخطئ» وقال يعقوب بن شيبة: كان 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

ان معن ونه عدا > زقاك تساف وق رن فن ان معي ا ركذا فال 
أبو زرعة» والنسائيئ» والعجليّ» وغير واحدء وقال النسائين: الذي يقول مالك 
في كتابه : اة عن يكير يشبه أن يكوك عموو بن التحارث»:وقال أبن رفت : 
حت رواد و ا اعد اف هه و 
الحارث» وقال ابن وهب: ثنا عبد الجبار بن عَمَّرَ قال: قال ربيعة: لا يزال 
بذلك المصر علمٌ ما دام بها ذلك القصيرء وقال أيضاً: لو بقي لنا عمرو ما 
احتجنا إلى مالك؛ قال: وقال لي ابن مهدي: اكتب إليّ من حديث عمرو بن 
اا »كيك له من دقفب وعدت وا ارجات + كان حيط أجل 
زمانه» ولم يكن له نظير في الحفظء وقال سعيد بن عُمْير: كان أخطب الناس» 
وأرواهم للشعرء وقال ابن يونس: كان فقيهاً أديباً» وكان مؤدّباً لولد صالح بن 
علي وقال يحيى بن بكير» عن الليث: كنت أرى عمرو بن الحارث عليه 
ثواب بدينارء ثم لم تَمْض الليالي حتى رأيته يَجْرٌ الوشي» فإنا لله وإنا إليه 
راجعون» وقال أحمد بن صالح: الليث إمام» ولم يكن بالبلد بعد عمرو بن 
الحارث مثله» وقال ابن الأخرم: عمرو بن الحارث عزيز الحديث جدَّاًء مع 
علمه وثبته» لما يخرج حديئه من مصرء وقال الخطيب: كان قارثاً مفتياً ثقةًء 
وقال ابن ماكولا: كان قارئاً مفتياً» أفتى في زمن يزيد بن أبي حبيب» وكان 
أفيا فضي وقال ابن حبان في «الثقات»: كان من الحفاظ التي 
أهل الورع في الدين» وقال الساجيئ: صدوقٌ ثقة. 

وقال أحمد بن صالح: ولد عمرو بن الحارث يقولون: سنة (40) وقيل: 
بعد ذلك» وقال ابن سعد» ويعقوب بن شيبة: مات سنة (7) أو ثمان وأربعين 
ومائة» وقال يحيى بن بكير» وغير واحد: مات سنة (8)» وقال الغلابى عن 
اذى معن ماك روط 400440 ونا ل ا مايق بلدا زجزة ابييل .رقا 
الذهبنَ: مات كهلاً سنة (۸) كذا قال» وكان عالم الديار المصرية» ومحدثهاء 
ومفتيها مع الليث. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١9(‏ حديثا . 

والباقون تقدّموا في السند الماضي» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: ذكر النوويّ رحمه الله تعالى فوائد هذا السند والسند الماضي» 


(17) - بَابُ بَيَانِ َقَاضّلٍ أَهْل الاسام فيوء وَأيّ أَمُوره أقُضَلُ ‏ حديث رقم (159) 


أحببت إيراده» وإن تقدّم معظمهء لكن كونه مجموعاً في محل واحد أولى» 
وأرسخ في الذهن» قال رحمه الله تعالى: 

هذان الإسنادان كلهم مصريونء أئمة جلّةء وهذا من عزيز الأسانيد في 
مسلمء بل في غيره» فإن اتفاق جميع الرواة في كونهم مصريين» في غاية 
القِلَّةَء ويزداد قَلَةّ باعتبار الجلالة» فأما عبد الله بن عمرو بن العاص وء 
فجلالته وفقهه وكثرة حديثه» وشدة ورعهء وزهادته» وإكثاره من الصلاة 
والصيام وسائر العبادات» وغير ذلك من أنواع الخير» فمعروفة مشهورة» لا 
يمكن استقصاؤهاء فرضي الله عنه . ' 

وأما أبو الخير ‏ بالخاء المعجمة ‏ واسمه مَرْئّد ‏ بالمثلثة ‏ ابن عبد الله 
ا وا ی ی ای ر بن ی کی قال او 
سعيد بن يونس: كان أبو الخير مفتى أهل مصر فى زمانه» مات سنة سبعين من 
الهجرة. ٠‏ 

وأما يزيد بن ابي حبيب» فكنيته ابو رَجَاءء وهو تابعيّ» قال ابن يونس : 
وكان مفتي أهل مصر في زمانه» وكان حَلِيماً عاقلًء وكان أول من أظهر العلم 
بمصرء والكلامٌ في الحلال والحرام» وقبل ذلك كانوا يتحدثون بالفتن 
والملاحم» والترغيب في الخيرء وقال الليث بن سعد: يزيد سيِّدُنا وعالمناء 
واسم أبي حبيب سويد . 

وأما الليث بن سعد وليه » فإمامته وجلالته وصيانته وبراعته» وشهادة أهل 
عصره بسخائه وسيادته» وغير ذلك من جميل حالاته أشهر من أن كو وأكثر 
من أن تُخصّرء ويَكفِي في جلالته شهادة الإمامين الجليلين: الشافعيّ» وابن 
بُكير رحمهما الله تعالى أن الليث أفقه من مالك رضي الله عنهم أجمعين» 
فهذان صاحبا مالك كه وقد شهدا بما شهداء وهما بالمنزلة المعروفة من 
الإتقان» والورعء وإجلال مالك» ومعرفتهما بأحوالهء زا کل مع ما قد عُلِمَ 
من جلالة مالك» وعظم فقههء طبه . 

قال محمد بن رُمُْح: كان دحل الليث ثمانين ألف دينارء ما أوجب الله 
تعالى عليه زكاةً قط وقال قتيبة: لَمَا قَدِمَ الليث أهدى له مالك من ظُرّف 
المدينة» فبَعَتٌ إليه الليث آلف دينارء وكان الليث مفتي أهل مصر في زمانه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


وأما محمد بن رُمْح» فقال ابن يونس: هو ثقةٌ ثبت في الحديث» وكان 
أعلم الناس تابار البلد ووقفه وكان إذا شَهِدَ في كتاب دار عَلم أهل البلد 
أنها طيبة الأصل» وذكره النسائئ» فقال: ما أخطأ في حديث» ولق كت افر 
مالك لأثبته فى الطبقة الأزلن كن ات مالك» وأثنى عليه غيرهماء والله 
أعلم . ٠‏ 

وأما عبد الله بن وهب. فعلمه وورعه وزهده وحفظه وإتقانه وكثرة حدیثه» 
واعتماد أهل مصر عليه وإخبارهم بأن حديث أهل مصر وما والاها يدور 
عليه» فكله أمر معروف مشهور في كتب أئمة هذا الفنّ»ء وقد بلغنا عن مالك بن 
اش طبه أنه لم يكتب إلى أحدء وعَنْوَنَهُ بالفقه إلا إلى ابن وهب كانه . 

وأما عمرو بن الحارث» فهو مفتي أهل مصر في زمنه» وقارئهم» قال أبو 
زرعة اه : : لم يكن له نظير في الحفظ في زمنهء وقال ابو اجام كان أحفظ 
الناس في زمانه» وقال مالك بن أنس: عمرو بن الحارث ذُرَةُ العََّاصء وقال: 
هو مرتفع الشان» وقال ابن وهب: سمعت من ثلاثمائة وسبعين شيخاًء فما 
رأيت أحفظ من عمرو بن الحارث يبه والله تعالى أعلم. انتهى كلام 
النوويّ» نقلته برمّته» وإن كان جله تقدّم فا لكونه ا في محل واحد» 
فيكون آفید» وأزید» ورسخ »› والله تعالى أعلم. 


عبد eT‏ الْعَاصِ) رضي الله ا عنهما» eT‏ 
المقدّمة»“ أن الأكثر فى «العاص» أنه يأتى فى كتب الحديث وغيرها بحذف 
الياءء وهي لغة قليلة» والفصيح كونه بإثباتهاء ومثله «شداد بن الهاد»» و«ابن 
أبي الموال»» فتنبّه (يَقُولُ: إِنَّ 1 تقدّم أنه لم يُعرف اسمهء ويقال: إنه أبو 
ذز ضيه (سَأَلَ ر سول الله ككل : ةالتخليين عن قال النووي رحمه الله 
تعالى: قال العلماء رحمهم الله تعالى: إنما وفع اختلااف الجواب في خير 


)0( راجع: «شرح المقدمة» ؟”؟/١٠.‏ 


(15) - بَابُ بَيَانِ تقَاضل أَهْل الاسْلام فيه وَأَيُ أمُورِه أقْضَلُ ‏ حديث رقم (119) 


المسلمين؛ لاختلاف حال السائل والحاضرين» فكان في أحد الموضعين 
الحاجة إلى إفشاء السلام وإطعام الطعام أكثر وأهمٌ؛ لما حصل من إهمالهما 


0 

المسلمين. انتهى . 
اتا : - في هذه الرواية هنا بلفظ «خيرا» ووقع في حديث أبي 
موسى الأشعريّ ول الآتي بلفظ : «أفضل»» فأجاب عن الفرق بينهما الحافظ 


ابن رجب رحمه الله تعالى» وسنذكر جوابه في شرح حديث أبي موسى 
الأشعريّ به الآتي بعد حديث - إن شاء الله تعالى -. 

(قَالَ) يِه («مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِِا) «من»: موصولة» خبرٌ 
لمحذوف: أي هو من سلم... إلخ» قال النووي: قال العلماء: معناه: من لم 
يؤذ مسلماً بقول» ولا فعل» وححصّ اليد بالذكر؛ لأن معظم الأفعال بهاء وقد 
جاء القرآن العزيز بإضافة الاكتساب والأفعال إليها؛ لما ذكرناه. 

وقالوا أيضاً: إن المراد بالمسلم هو المسلم الكامل» وليس المراد نفي 
أصل الإسلام عن مَن لم يكن بهذه الصفة» بل هذا كما يقال: العلم ما نفع» 
أو العالم زيدء أي الكامل» لطر 0 يقال: الناس العرب» والمال 
الإبل» ل على التفضيل» لا للحصر. 

وقال في «الفتح»: قوله: El‏ قيل: الألف واللام فيه للكمال» 
نحو: زيدٌ الرجل: أي الكامل في الرجولية. 

وتُعْقّتَ بأنه يستلزم أن من اتصف بهذا خاصة كان كاملا . 

ويجاب بأن المراد بذلك مع مراعاة باقي الأركان. 

وقال الخطابي: المراد أفضل المسلمين مَّن جَمَّع إلى أداء حقوق الله 
تعالى أداء حقوق المسلمين. انتهى 

وإثبات اسم الشيء على معنى إثبات الكمال له مستفيض في كلامهم» 

و أكون دك 81 كو عه السك الى ادن ها على 


.07/١ «شرح مسلم» ۱/. (۲) «فتح الباري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج ر ح صحيح الإمام مسلم ہل الحجاج كتاب الايمان 


إسلامه» وهي سلامة المسلمين من لسانه ويده. كما ذُكر مثله في علامة 
المنافق. 

ويحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى الحتٌّ على حسن معاملة 
العبد مع ربه؛ لأنه إذا أحسن معاملة إخوانه فأولى أن يُحسن معاملة ربه من 
اا اة ادي على الأعلى ا 

ا [فإن قلت]: : إذا سلم المسلمون منه يلزم 
أن یکوت مسلماء وإن لم يأت بسائر الأركان؟ . 

[قلت]: هذا وارد على سبيل المبالغة تعظيماً لترك الإيذاءء كأن ترك 
الإيذاء هو نفس الإسلام الكامل» وهو محصور فيه على الادّعاء. 

قال: وتحقيقه أن التعريف في «المسلم» للجنس» قال ابن جني: من 
عادتهم أن يوقعوا على الشيء الذي يخصّونه بالمدح اسم الجنس» ألا ترى 
كيف سموا الكعبة بالبيت؟ وكتاب سيبويه بالكتاب؟ . 

وقال الراغب الأصفهانيَ: كل اسم نوعء فإنه يُستعمل على وجهين: 

[أحدهما]: دلالة على المسمّى. وفصلاً بينه وبين غيره. 

والثاني : لوجود المعنى المختص به» وذلك هو الذي يمدح به» وذلك أن 
كل ما أوجده الله في هذا العالم جعله صالِحاً لفعل خاصٌّء ولا يصلح لذلك 
الفعل سواه» كالفرس للعَدُوِ الشديد» والبعير يقطع الفلاة البعيدة» ار 
ليعلم ويَعْمّل بحسبه» وکل شيء لم يوجد كاملا لِمَا حل له لم بس سحل اسغا 
طلقا > بل قد ينفى عنه» كقولهم: فلن لبس انان أي لا يوجد فيه المعنى 
الذي. خلق لأجله من العلم والعمل» فعلى هذا إذا وجدت مسلماً يؤذي 
المسلمين بلسانه ويده» فقلت له: لست مسلماًء عنيت أنك لست بكامل فيما 
تحلّيت به من حلية الإسلام» وهذا معنى قول محيي السنة: إن الإسلام يُنَقَى 
عمن ليس بصفته . 

[فإن قيل]: ما معنى تخصيص «المسلم» بالذكر» ثم «المسلمين»» ثم 


«اللسان واليد»؟ . 


"5/١ «فتح»‎ (1) 


(15) - بَابُ بيان تقَاضل أَهْل الاسام فيه وي أمُوره أفُضَلُ ‏ حديث رقم (179) 


[والجواب]: - والله أعلم هو إظهار رأفته يلل بالأمة» وإلحاقه بالكل 
من أصحابه وء كأنه قال: المسلم الكامرين نح مويه واتصف بصفتهم 

التي وصفهم الله تعالى بها في قوله تعالى : ايد عل الکار راه بب 
وكان شدتهم على الكفار المجاهدة بالسنان واللسان» وترخمهم على إخوانهم 
المسلمين بكف الأذىء والإيثار بالموجود» كما قال الله تعالى: ورون علخ 
اش ولو کن e‏ م کا [الحشر: 19» فخص بما ينبئ عن كف الأذى؛ 
ليؤذن بغاية التواضع الل لر إلى فرك الى اواد عل الت 
عزو عل الکفرين * [المائدة: »]٠٤‏ ولما كانت عرتهم على الكفرة وقهرهم باليد 
واللسان» فينبغي أن ينتفي عنهم ما كانت العرّة له» وهو يستلزم الإيثار بطريق 
الأولى» وفي تقديم ذكر اللسان على اليد رمز إلى معنى قوله بل لحسّان و : 
«اهج المشركين» فإنه أشن عليهم من رشق ا4ر كما قال العو" 

وقال في «الفتح» : 

اقننية]: ذكر المسلسين هنا حرج خرچ الغالب؛ لأن محافظة المسلم 
على كف الأذى عن أخيه المسلم أشد اکا زان الكفارٌ مدد أن عار 
وإن كان فيهم من يحب الكفٌ عنه» والإتيان بجمع التذكير للتغليب» »> فإن 
المسلمات يدخلن في ذلك» وخحصّ اللسان بالذكر؛ لأنه المعبّر عما في 
النفس» وهكذا اليد؛ لأن أكثر الأفعال بهاء والحديث عامٌ بالنسبة إلى اللسان 
دون اليد؛ لأن اللسان يمكنه القول في الماضين والموجودين والحادثين بعد 
بخلاف اليد نعم يُمكن أن تُشارِك اللسانَ في ذلك بالكتابة» وأن أثرها في 
ذلك لعظيمء ويُسَتَدْنَى من ذلك شرعا تعاطي الضرب باليد في إقامة الحدود 
والتعازير» على المسلم الف لذلك:: 

وفي التعبير باللسان دون القول نكت فيدخل فيه مَن أخرج لسانه على 
سبيل الاستهزاء» وفي ذكر اليد دون غيرها من الجوارح نكتةٌ فيدخل فيها اليد 
المعنوية» كالاستيلاء على حقٌّ الغير بغير حقٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلم ولفظه: «اهجوا قريشاً» فإنه أشد عليها من رشق النبل». 
© «الكاشف عن خحقائق السنة» ٤٤١ 561/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


[فائدة]: فيه من أنواع البديع تجنيس الاشتقاق. وهو كثير. 

[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ من طريق الشعبيَّ عن عبد الله بن عمرو 
من قوله: «والمهاجر من هاجر من نهى الله عنه». 

والمهاجر بمعنى الهاجرء وإن كان لفظ الْمْمَاعل يقتضي وقوع فعل من 
اثنين» ولكنه هنا للواحد» كالمسافر. 

ويحتمل أن يكون على بابه؛ لأن مِن لازم كونه هاجراً وطنّهُ مثلاً أنه 
مهجور من وطنه. 

وهذه الهجرة ضربان: ظاهرةٌ وباطنةٌ» فالباطنة ترك ما تدعو إليه النفس 
اة بالسوء والشيطان» والظاهرة الفِرّار بالدين من الفتن» وكأن المهاجرين 
خوطبوا بذلك؛ لئلا يتكلوا على مجرد التحول من دارهم» حتى يمتثلوا أوامر 
الشرع ونواهيه. ٍ 

ويحتمل أن يكون ذلك قيل بعد انقطاع الهجرة لَمّا فحت مكة؛ تطييبا 
لقلوب من لم يدرك ذلك» بل حقيقة الهجرة تَحصّل لمن هجر ما نهى الله عنه. 

فاشتملت هاتان الجملتان على جوامعَ من معاني الحكم والأحكام. 

وزاد ابن حبان في «(صحيحه»» والحاكم في «المستدرك» من حديث 
أنس و4 : «والمؤمن من أُمِنَهُ الناس». ٠‏ 

وأخرج ابن حبان في «صحيحه» من طريق الشعبيّ أيضاء قال: سمعت 
غك الله بن مرو ورب هذه الْبَيّة - يعني الكعبة - يقول: سمعت رسول الله كل 
يقول: «المهاجر من هَجَرَ السيئات» والمسلم مَن سَلِمَ المسلمون من لسانه 
rT‏ 

وأخرجه ابن منده من طريق الشعبي أيضاً قال: سمعت عبد الله بن 
عمروء يقول: ورب هذه البنية لسمعت رسول الله كل يقول: «المهاجر من 
هجر السيئات» والمسلم مَن سَلِمّ الناس من لسانه ويده»” . 

قال في «الفتح»: والمراد بالناس هنا المسلمون» فهم الناس حقيقة عند 


.)195( رقم‎ ٤٤٥ 474/١ راجع: «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
.)۳۱۳( رقم‎ 50١/١ راجع: «الويمان» لابن منده‎ (۲( 


(15)- بَابُ بَيَانِ تقال آهل الاسام فيه وَأَيّ أمُورِه أقْضَلْ ‏ حديث رقم (119) 


الإطلاق؛ لأن الإطلاق يُحْمَّل على الكامل» ولا كمال في غير المسلمين» 
ويمكن حمله على عمومه على إرادة شرط» وهو إلا بحق» مع أن إرادة هذا 
الشرط متعينةٌ على كل حال؛ لما قدّمته من استثناء إقامة الحدود على المسلم. 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وي هذا من هذا 
الوجه تفرد به المصئف» ولم يخرجه البخاري. 

[تنبيه]: قال الحافظ في «الفتح»: أخرج مسلم من طريق عمرو بن 
الحارث» عن يزيد بن أبى حبيب» بهذا الإسناد نظير هذا السؤال» لكن 
جعل الجواب» كالذي حدنة آ کی هوسشی فادقىئى اين مله فيه 
الأضطرات: ٠‏ ۰ 

[وأجيب]: بأنهما حديثان انَّحد إسنادهماء وافق أحدهما حديث أبي 
موسى ونهء ولثانيهما شاهد من حديث عبد الله بن سلام ڪه كما تقدم. 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا فى «الإيمان» [1594/17] (50) عن أبى الطاهر 
أحمد بن عمرو بن السرح» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن يزيد بن 

و(أحمد) في «مسنده» ١817/7‏ و41١غ»‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» /٩‏ 
45" و1 » و(ابن حبان) في ااأصحيحه) 2))5:٠0(‏ و(أبو نعيم) في «المسند 
المستخرج» )٠١١( ١7١/١‏ (500)» و(ابن منده) في «الإيمان» .)۳۱١(‏ 

وأما فوائد الحديث» فقد تقدّمت في الذي قبلهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(۱) راجع: «الفتح» .A۲/۱‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


وبالسئد المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 


 )41( [‏ (حَدَثَنَا حَسَنّ الْحُلْوَانِيُ» وَعَبْدُ ِن حُمَيْدٍ ججيعا عَنْ بي 


عير 


بن عَبْدٌ: أَنْبَأنا أَبُو عَاصِمٍ > عن ابن ريچ ؛ له سَمِعَ 8 الرُبَْرِ يَقُولُ : 
سَمِعْتُ جَابراً يَقُولُّ: سَمِعْتُ اللي يكل يَقُولُ: «الْمْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ 

اانه وَيَدِوِ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة 

١‏ (حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُ) ‏ بضمّ الحاء المهملة» وسكون اللام ‏ هو: 
الحسن بن على بن محمد الْهُذَلِيَء أبو علي الخلال» نزيل مكة» ثقةّ حافظ» له 
تصانيف [۱۱] (ت ٤۲‏ ۲) 2 م د ت ق) تقدم في «المقدمة» .١54/4‏ 

١‏ - ١عَبْدُ‏ بْنْ حُمَيْدٍ) بن نصر الْكسَيْء أن محمد قيل : اسمه عبد الحميد» 
وعبد لقبه» ل e‏ «الإيمان» ۷/ ۱۳۱ . 

۳ - (أبُو عَاصضِم) الضخاك بق مخلد بن الضخاك بن :سملم الشيباتئ اليل 
البصري» ثقة ثقة ثبت [3] (ت۱۱۲) (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۲۹/۲. 

؛ - ابن جُرَئج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي 
مولاهم» أبو الوليد» وأبو خالد المكيّ» ثقة فقيهٌ فاضل» كان يدلّس» ويُرسل 
]1[ سن 5 تقدم في «الإيمان» .١59/5‏ 

6 (أيُو الزبَير) محمد بن مسلم بن تَدْرس الأسديّ مولاهم المكيء 
مَلاوق يدنش [4[ ۲7 (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۱۹/٤‏ . 

5 (جابير) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاري السَلْمِيَ الصحابيّ 
ابن الصحابي و#هاء مات بعد السبعين» وهو ابن (44) سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» /٤‏ ١۷١۱ء‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 
۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخيهء فالأول ما أخرج له 
النسائي» والثاني تفرد به هو والترمذي» وعلق له البخاري. 


(15) - بَابُ بَبَانِ تَقَاضّل أَهْل الِاسْلَام فيه وَأَيّ أَمُورِِ أَفُضَلُ ‏ حديث رقم (171) 


ع 


۳ (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» غير شيخه عبدء فكسىئء وأبي 
55-7 لبعترق )وجا بن طق إن E‏ 57 

)٠١٤١( (ومنها): أن صحابيّه ضَليه من المكثرين السبعة» روى‎  : 
. حديثاً» والله تعالى أعلم‎ 

(مسألة): حديث جابر وليه هذا مما انفرد به المصئف عن البخاري» 
أخرجه هنا في «الإيمان» )٤١( ]17١/١71[‏ بهذا الإسناد فقط» وأخرجه 
(الطيالسئ) فى «مسنده» (۱۷۷۷)ء و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» 215/9 
و(أحمد) في (مسنده) ۳/ ۳۷۲. ۰ ٠‏ 

وأما شرحه» فسيأتى فى الحديث التالى ‏ إن شاء الله تعالى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه الجخ والمآب» وهو يمينا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
اول الكتاب قال : 

)٤۲( 3‏ - (وحَدَكني سَعِيدُ بْنُ يَحْبَى بْن سَعِيدٍ الأَمَوِيُ» قَالَ: حي 


م 


ت 


ی كو ون ومو س 0 وو ه ا وھ 5 سه 2 


بي٬‏ حدئنا أبو بردة بن عبد الله بُنِ 
أبي مُوسَىء كَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اش أي الِإِسْلَام أَفضَل؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ 
الْمْسِْمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيدِِ»». 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (سَعِيدٌ بْنُ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ الأمَوِيّ) هو: سعيد بن يحيى بن سعيد بن 
أبان بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية» أبو عثمان البغداديٰ» 
ثقة ريّما أخطأ .]٠١[‏ 

رَوَى عن أبيه» وعمه محمد» وعيسى بن يونس » ووکیع › وابن المبارك» 
ومسلم بن خالد الرَنْجِىَ وعبد الله بن إدريس » وجماعة. 

وروى عنه الجماعة» سوى ابن ماجه» وروى النسائى فى «مسند مالك» 
حاتم » وغيرهم . 

قال على ابن المديني: هو أثبت من أبيه» وقال يعقوب بن سفيان: هما 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


خان :الاب والابن» وقال النسائيئ: ثقة» وقال أبو حاتم: صدوق» وقال 
صالح بن محمد: صدوقٌ إلا أنه كان يَغْلَظْءِ وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال: رَبّما أخطأ. وقال مسلمة: رَوَى عنه من أهل بلدنا بْقَِ بن مَخْلْد. 

قال محمد بن إسحاق السرّاج: مات للنصف من ذي القعدة» سنة تسع 
وأربعين ومائتين» وكذا أرَّحَه البخاري» وابن قانع» وغير واحد» ووهم أبو 
القاسم البغوي» فأرّخه سنة (59)» وقد رَد ذلك الخطيب. 

وله في هذا الكتاب )٠١(‏ أحاديث. 


١‏ (أَبُوهُ) هو: يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص بن أمية 
الأموي. أبو أيوب الكوفيّ الحافظء نزيل بغداد» لقبه الجَمَل» صدوق يُغْربِء 
من كبار [9]. 

رَوَى عن أبيه» ويحيى بن سعيد» وسعيد بن سعيد الأنصاري» وهشام بن 
عروة» وعبيد الله بن عمرء وابن جريج» والأعمش» ومسعرء وغيرهم. 

وروی عنه ابنه سعيد» وأحمد بن إسحاق» والحكم بن هشام الثقفي» وهو من 
أقرانه» ومَحُلّد بن ن مالك الجمال» وداود بن رشيد» وسريج بن يونس» وآخرون. 

قال الأثرم عن أحمد: ما كنت أظن عنده الحديث الكثير» وقد كتبنا 
عنه» وكان له أخ له قَدْرٌ وعِلْمٌ يقال له: عبد الله» ولم يبين أمر يحيى» كأنه 
يقول: كان يصدق» وليس بصاحب حديث» وقال الْمَرُوذي عن أحمد: لم تكن 
له حركة في الحديث» وقال أبو داود عن أحمد: لسن ا عنده عن 
الأعمش غرائب» وقال أبو داود: ليس به بأس ثقة» وقال يزيد بن الهيثم عن 
ابن معين: هو من أهل الصدق» ليس به بأس» وقال الدُوريُ وغيره عن ابن 
معين: ثقة» وكذا قال محمد بن عبد الله بن عمار الموصليء» والدارقطني» 
وقال النسائيئّ: ليس به بأس» وقال ابن سعد: كان ثقةء قليل الحديث» وذكره 
ابن حبان «الثقات»» أورده الْعَقَيلسَ فى «الضعفاء»» واستنكر له عن 
الأعيكنة شن أبى وائل» عن عبد الله : «لا يزال المسروق متغيظاً.ء حتى يكون 
أعظم انه من السارق». 

وقال سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي: مات أبي سنة أربع وتسعين وماثة 
في النصف من شوال» وبلغ ثمانين سنة. 


170( - بَابُ بَيَانِ تَفَاضْلٍ أَهْلٍ الِإسْلام فيه أي مور أَفَضَلُ حديث رقم (۱۷۱) 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثاً . 


٠‏ - (أَبُو برَْه" بن عَبْد الله بْنِ أبي َه بن ابي مُوسّى) هو: بريد بن 
عبد الله بن ان بردة بن بن أن موسى الأشعري الكوفيّ» ثقة ع ثقة يخطئ قليلاً ["ا]. 

رَوَى عن جده» والحسن البصريٰ» وعطاء. وأبي أيوب» صاحب اتن 

ورَوَّى عنه السفيانان» وحفص بن غياث» وأبو معاوية» ويحيى بن سعيد 
الأموي. وابن إدريس» وابن المبارك» وأبو أسامة» وغيرهم. 

قال ابن معين» والعجلئ: ثقةٌء وقال أبو حاتم: ليس بالمتين» يعد 
حديثه» وقال عمرو بن عليّ: لم أسمع يحيى» ولا عبد الرحمن يحدثان عن 
سفيان عنه بشيء قطء وقال النسائيّ: ليس به بأس» وقال ابن عديّ: روى عنه 
الأئمة» ولم يرو عنه أحد أكثر من أ أسامة» وأحاديثه عندي مستقيمة» وهو 
دوق و انگ ها رؤئ عنديف 2 «إذا أراد الله tb‏ را فی نها قبلها: 
قال: وهذا طريق حسنٌ» رُواته ثقات» وقد أدخله قوم في صحاحھ» ا 
أن لا يكون به بأس» وقال النسائي في «الضعفاء»: ليس بذاك القويٌ» وقال 
ادن خيل : رزوي سا کر: ون و ی انف إلى منه» وقال الترمذي 
فى انها مده(" E‏ نف فى NE‏ علد شي )اوقا ل A‏ 
عن أأني داود: ثقة» وقال ابن ان فى «الثقات»: يخطيىعء وقال ابن عدي : 
مودت إن ا تقول : بريه ع س وناك ال أنه درد عن 
التازى: 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۳۳) حديثاً . 


010( بضم الموحدة» وسكون الراء. واسمه بريد ب بضم الموخدة» وفتح الراء ضرا : 

(۲) أخرجه مسلم في «كتاب الفضائل» من «(صحيحه»» فقال: قال مسلم: وع 
أ أسامة» وممن رَوَى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدثنا أبو أسامة» 
حدثني بريد بن عبد الله» عن أبي ر عن أبي موسى» عن النبي ويه قال: 
«إن الله كك إذا أراد رحمة أمة من عباده قَبَضٍ نبيها قبلهاء فجعله لها قَرَطا يكلا 

بين يديهاء وإذا أراد مَلَكَةَ أمة ا ونبيها حي ۰ فأهلكهاء وهو ينظرء فأقرٌ عينه 
ا »> حين كذبوهء وعصوا أمره) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جز ا لللتتتتت” ”تت تابي 


انو ر بن آي انؤسى الاي اله نة العارك» وف 
عامر» وقيل: اسمه كنيته» ثقَةٌ [۳]. 

رَوَى عن أبيه» وعليّء وخذيفة» وعبد الله بن سلام» والأغر المزنيّ» 
والمغيرة» وعائشة» ومحمد بن مسلمة» وابن عمرء وابن عمرو بن العاص»› 
والأسود بن يزيد النخعيّء وعروة بن الزبير» وهو من أقرانه» وغيرهم. 

ورَوَى عنه أولاده: سعيدء وبلال» وعبد الله» وحفيله أبو بردة 
والشعبيّء وهو من أقرانه» وعاصم بن كليب» وإبراهيم بن عبد الرحمن 
المكسكن» واب «صضخرة جامع بن شدّادء وثابت البناني» وحميد بن هلال» 
اه 3 

قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» وقال العجليّ: كوفي تابعي ثقدٌ 
وقال ابن خِرَاش: صدوق» وقال مرةً: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال علي بن المديني» عن سفيان بن عيينة: قال عبد العزيز لأبي بردة: كم 
أتى عليك؟ قال: اثنتان وثمانون سنة» وقال العجليّ: كان على قضاء الكوفة 
بعد ريح » وكان كاتبه سعيد بن جبيرء ورَجحَ ابن حبان أن اسمه عامر» ولم 
يذكره البخاري في «تاريخه» وغيره» وقال النسائيّ في «الكنى»: أنا أحمد بن 
علي بن سعيد» سمعت يحيى بن معین»› يقول: اسم أبي بردة عامرء وذكر 
المدائنيّ أنه ولد لأبي موسى لَمّا كان أميراً للبصرة - يعني في خلافة عمر بن 
الخطاب» أو عثمان ون -. 

قال الواقدي وغيره: مات سنة ثلاث» وقال خليفة» وابن حبان» 
وغيرهما: مات سنة أربع ومائة» زاد ابن حبان: وقد َيف على الثمانين» 
وقيل : مات سنة سبع ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (55) حديئاً . 

ه ‏ (أَبُو مُوسَّى) الْأَشْعَرِيْ”"2» عبد الله بن قيس بن سُلَيم - بضم السين» 
مصغْراً ‏ ابن حَضّار ‏ بفتح الحاء المهملة» وتشديد الضاد المعجمة» وقيل: 


0© 'نسبة إلى الأشعن :وهو نبت بن أددء.وقيل آله الأشعر لأن أمه ولدته أشعر. 
«عمدة القاري» .٠١١ /١‏ 


(17) - بَابُ بيان تقَاضل أَهْل الاسام فيه وَأَيُ امور أَفُضَلْ ‏ حديث رقم )17١(‏ 


بكسر الحاء» وتخفيف الضاد ‏ ابن حَرْبٍ بن عامر بن عَنْمِ بن بكر بن عامر بن 
عَذر بن وائل بن ناجية بن الْججماهر بن الأشعرء أبو موسى الأشعري» مشهور 
باسمه وكنيته معاً» وأمه ظبية بنت وهب بن عَك» أسلمت وماتت بالمدينة› 
وكان هو سكن الرَمّْلة» وحالف سعيد بن العاص» ثم أسلم وهاجر إلى 
الحبشة» وقيل: بل رجع إلى بلاد قومه» ولم يهاجر إلى الحبشة» وهذا قول 
الأكثر» فإن موسى بن عقبة» وابن إسحاق» والواقدي لم يذكروه في مهاجرة 
الحبشة» وقدم المدينة بعد فتح خيبر» صادفت سفينته سفينة جعفر بن أبي 
طالب» فقدموا جميعاًء واستعمله النبي ية على بعض اليمن» كرّبيد وعَدَن 
وأعمالهماء واستعمله عمر على البصرة بعد المغيرة» فافتتح الأهواز» ثم 
أصبهان» ثم استعمله عثمان على الكوفة» ثم كان أحد الحكمين بصِفين» ثم 
اعتزل الفريقين. 

وأخرج ابن سعدء والطبري من طريق عبد الله بن بُريدة أنه وصف أبا 
موسى» فقال: كان خفيف الجسم» قصيراًء نظا" . وروى أبو موسى عن 
النبي يلك وعن الخلفاء الأربعة» ومعاذ» وابن مسعودء وأبَيَ بن كعب» 
وَعمان: 

ورو هته أ لاد موسى »2 وإبراهيم» وأبو بردة» ايو نكن وامرأته أم 
عبد الله» ومن الصحابة: أبو سعيد» وأنس» وطارق بن شهاب» ومن كبار 
التابعين فمن بعدهم: زيد بن وهب» وأبو عبد الرحمن السُلَمِيَء وعبید بن 
عمير» وقيس بن أبي حازم» وأبو الأسود» وسعيد بن المسيب» وزِرٌ بن 
حُبَيشء وأبو عثمان النَّهْدِيَء وأبو رافع الصائغ» وأبو عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود» ورِبْعِيَ بن حِرّاش» وحظان الرَّقَاشْيَء وأبو وائل» وصفوان بن مُحرزء 
وآخرون. 

قال مجاهد عن الشعبي: كتب عمر في وصيّته: لا يقر لي عامل أكثر من 
سنة» وأقرّوا الأشعري أربع سخب وكا جين العبيوت بالقران وفي 


)١(‏ «القظ» بالفتح. وتشديد الطاءء والأئظ: هو الكوسج الذي عَرِي وجهه من الشعرء 
إلا طاقات في أسفل حنكه. قاله في «النهاية» 21١١/١‏ بزيادة من «القاموس». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

«الصحيح» المرفوع: «لقد اوت مزماراً من مزامير آل داود»» وقال أبو عثمان 
النَهْدي : ما صَنْجٌ» ولا بَرْبَطء ولا ناي أحسن من صوت أبي موسى بالقرآن. 
وكان عمر إذا رآه قال: «ذَكُرنا ربنا يا أبا موسى»»؛ وفى رواية: «شَرٌَفْنا إلى 
را فيفر عت واد ی مر عير الذي ققد اهل اضر ر اراک 
وقال الشعبي : انتهى العلم إلى ستة» فذكره فيهمء وذكره البخاري من طريق 
الشعبي بلفظ العلماء. وقال ابن المدائني: قضاة الأمة أربعة: عمر» وعلي» 
وأبو موسى» وزيد بن ثابت. وأخرج البخاري من طريق أبي التَّيّاحَ. عن 
الحسن قال: ما أتاها ‏ يعني البصرة ‏ راكب خير لأهلها منه ‏ يعني من أبي 
موسى -» وقال البغوي: حدثنا علي بن مسلم» حدثنا أبو داود» حدثنا حماده 
عن ثابت» عن أنس: كان لأبي موسى سراويل يلبسه بالليل» مخافة أن 
ینکشف» صحيح”"', فال انان الفتوح: كان عامل النبي ب على زَبيد 
وعدن وغيرهما من اليمن وسواحلهاء ولما مات النبي يي قَدمَ المدينة» وشَهدَ 
فتوح الشام» ووفاة أبي عبيدة» واستعمله عمر على إمرة البصرة» بعد أن عزل 
المغيرة» وهو الذي افتتح الأهوازء وأصبهان» وأقرّه عثمان على عمله قليلاً» 
ثم صرفه» واستعمل عبد الله بن عامر» فسكن الكوفة» وتفقه به أهلها» حتى 
استعمله عثمان عليهم» بعد عزل سعيد بن العاص. 

قال البغوي: بلغني أن أبا موسى مات سنة اثنتين» وقيل: أربع وأربعين» 
وهو ابن تيف وستين» وبالأول جزم ابن نمير وغيره» وبالثاني أبو نعيم وغيره. 
وقال أبو بكر بن أبي شيبة: عاش ثلاثا وستين. وقال الهيثم وغيره: مات سنة 
خمسين. زاد خليفة: ويقال: سنة إحدى. وقال المدائني: سنة ثلاث 
وخمسين. واختلفوا هل مات بالكوفة أو بمكة؟ . 

أخرج له الجماعة؛ وله من الأحاديث (750) حديثاًء اتفق الشيخان على 
(00) وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم ب(ه۲)"» والله تعالى أعلم. 


. هكذا نسخة «الإصابة»» والظاهر أنه أراد أن هذا الأثر صحيح‎ )١( 


)١(‏ هكذا ذكر ابن الجوزي وغيره أن له في «صحيح مسلم» )۷١(‏ حديثاً» والذي في 
برنامج الحديث أن له فيه )٠١١(‏ حديثاًء ولعله بالمكرّرء فليُحوّر. 


)۱۷١( بَابُ بيان تَقَاضّل أَهْل الاسام فِيء وَأَيُ أمُورِه فصل - حديث رقم‎ )۱١ 


لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف رحمه الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخهء فلم يخرج له 
ابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أن هذا الإسناد هو نفس السند الذي أخرج به البخاريّ هذا 
الحديث. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» فبغدادي» وأما أبوه» 
فكوفي» ثم بغدادي. 

[تنبيه]: قال في «الفتح» : هذا الإسناد كله كوفيُون» وی بن سعيد 
المذكور اسم جدّه أبان بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أميّة» يكنى 
أبا أيوب» وفي طبقته يحيى بن سعيد القظان» وحديثه في هذا الكتاب ‏ قلت : 
وكذا في «صحيح مسلم» - أكثر من حديث الأمويء و له ابن يروي عنه 
سی سيدا فافترقا» وف الكتاب ممن يقال له يحيى بن سعيد اثنان أيضاء 
لكن من طبقة فوق طبقة هذين» وهما يحيى بن سعيد الأنصاري» ويحيى بن 
سعيد التيميّ أبو ان وار عن الا اری بالك الس 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ويزيد المصنف ممن يسمّى يحيى بن سعيد 
على هؤلاء الأربعة خامساًء وهو يحيى بن سعيد بن العاص» أخرج له حديث 
واحداً: «إن عثمان رجلّ حيئ...» الحديث» سيأتي في «كتاب فضائل 
الصحابة» برقم (5507) ترقيم محمد محبي الدين» والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): أن ثلاثة منهم اشتهروا بالكنى» اثنان منهم بكنية واحدة» أبو 
راا الأول فمشهون اهمه اقا وهو تزية».وآما الان ققد اشكير ركنيفة 
وفي اسمه خلاف» وأما الثالث» فمشهور باسمه وكنيته» يعر و ونه . 

5 (ومنها): أن هذا الباب أول محل ذكر جميعهم» وأن مجموع ما 
رواه المصئّف لشيخه »)٠١(‏ ولأبيه »)١١(‏ ولبريد (۳۳)» ولأبي بردة (55)» 
ولأبي موسى ذه »23١1(‏ كما هو المدوّن في برنامج الحديث. 


)51( «فتح) /1ك7. 


البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


۷- (ومنها): أنه ليس في الكتب الستة من اسمه بُريد إلا هذاء وفي 
السنن الأربعة اثنان آخران: أحدهما: بُرّيد بن أصرم. مجهول من الثالثة» 
وقيل: إنه يزيد بالياء والزاي» وقيل: تريد بالتاء والراءء والأول هو الصواب» 
والثاني : ر بن أبي مريم مالك بن ربيعة اللو البصري» ثقة من الرابعة» 
والله تعالى أعلم . 

6 (ومنها): أن جملة من يُكنّى بأبى بردة فى الكتب الستة أربعة: 
أحدهم : هذاء والثاني: حفيده المذكور ا والثالث: أبنو بردة بخ يبان 
الْبَلَُويّ حليف الأنصار» صحابئ َيه اختّلف في اسمهء فقيل: هانئ» وقيل: 
الحارث بن عمروء وقيل: مالك ين هبيرة» OSS‏ وقيل: بعدهاء 
والرابع: أبو بردة التميميّ» عمرو بن يزيد الكوفيّ». ضعيف من الثامنة» عند 
ابن ماجه فقطء والله تعالى أعلم. 

٩‏ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه: سعيد بن يحيى عن أبيه» 
ورواية الراوي عن جدّهء عن أبيه : بريد» عن 1 بردة» عن أي موسى طه . 

٠‏ (ومنها): أن أيا موسى طبه ممن اشتهر بحسن الصوت في القرآن› 
وقد أثنى عليه النبئ يي بأنه أعطي هارا من مزامير آل داود 4 وكان 
عمر ذه يقول له: شّوّقنا إلى ربناء وكان فقيهاً. تفقّه عليه أهل الكوفة» والله 
تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعري ذه أنه (قَالَ: قُلْتُ) هذا 
صريح في أن السائل هو أبو موسى نه ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: 
«قالوا»» ورواه النسات ئي عن شيخ المصئف» »> بإسناده بلفظ : «قلنا). 

ولا تخالف بين الروايات؛ لأنه في رواية المصئف صرح بأنه هو الذي 
ونين السؤال» وفي رواية ا أخبر عن جماعة» هو داخل فيهمء إذ 
الراضي بالسؤال في جکر السائل» وكذا في رواية البخاري أراد 0 
الحاضرين» وهو منهم . 

والحاصل أن المباشر للسؤال هو أبو موسى» وإنما تسب إلى الآخَرين 


1%( - بَابُ بَيَانِ تَفَاضْلٍ أَهْلٍ الِاسْلَام فيه فيه وَأَيّ أُمُورِه أفُضَلْ حديث رقم (۱۷۱) 


ورا لرضاهم به. رمضم حي واد عي عدار SS‏ والأول أولى. 
وقد سأل هذا السؤال أيضا ودر نه » رواه ابن حبان» وع ين 
قتادة» رواه الطبراني» قاله في «الفتح» ٠‏ 


(يَا رَسُولَ ا أي الإسلام أَفضَلٌ؟) فيه حذفٌ,ء أيْ: أي ذوي الإسلام؟ 
كما يدل عليه الجواب» وتؤيّده الرواية العالية : e‏ أفضل؟)» وبه 
يظهر دخول «أي» على متعدّد . 


5 


وقال في «الفتح»: [إن قيل]: الإسلام مفرد» وشرط «أي أن تدخل على 


متعذدد . 


ويمكن أن يقال: المراد: أيّ أفراد الإسلام أفضل؟ أفاده السندي. 


[أجيب]: بأن فيه حذفاً تقديره: أي ذوي الإسلام أفضل؟»› ويؤيده 
رواية مسلم: «أي المسلمين أفضل»» والجامع بين اللفظين» أن أفضلية 
المسلم حاصلة بهذه الخصلة» وهذا التقدير أولى من تقدير بعض الشراح 
هنا : آي خصال الإسلام؟» وإنما قلت: إنه أولى؛ لأنه يلزم عليه سؤال آخر» 
بأن يقال : سيل عن الخصال» فأجاب بصاحب الخصلة» فما الحكمة فى 
ذلك ٠‏ 

اقغات ا ا تعدو قر فال و ما ر ا 
اقم مد من حير لول وَالْأَوْيِينَ * EMELE EEL‏ باي ذوي 
الإسلام؟ يقع الجواب مطابقاً له» بغير تأويل. ظ 

[فان 006 «أفضل» أفعل تفضيل» وقد تقرّر في محله أن أفعل التفضيل 
لا يُستعمل إلا بأحد الأوجه الثلاثة» وهي : الأفتانة؛ و«من»» واللام» ولا 
يوجد شيء منها هنا . 

[أجيب]: بأنه يجوز تجريده من كلها عند العلم به» نحو قوله تعالى: 
يم ور وَلْقَ4 (ط: ۷ا» أي وأخفى من السزّء ونحو قولك: «لله أكبر»: 
أي أكبر من كل شيء» فالتقدير هنا: أفضل من غيره» ومعنى الأفضل: هو 
الأكثر ثواباً عند الله تعالى» كما تقول: الصدق أفضل من غيره: أي هو أكثر 


71/١ «فتح)‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
اا زط ل 
ثواباً عند الله تعالى من غيره» أفاده العينن رحمه الله تعالى. 

[تنبيه]: وقع التعبير في حديث أبي موسى الأشعريّ وليه هنا بلفظ : 
«أفضل»» وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما المذكور قبل 
حديث بلفظ : (اخحير) . 

فقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: والذي ظهر لى فى الفرق بين 
«أفضل»» واخير» أن لفظة «أفضل» إنما تستعمل فى و في غير 
فضل» وامتاز أحدهما عن الآخر بفضل اختصّ به فهذا الممتاز قد شارك ذاك 
في الفضل» واختصٌ عنه بفضل زائدء فهو ذاك. وأما لفظة «خير» فتستعمل في 
شيئين» في كل منهما نوع من الخير» أرجح مما في الآخرء سواء كان لزيادة 
عليه في ذاته» أو في نفعه. أو غير ذلك» وإن اختلف جنساهماء فترجيح 
أحدهما على الآخر يكون بلفظة «خيراء فيقال مثلاً : النفع المتعدي خير من 
النفع القاصرء وإن كان جنسهما مختلفاًء ويقال: زيد أفضل من عمروء إذا 
اشتركا في علم» أو دين» ونحو ذلك» وامتاز أحدهما على الآخر بزيادة. وإن 
استعمل في النوع الأول لفظة «أفضل»» مع اختلاف الجنسين» فقد يكون المراد 
أن ثواب أحدهما أفضل من ثواب الآخرء وأزيد منه» فقد وقع الاشتراك في 
الثواب» وامتاز أحدهما بزيادة منه. 

وحينئظٍ فمن سلم المسلمون من لسانه ويده إسلامه أفضل من إسلام 
غيره» ممن ليس كذلك؛ لاشتراكهما في الإتيان بحقوق الله تعالى في الإسلام 
من الشهادتين» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» ونحو ذلك وامتاز أحدهما 
بالقيام بحقوق المسلمين» فصار هذا الإسلام أفضل من ذلك. 

وأما المسلم: فيقال: هذا أفضل من ذاك؛ لأن إسلامه أفضل من 
إسلامه» ويقال: هو خير من ذاك؛ لترجح خيره على خير غيره» وزيادته عليه. 
انتهى كلام ابن 0 

(قَالَ) ي (من سلم الْمُسْلِمُونَ مِن لِسَانِهِ وَيَدِهِ) «من»: موصولة» على 


.155 _ ٠١۳/١ راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 
.5١ 5٠/١ «شرح البخاري» لابن رجب رحمه الله تعالى‎ )( 


0 - باب بيان مضل أَهْلٍ الاسام فيو وَأيٍّ أمُورِه أفْضَلُ - حديث رقم (۱۷۲) 


حذف مضاف» خر لمحذوف: أي هو إسلام من سلم إلخ» وقد سبق شرح 
هذه الجملة مستوفى في شرح حديث عبد الله بن عمرو و الماضيء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى موسى الأشعري وليه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه المصتف هنا في «الإيمان» )٤١( ]١1١/17[‏ بهذا الإسنادء 
و[17/١77١]‏ بالسند التالى. 

و(البخاري) في «الإيمان» )١١( ٠١/١‏ عن سعيد بن يحيى بن سعيد 
الأموي. عن أبيه» عن بريد بن عبد الله» عن أبي بردة» عن أبيه. 

و(الترمذي) في «الزهد» »)50١54(‏ وفي «الإيمان» )١174(‏ عن إبراهيم 
سعيد الجوهريٰ» عن أبي أسامة» عن بريد به» وقال: صحيح غريب من حديث 
ای موسي 

و(النسائئ) فى «الإيمان») ٠١7/48‏ عن سعيد بن يحيى» عن أبيه به. 

و(أبو نعيم) في «المسند المستخرج» »)١08( ٠١١/١‏ وفوائد الحديث 
تقدمت» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور . 
اول الكتاب قال: 

[7] (...) - (وحَدَئنِيهِ إِبْرَاهِيم بن س 


ار 


سَعِيدٍ الْجَؤْمَرِئٌ حَدَثََا بُو أُسَامَةَ 
قَالَ: حَدَئَنِي يُرَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الل بهذا الِإسْنَادٍء قَالَ: سْيِلَ رَسُولُ الله لله لا : أي 
الْمُسْلِمِينَ أَنْصَلُ؟... َذَكَرٌ مثْله). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 


١‏ (إِبْرَاهِيمْ بْنُ سَعِيلٍ سَعِيدٍ الْجَوْمَرِي) أبو إسحاق الطبريّ الأصل» نزيل 
بغذاد؛ ثقة حافظ ٤‏ تكلم .فيه بلا HUES‏ 


î‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
15 
رَوَى عن أبي أسامة» وابن عيينة» وأبي أحمد الزبيريَ» وأسود بن عامرء 
وأبي ضمرة» والواقديّ» وعبد الوهاب الثقف » وجماعة . 
وعنه الجماعة سوى البخاريّ» وزكرياء السجزي» وأبو حاتم» وموسى بن 
هارون» وابن صاعد» وغيرهم . 
قال أبو العباس الْبَرَائْيُ: سأل موسى بن هارون أحمد بن حنبل عن 
إبراهيم بن سعيد ارال كثير الكتاب» كُتَبَ فأكثرء فأستأذنه في 
الكتابة عنه» فأذن له» وقال أبو حاتم : كان يُذكر بالصدق» وقال النسائيّ: 
ثقة» وقال: قال إبراهيم الجوهري: كل حديث لا يكون عندي من مائة وجهء 
فأنا فيه يتيم» وقال الخطيب: كان د ثقة مكثراً ثبتأ صَنّف «المسنداء وقد وثقه 
00 والخليلي» وان حبان» وغيرهم» وفي ”تاريخ الخطيب» عن ابن 
ش قال: سمعت حجاج بن الشاعر يقول: رأيت إبراهيم بن سعيد عند أبي 
نعيم» وأبو نعيم يَقْرَأء وهو نائم» وكان الحجاج يق فيه. 
قال الحافظ: وابنٌ خِرّاش رافضي» ولعل الجوهريً كان قد سَمِعَ ذلك 
الجزء من أبي نعيم قبل ذلك. انتهى 
قال ابن قانع : مات سنة )۲٤۹(‏ وقال غيره: مات بعد الخمسين ومائتين» كان 
ببغداد» ثم سکن عَيْنَ زَرْبَةَ مرابطاًء ومات بها ر کے اب ماكر انه مات غ( 
وححظأه الذهبيّ» وقال: إن قول ابن قانع أولى» وأَرّحَه ابن أبي عاصم سنة (05). 
قال الحافظ: وألفيتٌ بخط الحافظ أبى زرعة فى «حاشية الأصل» أن 
ا 0 الس 010 
وكذا نقله عنه الخطيب» والذهبئ . انتهى 
ونه هذ كناب ربج EE E OE‏ 
(۲۰۰): مكل نبي دعوة. ..» و(1780): «فلقد رأيتني يوم أبي 
0 53 و(5784): «إن الله بك إذا أراد رحمة أمة...». 
- (أَبُو ُسَامَهً مَهَ) هو : تين ا القرشئ مولاهم الكوفيّ الثقة الثبت 
eT‏ الماضي . 


. بترقيمات الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى‎ )١( 


0 


(10)- باب بَيَانِ خِصَالٍ مَنِ انَصَمٌ بِهِنَّ وَجَدَ حَلَارَةَ الايمَان ‏ حديث رقم (۱۷۳) 


٠. 


وقوله: «بهذا الإسناد» الإشارة إلى ما قبله من إسناد أبي بردة بن عبد الله 


عن أبي بردة» عن ابي موسى ڪه . 

وقوله: «سئل رسول الله كَلِ. . . إلخ» تبين في الحديث الماضي أن 
السائل هو أبو موسى وه نفسه . 

وقوله: «فذكر مثله؛ الضميرٌ الفاعلٌ يعود على إبراهيم بن سعيدء أي ذَكرَ 
إبراهيم الحديث» وساقه مثل حديث سعيد بن يحيى . 

[تنبيه]: رواية أبي أسامة عن بريد بن عبد الله هذه ساقها أبو نعيم في 
«مستخرجه)ء إلا أنه أدخل عليها رواية يحيى بن سعيد عنه» ونضّه (۱۳۱/۱): 

0 ناسو Sa N‏ رود الا قبا و sn‏ 
ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري؛ ثنا أبو أسامةء ثنا يزيد عن عبد الله . . . 

وحدثنا أبو عمرو ومحمد بن أحمد بن حمدان» ثنا الحسن بن سفيانء ثنا 
سعيد بن يحبى الأموي» ثنا أبي» فالا يثنا أو برد تن عدا عن أبي بردة» عن 
أبي موسى» قال : سيّل النبي ب : أي المسلمين أفضل؟ قال: «من سلم المسلمون 
من لسانه ويده». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الح ما استطعث وما يَفِبقٍ إلا ياه عه كرت وَل يب4 . 


س“ 


a 


(۱۷) (يَابٌ بیان خِصّال من اتَصّفْ بهن وَجَدَ حلاوة الايمّان) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 
)٤۳( [‏ - (حَدَثَنَا إِسْحَقُ بن إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بن بي 


کا يعي م سس بيد ى بوي 


207 کے E‏ مو 5 02 a‏ 
عمّر محمد بن بَشارء جَمِيعا عَنِ التْقَفِيَ. قال ابن أبي عمَرٌ: حدثنا 


)١(‏ هكذا وقع في النسخة «يزيد عن عبد الله» والظاهر أنه تصحيف. والصواب «ثنا 
بريد بن عبد الله)» فتنبّه . 
(؟) هكذا وقع «قالا». وفيه نظر لا يخفى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

15> 
عَبْدُ الْوَمّابِء عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبي لابه عَنْ انس > عن الي كل قَالَ: ناث 
مَنْ كُنَّ فِيهء وَجَدَ بِهِنَّ حَلاوة الإيمَانِ: مَنْ كان ا ف کک 
سِوَاهُمَاء وَأَنْ بُحِبِّ الْمَرْءَ لا بُحِبةُ إلا ش وَأَنْ یکره أَنْ يَعُودَ في الْكَفْرِء بَعْدَ أَنْ 
أنْقَدَهُ الله مِنهء كما یکره ن يُقَذَفَ فی التار»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

4 (إِسْحَقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) المعروف بابن راهويه الإمام الحافظ الفقيه 

۲ - مح بن يَحْبَى بن أبي َر العدن: نزيل مكة» ن لازم 
ابن عيينة e )۲٤۳ت( ]۱١[‏ تقدم في فى «المقدمة» ."٠/١‏ 

۳ (محَمّد بن بشار) ا الي أبو بكر البصري» ثقة ]٠١[‏ 
(ت۲٣٥۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/. 

رمه الوقات) بين عبد المح بن الصَّلْت بن عُبيد الله بن الحكم بن 
أبي العاص الثقفي» أبو محمد البصري» ثقة تغيّر قبل موته بثلاث سنين [۸]. 

رَوَى عن حميد الطويل» وأيوب السختيانى» وابن عون». وخالد الحذاع» 
واو آي هند» وغيرهم . 

وروی عنه الشافعي» وأخهدة وعلي. ويحيى» وإسحاقء. وابن لي 
شيبة» وا خيثمة» وبندار» واو موسی» ومسدد» ومحمد بن يحيى ا 
عمر» وآخرون. 

قال عفان» عن وهب: لما مات عبد المجيد قال لنا أيوب: الزموا هذا 
الفتى عبد الوهاب» وعذه ابن مهدي فيمن كان نات س کنب الناس» ولا 
يحفظ ذلك الحفظء وقال أحمد: الثقفيّ أثبت من عبد الأعلى السّامي» وقال 
عثمان: سألت يحيى بن معين» قلت: ما حال وهيب في أيوب؟ فقال: ثقةق 
قلت : هو أحب إليك» أو عبد الوهاب؟ قال: ثقة وثقة» وقال الڏوري عن ابن 
معين : اختلط بآخره» وقال عقبة بن مُكرّم : اختلط قبل موته بثلاث سئنين » أو 
أربع سنين » وقال علي ابن المديني : ليس في الدنيا كتاب عن يحيى - يعني ابن 
سعيد الأنصاري - أصح من كتاب عبد الوهاب» وكل كتاب عن يحيى فهو عليه 


(10)- بَابُ بَيَانِ خِصَالٍ مَنِ انَصَمّ بِهِنَّ وَجَدَ حَلَاوَةَ الايمَانٍ ‏ حديث رقم (۱۷۳) 


كله نؤفال الترمقى :نطق فة يقول ها :رايت حل هؤلاء الأزيعة : مالك 
والليث» وعبد الوهاب الثقفي» وعباد بن عباد» وقال العجلي: بصري ثقة» 
وقال عمرو بن عليى: اختلط حتى كان لا يعقل» وسمعته وهو مختلط يقول: 
حدثنا محمد ين عبد الرحمن ين ثويآن» باخعلاط دید وکر الكرماني أن 
عبق الوخاب التقفع: كانت عله كل نة قرم ام حيشين الفا ولا يحون 
الل و صما »كاه وفيا عرق ا 

وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة (85) وقيل: سنة (45), 
وقال محمد بن سعد: كان ثقة» وفيه ضعف» وتوفي سنة أربع وتسعين ومائة» 
وقال أحمد: كان مولده سنة (8)» وقال الفلاس: ولد سنة »)١١١(‏ ومات سنة 
(2»)45 أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (41) حديثاً . 

ه - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّخِْيانِيَ» أبو بكر البصري» ثقة ثبت 
فقية حجةٌ [5] (ت۱۳۱) ع( تقدم في اشرح المقدمة» جا ص ."١٠0‏ 

ابو فا عبد این ربك كن عمزو :ويعال عام بن اتا بن 
مالك بن عبيد بن علقمة بن سعدء الْجَرْمِيَ البصري, أحد الأعلام» ثقة فاضلٌ» 
كثير الإرسال [۳]. 

رَوَى عن ثابت بن الضحاك الأنصاري» وسمرة بن جندب» وأبي زيد 
عمرو بن أخطب» وعمرو بن سلمة الجرمي» ومالك بن الحويرث» وزينب بنت 
أم سلمة» وأنس بن مالك الأنصاري» وان بن مالك الكعبي» وابن عباس» 
وابن عمرء وقيل: لم يسمع منهماء ومعاوية» وهشام بن عامرء والنعمان بن 
بشير» وأبي هريرة» وأبي ثعلبة الخشني» ويقال: لم يسمع منهم» وأرسل عن 
عمر» وحذيفة» وعائشة» ورَوّى أيضاً عن التابعين» كأبي المهلب الجرمي» 
وهو عمه» ومعاذة العدوية» وزهدم بن مَضَرّبٍ الجرمي» وعبد الله بن يزيد 
رضيع عائشة» وعمرو بن بجدان» وأبي أسماء الرحبي» وأبي المليح بن 
أسامة» وغيرهم. 

ورَوّى عنه أيوب» وخالد الحذاء» وأبو رجاء سلمان مولى أبي قلابة 


.44/١ «شرح البخاري للكرماني»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

11۸ 
ويحيى بن أبي كثير» وأشعث بن عبد الرحمن الجرمي» وعاصم الأحول» 
وغيلان بن جرير» وطائفة. 

ذكره ابن سعد فى الطبقة الثانية من أهل البصرة» وقال: كان ثقة كثير 
الخد وكاة وا اا وفال على بين أب ا ف لمعل بين سار : 
لو كان بالعراق أفضل منك لجاءنا الله به» فقال: كيف لو رأيتم أبا قلابة؟» 
وقال مسلم أيضاً: لو كان أبو قلابة من العجمء لكان مُوْبِذْ مُؤْبذان ‏ يعني 
قاضي القضاة -» وقال ابن سيرين: ذاك أخي حمَّاء وقال ابن عون: ذَكَرَ أيوب 
لیما جديا عن أبي EET‏ كلاه تسا الل ققد ربل 
صالحء ولكن عمن ذكره أبو قلابة؟» وقال أيوب: كان والله من الفقهاء ذوي 
الألباب» ما أدركت بهذا المصر رجلاً كان أعلم بالقضاء من أبي قلابة» ما 
أدري ما محمدء وقال العجلي: بصري تابعي ثقة» وكان يحمل على علي» ولم 
يرو عنه شيئاً» ولم يسمع من ثوبان» وقال أبو حاتم: لا يعرف له تدلیس"» 
وقال ابن خراش: ثقة» وقال عمر بن عبد العزيز: لن تزالوا بخير يا أهل الشام 
ما دام فيكم هذاء قال ابن المديني: مات أبو قلابة بالشام» وقال ابن يونس: 
مات بالشام سنة أربع ومائة» وكذا أرخه غيره» وقال الواقدي: توفي سنة )٤(‏ 
أو خمس» وقال ابن المديني: مات سنة )٤(‏ أو سبع» وقال ابن معين: أرادوه 
على القضاءء فهرب إلى الشام» فمات بها سنة (5) أو (۷)ء وقال الهيثم بن 
عدي : مات سنة (/ا١١).‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (57) حديثاً . 

۳/۲ (أَنّس) بن مالك الصحابي المشهور وء تقدّم في «المقدمة»‎ ١ 
والله تعالى أعلم.‎ 
لطائف هذا الإسناد:‎ 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخيه: إسحاق» فما 


)هذا يرة نول الت :«اليينان» 480/7 0 ف ت أنه يدس 
عمن لَجقه» وعمن لم يلحقه» ركان له و تنك فيه ودن اي 


(10) - بَابُ بَيانِ خِصَالٍ مَنِ انَصَف بهن وَجَدَ حَلَاوَةَ الايمَان - حديث رقم (۱۷۳) 


أخرج له ابن ماجه» وابن أي عمرء فما أخرج له البخاريٰ› وأبو داود. 

وها أنه سل باجلاء البصريين» غير شيشيه المذكورين» 
فالأول مروزي» نزيل نيسابورء والثاني عدنيّ» نزيل مكة. 

 :‏ (ومنها): أن شيخه ابن بشّار أحد المشايخ التسعة الذين يروي عنهم 
أصحاب الأصول بلا واسطة. 

5 (ومنها): أن هذا الباب أول محل ذكر عبد الومّاب الثقفي» وأبي 
قلابة» وجملة ما رواه المصئّف لعبد الومّاب (41) ولأبي قلابة (57) حديثاًء 
كما نبّهت عليه آنفا. 

5 (ومنها): أنه ليس في الرواة من يكنى بأبي قلابة في المتقدّمين إلا 
هذاء ولهم في المتأخرين أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرَّقَاشِيَ بم البصري». 
فاون يُخطى › وتغيّر حفظه لَمّا سكن بغدادء من الحادية عشرة» وهو من أفراد 
ابن ماجه. 

7 (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي: أيوب» عن أبي قلابة. 

4 (ومنها): أنَّ فيه أنساً وله أحد المكثرين السبعة» روى (7785) 
ليا ٠‏ وهن خر من ماك :من الصتحابة اة مات نة )ار( )وهو 
من المعمّرين» فقد جاوز المائة» والله تعالى أعلم. 

س الحديث : 
عَنْ أَيُوتَ) السّحْتيانيَ - بفتح السين المهملة» على الصحيح› 

ضمّهاء 0 وإنما قيل له : كم لأنه كان يبيع السختيان» 0 

بفتح السين: الجلد (عَنْ 2 قلابَة) بكسر القاف» وبباء موحّدة (عَنْ آنس) وه 
(قَن الب كله) أنه (قَالَ: «لاث) مبتدأ» وجاز الابتداء بالنكرة؛ لأن 0 
عوض عن المضاف إليه» تقديره: ثلاتُ خصّالء أو «ثلاث» صفة لموصوف 
محذوف: تقديره: خصالٌ ثلاث والخبر على هذين التقديرين جملة «مَنْ كنّ 
فيه . . . إلخ». 

وقال الطيبن رحمه الله تعالى: قوله: «ثلاث من كنّ فيه»؛ «ثلاثٌ مبتدأء 
والجملة الشرطيّة خبره» وجاز ذلك؛ لأن التقدير خصالٌ ثلاثٌ» قال في «شرح 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

۱۲۰ 
التسهيل»: مثال الابتداء بنكرة هي وصفٌ: قول العرب: ضَعيفٌ عاذ بِقَرْمَلة 
أي إنسان ضعيف» أو حَيّوَانٌ ضعيفٌ التجأ إلى ضعيفء. والْقَرْمَلَُةُ شجرة 
ضعيفةٌ» ويجوز أن تكون الجملة الشرطيّة صفة ل«ثلات» كما أنه يجوز أن تكون 
خبر المبتدأ في ا زيدٌ إن تعطه يشكرك» أو صِلَةَ للموصولء كما في قوله 
تعالى : ولش الد لو 4 [النساء: 9]» أو حالاً لذي الحال» كما في 
قوله تعالى: #إن َيل عَلَهِ يَلْهَتْ4 [الأعراف: 21177 ويكون الخبر: « 
كان الله ورسوله أحبٌ إليه»» وعلى التقديرين لا بذ من تقدير مضاف قبل : 0 
كان»؛ لأنه على الأول إما بدلٌ عن «ثلاث»» أو بيان» وعلى الثاني خبرٌء قيل: 
لا بد من إضمار مضاف قبل كل؛ لاستقامة المعنى» تقديره لعي الأولى 
اكا مةن كأن الله رورسو وة من اح اعدا ف وقل امن الا 
وكراهة من يكره أن يعود» ولشدّة اتصال المضاف بالمضاف إليه في الإضافات 
الثلاث» وغلبة المحبّة والكراهة عليهم حُذف المضاف. انتهى كلام الطيبن"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدير المضاف الذي ذكره هذا بالنسبة 
للجزء الأول» وهو قوله: «من كان الله... إلخ»» وأما بالنسبة للجزأين الأخيرين 
فلا حاجة إليه؛ لأنهما بلفظ «أن» المصدريّة» لا بلفظ «من»». وإنما يأتي هذا في 
الرواية التي بعد هذاء فإنها كلها بلفظ «من»» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

(مَنْ) قال الكرمانيّ : «من» مبتدأء والشرط والجزاء معا خبره» أو الشرط 
فل ص و رو ا )وها رو لمعي 
الشرط (كُنَّ فيه) أي حَصَلْنَ فاكان» تامة (وَجَدَ) بمعنى أصاب» ولهذا عُدَي إلى 
مفعول واحد (بِهِنَّ حَلَاوَةَ الِإيمَانِ) قيل: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ 
الطاعات» وتحمل المشقات» في رضى الله كلك ورسوله» وإيثار ذلك على 
عَرَض الدنيا ؛ رغبة في نعيم الآخرة الذي لا يبيد و لا يفنى. 


.555 «الكاشف عن حقائق السنن» ؟7/‎ )١( 

(۲) إنما عبّرت ب«قيل» إشارة إلى ضعف هذا التفسير للحلاوة؛ إذ الصحيح أن هذا من 
ثمرات الحلاوة» وليس هو عينها؛ إذ هي شىء يجده المؤمن في قلبه» ويحسٌ بهء 
كما يُحسسٌ بحلاوة الطعام والشراب» كما سيأتي تحقيقه» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


)۷( - باب بَيَانِ خِصَالٍ مَنِ انَصَفٌ بِهِنَّ وَجَدَ حَلَاوَة الِاِيمَان حديث رقم (۱۷۳) 


وروي عن عُتبة الغلام أنه قال: كابدت الصلاة عشرين سنة» ثم تلذّذت 
بها باقي عمري . 

ومحبة العبد ربه 8# التزام طاعته» وترك مخالفته. كما قال تعالى: فل 
إن كش نحو أله اعون [آل عمران: ١۳]ء‏ وكذلك محبة رسول الله ية هي 
التزام شريعته» واتباع طاعته» ولَمّا لم نصل إلى الإيمان إلا بالرسول بيه كانت 
محبته من الإيمان. 

وقد سئل بعضهم عن المحبّة ما هي؟ فقال: مواطأة القلب لمراد الربّء 
أن توافق الله كك» فتّحبٌ ما أحبٌ» وتكره ما كره» ولبعضهم في هذا المعنى 
شعرا [من الكامل]: 

تَعْصِي الله وَأَنْتَ تُظْهِرُ حْبَهُ ‏ هَذَا لَعَمْرِي فِي الْقِيَاسٍ بَدِيمُ 
لو گان مُحبَّكَ صَادقاً لأَطظَعْمَهُ إن الْمُحِبّ لِمَنْ يُحِبُ مُطِيعٌ 

وقال القاضي رحمه الله تعالى: هذا الحديث بمعنى الحديث المتقدم: 
«ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربأ وبالإسلام ديناًء وبمحمد يلل رسولاً». 
وذلك أنه لا تصح المحبة لله تعالى ورسوله بيه حقيقة» وحبٌ الآدمي في الله 
تعالى ورسوله بي وكراهة الرجوع إلى الكفر إلا لمن قَوِيَ بالايمان يقينه» 
واطمانة يه تشه وانشرح له صدره» وخالط لحمه ودمه» وهذا هو الذي 
وَجَدَ حلاوته» قال: والحب في الله من ثمرات حب الله» قال بعضهم: المحبة 
مواطأة القلب على ما يُرْضِي الربٌ 8#ة. فيحبٌ ما أحبّء ویره ما گرةَ 
واختلفت عبارات المتكلمين في هذا الباب بما لا يؤول إلى اختلاف إلا في 
اللفظ . ۰ 

وبالجملة أصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحبّء ثم الميل قد يكون 
لما يستلذه الإنسان ويستحسنه» كحسن الصورة والصوت والطعام ونحوهاء وقد 
يستلذه بعقله للمعاني الباطنة» كمحبة الصالحين والعلماء وأهل الفضل مطلقاء 
وقد يكون لإحسانه إليه» ودفعه المضارٌ والمكاره عنه» وهذه المعاني كلها 
موجودة ذ في النبي يي لما جَمَعَ من جمال الظاهر والباطن» وكمال خلال 
الجلال» وتوا الفضائل» وإحسانه إلى - جميع المسلمين بهدايته إياهم إلى 
الصراط المستقيم» ودوام التَعّم» والإبعاد من ا وقد أشار بعضهم إلى 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

۲۲ 
أن هذا متصوّر في حتق الله تعالى» فإن الخير كله منه ول قال مالك وغيره: 
المحبة في الله من واجبات الإسلام. انتهى كلام القاضي رحمه الله تعالى. 

وقال في «الفتح»: فيه استعارة تخييلية» شَّبّهِ رَعْبِةَ المؤمن في الإيمان» 
بشيء خُلْوِ وأثبت له لازم ذلك الشيء» وأضافه إليه» وفيه تلمح إلى قصة 
المريض والصحيح؛ لأن المريض الصفراوي» يجد طعم العسل مرا والصحيح 
يذوق حلاوته على ما هي عليه» و كلجا “سيك لقص حيها اقانه نقص ذوقه 
بقدر ذلك» فكانت هذه الاستعارة من أوضح ما يُقَوّي استدلال البخاري على 
الزيادة والنقص» أي على زيادة الإيمان ونقصه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذكره صاحب «الفتح» من دعوى 
الاستعارة في الحلاوة» فيه نظرٌ؛ لأنه إخراج للفظ الحديث إلى معنى مجازي 
من غير حاجة إليه» بل الآولى أن تكون الحلاوة على معناها الحقيقي» كما 
قال بعض المحقّقين رحمه الله تعالى : 

اختلف العلماء هل الحلاوة محسوسة» أو معنويّةٌ؟ فحملها قوم على 
المعنى» وحملها قوم على المحسوسء وأَبْقَوْا اللفظ على ظاهره» من غير أن 
يتأولوه» قال: والصواب معهم في ذلك - والله أعلم ‏ لأن ما ذهبوا إليه أبقوا 
به لفظ الحديث على ظاهره» من غير تأويل» وهو أحسن من التأويل» ما لم 
يُعارض لظاهر اللفظ معارضلْ» ويشهد لما ذهبوا إليه أحوال الصحابة وون 
والسلف الصالح»ء وأهل المعاملات؛ لأنه قد حكي 7 أنهم وجدوا الحلاوة 
SS SS‏ دنه حين صّنْعّ به ما صَنْع 
في ف الرمهاء إكواها علي لكر وح قول اد أحدٌء فمرّجَ مرارة العذاب 
بحلذوة الإبمان + وكذلك أيضا عند فوته آهله يقولون : واكرباه» < وهو يقول: 
واطرياه. 
اا ا 

فمزج مرارة الموت بحلاوة اللقاء» وهي حلاوة الإيمان. 

ومنها حديث الصحابيّ الذي سّرِق فرسه بليل» وهو في الصلاة» فرأى 
السارق حين أخذه» فلم يمظع لذلك صلاته» فقيل له في ذلك؟ فقال: ما كنت 
فيه أكبر من ذلك» وما ذاك إلا للحلاوة التي وجَدّها محسوسة في وقته ذلك. 


(10) - بَابُ بَيانِ خِصَالٍ مَنِ اصق بِهِنَّ وَجَدَ حَلَاوَةَ الايمَان ‏ حديث رقم (17) 


ومنها: حديث الصحابيّين اللذين جعلهما النبئ يي في بعض مغازيه ليله 
يحرسان جيش المسلمين» فنام أحدهماء وقام الآخر يصليء فإذا الجاسوس 
من قبل العدوٌء وقد أقبل» فرآهماء فكبد الجاسوس القوس» ورمى الصحابيّ» 
فأصابه» فبقي على صلاته» ولم يقطعهاء ثم رماه ثانية» فأصابه» فلم يقطع 
لذلك صلاتهء ثم رماه ثالثة» فأصابه» فعند ذلك أيقظ صاحبه» وقال: لولا أني 
خفت على المسلمين ما قطعت صلاتىء وما ذاك إلا لشدّة ما وَجَدَ فيها من 
الحلاوة» حتى أذهبت عنه ما يجده 0 السهام . انين 
وقال أيضا ما حخاضله :انما عبر بالحلذوة؟ لآن الله شه الأيماث بالشجرة 
في قوله تعالى : #متل كمه طْيَبَهٌُ كُمَجَرَوَ طَيّبَّةٍ4 [إبراهيم: 14] الآية» فالكلمة 
الطيبة: هي كلمة الإخلاص» وهي أن الدين» وبها قِوَامهء فكلمةٌ الإخلاص 
فى الأنيات تاه الس EE‏ اذ »دو عضات هافن E‏ 
عبارة عما تضمُنته كلمة الإخلاص» من اتباع الأمرء واجتناب ا والزهر 
فى الشجرة هو فى الإيمان عبارة عما يحدث للمؤمن فى باطنه من أفعال البرء 
5 ينبت فى الشجرة من الثمرة هو فى الإيمان عبارة عن أفعال الطاعات» 
وخ اف ار هن "فى الاد عا ھی کال وعلامة كاله قر 
مادکره الیئ ا في هذا الحديث؛ لأن غاية فائدة الثمرة في تناهي حلاوة 
ثمرهاء وكماله» ولهذا قال تعالى: ئو الها کل جي بإِذْنِ ريما [إبراهيم: 
.[°٥‏ ا 
(مَنْ كان الله وَرَسُولَهُ أَحَبّ إِلَيْو) بنصب «أحبٌ)»؛ لأنه خبر «كان»» وإنما 
يُْنّيه حتى يُطابق اسم «كان» لأن أفعل التفضيل إذا استعمل بامن» يكون 
مفرداً مذكّراً لا غير» كما بيّن ابن مالك رحمه الله تعالى أحواله في «الخلاصة» 
حيث قال: 
وَأفْعَلَ الَنْضِيل صِلْهُ أَبَدَا تَقْدِيراً او لَفْظاً بِ«مِنْ؛ إِنْ جُرّدَا 
وَإِنْ E EEE‏ ألم کا وان و 
هَذَا إِذَا نَوَيْتَ مَعْنَى «مِنْ وَإِنْ لَمْ تنو قَهُوَ طِبْقُ ما بو رن 


.۲۷ 55/١ راجع: «بهجة النفوس» للشيخ ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


قال القاضي البيضاوي رحمه الله تعالى: المراد بالحبٌ هنا الحب 
العقلي» الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليمٌ رجحانه» وإن كان على خلاف 
هوى النفس» كالمريض يعاف الدواء بطبعه» فيّنفِر عنه» ويميل إليه بمقتضى 
عقله» فيَهُوَى تناوله» فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمرء ولا ينهى إلا بما فيه 
صلاخ عاجل» أو خلاصٌ آجل» والعقل يقتضي رجحان جانب ذلكء تَمَرّن 
غلنى الأشثمار آمو بجت ضير هواه تبعاً له ويلع بلك العدذاذا عقلياً + إذ 
الالتذاذ العقلي: إدراك ما هو كمال» وخير من حيث هو كذلك» وعَبر الشارع 
عن هذه الحالة بالحلاوة؛ لأنها أظهر اللذائذ المحسوسة. 

قال: وإنما جَعَلَ هذه الأمور الثلاثة عنواناً لكمال الإيمان؛ لأن المرء إذا 
تأمل أن المنعم بالذات هو الله تعالى» وأن لا مانح» ولا مانع في الحقيقة 
سواه» وأن ما عداه وسائطء وأن الرسول ية هو الذي يبين له مراد ربهء 
اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوه» فلا يحب إلا ما يحبء ولا يحب من 
يحب إلا من أجلهء وأن يتيقّن أن جملة ما وك وأوعد ى يقيناء ويخيل: إليه 
الموعود كالواقع, فيحسب أن مجالس الذكر رياض الجنة» وأن العود إلى 
الكفر إلقاء في النار. انتهى ملخصا. 

وشاهد ا قوله تعالى: قل إن کن َابَازكُم وأتآكت: » 
إلى أن قال: لحب إِيَِحكْم سى ال وَرَسُولد4: ثم هَدّد على ذلك» وتوعد 
بقوله : #فَتَريصوأ» الآية [التوبة: 4؟]. ذكره في «الفتح» /١‏ ۸۷. 

وقال أبو العبّاس القرطبّ رحمه الله تعالى: فيه دليل على جواز إضافة 
المحبّة لله تعالى» وإطلاقها عليه» ولا خلاف في أن إطلاق ذلك عليه صحيح » 
مُحِبَأَ» ومحبوباًء كما قال تعالى: ضوف يأف الله يقوو يحي ويو الآبة 
[المائدة: »]٠٤‏ وهو في السئة كثير» ولا يختلف النظار من أهل السئة» وغيرهم 
أنها مؤوّلة في حق الله تعالى؛ لأن المحبّة المتعارفة في حمّناء إنما هي ميل لما 
فيه غَرَضٍ يستكمل به الإنسان ما نقصه» وسكون لما تلتذٌ به النفس» وتكمل 
بحصولهء والله تعالى منرّه عن ذلك. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ من أنه لا يختلف 

النظار من أهل السنة... إلخ أراد به المتكلّمين» فليس هذا مذهب أهل السنة 


(۷)- بَابُ بيان خِصَالٍ مَنِ انَصَف بِهِنَّ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإمَانِ ‏ حديث رقم (۱۷۳) 
١6‏ 

من السلف» ومن تبعهم من أهل الحديث» فإنهم لا يؤوّلون صفة المحبّة التي 
أثبتها الله تعالى لنفسه» بل يثبتونها كما أثبتها على ظاهرهاء على الوجه الذي 
يليق بجلاله 8# وأما تفسيره المحبّة بأنها ميل لما فيه غَرَض... إلخ فليس 
أحد ممن له عقل صريح يتخيّل المحبّة التي ثبتت ه 6 بهذا المعنى: فإنها 
هي المحبّة الثابتة للمخلوق» وهذا التصوّر هو الذي حَمّل هؤلاء المؤولين على 
ما صاروا إليه من تحريف صفات الله تعالى» فلو أنهم نظروا إلى الحقيقة 
لوجدوا الفرق بين صفات الخالق» والمخلوقء فال 4# له الأسماء الحسنى» 
والصفات العلى» ومنها المحبّة والرضاء والغضب» ونحوهاء على الوجه الذي 
يليق بجلاله بل (تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً). ونسأل الله تعالى 
أن يهدينا إلى سواء السبيل. 

قال : وقد اختلف أئمتنا في تأويلها في حى الله تعالى» فمنهم من صرفها 
إلى إرادته تعالى إنعاماً مخصوصاً على من أخبر أنه يحبّه من عباده» وعلى هذا 
ترجع إلى صفة ذاته» ومنهم من صرفها إلى نفس الإنعام والإكرام» وعلى هذا 
فتكون من صفات الفعل» وعلى هذا المنهاج يتمشّى القول في الرحمة» 
والنعمة» والرضاء والخضب» والسخط» وما كان في معناها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ جوابه ما تقدّم 
قبله» فمذهب السلف» وأهل الحديث أن هذه الصفات من الرحمة» والنعمة» 
والرضاء والغخضب» والسخطهء وما في معناهاء صفات أثبتها الله #4 لنفسه. 
فهم يثبتونها له كما أثبتها لنفسه» من غير تشبيه» ولا تحريف» ومن غير 
تعطيل» ولا تأويل» بل هي على ظاهرهاء على ما يليق بجلاله ##؛ لأنه لا 
داعي لتأويلهاء ولأن المعاني التي يؤولون إليها يوجد فيها من المحذور على 
قولهم ما يلزم فيها؛ فإن الإنعام الذي أولت به المحبّة» أو إرادته هو أيضاً من 
صفات المخلوق» فإذا لزم التشبيه في المحبّة» لزم فيه أيضاًء فيفرّون من 
وَرْظة» ويقعون في أخرى. 

والحاصل أن التأويل مذهب فاسد؛ لأنه لا يحصل به التخلّص من المحذور 
الذي زعموه» فالحقٌ أن ّت ت هذه الصفات لله تعالى» على ظاهرها الحقيقي» كما 
أثبتها يله لنفسهء على ما يليق بجلاله» ونسأل الله تعالى الهداية والتوفيق . 


: بحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
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قال كان م ال كمال فد بارلا يحض الستكلمين؟ لائ 
فسّروا المحبّة بالإرادة» والإرادةٌ إنما تتعلق بالحادث» لا بالقديم. 
ومنهم من قال: لأن محبتنا إنما تتعلّق بمستلذ محسوس» والله تعالى منزّه 
عن ذلك» وهؤلاء تأولوا محبة العبد لله تعالى بطاعته له» وتعظيمه إياه» 
وموافقته له على ما يريد منه. 
وأما أرباب القلوب» فمنهم من لم يتأول محبّة العبد لله تعالى» حتى 
قال: المحبّة لله تعالى هي الميل الدائم بالقلب الهائمء وقال أبو القاسم 
التشيرئ: آنا معت ا ف عمالو فال يجذها العيد من قلف تك عن 
العبارة» وقد تحمله تلك الحالة على التعظيم كاله بوإكار واد وقلة 
الصبر عنه» والاحتياج إليه» وعدم الفرار عنه» ووجود الاستئناس بدوام ذكره. 
فال نيه لد و سالن کی مل قدو الح 
وتَوَقَانُه وحالٌ يجدها المحبّ من نفسه» من نوع ما يجده 0 محبوباته المعتادة 
له» وهو صحيح» والذي يوضّحه أن الله تعالى قد جبلنا على الميل إلى 
الحسن» والجمال»ء والكمالء فبقدر ما ينكشف للعاقل من حسن الشيء› 
وجماله» مال إليه» وتعلّق قلبه به» حتى يُفضي الأمر إلى أن يستولي ذلك 
المع غل قلا بقدر على السب عله ورا لا عل شىء دونه 
ثم الحسن» والكمال نوعان: محسوسٌ» ومعنوي» فالمحسوس» كالصور 
الجميلة المشتهاة لنيل اللذة الجسمانيّة» وهذا في عق الله تال مدال قلعا : 
وأما المعنوي. فكمن اتصف بالعلوم الشريفة» والأفعال الكريمة» 
والأخلاق الحميدة» فهذا النوع تميل إليه النفوس الفاضلة» والقلوب الكاملة 
ميلاً عظيماًء a‏ لدكوف سكم بخْبْرو» وخَبّرِه» وتهترٌ الماع أقواله. 
وتتشوّف لمشاهدة أحواله. وتلتذ بذلك لا سا كما تجده 
عد ذكر الات الما والففلا والكرماء» من العيل »واللدة» :والرقة؛ 
ولاف وإن كنا لا نعرف صورهم المحسوسة» وربّما قد نسمع أن بعضهم من 
غير الأنبياء قبيح الصورة الظاهرة» أو أعمى» أو أجذم» ومع ذلك فذلك 
العيل والأنس» والتشوّق موجود د لديناء ومن شك فى وجدان ذلك أو أنكره» 
كان عن جبلة الإنسانيّة خارجاً» وفي غمار الور الا 


(۱۷) - باب بَيَانِ خِصَالٍ من انَضَمٌ بهِنَّ وَجَدَ حَلَاوَةَ الايمَان - حديث رقم (۱۷۳) 


وإذا تقرّر ذلك فإذا كان هذا الموصوف بذلك الكمال» قد أحسن إليناء 
وفاضت نعمه عليناء ووصلنا ببرّه» وعطفه» ولطفه. تضاعف ذلك الميلء 
وتجدّد ذلك الأنس» حتى لا نصبر عنه» بل يستغرقنا ذلك الحال إلى أن تَذْمَل 
عن جميع الأشغال» بل ويطرأ على المشتهر بذلك نوع اختلال» وإذا كان ذلك 
في حقّ من كماله» وجماله» مقيّداً مشوباً بالنقص» معَرّضاً للزوال» كان مَنْ 
كماله وجماله واجباً مطلقاًء لا يشوبه نق ولا يعتريه زوال» وكان إنعامهء 
وإحسانه أكثر بحيث لا ينحصرهء ولا يُعدّء أولى بذلك الميل» وأحقّ بذلك 
الحبّء وليس ذلك إلا لله وحده» ثم لمن خصّه الله تعالى بما شاء من ذلك 
الكمال» وأكمل نوع الإنسان محمد بيه فمن تحقّق ما ذكرناه» واتّصف بما 
وصفناه» كان الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء ومن كان كذلك تأمّل 
للقائهما بالاتصاف بما يُرضيهماء واجتناب ما يُسخطهماء ويستلزم ذلك كله 
الإقبال بالكليّة عليهماء والإعراض عمَّا سواهما إلا بإذنهماء وأمرهما. انتهى 
كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى'''» وهو كلام نفيسٌ جدَاًء والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح) عن بعضهم : محبة الله على قسمين: فرض» وندب. 

[فالفرض]: المحبة التي تبعث على امتثال أوامره» والانتهاء عن معاصيه» 
والرضا بما يُقَدَره فمن وقع في معصية» من فِعْلٍ مُحَرّم» أو ترك واجب» 
فلتقصيره في محبة الله» حيث قَدَّم هَوَى نفسه. والتقصير تارة يكون مع 
الاسترسال في المباحات». والاستكثار منهاء فيورث الغفلة المقتضية للتوسع في 
الرجاء» فيقَدِم على المعصية» أو تستمر الغفلة فيقع» وهذا الثاني يُسرع إلى 
الإقلاع مع الندم» وإلى الثاني يشير حديث: «لا يري الزاني» حين يزني» وهو 
و 

[والندب]: أن يواظب على النوافل» ويتجنب الوقوع في الشبهات»› 
والمتصف عموما بذلك نادر» قال: وكذلك محبة الرسول على قسمين»› كما 
تقد ويزاد أن لا يتلق شيكاً من المأمورات والستهيات» إلا من مشكاته .ولا 
يسلك إلا طریقته» ويرضى بما شرعه» حتى لا يجد في نفسه حَرّجا بما قضاهء 


.1١5- ۲۱۲/۱ «المفهم»‎ (000) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

۸ 
ويتخلق بأخلاقه في الجود» والإيثار» والحلم» والتواضع» وغيرهاء فمن جاهد 
نفسه على ذلك» وجد حلاوة الإيمان» وتتفاوت مراتب المؤمنين بحسب ذلك. 
انت . 

(يِمَا سِوَاهُمَا) لم يقل : «ممن» لكون «ما» أعمّ (وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْ) بالنصب 
على المفعوليّة (لَا يُحِبَّهُ إلا لله) جملة حاليّةٌ تحتمل أن تكون من الفاعل» أو 
المفعول» أو كليهما معاًء أفاده الكرمانئ" . 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: يعني بالمرء هنا: المسلم 
المؤمن؛ لأنه هو الذي يمكن أن يُخُلّصَ لله تعالى في محبّته» وأن يُتقرّب لله 
الى اداه وره الموفوف اأ العا زا ا 
كما قال الله تعالى: إا الْمُوْمِبُونَ إِحَوَة4 الآية [الحجرات: »]٠١‏ وكما قال 
فا لصحم تعمَيوء إِخْونا» [آل عمران: .]٠١۳‏ 

وقد أفاد هذا الحديث أن محبّة المؤمن الموصلة لحلاوة الإيمان لا بد أن 
تكون خالصة لله تعالى» غير مشوبة بالأعراض الدنيويّة» ولا الحظوظ البشرية» 
فإن من أحبّه لذلك انقطعت محبّته إن حصل له ذلك الغرض» أو يئس من 
حصوله» ومحبة المؤمن وظيفة متعيّنة على الدوام» وُجدت الأعراض» أو 
عدمت . 

ولَمّا كانت المحبّة للأعراض هى الغالبة قل وجدان تلك الحلاوة» بل قد 
انعدم» لا سيّما في هذه الأزمان التي قد امَحَى فيها أكثر رسوم الإيمان. 

وعلى الجملة فمحبّة المؤمنين من العبادات التي لا بد فيها من الإخلاص 
ف نشي الات ان : 

وقال يحيى بن معاذ: حقيقة الحبّ فى الله أن لا يزيد بالبرٌء ولا ينقص 
بالجفاء» ذكره في «الفتح)”؟ . ٠‏ 

(وَأَنْ يكر اَن يَعُو) أي أن يرجع (فِي الْكَفْرِ) أي يصير فيه أو يرجع إليه 


2 
of ومس‎ 


(بَعْدَ أنْ) بفتح الهمزة: هى المصدريّة (أَنْقَذْهُ اله مِنه) أي خلصه»ء ونجاه» وهو 


.٠٠١ /١ «فتح» ۸۷/۱ - ۸۸. (۲) «شرح البخاري»‎ )١( 
.۸٩/۱ «فتح»‎ )5( .٠٠١- 75١5/١ «المفهم»‎ )۳( 


(۱۷) - باب بَيَانِ خصًال مَن انَصَمْ بِهِنَّ وَجَدَ حَلَاوَة الِإيمَانٍ - حديث رقم (۱۷۳) 


من الإنقاذء كما قال تعالى: ندم َنأ الآية [آل عمران: 21٠١7‏ وثلاثيّه 
الد فاك اين د الد مسفن هذ الك قد قا بالف ويك ا تجى: 

وفى رواية للبخاري: «وأن يكره أن يعود فى الكفرء كما يكره أن يُقذف 
في النار» : : 

قال القرظية برحمه الله تعالق* هذه الكراعية مُوحِيَةٌ لما :اتكشسف للمؤمن 
بن سس السا ولال لبه مق نوو لبان ال اتخلضه من اف اد 
من رذائل الجهالات» وقُبّح الكفران» والحمد لله. انتهى. 

وقال في «الفتح»: والإنقاذ أعم من أن يكون بالعصمة منه ابتداءً» بأن 
يولد على الإسلام ويستمرّء أو بالإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان» كما 
وقع لكثير من الصحابة» وعلى الأول فيحْمّل قوله: «يعود» على معنى 
الصيرورة» بخلاف الثاني» فإن العود فيه على ظاهره. 

[فإن قيل]: فلم عَدَّى العود بافي2» ولم د ب«إلى»)؟ . 

[فالجواب]: أنه ضمّنه معنى الاستقرار» وكأنه قال: يستقر فيه» ومثله 
قوله تعالى: #وما يرن لا أن نود فيبَآ» [الأعراف: 84]. انتهى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا متَفقٌ 
عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان تخريجه: 

أخرجه المصتف هنا في «الإيمان» /١1/[‏ ۱۷۳] (۳٤)ء‏ وفي [۱۷/ »]۱۷٤‏ 
وفي ۱۷1/ ]۱۷١‏ بالأسانيد المذكورة. 

و(البخاري) في «الإيمان» ١5(‏ و١١)‏ و«الأدب» »)٦٠٤١(‏ و«الإكراه) 
1» و(الترمذي) فى «الإيمان» (5114) عن ابن آبی غمرء عن عبد الوهاب 
به» و(النسائيٰ) في «الإيمان) ۸ و(ابن ا ف «الفتن» »)٤١۳۳(‏ 


. 1/١ «فتح»‎ (1) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


و(الطيالسي) »)۱۹٥۹(‏ و(أحمد) ۱۰۳/۳ و"/ ١175‏ و۸٤۰۲‏ و(ابن حبّان) ۲۳۷ 
و۳۸ ر0 منده) 07587 و(البغوي) في «شرح السئة») »)۲١(‏ و(الطبرانيّ) في 
«الکبیر» »)۷۲٤(‏ و(الصغير) 757/١‏ و2558 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حلاوة الإيمان» وهى من الأمور المحسوسة التى 
يجذهآ العيد المؤمن في اظن كنا معن تحقيقف لست من المجاز» كما 
ادعى. 


١ ۰‏ (ومنها): أن هذا الحديث حديتٌ عظيم» وأصل من أصول الدين» 

وكيف لاء وفيه محبّة الله تعالى» ورسوله ييه التي هي أصل الإيمان» بل عينه. 

۳ - (ومنها): أن لهذه الحلاوة علامة تتحقّق بهاء وتحصل عندهاء وهي 
الأمور المذكورة في هذا الحديث. 

5ت (ؤفنها)؟ أنه استرل ا على ف و ال فرت اة 
إلى أن قتل . 

© (ومنها): ما قيل: إنما قال: «مما سواهما»» ولم يقل: «ممن»؛ ليعم 
من يعقل ومن لا يعمل : 

5 (ومنها): ما قيل أيضاً: إن فى قوله: «مما سواهما» دليلاً على أنه لا 
نأض جيذ ا روآنا حول كله للدي خب 0 :رمن عا شين 
الخطيب أنت»» فليس من هذا؛ لأن المراد في الْحُطب الإيضاحء وأما هنا 
فالمراد الإيجاز في اللفظ؛ ليحفظء ويدل عليه أن النبي كَل قاله في موضع 
آخر» حيث قال: «ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه». 

[واعثرض]: بأن هذا الحديث إنما ورد أيضاً في حديث خطبة النكاح. 

[وأجيب]: بأن المقصود في خطبة النكاح أيضاً الإيجاز» فلا نقض» ونَمَّ 
أجوبة أخرى : 

[منها]: دعوى الترجيح» فيكون حَيّرُ المنع أولى؛ لأنه عام» والآخر 
يحتمل الخصوصية. ولأنه ناقل» والآخر مبنيئّ على الأصل» ولأنه قول» 
والآخر فعل. ورد بأن احتمال التخصيص في القول أيضاً حاصل» بكل قول 
ليس فيه صيغة عموم أصلاً . 


عار ا a‏ معد يحو “UNI‏ 0000 
(۱۷) - باب بَيَانِ خِصَالٍ مَنِ اتصّفّ بهن وَجَدَ حَلاوَة الِيمَانٍ - حديث رقم (۱۷۳) 


[ومنها]: و أنه من الخصائص » فيمتنع من غير النبي E‏ ولا يمتنع 
منه؛ لأن غيره إذا جَمَعَ أَوْمَم إطلاق التسويةء بخلافه هوء فإن منصبه لا 
يتطرق إليه إيهام 5 وإلى هذا مال ابن عبد السلام. 

[ومنها]: دعوى التفرقة بوجه آخرء وهو أن كلامه بيه هنا جملة واحدة» 
فلا يحسن إقامة الظاهر فيها مكان المضمرهء وكلام الذي خطب جملتانء لا 
يكره إقامة الظاهر فيهما مقام المضمر. 

وتُعْقَّبٍ هذا بأنه لا يلزم من كونه لا يكره إقامة الظاهر فيهما مقام 
المضمرء أن يكره إقامة المضمر فيهما مقام الظاهرء فما وجه الرد على 
الخطيب» مع أنه هو َو جمع كما تقدم؟ . 

ويجاب بأن قصة الخطيب كما قلناء ليس فيها صيغة عموم» بل هي 
واقعة عين» فيحتمل أن يكون في ذلك المجلس مَن يُخشى عليه توهم التسوية» 
كما تقدم. 

ومن محاسن الأجوبة في الجمع بين حديث الباب» وقصة الخطيب أن 
تثنية الضمير هنا للإيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين» لا 
كل واحدة منهماء فإنها وحدها لاغية» إذا لم ترتبط EYL‏ فمن يدعي 
جب اله تعالى مغلا ولا يحب رسوله يل لا ينفعه ذلك» ويشير إليه قوله 
تعالى : #فل إن کسر نحو اله كاتبعون حبك أله الآية [آل عمران: »]۳١‏ فأوقع 
متابعته مكتنفة بين قطري محبة العباد» ومحبة الله تعالى للعبادء وأما أمر 
الخطيب بالإفراد» فلأن كل واحد من العصيانين» مستقل باستلزام الغواية» إذ 
العطف في تقدير التكريرء والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم» 
ويشير إليه قوله تعالى : #«ايليئرا آله رايغا الول وول الأ ين الآية [النساء: 
4 فأعاد أطيعوا في الرسول» ولم يعده في أولي الأمر؛ لأنهم لا استقلال 
لهم في الطاعة» كاستقلال الرسول. انشهى مخضا من كلام البيضاوي» 
والطيبي . 

[ومنها]: أجوبة أخرى فيها تكلف» منها أن المتكلم لا يدخل في عموم 
خطابه. 


البحر المحيط النجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج - كتاب الايمان 
سکم ا ب کے 


ْ [ومنها]: أن له أن يجمع بخلاف غيره. ذكره في «الفتح»» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسينا ونعم الوكيل . 


وبالسئد المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
ول الكتاب قال: 


 )...( ]١75[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بُ بن المنتى: وان بَشَارِء قَالَا: خد 
مُحَمَّدُ بْنْ جَعْفر» حَدََنَا شَعبَةُ ٠‏ قال : سینت تاا بُح عن أن ل: كل قَالَ 
َسُول الہ ا : «َلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ طَعْمَ الْإيمَانِ: ين كان تال 

يُحِبهُ إل لله وَمَنْ کان اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَتّ إِلَيْهِ مما سِوَاهْمَاء وَمَنْ كَانَ ن يُلْقَى في 
الا حك َيه مِنْ أَنْ يَرْجِعّ في لكف بَعْدَ بَعْدَ أن أَنْقَدَهُ الله مِنْهُ»). 
رجال هذا الاسناد: ست : 

ا ل «المقدى )رواج انين الخترية لمرو فميا! و هري 
البصري» ثقة ثبت ]۱١[‏ (ت۲٥٠۲)‏ (ع) e‏ «المقدمة» ۲/ ۲. 

۲ - مب ر بن جَعْفْرِ) المعروف ا الْهُذْلِىَء أبو عبد الله البصري» 
ثقة» صحيح الكتاب [4] (ت۱۹۳) (ع) تكلم في «المقدمة» ۲/۲. 

۳ (شْعْبَةٌ) بق aa‏ بن الورد الْعتكيّ مولاهم» أبو بسطام الواسطيئ» 
ثم ار ا ت حجة إمام اند [۷] (ت١1١)‏ (ع) تقدم في شرح 
المقدذمة» جا ص١۸".‏ 

٤‏ - (قَتَادَ) بن عامة السدوسي» أبو الخطاب البصري» ثقة ثبت رأس 
]٤[‏ (ت۱۱۷) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .۷١‏ 

والباقيان تقدما في السند الماضي . 

وقوله: «وجد طعم الإيمان» هو بمعنى «حلاوة الإيمان»» قال ابن الأثير: 
المّلعْم بالفتح: ما يُؤذيه دوق الشيء من حلاوة» ومرارة» وغيرهماء وله حاصلٌ 
وم والظّعُمُ بالضمّ: الأكل. انتهى”" . 


وقال الفيّومي: «الطَّلعُم) بالفتح: ما بُؤذيه الذَّوْقُء فيقال: طعْمه حُلْوٌ أو 


.١76 /۳ (؟) «النهاية»‎ .44- 88/١ راجع: «الفتح»‎ )١( 


(10)- بَابُ بَيَانِ خِصَالٍ مَنِ انَضصَفْ بِهِنّ وَجَدَ حَلَارَةَ الايمَانٍ ‏ حديث رقم )۱۷١(‏ 


حامض» وتغيّرَ ظَعْمُهُ: إذا خََرَجَ عن وصفه الْخْلْقِيَ. انتهى"" . 

وقوله: «بعد أن أنقذه الله» أي بعد أن خلّصه الله. ونجاه من الكفر؛ لأن 
أنقذ بمعنى حَفِظ بالعصمة ابتداءً بأن يولد على الإسلام» ويستمرٌ بهذا الوصف 
على الدوام» أو بالإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان» وتمام شرح 
الحديث» وما يتعلّق به من المسائل قد تقدّم في الحديث الماضي» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 

 )...( ]١076[‏ (حَدَتَا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِ أ أنْبأَنَا النَضْدْ : بن شمَيْل ٠‏ أَنْبَأنًا 
حَمَادء عَنْ نَابِتِء عَنْ أنس» قال : قال سول الله كه بنحو خب عند آنه 
قال : امن أَنْ يرج ا وَانياً») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِ) الْكَوْسَجٌء أبو يعقوب التميميّ المروزي» ثقةٌ 
ثبت [۱۱] (ت١15)‏ 8 م ت س ق) تقدم في «الإيمان» .107/١7‏ 

؟ ار بن شَمَيْلِ) المازني» أبو الحسن النحوي البصريّ» نزيل 
مرو» 5 تيت من کار [4] (ت٤۲۰)‏ 0 تقدم في «المقدمة» 7"9/5. 
۳ (حَمّاد) بن سلمة بن دينار» ايو اة البصري» ثقةٌ عابدٌّء أثبت الناس 

في ثابت» من كبار [۸] (ت77١)‏ (خت م 5) تقدم في «المقدمة» 5/ .8١‏ 

٤‏ -(ثابت) بن أسلم الْبْنَانَِ أبو محمد البصري» كف ثقة عابدٌ [:]» مات 
E‏ بضع ومائة وعشرين» وله (0)) سنة (ع) تقدم فی «المقدمة» 8/7 

والصحابيّ سبق في السند الماضي . 

وقوله: (بنحو حديشهم) الضمير لمشايخ المصئف المذكورين في السندين 
السابقين» يعني حديث إسحاق بن منصور كنحو حديثهم . 

[تنبيه]: طريق حماد هذه أخرجها أحمد فى «مسنده» ۳/ ۲۳۰ و۲۸۸ فقال: 


.70/7/” «المصباح المنیر»‎ )١( 


البحر المحيط التجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


(۱۲۹۲۷) حدثنا یونس» وحسن بن موسى قالا: حدثنا حماد بن سلمة» 
عن ثابت البنانيّ» عن أنس ن مالك قال: قال رسول الله عه : «ثلاثٌ من 
كن 'قبه و جد نين لاو الآبمان» مق كان الله -ورسوله ب إل ها سواهماء 
ورجل يُحِبَ رجلاً لا يحبه إلا لله» ورجل أن يُقُدّف في النار أحبٌ إليه من أن 
یرجع يهوديًاً» نصرانيًاً»» قال حسن: «أو نصرانياً». 1 

07 )دنا عفان حدثنا حماد» عن ثابت» عن أتس:: أن 
رسول الله ب قال: «ثلاث من كُنّ فيه وجَد حلاوة الإيمان: من كان الله ويك 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء والرجل يُحب الرجل لا يحبه إلا لله» والرجل 
أن يُقُدّف في النار أحب إليه من أن يَرْجِعِ يهودياً ء أو نصرانياً» . 

وقوله: (غير أنه قال... إلخ) يعني أن إسحاق قال: «من أن يرجع 
ودا او تاا یدل قزل ولیت کر ا نکن أن کیرد فى الكفره .: 
إلخ»» وقول الآخِرَينٍ: «من أن يرجع في الكفر»» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

إن یڈ إلا الِضكمَ ما طعت وما وَفيق إل بأد عل يكت وره يب . 

(1) - باب قَوْلٍ التي يل: لا يؤْمِن أَحَدَكُمْ حى أكون أَحَبّ 
ِلَب مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَة). 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 
 )45( ۷‏ (وحَدَئني رُمَيْرُ ن حَرْبء حَدَتَنَا إسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَة.. 


(ح) وَحَدَنَنا شَيْبَانُ بْنُ أبي شَيْبة ء حَدَنَنَا عَبْدُ الوَارثِء كِلاهُمًا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيٍ 


6 


2 o2 ر و ا كع روه مه ب َه‎ 2 for 
عَنْ آئس» قال: قال رَسُول الله 4 : «لا يُؤْمِنْ عَبْدّ  وَفِي حَدِيثِ عَبْدٍ الوَّارِثِ:‎ 
حى أكون أَحَبٍّ إِلَبْهِ مِنْ أَهلِهِ وَمَالِهِ وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ)).‎  لُجَّرلا‎ 

رجال هذا الاسناد: ستة: 


2هو م8 


]٠١[ (رَهَيْرٌ بْنْ حَرْب) أبو خيثمة النسائئ» نزيل بغدادء ثقة ثبت‎ ١ 
.۳/۲ (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة»‎ )۲۳٤ت(‎ 


(1) - بَابُ قول الب بك : «لَا يُؤْمِنُ أحَدكُمْ حَنَّى أكُونَّ... إلخ - حديث رقم )۱۷١(‏ 


0 (إِسْمَاعِيلُ ابن علي هو: ابن إبراهيم» وعُليّة أمه» أبو بشر 
البصريّ» ثقة حافظ [8] (ت97١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ ". 


2 
2 2 


۳ - (شَيْبَانُ بْنْ أبي شَيْبَة) هو: شيبان بن فَرُوخ الْحَبَطئْ''"» أبو محمد 
الأب صدوقٌ يهم ورّمي بالقدرء قال أبو حاتم: اضطرٌ الناس إليه 
أخیراً» من صغار [9] (ت٣۲۳)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» .٠٥۷/۱۲‏ 

٤‏ - (عَبْدُ الْوَارثْ) بن سعيد بن ذَكْوَان الَْتْبّريَ مولاهم» أو عُبيدة التَنُوريَ 
- بفتح المثتاة» وتشديد النون ‏ البصري» أحد الأعلام» ثقةٌ ثبت رُمي بالقدرء 
ويقال: لم يثبّت عنه [۸]. 

رَوَى عن عبد العزيز بن صُهيب» وشعيب بن الحبحاب» وأبي التياح» 
ويحيى بن إسحاق الحضرمي» وأيوب السختياني» وأيوب بن موسى» وداود بن 
ا المدام .رسعت السريرى وسكي تن أ 
عروبة» وغيرهم. 

وروی عنه الثوري» وهو أكبر منه» وابنه عبد الصمدء وعَمّان بن مسلمء 
و بن منصور» ومسدد» وعارم» واو بقع ا وحَبّان بن هلال» 
وحميد بن مسعدة» وأبو عاصم النبيل» وقتيبة» ويحيى بن يحيى النيسابوري» 
وشيبان بن فَرُوخ» وغيرهم . 

قال معاذ بن معاذ: سألت أنا ويحيى بن سعيد شعبة عن شىء من حديث أبى 
التبّاحء فقال: ما يمنعكم من ا3 الشات ديعي عبد الوارث ‏ فنا رايت اسا 
أحفظ لحديث أبي التياح منه» وقال القواريري: كان يحيى بن سعيد يُتَبّتهء فإذا 
خالفه أحد من أصحابه» قال: ما قال عبد الوارث» وقال أحمد: كان عبد الوارث 
أصح حديثا عن حسين المعلم» وكان صالحا في الحديث» وقال معاوية بن 
صالح: قلت ليحيى بن معين: مَّن أثبت شيوخ البصريين؟ فقال: عبد الوارث» مع 
جماعة سماهم» وقال عثمان الدارمي عن ابن معين : هو مثل حماد بن زيد في 
أيوب» قلت : فالثقفي أحب إليك أو عبد الوارث؟ قال: عبد الوارث» قلت: فابنُ 


69 بمهملة» وموحدة مفتوحتين . 
)۲( بضم الهمزة» والموخدة» وتشديد اللام. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


علية أحب إليك في أيوب أو عبد الوارث؟ قال: عبد الوارث» وقال أبو عمر 
الْجَرْمِيَ : ما رأيت فقيهاً أفصح منه» إلا حماد بن سلمة» وقال أبو علي الْمَوْصِلِي : 
قلمَا جلسنا إلى حماد بن زيد» إلا نهانا عن عبد الوارث» وجعفر بن سليمان» 
وقال البخاري: قال عبد الصمد: إنه لمكذوب على أبي» وما سمعتٌ منه يقول قط 
ا وكلام عمرو بن عبيد» وقال أبو زُرعة: ثقة. وقال أبو حاتم : صدوق» 
ممن يُعَذٌ مع ابن علية» ووهيب» وكير ال يعد من الثقات» هو أثبت من 
حماد بن سلمة» وقال النسائي: ثقةٌ نَبْتٌّ. وقال ابن سعد: كان ثقةٌ حجة» توفي 
PO‏ ة في المحرم سنة ثمانين ومائة» وقال ابن حبّان في «الثقات»: E‏ 
وشن ا وا قال: وكان قَدَرِيَاً متقناً في الحديث» وقال ابن أبي خيشمة : 
ثنا الحسن بن الربيع : سألت عبد الله بن المبارك» فقلت: كنا نأتي عبد الوارث بن 
سعيد» فإذا حضرت الصلاة» تركناه وخرجناء فقال: 00 وكان 
يُرْمَى بالقدر» ثنا عبيد الله بن عمير قال: قال لي إسماعيل ابن علية: إذا حدثك 
عبد الوارث بحديث› وشَّدّ إسماعيل يذه أي خذه» 5 
يكن به بأس» سمعته يقول: لولا أني أعلم أن كل شيء رَوَى عمرو بن عبيد حى 
لما رويب عنه شيئاً أبداًء قال عبيد الله: ومات فى آخر ذي الحجة سنة (۷۹)ء 
وقال الساجي: كان قدريّاً صدوقاً متقناً» دُمّ لبدعته» كان شعبة يُظرِيهء وقال ابن 
معين: ثقة» إلا أنه كان يَرَّى القدرء ويظهرهء حدثنى على بن أحمد: سمعت 
هُذّبة بن خالد» E‏ رقو كما :أ كنا الا فا ل قط قال الساجيّ: 
الذي وَضَعَ منه الْقَدَرُ فقط» ووثقه ابن نمير» والعجلي» وغير واحد. 
ا وله في هذا الكتاب (017) حديثاً . 


Sor 


(عبد لْعَرِيز) ين "ضهنت الْبتَانيَ البصري» ثقة ]٤[‏ (ت١١١)‏ (ع( تقدم 
في الت ا 


لطائف هذا الاسناد: 
أشاتيلة كما شق 5 7 شرح ا وهذا هو (5) من رباعيات 2 


(18) - بَابُ قَوْلٍ التب يله : «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَى أكُونَّ... إلخ - حديث رقم )۱۷١(‏ 
۱۳۷ 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخيه» فالأول لم 
يُخرج له الترمذي» والثاني تفرد به هو وأبو داود والنسائيّ. 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصریین» غير شيخه زهير) فإنه نسائيّ» ثم 
بغداديّ» وأما شيبان» فإنه أَبْلَىَء وهي من البصرة» قال في «القاموس»: وأبلةء 
كعْثُلّة : موضع بالبصرة» أحد جنان الدنيا”"'» وأما ضبط السيوطيّ له في «لبّ 
اللباب» 0/١‏ بضم الهمزة» وفتح الموحّدة» فإنه محل نظرء فتنبه. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه كتابة (ح) إشارة إلى تحويل الإسنادء وقد تقدّم تمام 
البحث فيها غير مرة. 

6 (ومنها): قوله في السند الأول: حدّثني زهير» وفي الثاني: حذثنا 
شيبانُ» إشارة إلى أنه سمعه من شيخه زُهير وحده» ومن شيخه شيبان مع غیره» 
وإليه أشار السيوطيّ في «ألفية الحديث» بقوله: 

OE E‏ امهرد ١حَدَّنَنِي)‏ وَقَارِىءِ نميه «أخخبَرَنِي) 
وَإِنْ يُحَدَّثْ جُجَمْلة «حَدَتَنَا» ا 

5 (ومنها): أن فيه «إسماعيل ابن عُلَيّة» ف«عليّة» أمه. ولذا تكتب همزة 
الوصل في «ابن»؛ لعدم توفّر شروط حذفهاء وهي التي نظمها الأجهوري 
بقوله : 

اخذف يِن ابن ألما إن كا في وَسَطٍ اسْمَيْنِ ا مُتَبِعَا 


U 


حر و N‏ ا 
وان سمعت قارئا -١(‏ 


3 9 5 000 2 > 8 

إلا إذا أضِيفَ للضمير قالألِف اكب فيه يا سَمِيرِي 
2 3 # 2 ا كير بق 8 نن ق 3 
ويثله إن اسْمَه قَذْلحذقا كأكُرَم ابِنُ عُمَّر مَنْ أنصَمًَا» 
7 6 00 0 و 6 . د ل ومس ا نه و و 


سسا الاسم 


كذاك کرت مر السك 


و كك رن حرف م أو وى 7287 
وَمَانَسَبَتَه لجد فاثذر 


ەه 3 ع :اي 
0 0000 
وَمَا به لصفة قد عدلا 


2 اق # و ەو E:‏ 


.۸٦۳ص راجع: «القاموس»‎ )١( 


كاله قا لحم ذاله وَج ج 
ا 6 7 8 د م 
ع ا اول 5 م رہ ٢‏ سے ت 
أو عَدَلَ الاستفهام صَد عنا 


البحر امحيط الٹجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
لے 
قَدْ قَالَ دا الشَّامِى وَبَعْضٌ «بْنَةَ ‏ گا لابن» فی دا وَعَلَيْهِ الْعْهْرَه1') 

والله تعالى أعلم . ا 
شرح الحديث : 

(حَنْ أئس) بن مالك ڪه أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله ية : «لا يُؤْمِنْ عَيْدٌ 
- وَفِى حَدِيثٍ عبد الْوَارثِ : الرَجُلٌ -) بدل «عبدٌ»ء وفى الرواية التالية: 
«(أحدكم» قال في «الفتح»: قوله: «الرجل» اشا من و«أحدكم» أشمل 
من جهة» وأشمل منهما رواية الأصيلئ: «لا يؤمن أحدٌ». انتهى. 

(حَنَى أكونَ أحَبّ) هو أفعل تفضيل بمعنى المفعول» وهو مع كثرته على 
خلاف القياس» إذ القياس أن يكون بمعنى الفاعل وفْصِل بينه وبين معموله 
بقوله: (إلَيْه) لأن الممتنع الفصل بأجنبيئ» لا مطلقاً» مع أنه يُتوسّع في الظرف 
ما لا يُتوسّع في غيره قاله الكرماني”". (مِنْ أَمْلِهِ وَمَالِهِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ)) من 
عطف العام على الخاصٌ» وهل تدخل النفس في هذا العموم؟ الظاهرٌ دخولهاء 
وقيل: إضافة المحبة إليه تقتضي خروجه منهم» وهو بعيد» وقد وقع التنصيص 
بذكر النفس في حديث عبد الله بن هشام» كما سيأتي. 

قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى: لم يرد به حب الطبع» 
بل أراد به حب الاختيار؛ لأن حب الإنسان نفسه طبع» ولا سبيل إلى قلبهء 
قال: فمعناه لا تَصْدّقَ في حبي حتى تمي في طاعتي نفسك» وتؤثر رضاي على 
هواك» وإن كان فيه هلاكك . انتهى . 

قال الطيبيَّ: قوله: «ولا سبيل إلى قلبه» ليس بمطلق» وذلك أن المحبّ 
ينتهي في المحبّة إلى أن يتجاوز عن الهوى» فيؤثر هوى المحبوب على هوى 
نفسه» فضلاً عن محبة ولده» بل يُحبّ أعداء نفسه؛ لمشابهتهم بمحبوبه» قال 
الشاعر [من البسيط]: 

أشبقت أغتاني. قعزث اجب إذ ضار خظن وك عط وي © 

.٠١/١ راجع: «تحفة الحبيب حاشية إقناع الخطيب»‎ )١( 


(۲) «شرح البخاري» .91/١‏ 
(۳) «الكاشف عن حقائق السنن» ۲/ .٤٤١‏ 


(16) - باب قَوْلٍ الت بك : «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى أكُونَ... إلخ - حديث رقم )۱۷١(‏ 


وقال ابن يطال» والقاضي عياض وغيرهما رحمهم الله تعالى: المحبة 
ثلاثة أقسام: محبة إجلال وإعظام» كمحبة الوالد» ومحبة شفقة ورحمة» كمحبة 
الولد» ومحبة مشاكلة واستحسان» كمحبة سائر الناس» فجمع الب ئي أصناف 

قال ابن بطال رحمه الله تعالى: ومعنى الحديث أن من استكمل الإيمان 
عَلِمَ أن حَقَّ النبئ بي آكد عليه من حَقَّ أبيه وابنه والناس أجمعين؛ لأن به کا 
استنقذنا من النار» وهدينا من الضلال. 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ومن محبته نُضْرَّة سنته» والذَّبَ عن 
شريعته» وتمني حضور حياته» فيبذل ماله ونفسه دونه» قال: وإذا تَبَيّن ما 
ذكرناه تبيّن أن حقيقة الإيمان لا يتم إلا بذلك» ولا يصح الإيمان إلا بتحقيق 
إعلاء قدر النبي یا ومنزلته على كل والد وولد ومحسن ومُمَضَّلء ومن لم 
يعتقد هذا واعتقد سواه» فليس بمؤمن. انتهى» ذكره النوويّ في «شرحه)”" . 

وقال في «الفتح»: والمراد بالمحبة هنا حب الاختيار» لا حب الطبع» قاله 
الخطابي» وقال الطيبي: فيه إشعارٌ بالموازنة والترجيح» وتلميح إلى قضية النفس 
الأمّارة» واللوّامة» والمطمئنةء فإن الأمّارة مائلة إلى اللذات» وحبٌ العاجلة» 
والمطمئئّة مقابلة بهاء مرجحة لحبّ الآجلة» فإن من رجح جانب الأمّارة كان 
حب أهله ووالده راجحا على حبه بء ومن رجح جانب المطمئنة كان حكمه 
بالعكس» وإليه الإشارة بقوله تعالى: يا التق المظمِيئةٌ 9© نج إل ك 
رضي َة €9 ادخ في عِْدى © وای ج 4067 [الفجر: ۲۷ - 2170 ولا ارتياب 
أن من دخل في زمرة عباده المرتضَينٍ» وانخرط في سلك الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين» والصديقين» والشهداءء والصالحين لا يُحبٌ أن ينص على عقبيه» 
فير جح جانب الأهل والأولاد على جانبه يله وهذا محال» وفي هذا التقرير 
أيضاً معنى قوله: «وجد حلاوة الإيمان»» وذلك أن النفس الأمارة موءوفة» كمن 
غلبت عليه الصفراء» فإنه لا يجد حلاوة العسل» فإذا صخت واطمأنت زال عنه 
ذلك المرض» فيجد حلاوة الإيمان. انتهى كلام الطيبت”" . 


(۱) «(شرح مسلم» .١ 5-١‏ (؟) «الکاشف» .٤٤۳/۲‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


وفي كلام القاضي عياض أن ذلك شرط في صحة الإيمان؛ لأنه حمل 
المحبة على معنى التعظيم والإجلال. 

وتعقبه صاحب «المفهم» بأن ذلك ليس مراداً هنا؛ لأن اعتقاد الأعظمية» 
ليس مستلزما للمحبة» إذ قد يجد الإنسان إعظام شيء مع خلوه من محبته» 
ل ل ا ا > لم يكمل إيمانه» وإلى هذا 
يومئ قول عمر ت الاي رواه البخاريّ في «الأيمان والنذور» من حديث 
عبد الله بن هشام: كنا مع النبي ياء وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب وليه 
ا GSC‏ فقال 
النبي كَلةِ: «لا. والذي نفسي بيده» حتى أكون أحب إليك من نفسك». فقال 
له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلى من نفسيء فقال النبئ كلهِ: «الآن يا 

5 0 

فهذه المحبة ليست باعتقاد الأعظمية فقط». فإنها كانت حاصلة لعمر قبل 
ذلك قطعاً . 

ومن علامة الحب المذكور: أن يَعرض على المرء أن لو حير بين فقلٍ 
غرض من أغراضه»ء أو فقدٍ رؤية النبى ۳ أن الو كانت ممكدة فان كان 
فقدهاء أن لو كانت ممكنة أشد عليه من د ي من أغراضه» فقد اتصف 
بالأحبية المذكورة» ومن لا فلاء وليس ذلك محصوراً فى الوجود والفقد» بل 
بار ای ر تكد والذى عن کر رق مالیا ميكل ف ياب 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ قال في «الفتح» :707/١7‏ أي الآن عرفت» فنطقت بما يجب» وأما تقرير بعض 
الشرّاح: الآن صار إيمانك معتدّاً به إذ المرء لا يُعتدٌ بإيمانه حتى يقتضي عقله 
ترجيح جانب الرسول يك ففيه سوء أدب في العبارة» وما أكثر ما يقع مثل هذا 
في كلام الكبار عند عدم التأمل» والتحرّز؛ لاستغراق الفكر في المعنى الأصلىّ» 
فلا ينبغي التشديد في الإنكار على من وقع ذلك منه» بل يكتفى بالإشارة إلى الردّء 
والتحذير من الاغترار به؛ لئلا يقع المنكر في نحو مما أنكره. انت 


(14) - بَابُ قَوْلٍ التي يكل : «لا يُؤْمنُ أَحَدْكُمْ حن أكُونَ... إلخ - حديث رقم )۱۷١(‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): فى بيان تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا فى «الإيمان» [14/ 17 و۱۷۷] )٤٤(‏ بهذه الأسانيد. 

وأخرجه (البخاري) فى «الإيمان» (15)» و(النسائي) في «الإيمان» (۱۹/ 
٥‏ و۱1٩٥)»‏ و(ابن E‏ فى «المقدّمة» (1۷)» و(أحمد) في «باقي مسند 
المكثرين» (۱۲۲۰۳ و۱۲۷۳۹ و1444): و(الدارمي) في «الرقاق» (5575), 
و(أبو نعيم) في «المستخرج» ١55(‏ و150). و(البغوي) في «شرح السنة» 
(۲۲)» و(أبو عوانة) فى «صحيحه) (۳۳/۱)» و(ابن منده) فى «الإيمان» ۲۸٤(‏ 
و۲۸۵ و58”5).» والله تعالى أعلم . ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن حبٌ الرسول الكريم كك علامة على كمال إيمان 
العبد. 

۲ - (ومنها): ما قاله في «الفتح»: في هذا الحديث إيماء إلى فضيلة 
التفكرء فإن الأحبية المذكورة تعرف به» وذلك أن محبوب الإنسان: إما نقسه» 
وإما غيرها. أما نفسه فهو أن يريد دوام بقائهاء سالمة من الآفات» وهذا هو 
حقيقة المطلوب» وأما غيرها فإذا sS‏ فإنما هو بسبب تلخصيل لقم 

ا على وجوهه الا وا فإذا تأمل النفع الحاصل له من جهة 

الرسول كله الذي أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» إما بالمباشرة» 
وإما بالسبب» علم أنه سبب بقاء نفسه. البقاءَ الأبدي في النعيم السرمدي» 
وعَلِمِ أن نفعه بذلك أعظم من جميع وجوه الانتفاعات» فاستحق لذلك أن 
يكون حظه من محبته أوفر من غيره؛ لأن النفع الذي يثير المحبة حاصل منه 
أكثر من غيره» ولكن الناس يتفاوتون فى ذلك» بحسب استحضار ذلك» 
والغفلة عنه» ولا شك أن حظ الصحابة 6 » من هذا المعنى اتم ؛ لأن هذا 
ثمرة المعرفة» وهم بها أعلم» وبالله تعالى التوفيق. انتهى'"". 


.۸1/۱ راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلى بل الحجاج كتاب الايمان 


=o‏ ڪت 4 ت اا د 


من أصول الإيمان» وهى مقارنة لمحبّة الله كل وقد قرنها الله تعالى بهاء 
وتوعّد من قدّم عليهما محبّة شيء من الأمور المحبوبة طبعاً من الأقارب» 
والأموال» والأوطان»ء وغير ذلك» فقال تعالى: #فل إن كن -ابأزك واكم 
ج رچ و EH SK‏ س مرا ا 2 ا سح ناح لمر م 
وخوم ووب تيربك وول افتتموها وتجدرة شو كَسَادَهَا ترضوتها 
اَي إلتحكم ين اي وروي وهاو في سيلو كوا کی با ای بر4 
الآية [التوبة: .]٠٤‏ 

لما قال عمر ذه للنبي بي: أنت أحبّ إليَّ من كلّ شيء إلا من من 
نفسى» فقال: «لا يا عمر حتى أكون أحبٌ إليك من نفسك»» فقال عمر طب : 
والله لأنت الآن أحبّ إلى من نفسى» قال: «الآن يا عم“ 

فيجب تقديم محبّة الرسول يي على النفوس› والأولاد. والأقارب» 
والأهلين» والأموال» والمساكن» وغير ذلك مما يُحبّه الإنسان غاية المحبّة 
وإنما تتم المحبّة بالطاعة» كما قال تعالى: #فل إن كُسر تبون أله تيعون 
يبك آله 4 الآية [آل عمران: .]١‏ 

وسُئل بعضهم عن المحبّة» فقال: الموافقة في جميع الأحوال. فعلامة 
تقديم محبّة الرسول ييا محبّة كل مخلوق أنه إذا تعارضت طاعة 
الرسول ييه في أوامره» وداع آخر يدعو إلى غيرها من هذه الأشياء المحبوبة» 
فإن قدم طاعة الرسول E‏ وامتثال أوامره على ذلك الداعى» كان دليلا على 


دق أخر جه البخاري في «صحيحهاء ونضّه 
حدثنا يحيى بن سليمان» قال: حدثني ابن وهب» قال: أخبرني حيوة» قال: 
حدثني أبو عَقِيل زَهْرَّة بن مَعْبَد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال: كنا مع 
النبيت لا وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب» فقال له عمر: يا رسول الله لأنت أحب 
إلي من كل شيء» إلا من نفسي» فقال النبيّ ل «لاء والذي نفسي بيده حتى 
أا صر و فإنه الآن والله لأنت أحب إلى من 
نفسيء فقال النبي ية : «الآن يا عمرا. [ 


(۱۸) - باب قول النِّي ل : «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى أكُونَ... إلخ - حديث رقم (1075) 


وامتثال أوامره شيئاً من هذه الأشياء المحبوبة طبعاًء دل ذلك على عدم إتيانه 
بالإيمان التام الواجب عليه. 


وكذلك القول فى تعارض محبّة الله» ومحبّة داعى الهوى والنفس» فإن 
منحية الرسول كل تح ا مُرسله ك . هذا كله في امعان الواجاة :ويرك 
المحرمات. 

فإن تعارض داعي النفس» ومندوبات الشريعة» فإن بلغت المحبة إلى 
تقديم المندوبات على دواعي النفس» كان ذلك علامة كمال الإيمان» وبلوغه 
إلى درجة المقرّبين المحبوبين المتقرّبين بالنوافل بعد الفرائض» وإن لم تبلغ هذه 
المحبّة إلى هذه الدرجة» فهى درجة المقتصدين أصحاب اليمين الذين كملت 
محيّتهم الواجبة» ولم يزيدوا عليها. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى”" 
وهو بحت نفيسٌ جداً. 

(ومنها): ما قاله أبو العبّاس القرطبى كْاَنْهُ: هذا الحديث على إيجازه 
يتضمّن ذكر أصناف المحبّةء فإنها ثلاثة: 5 إجلال وإعظام» كمحبّة الوالدء 
والعلماء» والفضلاء؛ ومحبة رحمة» وإشفاق» كمحبة الولد؛ ومحبة مشاكلة. 
واستحسان» كمحبة غير من ذكرناء وإن محبة رسول الله ية لا بذ أن تكون ‏ 
راجحة على ذلك كلّهء وإنما كان ذلك؛ لأن الله تعالى قد كمّله على جميع 
جنسه» وفضّله على سائر نوعه بما جبله عليه من المحاسن الظاهرة» والباطنة» 
وبما فضّله من الأخلاق الحسنة» والمناقب الجميلة» فهو أكمل من وطئ 
الثرى» وأفضل من ركب ومشى» وأكرم من وافى القيامة» وأعلاهم منزلة في 
دار الكرامة. 

قال القاضي أبو الفضل: فلا يصح الإيمان إلا بتحقيق إنافة قدر 
النبي ية ومنزلته على كل والد» وولد» ومحسنء ومُمَضَلء ومن لم يعتقد 
هذاء واعتقد سواه» فليس بمؤمن. 


قال القرطبي: وظاهر هذا القول أنه صرف محبة النبي كَل إلى اعتقاد 


.54/١ «شرح البخاري» لابن رجب‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


تعظيمه» وإجلاله» ولا شك في كفر من لا يعتقد عليه" غير أن تنزيل هذا 
الحديث على ذلك المعنى غير صحيح؛ لأن اعتقاد الأعظميّة ليس بالمحبّة» ولا 
الأحبيّة» ولا مستلزماً لهاء إذ قد يجد الإنسان من نفسه إعظام أمر» أو 
شخص › ولا يجد محبته؛ ولأن عمر وله لَمَا سمع قول رسول الله كلا : » 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من نفسه» وولده» ووالده» والناس 
أجمعين»» قال عمر: يا رسول الله أنت أحبٌ إلى من كل شيء» إلا نفسي» 
فقال:«ومن نفساك يا عمرا» فال: ومن نفستى» فقال: «الآن يا عم“ . 
وهذا كله تصريحٌ بأن هذه الت لبيك عاد و ميل إلى المعتقد 
وكعظيية وتعلق القلب بهء فتأمّل هذا الفرق» فإنه صحيح» ومع ذلك فقد 
خفي على كثير من الناس . 

وعلى هذا المعنى الحديثٌ ‏ والله أعلم -: أن من لم يجد من نفسه ذلك 
الميل» وأرجحيّته للنبي كله لم يكمل إيما 

قال: على أني أقول: إن كل من صدّق بالنبي كَل وآمن به إيماناً صحيحاًء 
ل ا و 
متفاوتون» فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوفى» كما قد افق لعمر طبه 
حتى قال: من نفسي» ليت إمراة الي مجان توي إن تدالن نيعا لحي ات 
للنبي كلِهْ: لقد كان وجهك أبغض الوجوه كلها إليّء فقد أصبح وجهك أحبّ 
الوجوه كلها إليّ. . . الحديث. وكما قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى 
عنهما : لقد رأيتني» وما أحد أحبّ إليَ من رسول الله» ولا أجل في عيني منه» 
وما كنت أطيق أن أملا عيني منه إجلالاً له» ولو تلت أن أصفه ما أطقت؛ دي 
لم أكن أملأً عيني منه” ". ولا شك في أن حظ أصحابه يك من هذا المعنى أعظم؛ 
لأن معرفتهم لقدره أعظم ؛ لأن المحبة * ثمرة المعرفة» فتقوى» وتضعف بحسبها . 


)١(‏ هكذا عبارة «المفهم»ء وفيها ركاكة» ولعل الأولى: «ولا شك في كفر من لا يعتقد 
ذلك»» والله تعالى أعلم . 

(۲) رواه أحمد 14, وقد تقدم من رواية البخاري بنحوه. 

(۳) رواه مسلم .)١51(‏ 


5 )۱۷۷( باب قَوْلِ اللي ا : «لَا يُؤْمِنُ أَحَدْكُمْ حى أكُونَ... إلخ - حديث رقم‎ -)١8( 
اح ل نت كت‎ 

ومن المؤمنين من يكون مستغرقاً بالشهوات» محجوباً بالغفلات عن ذلك 
المعنى في أكثر أوقاته» فهذا بأخس الأحوالء لكنه إذا ذُكُر بالنبي ككل أو 
بشيء من فضائله اهتاج لذكره» واشتاق لرؤيته بحيث يؤثر رؤيته» بل رؤية قبره» 
ومواضع آثاره على أهله. وماله» وولده» ونفسهء والناس أجمعين» فيخطر له 
هذاء ويجده وجداناً لا شك فيهء غير أنه سريع الزوال والذهاب؛ لغلبة 
الشهوات» وتوالى الغفلات» ويُخاف على من كان هذا حاله ذهاب أصل تلك 
المحبة حتى لا و منها حبَة . 

فنسأل الله تعالى الكريم أن يمُّنّ علينا بدوامهاء وكمالهاء ولا يحجبنا 
عنها. انتهى كلام القرطبئ رحمه الله تعالى'''. وهو بحث نفيسٌ جذّاء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

73 (...) - (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَائْنُ بَشّارء قَالَا: حَدَنَنَا 
قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ل: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى أكون أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ ولد 
وَوَالِدِهِ وَالنَاسِ أَجْمَعِينَ)). 

إسناد هذا الحديث تقدم قبل حديثين» وكذلك شرح الحديث» وبيان 
مسائله المتعلّقة به سبق تحقيقها في الحديث الماضي» فراجعها تستفدء وبالله 
تعالى التوفيق. 

وقوله: (مِنْ وَلَدِ وَوَالِدِ) قدّم الولد في رواية المصنّف على الوالد لمزيد 
الشَمَقّة» وقدّم الوالد في رواية البخاريّ؛ نظراً للأكثريّة؛ لأن كل أحد له والد 
من غير عكس . 

وله (وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ) من عطف العام على الخاصٌّء قال في 
«الفتح»: وذكرٌ الولد والوالدء أَدْحَلٌ في المعنى؛ لأنهما أعرّ على العاقل من 


(۱) «المفهم» 0/۱ 0 


۰ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
الأهل والمال» بل ربما يكونان أعرّ من نفسه» ولهذا لم يذكر النفس أيضاً. 

وهل تدخل الأم في لفظ «الوالد»؟. أن أريد به من له الولد فيعم» أو 
يقال: اكتفى بذكر أحدهما كما يكتفى عن أحد الضدين بالآخرء ويكون ما ذكر 
N E‏ والمراد الأعزة كأنه قال: أحب إليه من أعزته» وذكرٌ 
الناس بعد الوالد والولد» من عطف العام على الخاص» وهو كثيرء وقذم 
الوالد على الولد في رواية؛ لتقدمه بالزمان والإجلال» وقدّم الولد في أخرى؛ 
ورين لقف اك 

[تنبيه]: رواية شعبة عن قتادة هذه مأمون فيها من تدليس قتادة؛ لأنه كان 
لا يسمع منه إلا ما سمعه» وقد وقع التصريح به في هذا الحديث في رواية 
الات 0 والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 00 

ن ید إلا اصح ما استطعت وما يَفِيقٍ إلا اه َه يكت وله نيب # . 


(19) - (بَابُ الدَلِيلٍ عَلَى أنَّ ين خِصَالٍ الايمَانِ أَنْ يُحِبِّ لأخِيه 


ر 


الْمْسْلِمٍ ما يحب لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْر) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 
 )40( ]17[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى وَابْنْ بَشَارِ قَالَا: حَدَّننا 


و و معو 
محمل د 


ِنُ جَعْمَرِ حَدَنَنَا شغبَة 1 ٠»‏ قَالَ: شن كاف ا 

عن السب يلك قال : لا ويم أحَه حَدُكُمْ حَنَّى يُحِبّ لِأَخِبهِ - أو قَالَ: لِجَارِهِ ‏ ما 
حت كأ يبه)) . 

هذا الأسناد هي الأستاد العاف فل وهي سلسل بالبضرين أيضاء وق 
سبق الكلام عليه » والله تعالى آعلم . 

(عن نس بن مَالِك) جه › وفي رواية النسائئٌ: «قَالَ: E e‏ 


)00 «الفتح» ١/5,ى,2. (١‏ راجع : «الفتح» ۷/۱. 


(19) - بَابُ الدّلِيل عَلَى أَنَّ مِنَ خِصَالٍ الِايمَانٍ أَنْ يُحِبَّ ... إلخ - حديث رقم (۱۷۸) 


فصرّح قتادة بالسماع (عَن اللي ي َال : ١لَا‏ يُؤْمِنُ أحدكم) وفي الرواية التالية: 
«لا يؤمن عبدٌ»» والمراد به نفي كمال الإيمان» ونفي اسم الشيء عا 
نفي الكمال عنه مستفيض في كلامهم» كقولهم: فلان ليس بإنسان. 

[فإن قيل]: فيلزم أن يكون من حصلت له هذه الخصلة مؤمنا كاملاء وإن 
لم يأت ببقية الأركان. 

[أجيب]: بأن هذا ورد مورد المبالغة» أو يستفاد من قوله: «لأخيه 
المسلم»ء ملاحظة بقية صفات المسلم» وقد صرح ابن حبان من رواية ابن اق 
عدي» عن حسين المعلم بالمراد» ولفظه: «لا يبلغ عبد حقيقة قيقةً حقيقة الإيمان»)» ومعنى 
الحقيقة هنا الكمال؛ ضرورة أن من لم يتصف بهذه الصفةء لا يكون كافراً. 
قاله في «الفتح»'“ . 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: «لا يؤمن»: أي لا يَكمّل 
إيمانه؛ إذ من ع غش المسلم» ولا ينصحه مرتكب كبيرة» و كون قافرا بذلك› 
كما بِيّنّاه غير مرّة» وعلى هذا فمعنى الحديث: أن الموصوف بالإيمان الكامل 
من كان في معاملته للناس ناصحاً لهم» مريداً لهم ما يريده لنفسه» وكارهاً لهم 
ما يكره لنفسه» ويتضمّن أن يفضّلهم على نفسه؛ لأن كل أحد يحبٌ أن يكون 
أفضل من غيره» فإذا أحبٌّ لغيره ما يُحبٌ لنفسه» فقد أحبٌ أن يكون غيره 
أفضل منه» وإلى هذا المعنى أشار الفضيل بن عياض لَمّا قال لسفيان بن عيينة : 
إن كنت تريد أن يكون الناس مثلك: فما أذيت لله الكريم النصيحة» فكيف› 
وات أنهم نا 

(حتی بحت لآ ن ی لان ي جارف ودأن» بده 
مضمرة» كما قال فى «الخلاصة»: 

وَبَعْدَ «حَّى» مدا إِضْمَارٌ (أنْ» حنم گک(اجد ا را E‏ 

ولا يجوز الرفع» فتكون «حتى» عاطفة» فلا يصح المعنى؛ إذ عدم 
اا 

[فإن قيل]: قوله: «لأخيه» ليس له عموم» فلا يتناول سائر المسلمين. 


./۱ راجع : «الفتح» ۱/ ۸۳. (۲) راجع: «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

ر سهد ی كت حا و اكد کی ا كد 

[وأجيب]: بأن معنى قوله: «لأخيه» للمسلمين؛ تعميماً للحكم» أو يكون 
التقدير: لأخيه من المسلمين» فيتناول كلّ أخ مسلم. قاله العينت”"'. 

(- أَوْ) للشكٌ من الراوي (ثَالَ: لِجَارِهِ -) هكذا في رواية مسلم بالشكٌ» 
وكذا هو في «مسند عبد بن حميد» على الشك أيضاء وهو في (صحيح 
البخاري؛ وغيره بلفظ «لأخيه» من غير شلك . 

(مَا يُحِبُ لِنَفْسِهه) أي «من الخير» كما ثبت في رواية النسائيّ بإسناد 
صحيح» و«الخير»: كلمة جامعة تَعُمٌ الطاعات» 6 الا 
والأخروية: وتخرج المنهيات؛ لأن اسم الخير لا يتناولهاء والمحبة إرادة ما 
يعتقده خيراء قال النووي: المحبة الميل إلى ما يوافق المحب» وقد تكون 
بحواسّه» كحسن الصورةء أو بفعله»ء إما لذاته» كالفضل والكمالء وإما 
بإحسانه» كجَلْب نفع» أو دفع ضرر. انتهى ملخصاً. 

والمراد بالميل هنا الاختياري» دون الطبيعى» والْقَسْرِيَ» والمراد أيضا 
أن يحب أن يحصل لأخيه نظيرٌ ما يحصل له» ل سواء كان في الأمور 
المتخسوسة او المعنوية» وليس المراد أن يحصل لأخيه ما حصل لهء لا مع 
سلبه عنه» ولا مع بقائه بعينه له؛ إذ قيام الجوهرء أو العرض بمحلين محال. 
قاله في «الفتح». 

وقال في «عمدة القاري» ١6١/١‏ ما حاصله: المحبّة مطالعة المنة من 
رؤية إحسان أخيه» وبرّه» وأياديه» ونعمه المتقدّمة التي ابتدأ بها من غير عمل 
اما 4ه و على اب وك هة الا فد فر ج الاحننان: 
فإن زاد الإحسان زاد الحبّء وإن نقصه نقصه. وأما محبّة الخواص» فهي تنشأ 
من مطالعة شواهد الكمال؛ لأجل الإعظام والإجلال» ومراعاة حقٌّ أخيه 
المسلمء فهذه المحبّة لا تتغيّر؛ لأنها لله تعالى» لا لأجل عَرَّض دنيوي. 
ويقال: المحبّة ههنا هي مجرّد تمنّْي الخير لآخيه المسلم» فلا يَعْسّْر ذلك إلا 
على القلب السقيم» غير المستقيم. 


وقال القاضى عياض: المراد من قوله يلِِ: «حتى يحب لأخيه ما يحب 


)۱( راجع : «عمدة القاري» ۱ . )۲( شرح النووي» . 


(19) - بَابٌ الدَلِيلٍ عَلَى أَنَّ مِنَ خِصَالٍ الِايِمَانٍ أَنْ يُحِبٌّ... إلخ ‏ حديث رقم (174) 


لنفسه» أن يحب لأخيه من الطاعات والمباحات» وظاهره يقتضى التسوية» 
وحقيقته التفضيل؛ لأن كلّ واحد يحبّ أن يكون أفضل القافرب: فإذا أحبٌ 
لأخيه مثله» فقد دخل هو من جملة المفضولين» وكذلك الإنسان يحب أن 
ينتصف من حقّه» ومظلمته» فإذا كانت لأخيه عنده مظلمة» أو حقّ بادر إلى 
الإنصاف من نفسه» وقد روي هذا المعنى عن الفضيل بن عياض رحمه الله 
تعالى أنه قال لسفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إن كنت تريد أن يكون الناس 
كلهم مثلك». فما اديت لله الكريم نصحه» فكيف وأنت تودٌ أنهم دونك . انت 
وتعقّب الحافظ على القاضى عياض قوله: لأن كل واحد يحب أن يكون 
أفضل الناس» فقال: وفيه نظ إذ المراد الزجر عن هذه الإرادة؛ لآن 
المقصود الحث على التواضع» فلا يحب أن يكون اتل من غير فهو 
0 للمساواة» ويستفاد ذلك من قوله تعالی : تلك لار ا عدا دن 


سے سے اه 


4 4 م 20 رر 614 رع 


لا ريدو علو ف الْأَرَضٍ ولا ادا والعقبة لِلْمَنّقِينَ ©* [القصص: ۸۳]ء ولا يتم 
ذلك إلا بترك الحسدء والغل» والحقدء والغش» وكلها خصال مذمومة. انتهى 
«فتح») ۱/ ۸۳. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «إذ المراد الزجر عن هذه 
الإرادة... إلخ» سيأتي الرد على هذاء وأنه لا ينافي التواضع» آخر المسألة 
الثالئة - إن شاء الله تعالى -. 

[تتبيه]: من الإيمان أيضاً أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه» من الشر 
ولم يذكره؛ لأن حبٌ الشيء» مستلزم لبغض نقيضه» فترك التنصيص عليه؛ 
اكتفاءء أفاده الكرماني"'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان تخريجه: 


.٠٥/١ «شرح البخاري»‎ )١( 
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١6 

أخرجه (المصتّف) هنا في «الإيمان» [۱۷۸/۱۹ و۱۷۹] (10) بهذين 
الإسنادين. 

و(البخاري) فى «الإيمان» »)١(‏ وفي «الأدب المفرد» »)۱١١(‏ 
و(الترمذي) في «صفة القيامة» (هاه؟) و(النسائت) فى «الإيمان» (۸/ 21١١١‏ 
6 »© و(ابن ماجه) فى «المقدمة» (2)55 اس 0 (مسنده» ۲/ لالالاء 
و(الدارمي) في «الرقاق» )1۳( و(أبو عوانة) فى اش .)”0/1١(‏ و(أبو 
نُعيم) في االمستخرج» (5 وا5١)»‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان بعض خصال الإيمان» وذلك أن محيّة الإنسان لآخيه المسلم 
ما يحبٌ لنفسه شعبة من شعب الإيمان» وعلامة على أنه مؤمن كامل الإيمان. 

۲ - (ومنها): أن فيه دلالة على التواضع؛ لأنه إذا أحبّ لأخيه ما يحب 
لنفسه كان دليلاً على أنه بريء من الكبر» والحسد» والحقدء والغل» والغشٌ» 
وغيرها من الأخلاق الدنيئة» والخصال الذميمة» بل هو متحل بالتواضع› 
واللين» والرفق» وإيثار إخوانه على نفسه» وغيرها من الأخلاق الكريمة» 
والشيم العظيمة. 

۳ - (ومنها): ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: لما نفى 
النبئ بي الإيمان عمن لم يحب لأخيه ما يُحبٌ لنفسه» دل على أن ذلك من 
خصال الإيمانء بل من واجباته»ء فإن الإيمان لا يُنفى إلا بانتفاء بعض 
واجباتهء كما قال: «لا يزنى الزانى حين يزنى» وهو مؤمنٌ...2 الحديث. 
وإنما يحب الرجل لأآخيه ما ا بك من الحسدء والغلٌ» والغثنٌ» 
والحقد» وذلك واج كما قال النبئ كلل : «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء 
ولا تؤمنوا حتى تحاټوا»» رواه مسلمء فالمؤمن أخو المؤمن» يحب له ما يُحَبَ 
لنفسه» ويحزنه ما يحزنه» كما قال ئية: «مثل المؤمنين في تواڏهم» 
وتراحمهمء وتعاطفهمء مثل الجسد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالحمّى والسهر»» متّفْقٌ عليه. 

فإذا أحب المؤمن لنفسه فضيلة من دين» أو غيره أحبّ أن يكون لأخيه 
نظيرهاء من غير أن تزول عنه» كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إني 


(۱۹) - بَابُ الدّليل عَلَى أَنَّ مِنَ خِصَالٍ الِايمَانِ أَنْ يُحِبَّ... إلخ - حديث رقم (10/8) 


لأمرّ بالآية من القرآن» فأفهمهاء فأودٌ أن الناس كلَّهم فهموا منها ما أفهم. 
وقال الشافعيّ رحمه الله تعالى: وددثٌُ أن الناس كلهم تعلموا هذا العلمّء ولم 
ينسب إلى منه شيء. 

فأما حب التفرد عن الناس يفل دينيّ ) أو دنيويٰ› و قال الله 
تعالى: للك الدَّارُ لخر علا لب لا بردو عل في الْأَرْضِ ولا سا الآية 
[القصص: ۸۳]ء» وقد قال علي وه وغيره: عو أن لا بحت أن يكون عله را 
من نعل غيره» ولا ثوبه خيراً من ثوب غيره. 

وفي الحديث المشهور في «السنن»: «من تعلّم العلم ليباهي به العلماءء 
أو يماري به السفهاءء أو يصرف به وجوه الناس إليه» فليتبوًاً مقعده من النار» . 

وأما الحديث الذي فيه أن رجلاً سأل النبئ بيا فقال: إنى أحبٌ الجمال» 
وما أحبٌ أن يفوقنى أحدٌ بشراك نعلى» فقال له النيت ككل : اليس هذا من الكبرا» 
زعا كه أنه اعت ان لعل E‏ ولب نه ا 
بل يَصْدّق هذا أن يكون مساوياً لأعلاهم» فما حصل بذلك محبّة العلوٌ عليهم» 
والانفراد عنهم» فإن حصل لأحد فضيلة خصّصه الله تعالى بها عن غيره» فأخبر 
بها على وجه الشكرء لا على وجه الفخرء كان حسناًء كان النبن كلل يقول: «أنا 
سيّد ولد آدم» ولا فخرء وأنا ول شافع» ولا فخر». رواه لي ورواه البخاري 
بلفظ مغاير لهذاء وقال ابن مسعود #نه: لو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله متي 
تبلغه الإبل» لأتيته. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: فأما حبّ التفرّد عن الناس بفعل دينيّ . . 
إلخ فيه نظرٌ لا يخفى» فكيف يكون هذا مذموماً» وقد جاء فيه تنافس الأنبياء 
والصالحين فيه فقد قال الله تعالى عن سليمان #2 : #قَالَ رب افر لي وَهَبّ لی ملكا لّا 
ينی لر من بى [ ص : ه"] الآية» ار ادا 
للانفراد به وقال تعالى في دعاء عباد الرحمن : وآجے عتا للمَقب ماما [الفرقان: 
28 ومعلوم أن من يحب أن يكون إمامً يحب أن يكون رئيساً في الخیر على غيره. 

ومن الغريب الاستدلال على ذلك بآية يلك الدَّارُ الآيخرة مها لرن لا 


)1( راجع : «(شرح البخاري لابن رجی» ENV ٥/١‏ 
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° 
ریدو نَ عل في الأَرض# الآية؛ إذ هي لا تدل على ذلك وإنما المراد بالعلو فيها 
علو التكبّر والتجبّرء لا علو الإصلاح والزعامة في الحقٌّء ودونك ما قاله 
المفسّرون في معنى الآية المذكورة: 

قال الإمام ابن كثير كُدَنْهُ: يخبر تعالى أن الدار الآخرة» ونعيمها المقيم 
الذي لا يحول ولا يزول» جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين» الذين لا يريدون 
غلوًا فى الأرضء أي ترتخا على خلق الله وتعاظما وتجيراً بهم ».ولا فاا 
فيهم» كما قال عكرمة: العا التجبر» وقال سعيد بن جبير: العلو: البَعْىُ) 
وقال سفيان بن سعيد الثورى» عن منصور» عن مسلم البطين: العلوٌ في 
الأرض: التكبر بغير حقّ» والفسادٌ: أخذ المال بغير حقٌء وقال ابن جريج: لا 
يريدون علا في الأرض تعظماً وتجبراً» ولا فساداً عملاً بالمعاصي. 

وقال ابن جرير: حدثنا وكيع» حدثنا أبي» عن أشعث السمان» عن أبي 
سلام الأعرجء عن علىّ» قال: إن الرجل ليُعجبه من شِراك نعله أن يكون أجود 
من نعل صاحبه» فيدخل في قوله تعالى: يك لار لحه مها لين 


و 211 ر 


ٍِ ریدو ع ق رض و فسادا والعلقبة للْمتَقِينَ (9©*. 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك 
الفخر والتطاول على کر فإن ذلك مذموم» كما ثبت في ا مسلم» عن 
النبئ كَل أنه قال: «إنه او إلى أن تو افعو عقن الا بر اد على أجدة 
ولا يبغي أحد على أحداء وأما إذا أحب ذلك لمجرد التجمّل فهذا لا اشن به» 
فقد ثبت في ١صحيح‏ مسلم» أيضاً: أن رجلاً قال: يا رسول الله إني أحب أن 
يكون ردائى حسناً» ونعلى حسنةً» أفمن الكبر ذلك؟ فقال: «لاء إن الله جميل 
ب الع r‏ انتهى كلام ابن كثير”" . 


)۱( أخرجه مسلم في «صحيحه» من حديث عبد الله بن مسعود ذه عن النبي بي قال: 
لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر)» قال رجل: إن الرجل يحب 
أن يكون ثوبه خسان ونعله حسنة؟» قال: «إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر 
الحقّء وعَمْط الناس». 

)۲( «تفسير ابن كثير) ۳/۳ . 


(19)- باب الدَلِيل عَلَى أَنَّ مِنَّ خِصَالٍ الِايِمَانِ أَنْ يُحِبَّ... إلخ ‏ حديث رقم (۱۷۹) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الآية ليست بحجة لما 
زُعِمّ من أن قصد التفرد عن الناس بخير من الخيور مذموم» فإن المفسّرين على 
أن المراد بالعلو فيها هو علوٌ التجبّر والطغيان والبغي» لا علو الصلاح 
والإصلاح . 

ومما يتعجب منه أنه ذكر أثر عليّ َه في تفسيره الآية» وفي سنده 
أشعث السمّان"'' متروك الحديث» بل كذبه بعضهم» فكيف يثبت أثره» ويُحتجٌ 
به» وقد أجاب عنه ابن كثير على تقدير ثبوته؟ . 

والحاصل أن محبة الإنسان لنفسه أن يكون إماماً في الخير» ونحوه لا 
ينافي حديث الباب» ولا ينافي أيضاً التواضع» وكيف وهو أمنيّة عباد الله 
الصالحين» ففي «الصحيحين» أنه كل لما قال: «لأعطينٌ الراية غداً رجلا 
يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله» بات الصحابة يدوكون ليلتهم أيهم 
يعطاهاء ثم عدوا عليه» وكلهم يريد أن يعطاهاء حتى قال عمر َيه : ما 
أحببت الإمارة إلا يومئذ» وفيهما أيضاً أنه ية لما قال لأهل نجران: «لابعثنٌ 
معكم رجلاً أميناً حى أمين» فاستشرف لها أصحاب رسول الله كَل إلى غير 
ذلك مما يدل على محبّة كل منهم تقدّمه على الآخرين في الخير»ء فتأمله 
بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 


]1۷4[ )...( - (وحَدَئنِي زُمَيِرُ بْنُ حَرْبِء حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ سيد > عن 
e‏ حُسَيْن الْمُعَلّم عَنْ تاد عَنْ أَنْسِء عَنِ ال يكل ال : «وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِ ب بيده لا 


قو ا تنيت ا ا 


6١ ا‎ 
14 


010( وفي تفسير ابن ابی حاتم: حدثنى أشعث بن يزيد الدمشقت» وترجمه فى «لسان 


الميزان» 7١57/١‏ فلينظر. 
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14 عا طح 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) بن فَرُوخ التميمي» أبو سعيد القظان البصري» ثقة 
متقَنْ حافظ إمام قدوة» من كبار [9] (ت۱۹۸) (ع) تقدم في «شرح المقدمة) 
جا ص 1860. 

وروي اوو E‏ ا :0 

؟ ‏ (حسين المعلم) هو: الحسين بن ذكوّان المعلم العَوَذِيٌ ‏ بفتح 
المهملة» وسكون الواوء بعدها معجمة ‏ البصريّ الْمُكِْبٌء ثقة ربّما وَهِمَّ [1]. 

رَوَى عن عطاء» ونافع» وقتادة» وعبد الله بن بريدة» ويحيى ا 
كثير» وبُدّيل بن مَيْسَرة» وسليمان الأحول» وعِدَّة. 

ورَوَى عنه إبراهيم بن طَهْمَانَء وشعبة» وابن المبارك» وعبد الوارث بن 
سعيد» والقطان» وغندر» وابن أن عدي » ويزيد بن زُريع» ويزيد بن هارون» 
وغيرهم . 

قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة» وكذا قال أبو حاتم» والنسائيٌ» 
وقال أبو زرعة: ليس به بأس» وقال أبو حاتم : سألت ابن المديني: من ثبت 
أصحاب يحيى نات کشنر؟ قال: هشام الدستوائي» ثم الأوزاعي» وحسين 
المعلم» وقال ۴ داود: لم يرو حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» 
عن النبي لل شيئاً» وقال الدارقطنيّ : من الثقات› وقال ابن سعد » والعجليٌ؛ 
واو يكن البوال: بصري ق وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن 
المديني: لم يرو الحسين المعلم عن ابن بريدة» عن أبيه إلا حرفاً واحداًء 

قال الحافظ: هذا يوافق قول أبي داود المتقدم» إلا في هذا الحرف 
المستثنى» وكأنه الحديث الذي عقت به المزي قول ابی داود بان أبا داود رَوَى 
فى «السنن» من حديث حسين» عن عبد الله بن بريدةء عن أبيه» عن النبئ بلك : 
«مَنِ استعملناه على عَمَلء فرزقناه رؤقاً. . .» الحديث. 

وقال أبو جعفر الْعْمَيلنَ: ضعيف مضطرب الحديث» ثنا عبد الله بن 
أحمد» ثنا أبو بكر بن خلاد سمعت يحيى بن سعيد» هو القطان» وذكر سيا 
المعلمء فقال : فيه اضطراب . 


وَأَرَّحّ ابن قانع وفاته سنة .)١55(‏ 


(۲۰) - بَابُ بَيانِ تَحُرِيم إِيدَّاءٍ الْجَارٍ - حديث رقم )۱۸١(‏ 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً . 
والباقون تقدموا قرا والسند مالسل بالبضريين + كالأساتيد الماضة 
وشرح الحديث ومسائله تقدّمت في الذي قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» 
الله المر جع والماب. 
وإ فرج و . 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[1] (45) د (حَدكنا يََْى بن أيُوتء وفتبةٌ ا 
1 ابْنُ أَيُوبَ: حَدَكَنَا إِسْمَاعِيلُ» فَالَ: أَخْبَرَني 
ن رَسُولَ الله يكل كَالَ: «لا يذخل الْجَنَةَ مَنْ لا 


جخ 


بان جار باق تقه)) . 


رجال هذا الإسناد: سبعة سبعة 
١‏ (یحیی بر e Fo‏ المَقَابريّ البغدادي العابد» ثم ]۱١[‏ (ت585) وله 
(۷۷) سنة 0 د غس) تقدم في فى «الإيمان» ۲/ .۱۱١‏ 
۲ ا" بْنْ سَعِيدِ) الثقفي» أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت ]٠١[‏ 
( ت٩٤‏ ۲) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .٥١‏ 
 "‏ (عَلِيٌ بْنُ حُجْرِ) بن لياس السَّعْديَ المروزي» ثقةٌ حافظ. من صغار 
[9](ت55:5) 2 ا ت س هدم في فى «المقدمة» 5/7. 
٤‏ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ + جَعْمَر) بن آي كثير الانصاري الزّرقىَء أبو إسحاق 
المدني القارئ» ثقة 5 بت 1۸1 (ت180) (ع) تقدم في «الإيمان» ؟/ .١١١‏ 
TT‏ الاين ل E‏ درق ريما 
وهم [5] مات سنة بضع ٠١‏ (ز م )٤‏ تقدم في «الإيمان» ۸/ ٠١١‏ . 
- (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الْجُهنيّ المدنيئ مولى الْحُرّقة» ثقةٌ [۳] 
(ع) تقدم في «الإيمان» 170/8. 


البحر المحيط النجاج شر 2 صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
۱٥٦‏ 


۷ - (أَبُو هَرَيْرَة) و تقدم في «المقدمة» 7/ 5» والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف رحمه الله تعالى. 

١‏ (ومنها): أنه ا بالمدنيين» غير شيخيه: يحيى» فبغدادي» 
وقتيبة» فبغلاني . 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعي عن تابعيّ. 

 :‏ (ومنها): أن فيه أبا هريرة نه أحفظ من روى الحديث في دهره» 
روى )٥۳۷٤(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم. ْ 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ڪه (أَنّ وَسُولَ الله يله قَالَ: «لا يَدْخْل الْجَنّةَ مَْ لا 
ت اشع ا يقال: أمِنَ زيدٌ الأسد أَمْناً» وأْمِنَ منه» مثل سَلِمَ وزناً 
ومعئّى» والأصل أن يُستعمّل في سكون القلب» يتعدّى بنفسه» وبالحرف» 
ويعَدَّى إلى ثان بالهمزة» فيقال: 5 منه» قاله الف (جَارَه) يطلق الجار 
على عدّة معان» قال الفيّومئ: جاوره مُجاورة» وار من باب قاتل» 
والاسم الْجُرَارُ بالضمٌ: ا فى السك وحكى تلت عن ابن 
الأعرابئن: الجارٌ الذي يُجاورك بَيْتَ بَيْتَّه والجارٌ الشريك فى العقار مقاسماً ' 
كان أو عد مقاسم» والجارٌ الْحَفِيرٌء والجارٌ الذي ير أي يُؤْمِنْهُ مما 
تكافء:والجارٌ المستحير ايشا وهو الذي يلت الأمانء والجار الحليف» 
والجارٌ الناصرء والجارٌ الزوجء والجارٌ أيضاً الزوجة» ويقال فيها أيضاً: 
جارةٌ» والجارةٌ الصَّرَّة قيل لها: جارةٌ؛ استكراهاً للفظ الضّرَّة. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه المعاني كلّها صالحة لأن تراد في 
الحديث» والله تعالى أعلم. 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: الجار هنا يصلح للمجاور لك في 
مسكنك» ويصلح للداخل في جوارك وخرمتك؛ إذ كل واحد منهما يجب الوفاء 


)01( «المصباح المنير» ١/5؟. (١‏ «المصباح المنير» .١١5/١‏ 


(۲۰) - بَابُ بَيَانِ نَحْرِيم إِيذَّاءٍ الْجَارٍ - حديث رقم (180) 
حم /اه ١‏ 


بحقّه» وتحرم أذيّته تحريماً أشدّ من تحريم أذى مطلق المسلمين. انتهى . 


(بَوَائقَهُ)) جمع بائقة: وهي الغائلة» والداهية» والفتك» قاله النوويٌ"', 
وقال القرطبيئّ: هي الداهية التي توبق صاحبهاء أي تُهلكه. انتهى”". وقال 
الفيُومن: البائقة: الثازلة» وهى ‏ الداعيةه ولك الشديد» وبافت الداهية : إذا 
تلت والجنه البوائق. انتهى © , 

قال النووي كأَنْهُ: في معنى «لا يدخل الجنة» جوابان يجريان في كل ما 
أشبه هذا : ۰ 

[أحدهما]: أنه محمولٌ على من استحل الإيذاء» مع علمه بتحريمه» فهذا 
كافرٌ لا يدخلها أصلا. 

[والثاني]: معناه: جزاؤه أن لا يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فتحت 
نواه لهو بل برشو كك كذ نسار دركد سفن مع ا ليا E‏ 
تاولا هلين العأويليق؟ لأنا قذمناء أن متهي امل الخ أنه من مات غل 
التوحيد مصرًاً على الكبائرء فهو إلى الله تعالى» إن شاء عفا عنهء فأدخله الجنّة 
ألا وإن شاء عاقبه» ثم أدخله الجنةء والله تعالى أعله”” . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى ما حاصله: إن من كان مُضِرًاً لجاره. 
كاشفاً لعوراته» حريصاً على إنزال البوائق به كان ذلك منه دليلاً إما على فساد 
اعتقاد ونفاق» فيكون كافراًء ولا شك فى كونه لا يدخل الجنّة» وإما على 
استهانة بما عظّم الله تعالى من خُرْمة الجار» ومن تأكيد عهد الجوار» فيكون 
فاسقاً فِسْقاً عظيماً» ومرتكب كبيرة» يُخاف عليه من الإصرار عليها أن يُختم 
عليه بالكفرء فإن المعاصي بريد الكفرء فيكون من الصنف الأول» وإن سَلِمَ 
من ذلك» ومات غير تائب» فأمره إلى الله تعالى» فإن عاقبه بدخول النار لم 
يدخل الجنة حين يدخلها من لم يكن كذلك» أو لا يدخل الجنّة الْمُعدَّةَ لمن 
قام بحقوق جاره» وعلى هذا القانون ينبغي أن يُحْمَلَ ما في هذا الباب مما قال 


.۱۷/۲ «المفهم» ۲۲۸/۱. (0) «شرح مسلم»‎ )١( 
.11/١ م2 «المفهم» ۱/. )2( «المصباح المنير»‎ 


(ه( شرح مسلم) 7/7 . 


البحر المحيط التجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
10۸ 


النبن لله : إن فاعله لا يدخل الجنّة» مما ليس بشرك؛ للأدلة المتقدّمة» ولما 
١‏ "© وهو بحث نفيس» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا انفرد به مسلمء فلم 
يُخرجه من أصحاب الأصول غيره» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الإيمان» ]18٠١ /7١[‏ (55) بهذا الإسناد فقط . 

و(أحمد) فى «مسنده» (۳۷۳/۲)» و(البخاري) في «الآدب المفرد» 
(۱۲۱)» و(أبو عب في «المسند المستخرج) 500 و(أبو عوانة) في 
«صحيحه» (۳/۱)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم إيذاء الجار. 

؟ ‏ (ومنها): بيان كون إيذاء الجار من الكبائر. 

۴ اومتها : نفي الإيمان 0 لا يأمن جاره بوائقه» وأخرج البخاري 
من حديث ا شُرَّيح الْحُزاعيٌ طيلنه أن النبي و قال: «والله لا يؤمن › والله لا 
يؤمن»› والله لا يؤمن»» قيل: من يا رسول الله؟ قال: «الذي لا ا جاره 
بوائقه) . 

الا خلال ر ا ال ف :هذا لخديف اكد خق الجار؛ 
لقسمه ي على ذلك» وتكريره اليمين ثلاث مرات» وفيه نفيُ الإيمان عمن 
يؤذي جاره بالقول أو الفعل» ومراده الإيمان الكامل» ولا شك أن العاصي غير 
كامل الإيمان. 

وقال ابن أبي جمرة كله : إذا اكد حَقّ الجار مع الحائل بين الشخص 
وبينه» وأمر بحفظهء وإيصال الخير إليه» وكفت أسباب الضرر عنهء فينبغي له 


يأتى فى أحاديث الشفاعة. انتهى 


۸/۱ «المفهم»‎ )١( 


)181( بَابُ الْحَت عَلَى إِكْرَام الْجَارٍ وَالضّيف.... إلخ - حديث رقم‎ - )1١( 
5 / 
أن يُرَاعِي حَقَّ الحافظين اللذين ليس بينه وبينهما جدار ولا حائل» فلا يؤذهما‎ 
بإيقاع المخالفات في مرور الساعات» فقد جاء أنهما يَسَرّانَ بوقوع الحسنات»‎ 
ويَحْرَّنَانَ بوقوع السيئات» فينبغي مراعاة جانبهماء وحفظ خواطرهما بالتكثير من‎ 
عمل الطاعات» والمواظبة على اجتناب المعصية» فهما أولى برعاية الحقٌّ من‎ 
كر شن الان ا اا‎ 
(ومنها): أن من يؤذي جاره يحرم من دخول الجتة إما ا أوّليّاء‎  : 
أو تحريماً مؤيّداً على التوجيه الذي أسلفناه.‎ 
(ومنها): من يُكرم جاره» ويقوم بمصالحه» مع مراعاة سائر الحقوق‎ 5 
يكون مؤمناً كامل الإيمان» والله تعالى 0 بالصواب» وإليه المرجع الا‎ 
. إن ريد إلا اصح ما اسْتطعت وما يَفِيقٍ إلا ل عه كرت وه يب4‎ 


(۱) - (بَات الحثُ عَلَى كرام الْجَارِ وَالصّيْف وروم الصَّمتِ 


إلا َنِ الْخَْرِء وَكَوْنِ ذَلِكَ كَلَهِ مِنَ الِايمَانِ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 
 )47( ]148١[‏ (حَدَتَني حَرْمَلَةُ بُ يَحْيَىء أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍء قَالَ: أَخْبَرَني 


له نل امشقاية د لح e‏ 0 
رسول الله يكن قال : «مَنْ کان يومِن بائه وَالمَوْم الآخِر كَلَيَمْلُ حَيْراً أو لِيَصّمْتٌ 


ا 


ومن کان يؤْصنَ يالله د اليم الآخر يرم جاره» ومن کان يؤمِن بالله ء اليم الآخِر 


رجال هذا الإسناد: سنّة : 

ا ره يَحْيَى) بن حرملة بن عمران التجيبيّ» أبو حفص 
المصريٰ› صاحب الشافعيّء ری 111[ ( ت۳٤‏ ۲) (م س ق) تقدم في 
«المقدمة» ۳/ .١5‏ 


(۱( راجع : «الفتح» 645/٠‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
۱1۰ 


e م‎ 


۲ - (ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله القرشئ مولاهم» أبو عبد الله البصري» ثقة 
حافظ فقيهٌ عابدٌ [4] (ت۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 

۳ - (يُونْسُ) بن يزيد بن أبي النُجاد الأيليّء أبو يزيد الأمويّ مولاهمء 
ثقة يهم قليلاًء من كبار [۷] (ت54١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 

٤‏ - (ابْنْ شِهَابٍ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
الزهريً» أبو بكر المدني الإمام الحافظ الحجة الفقيه المشهور» من رؤوس [4] 
(ت50١١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص۸٤".‏ 

ه -(أَبُو سَلَْمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَحْمَن) بن عوف الزهريّ المدنئ» قيل : اسمه عبد الله» 
وقيل: إسماعيل» ثقة مكثرٌ [۳] (ت44) (ع) تدم في «شرح المقدّمة) جا ض476. 

5 - (أَبُو هْرَيْرَة له المذكور في الباب الماضي» والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ - (منها): أنه من سداسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخههء فانفرد به هو 
والنسائيّ» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أن نصفه الأول مسلسلٌ بالمصريين» ونصفه الثاني مسلسل 
بالمدنيين. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: ابن شهاب» عن أبي سلمة. 

ه _ (ومنها): أن فيه أبا سلمة ممن اشتهر بكنيته» وقد اختلف فى اسمهء 
كما به آنفا»:وقيل* اسمه كنيعه» وهو أحد الققهاء' السبعة عن بعض 
الأقوال» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) ويف (عَنْ رَسُولٍ اللو يككه) أنه (قَالَّ: «مَنْ) شرطية» أو موصولة 
مدا 0 (فليقل. . . إلخ» (كانَ يُؤْمِنُ بالل وَالَيَوْم الآخِر) قال الأبي : هو 
من خطاب التهييج» أي من صفة المؤمن» لا أنه شرط حقيقة. انتهى”" . 


.٠١٠/١ «شرح الأبي»‎ )١( 


)۱۸١( بَابُ الْحَثٌ عَلَى إِكْرَام الْجَارٍ وَالضَّيْفء... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


وقال الطوفيئ: ظاهر الحديث انتفاء الإيمان عمن لم يتصف بما ذكرء 
وليس مادا بل أريد به المبالغة كما يقول القائل : إن كنت ابي قاطعي؛ 
ا له على الطاعة» لا أنه بانتفاء طاعته ينتفي كونه ابنه. ذكره ف في «الفت»“. 

وقال في موضع آخر: المراد به الإيمان الكامل» وحَصّه «بالله» واليوم 
الآخر؛ إشارةً إلى المبدأ والمعادء أي مَنْ آمن بالل الذي خلقه» وآمن بأنه 
Ss‏ > فليفعل الخصال المذكورات”". (مَلْيَقْلُ حَيْرأ أو لِيَصْمْتْ) 

بضم الميم"» أي ليسكنت» يقال ؛ yy‏ 
ر وصّمَّاتاً بالضمٌ فيهما: أي سَكْتَء قال الجوهريّ: ويقال: أصمت 
بمعنى متك والتصميث» السكوات»: والتضهية: ايها السكيث: 

ومعنى الحديث: أن من يريد التكلّم بشيء ينبغي له أن ينظرء فإن لم يَرَ 
فيه ضرراً على أحد تكلم وإن رأى فيه ذلك» أو شك فيه سكت. 

وقد اک التخيير الذي في قوله: «فليقل يرا أو ek‏ لأن 
المباح إذا كان في أحد الشقينء لَزِمَ اماو يمه فكول چا 
منهيّاء فيكون حراما. 

والجواب عن ذلك: أن صيغة أفعل في قوله: «فليقل»» وفي قوله: 
«ليسكت» لمطلق الإذن الذي هو أعمّ من المباح وغيره» نعم يلزم من ذلك أن 
يكون المباح حسنا؛ لدخوله في الخير. 

ومعنى الحديث: أن المرء إذا أراد أن يتكلم» فليفكر قبل كلامه» فإن 
عَم أنه لا يترتب عليه مفسدة» ولا يجرٌ إلى محرّم ولا مكروه» فليتكلم» وإن 
كان مباحاً فالسلامة في السكوت؛ لثلا يَجرَّ المباح إلى المحرم والمكروه» وفي 
حديث أبى ذرّ ضَلِيْه الطويل الذي صححه ابن حبان: «وَمَن حَسّبَ كلامَهُ من 
عمله قَلَ كلامه إلا فيما يَعْنِيهك» قاله في «الفتح)”2 . 


. 28/٠ «فتح»‎ )۲( . 2/٠ «الفتح»‎ (۱) 

(۳) فما نقله في «الفتح» عن الطوفيّ من قوله: «سمعناها بكسرهاء وهو القياس» 
كضرب يضرب» يحتاج إلى إثبات أهل اللغة لهء فليُتأمل. 

51/٠٠ «فتح»‎ 2) 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


وقال النوويّ في «شرحه): معناه أنه إذا أراد أن يتكلم» فإن كان ما يتكلم به 
خيراً محمّقاً. يثاب عليه» واجباً أو مندوباً» فليتكلم» وإن لم يظهر له أنه خيرء 
يثاب عليه» فليمسك عن الكلام» سواءٌ ظهر له أنه حرام أو مكروه» أو مباحٌ 
مستوي الطرفين» فعلى هذا يكون الكلام المباح مأموراً بتركه» مندوباً إلى الإمساك 
عنه؛ مخافة من انجراره إلى المحرم أو المكروه» وهذا يقع في العادة كثيراً أو 
غالباً» وقد قال الله تعالى : تا يلفط من ول إلا ديه رقب عَتيدٌ 402 1ق: ۱۸]. 

واختلف العلماء في أنه هل يُكتّب جميع ما يلْفِظ به العبد» وإن كان 
مباحاً لا ثواب فيه ولا عقاب؛ لعموم الآية» أم لا يُكتب إلا ما فيه جزاء» من 
ثواب أو عقاب؟ وإلى الثاني ذهب ابن عباس ويا وغيره من العلماء» وعلى 
هذا تكون الآية مخصوصةء أي ما يلفظ من قول يترتب عليه جزاء» وقد تدب 
الشرع إلى الإمساك عن كثير من المباحات؛ لئلا ينجرٌ صاحبها إلى المحرمات 
أو المكروهات. 

وقد أخذ الإمام الشافعيّ رحمه الله تعالى معنى الحديث» فقال: إذا. أراد 
أن يتكلم فليفكرء فإن ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلم» وإن ظهر له فيه ضِرَرٌء 
أو شَكَ فيه أمسك. انتهى كلام النووي”"' . 

(وَمَنْ كَانَ يُؤْيِنُ بالله وَالْيَوْم الجر كَلْيْكْرِمْ جَارَهُ) وكذا هو في حديث أبي 
شرَّيح بلفظ : «فليكرم جاره»» وفي رواية أبي هريرة التالية: «فلا يؤذ جاره»» 
وفي الرواية الثالثة: «قَلْيْحْسِن إلى جاره». 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: معنى الحديث أن من التزم شرائع 
الإسلام لزمه إكرام جاره وضيفهء وبرّهماء وكل ذلك تعريفٌ بحقّ الجارء 
وحث على حفظه» وقد أوصى الله تعالى بالإحسان إليه فى كتابه العزيزء 
وقال كَكِلهِ: «ما زال جبريل 8 يوصينى بالجار» حتى ت أنه سور مق 
0 : 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: ورد تفسير الإكرام والإحسان للجارء وترك أذاه 
في عِدَّة أحاديث أخرجها الطبرانيَ» من حديث بَهْزْ بن حَكيم» عن أبيه» عن 


.۱۹/۲ «شرح مسلم»‎ )١( 


(۲۱) - بَابُ الْحَتّ عَلَى إِكْرَام الْجَارٍ وَالضَّيف.... إلع - حديث رقم )۱۸١(‏ 


جد والْخَرَائْطيَ في «مكارم الأخلاق» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جدهء وأبو الشيخ في «كتاب التوبيخ» من حديث معاذ بن جبل» قالوا: يا 
ا ا ی تار الهاو قال وإن ا ج وا ار ق و 
استعانك أعنته» وإن مَرض عدته» وإن CC‏ أعطيته» وإن افتقر عدت عليه 
وإن أصابه خير هَنْيْئَهّه وإن أصابته مصيبة عَزَّيتهء وإذا ناك | لقت ار 
تستطيل عليه بالبناء» فَتَحْجُبٍ عنه الريح إلا بإذنه» ولا تؤذيه بريح قِذْرِكء إلا 
أن تَعْرِف له» وإن الوك فاكهةًء فأهد له» وإن لم تَمْعَل فأدخلها سِرّاء ولا 
تحرج بها ولدك؛ ليغيظ بها ولده»» وألفاظهم متقاربة» والسياق أكثره لعمرو بن 
شعيب» وفي حديث بهز بن حكيم: «وإن غود سترته)» وأسانيدهم واهية› 
لکن تاف خارجها غر بان للحديث أصلا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «يُشعر بأن للحديث أصلاً» فيه نظر 
لا يخفى؛ إذ الأسانيد الواهية لا يتقوّى بعضها ببعض» فكيف تشعر بثبوت 
أصل الحديث؟ فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

قال: ثم الأمر بالإكرام يَخْتَلِف باختلاف الأشخاص والأحوال» فقد 


يكون فرض عين )2 وقد يكون فرض كفاية» وقد يكون E‏ ويَجِمَع الجميع 


أنه من مكارم الأخلاق. انتهى"'" . 


(وَمَنْ كان يؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخِرء لکرم ضيقه) زاد في حديث أبي 
شُرَيح: : «جائزته» قال: وما جا يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة» والضيافة 
ثلاثة أيام. . »١‏ الحديث. 

و«الضيف»: يُطلق على الواحد» وغيره بلفظ واحد؛ لأنه في الأصل 
مصدر من ضافه ضَيْفاً» من باب باع: إذا نزل عنده» وتجوز المطابقة» فيقال: 
ضَيف› وَضيفَة واا وخاد وأضفته» وضَيّفته: إذا أنزلته» وقَرَيته» 
والاسم الضيافة» قال ثعلبٌ: ضفته: إذا نزلت به رانك ضيف عنده» وأضفته 
بالألف: إذا أنزلته عندك ضَيْفَاًء وأضفته إضافة: إذا لجأ إليك من خوف» 
فأجرتهُ؛ واستضافني» فأضفتُهُ: استجارني» فأجرته» وتضيّفني» فضيّفته: إذا 


. 2/٠١ «الفتح»‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


طلب الْقِرَىء فمَرّيته» أو استجارك» فمنعته ممن يطلبه» وأضافه إلى الشيء: 
ضمّه إليه» وأمالهء قاله الفيومئ . ٠‏ 

الضيافة من مكارم الأخلاق» ومحاسن الدين» ومن خلق النبيين عليهم 
الصلاة والسلام» والصالحين» قال الله تعالى: #مَلُ أَندكَ حَدِيتُ صَيقِ انهم 
تَيب @4 [الذاريات: 14] قيل: أكرمهم إبراهيم 4 بتعجيل قراهم» والقيام 
بنفسه عليهم» وطلاقة الوجه. 

قال القاضى عياض رحمه الله تعالى: وقد أوجبها الليث ليلةً واحدةٌ 
واحتج بالحديث: «ليلةٌ الضيف حقّ واجبٌ على كل مسلم»”"©» وبحديث عقبة: 
إن نزلتم بقوم» فأمروا لكم بحقّ الضيف فاقبلواء وإن لم يفعلوا فخذوا منهم 
حى الضيف الذي ينبغي لهم». 

وعامة الفقهاء على أنها من مكارم الأخلاق» وحجتهم قوله كلِ: «جائزثة 
يوم وليلةً»» والجائزة العطية والمنحة والصلة» وذلك لا يكون إلا مع الاختيارء 
وقوله بي: «فليكرم»» و«ليحسن» يدل على هذا أيضاًء إذ ليس يُسْتَعمَّل مثله في 
الواجب» مع أنه مضموم إلى الإكرام للجارء والإحسان إليه» وذلك غير 
واجب» وتأولوا الأحاديث أنها كانت في ول الإسلام؛ إذ كانت المواساة 
واجبة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا يخفى على من تأمّل أن ما أوّل به 
عامّة الفقهاء غير واضح. فالحقٌّ ما قاله الليث رحمه الله تعالى من وجوب 
الضيافة؛ لظهور حججته» بل سيأتي ترجيح القول بوجوبها ثلاثة أيام» فتبضّرء 
والله تعالى أعلم. 

واختلفوا هل الضيافة على الحاضر والبادي أم على البادي خاصة؟ فذهب 
الشافعي ياه ومحمد بن عبد الحكم إلى أنها عليهماء وقال مالك» وسحنون: 
إنما ذلك على أهل البوادي؛ لأن المسافر يجد في الحضر المنازل في الفنادق» 


.7"557/7 «المصباح المنير»‎ )١( 
»)۳۹۷۷( وابن ماجه‎ .)71/0٠:( و۱۳۲ و”1. وأبو داود‎ ١7١/4 أخرجه أحمد‎ )۲( 


وإسناده م 


(۲۱) - بَابُ الْحَتّ عَلَى إِكْرَام الْجَارٍ وَالضَّيف.... إلخ - حديث رقم )۱۸١(‏ 0 
ا طط و1 اد 
ومواضع النرُول» وما يُشْتَرَى من المأكل في الأسواق»ء وقد جاء في حديث: 
«الضيافة على أهل الْوَبَره وليست على أهل الْمَدَراء لكن هذا الحديث عند أهل 
المعرفة موضوع› وقد تتعين الضيافة لمن اجتاز محتاجاًء وخيف عليه» وعلى 
أهل الذمة إذا اشتّرطت عليهم. انتهى كلام القاضي عياض . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا يخفى أيضاً أن ما ذهب إليه الشافعيّ» 
وابن عبد الحكم من وجوب الضيافة على أهل الحاضر والبادي هو الأرجح؛ 
لعموم الأدلّة» وضعف متمسّك من خالفهم» فتبصّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ولي هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الإيمان» [۱۸۱/۲۱ و۱۸۲ و۱۸۳] )٤۷(‏ 
بهذه الأسانيد. ٠‏ 

و(البخاري) في «كتاب الأدب» (1018) وفي «الرقاق» (541/0)» و(أبو 
داود) فى «الأدب» .)٥٠١٤(‏ و(الترمذي) فى «صفة القيامة) »)٠٠٠١(‏ 
و(الطيالسي) في «مسنده» (۷٤۲۳)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (087/4)) 
و(أختمة) في «(مسنده» (۲/ ۲٣۷‏ و۹٣۲‏ و۳۳ و و(أبو نعيم) في 
«المستخرج» ١59(‏ و۱۷۰ و١۱۷‏ و٣۱۷‏ و۱۷۳)» و(ابن حبّان) في (صحيحه» 
(605 و۱1٥)»‏ و(ابن منده) فى «الإيمان» (۲۹۸ و۲۹۹ و٣۳۰‏ وا۳۰)» 
و(البيهقي) في «الكبرى» (8/ 114)»: و(البغوي) في «شرح السنة» (4151)) 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن هذه الأمور المذكورة في هذا الحديث من شعب 
الإيمان. 


.۲۸۹ _ ۱ «إكمال المعلم»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملطلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
٦‏ 

١‏ (ومنها): الأمر بلزوم الصمت إلا عن الخيرء فإذا أراد أن يتكلم 
بشيء ينبغي له أن يفكر في ذلك فإن كان ما يتكلّم به خيراً يثاب عليه» واجبا 
كان أو مندوباً فليتكلّم بهء وإن لم يظهر له خيريّته» سواء ظهر له أنه حرام» أو 
مكروه» أو مباح» فليّمسك عنه» فالكلام المباح مأمور بتركه؛ مخافة انجراره 
إلى الحرام . 

۳ - (ومنها): الأمر بإكرام الجار. 

 :‏ (ومنها): الأمر بإكرام الضيف» وسيأتي تحقيق الخلاف في وجوبه 
وعدمه. 

ه ‏ (ومنها): هذا الحديث من جوامع الكلم؛ لأن القول كله إما خيرء 
وإما شرّء وإما آل إلى أحدهماء فدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال 
فرضها وندبهاء ادن فيه على اختلاف أتواعة ودخل ما يؤول إليه» وما عدا 
ذلك مما هو شرّء أو يؤول إلى الشرّ فأمر عند إرادة الخوض فيه بالصمت. 

وقد أخرج الطبرانيّ» والبيهقيَ في «الزهد» من حديث أبي أمامة وَل 
نحو حديث الباب» بلفظ: «فليقل خيراً لِيَعْتَمه أو ليسكت عن شر لِيَسْلَّم2 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

5 (ومنها): ما قاله في «الفتح»: قد اشتمل حديث أبي هريرة وأبي 
شريح وا المذكوران في الباب على أمور ثلاثة» تجمع مكارم الأخلاق الفعلية 
والقولية» أما الأولان فمن الفعلية» وأولهما يرجع إلى الأمر بالتخلي عن 
الرذيلة» والثاني يرجع إلى الأمر بالتحلي بالفضيلة» وحاصله من كان حامل 
الابماة فهر نيصف بالشفقة فلن على اله فول بالخير» وكا عن اق 
وفعلا لما ينفع› أو ترك لها شر وفي معنى الأمر بالصمت عِدَّة أحاديث: 

منها: حديث أبي موسى» وعبد الله بن عمرو بن العاص وير : «المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ویده)» وقد تقدما. 

وللطبرانيّ عن ابن مسعود ذَيه: قلت: يا رسول اللهء أيّ الأعمال 
أفضل؟ فذكر 5 «أن يسلم المسلمون من لسانك». 

ولأحمد» وصححه ابن حبان من حديث البراء َه رفعه في ذكر أنواع 
من البو قا «فإن لم تَطق ذلك» فكت لسانك إلا من خير». 


(۲۱) - بَابُ الْحَثُ عَلَى إِكْرَام الْجَارٍ وَالضَّيف.... إلخ - حديث رقم )۱۸١(‏ 


وللترمذي من حديث ابن عمر 'ههّا: ١مَن‏ صَمَتَ نجَااء وله من حديثه: 
«كثرة الكلام بغير ذكر الله تُقسِي القلب»» وله من حديث سفيان الثقفي ذه : 
قلت: يا رسول الله» ما أكثر ما تخاف علن؟ قال: «هذا»» وأشار إلى لسانهء 
وللطبراني مثله من حديث ا وليه » وفي حديث معاذ ڪه عند 
أحمدء والترمذيّ» والنسائئ : «أخبرني بعمل يدخلني الجنة. . .» فذكر الوصية 
بطولهاء وفى آخرها: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ کف عليك هذا»» وأشار 
ل ا ا 

وللترمذي من حديث عقبة بن عامر ول4 : قلت: يا رسول الله» ما 
ا قال اك عليك انكف ات" 

۷ - (ومنها): ما قاله العلامةء أبو محمد عبد الله بن أبي زيد المغربيّ: 
جِمَاعَ آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث : 

قول النبيّ ية : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليقل خيراً أو 
ليصمّت»» وقوله كلهِ: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»» وقوله وع 
للذي اختصر له الوصية: «لا تغضب». وقوله كَلِةِ: «لا يؤمن أحدكم حتى 
يحب لآخيه ما يحب لنفسه). 

وقال أبو القاسم القشيريّ رحمه الله تعالى: الصمت بسلامة هو الأصل» 
والسكوت في وقته صفة الرجال» كما أن النطق في موضعه من أشرف 
الخصالء قال: وسمعت أبا على الدقاق يقول: من سكت عن الحقّ فهو 
شيطان أخرسء. قال: فأما إيثار عات المجاهدة السكوت» فلما عَلِمُوا ما 
في الكلام من الآفات» ثم ما فيه من حظ النفس» وإظهار صفات المدح»› 
والميل إلى أن يتميز من بين أشكاله بحسن النطق» وغير هذا من الأفات. وعن 
الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: من عَدَّ كلامه من عمله» قَلَّ كلامه 
فيما لا يعنيه. وعن ذي النون رحمه الله تعالى: أصون الناس لنفسه أمسكهم 
للسانه» ذكره النوويّ في «شرحه»"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 


)01 «الفتح» 644/٠‏ . )۲( شرح مسلم) ۲ _- ۹. 


البحر المحيط الثجاج شرح صجيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


= س 


(المسألة الرابعة): قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «(صحيحه»: 
ا الجوار في قرب الأبواب»» ثم أورد فيه حديث عائشة وها قالت: 
قلت: يا رسول الله إن لي جارين» فإلى أيهما أهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك 
بابا» . 

قال في «الفتح»: قوله: «أقربهما» اي ادها قربا فل الشكمة فيه 
أن الأقرب يَرَى ما يدخل بيت جاره من هدية وغيرهاء فيتشوّف لهاء بخلاف 
الأبعد» وأن الأقرب أسرع إجابة لِمَا يمع لجاره من المهمات» ولا سيما في 
أوقات الغفلة. 

وقال ابن أبي جمرة: الإهداء إلى الأقرب مندوب؛ لأن الهدية في 
الأصل ليست واجبة» فلا يكون الترتيب فيها واجباًء ويؤخذ من الحديث أن 
الأخذ في العمل بما هو أعلى أولىء وفيه تقديم العلم على العمل. 

واختَلِف في حَدٌ الجوارء فجاء عن علي ذَبْه: «من سَمِعَّ النداء فهو 
جار»» وقيل: من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار» وعن 
ا د الجوار أربعون داراً من كل جانب» وعن الأوزاعي مثله» وأخرج 
البخاري في «الأدب المفرد» مثله عن الحسن» وللطبراني بسند ضعيف» عن 
كعب بن مالك مرفوعاً: «ألا إن أربعين داراً جار» 5 ابن وهب» عن 
يونس» عن ابن شهاب: «أربعون داراً عن يمينه» وعن يساره» ومن خلفه» ومن 
بين يديه»"» وهذا يحتمل كالأولى» ويحتمل أن يريد التوزيع» فيكون من كل 
جانب عشرة. انتهى""» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تكلّم الحافظ ابن رجب رحمه الله 
تعالى على هذا الحديث بكلام حسن طويل» لكنه مشتمل على نفائس العلوم» 
ودقائق الفهوم» أحببت إيراده في مسائل» وإن كان كثير منه سبق ذكره» إلا أن 
فيه زوائد سديدة» وعوائد مفيدة. 

(المسألة الخامسة): في قوله كل «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر... 
إلخ»» فإنه يدل على أن هذه الخصال من خصال الإيمان» وقد سبق أن 


.٠٥٥١ _ ٥٤4/۱١ راجع: «الفتح»‎ )١( 


۲۱۲) - بَابُ الْحَتٌ عَلَى إِكْرَام الْجَارٍ وَالضَّيفء... إلخ - حديث رقم )۱۸١(‏ 


الأعمال تدخل في الإيمان» وقد فشر النبي ية الإيمان بالصبر والسماحة» قال 
الحسن: المراد بالصبر عن المعاصي» والسماحة بالطاعة. 

وأعمال الإيمان تارة تتعلق بحقوق الله» كأداء الواجبات» وترك 
المحرمات» ومن ذلك قول الخيرء والصمت عن غيره. 

وتارةً تتعلق بحقوق عباده» كإكرام الضيف» وإكرام الجار» والكفت عن 
أذاه» فهذه ثلاثة أشياء يؤمر بها المؤمن: 

[أحدها]: قول الخير» والصَّمُتٌ عما سواه» وقد رَوَى الطبراني من 
حديث أسود بن أصرم المحاربي ذه قال: قلت: يا رسول الله ارم قال 
«هل تملك لسانك؟» قلت: ما أملك إذا لم أملك لساني؟ قال: «فهل تملك 
يدك؟» قلت: فما أملك إذا لم أملك يدي؟ قال: «فلا تقل بلسانك إلا معروفاء 
ولا تبسط يدك إلا إلى خير . 

وقد وَرّد أن استقامة اللسان من خصال الإيمان» كما فى «المسند» عن 
أنس وه » عن النبئ ب قال: ١لا‏ يستقيم إيمان عبدء ختى يستقيم قلبه» ولا 
يستقيم قلبه» حتى يستقيم ا 

وحَرّج الطبراني من حديث أنس َيه عن النبي بء قال: «لا يبلغ عبد 


حقيقة الإيمان» جتن يخرن من el‏ 


وخرج الطبرانئ من حديث معاذ بن جبل وله عن النبي كك قال: «إنك 
لن تزال سالماً ما سكتء فإذا تكلمت كيب لك أو عليك» . 


وفي «مسند الإمام أحمد» عن عبد الله بن عمرو بن العاص وويّاء عن 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» »)8١14(‏ وذكره الهيثميّ في «المجمع» 27٠0/٠١‏ وحسّن 


إسناده . 

(۲) أخرجه أحمد ۱۹۸/۳ ورجال إسناده ثقات» إلا أن فيه عنعنة قتادة. 

(۳) أخرجه في «الأوسط» و«الصغير)» قال الهيثميّ في «المجمع) :7507/٠١‏ فيه 
داود بن هلال» ذكره أبو حاتم» ولم يذكر فيه ضعفاء وبقية رجاله رجال الصحيح. 

)٤(‏ أخرجه فى «الكبير» 2١7/٠8‏ قال الهيثمئ: رواه الطبرانيئ بإسنادين» ورجال 
احدعنا قات (مجمع» ۹/۰ ْ 1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


التق كه قال ام خت ا 
وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة وليه » عن النبي بي قال: «إن الرجل 
ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيهاء يرل بها في النارء أبعدَ ما بين المشرق 


والمغرب». 

وخرج الإمام أحمد» والترمذيٰ› من حديث الي هريرة هوه عن الني وك 
قال: ا ا لد سك اسم خريفاً في 
النار 7 


وفي «صحيح البخاري» عن أبي هريرة ولك ؛ عن النبي بيه قال: «إن 
الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله» لا يلقي لها بالاء يرفعه الله بها درجات» 
وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاء يَهُوي بها في جهنم». 

وخَحرّجٍ الإمام أحمد من حديث سَليمان بن سحَيمء عن آمه» قالت: 
سمعت النبي ب يقول: «إن الرجل ليدنو من الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراعٌ» فيتكلم بالكلمة» فيتباعد بها بعد من صخا : 

وخرّج الإمام أحمدء والترمذي» والنسائيئ من حديث بلال بن الحارث» 
قال: سمعت النبي يله يقول: «إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله» ما 
يظن أن تبلغ ما بلخت» فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه» وإن أحدكم 
e‏ ا ا ا ا ا 
إلى يوم يلقاه»“ 

وعن أم حبيبة ا عن النبي ب قال: «كلام ابن آدم عليهء لا له إلا 
ذكر الله ويه والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» . 


(۱) حديث صحيح. أخرجه أحمد ١09/7‏ و/ا17. والترمذيّ »)50٠١(‏ والدارمي ۲/ ۲۹۹. 

(۲) صححه ابن حبان .)01/١5(‏ 

( فى سئده عة أبن [مبحاق + وهو مدلمن. 

)6( آ س أحمد ٤1۹/۳‏ والترمذيّ (7119) وقال: حسن صحيح» وصححه ابن 
حبان (۲۸۰). 

)٥(‏ أخرجه الترمذيّ »)۲٤۱۲(‏ وابن ماجه »)۳۹۷١(‏ وحسنه الترمذي» مع أن في سنده 
أم صالح بنت صالح لا يعرف حالها. 


(۲۱) - بَابُ الْحَتّ عَلَى إِكْرَام الْجَارٍ وَالضَّيف.... إلخ - حديث رقم )۱۸١(‏ 


وقوله كَلِ: «فليقل خيراء أو ليصمت» أَمْرٌ بقول الخير» وبالصمت عما 
عداه» وهذا يدل على أنه ليس هناك كلام يستوي قوله والصمتٌ عنهء بل إما 
أن يكون خيراًء فيكون مأموراً بقوله» وإما أنه غير خير» فيكون مأموراً بالصمت 
عنه» وحديثٌُ معاذ» وأم حبيبة يدلان على هذا. 

وخرّج ابن أبي الدنيا من حديث معاذ بن جبل ذنهء ولفظه: إن النبي وَل 
قال له: «يا معاذ تَكِلَنْك أمُّك» وهل تقول شيا إلا وهو لك أو عليك». 

وقد قال الله تعالى: تا فط من ول إلا لَه َب عد 409 [ق: +1]ء 
وقد أجمع السلف الصالح على أن الذي عن يمينه يَكتّب الحسنات» والذي عن 
شماله يَكَثّب السيئات» وقد رُوي ذلك مرفوعاً من حديث أبي أمامة َيه بإسناد 
0 

وفي «الصحيح» عن النب بي : «إذا كان أحدكم يصلي» فإنه يناجي ربهء 
والملك عن يمينه؛؛ وروي من حديث حذيفة نه مرفوعاً: «إن عن يمينه كاتب 
الات 

واختلفوا هل يُكتّب کل ما يُتَكُلّم به آم لا يُكتب إلا ما فيه ثواب أو 
عقاب؟ على قولين مشهورين. 

وقال علي ؛ وا طحق روعايي E‏ 
افو شر حتی إنه ليكتب قوله: کلت وشربت» وذهبت» وجئت» حتى إذا كان 
بوم الخميس رض قوله وعمله: ٠‏ فأقِرٌ ما كان فيه من < او و 

4 09 أنه ما اد ويك وَعِندَد أ ڪب‎ E a I e 
.]۳۹ [الرعد:‎ 


وعن يجيي بن أبي كثير قال: رَكبَ رجل الحمارَء فعَثّر به» فقال: تعس 


)١(‏ رواه الطبرانيٰ (56لالا و۷۷۸۷ وا١۷۹۷)‏ ولفظه: «صاحب اليمين ساي 
الشمال» فإذا عمل حسنة أثبتهاء وإذا عمل سيئةً قال له صاحب اليمين: ١‏ 
ست ساعات» فإن استغفر لم يكتب عليه» وإلا أثبت عليه سيئة»» وقال 0 في 
«المجمع» :7١8/٠١‏ رواه الطبرنيٌ بأسانيد» ورجال أحدها وثقوا. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة ۲/ ۳٣٤‏ بإسناد صحيح . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ااا کے 


الحمار» فقال صاحب اليمين: ما هى حسنة أكتبهاء وقال صاحب الشمال: ما 
هي من السيئات فأكتبهاء فأوحى الله إلى صاحب الشمال: ما ترك صاحب 
اليمين من شيء فاكتبه» فأثبت في السيئات «تعس الحمار)"''. 

وظاهر هذا أن ما ليس بحسنة فهو سيئة» وإن كان لا يعاقب عليهاء فإن 
عضن :الات قن لا عاف علي وقد تقع مُكَمرَة باجتناب الكبائر» ولكن 
زمانها قد خَسِرّه صاحبهاء حيث ذهبت باطلاً» فيحصل له بذلك حسرةٌ في 
القيامة»› راشف عليه» وهو نوع عقوبة. 

وخرّج الإمام أحمد» وأبو داود» والنسائي» من حديث أبي هريرة كه 
عن النبي كَل قال : «ما من قوم يقومون من مجلسء. لا يذكرون الله فيه» إلا 
قاموا عن مثل جيفة حمار» وكان لهم حسرةً”"'. وخرّجه الترمذيّ» ولفظه: 
«ما جلس قوم مجلساً. لم يذكروا الله فيه» ولم يصلوا على نبيهم كل إلا كان 
عليهم يره فإن شاء ا وإن شاء غفر لهم»» وفي رواية لأبي داود» 
والنسائي : «من تعد قدا لم يذكر الله فيه» إلا كان عليه من الله يِرَهَ ومن 
اضطجع مَضَطجَعاء لم يذكر الله فيه» كانت عليه من الله تِرّة2» زاد النسائي : 
«ومن قام مقاماًء لم يذكر الله فيه» كان عليه من الله تَرّةة وخرّج أيضاً من 
حديث أبي سعيد طَلليه؛ عن النبي لل قال: «ما من قوم يجلسون مجلساً. 5 
يذكرون الله فيه» إلا كان عليهم حسرةً يوم القيامة» وإن دخلوا الجنة . 

وقال مجاهد: ما جلس قوم مجلساًء فتفرّقوا قبل أن يذكروا الله إلا 
تفرقوا عن أنتن من ريح الجيفة» وكان مجلسهم يَشْهّد عليهم بغفلتهم؛ وما 
جلس قوم مجلساً. فذكروا الله قبل أن يتفرقواء إلا أن يتفرقوا عن أطيب من 
ريح المسك» وكان مجلسهم يشهد لهم بذكرهم. 

وقال بعض السلف: يُعْرَضٍ على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمره» فكل 


)2000 رواه ابن أبي شيبة /١1‏ دلادء وأبو نعيم في «الحلية» ۷1/٦‏ 
(۲) صححه الحاكم 1/١‏ وابن ن حبان (0٠9ه‏ و0975). 
)۳( أخر جه النسائي ف في «اليوم والليلة) )٤۰۹(‏ و(ه 1°( وصححه ابن حبان (204) من 


حديث أبي هريرة ظا . 


(۲۱) - بَابُ الْحَتُ عَلَى إِكْرَام الْجَارٍ وَالضَّيفء... إلخ - حديث رقم )۱۸١(‏ 


حديث عائشة زاء مرفوعاً: «ما من ساعة تمر بابن آدم» لم يذكر الله فيها 


بخيرء إلا تخ عندها يوم القيامة»“. 


فمن هنا يُعْلّمِ أن ما ليس بخير من الكلام؛ تكرت الور 
التكلم به الهم إلا ما تدعو إليه الحاجة» مما لا بد منه 

وقد رُوي عن ابن مسعود َيه قال: إياكم وفضول الكلام: حسبٌ امرئ 
ما بلع حاجته» وعن النخعي قال: يَهْلِك الناس في فضول المال والكلام. 

وأيضاً: فإن الإكثار من الكلام الذي لا حاجة إليه» يوجب قساوة 
القلب» كما في الترمذي من حديث ابن عمرء مرفوعا: «لا تكثروا الكلام بغير 
ذكر الله» فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب» وإن أبعد الناس عن الله 
القلب القاسي)”" . 

وقال عمر ط : من كثر كلامه كثر سقطه» ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه» 
ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. 

وخرجه العقيليٌ من حديث ابن عمر» مرفوعاً بإسناد ضعيف. 

وقال محمد بن عجلان: إنما الكلام أربعة: أن تذكر الله وتقرأ القرآن» 
وسال عن علب فتخبر به» ا 

وقال رجل لسلمان وله : أوصني» قال: لا تتكلم» قال: ما يستطيع من 
عاش في الناس أن لا يتكلمء » قال: فإن تكلمت فتكلم بحقٌء أو اسشکت: 

وكان أبو بكر الصديق ضيه يأخذ بلسانه» ويقول: هذا أوردني 
ال 


)١(‏ رواه الطبرانيئ في «الأوسط»» وقال الهيثمي في «المجمع»: فيه عمرو بن الحصين 
العقيليّ» وهو متروك. 

(۲) أخرجه الترمذي )١5١1١(‏ وفي سنده إبراهيم بن عبد الله بن حاطب» روى عنه 
جماعة» ووثقه ابن حبان» وقال عنه فی «التقريب»: صدوق» روى مراسيل» وقال 
ابن القطان: لا يعرف حاله. ١‏ 

(۳) رواه مالك ؟488/7. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

e 

وقال ابن مسعود طط : والله الذي لا إله إلا هوء ما على الأرض أحقّ 
بطول سَجْنِ من اللسان» وقال وبا بن فيه أجمعت الحكماء على أن راس 
الحكمة الصمت» وقال شميط بن عجلان: يا ابن آدم إنك ما سكت فأنت 
سالم» فإذا تكلمت فخذ حَذرّك» إما لك وإما عليك. 

وهذا باب يطول استقصاؤه» والمقصود أن النبي ية أمر بالكلام بالخيرء 
والسكوت عما ليس بخير 

وخرّج الإمام أحمد» وابن حبان من حديث البراء بن عازب وَا: أن 
رجلا قال: يا رسول الله غلم عم يدخلنى الجنة. . . فذكر الحديث» وفيه 
قال: «فأطعم الجائع» واسق اليك 6 ا وانه عن المنكر» فإن 
لم طق ذلك فكت لسانك إلا من خير“ . 

فليس الكلام مأموراً به على الإطلاق» ولا السكوت كذلك» بل لا بُدَ 
من الكلام بالخير» والسكوت عن الشرٌ. 

وكان السلف كثيراً يَمدحون الصَّمْتَ عن الشرّء وعما لا يَعْنِي؛ لشدته 
على النفس» ولذلك يقع الناس فيه كثيراًء فكانوا يعالجون أنفسهمء. 
ويجاهدونها على السكوت عما لاا يعنيهم . 

قال الفضيل بن عياض: ما حَجٌّ. ولا رباط» ولا جهاد أشدّ من حبس 
اللسان» ولو أصبحتٌ يُهِمّك لسانك أصبحت في همّ شديد» وقال: سجن 
اللسان سجن المؤمع» ولو أضععت تيمك لسنائتك أصبحت في غم شديد. 

وسئل ابن المبارك عن قول لقمان لابنه: إن كان الكلام من فضة»ء فإن 
الصمت من ذهب» فقال: معناه: لو كان الكلام بطاعة الله من فضةء فإن 
الصمت عن معصية الله من ذهب . 

وهذا يرجع إلى أن الكت عن المعاصي أفضل من عمل الطاعات. 

وتذاكروا عند الأحنف بن قيس ابم أفضل» الصمت أو النطق؟ فقال 
قوم: الصمت أفضل» فقال الأحنف: النطق أفضل؛ لأن فضل الصمت لا 
يعدو صاحبه» والنطق الحسن ينتفع به من سمعه. 


(۱) صححه ابن حبان .)۳۷٤(‏ 


(۲۱) - بَابُ الْحَتّ عَلَى إِكْرَام الْجَارٍ وَالضّيف.... إلخ - حديث رقم )۱۸١(‏ 


وقال رجل من العلماء عند عمر بن عبد العزيز كأَنْهُ: الصامت على 
علم كالمتكلم على علم» فقال عمر: إني لأرجو أن يكون المتكلم على علم 
أفضلهما يوم القيامة حالاًء وذلك أن منفعته للناس» وهذا صمته لنفسهء 
فقال له: يا أمير المؤمنين» وكيف بفتنة النطق؟ فبكى عمر عند ذلك بكاءً 
شديداً . 

ولقد خطب عمر بن عبد العزيز يوماًء فرق الناس» وبَكواء فقطع خطبته» 
فقيل له: لو أتممت كلامك رجونا أن ينفع الله به» فقال عمر: إن القول فتنة» 
والفعل أولى بالمؤمن من القول. 

وما أحسن ما قال عبيد الله بن أبى جعفرء فقيه هل مصر في وقته» وكان 
کا ذا كان انار جورف ون مج اع الخد وها کج وان 
عاو ساف ای لجرك »وهنا حي فزن من كان عدلك كان 
سکره ولد تالف هرا وإعجابة بس ومن كان كذلك كان ديرا 
بتوفيق الله إياه» وتسديده في نطقه وسكوته؛ لأن كلامه وسكوته يكون لله وبق . 

وفي مراسيل الحسن كل عن النبي ب فيما يرويه عن ربه وى قال: 
علامة الشُلهر أن يكون قلب العبد عندي متعلقاًء فإذا كان كذلك لم ينسني على 
حالء وإذا كان كذلك مننت عليه بالاشتغال بي كيلا ينساني» فإذا نسيني 
وکت قله فإن تكلم تكلم لي» وإن سكت سكت لي» فذلك الذي تأتيه 
المعونة من عندي . خرّجه إبراهيم بن الجنيد. 

وبكل حال فالتزام الصمت مطلقاًء واعتقاده قربةٌ إما مطلقاًء أو في بعض 
العبادات» كالحج والاعتكاف والصيام منهي عنه. 

وروي من حديث أبي هريرة وليه أن النبي بي نَهَى عن صيام الصمت› 
وخرّج الإسماعيلي من حديث علي وله : نهانا رسول الله يي عن الصمت في 
العكوف» وفي «سنن أبي داود» من حديث علي طبه عن النبي ييو قال: « 
صمَات يوم إلى الل ٠‏ ۰ ۰ 

وقال أبو بكر الصديق ليه لامرأة حَجّت مصمتة: إن هذا لا يجل»ء هذا 
من عمل الجاهلية» وروي عن علي بن الحسين زين العابدين أنه قال: صوم 
الصَّمْتَ حرام. انتهى ما كتبه ابن رجب رحمه الله تعالى في الجزء الأول من 


البحر لمحيط الثجاج شرح صديح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
۷٦‏ س۷ ا کے 


الحديث”''» وهو بحت نفيسٌ جداً: والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة السادسة): في الأمر الثاني مما أمر به النبي بيه في هذا 
الحديث المؤمنين» وهو إكرامُ الجارء زف بعض الروايات النهي عن أذى 
الجارء فأما أذى الجار فمحرم؛ لأن الأذى بغير حقّ محرم لكل أحدء ولكن 
في حق الجار هو أشد تحريماً. 

وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود ذه عن النبي بي أنه سئل: أي 
الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نِدَاً وهو اا قيل: ثم أيْ؟ قال: «أن 
تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك)» قيل: ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة 
جارك). 

وفي «امسند الإمام أحمد» عن المقداد بن الأسود ضيه قال: قال 
رسول الله عة م «ما تقولون في الزنا؟» قالوا : حرام» حَرّمه الله ورسوله» فهو 
حرام إلى يوم القيامة» فقال رسول الله ة: «لأن يزنى الرجل بعشر نسوةء 
اسر عل مق إن يزني بامرأة جاره»» قال: «فما تقولون في السرقة؟» قالوا: 
حرام حرّمها الله ورسوله» فهي حرام» قال: «لأن يسرق الرجل من عشرة 
أبيات» أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره) . 

وفي «صحيح البخاري» عن أبي شُرَّيح فلك عن النبي بي قال: «والله لا 
يؤمنء والله لا يؤمنء والله لا يؤمن» قيل: من يا رسول الله؟ قال: «من لا 
يأمن جاره بوائقه»» وخرّجه الإمام أحمد وغيره» من حديث أبي هريرة ظلئه» 
وفي «(صحيح مسلم» عن أبي هريرة ونه عن النبي يي قال: «لا يدخل الجنة 
من لا يأمن جاره بوائقه». 

وخرّج الإمام أحمد» والحاكم من حديث أبي هريرة طبه أيضاً قال: 
قيل: يا رسول الله إن فلانة تصلي بالليل» وتصوم النهار» وفي لسانها شي 
تؤذي جيرانهاء سَلِيطةٌ قال: «لا خير فيهاء هي في النار»» وقيل له: إن فلانة 


)۱( «جامع العلوم والحکم» ۳۳۲/۲ ۔ .۳٤۳‏ 


(۲۱) - يَابُ الْحَتٌ عَلَى إِكْرَام الْجَارٍ وَالضّيف.... إلخ ‏ حديث رقم )۱۸١(‏ 
۱۷۷ 

تصلي المكتوبة» وتصوم رمضانء وتتصدق بالأثوار”''» وليس لها شيء غيره» 
ولا تؤذي أحداًء قال: «هي في الجنة». ولفظ الإمام أحمد: «ولا تؤذي 
بلسانها جیرانها» . 

وخرج الحاكم من حديث 8 جحيفة طبه وصححه. قال: جاء رجل 
إلى النبي ية يشكو جاره» فقال له: «اطرّح متاعك في الطريق»» قال: فجعل 
الناس يمرّون به» ويلعنونه» فجاء إلى النبي ييا فقال: يا رسول الله ما لقيتٌ 
من الناس» قال: «وما لقيت؟» قال: يلعنونى» قال: «فقد لعنك الله قبل 
الناس»» قال: «يا رسول الله فإني لا أعود)» وخرّجه أبو 0 مجن من 
حديث أبي هريرة ونه ولم يذكر فيه : «فقد لعنك الله قبل الناس)”"© 

وخرج الخرائطي من حديث أم سلمة ة وء قالت: دخلت شاة لجارة 
رسول الله كَل : «إنه لا قليل من أذى الا 

فأما إكرام الجار والإحسان إليه فمأمور به» وقد قال الله تعالى: 304 
اله ولا شرا ت سيا وَبِلْولدَئْنِ إحسننا ويذى الْفَرَي واليتى والمسكين ول 


ذى الْقري واتار لْجَنْبٍ والصاجب الجن وَأبْنِ أَلْسَبيِلٍ وما ملكت اينک 1 
0000 4 ب 2 


که لا يف من ڪان تاک قرا @) [النساء: ٦٣ء‏ مجع الله اي ي 


هذه الآية بين ذكر حقّه على العبد» وحقوق العباد على العباد اا 2 


[أحدها]: من بينه وبين الإنسان قرابة» وحص منهم الوالدين بالذكر؛ 


)١(‏ «الأثوار جمع تَوْرء وهو القطعة العظيمة من الأقط. 

(0) رواه أحمد (۲/ »)٤٤١‏ والبخاري فى «الأدب المفرد» »)١١9(‏ وصححه الحاكم 
في «المستدرك» 11/٤‏ ووافقه الذهبئ› مع أن فيه أبا يحيى مولى جعدة بنت 
شبيرة » لم يرو عنه عي الاأعمش:. 

)۳( صححه ابن حبان» والحاكم» ووافقه الذهبي. 

/۸ رواه الطبرانيٌ في «المعجم الكبير» ۲۳/ 25170 وذكره الهيثمي 2 «المجمع»‎ )٤( 


ولاللعة وال رال هات 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
17۸ 


لامتيازهما عن سائر الأقارب بما لا يَشْرَكونهما فيه» فإنهما كانا السبب في 
وميزة :الله كر لوماحق e ES E‏ للق : 

[الثاني]: من هو ضعيف محتاج إلى الإحسان» وهو نوعان: من هو 
محتاج؛ لضعف بدنه» وهو اليتيم» ومن هو محتاج؛ لقلة ماله» وهو المسكين. 

[والثالث]: من له حى القرابة» والمخالطة» وجعلهم ثلاثة أنواع: جار 
ذو قربى» وجار جُثب» وصاحبٌ بالجنب. 

وقد اختلف المفسرون في تأويل ذلك» فمنهم من قال: الجار ذو القربى: 
الجار الذي له قرابة» والجار الجئب: الأجنبي» ومنهم من أدخل المرأة في 
الجار ذي القربى» ومنهم من أدخلها في الجار الجنب» ومنهم من أدخل الرفيق 
في السفر في الجار الجنب» وقد رُوي عن النبي بي أنه كان يقول في دعائه: 
«أعوذ بك من جار السوء في دار الإقامة» فإن جار البادية يتحول)""'. 

ومنهم من قال: الجار ذو القربى: الجار المسلم» والجار الجنب: الكافرء 
وفي «مسند البزار» من حديث جابر ويه مرفوعاً : «الجيران ثلاثة: جار له حقّ 
واحد» وهو أدنى الجيران حمّاً. وجار له حقان» وجار له ثلاثة حقوق» وهو أفضل 
الجيران حقّاًء فأما الذي له حق واحد فجار مشركء لا رَحِمَ له» له حق الجوارء 
وأما الذي له حقان فجار مسلم» له حق الإسلام» وحق الجوار» وأما الذي له ثلاثة 
حقوق» فجار مسلم» ذو رَحِمِء فله حق الإسلام» وحق الجوار» وحق الرحم»”" . 

وقد روي هذا الحديث من وجوه أخرى متصلة ومرسلة» ولا تخلو كلها 
من قال : 

وقيل: الجار ذو القربى: هو القريب الملاصق» والجار الجنب: البعيد 
الجوار. 


2774/8 والنسائيّ‎ »)١١9( رواه أحمد 575/7”"ء والبخاريّ فى «الأدب المفرد»‎ )١( 
ووافقه الذهبيّ.‎ 017/١ والحاكم‎ »2٠١*( وصححه ابن حبان‎ 
من طريق الحسن البصري»‎ ۲٠۷/١ رواه البزار (١۱۸۹7)ء وأبو نعيم في «الحلية»‎ )۲( 


عن جابر» ولم يسمع منه» وقال الهيثميّ في «المجمع» 115/8: رواه البزار عن 
شيخه عبد الله بن محمد الحارئيّ» وهو وضاع . 


(۲۱) - بَابُ الْحَتّ عَلَى إِكْرَام الْجَارٍ وَالضّيْف.... إلخ - حديث رقم )۱۸١(‏ 
۱۷۹ 

وفى ااصحيح البخاري» عن عائشة» قالت: قلت: يا رسول الله إن لي 
جارين» فإلى أيهما أهدي؟ قال: «إلى أقربهما باباً». 

وقال طائفة من السلف: حَدٌ الجوار أربعون واا وقيل: مستدار أربعين 
داراً من كل جانب. 

وفي مراسيل الزهري أن رجلاً أتى النبي ييه يشكو جاراً له» فأمر 
النبى ييه بعض أصحابه أن ينادي: ألا إن أربعين داراً جار» قال الزهري: 
وأربعون هكذاء وأربعون هكذاء وأربعون هكذاء وأربعون هكذاء يعني ما بين 
يليه » ومن خلفه. وعن يميئه » وعن شماله. 

وسئل الإمام أحمد عمن يطبخ قدراًء وهو في دار السبيلء ومعه في الدار 
نحو ثلاثين» أو أربعين نفساًء يعني أنهم سكان معه في الدار» قال: يبدأ 
كلهم؟» قيل له: لعل الذي هو جاره يتهاون بذلك القدرء ليس له عنده موقع» 
فراع انها بغت اله 

وأما الصاحب بالجنب: ففسره طائفة بالزوجة» وفسره طائفة منهم ابن 
وإنما أرادوا أن صحبة السفر تكفى» فالصحبة الدائمة فى الحضر أولىء» ولهذا 
قال سعيد بن جبير: هو الرفيق الصالح» وقال زيد بن أسلم: هو جليسك في 
الحضرء ورفيقك في السفرء وقال ابن زيد: هو الرجل يَعْتَربيكء ويلم بك 
لتنفعه» وفى «المسند)» والترمذي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن 
النبي بيا قال: «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه» وخير الجيران عند الله 
5 لحا و“ 
حيرهم .لجار 

الرابع: من هو وارد على الإنسان» غير مقيم عنده» وهو ابن السبيل» 
يعني المسافر إذا ورد إلى بلد آخرء وفسّره بعضهم بالضيف» يعني به ابن 
السبيل» إذا نزل ضيفاً على أحد. 


)200 رواه أحمد 117/۲ واكك والترمذي ›»)۱۹٤٤(‏ والبخاريّ فى «الأدب المفرد» »)١١5(‏ 
وصححه ابن حبان ٥۱۸(‏ و019), والحاكم ٠١١/5‏ و15/4١‏ ووافقه الذهبيّ. 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

والخامس: ملك اليمين» وقد وَضَى النبي كَل بهم كثيراًء وأمر بالإحسان 
إليهم» وروي أن آخر ما وصّى به عند موته الصلاة» وما ملكت أيماتكنب 5 

وأدخل بعض السلف في هذه الآية ما يملكه الإنسان من الحيوانات 
والبهائم . 

ولنرجع إلى شرح حديث أبي هريرة في إكرام الجار» وفي «الصحيحين» 
عن عائشة؛ وابن عمر ور عن النبي كل: «ما زال جبريل يوصيني بالجارء 
حتى ظننت أنه سيورثه). 

فمن أنواع الإحسان إلى الجار مواساته عند حاجته» وفي «المسند» عن 
عمر يِه عن النبي بي قال: لا يشبع المؤمن دون جاره»"» وخرّج الحاكم 
من حديث ابن عباس وَوْيّاء عن النبي يي قال: الجن 0 الذي يشبع» 
وجاره جائم»"» وفي رواية أخرى عن ابن عباس «#باء عن النبي ب قال: 
«ما آمن من بات شبعان» وجاره 00 


وفي ل للد عن النبي ئي : «أول خصمين يوم 
القيامة ا 


وفي كتاب «الأدب» للبخاري عن ابن عمر و«#ا: «كم من جار متعلقٌ 


.)55006( رواه أحمد ۰۱۷/۳ وابن ماجه (1791)» وصححه ابن حبان‎ )١( 

(0) رواه أحمد ٠٥/١‏ ومن طريقه الحاكم 2١77/5‏ وفي إسناده انقطاع . 

(۳) صححه الحاكم 117/٤‏ ووافقه الذهبيّ. 

(5) رواه ابن عديّ في «الكامل» ۲/ ٦۳۷‏ وفي سنده حكيم بن جبير ضعيف» وله شاهد 
من حديث أنس عند الطبراني في «الكبير» )۷١١(‏ وفيه محمد بن سعيد الأثرم ضعفه 
أبو زرعة» وقال أبو حاتم: منكر الحديث» وله طريق آخر عند البزار )١١19(‏ وفيه 
علي بن زيد بن جدعان» ضعيف» وحسّنه الهيثمي في «المجمع» 2177/8 
والمنذريّ في «الترغيب والترهيب» ”508/7. 

(4) رواه أحمد 5 والطبراني في «الكبير» 807/١‏ بإسناد حسن» ورواه الطبرانيّ 
17 بإسناد آخر» وقال الهيثمي في «المجمع»: زوا حه والطبرانيئ» وأحد 
إسنادي الطبرانيّ رجاله رجال الصحيح. 


(۲۱) - بَابُ الْحَتُ عَلَى إِكْرَام الْجَارٍ وَالضّيف.... إلخ - حديث رقم )۱۸١(‏ 
|۱۸1 


بجاره يوم القيامة» فيقول: يا رب هذا أغلق بابه دوني» فمنع ا 


وخرّج الخرائطي وغيره بإسناد ضعيف» من حديث عطاء الخراساني» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبي بي قال: «من أغلق بابه دون 
جار ان علي اعرا قل للك وموس ولو فوم و ا 
جاره بوائقه» أتدري ما حقّ الجار؟ إذا استعانك أعنته»ء وإذا استقرضك 
أقرضته» وإذا افتقر عدت عليه» وإذا مَرِض عَدته» وإذا أصابه خير هَنيته» وإذا 
أصابته مصيبة عَرّيته» وإذا مات اتبعت جنازته» ولا تستطل عليه بالبناءء 
فتَحْجب عنه الريح إلا بإذنه» ولا تؤذيه بقار قذرك"» إلا أن تَعْرف له» وإن 
اشتريت فاكهة فأهد لهء فإن لم تفعل فأدخلها سِراًء ولا يحرج بها ولدك؛ 
ليغيظ بها ولده». 

ورفعٌ هذا الكلام منكر» ولعله من تفسير عطاء الخراساني . 

وقد روي أيضاً عن عطاء» عن الحسن» عن جابر» مرفوعاً: «أدنى حق 
الجوار أن لا تؤذي جارك بمُتَار قدرك إلا أن تَفْدَح له منها». 

وفي «(صحيح مسلم» عن أبي ذر ذه قال: «أوصاني خليلي كَلِةِ: إذا 
طبخت مرقاً فأكثر ماءه» ثم انظر إلى أهل بيت جيرانك» فأصِبهم منها 
بمعروف»» وفى رواية أن النبى ييل قال: «يا أبا ذر إذا طبخت مرقةًء فأكثر 
ماءهاء» وتعاهد جيرانك». ٠‏ 

وفي «المسند»» والترمذي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أنه ذبح 
شاة» فقال: هل أهديتم منها لجارنا اليهودي؟ ثلاث مرات» ثم قال: سمعت 
النبي به يقول: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه)”" . 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة طبه عن النبي كَل قال: "لا يمنعن 
أحدكم جاره أن يعرز خشبة في ا ثم يقول أبو ا طبه : ما لي أراكم 
عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم. 


)١(‏ رواه البخاريّ فى «الأدب المفرد» )١١١(‏ وفى سنده ليث بن أبى سليم» ضعيف. 
(۲) «القتار» كالدخان وزنا ومعنى» قاله في «المصباح». 


(۳) حديث صحيح . 


البحر المحيط الثجاج شر جح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
۱A۲‏ 


ومذهب الإمام أحمد أن الجار يلزمه» أن يمكن جاره من وضع خشبة 
على جداره» إذا احتاج الجار إلى ذلك» ولم يَضْرَّ بجداره؛ لهذا الحديث 
الصحيح» وظاهر كلامه أنه يجب عليه أن يواسيه من فضل ما عنده» بما لا 
يضر بهء إذا عَلِمَ حاجته. قال المرُوذيَ: قلت لأبي عبد الله: إني لأسمع 
السائل في الطريق يقول: إني جائع» فقال: قد يصدّق وقد يكذب. قلت: فإذا 
كان لي جار أعلم أنه يجوع؟» قال: تواسيهء قلت: إذا كان قوتي رغيفين؟ 
قال: تطعمه شيئاًء ثم قال: الذي جاء في الحديث إنما هو الجار. 

وقال المرُوذيَ: قلت لأبي عبد الله: الأغنياء يجب عليهم المواساة؟ 
قال: إذا كان قوم يضعون شيئا على شيء» كيف لا يجب عليهم؟ قلت: فإذا 
كان للرجل قميصان - أو قلت: جُبّتان ‏ يجب عليه المواساة؟ قال: إذا كان 
يحتاج إلى أن يكون فضلاً . 

وهذا نص منه في وجوب المواساة من الفضائل» ولم يَخُضَّه بالجارء 
ونصه الأول يقتضي اختصاصه بالجار. 

وقال في رواية ابن هانئ في السُّوّال يكذبون: أحبٌ إلينا لو صدقواء ما 
وَسِعَنا إلا مواساتهم. وهذا يدل على بوكر راماة لمات عو الس ان وعد ره 

وفي «الصحيح» عن أبي موسى ونه عن النبي بيه قال: «أطعموا 
الجائع» وعُودوا المريض» وفكوا العاني». 

وفي «المسند)» وصحيح الحاكم عن ابن عمر وا عن النبي كله قال : 
«أيما أهل عَرَصَةَ أصبح فيهم امرؤ جائع» فقد برئت منهم ذمة الله ن . 

ومذهب أحمد ومالك أنه يُمنّع الجار أن يَتَصَرّف في خاص ملكه بما 
يَضْرّ بجاره» فيجب عندهما كت الأذى عن الجار بمنع إحداث الانتفاع المضرٌ 
به» ولو كان المنتفع إنما ينتفع بخاص ملکه» ويجب عند أحمد أن يبذل لجاره 
ما يحتاج إليه» ولا ضرر عليه في بذله» وأعلى من هذين أن يصبر على أذى 
جار ولا يقائله بالأذى: قال الحسع: اليس عسن "الجواز كت الأذى». ولكن 
حسن الجوار احتمال الأذى. 


)١(‏ صححه الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على «المسند)» راجعه رقم (ع'ممة). 
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ويَرُوَى من حديث أبي ذر َه : «إن الله يحب الرجل» يكون له الجار 
يؤذيه جِوَارٌُ فيصبر على آذاه» حتى يفرق بيئهما موت» أو ظلغنٌ)» خرّجه 
الإمام أحمد. 

وفي مراسيل أبي عبد الرحمن الْحُبْليَ: أن رجلاً جاء إلى النبي بي يشكو 
إليه جاره» فقال له النبى ئلا : دكت أذاك عنه» واصبر لذا فكفى بالموت 
مُفَرّقاً»» خرّجه ابن الى ال العهى ما کته ابن رجت رخمه الله قغالی: 
وهو بحث نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في الأمر الثالث مما أمر به النبي بي المؤمنين في 
هذا الحديث» وهو إكرام الضيف» والمراد إحسان ضيافته. 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي شُرَّيح ذه قال: «أبصرت عيناي 
رسول الله ي وسمعته أذناي حين تكلم به» قال: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه جائزتّة»» قالوا: وما جائزته؟ قال: «يوم وليلة»» قال: 
«والضيافة ثلاثة أيام» وما كان بعد ذلك فهو صدقة». 

وخرّج مسلم من حديث أبي شُرَيح أيضاًء عن النبي ية قال: «الضيافة ثلاثة 
أيام , وار يوم و وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة» ولا يحل له أن يوي عنده 
a‏ قالوا: يا رسول الله كيف يؤثمه؟ قال ا 

وخرج الإمام أحمد. من حديث فين سعيد الخدري ووه عن النبي عه : 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»» قالها 3" ٠‏ الوا : وما إكرام 
الضيف يا رسول الله؟ قال: «ثلاثةٌ أيام» فما جَلّس بعد ذلك فهو صدقة)”” . 


)١(‏ «المسند» »١6١/6‏ وفيه ابن الأحمس مجهول. 

(۲( وفي إسناده رشدين بن سعد» ضعيف . 

(۳) رواه أحمد ۳ من طريق ابن لهيعة» > عن درّاج» عن أبئ الهيثم» 50 
سعيد طب وهذا إسناد ضعيف» فابن لهيعة سيء الحفظ. ودراج ضعيف في 
روايته عن أبى ي الهيشم» ورواه بلفظ: «الضيافة ثلاثة أيام...» أحمد ۸/۳ و١۲‏ 
ولالا و٤‏ و2485 وأبو يعلى ١١55(‏ و۱۲۸۷)ء والبزار (۱۹۳۱ و977١)2‏ وصححه 
ابن حبان »)٥۲۸١(‏ وقال الهيثميّ في «المجمع»: رواه أحمد هكذا مطولاً 
ومختصراً بأسانيد» وأبو يعلى» والبزار» وأحد أسانيد رجاله رجال الصحيح. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


ففي هذه الأحاديث أن جائزة الضيف يوم وليلة» وأن الضيافة 
ففرّق بين الجائزة والضيافة» وأكّد الجائزة» وقد ورد غ تأكيدها أحاديث 
چ أبو داود» من حديث الْمِقْدَام بن معد يكرب وه › ا 
«ليلةٌ الضيف حنٌّ على كل مسلم» فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين» إن شاء 
اقتضى» وإن شاء ترك». وخرّجه ابن ماجه» ولفظه: «ليلهٌ الضيف حق على كل 
ا 

وخرّج الإمام أحمد» وأبو داود» من حديث المقدام أيضاًء عن النبي كاز 
قال: «أيما رجل أضاف قوماًء فأصبح الضيفُ محروماًء فإن نَصْرَهُ حقٌّ على 
كل مسلم» حتى يأخذ بِقِرَى ليلةِ من زرعه 0 

وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر 8 َيِه قال: قلنا: يا رسول الله إنك 
تبعثناء فننزل بقوم» لا يَفْرُونناء فما ترى؟ فقال لنا رسول الله كةِ: «إن نزلتم 
بقوم» فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلواء فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق 
الضيف» الذي ينبغي لهم». 

وخرّج الإمام أحمد» والحاكم» من حديث أبي هريرة دنه عن النبي ييا 
قال: «أيما ضيف نزل بقوم» فأصبح الضيف محروماًء فله أن يأخذ بقدر قراه» 
۳ 


ثة أ 
خر 


ولا حرج عليه» 

وقال عبد الله بن عمرو: من لم يضف فليس من محمد كَل ولا من 
إبراهيم 4 وقال عبد الله بن الحارث بن جَرْء وه : من لم يكرم ضيفهء 
فليس من محمد كله ولا من إبراهيم تيل وقال أبو هريرة نه لقوم نزل 
عليهم» فاستضافهم» فلم يَضِيفوهء فتنحی» ونزل» فدعاهم إلى طعامه» فلم 
يجيبوه» فقال لهم: لا لون الضيف» ولا تجيبون الدعوة» ما أنتم من 
الإسلام على شيء» فَعَرَفه رجل منهمء فقال له: انزل عافاك الله. قال: هذا 


چ 0 
شر وشرّء لا تنزلون إلا من تعرفون. 


)۱( إسناده مسحي .: 
(۲( أخرجه جيك / 28> وصححه الحاكم فى «المستدرك» ,٧,٨٧,۲ /٤‏ ووافقه 


الذهبى . 
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وروي عن ا الدرداء طلانه نحو هذه القضية» إلا أنه قال لهم : ما أنتم 
من الدين إلا على مثل هذه» وأشار إلى هدبة في ثوبه. 

وهذه النصوص تدل على وجوب الضيافة يوماً وليلةً» وهو قول الليث» 
وأحمدء وقال أحمد: له المطالبة بذلك إذا منعه؛ لأنه حقّ له واجب» وهل يأخذ 
بيده من ماله إذا منعه» أو يرفعه إلى الحاكم؟» على روايتين منصوصتين عنه. 

وقال حُمَّيد بن زنجويه: ليلة الضيف واجبة» وليس له أن يأخذ قراه منهم 
قهرأًء إلا أن يكون مسافراً في مصالح المسلمين العامة» دون مصلحة نفسه. 

وقال الليث بن سعد: لو نزل الضيف بالعبد أضافه من المال الذي بيده» 
وللضيف أن يأكل» وإن لم يعلم أن سيده أذن؛ لأن الضيافة واجبة» وهو قياس 
قول أحمد؛ لأنه ص على أنه يجوز إجابة دعوة العبد المأذون له في التجارة» 
وقد رُوي عن جماعة من الصحابة أنهم أجابوا دعوة المملوك» وروي ذلك عن 
النبي بي أيضاًء فإذا جاز له أن يدعو الناس إلى طعامه ابتداء جاز إجابة 
دعوته» فإضافته لمن تَرَّل به أولى. 

ومنع مالك والشافعيّ» وغيرهما من دعوة العبد المأذون له بدون إذن 
سيده» وثْقَل علىٌ بن سعيد عن أحمد ما يدل على وجوب الضيافة للغزاة خاصّة 
بمن مَرُوا بهم ثلاثة أيام» والمشهور عنه الأول» وهو وجوبها لكل ضيف نزل 
بقوم» واختَلّف قوله: هل تجب على أهل الأمصار والقرى» أم تختص بأهل 
القرى» ومن كان على طريق يمر بهم المسافرون؟ على روايتين منصوصتين 
عنه» والمنصوص عنه أنها تجب للمسلم والكافرء وحص كثير من أصحابه 
الوجوب للمسلم» كما لا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين على إحدى 
الروايتين» فأما اليومان الآخرانء وهما الثاني والثالث فهما تمام الضيافة» 
والنصوص عن أحمد أنه لا يجب إلا الجائزة الأولى» وقال: قد قَرّق بين 
الجائزة والضيافة» والجائزة أوكد» ومن أصحابنا ‏ يعنى الحنبليّة ‏ من أوجب 
الضيافة ثلاثة أيام» منهم أبو بكر بن عبد العزيزء وابن أبي موسى» والآمدي. 
وما بعد الثلاث فهو صدقة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا القول هو الأرجح عندي؛ لظهور 
حجته» فإن ظواهر النصوص تدل لهء والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
كما 


قال: وظنّ بعض الناس أن الضيافة ثلاثة أيام بعد اليوم والليلة الأولى» 
وردّه أحمد بقوله كلِ: «الضيافة ثلاثة أيام» فما زاد فهو صدقة»» ولو كان كما 
ظَنَ هذا لكان أربعة. 

قلت : ونظير هذا قوله تعالى: فل ایتک لَكْمْرُونَ پاليى حَلَقَ الرس فى 
َوْمَنِ» إلى قوله: لور فيا وَكَدَّرَ فا فوا ف أبمَدِ يآ [فصلت: ؟  »]٠١‏ 
TT‏ 

وهذا الحديث الذي احنّجٌ به أحمد قد تقدم من حديث أبي شرَيح طا 
وخرّجه البخاري من حديث أبي هريرة به عن النبي بي قال: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخرء فليحسن قِرَى الضيف»» قيل: يا رسول الله» وما قِرَى 
الضيف؟ قال: «ثلاثة» فما كان بعد فهو صدقة». 

قال حميد بن زنجويه: عليه أن يتكلف له في اليوم والليلة» من الطعام 
أطيب ما يأكله هو وعياله» 6 تمام الثالث يطعمهم من ن¿ طعامه» وفي هذا 
نظر» وسنذكر حديث سلمان صف ونه بالنهي عن التكلّف للضيف . 

وتقّل أشهب عن مالك قال: جائزته يوم وليلة» يكرمه» ويتحفهء ويخصّه 
يوماً وليلة» وثلاثة أيام ضيافة. 

وكان ابن عمر يمتنع من الأكل من مال من نَرّل عليه فوق ثلاثة أيام» 
ويأمر أن يُنمَنَ عليه من ماله» ولصاحب المنزل أن يأمر الضيف بالتحول عنه 
بعد الثلاث؛ لأنه قَضَى ما عليه» وفَعَلَ ذلك الإمام أحمد أنه 

وقوله عة : «لا يحل له أن يَنْوِيَ عنده حتى پځرجه)» يعني يقيم عنده 
حتى يُضَيّقَ عليه» لكن هل هذا في الأيام الثلاثة» أم فيما زاد عليها؟ فأما فيما 
ليس بواجب فلا شكٌء وأما ما هو واجب» وهو اليوم والليلة”"» فَيْبْئَى على 
أنه هل تجب الضيافة على من لا يجد شيئاء أم لا تجب إلا على من وَجََدَ ما 
يضيف به؟ فإن قيل: إنها لا تجب إلا على من يجد ما يضيف به» وهو قول 
طائفة من أهل الحديث» منهم حُمّيد بن زنجويه» لم يحل للضيف أن يستضيف 


(۲) قد سبق ترجيح القول بوجوبها ثلاثة أيام» فلا تغفل. 


(۲۱) - بَابُ الْحَتّ عَلَى إِكْرَام الْجَارٍ وَالضَّيْف.... إلخ - حديث رقم (181) 
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من هو عاجز عن ضيافته» وقد رُوِي من حديث سلمان ذه قال: نهانا 
رسول الله ية أن نتكلف للضيف ما ليس عندنا"» فإذا هي الْمُضِيف أن 
E‏ م ام شمن بون TE‏ ام نقلي لواب قوت إلا 
بما عنده» فإذا لم يكن عنده فصل لم يلزمه شيء» وأما إذا آثر على نفسه» كما 
قعل الأنصاري الذي نَرَّل فيه: # وثرو ع1 أشي كو 56 بم حَصَاصَةُ 4 
[الحشر: 4]» فذلك مَقَام فضل وإحسان» وليس بواجب» ولو عَلِم الضيف أنهم 
لا يُضيفونه إلا بقوتهم وقوت صبيانهم» وأن الصبية يتأذون بذلك» لم يجز له 
استضافتهم حينئذ؛ عملاً بقوله كلِ: «ولا يحل له أن يقيم عنده حتى 


و 00 
و . 


وأيضا فالضيافة نفقة واجبة» ولا تجب إلا على من عنده فضل عن قوته 
وقوت عياله» كنفقه الأقارب» وزكاة الفطر. 

وقد أنكر الخطابي تفسير تأثيمه بأن يقيم عنده» ولا شيء له يَقريه به» 
وقال: أراه عَلَطاًء وكيف يأثم في ذلك» وهو لا يتسع لقراه» ولا يجد سبيلاً 
إليه؟ وإنما الكلفة على قدر الطاقة» قال: وإنما وجه الحديث أنه كره له المقام 
عنده بعد ثلاث؛ لئلا يَضيق صدره بمكانه» فتكون الصدقة منه على وجه المَنّ 
والأذى» فييطل أجره. 

وهذا الذي قاله فيه نظرء فإنه قد صح تفسيره في الحديث بما أنكره» 
وإنما وجهه أنه أقام عنده» ولاشيء له يُقريه به» فربما دعاه ضِيق صدره به» 
وحَرّجه إلى ما يأثم به في قول أو فعل» وليس المراد أنه يأثم بترك قراه» مع 
عجزه عنه» والله تعالى أعلم. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالی"» وهو 
تحقيقٌ نفيسٌ» وبحت أنيس» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ رواه أحمد »5454١‏ والطبرانی فى «الكبير» 5087 و5084 و5080 و481١5).‏ قال 
الهيثمي في «المجمع» 1۷۹/۸: أحد أسانيد «الكبير» رجاله رجال الصحيح. 

(۲) متفقٌ عليه. 

)۳( «جامع العلوم والحكم» ۳_۱ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
۸۸ 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )...( 1‏ احَدَكَنَا أبُو بكر بُ بي سَيْبَة حَدَنَنَا أَبُو الأَحوصٍء عَنْ 
أبي حَصِيْنٍ عَنْ آي صَالِحٍ > عن ابي هرر 0 َال رَسُولُ الله كلل : «مَنْ كان 


يؤمِن ن بال وليم الآخِرٍ فلا يُؤْذِي جار ومن : کان بون بالله وَالْمَوْم الآخِرٍ 


ور 


فليكرم ضيه وَمَنْ كان يُؤْمِنُ بالله و وَالْيَوْم الآخر ليل حيرا 0 لِيَسْكْت)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان الواسطىئ» ثم الكوفي» ثقة حافظ» صاحب تصانيف ]١٠١[‏ (ت770) 
(خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

؟ ‏ (أبُو الأخوّصٍ) سلام بن سُّليم الْحَنفيَ مولاهم الكوفي» ثقة متقنٌ» 
صاحب حديث [۷] (ت۱۷۹) (ع) تقدم في «الإيمان» .١١9 /٤‏ 

۳ - (أَبُو حَصِيْنِ) عثمان بن عاصم بن حَصِين الأسديّ الكوفيّ» ثقة ثبت 
سني » ورئما دنس ]٤[‏ (ٿت۱۲۷) (ع) تقدم في «المقدمة) ”/ 5. 

)٠١١ت(‎ ]۳[ صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدني» ثقة ثبت‎ Ey: 
.٤/۲ (ع) تقدم في «المقدمةً»‎ 

والصحابي ذكر في السند الماضي. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصنف رحمه الله تعالى. 

١‏ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخهء فلم يُخرج له 
ا 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير الصحابي» فمدنيّ. 

٤‏ - (ومنها): أنه مسلسلّ بذوي الكنى» وهذا من غرائب الأسانيد. 

(ومنها): أن أبا حَصِين بالفتح مكبّراً لا يوجد له مشارك في كنيته في 
«الصحيحين»» وقلت في ذلك نظما : 


)187( باب الْحَثّ عَلَى إِكْرَام الْجَارٍ وَالضَّيف.... إلخ - حديث رقم‎ - )1١( 
۱۸۹ - 
Ny ٠. لتقي‎ O any 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» والله تعالى أعلم . 

وأما شرح الحديث» وبيان مسائله» فقد مرّت مستوفاةً في الحديث 
الماضي . 

وقوله: (فلا يؤذي جاره) قال النوويّ رحمه الله تعالى: كذا وقع في 
الأصول: «يؤذي» بالياء في آخره» وروينا في غير مسلم: «فلا يؤذ» بحذفهاء 
وهما صحيحان» فحڌفها للنهي» > وإثباتها على أنه خبر» يراد به النهي» فيكون 
أبلغء ومنه قوله تعالى: لا نَضَآنٌَ وَل" وها [البقرة: ۲۳۳] على قراءة من 
رَفْع ومنه قوله کل : «لايبيع أحدكم د بيع اخ ونظائره كثيرة» والله 
تعالى أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة ما أشار إليه النوويّ رحمه الله 
تعالى أن «لا» فى رواية المصتف رحمه الله تعالى نافية» والفعل مرفوع» وفي 
رواية غيره ناهية» والفعل مجزوم بهاء ورواية الرفع أبلغ في المعنى؛ لأن النفي 
إعدام للشيء من أصلهء والنهي إعدام لحكمه مع وجوده» وإعدام الأصل أبلغ 
من إعدام الحكم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
با ونس ارک 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
اول الكتاب قال: 


N € E‏ کک کک 
رَيْرَة» 


را هذا الاسناد : خمسة : 


- (إِسْحَاقٌ بن إبْرَاِيمَ) ابن راهويه الحنظليّ المروزي نزيل نيسابور» ثقة 
حافظ إمام حجة ]۱١[‏ (ت۲۳۸) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» .A/‏ 


() بترك التنوين» للوزن. )۲( شرح مسلم» ۲/°. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

١‏ (حِيِسَى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ» نزل الشام 
مرابطا» ثقة [4] ( ت۱۸۷( (ع( تقدم في «المقدمة» 787/6. 

٠١‏ (الْأَعْمَشْنُ) سليمان بن مِهرَان الأسديّ الكاهليئ» أبو محمد الكوفيّ» 
ثقة اف عارف بالقراءة» ورعَ» لكنه اول ]٥[‏ (ت۷٤۱)‏ (ع) تقدّم فى شرح 
المقدّمة» جا ص۲۹۷. 

والباقيان تقدّما في السند الماضي» وكذا شرح الحديث» ومسائله تقذمت 

وقوله: (بمثل حديث أبي حَصِين... إلخ) يعني أن حديك الأعمكن :مكل 
حديث أ حصين.» إلا أنه قال الأعستن: افلييحسن إلى جاره» بدل قول أ 
حصين : «فلا يؤد جاره»). 

[تنبيه]: لفظ حديث الأعمش هذا ساقه أبو نعيم في «المسند المستخرج» 
(۲/ 1۳0): 

(۱۷1) - حدثنا أبو أحمد» محمد بن أحمد بن الغطريفي» ثنا عبد الله بن 
شمان بن أحمدة: ثنا محمد بن إسحاق ابن راهويه» نا أت ثنا عيسى بن 
القطان» ثنا جريرء قالا: عن الأعمكنة عن أب صالحء عن م هريرة» قال: 
قال رسول الله ي : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليكرم ضيفه» ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخرء فليقل خيراً أو ليسكت». 

وقال عيسى بن يونس: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليحسن إلى 
جاره». انتهى » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال : 


[144] (48) - (حَدَثَنَا زير بن حت وَمُحَمَدُ بن لد اللو بن نمر 


.ا م 


0 
lor 2 


- و 11 ره f‏ آم 4 مع اع ر 
جميعاء عن ابن عيينةء قال ابن مير : حدثنا سفيّانء عن عمروء أنه سيمع 


)185( بَابُ الْحَتْ عَلَى إِكْرَام الْجَارٍ وَالضَّيْف.... إلخ - حديث رقم‎  )١( 
۱۹۱ 

افع بن مير يُخيرُ عَنْ أبي شر رد بُح الْخْرَاعِيٌ» ن انب يل َال : «مَنْ كَانَ 
مُؤِْنُ بالل و وليم الآخِرٍ 0 إِلَى جَاروِ» وَمَنْ کان يُؤْمِنُ بالله و َالَو 
الآخِرٍ فَلْيُكَرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَالْمَوْم الآخِرٍ فَلِيَقُلُ < خَيْراً أو 
لِيَسْكَتْ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ لزه ر بن حَرْب) النسائيئ» ثم البغداديّ الحافظ المذكور قبل 
باب . 

- (محَمَدُ بن عَبْدٍ الله بن ُمَيْر) الْهَمُدانيَء أبو عبد الرحمن 

الكوفيّء E EE‏ فاضل ]٠١[‏ (ت٤۲۳)‏ و م د س ق) تقدم في 
«المقدمة») ”0/7. 

" - (ابْنْ عَيَيْنَةَ) هو سفيان الهلالي مولاهم» أبو محمد الكوفي» ثم 
المكيّ» ثقة ثبت حافظ حجة [۸] (ت198١)‏ رع( تقدم في «شرح المقذمة» 3 
ص ۳۸۳. 

 :‏ (عمرّو) بن يتار الأثرم الْجْمَحِىَ مولاهمء أبو محمد المكيّ» ثقة 
IES‏ 

رَوَى عن ابن عباس» وابن الزبير» وابن عمرء وابن عمرو بن 
العاص» وأبي هريرة» وجابر بن عبد الله» وأبي الطفيل» والسائب بن يزيد 
وجماعة. ٠‏ 

وروى عنه قتادة» ومات قبله» وأيوب» وابن جريج» وجعفر الصادق› 
ومحمد بن جحادة» ومالك» وشعبة» وداود بن عبد الرحمن العطارء ورَوْح بن 
القاسم» وجماعة. 

قال محمد بن .علي الشوزعاني + عن اعد يق جيل :كان شعية ا 
َقَدّم على عمرو بن دينار لا الحَكُمَ. ولا يره - يعني في التثبت -» وقال ابن 
المديني» عن ابن مهديّ. عن شعبة مثل ذلك» وقال نعيم بن حماد: سمعت 
ابن عيينة يذكر عن ابن أبي نجيح قال: ما كان عندنا أحد أفقهى ولا أعلم 
من عمرو بن دينار» زاد غيره: لا عطاء» ولا مجاهد» ولا طاوس» وقال 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

۲ 
الخضنى وختران E O a‏ 
قال: عمرو بنّ دينار» والقاسمٌ بِنَ عبد الرحمن» وقال إسحاق بن إسماعيل» 
عن سفيان: قالوا لعطاء: بمن تأمرنا؟ قال: بعمرو بن دينار» وقال 
عبد الرحمن بن الحكم عن ابن عيينة: ثنا عمرو بن دينارء وكان ثقة ثقة» 
وحديث أسمعه من عمرو أحب إلي من عشرين حديثاً من غيره» وقال علي بن 
الحسن النسائي عن ابن عيينة: مَرِضَ عمروء فعاده الزهريء فلما قام الزهري. 
قال: ما رأيت شيخاً أنص للحديث الجيد من هذا الشيخ» وقال علي عن 
القطان: عمرو بن دينار أثبت عندي من قتادة» قال صالح بن أحمد: فذكرتٌ 
ذلك لأبي. فقال مثلهء قال صالح: وقال أبي: عمرو أثبت الناس في عطاءء 
وقال النسائي: ثقة ثبت» وقال أبو زرعة» وأبوحاتم: ثقة» وقال ابن عيينة» 
وعمرو بن جرير: كان ثقة ثبتاً كثير الحديث» صدوقاً عالماًء وكان مفتي أهل 
مكة في زمانه» وذكره ابن حبان في «الثقات»ء وقال: جاوز السبعين» وقال 
الدُوريَ عن ابن معين: لم يسمع من البراء بن عازب» وقال ابن أبي حاتم» عن 
ا زرغ لم يسمع من أبي هريرة» وقال الترمذي: قال البخاري: لم يسمع 
عمرو بن دينار من ابن عباس حديثه عن عمر في البكاء على الميت» قال 
اا وقال اا عا فيل عله مون لشف 
باطل . ۰ 

قال أحمد: مات سنة (0) أو .)۱١١(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (170) حديثاً. 

(نافع بن جُبير) بن مُطعم بن عَدِيَ بن تفل بن عبد مناف النوفليَء 
أبو محمدء أو أبو عبد الله المدني» ثقة فاضلٌ [۳]ء مات سنة (19) (ع) تقدم 
في «شرح المقدمة» ج۲ ص۸۲٤.‏ 

5 (أبُو شَرَيْح الْخْرَاعِيُ) الْكَعْبِىَء اختّلف في اسمهء فقيل: حُويلد بن 
عمرو» وقيل: عمرو بن خُويلدء وقيل: عبد الرحمن بن عمروء وقيل: هانئ بن 
عمروء وقيل: كعب بن عمروء والمشهور الأول» وهو خويلد بن عمرو بن 
صخر بن عبد العرّى بن معاوية بن الْمُحْتَرشُ بن عمرو بن مازن بن عدي بن 
عمرو بن ربيعة. 


(۲۱) - باب الْحَتّ عَلَى إِكْرَام الْجَارٍ وَالضَّيف.... إلخ - حديث رقم (184) 
اوا 

أسلم قبل الفتح”» وكان معه لواء حزاعة يوم الفتح» مات سنة ثمان 
وستين على الصحيح ع0 تقدم في (شرح المقدمة» ج۲ ص۸۳٤.‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف رحمه الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخه زهير» فما 
أخرج له الترمذيّ. 

٣‏ - (ومنها): أن ابن عبينة أثبت من روى عن عمرو بن دينار. 

(ومنها): أنه فيه رواية تابعي عن تابعيَّ: عمرو عن نافع . 

ه ‏ (ومنها): أن عمرو بن دينار» هذا أول محل ذكره» وجملة ما رواه 
المصئف لعمرو )١55(‏ حديثا. 

5 (ومنها): أن صحابيّه ممن اشتهر بكنيته» على اا :فى اه 
٠ EE‏ 

۷ - (ومنها): أن جملة من يُكنى بأبي شريح في الكتب السنّة أربعة: 

١‏ أحدهم: هذا المترجم هنا. 

۲ والثاني: أبو شريح الكنديٰ» واسمه هانئ بن يزيد الْمَنْحِجىَ 
صحابئ نزل الكوفة» وحديثه عند البخاري فى «الأدب المفرد»» وأبى داود» 
والنسائئ . ٠‏ ۰ 

 "‏ والثالث:. أبو شريح المعافري» واسمه عبد الرحمن بن شريح بن 
عبيد الله الإسكندرانيٌ» من الطبقة السابعة» ثقة فاضل» أخرج له الجماعة. 

> - والرابع: أبو شريح يروي عن أبي مسلم العبديّ» مقبول» من 
السادسة» حديثه عند ابن ماجه فقط. 

۸ - (ومنها): أن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له في الكتب 
البتة إلا ستة أحاديف: ٠‏ 


)١(‏ هكذا فى «الإصابة» 2١07/0‏ والذي في «تهذيب التهذيب»» و«تحفة الأشراف»: 
أسلم يوم الفتح» والظاهر أن ما في «الإصابة» هو الصواب» فتأمل. 


البحر المحيط الثجاج اشر ح صحيح الإمام مسلى بل الحجاج كتاب الايمان 


١‏ - حديث الباب عند الجماعة. 

؟ - وحديث: (إن مكة حرمها الله...» الحديث» عند الشيخين» 
والترمذيّ» والنسائيّ. 

LETE‏ إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل . . .» الحديث 
مختصر» عند أبى داود» والترمذي. 

E ٤‏ من ا بقتل أو حَبّل. . .» الحديث عند أبي داود» 
وابن ماجه. 

٥‏ - وحديث: «والله لا يؤمن. . .2 عند البخاري فقط. 

5 - وحديث: «اللهم إني أحرّج حقٌّ الضعيفين: اليتيم» والمرأة») عند 
النسائي فقطء والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما شرح الحديث فقد تقدّم في حديث 
أبي هريرة به وإنما أتكلّم هنا في مسألتين فقط : 

(المسألة الأولى): حديث أبي شريح الخزاعئ ذه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا في «الإيمان» [184/11] (48) من طريق نافع بن 
جُبير» عن أبي شريح» وسيأتي في «كتاب اللقطة» مكرًراً من طريق سعيد 
المقبري» عنه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

و(البخاري) فى «كتاب الآدب» (۱۳/۸ و9”) وفى «الرقاق» (۸/ »)٠١١‏ 
وفى «الأدب المفرد» (7. »)١‏ و(أبو داود) فى «الأطعمة» .»)۳۷٤٨(‏ و(الترمذي) 
لي «البرً» ١951/(‏ و1958١)ء‏ و(النسائئ) 7 «الرقاق» من «الكبرى» »)٤١١(‏ 
و(ابن ماجه) فى (الأدب» )۳٦۷۲(‏ و(۳۹۷). 

و(مالك) في «الموطأ» (7141)» و(الحميدي) في «مسنله' (010/0 
و”لاهة), اخ فى (مسنده» /٤(‏ ۳۱ و”/ ۳۸٤‏ و7886). و(عبد بن حميد) 
في (مسنده) (485)» و(الدارمي) 5 (سئنه) (51 7٠١‏ و57١5)»‏ و(أبو نعيم) في 
«المسند المستخرج» »)١75(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


(19) - بَابُ بَيَانٍ كَوْنِ تَفْييرٍ الْمُنْكَرِ مِنَّ الايمَانٍ ‏ حديث رقم (180) 


(۲۷) - (بَابُ بَيَانِ كُوْنِ تغيير الْمنْكَرِ مِنَ الإيمَانِ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 
 )45( ]186[‏ (حَدَثَنَا بو بكر بن ابي شَيْبَة حَدَتَنَا وَكيعٌ» عَنْ سُفْيَانَ. 


6 سم 


ل ؛ حَدََنَا مُحَمَّدُ بن جَعْمَرِ حَدَكَنَا شَعْبَةُ 
كِلَاهُمَا عَنْ قيس بْنِ مُسْلِمِء عَنْ طَارِقٍ بن شِهَابٍء وَهَذَا حَدِيتُ أبي بَكْرِء قَالَ: 
َو مَنْ بَا ِالْحْطْبَةٍ يو م اليد د قَبْلَ الصَّلَاةٍ مَرْوَانُ» فَقَامَ ليه ۾ رَجُلّء قَقَالَ: الصَّلَاة 
ل قذ رد ها مالك كقال ألو توب" ما هذا فَقَدْ قَضَى مَا 


وهرت 2 2 و 


عَلَيْه سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يَقُولُ : مَنْ رای مِنْكمْ مُنْكراً لير بِيّدِوء فَإِنْ لم 
تطغ فسان قن لم شتطع قله وديک صف الايمَانِ»». 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ - (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِبح الرُوّاسي» أبو سفيان الكوفئ» ثقةٌ حافظ 
عابدٌء من كبار [4] (ت۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

١‏ (سُفْيَانَ) بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري الكوفيٌ» ثقة حافظ فقية 
ا وربما دڵس» من رؤوس [۷] (ت١15١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة) 0 

(قس ا بن مُسْلِم) الْجَدليَ - بفتح الجيمء والذال - القذواي ١‏ أ 

عمرو د ثقةٌ رمي بالإرجاء [5]. 

رَوَى عن طارق بن شهاب» والحسن بن محمد بن الحنفية» ومجاهد» 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وإبراهيم بن جرير» وسعيد بن جبير. 

ورَوّى عنه الأعمش» وشعبة» والثوريّ» ومسعرء ومالك بن مِعُولء وأبو 
الْعْمَيسء ورَقَبة بن مَضْمّلة» وإدريس بن يزيد الأوديّ» وغيرهم. 

قال عليّء عن يحيى: كان رجا وهو ات من ا قيس» وقال 


)١(‏ بفتح العين المهملة» وسكون الدال: نسبة إلى عَذوان قبيلة من قيس عيلان. انتهى 
«لب اللباب» .1١9/7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


۱۹٩‏ سک۹٠‏ کے 


صالح بن أحمد» عن أبيه: ثقة في الحديث» وقال أحمدء عن سفيان: كانوا 
يقولون: ما رَقَع رأسه إلى السماء منذ كذا وكذا تعظيماً لله» وقال ابن معين» 
وأبو حاتم : ثقة» وقال أبو داود: كان مرجتاًء وقال النسائيّ: نقذ وكان يرق 
الإرجاء» وعن أبي داود» عن شعبة» أنه ذكره» فجعل يُِلَيِّنهه وذكره ابن حبان 
فى «الثقات». 

قال أبو نعيم» والبخاري» وعظيّن شات مهه عر ين وما ركذا 0 
ابن شعة وال كان نقة فال دوت صالح» وقال العجليّ: كوفىٌ ثقة 
وقال يعقوب بن سفيان: ثقة ثقة» وكان مرجتاً . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا 
الحديث» وحديث أبي موسى الأشعريّ ونه رقم :)۱١١١(‏ «كان يوم عاشوراء 
ا اليهود...2 وأعاده بعده» وحديثه أيضاً رقم :)١55١(‏ ابم 
أهللت. . .» وأعاده بعده أيضاًء وحديث عمر بن الخطاب له رقم )۳١٠۷(‏ 
«إني لأعلم حيث نزلت. . ۰ وأعاده بعده مرتين. 

4 (طارق لو شهات) بن عبد سس بن هلال بن سَلَّمَة بن عَؤْف بن 
جُشّم بن عمرو بن لؤي بن رُهْم بن معاوية بن أسلم بن أحمس الْبَجَليَ 
الأحمسي, أبو عبد الله الكوفيّء رأى النبي بي ويقال: لم يسمع منه [1]. 

رأى النبي يِه وروی عنه مرتلا وعن الخلفاء الأربعة. وبلال» 
وحذيفة» وخالد بن الوليد. والمقداد» وسعد» وابن مسعود. وأبي موسى » 
وأبي سعيد» وكعب بن عُجرة» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه إسماعيل بن أبي خالد» وقيس بن مسلم» ومُخَارق الأحمسيّ» 
وعلقمة ب ده وما بن صر ته ا 

قال إسحاق بن منصور» عن يحيى بن معين: ثقة» وقال أبو داود: رأى 
النبي كَل ولم يسمع منه شيئاًء وقال ابن أبي حاتم» عن أبيه: ليست له 
صحبة» والحديث الذي رواه: «أييّ الجهاد أفضل؟. . .» مرسل» قلت له: قد 
أدخلته في مسند الؤحدان؟ قال: لِمَا حكي من رؤيته النبئ كه وقال العجليّ: 
طارق بن تهات الأحمسيّ من أصحاب عبد الله» وهو ثقة. 

وقال في «الإصابة» )٤۱١/۳(‏ بعد ذكر حكاية أي حاتم المذكورة ما 


(16) - بَابُ بَيَانِ كَوْنِ تَفْييرٍ الْمُنْكَرٍ مِنَّ الِايمَانِ ‏ حديث رقم (180) 


نضه: قلت: إذا ثبت أنه لقي النبئ كل فهو صحابي على الراجح» وإذا ثبت 
أنه لم يسمع منه» فروايته عنه مرسل صحابي» وهو مقبول على الراجح» وقد 
أخرج له النسائي عدَّة أحاديث» وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته» وقال أبو 
داود الطيالسيّ: حدثنا شعبة» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» قال: 
رأيت النبي كَل وغزوت في خلافة أبي بكرء وهذا إسناد صحيح» وبهذا 
الإسناد قال: قَدِمَ وَفْدُ بجيلة على النبئ بف فقال: «ابدءوا بالأحمسيين»"'» 
ودعا لهم» وأخرج البغويّ من طريق شعبة» عن قيس بن مسلم» عن طارق» 
قال: رأيت النبئ يل وغزوت في خلافة أبي بكر. انتهى المقصود من 
«الإصاية». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا أن الحقّ ثبوت الصحبة 
لطارق» وقد أثبتها له أبو نعيم» وابن منده» وابن حبّانء وابن قانع» وابن 
عبد البرٌء والعسكري» وابن حزم في «المحلى» »)٠٤١/۲(‏ وتبعهم من 
المتأخرين أحمد محمد شاكر» والألباني» وغيرهم» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

قال خليفة وغيره: مات سنة اثنتين وثمانين» وقال عمرو بن عليّ: مات 
سنة (۳)» وقال ابن ثُمَير: سنة (5)» وحَكى ابن أبى خيثمة» عن ابن معين أنه 
مات سنة (۱۲۳)» وهو وهم . ٠‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب الأحاديث الأربعة التي ذكرت في 
ترجمة قيس قبله . 

ه ‏ (أَبُو سَّعِيد) سعد بن مالك بن سِئَان الْحُدريٌ الصحابي ابن 
الصحابيّ زاء تقدّم في «شرح المقدّمة) ج۲ ص٥۸٤.‏ 

والباقون تقدّموا قريباًء والله تعالى أعلم. 
. لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصتف رحمه الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» ."٠١ /٤‏ قال الهيثمي في «الجمع» :57/٠١‏ رواه 


أحمد» وروى الطبراني بعضه» إلا أنه قال: «ابدءوا بالأحمسيين قبل القيسيين»› 
ورجالهما رجال الصحيح . 


البحر امحيط الٹجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

بح 1 امسيت سس تت دي ل م 

- (ومنها): أن فيه التحديث والعنعنة» وكلاهما من صيغ الاتصال» 
على الراجح في «عن» من غير المدلس. 

۳ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة: غير شيخه أبي بکر» فلم يُخرج 
له الترمذيّ. 

٤‏ - (ومنها): أن السند الأول مسلسل بالكوفيين» غير الصحابئ» فمدني» 
وأما الثاني فمسلسل بالبصريين إلى شعبة. 

ه ‏ (ومنها): أن شيخه ابن المثنى أحد مشايخ الأتمة الستة دون واسطة» 
وقد تقذموا غير مرّة. 

5 (ومنها): أن فيه كتابة (ح) إشارة إلى التحويل» وقد مر البحث فيها 
مستوفى . 

۷ - (ومنها): أن فيه قيساً وطارقاً هذا أول محل ذكرهما من الكتاب» 
وا زواء ل ليبا أرفة اجادية فتكلا كنا أسلمك يانه الفا 

۸ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيَّ: قيس عن طارق على ما 
قالوا» لکن الراجح صحبة طارق» فيكون فيه رواية صحابيٰ عن صحابيّ. 

4 (ومنها): أن فيه أبا سعيد الخدري وله أحد المكثرين السبعة» روى 
(۱۱۷۰) حديثاً . 

١‏ (ومنها): قوله: (وَهَذًَا حَدِيتُ أبِي بَكْرِ) إشارة إلى أن شيخيه لم 
يتفقا فى لفظ الحديث» وإنما اتفقا فى المعنى فقطء وهذا الذي ساقه هنا لفظ 
شيخه أبي بكر بن أبي شيبة» وأما شيخه محمد بن المثثى» فرواه بمعناه: وهذه 
المجانة كد كرت في كتب المصطلح» وقد قدّمنا تحقيقها في مقدّمة شرح 
المقدّمة مستوفى» فراجعه 55/١(‏ - 18) تستفدء وبالله تعالى التوفيق» والله 
تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ ارق بْنِ شِهَابٍ) البجلي الأحمسيّ طب أنه (ثَالَ: ول مَنْ بدا 
بالخطبَةٍ يو يَوْمَ اليد قَبْلَ الصَّلَاةٍ مَرْوَانُ) بن الحكم بن أبي العاص بن أميّة 24 
عبد 7 0 المدنن» ولي الخلافة في آخر سنة أربع وستين» ومات 


(50) - بَابُ بَيَانٍ كَوْنِ تير الْمُنكر مِنَ الإيمَانِ - حديث رقم )۱۸١(‏ 


خمس وستين في رمضان» و ا وو سف ول یت له 
قال النوويّ رحمه الله تعالى: قوله: «أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل 
الصلاة مروان»: قال القاضي عياض كأَنْهُ: اخثلف في هذاء فوقع هنا ما نراه» 
وقيل: أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة عثمان ذئه» وقيل: عمر بن 
الخطاب وليه لما رأى الناس يذهبون عند تمام الصلاة» ولا ينتظرون 
الخطبة» وقيل: بل ليدرك الصلاة من تأخر وبَعُد منزله» وقيل: أول من فعله 
معاوية» وقيل: فعله ابن الزبير ده » والذي ثبت عن النبي كَل وأبي بكرء 
وعمرء وعثمان» وعلي وُه تقديم الصلاة» وعليه جماعة فقهاء الأنسناه وقد 
عَدّه بعضهم إجماعاً ‏ يعني والله أعلم ‏ بعد الخلاف» أو لم يلتفت إلى خلاف 
بني أمية» بعد إجماع الخلفاء. والصدر الأول. 
وفي قوله بعد هذا: «أما هذا فقد قضى ما عليه»» بمحضر من ذلك 
الجمع العظيم» دليل على استقرار السنة عندهم على خلاف ما فعله مروان» 
ونه شا اها جه نز له م وول الها عله يفول" المع راق متكا 
فليغيره»» ولا يسمى منكراً لو اعتقده» ومن حضرهء أو سبق به عمل» أو مضت 
به سنّة» وفي هذا دليل على أنه لم يعمل به خليفة قبل مروان» وأن ما خكي 
عن عمر» وعثمان» ومعاوية وين لا يصح. والله أعلم. انتهى كلام النووي 
وصسند ا 
وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: «أول من بدأ بالخطبة 
يوم العيد قبل الصلاة مروان»: هذا أصح ما رُوي في أول من قدّم الخطبة على 
الصلاة» وقد روي أول من فعل ذلك عمرء وقيل: عثمان»ء وقيل: ابن الزبير» 
وقيل: معاوية ور . قال: وبعيد أن يصح شيء من ذلك عن مثل هؤلاء؛ لأنهم 
شاهدوا رسول الله يي وصلوا معه أعياداً كثيرةًء والصحيح المنقول عنه» 
والمتواتر عند أهل المدينة تقديم الصلاة على الخطبة» فكيف يعدل أحد منهم 
عمًا فعله النبيّ بء وداوم عليه إلى أن تُوفي؟ فإن صح عن واحد من هؤلاء 


.۲۱/۲ «شرح مسلم»‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
سال 
أنه قدّم ذلك» فلعله إنما فعله لما رأى من انصراف الناس عن الخطبة» تاركين 
لسماعهاء مستعجلين., أو ليّدرك الصلاة من تأخّرء وبعْد منزله» ومع هذين 
التأويلين» فلا ينبغي أن تترك سنة رسول الله ية لمثل ذلك» وأولئك الملا 
أعلم» وأجل من أن يصيروا إلى ذلك. والله أعلم. 

0 مروان» وبنو أميّة فإنما قدّموا لأنهم كانوا في خطبهم ينالون من 
علي 4 َيه » ويسمعون الناس ذلك» فكان الناس إذا لوا معهم انصرفوا عن 
ا الف فلمًا رأى مروان ذلك» أو من شاء E‏ قدّموا 
الخطبة ليسمعوا الناس من ذلك ما يكرهون» والصواب تقديم الصلاة على 
الخطبة» كما تقدّم» وقد حَكي بعض علمائنا الإجماع. انتهى كلام القرطبيّ 
رحمه الله تعالى ٠‏ . 

(قْقَامَ إ يه رَجُلّ) قال صاحب «التنبيه» : هذا الرجل لا أعرفه" . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: قد يقال: كيف تأخر أبو سعيد ذ#نه» عن 
إنكار هذا المنكر» حتى سبقه إليه هذا الرجل؟ وجوابه أنه يحتمل أن أبا سعيدء 
لم يكن حاضراً أوْلَ ما شرع مروان في أسباب تقديم الخطبة» فأنكر عليه 
الرجل» ثم دخل أبو سعيد» وهما في الكلام. 

ويحتمل أن أبا سعيد كان حاضراً من الأول» ولكنه خاف على نفسه أو 
غيره حصول فتنة» بسبب إنكاره» فسقط عنه الإنكار» ولم يَف ذلك الرجل 
ا اعفاد هرز هتر أرطي اكه أو أنه حاف و حاط سف 
وذلك جائز في مثل هذاء بل مستحب. ويحتمل أن أبا سعيد هَمّ بالإنكار» 
فبدره الرجل» فعضده أبو سعيد» والله أعلم. ثم إنه جاء في الحديث الآخرء 
الذى اتفق البخاري ومسلم رحمهما الله على إخراجه. في «باب صلاة العيد) 
أن أبا سعيد وه هو الذي جذب بيد مروان» حين رآه يصعد المنبر» وكانا 
جاءا معا اكفيرران بكر بار ها E‏ فيحتمل أنهما قضيتان: 
إحداهما لبي سعيد» والأخرى للرجل» ب بحضرة أبي سعيد» والله أعلم . 


)1( «المفهم» ۱ .T۲_--‏ 
)۲( لاثثبيه المعلم بمبهمات مجح مسلم» ص .0١١‏ 


)188( بَابُ بيان كَوْنِ تَغْيير الْمُنْكر مِنَ الاِيمَانٍ  حديث رقم‎ - )5١( 


وأما قوله: «فقد قضى ما عليه»» ففيه تصريح انار انما من أب 
سعيد. انتهى كلام الو ر ا 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: «فقام إليه رجل . . . إلخ»: مقتضى 
هذا السياق أن المنكر على مروان رجل غير أبي سعيد» وأن أبا سعيد مُصوّبٌ 
للإنكار» مستدل على صخته» وفى الرواية الأخرى أن أبا سعيد هو المنكرء 
والمشتدل» ووجه التوفيق بينهما أن يقال: إن كلّ واحد من الرجل وأبي سعيد أنكر 
على مروان» قراف بعض الرواة إنكار الرجل» ورأى بعضهم إنكار أبي سعيد» 
وقيل: هما واقعتان في وقتين» وفيه بُعْدّ. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي استبعده القرطبيّ من حمله على 
تعدد الواقعة» قد قوّاه الحافظ في «الفتح»» وذكر أيضاً أن يكون الرجل هو أبا 
مسعود الأنصاريّ وَكه؛ لأنه كان حاضراً تلك الواقعة» كما بيّنه عبد الرزاق في 
روايته . 

والحاصل أن الحمل على تعدد الواقعة أقرب الاحتمالات» والله تعالى 
أعلم . 

(قَقَالَ) الرجل منكراً على مروان في تغييره السنّة (الصَّلا قَبْلَ الْخْطْبَةِ أي 
إن الستة أن تقدّم صلاة العيد على خطبته؛ لأنه بي كان يفعل ذلك» فقد أخرج 
الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري به قال: «كان رسول الله ية يخرج 
يوم الفطر والأضحى إلى المصلىء فأوّلُ شيء يبدأ به الصلاة» ثم ينصرف» 
فيقوم مُقَابلَ الناس» والناس جلوس على صفوفهم» فيعظهم» ويوصيهمء 
ويأمرهمء فإن كان يريد أن يَقْطع بَعْثاً قطعهء أو يأمر بشيء 8 به ثم 
ينصرف. . .» الحديث. 

(قَقَالَ) أي مروان ردا على الرجل (قَدْ ترك) بالبناء للمفعول (مَا) موصولة 
أي استقرٌ (هتالک) في ذلك الزمان من تقديم الصلاة ة على الخطبة. 

[تنبيه]: قوله: «هنالك» ظرف زمانء فإنها وإن كان الغالب أن e‏ 
ظرف مكان» كما قال في «الخلاصة» : 


)1( ااشرح مسلم» ۲/۲ _ ار (١‏ «المفهم» 1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


وَبِههُنَا) أو «َمَهّنَا) أَشِد إلى ِى الْمَكَانِ وَبِهِ الْكَافَ صلا 
في الك 0 باثي فة أو «هَنَا» وَبِهِمُتَالِكَ) ال 5 «هِنا)» 
إلا أنها تأتى أيضاً للزمانء فقد ذكر ابن مالك فى «التسهيل» أن «هناك»» 
وفهثالك)2 ودمَنَاء اليد قد يشان بها لمان 0006 تعالى : #هتالك تبلا 
کل یں ما أسَلقَت» [يونس: ۳۰]» أي في يوم نحشرهم» وقول اناا 
0 لأر تَمَاهمث فَهَْاك يَعْتَرِفُونَ أَئْنَ الْمَفْرَعُ 
أي في وقت تشابه الأمور» وقوله: 


EE EET جه كران‎ 


أي ولات فى ذلك الوقت حنين . ا 


(فْقَالَ أبُو سَمِيلٍ) الخدريّ وك (أَمَا) حرف شرط وتوكيد» وتفصيل (هَدًا) 
أي الرجل المنكر على مروان (فَقَدْ قَضَى ما عَلَيْه) أي الذي وجب القيام به 
عليه» وهو الإنكار بلسانه» حيث لا يستطيع الإنكار بيده؛ لكون مروان هو 
الأمير» ثم ذكر أبو سعيد َيه قولهء فقال: (سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقُول 
«مَنْ) شرطيّة» ويحتمل أن تكون موصولةًء دخلت الفاء في خبرها؛ لشبهها 
بالشرط في العموم» وغيره» كما هو موضّح في محله (رَأَى مِنْكُمْ مُكراً ليره 
بِيّدِه) إذا كان مما يَحتاج في تغييره إلى اليدء مثل كسر أواني الخمرء وآلات 
اللهو؛ كالمزامير» والأوتار» والطبل» وكمنع الظالم اک یو 
وغير ذلك (فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِه) أي إن لم يستطع تغييره بيده» فليّنكره 
بلسانه» بأن يقول ما يُرْتجَى نفعه» من لِين» أو إغلاظ» حسبما يكون أنفع» 
فقد يُبْلَْ بالرفق» والسياسة» ما لا يُبْلَْ بالسيف والرياسة, (فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ 
َبِقَلْبه) أي فليغيره بقلبه» ومعناه أن يكره ذلك الفعل بقلبهء وتغرع علي أن الو 
قدو عاك اة لغيره (وَدَلِكَ) أي الاكتفاء بالكراهة بالقلب (أضعت الْإِيمَانِ) أي 
أضعف خصال الإيمان. 

يعني أن تغيير المنكر بقلبه» وهو إنكاره آخر خصلة من الخصال المتعيّنة 
على المؤمن في تغيير المنكرء فلم يبق بعدها للمؤمن مرتبة أخرى في تغييره» 


.٠٤ - ٩۳/١ راجع: «حاشية الخضري على شرح ابن عَقِيل على الخلاصة»‎ )١( 


(0) - بَابُ بيان كُوْنِ تَغْيير الْمُنْكَر مِنَ الإيمَانِ - حديث رقم (180) 


ولذلك قال في الروايةالأخرى ورلن وراو ذلك امن الأيمان نه ردن 
أئالم يبق وراء هذه المرتبة رتبة أخرى. أفاده القرطبئ رحمه الله تعالى" . 

وقال السندي رحمه الله تعالى: قوله: «أضعف الإيمان»: أي أضعف 
أعمال الإيمان المتعلّقة بإنكار المنكر في ذاته» لا بالنظر إلى غير المستطيع» 
فإنه بالنظر إليه تمام الوسع والطاقة» وليس عليه غيره. انتهى . 

[تنبيه]: قال الشيخ عر الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى: فيه سؤالان: 

(الأول): ما العامل في المجرورين الأخيرين؟ . 

(الثاني) : قوله: أضعف الإيمان مشكل؛ لأنه يدم فاعله» وأيضا فقد 
يعظم إيمان الشخص» وهو لا يستطيع التغيير بيده» فلا يلزم من العجز عن 
التغيير ضعف الإيمان» لكنه قد جعله أضعف الإيمان» فما الجواب؟. 

قال: الجواب عن الأول أنه لا يجوز أن يكون العامل «يَعْيرْه» المنطوق 
به؛ لأنه لو كان كذلك» لكان المعنى: فليغيّره بلسانه» وقلبه» لكن التغيير لا 
یتأتی باللسان» ولا بالقلب» فيتعيّن أن يكون العامل فلينكره بلسانه» وليكرهه 
بقلبه» فيثبت لكل واحد من الأعضاء ما يناسبه. 

ون الفاتى: أذ العاف بالابياة هن امان لجات الى هه 
الأعمال» ولا شك أن التقرّب بالكراهة» ليس كالتقرّب بالذي ذكره قبله» ولم 
يُذكر ذلك للذمٌ» وذكر ليعلّم المكلّف حَقّارة ما حصل في هذا السو افيرتقي 
إلى غيره. انتهى كلام ابن عبد السلام. نقله السيوطئ في شرح النسائي“» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: حديث أبي سعيد ذَنه هذا من أفراد 
افو ق ۰ 


)١(‏ هو فى حديث ابن مسعود وله الآتى بعد هذا. 

(۲( «المفهم» /. 

(۳) التعبير بالإيمان المجازي فيه نظر لا يخفى » فتبصّر. 
©( راجع : «زَهْر الرَبَّى في شرح المجتبى» ۸ - 1۳. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
£ ل٠‏ کک > ے 


(المسألة الثانية): في بيان تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [۲۲/ ۱۸٥‏ و185] )٤۹(‏ بهذه 
الأسانيد فقط. ۰ 

و(أبو داود) في «الصلاة» )١١150(‏ و«الملاحم» »)575٠0(‏ و(الترمذي) في 
«الفتن» (۲۱۷۲)» و(النسائي) في «الإيمان» (۸/ »)۱۱١‏ و(ابن ماجه) في 
«الصلاة» (1/5ا5١)‏ و«الفتن» »)50١(‏ و(الطیالسئ) فى «(مسنده» ,)5١95(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ٠١‏ و01/8)» و(أبو تُعيم) في «المسند المستخرج» 
١/5(‏ و975١).‏ و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» (۳۰۷)» و(البيهقي) في «الكبرى» 
(١۱/٩4)ء‏ والله تعالى أعلم. ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان كون تغيير المنكر من الإيمان. 

۲ - (ومنها): بیان أن الإيمان يزيد وينقص» ووجه الاستدلال به أنه کله 
جعل الإنكار بالقلب أضعف الإيمان» فهو يدل على ما قبله» وهو الإنكار 
بالقول» قوي الإيمان» والذي قبله» وهو الإنكار باليد أقوى منه» وهذا هو 
التفاوت. 

۳ - (ومنها): أن قوله ب: «فليغيّره» أمر» وهو للوجوب» فالأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر من واجبات الإيمان» ودعائم الإسلام» 
بالكتاب» والسنة» وإجماع الأمة» ولا يعتد بخلاف الرافضة في ذلك؛ لأنهم 
إما مرو وإما مبدّعون» فلا يعتدٌ بخلافهم ؛ لظهور فسقهم . قاله القرطبيّ. 

 :‏ (ومنها): أن وجوب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر على 
الكفاية؛ لقول الله تعالى: ولت منک ام يدعو إلى اير ويأمرون بالْعرُوفٍ 
وَيَتْهُوْنَ عن عن السك » الآية [آل عمران: 0]٠١5‏ فقد عبّر بلامن» التبعيضيّة إشارة إلى 
أنه ا كفائيّ» والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها) : أن شرط وجوبه أمران: 

(أحدهما): العلم بكون ذلك الفعل معروفاًء أو منكراً؛ لأن ذلك لا يتأتّى 
للجاهل . 

(والثاني): القدرة عليه؛ لأنه قال: «فإن لم يستطع. . . إلخ»» فدلٌ على 


(۲۲) - بَابُ بيان كَوْنِ عيبر الْمُنكَرِ مِنَّ الِايمَانِ - حديث رقم (188) 


أن غير المستطيع لا يجب عليه؛ وإنما عليه أن ينكر بقلبه. والله تعالى أعلم. 
5 (ومنها) : أنه ندل على هزاقب :الا مر بالمعروف» والنهي عن المنكر» 
فأوّلها الإنكار باليد» والثانى الإنكار باللسان» والثالث» وهو الأخير الإنكار 
بالقلب. 
(ومنها): أنه يدل على أن من خاف على نفسه القتل» أو الضرب 
كفل عه خي الك م ون تسن لقن لقا و افا + ردت طلائفة من 
الغُلاة إلى أنه لا يسقط» وإن خاف ذلك" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة): قد تكلم النوويّ رحمه الله تعالى على هذا الحديث 
في لاشرحه) بكلام فسن > ملخص مما قاله المحقّقون. ایت إيراده هناك وإن 
كان بعضه تقدّم» إلا أن ذكره متججوعاً في موضع واحد أعون على استيعابه » 
وأسرع لااستحضاره : 
قال رحمه الله تعالى : وأما قوله ية : «فليغيره»: فهو أمر إيجاب بإجما 
و فو ومت م فهر من ۴ 1 5 
الأمة» وقد تَطابق على وجوب الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر الكتاب» 
والسنة» وإجماع الأمة» وهو أيضاً من النصيحة التي هي الدين» ولم يخالف 
فى ذلك إلا بعض الرافضة» ولا يُعتَدَ بخلافهمء كما قال الإمام أبو المعالي» 
إمام الحرمين: لا يُكتّرث بخلافهم في هذاء فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن 
ينبغ هؤلاء. 
ووجوبه ا لا بالعقل. خلافاً للمعتزلة» وأما قول الله كك : عي 


صرح معام وح 


شنک لا يَسُدمُْ من صَّلَّ إا أَهْتَدَيشْم 4 الآية [المائدة: ٠٠٠]ء‏ فليس مخالفاً لما 
0 لأن المذهب الصحيح عند المحققين في معنى ال إنكم إذا فعلتم ما 


كُلُفتم به فلا يضركم تقصير غيركم؛ > مثل قوله تعالى : #ولا رر زره وِنْدَ 
4 [الإسراء: »]٠١‏ وإذا كان كذلك» فمما كل به الأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكر» فإذا فعله» ولم يمتثل المخاطبء. فلا عَنْبَ بعد ذلك على الفاعل؛ 


لكونه أدى ما عليه» فإنما عليه الأمر والنهي. لا القبول» والله أعلم. 


.575/١ راجع : «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الايمان 


ثم إن الامر بالمعروف» والنهي عن المنكر فرض كفاية» إذا قام به بعض 
الناس» سقط الحرج عن الباقين» وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه» بلا 
عذر» ولا خوف. 

ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يَعْلّم به إلا هوء أو لا يتمكن 
من إزالته إلا هوء وكمن يَرَى زوجته» أو ولده. أو غلامه على منكرء أو 
تقصير في المعروف. 

قال العلماء رحمهم الله تعالى: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر؛ لكونه لا يفيد في ظنهء بل يجب عليه فعله» ©قَنّ الى 
فع مرم [الذاريات: 00]» وقد قدمنا أن الذي عليه الآأمروانتهي» لا 
القبول» وكما قال الله كك: «إنًا عَلَ اَليَسُولِ إلا الْبَلَمْ4 [العنكبوت: 18]» ومَثّل 
العلماء هذا بمن يرى إنساناً في الحمام» أو غيره» مكشوف بعض العورة» 
ونحو ذلكء والله أعلم. 

قال العلماء: ولا يشترط في الآمر والناهى أن يكون كامل الحال» ممتثلاً 
ا ا به چا ما جن عت يل ,عليه الأ وإن كان تجلة يما بابر ب 
والنهي وإن كان متليسا يما ينه غغ فإنه يجن عليه فيان أن آم نفس 
وينهاها ويأمر غيره وينهاه» فإذا أخلّ بأحدهماء كيف يباح له الإخلال 
بالآخر؟. 

قال العلماء: ولا يختص الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» بأصحاب 
الولايات» بل ذلك جائز لآحاد المسلمين» قال إمام الحرمين: والدليل عليه 
إجماع المسلمين» فإن غير الولاة في الصدر الأول» والعصر الذي يليه» كانوا 
يأمرون الولاة بالمعروف» وينهونهم عن المنكر» مع تقرير المسلمين إياهم» 
وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» من غير 
ولاية» والله أعلم. 

ثم إنه إنما يأمر وينهى» من كان عالماً بما يأمر به وينهى عنه» وذلك 
يختلف باختلاف الشيء» فإن كان من الواجبات الظاهرة» والمحرمات 
المشهورة» كالصلاة» والصيام» والزناء والخمرء ونحوهاء فكل المسلمين 
علماء بهاء وإن كان من دقائق الأفعال» والأقوال» ومما يتعلق بالاجتهاد. لم 


)180( بَابُ بَيَانِ کون تَفْيير الْمُنكر مِنَ الِايمَانِ  حديث رقم‎ - )1١( 


ع 


ينكرون ما أجمع عليه أما المختلف فيهء فلا إنكار فيه؛ لأن على أحد 
الفذهين ل معد نضيتة وخا عن المخنار :من كرون من التي 
أو أكثرهم» وعلى المذهب الآخر المصيب واحدء والمخطئ غير متعين لناء 
والإثئم مرفوع عنه» لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من ٠‏ الخللاف» 
فهو حسن محبوب» مندوب إلى فعله برفق» فإن العلماء متفقون على الحث 
على الخروج من الخلاف» إذا لم يلزم منه إخلال بسنّة» أو وقوع فى خلاف 
آخر. 


يكن للعوام جل فيه» ولا لهم إنكاره» بل بل ذلك للعلماء» ثم العلماء انما 


وذكر أقضى القضاة» أبو الحسن الماورديّ البصري الشافعيّ في كتابه 
«الأحكام السلطانية» خلافاً بين العلماء فى أن من قلّده السلطان الْحِسْبَةء هل له 
أن يحمل الناس على مذهبه» فيما اختَلّف فيه الفقهاءء إذا كان المحتسيب من 
أهل الاجتهاد» أم لا يغيّر ما كان على مذهب غيره؟ والأصح أنه لا يغير لما 
ذكرناه» ولم يزل الخلااف ف الفروع»› بين الصحابة والتابعين» فمن بعدهم 
رضي الله عنهم أجمعين» ولا ینکر محتسب» ولا غيره على غيره» وكذلك 
قالوا: ليس للمفتي» ولا للقاضي أن يعترض على من خالفهء إذا لم يخالف 
نضّاء أو إجماعا» 0 قياساً جليًا» والله عليه 
فك اولي . زان متطاولت ا ما الأزمان» 00 رسوم 
و دا وهو باب عظيم» به قوام الأمر وملاکه» وإذا كثر الخبث عم 
العقاب الصالح والطالح» وإذا م يأحذوا على يد الظالم» أوشك أن يعمهم الله 
تعالى بعقابه: حدر لد يحَالِفُونَ عن حرو أن تسم و فت تة أو صم ۾ دات 
ايد4 [النور: 57]. 

فينبغي لطالب الآخرة» والساعي في تحصيل رضا الله كك أن يعتنو 
بهذا الباب» فإن نفعه عظيم» لا سيما وقد ذهب معظمه» ويتخليص نيته» ولا 


)١(‏ بل المحققون على أن هذه المسألة فيها تفصيل» وقد حققته في «التحفة المرضية». 
وشرحها «المنحة الرضيّة» في الأصول» فراجعه» تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 


البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


يهابّنَ من ینکر عليه؛ لارتفاع مرتبته» فإن الله تعالى قال: ##وَلْبَنصرَن لَه س 
رو [الحج: ١٤]ء‏ وقال تعالى : ومن يعنصم بالل مَقَدَ هُدِىَ إل صرطر مسقي [آل 
عمران: »]٠١١‏ وقال تعالى: وين جَهَدُوا فيا لدي سيلا [العنكبوت: »]1٩‏ 
وقال تعالى: #أحيب الاس أن بارا أن يفولا “أمكا وهم لا يفنو © وقد َا الذي 
ين لهم لمن َة اليرت صدا وليَعَلمَنَّ لْكَذِيينَ 402 [العنكبوت: ؟ -*]. 

(واعلم): أن الأجر على قدر النَّصَبْء ولا يتاركه أيضاً لصداقته وموذته» 
ومداهنته» وطلب الوجاهة عنده» ودوام المنزلة لديه» فإن صداقته ومودته» 
كوعدي له جره EE‏ ومن حقه أن ينصحهء ويّهديه إلى مصالح آخرته» وينقذه 
من مضازهاء وصديق الإنسان ومحبه» هو من سعى في عمارة آخرته» وإن أدّى 
ذلك إلى نقص في دنياه» وعدُوُه من يسعى في ذهاب» أو نقص آخرته» وإن 
خضل بسب “ذلك ضورة تقع فى دناه بوإنما كان إبليس عدوا لنا الهذاء راتت 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولياء للمؤمنين؛ لسعيهم في مصالح 
آخرتهم» وهدايتهم إليهاء ونسأل الله الكريم توفيقناء وأحبابناء وسائر المسلمين 
لمرضاته» وأن يعمّنا بجوده ورحمته» والله أعلم . 

وينبغي للآمر بالمعروف» والناهى عن المنكرء أن يَرفْىَ؛ ليكون أقرب 
إلى تحصيل المطلوب» ققد قال الإمام الشافعئ رحمه الله تعالى: من وعظ 
أخاه سرا فقد نصحه وزانه» ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. 

ومما يتساهل أكثر الناس فيه من هذا الباب: ما إذا رأى إنساناً يبيع متاعاً 
معيباً» أو نحوه» فإنهم لا ينكرون ذلك» ولا يُعَرّفون المشتري بعيبه» وهذا 
خطأ ظاهر. وقد نص العلماء على أنه يجب على من عَلِم ذلك» أن ينكر على 
البائع» وأن يُعلم المشتري بهء والله أعلم. وأما صفة النهي» ومراتبه» فقد قال 
الب مي في هذا الحديث الصحيح : «فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن 
لم يستطع فبقلبه»» فقوله وكِةِ:ْ «فبقلبه» معناه: فليكرهه بقلبه» وليس ذلك 
بإزالة» وتغيير منه للمنكر. ولكنه هو الذي فى وسعهء وقوله يَلةِ: «وذلك 
أضعف الإيمان»» معناه ‏ والله أعلم ‏ أقله ثمرة. ۰ 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل في صفة 
الك ن اليو أن ن نكا هه اه وا مه و كان أو اد 


9) - بَابُ بَيَانٍ كَوْنِ تَغيِيرٍ الْمُنْكَرٍ مِنّ الإيمَانِ - حديث رقم (180) 


فيكسر آلات الباطل» ويريق المسكر بنفسهء أو يأمر من يفعله» وينزع 
العُصوب. ويَرُدُها إلى أصحابها بنفسهء أو يأمر بذلك إذا أمكنه» ويرفق في 
التغيير جهده بالجاهل» وبذي العزة الظالم الْمَخُوف شرّه؛ إذ ذلك أدعى إلى 
قبول قوله» كما يستحب أن يكون متولي ذلك من أهل الصلاح والفضل؛ لهذا 
المعنى» ويغلظ على المتمادي في غيه» والمسرف في بطالته» إذا أمن أن يؤثر 
إغلاظة منكراً أشدَّ مما غَيّرهُ؛ِ لكون جانبه محمياً عن سطوة الظالم» فإن غلب 
على ظنه أن تغيبره بیده» يسبب منكراً اشد منه» من قتله» أو قتل غيره» بسببهء 
كف يده» واقتصر على القول باللسان» والوعظ» والتخويف» فإن خاف أن 
يسبب قوله مثل ذلك» عير بقلبه» وكان فى سعة» وهذا هو المراد بالحديث - 
إن شاء الله تعالى - وإن وَجَد من يستعين به على ذلك» استعان ما لم يود ذلك 
إلى إظهار سلاح وحربء ولْيَرْفع ذلك إلى من له الأمر» إن كان الْمُنْكَر من 
غيره» أو يقتصر على تغييره بقلبه» هذا هو فقه المسألة» وصواب العمل فيها 
عند العلماء والمحققين» خلافاً لمن رأى الإنكار بالتصريح بكل حالء وإن قُتل 
وزيل منه كل أَذَىء هذا آخر كلام القاضي رحمه الله تعالى. 

قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: ويسوغ لآحاد الرعية» أن يَصُدَّ 
مرتكب الكبيرة» إن لم يندفع عنها بقوله» ما لم ينته الأمر إلى نصب قتال» 
وشَهْر سلاح» فإن انتهى الأمر إلى ذلك» ربط الأمر بالسلطان» قال: وإذا جار 
والي الوقت» وظهر ظلمه وغشمه» ولم ينزجر حين زُجر عن سوء صنيعه 
بالقول» فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعهء ولو بشهر الأسلحة» ونصب 
الحروب» هذا كلام إمام الحرمين» وهذا الذي ذكره من خلعه غريب» ومع 
هذا فهو محمول على ما إذا لم حف منه إثارة مفسدة أعظم منه. 

قال: وليس للآمر بالمعروف البحث» والتنقير» والتجسس» واقتحام 
الذور بالظنون» بل إن عَكَرَ على منكر عَيّره جهده» هذا كلام إمام الحرمين. 

وقال أقضى القضاة الماورديّ: ليس للمحتيب أن يبحث عما لم يَظهّر 
من المحرّمات» فإن غلب على الظن استسرار قوم بها؛ لأمَارَة» وآثار ظهرت»› 
فذلك ضربان: 

[أحدهما]: أن يكون ذلك في انتهاك حرمة» يفوت استدراكهاء مثل أن 
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يُخبره من يثق بصدقه أن رجلاً خلا برجل ليقتله» أو بامرأة ليزني بهاء فيجوز له 
فى مثل هذا الحال أن يتجسّس» ويُّقدِم على الكشف» والبحث حَذَراً من فوات 
ما لا يُستدْرَكُء وكذا لو عَرّف ذلك غير المحتسِب من المتطوعة» جاز لهم 
الإقدام على الكشف» والإنكار. 

[الضرب الثاني]: ما قَصّر عن هذه الرتبة» فلا يجوز التجسس عليه» ولا 
كشف الأستار عنه» فإن سَمِع أصوات الملاهي المنكرة من دارء أنكرها خارج 
الدار» لم يهجم عليها بالتعؤول؟ لأن: الك اظاهرة ولس عليه أن يكشف عن 
الباطن . 

وقد ذكر الماوردي في آخر «الأحكام السلطانية» باباً حسناً في الحسبة» 
مشتملاً على جُمَل من قواعد الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وقد أشرنا 
هنا إلى مقاصده» وبسطت الكلام في هذا الباب؛ لعظم فائدته» وكثرة الحاجة 
إليه» وكونه من أعظم قواعد الإسلام» والله تعالى أعلم. انتهى كلام النووي 
رحمه الله 037 وهو كلام نفيسٌ جدّاًء ولنفاسته نقلته برمّته» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وقد شرح افا و جوا ا ا ا ترجا وايها 
استوعب فيه فوائد جمّة» وقواعد مهمّة» وإن كان كثير منها سبق في كلام 
النووي» والقرطبي» وغيرهماء إلا أن تحقيقات ابن رجب رحمه الله تعالى مما 
لاعف على اللبيك هاه وغرازتهاة. ولذلق أحببة إيزادعا هنا لان 
الكتاب موضوع لاستيفاء ما يمكن إدخاله في شرح أحاديث الكتاب» إذ أصل 
وضعه لذلك؛ لأن «صحيح مسلم» قد سبق له شروح كثيرة» إلا أنه لم يقع له 
شرح جامع يحتوي على فوائده الإسنادية» والمتنية» فقمت بقدر في لسدّ هذا 
الباب ‏ بعون الله تعالى» وحسن توفيقه» #وما توفي لا اه عه کوت وله 


.55- ۲۱/۲ «شرح صحيح مسلم)‎ )١( 


(۲) يات بيان کون تَغْيِيرِ الْمنْكَر من ن الإيمان حديث رقم )1۸0( 


شهاب» عن أبي سعيد دَه» ومن رواية إسماعيل بن رَجَاءء عن أبيه» عن أبي 

قال: وقد روي معناه من وجه آخرء فخرّجه مسلم» من حديث ابن 
مسعود ويه » عن النبى يي قال : «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي» إلا كان له 
من أمته حواريون وأصحاب . . . .» الحديث. 

ورَوَى سالم المرادي» عن عمرو بن هَرِم» عن جابر بن زيد» عن عمر بن 
الخطاب نه عن النبي بي قال: «سيصيب أمتي في آخر الزمان بلاءٌ شديدٌ من 
سلطانهم» لا ينجو منه إلا وجل عَرّف دين ا ويده وقلبه» 
فذلك الذي سبقت له السوابق» ورجل عرف دين الله» فصدق به وللأوّل عليه 
شاه ورل عرف دون 0 تبعت عليه وان واف مق يعمل بخ اه 
عليه» وإن رأى من يعمل بباطل أبغضه عليه» فذلك الذي ينجو على إبطائه». 
وهذا غريب» وإسناده منقطع . 

وخرّج الإسماعيلي من حديث أبي هارون العبدي» وهو ضعيف جدّاً 
عن مولى لعمرء عن عمر َه عن النبي بيه قال: «توشك هذه الأمة أن 
توناك إلا خلاقة مدر Ty‏ بيده وني NES‏ وف لماه 
وقلبه» فإن جبن بلسانه وبيده فبقلبه». 

وخرّج أيضاً من رواية الأوزاعي» عن عمير بن هانئ» عن علي ذه أنه 
سمع النبي بي يقول: «سيكون بعدي فِتَنُ لا يستطيع المؤمن فيها أن يغير بيده 
ولا بلسانه»)» قلت: يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: «ينكرونه بقلوبهم». 
قلت: يا رسول الله» وهل ينقص ذلك إيمانهم شيئا؟ قال: «لاء إلا كما ينقص 
القطر من الصَّمَاءء وهذا الإسناد منقطع. 

وخرّج الطبراني معناه من حديث عبادة بن الصامت له عن النبي َل 
بإسناد ضعيف . فدَلّت هذه الأحاديث كلها على وجوب إنکار 0 
القدرة عليه» وأما إنكاره بالقلب فلا بد منه» فمن لم ينكر قلبه المنكر دل على 
ذهاب الإيمان من قلبه. 

٠‏ روي عن أي تعره به قال: قال على ولي : «إن أول ما تغلبون 

مو اا ا اا نم الاد رکه فين ل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

3 ...5 ى 
يعرف قلبه المعروف» وينكر قلبه المنكر نُكسّء فجعل أعلاه أسفله». 

وسَمِعّ ابن مسعود َه رجلاً يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف» ولم 
ينه عن المنكرء فقال ابن مسعود: هَلَكَ من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. 

يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحدء 
فمن لم يعرفه هلك. 

وأما الإنكار باللسان واليدء فإنما يجب بحسب الطاقة» وقال ابن 
مسعود ول4 : يوشك من عاش منكم أن يَرَى منكراً لا يستطيع له» غير أن 
يَعْلَّمَ الله من قلبه أنه له كاره. 

وفى «سئن أبى داود» عن الخرشن بن عَمِيرة ذنه» عن النبي بي قال: 
«إذا عملت الخطيئة في الأرض» كان من شَّهدها فكرههاء كمن غاب عنهاء 
ومن غاب عنها فرضيهاء كان کمن شهدها""" . 

فمن شّهد الخطيئة فكرهها في قلبه» كان كمن لم يشهدهاء إذا عجز عن 
إنكارها بلسانه ويده» ومن غاب عنها فرضيهاء كان كمن شهدها وقدر على 
إنكارها ولم ينكرها؛ لأن الرضا بالخطايا من أقبح المحرمات» ويفوت به إنكار 
الخطيئة بالقلب» وهو فرض على كل مسلم» لا يسقط عن أحد في كل حال 
من الأحوال. 

وخرّج ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة ذه عن النبي ي قال: 
من حَضَّر معصية فكرههاء فكأنه غاب عنهاء ومن غاب عنها فأحبهاء فكأنه 
حضرها»» وهذا مثل الذي قبله. 

فتَبيّن بهذا أن الإنكار بالقلب فرض على كل مسلمء في كل حالء وأما 
الإنكار باليد واللسان» فبحسب القدرة» كما في حديث أبي بكر الصديق طبه 
عن النبي بيه قال: «ما من قوم يُعْمَل فيهم بالمعاصي» ثم يقدرون على أن 
يغيرواء فلا يُعَيّروا إلا يوشك الله أن يعمهم بعقابه»» أخرجه أبو داود بهذا 


..)5756( حديث حسن رواه أبو داود‎ )١( 
رواه البيهقئ 557/1» وابن عدي في «الكامل» 2»51877/17 وفيه يحيى بن أب‎ )۲( 
سليمان» وهو ليّن الحديث» لكن يشهد له حديث العُرس هيه المذكور قبله.‎ 


(۲) - بَابُ بَبَانِ كَوْنِ تَفْيرٍ الْمنْكَرِ مِنّ الإيمَانِ - حديث رقم (180) 


اللفظ. وقال: قال شعبة فيه: «ما من قوم يعْمّل فيهم بالمعاصي» هم أكثر ممن 
: ل , 

وخرّج أيضاً من حديث جرير ونه سمعت النبي بل يقول: «ما من رجل يكون 
في قوم يَعْمّل فيهم بالمعاصي» يقدرون أن يغيروا عليه» فلم يغيروا إلا أصابهم الله 
بعقاب قبل أن يموتوا»» وخرّجه الإمام أحمدء ولفظه: «ما من قوم يَعْمّل فيهم 
بالمعاصي › هم أعرّ وأكثر ممن يعمله. اله 

وخرج أا من نخدت عدی بن مةد ضيه قال : 3 سمعت رسول الله کیا 
يقول: (إن الله لا يعذب لع المنكر بين ظهرانيهم» 
وهم قادرون على أن ينكروه» فلا ينكروه» فإذا فعلوا ذلك عَذّب الله العامة 
والخاصة»". 

وخرج أيضاً هو وابنُ ماجه من حديث أبي سعيد الخدري وي طبه قال : 
سمعت النبى كلل يقول: «إن الله ليتسال العبد يوم القيامة› حتى يقول: ما منعك 
إذاد رابت المدكن أن تذكرة؟ افإذا لمن الله عدا جه قال + يارت رجوكك؛ 
٤( g2‏ 
وفرقت من الناس» 

فأما ما أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد ا طن أيضاًء عن 
النبى ييه أنه قال فى خطبته: «ألا لا يَمْنَعَنّ رجلاً هيبة الناس أن يقول بحق إذا 
علمه»» وبَكى أبو سعيد» وقال: قد والله رأينا أشياء فهبناء» وخرّجه الإمام 
آل وزاد فيه: «فإنه لا يُقَرّب من أجل » ولا يباعد من رزق أن يقال بحق› 


أو يذكّر بعظيم» . 


.)۳۰٥و‎ ۳۰٤( صححه ابن حبان‎ )١( 

(۲) صححه ابن حبّان أيضاً (۳۰۰ و07"). 

(۳) رواه أحمد ١97/5‏ وفي إسناده رجل مجهول» وحسّنه الحافظ في «الفتح» 24/١1‏ 
وله شاهد من حديث العرّس بن عميرة ويه ورواه الطيرانئ فى «الكبير» /١١‏ 
۳ قال الهيئمي في «المجمع» ۲۹۸/۷: رجاله ثقات. 0000 

ددم صححه ابن حبان (90/9548). 

(5) رواه أحمد ”/59. وابن ماجه »)40١1(‏ وصححه ابن حبان (۷۳۹۸). 
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وكذلك خرّج الإمام أحمد» وابن ماجه» من حديث أبي سعيد وله عن 
النبي ييو قال: دلا يَحْقِرٌ أحدكم نفسهاء قالوا: يا رسول الله» كيف يحقر 
أحدنا نفسه؟ قال: «يرى أمراً لله عليه فيه مقال» ثم لا يقول فيهء فيقول الله له: 
ما منعك أن تقول في كذا وكذاء فيقول: خشيتٌ الناس» فيقول الله: إياي كنت 


ا أن ر 


فهذان الحديثان محمولان على أن يكون المانع له من الإنكار مجرد 
الهيبة» دون الخوف المسقط للإنكار. 

قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس : آمر السلطان بالمعروف» وأنهاه 
عن المنكر؟ قال: إن خِفْتَ أن يقتلك فلاء ثم عُدتء فقال لي مثل ذلك» ثم 
عُدتء فقال لي مثل ذلك وقال: إن كنت لا بُدّ فاعلاً ففيما بينك وبينه. 

وقال طاوس: أتى رجل ابن عباس» فقال: ألا أقوم إلى هذا السلطان» 
فآمره وأنهاه؟ قال: لا تكن له فتنةء قال: أفرأيت إن أمرني بمعصية الله؟ قال: 
ذلك الذي رید فكن حينئذ رجلا . وقد ذكرنا حديث ابن مسعود وي ونه الذي 
فيه: واف من بعدهم ا فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. 0 
الحديث» وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد. 

وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث في رواية أبي داودء وقال: هو 
خلاف الأحاديث التي أَمَرَ رسول الله اة فيها بالصبر على جور الأئمة. 

وق بجا عن فلا الح بالية لا يتارم اا وقد ص على 
ذلك أحمد أيضاً في رواية صالح» » فقال : SEE‏ 
فحينئذ جهاد الأمراء باليد. أن يزيل ا من المنكرات» مثل أن يريق 
خمورهم» أو يكسر آلات اللهو التي لهمء أو نحو ذلك» أو يُبطل بيده ما 
أمروا به من الظلمء إن كان له قدرة على ذلك» وك ذلك جائز» وليس هو من 


)١(‏ رواه أحمد ۳۰/۳ و٧٤‏ ولالاء وابن ماجه (5008)». وفي سنده انقطاعء بو 
البختري لم يسمع من أبي سعيد» وأخرجه في 4١/7‏ من طريق أبي البختري» عن 
رجل» عن أبي سعيد. 

(؟) أخرجه مسلم في «صحيحه»» وهو التي بعد حديث أبي سعيد ذه هذا. 


(10) - بَابُ بَيَانِ كُوْنٍ تَفْييرِ الْمُنكر مِنَّ الايمَان ‏ حديث رقم (180) 


باب قتالهم» ولا من الخروج عليهم» الذي وَرَدَ النهي عنه» فإن هذا أكثر ما 
يخشّى منه أن يقتله الأمراء وحده» وأما الخروج عليهم بالسيف» فيَحْشَّى منه 
الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين. 

نعم إن حَشِيَ في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو 
جيرانه» لم يَنْبَْ له التعرض لهم حينئذ؛ لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره. 
كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره» ومع هذا متى خاف على نفسه السيف» 
أو السوط» أو الحبس» أو القيدء أو النفي» أو أخذ المال» أو نحو ذلك من 
الأذى سَقَط أمرهم ونهيهم . 

وقد ص الأئمة على ذلك منهم: مالك» وأحمدء وإسحاق» وغيرهم. 
قال أحمد: لا يتعرض إلى السلطانء» فإن سيفه مسلول» وقال ابن شبرمة: 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء كالجهاد يجب على الواحد أن يصابر فيه 
الائنين» ويحرم عليه الفرار منهماء ولا يجب عليه مصابرة أكثر من ذلك. 

فإن خاف الس أو سماع الكلام السيئ» لم يسقط عنه الإنكار بذلك» 
نص عليه الإمام أحمدء وإن احتمل الأذى» وقوي عليه» فهو أفضل» نص عليه 
أحمد أيضاة وقيل له: اليل قد جاء فن الى كلل أنه قال: الي للمؤمن أن 
نقل فيد .ا UE‏ عل قد AU‏ لبسو عاد ا 
ذلك. 


ويَدُلَ على ما قاله ما خرّجه أبو داود» وابن ماجه» والترمذيّ من حديث 
أبي سعيد نه عن النبئ بي قال: «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان 
(Dv 7‏ 1 
جائر) `. 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه الطبراني في «الكبير» )٠٠٠۷(‏ بلفظ: «لا ينبغي للمؤمن أن 
يذل نفسه)» قيل: يا رسول الله» وكيف يذل نفسه؟ قال: «أن يتعرّض من البلاء لما 
لا يطيق»» قال الهيثئم: سنده جيّد. انتهى» وله شاهد من حديث حذيفة وه عند 
أحمد هه والترمذي (5 ”)2 وابن ماجه »))5٠١١5(‏ وفيه على بن زيد بن 
جدعان» وهو وإن كان ضعيف الحفظ» إلا أنه لا بأس به فى الشواهد. 
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وخرج ابن ماجه معناه» من حديث ابی أمامة ال . 


وفي «مسند البزار» بإسناد فيه جهالة» عن أبي عبيدة بن الجرّاح ذه 
قال: قلت: يا رسول الله» أي الشهداء أكرم على الله؟ قال: «رجل قام إلى 
إمام جائر» فأمره بمعروف» ونهاه عن منكرء فقتله»» وقد روي معناه من وجوه 
أخرى كلها فيها ضعف. 

وأما حديك: لا ينبغى للمؤمن أن يذل نفسهاء فإنما يذل على أنه إذا 
َلِم أنه لا يطيق الأذى» ولا يصبر عليه فإنه لا يتعرض حيئئذ للأمراء» وهذا 
حقٌء وإنما الكلام فيمن عَلِمَ من نفسه الصبر لذلك. قاله الأئمة» كسفيان» 
وأحمد» والفضيل بن عياض» وغيرهم. 

وقد روي عن أحمد ما يدل على الاكتفاء بالإنكار بالقلب» قال في رواية 
آي ذاود: Sul cls‏ فهو أفضل . 

وهذا محمول على أنه يَخاف» كما صرح بذلك في رواية غير واحد. 

وقد حك القاضي ابر بان روان عن اخ في وجوب إنكار المنكر على 
من يَعْلّم أنه لا يبل منه» وصَحَحَ الشوك بونجزيه »بوذا ذو كار الما :اوقا تيل 
لبعض السلف في هذاء فقال: يكون لك معذرة» وهذا كما أخبر الله 000 
الذين أنكروا على المعتدين في السبت أنهم قالوا لمن قال لهم : للم يَعِظُونَ ر 
مَهَكُهُم أو معدم عَذَابَا سيدا قالوا معذّرة إل ريك وَلعلَّهْرَ يفون [الأعراف: 154]. 

وقد ورد ما دل به على سقوط الأمر والنهي عند عدم القبول والانتفاع 
به» ففي سنن أبي داود» والترمذي» وابن ماجه» عن أبي ثعلبة الخشني ذه 
أنه قيل له: كيف تقول في هذه الآية اک شنكم لا يکم ٤‏ من صل إا 
هتريسم 4 [المائدة: ٠٠٠]؟‏ قال: سألت عنها خبيراًء أما والله لقد سألت عنها 
رسول الله ياو فقال: «بل ائتمروا بالمعروف وتناهَّوا عن المنكر» حتى إذا 
رأيت شا مطاعاًء وهَرّى متبعاًء ودنيا مؤثرةً» وإعجاب كل ذي رأي برأيهء 
فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام». 


)غ0 سئذده حسن . 
(۲) صححه ابن حبان (7805)» ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو الآتى بعده. 


(19) - بَابُ بَبَانِ كَوْنٍ تيبر الْمُدكَرٍ مِنَّ الإيمَانِ - حديث رقم (180) 


وفي «سنن ابی داود)» عن عبد الله بن عمروء قال: بينما نحن جلوس 
حول رسول الله ل إذ ذكر الفتنةء فقال: «إذا رأيتم الناس مَرَّجّت عهودهم» 
وحمت أماناتهم» وكانوا هكذا»» وشبّك أصابعه» فقمت إليه» فقلت له: كيف 
أفعل عند ذلك» جعلني الله فداك؟ فقال: «الزم بيتك» واملك عليك لسانك» 
وذ بما تَعْرِفء ودَعْ ما تُنْكرُ وعليك بأمر خاصّة نفسك» ودع عنك أمر 
العامة». 


وكذلك رُوي عن طائفة من الصحابة في قوله تعالى: علي أشكة لا 
ضرمم كن ص إا اهتدش 4 [المائدة: »]٠١١6‏ قالوا: لم يأت تأويلها بع إنما 
تأويلها في آخر الزمان. 

وعن ابن مسعود كه قال: إذا اختلفت القلوبٌُ والأهوائ» وألبستُم 
شِيَعاً» وذاق بعضكم بأس بعض» فيأمر الإنسان حينئذ نفسه» فهو حينئذ تأويل 
هذه الآية. 

وعن ابن عمر قال: هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدناء إن قالوا لم يمَبَل 
منهم» وقال جُبير بن نفير» عن جماعة من الصحابة قالوا: إذا رأيت شحًا 
مطاعاًء وهَوى مُتَبَعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك حينئذ بنفسك» لا 
يضرَّك من ضلّ إذا اهتديت. 

وعن مكحول قال: لم يأت تأويلها بعد إذا هاب الواعظء وأنكر 
الموعوظء فعليك حينئذ بنفسك» لا يضرّك من ضل إذا اهتديت. 

وعن الحسن أنه كان إذا تلا هذه الآية قال: يا لها من ثقةٍ ما أوثقها! 
ومن سعة ما أوسعها!. 

a E‏ الى با لمر رق أو خاف 
الضرر سقط عنه» وكلام ابن عمر يدل على أن من عَلِمِ أنه لا يُقُبَل منه لم 
يجب عليه» كما حُكِيَ روايةة عن أحمدء وكذا قال الأوزاعي: مُرْ مَن تَرَى أن 


)١(‏ رقم »)٤۳٤١(‏ ورواه أحمد .»١57/7‏ وحسّن إسناده الحافظان: المنذري» 
والعراقی› و صححه الحاكم “/ tro‏ و00 ووافقه الذهبئ. 
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وقوله ييه في الذي ينكر بقلبه: «وذلك أضعف الإيمان» يذل على أن 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء من خصال الإيمان» ويدُلٌ على أن مَن 
قد حلى :ختصلة من خصال الأيمان: .وقعلهاء كان أفغتل ممن تركها عجرا: 

ويدل على ذلك أيضاً قوله ية فى حن النساء: «أما نقصان دينها؛ فإنها 
نكت و ا رمن رلن ايام ا )نع أنه رة د 
من الصلاة» وقد جعل ذلك نقصاً في دينهاء فدل على أن من قَدَر على واجب 
وفعله فهو أفضل ممن عجز عنه وترکه» وإن كان معذوراً فى تركه» والله تعالى 
أعلم . 1 

وقوله يَكلِةِ: «من رأى منكم منكراً» يَدُلَ على أن الإنكار متعلق بالرؤية» 
فإن كان مستوراً فلم يره» ولكن عَلِمّ به» فالمنصوص عن أحمد في أكثر 
الروايات أنه لا يَتَعَرَض لهء وأنه لا يمَتّش عما استراب به» وعنه رواية أخرى 
أنه يَكْشِف الْمُعَطَى إذا تحقّقه. ولو سَمِعَ صوت غِنَاءِ محرّم» أو آلات 
الملاهي» وعَلِمَ المكان الذي هي فيه» فإنه ينكرها؛ لأنه قد تحقّق المنكرء 
وعلم موضعهء فهو كما واھ نص عليه أحمد» وقال: أمّا إذا لم يعلم مکانه» 
فلا شيء. 

وأما تَسَوّر الجدران على من عَم اجتماعهم على منكرء فقد أنكره مثل 
سفيان الثوري وغيره» وهو داخل في التجسس المنهيّ عنه» وقد قيل لابن 
مسعود: إن فلانا تَفُطلدٌ لحيته خمراً؟ فقال: نهانا الله عن التجسس: 

وقال القاضي أبو يعلى في كتاب «الأحكام السلطانية»: إن كان في 
المنكر الذي عَلّب على ظنه الاستسرار به بإخبار ثقة عنه انتهاكٌ حرمة يفوت 
استدراكها كالزنا والقتل» فله التجسس» والإقدام على الكشف والبحث» حَذراً 
من فوات ما لا يُستَذْرَك من انتهاك المحارم» وإن كان دون ذلك في الرتبة» لم 
يجن التجنس عليه ولا الكشف عله. 

والمنكر الذي يجب إنكاره» ما كان مُجمَعاً عليه» فأما المختلف فيهء 
فمن أصحابنا مَن قال: لا يجب إنكاره على من فعله مجتهداًء أو مقلداً لمجتهد 
تقليداً سائغاً. واستثنى القاضي في «الأحكام السلطانية» ما ضَعْفَ فيه الخلاف» 
وإن كان ذريعة إلى محظور متفق عليه» كربا النقدء فالخلاف فيه ضعيف» وهو 


(10) - بَابُ بَيَانِ كَوْنِ تَفْيِيرِ الْمُنْكَرِ مِنَّ الايمَانِ ‏ حديث رقم (180) 


ذريعة إلى ربا النّساء المتفق على تحريمه» وكنكاح المتعة» فإنه ذريعة إلى 
الزناء وذكر عن إسحاق بن شاقلا أنه در أن المتعة هي الزنا صراحاً. 

وعن ابن بطة قال: لا يُفسَخ نكا حم به قاض» إن كان قد تأوّل فيه 
تأويلاً» إلا أن يكون قَضَى لرجل بعقد متعةء أو طَلَّقَ ثلاثاً في لفظ واحدء 
وحَكم بالمراجعة من غير زوج» فحكمه مردود» وعلى فاعله العقوبة والنكال. 

والمنصوصٌ عن أحمد الإنكار على الملاعب بالشطرنج» وتأوله القاضي 
على مَن لوب بها بغير اجتهاد» أو تقليدٍ سائغ» وفيه نظر» فإن المنصوص عنه 
أنه َد شارب النبيذ المختلف فيه» وإقامة الحدّ أبلغ مراتب الإنكار» مع أنه 
لا يَفسُقُ عنده بذلك» قَدَلَّ على أنه يُنْكَرُ كل مختلف فيه ضَعْفَ الخلاف فيه؛ 
لدلالة السنة على تحريمه» ولا يحرج فاعلّهُ المتأوّل من العدالة بذلك» والله 
تعالى أعلم . 

وكذلك نْصٌّ أحمد على الإنكار على من لا يتم صلاته» ولا يقيم صلبه 
من الركوع والسجود» مع وجود الاختللاف في وجوب ذلك. 

(واعلم): أن الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء تارةً يَحْمِل عليه 
رجاءٌ ثوابه» وتارةً خوفٌ العقاب فى تركه» وتارةً الغضبٌ لله على انتهاك 
محارمه» وتارةً النصيحة للمؤمنين» وال لهم» ورجاءٌ إنقاذهم مما أوقعوا 
أنفسهم فيه» من التعرّض لعقوبة الله وغضبه» في الدنيا والآخرة» وتارةً يحمل 
عليه إجلال الله وإعظامه ومحبته» وأنه أهلُ أن يُطاع فلا يُعْصَىء ويُذْكّر فلا 
ينسّى» ويُشْكر فلا يُكمّرء وأنه يُفْتَدَى من انتهاك محارمه بالنفوس والأموال» 
كما قال بعض السلف”"': وددت أن الخلق كلهم أطاعوا الله» وأن لحمي 
قُرِض بالمقاريض» وكان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز يقول لأبيه: وَددتُ 
أني عَلّت بي وبك القدور في الله 36 . 

ومن لَحَط هذا المقام» والذي قبله» هان عليه كل ما يَلْقَى من الأذى في الله 
تعالى» وربما دعا لمن آذاه» كما قال ذلك النبي ية لما ضربه قومه» فجعل يمسح 
الدم عن وجهه» ويقول: «رب اغفر لقومي» فإنهم لا يعلمون»» متَفقٌ عليه. 


.16١/٠١ هو زهير بن عبد الرحمن البابي» كما في «الحلية»‎ )١( 
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وبكل حال يَتَعَيّن الرفق في الإنكار» قال سفيان الثوري: لا يأمر 
بالمعروف» ولا ينهى عن المنكرء إلا مَن كان فيه ثلاث خصال: رفيقٌ بما يأمرء 
رفيق بما ينهى» عدلٌ بما يأمرء عدلٌ بما ينهى» عالمٌ بما يأمرء عالمٌ ہما ينهى. 

وقال أحمد: الناس محتاجون إلى مُداراة» ورف الأمر بالمعروف بلا 
غِلْظَةء إلا رجل مُعْلِنٌ بالفسق» فلا حرمة له. قال: وكان أصحاب ابن 
مسعود َيه إذا مَرُوا بقوم يرون منهم ما یکرهون» يقولون: مَهْلاً رحمكم الله 
مهلا رحمكم الله. 

وقال أحمد: يأمر بالرفق والخضوع» فإن أسمعوه ما يَكْرَّه لا يغضب» 
فيكون يريد أن ينتصر لنفسه» والله تعالى أعلم. انتهى كلام الحافظ ابن رجب 
رحمه الله تعالى بطوله» وهو تحقيقٌ نفيسٌ» وبحث أنيس» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

۷ (...) - ١حَدَنَنَا‏ ابو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنْ الْعَلَاءِ حَدَتَنَا بُو مُعَاوِيَة 
ٿيس بن مُسلِمء عَنْ ارقي بن شاب عَنْ أبي سهد الْخُْري في وص مروا 
وَحَدِيثِ ابي سَمِياِء ڪن التي بكلله بول حَدِيثٍ شُعْبَة وَسْفْيان) . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية: 

| (أَبُو كُرَيْب مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) الهمدانئ الكوفي» ثقة حافظ ]٠١[‏ 
(ت۷٤۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .۱1۷/٤‏ ۰ 

۲ - (أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» ثقة أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» من كبار [9] (ت15١)‏ (ع) تقدم 
في «الإيمان» .١١7/5‏ 

لاح (الأقتعة) تماق بن عفان المذكون قل حدوية: 

٤‏ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءِ) بن ربيعة الزبيديَ - بضم الزاي - أبو إسحاق 
الكوفيّ» 0 تَكَلّم فيه الأزديّ بلا حجة [0]. 


(15) - بَابُ بَيَانِ كَوْنِ تَغِْيرٍ الْمُدْكَرِ مِنّ الإيمَانِ - حديث رقم (185) 


رَوَى عن أبيه» وأوس بن ضَمْعَج» وعبد الله بن أبي الْهُذيل» وغيرهم. 

وروى عنه الأعمش» وهو من أقرانه» وشعبة» والمسعودي» وفظر بن 
خليفة» وإدريس بن يزيد الأودي» وجماعة. 

قال ابن معين» وأبو حاتم» والنسائي: ثقة» وقال ابن فُضيل» عن 
الأعمش: كان يَجمع صبيان المكاتب» ويُحَدّثهم لكي لا ينسى حديثه» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وحَكى هذا الذي قاله ابن فضيل» وقال اللالكائي : 
رای المغيرة بن شعبة» قال الحافظ: كذا قرأته بخط مغلطاي» وقرأت بخط 
الذهبي: قال الأزديّ وحده: منكر الحديث. 

أخرج له الجماعة. إلا البخاري» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث 
فقط» هذا الحديث». وحديث (/2270)51: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. . »٠.‏ 
وأعاده بعده» وحديث (7787): «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر. . .». 

ه ‏ (أَبُوهُ) رجاء بن ربيعة الربيديّ» أبو إسماعيل الكوفي. صدوقٌ [*]. 

رَوَى عن عليّ» وأبي سعيد الخدري» وابن عمرء والحسن بن عليّ» 
والبراء بن عازب» وزهير بن حِرَّام. 

وروی عنه ابنه إسماعيل» ويحيى بن هانئ بن عروة المرادي» ذكره ابن 
حبان في «الثقات)» وذكر ابن خلفون أن أحمد بن صالح ‏ يعني العجلي - 
وغيره وثقوه. 

أخرج له المصتف» وأبو داود» والنسائي في «خصائص علي ذلن)» 
وابن ماجه» وله في هذا الكتاب. وكذا عند أبى داود» وابن ماجه هذا الحديث 
فقط» وأخرج له المصتف هنا متابعة. ٠‏ 

والباقون تقدموا في السند الماضي . 

وقوله: (وعن قيس بن مسلم إلخ) معطوف على «عن إسماعيل»» ومعناه 
أن الأعمش رواه عن إسماعيل» عن أبيه» وعن قيس بن مسلم. عن طارق» 
كل من والد إسماعيل وطارق يرويانه عن أبي سعيد الخدري ذل . 

وقوله: (في قصّة مروان» وحديثٍ أبي سعيد إلخ) تعلق ب«حدّئنا»» و«في» 


)١(‏ رقم محمد فؤاد عبد الباقى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

۲۲ 
بمعنى الباء» يعني أن رواية الأعمش 0 المذكورين مشتملة على قصّة 
مروان» وعلى حديث أبي سعيد الخدري د ضيه المرفوع, ولم تقتصر على 
أحدهماء كما اشتملت عليهما رؤاية شعة: وسفان المتقدمة. 

[تنبيه]: رواية الأعمش بالطريقين ساقها الإمامان أبو داود وابن ماجه فى 
«سئنهما» بإسناد المصئف» فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى :)5957/١(‏ ۰ 

)جاتنا محمد ين الحلاء تنا أب و معاوبة: نذا الاش عن 
إسماعيل بن رجاء» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري (ح) وعن قيس بن مسلم» عن 
طارق بن شهاب» عن أبي سعيد الخدري» قال: أخرج مروان المنبر في يوم عيدء 
فبدأ بالخطبة قبل الصلاة» فقام رجل» فقال: يا مروان» خالفت السنة» أخرجت 
المنبر في يوم عيد» ولم يكن يحرج فيه وبدأت بالخطبة قبل الصلاة» فقال أبو 
سعيد الخدريّ: مَنَ هذا؟ قالوا: فلان بن فلان» فقال: أما هذا فقد قضى ما عليه 
سمعت رسول الله ی يقول: «من رأى منكراً فاستطاع أن يغيره بيده» فليغيره بيده» 
فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». انتهى . 

وقال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى :)5٠5/١(‏ 

)١710(‏ حدثنا أبو كريب» ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إسماعيل بن 
رجاءء عن أبيه» عن أبي سعيدء وعن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» 
عن أبي سعيد» قال: أخرج مروان المنبر يوم العيد» فبدأً بالخطبة قبل الصلاةء 
م رجل» فقال: يا مروان خالفت السنة» أخرجت المنبر يوم عيد» ولم يكن 
پخرج به وبدأت بالخطبة قبل الصلاة» ولم يكن يُبدأ بهاء فقال أبو سعيد: أما 
هذا فقد قضى ما عليه» سمعت رسول الله كك يقول: «من وا کا 
فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
بلسانه فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

لا عا لض مارو النَاقِدُ E‏ 
وَاللّنْظُ لِعَبْوِ قَانُوا: حَدَتَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَامِيمَ بن سَعْدِء قال : حَدَنَنِي اي عَنْ 


+8 
0 


)۱۸۷( بَابُ بيان کون تَغْيير الْمُتْكر مِنّ الايمَان - حديث رقم‎ - )1١( 


صَالِح بْنِ كيسان عن الحَارِثِء عن جَعْفر بن عَبْد الله ُن الحَكم. عَنْ 
for ~0 4 0 e o2‏ سوه o‏ امه 4 مير EE‏ اا 
عب الرّحَمَنٍ بْنِ المِسوَرٍء عن آبي رَافِع» عن عبد الله بن مَسعودء آن رَسول الله بيا 


1 2-2 ا ره <a E‏ ا 2 ا د اماه 7 
قال: «مَا مِنْ بي بَعَنّه الله في أُمةٍ قَبْلِيء إلا كَانَ لَه مِنْ ميه حَوَارِيُونَ وَأُصّحَابٌ 


ا بي ويك 2 يي olo f of‏ م ع4 *# irf‏ 
يَأَخَذُونَ بِسَنْتِهِ وَيَفْتَدُونَ بأمْرِو ثم إ تخلف من بَعدِهِم خلوف. يمَولونَ ما لا 


و و يو عودو 2 چم هم سام العم اش ينرس بره بي رن ر ا 
يفعلون» ويفعَلون ما لا يَؤْمَرُونَ» فمن جَاهدَهم بِيدِهِ فهو مؤمن. وَمَنْ جَاهَدَهم بِلِسَانهِ 
جور ورف و ماه ق 52 2و2 و د چ ار ا يه OD‏ له سوم 
فهو مؤيِن» ومن جاهدهم يقلبهِ فهو مؤمِنء وَلِيِسَ وَرَاءَ ذلك مِن الإيمَان حبة خردل». 

0 1 موه 2 و ع وان 003 م 3ے ر 21 20 وم 

قال أبُو رَافِع: فحَدئت عبد الله بْنَ عَمَرَء فأنكره عَلَىَء فَقَدِمَ ابن مَسْعُودٍ 
froco 4 4 fr‏ چو وه وق عاو ارو ووا ی کو و امراف ناج و ر و 
فنزّل بقناة» فَاسْتتبَعَيَى إليه عبد الله بن يعوده» فانطلقت معهء فلما جلستاء 
ق افو يد a‏ ا سس هه 2 ر 9وو م ار ed‏ 2 ع 
سالت ابْنَ مسعودٍ عَنْ هذا الحديث . فحدثنيه كما حدثته ابن عمرَء قال صَالِحَ: 
رجه 2وو كو e for‏ 
وقد تحدث بتحو ذلك عَنْ أبي رَافِع). 

03 8 

رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 


١‏ (عَمُرّو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكيرء أبو عثمان البغدادي» 
نزيل الرَقَة» ثقةٌ حافظء ربّما وَهِمَ ]1١[‏ (ت۲۳۲) (خ م د س) تقدم في 
«المقدمة) 77/5. 

۲ - (أَبُو بكر بْنُ النّضْرِ) بن أبي النضر هاشم بن القاسم البغدادي» وقد 
نسب لجدّهء واسمه كنيته» وقيل: محمد» وقيل: أحمدء ثقةٌ [۱۱] (ت٥٤۲)‏ 
(م ت س) تقدم في «المقدمة» 7”7/5. 


۳ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر الْكِسّىَء أبز مخ قيل : اسمه عبد الحميد» 


e 


وعبد لقبه» ثقةٌ حافظ [۱۱] (ت۹٤۲)‏ (خت م ت) تقدم في «الإيمان» ۱۳۱/۷ . 

> - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَّعْدِ) الزهري» أبو يوسف المدنيّ» نزيل 
REE‏ فاضل» من صغار [9] (ت۲۰۸) (ع) تقدم في «الإيمان» .١151/4‏ 

ه ‏ (أَبُوُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّء أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغدادء ثقةٌ حجةٌ تكلم فيه بلا قادح [۸] 
(ت185) (ع) تقدم في «الإيمان» .١15١/9‏ 

5 (صَالِحُ بْنْ كَيْسَانَ) أبو محمدء أو أبو الحارث المدنيّ» مؤدّب ولد 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايما 
KRE‏ 

عمر بن عبد العزيز» ثقةٌ فقيةٌ ]٤[‏ (ت بعد "١‏ أو بعد )٠٤١‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١5١/9‏ 

- (الْحَارِتُ) بن فُضيل الأنصاريّ الْحَظمىَ» أبو عبد الله المدني» ثقةٌ [1]. 

رَوَى عن محمود بن لبيد» وجعفر بن عبد الله بن الحكم» والزهري» 
وعبد الرحمن بن أبي قرَادء وغيرهم . 

ورو صالح بن : كيسان» وعمير بن ردك أبو جعفر الخطمي» 
والدَّراوَرْديَ وفلّيح بن سليمان» وابن إسحاق» وابن ٠‏ عجلان» وغيرهم . 

قال النسائ: ثقة» وكذا قال عثمان الدارمئ» عن ابن معين» وقال مهنأ 
عم خود لن بمحفوظ الحديث» وقال اؤ داود» عن أحمد: ليس بمحمود 
الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

أخرج له المصئف» وأبو داود» والنسائيٌ ¢ وابن ماجه» وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط. 

۸ - (جعفر فر بن عبد عبد الله بن الْحَكَم) بن رافع بن سنان الأنصاري» والد 
عبد الحميد» وقيل : ا سان جذه لأمه» ثقة [7]. 

رَوَى عنه» وعن عمه عمر بن الحكم» وأنس» ومحمود بن لبيد» وعقبة بن 
عامر» غاا السلَمِيّ؛ وله صحبة» وعبد الرحمن بن المسور بن مِخْرمة» وعدة. 

وروی عنه ابئه» ويزيكل د بن أبي حبيب» ويحيى بن سعيد» وعمرو بن 
الحارث» والليث بن سعد وغيرهم . 

قال البخاري في «التاريخ»: رأى أنساً»ء وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال: رَوَى عن أنس» إن كان حَفِظه أبو بكر الحنفيئ» وقال: ثقة» وجزم ابن 
يونس أن رافع بن سان جده لأمه. 

وأخرج له البخاري في «الأدب المفرد»ء والباقون» وله في هذا الكتاب 
ا اديت فط ا الد ودوت 18698 لعن بت الله مهدا ا 
وكرره مرتين» و(۱۹۸۲): «لقد أنزل الله الآية. . .»» و(3014): «غَطُوا الإناء؛ , 
وأَوْكُوا السقاء...». و(771/8): «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً. 
و(۲۸۹0): «يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب.. ٠.‏ . 

٩‏ (عَبْدٌ الرَّحْمَنٍ بْنْ المِسُوَّرِ) بن مَحرّمة بن نؤفل بن أهيب بن 


)۱۸۷( باب بَيَانِ كَوْنٍ تَغِْيرٍ الْمُنْكَرٍ مِنَّ الإيمَانِ - حديث رقم‎ - )3١( 


عبد مناف بن زُهْرة الزهري» أبو الْمِسْوّر المدنى» ثقة”“ []. 

رَوَى عن أبيهء وسعد بن أبي وقاص» وأبي رافع مَوْلى النبي ياء وعنه 
ابنه جعفر» والزهريّ» وجعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاريّ» وحبيب بن 
أبي ثابت» ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن سعد: أمه أمةٌ الله بنت 
لحيل اين حم وري اة مه تمن :ركان قل :الخو كا 
ENE NE SEE‏ 

٠‏ -(أبُو رَافِع) الْقَبْطيَء مولى النبئ كله قيل: اسمه إبراهيم» وقيل: 
أسلم» وقيل: ثابتء وقيل: هُرْمُزَء يقال: إنه كان للعباس» فوهبه للنبي ككل 
وأعتقه ا سره بإسلام العباس» وكان إسلامه قبل بدرء ولم يشهدهاء وشهد 
أحدأً وما بعدها. 

رَوَى عن النبي كله وعن ابن مسعود» وعنه أولاده: الحسن» ورافعء 
وعبيد الله» والمعتمر» ويقال: المغيرة» وسَلْمَىه وأحفاده: الحسن» وصالحء 
وعبيد الله» أولاد عليّ بن أبي رافع» وعلي بن الحسين بن علي» وأبو سعيد 
المقبري» وسليمان بن يسارء وعطاء بن يسار» وأبو عَطَمَان بن ريف الْمُرَيّء 
وعَمرو بن الشّريد بن سويد الثقفيّ» وخصين والد داود» وسعيد بن أبي سعيد» 
مولى ابن حَرْم» وشرحبیل بن سعد» وغيرهم. 

قال الواقديّ: مات بالمدينة بعد قتل عثمان» وقيل: مات في خلافة 
عليّء وهو قول ابن حبان» ويقال: اسمه إبراهيم» ويقال: أسلمء وقيل: 
سنان» وقيل: يسار» وقيل: صالح» وقيل: عبد الرحمن» وقيل: قزمان» 
وقيل: يزيد» وقيل: ثابت» وقيل: هُرمزء وقال ابن عبد البرّ: أشهر ما قيل في 
اسمه: أسلمء وقال يحيى بن معين: اسمه إبراهيم» وقال مصعب الزبيري : 


)١(‏ قال عنه في «التقريب»: مقبول» وعندي أنه ثقة؛ لأنه تابعن» روى عنه جماعة من 
الثقات» ووكقه ابن حبّان» وقال الذهبئ فى «الكاشف» ۲/ 6 : ثقة. انتهى. 
وأخرج له المصتف هنا في الأصول» فتوثيق مثله ظاهرٌء وتعقّب الدكتور بشار عواد 
على الحافظ في مقبول» وقال: صدوق» حسن الحديث» انظر ما كتبه فى: «تحرير 
التقریب» ١ .۳٤۸/۲‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

۲١ 
اسمه إبراهيم» ولقبه بُريه» وهو تصغير إبراهيم» ونقل ابن شاهين عن أبي داود‎ 
. أنه كان اسمه فزمان» فسّمّي بعده إبراهيم» وقيل: اسل‎ 

وقال مصعب الزبيريَ: كان أبو رافع عبداً 2 ا سعيد بن العاص» 
فأعتق بنوه نصيبهم» منهم خالد بن سعيدء فوهب نصيبه لرسول الله ككل 
فأعتقه» فكان أبو رافع يقول: آنا مولى رسول الله يةه فلما وَلِيَ عمرو بن 
سعيد بن العاص المدينة صرب ابن أبي رافع ليقول له: إني مولاكم» فأبى إلا 
أن يقول: أنا مولى رسول الله بيه حتى ضربه خمسمائة سوط» حتى قال له: 
أنا مولاكم. 

هكذا أورد بعضهم هذا في ترجمة أبي رافع هذاء فتعقبه الحافظ» فقال: 
هذا غلظ بِيّن؛ لأن أبا رافع القبطيّ كان للعباس بن عبد المطلب» وليس لأبي 
أحيحة. فانظر «الإصابة» 7/ 2.1١4‏ والله تعالى أعلم. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط» هذا الحديث» 
و(751): «أشوي لرسول الله ية . . .» و(۳١١۱):‏ «لم يأمرني رسول الله كلل . ٠.‏ 
و(١٠7١):‏ «أعطه إياه» إن خيار الناس أحسنهم قضاء. ..2. 


ا 26 


١‏ (عَبد الله بْنْ مَسْعُودِ) ولب تقدم في «المقدمة» ۳/ ١١ء‏ والله تعالى 


أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من تساعيّات المصئّف رحمه الله تعالى» فهو من أنزل 
أسانيده» كما سبق في «شرح المقدّمة». 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين غير شيوخ المصتف الثلاثة» فالأولان 
بغداديان» والثالث كسّيّ» منسوب إلى كس» بكسر» فتشديد سين مهملة» مدينة 
بما وراء النهر" . 1 

٠‏ (ومنها): أن فيه أربعةً من التابعين يروي بعضهم عن بعض: صالح› 
عن الحارث»ء عن جعفر» عن عبد الرحمن . 


.7١8/؟ «الإصابة» ۱۱۳/۷. (۲) «لب اللباب»‎ )١( 


)1817( بَابُ بَيَانِ كَوْنِ تَغِْرٍ الْمنْكَرٍ من الإيمَانِ - حديث رقم‎ - )1١( 


٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية صحابي عن صحابيّ: أبي رافع» عن ابن 
مسعود ا“ والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي راقع) الْقِبْطيَء مولى النبي بل ونه (عَنْ عَبْد الله بْنٍ 
مَسْعُودِ) ولي (أَنَّ رَسسّولَ الل بي قَالَّ: «مَا مِنْ نَبِّ) قال القرطبيّ رحمه الله 
تعالن: أي اما من رسول من الرسل المتقدّمة» ويعني بذلك غالب الرسلء لا 
كلهم» بدليل قوله با في الحديث الآخر الذي أخبر فيه عن مجيء الأنبياء في 
أممهم يوم القيامة» فإنه قال فيه: «يأتي النبيَّ» ومعه الرجل والرجلان» ويأتي 
الي و سه جد الا ا وان كان مؤكّداً من بعد 
التفى: فهو مُخصّصن. بها :ذكزناه:.. انه (يَمَتَهُ له في آَم هكذا في رواية 
دا ووقع في نسخ «المصابيح» بلفظ «في أمته) بالإضافة» وكذا هو في 
«(مسند أبي عوانة» .)٠٠١(‏ قال التوربشتئ: هذا الحرف أعني «في أمة» وجدناه 
في نسخ «المصابيح» «في أمته» بزيادة الهاء» ونحن نرويه ص هأ عن كبا 
مسلم وغيره» وهو الصواب والأمثل في فصيح الكلام» وقال المظهر: الرواية 
بالهاء أصحٌء. وتعقبه الطيبيَّ» فقال: إن قوله: «نبيّ» نكرة» والمناسب أن يؤتى 
«أمّة نكرة؛ إذ المعنى: ما من نبي من الأنبياء في أمة من الأمم؛ لاقتضاء «ما» 
النافية» و«من» الاستغراقيّة ذلك» ولأن قوله: (إن له من أمته» عبارة عن 
النكرة» فهو كالتعريف باللام بعد النكرة. | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنه لا فرق بين الوجهين: إثبات 
الهاء وعدمه» فالكل صحيح إن صخت الرواية بهماء وإلا فما صحت الرواية به 
متعيّنُ» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَبْلِي) متعلق بصفة ل«أمّةا لا كَانَ آ له ِن ميه حوَارِبُوَ جمع 
حَوَاريَء وهم ا الأنبياء الذين أخلّصُوا في حُبٌ أنبيائهم. ا 


.٠٠٣/۱ أخرجه الشيخان. (۲) «المفهم»‎ )١( 
.1۲٤/۲ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۳( 
= في «اللسان» ۲۸/۷: استخلص الرجل: إذا اه ا وهو خالصتی»‎ ):4( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
۲۲۸ 


3 : 0 م ل O E‏ 
ونقوا من كل عيب» وحوارى لدي افو الدقد الاق ل زمره يعد مره 


قاله الأزهري» وقال ابن الأنباريَ: هم المختصّون الْمَفَضَّلونَء وسّمّي حبر 
الُْواوَى؟ لأنه أشرت الي ول هم الناصرون للأنبياء» كما قال ل : 
«لكل نبي حواري» وحواربي الزبير»» متفقٌ عليه» وقيل في حَوَاريَ عيسى 4# 
خيسة انرال* به القن الاب وقيل؟ الْشيْضون لهاء وقل؟ المساعدون: 
وقيل: الصيّادون» وقيل: المخلصون» ذكره القرطبئ . 

وقال النوويّ: وأما الحواريّون المذكورون فاختّلف فيهم» فقال الأزهري 

: هم خُلْصان الأنبياء وأصفياؤهم, والْخُلْضصَان الذين نُقَوا من كلّ عيب» 
00 0 لعن وقيل: المجاهدون» وقيل: الذين يَصلحون للخلافة 
بعدهم . ا 

وقال الطيبيَ: «الحواري»: الناصرء وأصله أن أصحاب عيسى #4 كانوا 
قَصَارين يُبِيَضون الثياب» فلّمًا صاروا أنصاره قيل لكل ناصر: حواريً» وهو 
الوجه المستقيي؟ لانم څلصان الأنبياء؛ ولأن حَوَاريَ الرجل صفوته. 
وخالصته الذي أخليصء وُقّيَ من كلّ عيب . 

(وَأَصْحَابٌ) جمع صَحُْبء كفوخ وأفراخ» قاله الجوهريّ» وقال غيره: 
أصحاب عند سيبويه جمع YS‏ كشاهد وأشهادء ولیس جمع صَحْب؛ لأن 
فَعْلاً لا يجمع على أفعال» إلا في ألفاظ معدودة» وليس هذا منهاء والصحبة: 
الْخُلْطَةٌ» والملابسة على جهة المحبّة» يقال: صَحبه يَضْحَبه صُحْبَة بالضمّ» 
وصَحَابَةَ بالفتح» وقد يراد به الأصحاب» وجمع الصاحب صَحُبٌء كراكب 
وركبء وصحْبَةٌ بضمّ الصاد» كمَّارِهِ وقُرْمَة وصِحَابٌ بالكسرء كجائع وجيّاع» 
وصُحْبَانَء كشاب وشبّان» قاله في «المفهم)”” . 


= وخلْضَانىء وتقول: هؤلاء خُلْضصَانىء وخُلّصَائي يستوي فيه الواحد والجماعة. 
التهي ' ١ ٠‏ 

./۱ «المفهم»‎ (۲( .٤0۸/١ «النهاية ف غريب الحديث»‎ )١( 

)۳( شرح النوويّ» ۲۸/۲. 

.1- ۱ «المفهم»‎ )٥( «الكاشف عن حقائق السنن» 5/7؟5.‎ )٤( 


(5) - بَابُ بيان كَوْنِ تير الْمُنكر مِنَ الايمَانِ - حديث رقم (۱۸۷) 


وقال الطيبيّ: يجوز أن يكون «أصحاب» عطف تفسير ل«حواريّون»» وأن 
يكون الأصحاب غير الحواريين. انتهى . 

(يَأَخْذُونَ بسُنَيه) أي يعملون بهدي ذلك النبي وسيرته» وقوله: (وَيَفْتَدُونَ 
بأمْرِو) عطف توكيد لما قبله؛ لأنه بمعناه. 

مم( يجوز أن تكون على التراخي الحقيقيّ في الزمان» وأشار بالتعبير به 
إلى أن تغيير السنن إنما تكون بعد طول زمن» ويحتمل أن تكون على معنى 
البعد في المرتبة» أفاده الطيبئ (إِنَّهَا)ُ الضمير للقصّة والجملة بعدها مفسّرة لهاء 
كاله اط وا0 ال ا لزني ةباج اا فق واغادها على 
الأمة» ا الطائفة التي هي معنى «حواريين وأصحاب»» ويحتمل أن يكون 
ضمير القصّة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كونها للقصّة» هو الحقٌ» وأما الاحتمال 
الأول فتكلّف لا داعي له» بل المعنى عليه ركيكٌ كما لا يخفى على من تأمله» 
فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

(تَخْلَفُ) بضمّ اللام» يقال: حلفت قُلاناً على أهله وماله» من باب قَعَدَ 
جلاف صرت خليفتهء وخلفتة: جثتث بغعده» والخلقّة: اسم منه» كالقِعْدة لهيئة 
القعووة؟. 

(مِنْ بَعْدِهِمُ) أي من بعد هؤلاء الحواريين والأصحاب (خُلُوفٌ) بضم 
الخاء جمع خَلْفء بفتح الخاء وسكون اللام» وهو الرديء من الأعقاب والولد 
السوء» ومنه قوله تعالى: لفحل مِنْ بَحدِهِمْ خَلْفٌ» [الأعراف: 2134 وأما 
الف بفتح اللام» فيُجمع على أخلاف» وهو الصالح منهم» أيضاًء ومنه ما 
يُروى: «يَحْمِلَ هذا العلمّ من كل خَلّف عُدوله»""» وحَكى الفرّاء الوجهين في 
الذمّ والفتح في المدح لا غير» وحكى أبو زيد الفتح فيهما جميعا . 

وقال النوويّ: وأما الْخُلُوفء فبضمٌ الخاء» وهو جمع ححلْف بإسكان 
اللام» وهو الخالف بشرّء وأما بالفتح» فهو الخالف بخيرء هذا هو الأشهرء 


)00( راجع: «المصباح» . (۲) هذا حديث ضعيفف. 
(9) «المفهم» 755/١‏ بزيادة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جا م ير 
وقال جماعة من أهل اللغة» منهم أبو زيد: يقال كل واحد منهما بالفتح 
والإسكان» ومنهم من جوز الفتح في الشرء ولم يجوز الإسكان في الخير. 
8 أت 
| 1 


5 


نتهى 
وقال الطيبي : والكلتة بالتحريك والسكين) -وخض الأول الت 
الصَّدْقء والثاني بالشوء» ويُجمع خَلّفٌ على أخلاف» كسّلّف وأسلاف» 
وخَلْتٌ على حُلوف» كعَدُل وعُدُول» والمعنى أنه يجيء من بعد أولئك 
التجلف الصالخ انا له عير ف وله خلاق لهم فى امون النايانات: 
)۲( 
ولون ا ا لرن فال ا وة اه ال رضت اف 
بوصفين EE‏ نيما فهم تصلفوا» حيث قالوا: فعلنا 
ما أمرنا من واجبات الدين» وفضائل الأعمال» ولم يفعلوا شيئا من ذلك» بل 
فَعَلوا ما نُهُوا عنه» وهو الْمَعْنِيُ بقوله (وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَ إذ فعل ما لم 
يؤمر به شرعاً من البدع المنهيَ عنهاء وهو إيماء إلى قوله تعالى: لا خَحسَبَنَ 
الین بف يمآ لوا وو أن مدو عا لم بَفْعَلا ملا خسم قاق يِنَ 
عاب الآية [آل عمران: 188]» وقوله كك : يأ أل امثوأ لم قولوت ما 
لا نَفْعَنُونَ © كير متا عند اله أن تَقُولُواْ ما لا علوت 6* [الصف: ۲ - 
*]» بخلاف السلف الصالح» فإنهم لَّمَا اقتدوا بهدي نبي الله انخرطوا في سلك 
الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. انتهى”". 

والفاء في قوله: (قَمَنْ جَاهَدَهُمْ) واقعة في جزاء شرط محذوف» أي إذا 
تقرّر ذلك» فمن حاربهم» وأنكر عليهم (بِيَّدِهِ) بأن أزال المنكر (فَهُوَ مَؤْمِنٌ) قال 
الطيبيّ: التنكير فيه للتنويع» فإن الأول دل على كمال الإيمان» والثالث على 
نقصانه» والمتوسّط على القصد فيه» وفي «حبة خردل» على نفيه بالكليّة. 
انتهى. (وَمَنْ جَامَدَهُمْ لسابو فَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَمَنْ جَاهَدَهُمْ) أي أنكر عليهم (يقَلْيو) 


۰ 


انتهى 


.۲۸/۲ «شرح النووي»‎ )١( 
.57 5/7 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 
.۳۹۳ /۱ و«المرقاة»‎ 1۲١ "575/7 راجع: «الکاشف»‎ )۳( 


(50) - بَابُ بَيَانِ كَوْنِ تَفْيبرِ الْمُنْكَرِ مِنَّ الايمَانِ ‏ حديث رقم (۱۸۷) 


بأن عضب عليهم؛ ولو قدر لحاربهم باليدء أو باللسان (فَهُوَ مُؤْمِنٌّ» وَلَيْسنَ وَرَاءَ 
ذلك من ن الْايِمَانٍ حه خَرْدّلِ)) برفع ١حيّة)‏ على أنه مم «ليس» مؤخرا و«وراء 
ذلك» خبرها مقدّماً وقوله: «من الإيمان» صفتها قم عليه فأعرب حالاً؛ لأن 
نعت النكرة إذا قُدّم يُعربٍ حالاً» كما في 0 

وذهب المظهر إلى أن الإشارةً ا إلى 00 في المرتبة الثالثة 
ويحتمل أن يُشار به إلى المذكور كله أي ليس وراء ما ذكرت من مراتب 
الإيمان مرتبة قظ؛ لأن من لم يُنكر بالقلب رضي بالمنكر» والرضا بالمنكر 
كفرٌء فتكون هذه الجملة المصدّرة باليس» معطوفة على الجملة قبلها بكمالهاء 
كذا قاله الطيبيّ. 

وقال القاري بعد ذكره كلام الطيبيّ هذا: والأول هو الظاهرء أي وراء 
ولسانه» فلم يكن فيه حبّة خردل من الإيمان؛ لأن أدنى مراتب أهل الإيمان أن 
لا يستحسن المعاصي» وينكرها بقلبه» فإن لم يفعل ذلك» فقد خرج عن دائرة 
اق ودخل فم فيمن استحل محارم الله» واعتقد بطلان أحكامه. انتهى كلام 
القاري“ 

(قَالَ بو رَافِِ) القبطي 5ه (تَحَدَنْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ) بن الخظاب ا“ 
فاعبد لله منصوب على المفعولية» ا محذوفٌ» أَئْ بهذا الحديث 
(تَأنْكَرَهُ) أي هذا الحديث (عَلَيّ) هذا الإنكار يُحمل على أنه من باب التأكد في 
صخة سياق الحديث؛ إذ يحتمل أن يزيد» أو ينقص» أو يحرّف بعضه؛ لأن 
الإتسان قرضة :لهذا كله هالسيان طبه والدهول سه ولسن من بات 
الردّ عليه لاتهامه؛ لأن أبا رافع نه صحابيّ جليل» رفيعٌ القدر» معلوم 
العدالة والصدق عند ابن عمر و#اء ونظيره ما وقع لوالده عمر بن الخظاب ذه 
ع ل ا ا ا ا ا 
الاستئذان» حتى شهد له أبو سعيد الخدري ويه وقصّتهما مشهورة في 


.۳۹٤/۱ «المرقاة شرح المشكاة»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن احجاج ‏ كتاب الايمان 
هف 
«الصحيحين»» وغيرهما"'". (فَقَهِمَ ابن مَسْعُودٍ) وء أي جاء من الكوفة إلى 
المدينة (قَتَرَلَ بِقَنَاة) قال النوويّ رحمه الله تعالى: هكذا هو في بعض الأصول 
اة فاا داف المنتوحة واخرة اه لانت 2 وهر غو مروف للعلية 
ا وهكذا ذكره أبو عبد الله الْحُمَيدِيٌ في «الجمع بين الصحيحين»» ووقع 
في أكثر الأصول» ولمعظم رواة كتاب مسلم «بفنائه» ‏ بالفاء المكسورة» وبالمد» 
وآخره هاء الضمير» قبلها همزة ‏ وجمعه أفنية» وهو ما بين أيدي المنازل والدور 
من البراح» وكذا رواه أبو عوانة الإسفراييني في «مستخرجه» على (صحيح 
مسلم»» قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: في رواية السمرقندي «بقناة)» وهو 
الصواب واقَنَاةُ» واد من أودية المدينة» عليه حرتثٌ ومالٌ من أموالهاء قال: 
وروا 5 سمهو ا تدان نوه ا 
(فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَبّْه) أي طلب أن أتبعه (عَبْدُ الله بْنُ عَمَرَ) وي (يَعُودُهُ) جملة 
في محل نصب 0 الحال» أي يزوره» وعاد العلدل يعوده عَوْداًء وعيّادةٌ 
وعياداً: إذا زاره» وقال الفرّاء: يقال: هؤلاء عَوْدُ فلان» وَعُرَّادُةُ مثل زَوْرِه 
وزُوَاره وهم الذين يُعودونه إذا اعتل» وفي حديث فاطمة بنت قيس : «فإنها 
امرأة يكثر عُوّادها»: أي رُوّارهاء وكلّ من أتاك مرّةٌ بعد أخرى فهو عائدٌء وإن 
اشتهر ذلك في عيادة المريض حتى صار كأنه مختصّ بهء قاله في «اللسان»”". 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أفادت عبارة «اللسان» أن العيادة لا 


)١(‏ قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى: 
حدثنا مسدد» حدثنا يحيى» عن ابن جريج» حدثني عطاء» عن عُبيد بن عَمير 
قال: استأذن أبو موسى على عمرء فكأنه وجده مشغولاًء فرجع فقال عمر: ألم 
أسمع صوت عبد الله بن قيس» ائذنوا لهء فدعي لهء فقال: ما حملك على ما 
صنعت؟ فقال: إنا كنا نؤمر بهذاء قال: فأتني على هذا ببينة» أو لأفعلنَ بك» 
فانطلق إلى مجلس من الأنصارء فقالوا: لا يشهد إلا أصغرناء فقام أبو سعيد 
الخدري» فقال: قد كنا نؤمر بهذاء فقال عمر: حَفِي علي هذا من أمر النبي بيا 
ألهاني الصَّفْق بالأسواق» يعني الخروج إلى التجارة. 

(۲) «إكمال المعلم» 705/١‏ و«الصيانة) ص8 235١94-7١‏ و«شرح النووي» ۲۸/۲ -۲۹. 

(۳) «لسان العرب» ۳/ ۳۱۹. 


(9) - باب بَيَانٍ كَوْنٍ تَغْيِيرٍ الْمُمْكَرِ مِنَّ الاِيمَانٍ ‏ حديث رقم (1817) 


تختص بزيارة المريض فقط› كما يوهمه عبارة بعض معاجم اللغة حيث 
يقيّدونه, فيقولون: عاد المريض: إذا زاره» فيكون معنى «يعوده» في هذا 
الحديث مطلق الزيارة» فتنبه . 

SS 
رواية عطاء بن يسار» عن ابن مسعود وليه ولفظه: «قال عطاء: فقلت: هو‎ 
مريض» فما يمنعك أن تعوده؟ قال: فانطلق بنا إليه» فانطلق وانطلقت معه»›‎ 
. فسأله عن شكواهء ثم سأله عن الحديث. ..». انتهى7‎ 

فتبيّن بهذه الرواية أن قوله هنا: «يعوده» مستعمل على معناه الغالب» والله 
تعالى أعلم. 

ل الي ل 
سَأَلْتُ ابن بْنَ مَسْعُودٍ) و ظط (حَنْ هَذَا الْحَدِيثْ) أي لإزالة إنكار ابن عمر عليه 
(َحَدَيهِ كما حَدَُهُ ابْنّ حمر أي من غير زيادة» ولا نقص. 

ال صَالِحٌ) بن كيسان (وَقَدْ تُحُدَتَ) بضم التاء والحاءء مبنيّاً للمفعول» 
وإنما عبر به؛ لعدم صحة هذه الرواية؛ لمخالفتها للرواية المشهورة؛ فإن 
جمهور الرواة رووا الحديث من رواية أبي رافع» عن ابن مسعود» لا من رواية 
أبي رافع» عن النبي كَل كما أخرجه المصتف بالطريقين هنا (بِتَحْوِ دل عَنْ 
أببي رَافِعٍ) 2 e‏ 001 أن صالح بن 
كيسان قال : إن هذا الحديث» روي عن ابي رافع ذلك عن النبي ييه من غير 
e ECE‏ وقد ذكره E‏ مُحْتَصَراً 
عن أبي رافع له عن النبئ ية . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية البخاري المشار إليها أخرجها في 
«التاریخ الكبير» 7577/6 - ۳٤۸‏ فقال رحمه الله تعالى: 

قال ابن أن مريم: حدثنا عبد العزيز بن محمد» حدثني الحارث بن 
فُضَيلء عن جعفر بن عبد الله بن الحكم» عن عبد الرحمن بن مِسْوّر بن 


() «الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» 5٠7/١‏ 505. 
(۲( راجع: «التاريخ الكبير؟ ."٤۸/١‏ (۳) «إکمال المعلم» ١7/١‏ 7"07, 


5 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

۳٤ 
مَخْرّمة» عن أبي رافع مولى النبي كله عن النبي كَلةِ: «ما كان نبي إلا له‎ 
حواريون يهتدون بهديه». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع‎ 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان.‎ 
: مسائل تتعلّق بهذا الحديث‎ 

(المسألة الأولى): حديث ابن مسعود ونه هذا انفرد به المصئف 
رحمه الله تعالى. 

(المسألة الثانية): في بيان تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [۲۲/ ۱۸۷ و۱۸۸] )٥١(‏ بهذه 
الأسانيد» و(أحمد) فى (مسنده» (98 و٩۳۷٤‏ و5507)» و(ابن حبان) في 
«صحيحه» (۱۷۷ و14۳( و(أبو عوانة) فى «مستخرجه» ٩۹۸(‏ و١٠٠)2‏ و(أبو 
2 في «مستخرجه» (۱۷۷)ء و(ابن منده) في «الإيمان» (۱۸۳) و(الطبرانيَ) 
في «الكبير» (٤۹۷۸)ء‏ و(البيهقيَّ) في «الكبرى» ۰٩۹۰/٠١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في الكلام على هذا الحديث: 

قد تكلّم الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا الحديث» قال القاضي 
عياض : وقد قال أبو علي الْجَيَّاننَ. عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال: هذا 
الحديث غير محفوظ» قال: وهذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعود» واب مسعود 
يقول: «اصبروا حتى تلقوني» . انتهى . هذا كلام القاضي رحمه الله تعالى. 

وقال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: هذا الحديث مما انفرد به 
مسلم عن البخاري» وقد أنكره أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى» فيما بلغنا عن 
أبى داود السّجِسّتانئَ في «مسائله عن أحمد» قال: الحارث بن فضيل ليس 
ا ا نا الكلام لا يُشبه كلام ابن مسعود» وذكر أحمد 
قوله 44: «اصبروا حتى تلقوني» . 

قال ابن الصلاح: قد رَوَى عن الحارث هذا جماعة من الثقات» ولم 
نَجِدْ له ذكراً في كتب الضعفاء» وفي كتاب ابن أبي حاتم» عن يحيى بن معين 
أنه ثقة» ثم إن الحارث لم ينفرد به» بل توبع عليه على ما أشعر به كلام 
صالح بن كيسان المذكور. 


(۲۲) - بَابٌ بَيَانٍ کون تغییر المُنكر مِنَ الايمَانٍ - حديث رقم (۱۸۷) 


وذكر الامام الدارقطني َه في «كتاب العلل» أن هذا الحديث قد رُوي 
من وجوه ا منها عن أي واقد الليثيّ ‏ عن ابن مسعود» عن النبيّ عله . 

وأما قوله: «اصبروا حتى تلقوني» فذلك حيث يلزم من ذلك سفك 
الدماء» أو إثارة الفتن» ونحو ذلك» وما وَرَدَ فى هذا الحديث من الحتٌ على 
جهاد المبطلين باليد واللسان» فذلك حيث لا يلزم منه إثارة فتنة» على أن لفظ 
هذا الحديث مسوق فيمن سَبَقَ من الأمم» وليس في لفظه ذكر لهذه الأمة. 
انتهى كلام الشيخ أي ا 

قال النووي بعد نقله كلام ابن الصلاح هذا: وهو ظاهر كما قال» وقَدْحُ 
الإمام أحمد كه في هذا عَبجَبّء والله أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث» وإن تكلم فيه الإمام 
أحمد» إلا أن غيره من الأئمة قد صححوه» منهم المصئّف» فقد أخرجه هناء 
وابن حبان في (صحيحه)» وأبو عوانة» في «مستخرجه)» وأبو نعيم كذلك في 
(مستخرجه)» وقال ابن منده في «كتاب الإيمان» بعد إخراجه )”17/١(‏ 
(184): هذا حديث صحيح» أخرجه مسلم من حديث يعقوب» وابن أبي 
مريم» وتركه البخاريّ» ولا علّة له» ورواه عبد الله بن الحارث الْجمحىّ» عن 
سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة نحو معناه. انتهى كلام ابن 
مئذده . 

والحاصل أن الحديث صحيح» فهو مروي عن ابن مسعود ده بطرق» 
فقد رواه مسلم هنا من طريق عبد الرحمن بن المسور عنه» ورواه ابن حبّان من 
طريق عطاء بن يسار عنه» فقال في «صحيحه) :)1٠7 /١(‏ 

0) أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع» حدثنا عبيد الله بن معاذ بن 
معاذ» حدثنا أبي» حدثنا عاصم بن محمد» عن عامر بن السَّمْطء عن معاوية بن 
إسحاق بن طلحة؛ قال: حدثني» ثم استكتمني أن أحدث به ها عاش مغاويةء 
فذكر عامر» قال: سمعته وهو يقول: حدثني عطاء بن يسار» وهو قاضي 
المدينة» قال: سمعت ابن مسعود» وهو يقول: قال رسول الله كَيلْة: «سيكون 


.YA/۲Y شرح مسلم)‎ (۲( .۲١١ - «الصيانة» ص۲۱۰‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
أمراء من بعدي» يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يقولون» فمن جاهدهم 
بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن» لا إيمان بعده». 

قال عطاء: فحين سمعت الحديث منه انطلقت به إلى عبد الله بن عمرء 
اشر ققال انت سمحت ابن رة يقول هذا؟ كالتدخل عة ف حديته» 
قال عا ف دهز مويف ا عك اة قال الا ب 
فانطلق وانطلقت معه» فسأله عن شكواه» ثم سأله عن الحديث» قال: فخرج 
ابن عمر» وهو يُقَلّب کفیه» وهو يقول: ما كان ابن أم عبد يَكُذِب على 
شل الك كلو ا 

وهذا إسناد صحيح» فرجاله رجال م > غير عامر بن السّمْطء 
ثقة» وثقه يحيى القطان» والنسائئ» وَغبرهين” 3 "© فقد تابع عطاءٌ بنُ يسار عبد 
الرحمن بن المسورء ف قرزا مانن ا مدو ا وقد ثبت سماع عطاء من 
ابن مسعود في هذه امراف وقد أثبت سماعه منه ابن سعد في «طبقاته) / 
۳, والبخاريّ في «التاريخ الكبير» 5/ الترجمة (۲۹۹۲)» فقول ا حاتم 
في «المراسيل» ص :)١59(‏ «لم يسمع منه» مدفوع بهذا. 

ورواه البخاريّ في «التاريخ خ الكبير» 7/6 7”58: قال: وقال عمرو بن محمد» 
ويعقوب» عن أبيه» عن صالح بن كيسان» عن الحارث» عن جعفر» عن 
عبد الرحمن بن أبي رافع» عن أبي رافع نحوه» قال أبو رافع: فحدّثت عبد الله بن 
عم فانظلقّت معه» فلم جلسنا سألئهء فحدتيه كما حذنتث ابن عمر. 

وقال محمد بن عبد الله: حدثنا عمرو بن طلحة» عن أبي سهيل بن 
مالك» عن ابن أبي رافع» مولى النبي ك قلت لعبد الله بن عمر: أخبرني 
ارك ابن عشحوط» - قال ايكون يعن الايا حل .اه فقن العدية 7 . 

والحاصل أن الحديث ثابتٌ صحيح من ا والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.505 1١7/١ «الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان»‎ )١( 
.۳٤۸ - 417/0 راجع ترجمته في: «التقريب» وأصله. (”7) «التاريخ الكبير»‎ )۲( 


(۲) - با ب بيان ن كُوْنٍ تغيير الْمُذْكَرٍ مِنّ الإيمان حديث رقم (IAA)‏ 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أو الكتاب قال : 


0 ع ت رن تكد كل شري لحارث بن الطيل ال خط 
ا تا لش ل لذ ف ت درا له له كله قال : 
گان مِنْ َب إلا وَقَدْ كَانَ لَهُ حَوَارِبُونَء يَهْتَدُونَ بهدیه ونسشتتون بسنيو » مئل 
حَدِيثِ صَالِحء وَلَمْ يكر قُدُومَ ان مَسْعُودٍ وَاجْتِمَاعَ ابْن عمَرَ مَعَه). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 
506 کر بن ا بْنِ مُحَمَّدِ) الصغاني» نزيل بغداد» ثقة ثقة قبت 
[۱۱] (ت۲۷۰) (م٤)‏ تقدم في «الإيمان» .١١7/5‏ 
ر ا بالولاءء عا المصري ثقة ثقة ثقة ثبت فقي من كبار .]١١[‏ 
رَوَى عن عبد الله بن عمر العمري» وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» 
وسليمان بن بلال» وإبراهيم بن سوید» ومالك› والليث» وغيرهم . 
وروی عنه البخاري» وروى له هو والباقون بواسطة محمد بن يحيى 
الذغلي E‏ ومحمد بن سهل بن عسکر» » ومحمد بن 
الرازي: سألت أحمد: عمّن أكتب بمصر؟ فقال: عن ابن أبي مريم» وقال ابن 
معين : ثقة من الثقات» وقال العجلى : كان عاقلا لم أر بمصر أعقل منه ومن 
عبد الله بن عبد الحكم» وقال أبو حاتم : ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال الحاكم عن الدارقطني: قال النسائي: سعيد بن غفير صالحح» وسعيد بن 
الحكم لا بأس به» وهو أحب إلىّ من ابن عُفير. 
وقال ابن يونس: كان فقيهاًء ولد سنة »)١55(‏ ومات سنة أربع وعشرين 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
۳۸ 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۲۳) حديثاً . 

٣‏ (عبد لْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّد بن ع لرا ودی أبو محمد الْجهَنيَ 
مولاهم المدني» ا كان يحدّث من تب غیره» فيُخطىئ [۸] (ت85١)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 170/8. 

والباقون تقدّموا في السند الماضي . 

وقوله ككِ: (يهتدون بهديه) ‏ هو بفتح الهاء» وإسكان الدال ‏ أي بطريقته 
وسمته. 

وقوله: (مثل حديث صالح... إلخ) يعني حديث عبد العزيز عن 
الحارث بن الفضيل مثل حديث صالح بن كيسان إلا في عدم ذكر قدوم ابن 
مسعودء واجتماع ابن عمر وو معه. 

j‏ عبد العزيز هذه أخرجها أبو عوانة في «مسنده المستخرج» 
»)٤۳/(‏ عن شيخ المصتّف» فقال: 

(۹۸) حدثنا الصاغاني» قال: أنبا ابن أبي مريم» قال: ثنا عبد العزيز بن 
محمدء قال: ثنا الحارث بن فُضيل الْحَظْمِىَ». عن جعفر بن عبد الله بن 
الحكم» عن عبد الرحمن بن مِسْوّر بن مَخْرّمة» عن أبي رافع» مولى النبيّ كك 
عن عبد الله بن مسعود. أن النبي ية قال: «ما كان من نبيء إلا وله 
حَوَاريُون» يَهُدُون بهَدْيه”''» ويستنون بسنته» ثم يكون من بعدهم حلوف» 
يقولون ما لا يفعلون”''» ويعملون ما ينكرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن, 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء 
ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل». 

[ننبيه آخر]: قوله: (ولم يذكر قدوم ابن مسعود» واجتماع ابن عمر معه) 
هذا مما أنكره الحريريّ في كتابه «دُرّة الْعَوّاص في أوهام الْحَوَاصَ)"”". فقال: 
لا يقال: اجتمع فلان مع فلان» وإنما يقال: اجتمع فلان وفلان» وقد خالفه 


)١(‏ وعند ابن منده فى «كتاب الإيمان» برقم (655) بلفظ : «يهتدون بهديه». 
(۲) ولفظ ابن منده )١85(‏ «يقولون ما لا يعملون... إلخ». 
)۳( راجع : «درّة الغوّاص» ص17 7. 


(3) - بَا تَفَاضَلٍ أَمْلٍ الِايِمَانٍ فيه وَرُجْحَانٍ أَهْل الْيَمَنِ فيه حديث رقم (۱۸۹) 


الجوهري» فقال في «صحاحه»: جامعه على أمر كذا: أي اجتمع معه. انتهى . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إنكار الحريريّ المذكور غير صحيح»› فقد 


خالفه أرباب اللغة» كالجوهري فى «صحاحه)ء ومجد الدين فى «القاموس 
المحيط؛ا. وابن منظور في «لسان العرب»: وعبارته: وجامعه عل الأ مالأه 
عليه » واجتمع معه. انتهى 
فظهر بهذا أن تعبير مسلم رحمه الله تعالى هنا بقوله: «واجتماع ابن عمر 
معه» عبارة صحيحة» فتنبه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن ارد إلا صلع ما استطعث وما وفيت إلا يله عه ركت وإ أيث4 . 


0) 


۳ _ (بَابُ تَقَاضل أَمْل الايمَانِ فِيهء وَرجْحَانٍ أَمْل الْيمّن فِيه) 


أو الكتاب قال: 

[۹ (01) - (حدتتا أَبُو بكر بْنُ أي سَيْبَة حَدَتَنَا بُو أَسَامَة (ح( وحَدَّتَنا 
ا نُمَيْرء حَدَنَنَا أبي (ح) وحَدَنَنَا ابو كُرَيْبٍء حَدَنَنَا ان إذْرِيسَ» كُلَْهُمْ عَنْ 
إِسْمَاعِيل بْنِ أبي خَالِدٍ (ح) وحَدَننَا يَحْيّى بْنْ حَبِيبٍ الحَارِئِيُ» وَاللفظ لَه حَدَثَنا 
مُعْتَمِرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ» فَالَ: سَمِعْتُ قَيْساً يروي عَنْ أبي مَسْعُودٍء قَالَ: أَشَارَ 


الي كله بيده نَحْوَ الْيَمَنِء فَقَالَ : «آلَا إِنَّ الاِيِمَانَ هَهُنَاء وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ اقلوب 
في الْمَدَادِينَ عِنْد أَصُولٍ أَذئَابٍ الابل» حَيْتُ يَطْلعْ قرا الشَيْطَانِء في رَبِيعَةَ وَمُضَرَه). 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر رجلاً: 
١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيَْة) عبد الله بن محمد المذكور قبل باب. 
AEE‏ دين امام بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفي» ثقةٌ 
ثبت ربّما دلس» وكان بآخره يُحدّث من كتب غیره» من كبار [9] (ت۲۰۱) 
(ع) تقدم في «المقدمة» .0١/5‏ 


.٥۷ /۸ راجع: «الصحاح» ”44194/7, و«القاموس» ص٠55.» والسان العرب»‎ )١( 
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7 - (اب تمي هو محمد بن عبد الله بن تبر المذكون قبل باب» 

٤‏ - (أَيُوه) عبد الله بن نمير الهمدانيئ» أبو هشام الكوفيّ» ثقةٌ» صاحب 
حديث» من أهل السنة» من كبار [9] (ت94١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ .٥‏ 

ه ‏ (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء المذكور في الباب الماضي . 

ابن إْريسَ) هو عبد الله بن إفريس ب يرية بن عبد الرحمن الأردي: 
أبو محمد الكوفيّ» ثقةٌ فقيةٌ» عابدٌ [4] (ت197) (ع) تقدم في «المقدمة) ,. 

- (یحي يَحْيَى بن حَبِيبٍ الْحَارِئِيُ) ن البصري» ثقةّ ]1١[‏ (ت۸٤۲)‏ 
)م6( تقدم في E‏ 5014 . 

۸ - ام مُعْتَمِرٌ) بن سليمان بن طرخان التيمي» أبو محمد البصري» يُلقَّب 
بالظفيل» ثقةٌء من كبار [9] (ت۱۸۷) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١5 /١‏ 

4 (إِسْمَاعِيل : بن أبي خَالِدِ) البجليّ اا مولاهمء أبو عبد الله 
الكوفيّ» ثقة ثبت ]٤[‏ (ت15١)‏ (ع) تقدّم في (شرح المقدّمة) جا لا 

ا بن أبي حازم البجلىّء أبو عبد الله الكوفيّ» ف مخضرم 
[] مات بعد )۹١(‏ وقيل: قبلهاء وقد جاوز مائة» وتغير» تقدم في «شرح 
المقدّمة») ج۲ ص٥۷٤.‏ 

١‏ - (أبُو مَسْعُووِ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاريّ البدريّ الصحابيّ 
الجليل» مات ويه قبل )٤١(‏ وقيل: بعدها (ع)» تقدّم في «شرح المقدّمة» جا 
ص58 5» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» إلا شيخه أبا بكر فما أخرج له 
الترمذيّ» ويحبى فما أخرج له البخاري. 

۳ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين إلا يحيى بن حبيب» ومعتمراء فبصريّان. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ عن تابعيّ. 

ه ‏ (ومنها): أن شيخه محمد بن العلاء أحد مشايخ الأئمة الستة بلا 
واسطة» وهم تسعة وقد تقذموا غير مرّة. 


(۲۳) - بَابُ تَفَاضَل أَمْل الِايمَانِ فِيهء وَرُجْحَانٍ أَهْل الْيَمَن فيه حديث رقم (۱۸۹) 


5 (ومنها): أن قيساً هو التابعئ الذي تفرد بالرواية عن العشرة المبشرين 
بالجنة ون a‏ على الصحيح»› وله أشار السيوطيّ في «ألفية الحديث» 
بقوله : 

وذاك فيس مال ة ير اعدا ٠‏ شر 
لآ (ومتها): كابة (لم) ثلاك مرّات إشارة إلى المحريل» وقد سيق تمام 
البحث فيهاء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أي خَالِدِ) اختّلف في اسم أبيهء فقيل: هُرْمُّز» وقيل: 
سعدء وقيل: كثيرء أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ قَيْسا) أي ابن أبي حازم» واختلف في 
اسم أبيه» فقيل: خصين» وقيل: عوف» وقيل: عبد عوف» وهو صحابي له 
حديث (يَروِي) جملة في محل نضب على الخال “نون قساف أي حال كونه 
راوياً (عَنْ أبي مَسْعُودِ) عقبة بن عمرو الأنصاريّ البدري» واختّلف في نسبته 
إلى بدرء فقيل: لشهوده وقعة بدرء وقيل: إنه لم يشهدهاء ولكنه سكن بدراًء 
والأول هو الأصح» وهو قول البخاريّ رحمه الله تعالى» فقد عدّه في 
اف حا هن ادر انه (قال اسار الى يكل بيو نَحْوَ الْيَمَن) أي إلى 
جا الو ا رذ على من رف اث العراد بقرلة: يما الأتضار» لكون 
أصلهم من أهل اليمن؛ لأن في إشارته إلى جهة اليمن ما يدل على أن المراد 
به أهلها حينئذ» لا الذين كان أصلهم منهاء وسبب الثناء على أهل اليمن 
إسراعهم إلى الإيمان» وقبوله . 

[فائدة]: قال البخاريّ فى «صحيحه): سُمّيت اليمن؛ لأنها عن يمين 
الكعبة» والشام ع مان اكع حر امنا به الس برل تساي الا قبي 
والجانب الأيسر الأشأم. انتهى'"' . 

قال في «الفتح»: هو قول أبي مُبيدة» وروي عن قُطرب قال: إنما سمت 
)١(‏ «فتح» 475/6 450 كتاب بدء الخلق رقم .)77٠6١(‏ 

(۲) راجع: «صحيح البخاري» ٤ /٦‏ بنسخة «الفتح». 


3 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
سا۲ س 
يمناً؛ ليمنه» والشام شأماً؛ لشؤمه» وقال الهمداني في «الأنساب»: لما طَعَنت 
العرب العاربة» أقبل بنو قطن بن عامرء فتيامنواء فقالت العرب: تيامنت بنو 
قطن» فسمّوا اليمن» وتشاءم الآخرون» فسّمّوا شاماًء وقيل: إن الناس لما 
تفرّقت ألسنتهم حين تبلبلت ببابل أخذ بعضهم عن يمين الكعبة» فسُمُوا يمناء 
وأخذ بعضهم عن شمالهاء فسُّمّوا شأماًء وقيل: إنما سمّيت اليمن بيمن بن 
قحطان» وسمّيت الشام بسام بن نوح» وأصله شام بالمعجمة» ثم عَرّب 
E‏ ات 

(فَقَالَ: «آلا إِنَّ الإيمَانَ هَهُنَا) قال القرطبئ: قيل: هذه الإشارة صدرت 
مك كلل وهو رك وه وبين اليم نک والح ورد هذا قولة فى 
جوت جا رالمان آمل اجان ارج سيك ل بهذا يحون 
المراد بأهل اليمن أهل المدينة ومن يليهم إلى أوائل اليمن» وقيل: كان 
بالمدينة» ويؤيّده أنه كونه بالمدينة كان غالب أحواله» وعلى هذا فتكون الإشارة 
إلى سباق اليمن» أو إلى القبائل اليمنيّة الذين وفدوا على أبي بكر لفتح الشام» 
وأوائل العراق» وإليهم الإشارة بقوله ككِ: «إني لأجد نمس الرحمن من قبل 
الیمن»"» أي نصره في حياته وتنفيسه عنه فيها وبعد مماته. انتهى”" . 


.)71499  5449( «كتاب المناقب» رقم‎ 10١/5 راجع: «الفتح»‎ )١( 

() قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فى «المسند» :)١٠١000(‏ 
حدثنا عصام بن خالد» حدثنا حريز» عن شّبِيبء أبي رَوْحء أن أعرابياً أتى أبا 
هريرة» فقال: يا أبا هريرة» حدثنا عن النبيٌ ل . . . ' فذكر الحديث» فقال: قال 
النبي كهِ: «ألا إن الإيمان يمان» والحكمة يمانية» وأجد نفس ربكم من قبل 
اليمن»» وقال أبو المغيرة: «من قبل المغربء ألا إن الكفر والفسوق» وقسوة 
القلب في الفدادين» أصحاب الشعر والوبر» الذين يغتال الشياطين على أعجاز 
الوبل». 
وهذا حديث رجال إسناده ثقات › فشبيب روى عنه جماعة» وهو من شيوخ حريز بن 
عثمانء وقد قال أبو داود: شیوخ حريز ثقات» ووثقه ابن حبّان» وعصام من شیوخ 
البخاري في «(صحيحه»» وقال عنه النسائي: ليس به بأس. 

(9) «المفهم» 775/١‏ ۔ ۲۳۷. 


(۳) - باب تقاضل أَمْل الْايمَانِ فيه وَرُجْحَانِ أَهْل الْيَمَن فيه حديث رقم (۱۸۹) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الثاني هو الصواب» كما سيأتي 
- تحقيقه في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى. وأما حديث: (إني لأجد نفس 
الرحمن إلخ» فقد أخرجه أحمد في «مسنده)» بسند رجاله ثقات» كما قال 
الحافظ العراقت”"2, بلفظ : «وأجد مَس ربكم من قبل اليمن». 

(وَإنَّ الْمَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوب) قال القرطبئ رحمه الله تعالى: القسوة 
وعلط التلوب امان سى زاح وهو دحو قوله تخالن :98 |كنا أف ج 
و إل اله ار او لت هو الشرن. 

ويحتمل أن يقال: إن القسوة يراد بها أن تلك القلوب لا تلين لموعظة» ولا 
تخشع لتذكار» وغلظها أن لا تفهم» ولا تعقل» وهذا أولى من الأول. انتهى”'. 

(فِي الْمَدَادِينَ) زعم أنق عمرو الشيبانيٌ أنه بتخفيف الدال» وهو جمع 
قَدَانَء بتشديد الدال» وهو عبارة عن البقر التى يُحْرَثْ عليهاء حكاه عنه أبو 
ميد را عن بورق OCS‏ اناك لمشنافة: 
والصواب: «الْمَدَادونَ؛ بتشديد الدالء جمع قَدَادٍ بدالين» أولاهما مشدّدة؛ 
وهذا قول أهل الحديث» وجمهور أهل اللغة الأصمعي وغيره» وهو من 
الْمَدِيده وهو الصوت الشديدء فهم الذين تعلو اوا في إبلهم وخيلهم 
وحروثهم» ونحو ذلك. 

وقال أبو عبيدة» معمر بن المثنى: هم المكثرون من الإبل الذين يملك 
أحدهم المائتين منهاء إلى الألف» قاله ابن الصلاح رحمه الله تعالى . 

وقال القرطبئ رحمه الله تعالى: «الفدّادون» مشدّد الدال: جمع قَدَاد 
قال أبو عبيدة: هم المكثرون من الإبل» وهم جُمَاةٌ أهل الخيلاءء واحدهم 
فدّادء وهو الذي يملك من المائتين إلى الألف. وقال أبو العبّاس: هم 
الْجَمَالُون والبقّارون» والحمّارُونء والرّعيان» وقال الأصمعيّ: هم الذين تعلو 
أصواتهم في حروثهم» وأموالهم» ومواشيهم» قال: والمَّدِيدٌ الصوت» وقد فَدَ 
الوجز يفك ديد وا شه زمره الطرين]: 


.۲۳۷/۱ (؟) «المفهم»‎ .107 /١ «تخريج أحاديث الإحياء»‎ )١( 
.7 ١7ص «الصيانة»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


أَعَاذِلَ مَا يُدْرِيكِ أن رب مَجْمَةٍ لأَخمَافِهَا قَوْقَ الْمِتَانِ"' قَدِيدُ 

ورجل قدا شذيد الضصؤت» وأما الْمَدَادِينُ بتخفيف الذال: فهى البقر 
التي تَحْرْتُ. واحدها قَدّان بالتشديد» عن أبي عمرو الشيباني. 1 

قال القرطبي: وأما الحديث فليس فيه إلا رواية التشديد» وهو الصحيح› 
على ما قاله الأصمعيّ وغيره. انتهى”" . 

(عِنْدَ أُصُولِ آذتاب الإبل) «عند» متعلّق ب«الفدّادين»» يعني الذين لهم 
جَلَبَةٌ وصِبّاحٌ عند أذناب إبلهم في حال سوقهم لهاء قاله ابن الصلاح”” . 

وقال القرطبيّ: المراد به والله أعلم ‏ الملازمون للإبل السائقون لهاء 
ويظهر لي أن الفدّاد هو العامل في غير مكانه المصوّت عند أذناب الإبل سوقا 
لها» وا بها . ا 

حَبْتُ يَطْلعُ قرا الشَّيْطَانِ) «حيتُ» ظرف متعلق ب«الفادين؛ أيضاًء 
و«يطلّع» بضم اللام» يقال: طلعت الشمس طُلوعاً: من باب فَعَدَّء ومَظلعا بفتح 
اللام» وكسرهاء وكل ما بدا لك من عُلْوِه فقد طَلَّعَ عليكء قاله الفيّومي©. 

وقوله: «قرنا الشيطان» تثنية قَرْن» ومعناه: جانبا رأسه. وقيل: هما 
جَمْعَاه اللذان يُعْرِيهما بإضلال الناس» وقيل: شيعتاه من الكفار. 

والمراد بذلك اختصاص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان» ومن الكفرء 
كما قال يي في الحديث الآخر: «رأسُ الكفر نحو المشرق»» وكان ذلك في 
عهده يله حين قال ذلك» ويكون حين يَخْرْجٍ الدجال من المشرق» وهو فيما 
نين أذلك متكا الفين العظيمة: .ومثار الكمة'الترك الغاشفة العاتية الشديدة 
البأس» قاله ابن الصلاح” . 

وقال القرطبيّ: هذا تعيين لمواضعهم. كما قال في الرواية الأخرى: 
«رأس الكفر قبل المشرق». 

واختّلف في قرني الشيطان» فقيل: هما ناحيتا رأسه العلياء وهذا أصل 


.۲۳۸ «الْمِتَانُ»: الفلاة. (5) «المفهم» ۲۳۷/۱ ۔‎ )١( 
.۲۳۸/۱ «المفهم»‎ )٤( «الصيانة) ص۲۱۸.‎ )۳( 


.71١8ص «الصيانة»‎ )6( . "Vo /Y «المصباح المنير»‎ )٥( 


(۲۳) - بَابُ تَفَاضّل أَمْل الِايمَانٍ فيه وَرجْحَانٍ أَهْل الْيَّمَن فيه حديث رقم (۱۸۹) 


رر 


هذا اللفظ وظاهرهء فإن قَرْن الشىء أعلاه فى اللغة» فيكون معناه على هذا أن 
الشيطان ينتصب قائماً مع شار الس ل يسجد؛ ليسجد له» ويعبّد 
بعبادتهاء ويفعل هذا فى الوقت الذي يَسجد لها الكفارء كما قال ىلل : «إن 
الي ا وكيا ن الان فاد اركفعه فار تم ]13 استروتك 
قارنهاء فإذا زالت فارقهاء ثم إذا قاربت الغروب قارنهاء ثم إذا غربت 
ازفا : 

وقيل: القرن: الجماعة من الناس والأمة» ومنه قوله يللة: «خير أمتي 
قرني» م الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم...2 الحديث" وعلى هذا فيكون 
معنى قرني الشيطان في الحديث أنهما أمتان عظيمتان يعبدون غير الله» ولعلهم 
فى ذلك ربيعة ومضر المذكوران فى الحديث» أو أمتان من الفرس يعبدون 
ال ويسجدون لها من دون الله كما جاء فى الحديث: «وحينئذ يسجد 
لها الكفار». 

وقال الخظابي: قرن الشيطان صرب به المثل فيما لا يُحمّد من الأمور. 

وقيل: المراد بهذا الحديث ما ظهر بالعراق من الفتن العظيمة» والحروب 
الهائلة» كوقعة الجمّل» وحروب صَفَّين» وحروراء» وفِتّن بني أميّة» وخروج 
الخوارج» فإن ذلك كان أصله ومنبعه العراق» ومشرق نجد» وتلك مساكن 
ربيعة ومضر إذ ذاك» والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبي”" . 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وقوله: «قرنا الشيطان» القرنان 
ناحيتا الرأس» وهو مثل ما تقول: يتحرّك بحركتهم» ويتسلّط كالمعين لهم» 
وهذا على تأويل الحربيّ في أن الشمس تطلّع بين قرني شيطان» وقد يكون 
القرنان ها هنا ربيعة ومضرء وأضافهما إلى الشيطان؛ لاتباعهما له» ويكون 
القرن أيضاً هنا يعنى الجماعة الناجمة» والفئة الطالعة» كما قال في الحديث 
الآخن: هذل قرن د طلع)”؟ : أي امات ٠‏ 
)١(‏ رواه مالك في «الموطاً» »5١9/١‏ والنسائيئ ۱/ ۲۷۵. 
(۲) متفق عليه. (۴) «المفهم» ۱ _ ۲۳۹. 
(:) هذا أثر موقوف على خبّاب بن الأرتٌ ئهء أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح = 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملسم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
لہ لے 
ويكون القرن القوّة» فيكون معناه هنا إضافة قوّتهما إلى الشيطان» 
وعونهما له على ما يهم به» وقال الخطابي: القرن يُضرّب به المثل فيما لا 
يحمد من الأمور» وقد ذهب بعض المتكلّمين على الحديث أن المراد بهذا ما 
طلع من جهة المشرق ببلاد العراق» من الفِتّن المبيرة في صدر الإسلام» من 
وقعة الجَمّلء وصِفْينء وحَرُوراء» وفتون بني أميّة» وكلّ ذلك كان بمشرق نجد 
والعراق» وقد جاء في حديث الخوارج: «يخرج ناس من المشرق» ثم 
خروج دُعاة بني العباس من أقصى المشرق» وارتجاج الأرض فتنة» ويكون 
الكفر ها هنا كفر النعم. وأكثر الفتن والأحداث والبدع إنما كانت من قبل 
المشرق» قال: وقد يكون الكفر على وجهه» والمراد برأس الكفر الدجّال؛ 
لأن خروجه من قبل المشرق”"» أو يكون على ما ذكره من قدّمنا من أهل 
فارس» وقد جاء في الحديث المتّفق عليه» بمعنى ما تقدّم أن النبئ يله قال 
وهو يشير إلى المشرق: إن الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان»ء أو قال: 
«قرن الشمس»» وهو محمول على ما تقدّم من الوجوه كلّهاء ويدلّ على صخة 
هذا التأويل أيضاً دعاء النبي بيه على مضر في غير موطن» وقوله في حديث 
خذيفة َبه: «لا تَدَعَ مُضر عبداً لله كك مؤمناً إلا فتنوه» أو قتلوه»» وقد بيّنه 
حذيفة َه حين دخلوا عليه عند قتل عثمان ونه حتى ملأوا حُجرته وبيته من 


- عنه أنه رأى ابنه عند قاصٌّ» فلما رجع اتّزرء وأخذ السوط› وقال: «أمع العمالقة؟ 
هذا قرن قد طلع» «المصنف» 00۹/۸ _ ١٠5ه.‏ 


)١(‏ أخرجه الشيخان» من حديث ۴ سعيد الخدري وڪ عن النبي يي قال: «يخرج 
ناس من قبل المشرق» ويقرؤون القرآن» لا يجاوز تراقيهم» يمرقُون من الدين كما 
حرق النهم من الماك ثم لا یور ی حت رو الع إلى لوقه :قبل :نا 
كد قال: «سيماهم التحليق»» أو قال: «التسبيد). 

(۲) يشير إلى ما أخرجه أحمدء والترمذي» وابن ماجه بإسناد صحيح» من حديث أبي 
بكر الصديق ول به قال: حدثنا رسول الله يي قال: «الدجال يخرج من أرض 
بالمشرق» يقال لها: خُرَاسانء يتبعه أقوام» كأنَ وجوههم الْمَجَانَ الْمُطرقة»» قال 
أبو عيسى: حديث حسن غريب. 


)189( بَا تَفَاضْل أَمْل الايمّانِ فِيهء وَرُجْحَانٍ أَهْل الْيَمَن فِيهِ  حديث رقم‎  )۲۳( 


ربيعة ومضرء فقال: ولا تبرح ظلمة مضر كل عبد مؤمن تفتنه» أو تقتله". 

قال الطحاويّ: المراد بمضر هنا بعضهم» كما بِيّنه حذيفة» والعرب تقول 
مثل هذا في الأشياء الواسعة» تُضيف ما كان من بعضها إلى جملتهاء » كما 
فال الله تعالى > ووی ف رمك وهو لس [الأنعام: ]6 ولم يرد الجميع»› 
وكذلك يحمل على هذا ما ورد في الحديث المتقدّم» والأحاديث يصق بعضها 
بعضاً على ما رجحناه من التأويل. انتهى كلام القاضي عياض رحمه الله 
ا 


وقال في «الفتح»: وأما قوله: ارد الشمس»: فقال الداوديّ: للشمس 
قرن حقيقةً» ويتحتمل كرو ان ة الشيطان» وما يستعين به على 
الإضلال» وها وة وقيل: إن الشيطان يمرن رأسه بالشمس عند طلوعها؛ 
ليقع سجود عَبَدَتها له» قيل: ويحتمل أن يكون للشمس شيطانٌ تَظلّ الشمس 
بين قرنيه . 

وقال الخطابي: القرق الأمة الاس اة زمه فان ارون و درن 
الحية يضرب به المثل فيما لا يُحْمّد من الأمور» وقال غيره: كان آهل المشرق 
يومئذ أهلّ كفرء فأخبر كك أن الفتنة تكون من تلك الناحية» فكان كما أَخْبَرء 
وأولُ الفتن كان من قبّل المشرق» فكان ذلك سبباً للفرقة بين المسلمين» وذلك 
مما يجه الشيطان» ويفرح به» وكذلك الْبِدَع نشأت من تلك الجهة. 

وقال الخطابئّ: تخد من جهة المشرق» ومن كان بالمدينة كان نجده بادية 
العراق ونواحيهاء وهي مَشْرِق أهل المدينة» وأصل النجد ما ارتفع من 
الأرض» وهو خلاف الغور» فإنه ما انخفض منهاء وتِهَامَةُ كلها من الغَوْرء 
ومكة من تهامة. انتهى. 

وعُرفَ بهذا وَهَاءٌ ما قاله الداوديّ: إن نجداً من ناحية العراق» فإنه تَوَهم 
أن نجدا موضع مخصوص» وليس كذلك» بل كل شيء ارتفع بالنسبة إلى ما 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» ٠٤۷١/٤‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم 
پخرجاه» ووافقه الذهبى . 
(۲) «إکمال المعلم» .۳١۱۷ ١7/١‏ 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

يليه يُسَمَى المرتفع نجداً والمنخفض غوراً. انتهى ما في «الفتح»» وهو 

وقوله: (فِي رَبِيعَةَ وَمَضَرَ)) بدل من قوله: «في الفدّادين»» أي القسوة فى 

ربيعة ومضر الاد أي الذين يرفعون اراي عند سوق إبلهم» قاله 8 

الصلاح”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي مسعود ولي هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان تخريجه: 

أخرجه المصتف هنا في «الإيمان» [189/77] (01)» و(البخاري) فى 
ETAVg Ag, °1)‏ و01( و(الحميدي) فى «مسنده» »)٤0۸(‏ و(ابن 
أبى شيبة) فى «مصئفه»). و(أحمد) فى «مسنده» ۱۱۸/9 وه/ */7ا؟) «(1A۲ /Y)‏ 
2 في «مسنده» ١71(‏ و و(أبو نُعيم) في «مستخرجه» (۱۷۸)» 
و(الطبراني) في «الكبير» (۱۷/ 575 - 059)» و(ابن منده) فى «الإيمان» (677 
و۲۷٤).‏ و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» »)۸٠۳(‏ والله ا غ 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان تفاضل أهل الإيمان فيه. 

۲ - (ومنها): بيان فضل آهل اليمن؛ لرجحانهم في قوّة الإيمان. 

٣‏ - (ومنها): ذم آهل المشرق» وبيان تسلط الشيطان عليهمء ثم إن ذم 
هؤلاء» ومدح آهل اليمن محمول في ذلك الوقت» حيث استجاب أهل اليمن 
لدعوة الإسلام» وتمرّد أهل المشرق من ربيعة ومضرء وليس عامَاً في كل 
زمان» فقد ظهر في كل منهما ما يخالف وصفهم المذكور» كما لا يخفى على 
من تتبع التواريخ . 

٤‏ - (ومنها): ذم قسوة القلوب وغِلَظِهاء وأن سبب ذلك هو الانهماك في 


.)۷٠۹۳ «كتاب الفتن» رقم الحديث (۷۰۹۲ ۔‎ 54/١7 «الفتح»‎ )١( 
.7١8ص (؟) «الصيانة» ص8١5. (9) «الصيانة»‎ 


)۱۸۹( باب تَفَاضّل أَمْل الِايمَانٍ فيه وَرْجْحَانٍ أَمْل الْيَمَنِ فيه حديث رقم‎  )36( 


الشهوات» واستيلاء حبٌ الدنيا على القلوب» فينيغي للمسلم أن يبتعد مما 
يكون سببا لقسوة قلبه» ويكثر من ذكر الله تعالى» وذكر الموت والبلى» فإن 
ذلك يخرج حب الدنيا منه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في إتمام ما وعدنا من استيفاء ما قاله أهل العلم في 
نسبته َي الإيمان إلى أهل اليمن: 

قد أجاد الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى في ذلك» حيث 
قال: أما ما ذُكر من نسبة الإيمان إلى أهل اليمن» فقد صَرَقُو عن ظاهره» من 
حيث إن مبدأ الإيمان من مكة» ثم من المدينة ‏ حرسهما الله تعالى - فحَككى 
أبو عبيد» إمام الغريب» ثم مَّن بعده في ذلك أقوالا : 

[أحدها]: أنه أراد بذلك مكة» فإنه يقال: إن مكة من تهامة» وتهامة من 
أرضن: اليمن: 

[والثاني]: أن المراد مكة والمدينة» فإنه يروى في الحديث أن النبي َكل 
قال هذا الكلام» وهو بتبوك» ومكة والمدينة حينئذ بينه وبين اليمن» فأشار إلى 
ناحية اليمن» وهو يريد مكة والمدينة» فقال: «الإيمان يمانٍ»» ونسبهما إلى 
اليمن؛ لكونهما حينئذ من ناحية اليمن» كما قالوا: الركن اليماني وهو بمكة» 
لكونه إلى ناحية اليمن. 

[والثالث]: ما ذهب إليه كثير من الناس» وهو أحسنها عند أبي عبيد» أن 
المراد بذلك الأنصار؛ لأنهم يمانون في الأصلء» فنسب الإيمان إليهم؛ لكونهم 
أنصاره . 

قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله تعالى: وأنا أقول: لو جَمَعَ أبو جد 
ومّن سَّلّك سبيله طرق الحديث بألفاظه» كما جمعها مسلم وغيره» وتأمّلوهاء 
لصاروا إلى غير ما ذكروه» ولَّمَّا تركوا الظاهرء ولَقَضُوا بأن المراد اليمن» 
وأهل اليمن على ما هو المفهوم من إطلاق ذلك؛ إذ مِنْ ألفاظه: «أتاكم أهل 
اليمن»» والآنصارٌ من جملة المخاطبين بذلك» فهم إذن غيرهم. 

وكذلك قوله بي: «جاء أهل اليمن»» وإنما جاء حينئذ غير الأنصار» ثم 


ذلك نسبة للإيمان إلى من أتاهم من أهل اليمنء لا إلى مكة والمدينة. 


البحر اامحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

طا 

ولا مانع من إجراء الكلام على ظاهره وحملِه على أهل اليمن حقيقةً؛ لأن 
مَّن اتصف بشيء» وقَوي قيامه به» وتأكّد اضطلاعه به» نُسِبَ ذلك الشية إليه؛ 
إشعاراً شه وال حاله فيه» وهكذا كان حال أهل اليمن حينئذ لقال 
وحال الوافدين منهم في حياة رسول الله يا ي اغا مر ریا 
وأبي مسلم الْحَوْلانيَ اء وشبههما ممن سلم قلبه» وقوِيَ إيمانه» فكانت نسبة 
الإيمان إليهم لذلك؛ إشعاراً بكمال إيمانهم» من غير أن يكون في ذلك مى لذلك 
عن غيرهم» فلا منافاة بينه وبين قوله ويه : «الإيمان في أهل الحجاز) . 

ثم إن المراد بذلك الموجودون منهم حينئذ» لا كل أهل اليمن في كل 
زمان» فإن اللفظ لا يقتضيهء» هذا هو الحقٌّ في ذلك» ونشكر الله يل على 
هدايتنا له. انتهى كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى'''» وهو تحقيق نفيسٌ 
e‏ والله تعالى أعلم. 

وقد أحسن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى الكلام في هذا أيضا في 
کتابه «شرح مشكل الآثار» (۲۹۸/۲ - ۲۷۸) حيث قال : 

باب بیان مشكل ما روي عنه ييه من قوله: «أتاكم أهل اليمن» هم ألين 
قلوباًء وأرَقٌ أفئدةٌء الإيمان يمانٍء والحكمة يمانية»» ثم أورده بأسانيده. 
وألفاظه المختلفة . 

ثم قال: ففيما روينا عن رسول الله ييه ذكره أهل اليمن بما ذكرهم به في 
هذا الحديث» فذهب قوم إلى أنه إنما عَنَى به أهل تهامة» منهم سفيان بن 
عيينة» فنظرنا فيما قالوا من ذلك» هل هو كما قالوه» أم لا؟ ثم أخرج بسنده 
حديث أبي مسعود نه قال: أشار رسول الله يه بيده نحو اليمن» فقال: 
«الإيمان ها هناء ألا وأن القَّسُوَّة وغلظ القلوب في الفدادين» أصحاب الإبل» 
حيث يطلّع قرن الشيطان» في ربيعة ومضر». 

قال: فأضاف القسوة وغلّظ القلوب إلى الفدّادين من ربيعة ومضرء فكان 
في ذلك ما قد دَلَ على أن المضاف إليهم من الإيمان» والحكمة» والفقهء 
أضدادهم الذين ليسوا من ربيعة» ولا من مضر. 


.5١5 «صيانة صحيح مسلم» ص۲۱۲ ۔‎ )١( 


(۲۳) - بَابُ تَفَاضَل أَهْل الِايِمَانِ فيه وَرجْحَانِ أَهْل الْيَمَنِ فيه حديث رقم (۱۸۹) 


وفي ذلك ما ينبغي أن يكون أراد بما في الآثار التي في الفصل الأول 
آهل تهامة؛ لأن أولئك» أو أكثرهم من مضر. 

ثم وجدنا عنه ييه في هذا المعنى ما هو أكشف من هذا الحديث. ثم 
أخرج بسنده عن عمرو بن عبّسة»› قال : عرضت الخيل على رسول الله عد 
وعنده عيينة بن بدر» فقال رسول الله لله اة لعيينة : «أنا أفرسٌ بالخيل منك»» 
فقال عيينة: إن تكن أفرس بالخيل مني» فأنا أفرس بالرجال منك قال: 
«وكيف؟» قال: إن خير رجال لبِسُوا البرود» ووضعوا سيوفهم على عواتقهم» 
وعَرَضُوا الرّماح على مناسج خيولهم''' رجال نجدء فقال كلهِ: «كذبت» بل هم 
أهل اليمن» الإيمان يمانء إلى لخم وجُذام» وعاملة» ومأكول جمير خير من 
آكلهاء وحضرموت خير من بني الحارث»» وسَمى الأقيال ال 


)١(‏ المنسج: ما برز من فروع الكتفين إلى أصل العنق. 

(۲) هو حديث صحيح» أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» 5/ ۳۸۷ فقال: 
حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان بن عمرو» حدثني شريح بن عبيد» عن عبد الرحمن بن 
عائذ الأزدي» عن عمرو بن عَبِّسَّة السلمى» قال: كان رسول الله ية يَعْرضٌ يوما 
خاد وعد غبينة تن جضن بن تثرالقواري :قال له رسول الله 4 «أنا أفرين 
بالخيل منك»» فقال عيينة: وأنا أفرس بالرجال منك فقال له النبي كَكلةِ: « 
ذاك؟» قال: خير الرجال رجال يُحولون سيوفهم على عواتقهم» جاعلين رماحهم على 
مناسج خيولهم» لابسو البرود. من أهل نجد» فقال رسول الله كَلهِ: «كُذبتَ» بل خير 
الرجال رجال أهل اليمن» والإيمان يمان» إلى لخمء وجُذام» وعاملة» ومأكول حمير 
خير من آكلهاء وحضرموت خير من بني الحارث» وقبيلة خير من قبيلة» وقبيلة شر من 
قبيلة» والله ما أبالي أن يهلك الحارثان كلاهماء لعن الله الملوك الأربعة: جمداءء 
ومخوساء» ومشرخاء» وأبضعة» وأخة ختهم العمردة)» ثم قال : «أمرني ربي ك أن ألعن 
قريشاً مرتين» فلعنتهم» وأمرني أن أصلي عليهم» فصليت عليهم مرتين»» ثم قال: 
«عْصَيِّة عصت الله ورسوله» غير قيس» وجعدة» وعصية». ثم قال: «لأسلمء وغفارء 
ومزينة» وأخلاطهم من جهينةء خير من بني أسد» وتميم» وغطفانء وهوازن» 
عند الله كك يوم القيامة)» ثم قال: «شر قبيلتين في العرب نجران وبنو تغلب» وأكثر 
القبائل في الجنة مَذجج» ومأكول»» قال: قال أبو المغيرة: قال صفوان: حمير جمير 
خير من آكلهاء قال: من مضى خير ممن بقي . انتهى . 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
:7 لكشت عد كك عه كك ا ود اعد مك كلل 0ك 

قال: ففيما روينا في هذا الحديث عن رسول الله يك تبيانه أهل اليمن 
الذين اراد بنا في الآكار الأول( وانيع اهن هذه القبائل اليقانية». لا من 
سواهم. 

ثم أخرج بسنده عن أبي سعيد الخدري ي ضيينه قال: خرجنا مع 
رسول الله بل عام الحديبية» فذكر حديئاً طويلاً» فيه: أن رسول الله يله قال: 
فا ين اقوام» تخقرون أعمالكم مع أعمالهم»» قلنا: من هم يا رسول الله 
أقريش؟ قال: «لاء أهل اليمن» ا أفئدة» وألين قلوباً»» فقلنا: هم خير 
منا يا رسول الله؟ فقال: «لو كان ا جبلٌ من ذهب» فأنفقه ما أدرك مد 
أحدكم» ولا نصيفه» وإن فصل ما بيننا وبين الناس هذه الآية: للا یسوی منک 


مَنْ أَْمَىَ من قَبْلٍ الت ور الآية [الحديد:٠٠]»‏ . 

قال: فكان في هذا ما قد دَلَ على حقيقة أهل اليمن الذين أرادهم 
رسول الله بي في الفصل الأول مَنْ هم؟ وأنهم خلاف أهل تهامة على ما ذكره 
ابن عيينة . 


ثم أخرج بسند صحيح عن أنس يليه أن رسول الله ية قال: ١يَمْدَمُ‏ قوم» 
هم ارف منكم أفئدة»), فَقَدِمَ الأشغريون» فيهم أبو موسى» فجعلوا يرتجزون» 
ويقولون: 


قال: ففي ذلك ما قد دَّلَ أيضاً على أن أهل اليمن المرادين هم 


= والحاصل أن الحديث صحيح الإسناد» انظر: ما كتبه محقق «شرح مشكل الآثار» 
فى هامشه .۲۷١ _ ۲۷٤/۲‏ 

(1) هي الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا الباب في مدح 
أهل اليمن. 

)۲( هذا ديت رجا لجال el‏ برعا بن بعد فهو وإن روى له مسلمء 
إلا أنه مختلف فيه وقال في «التقريب»: یاوق ا ا وقال ابن كثير في 
(تفسیره» ۳۸/۸ بعد أن أورده عن ابن جرير» وابن أن حاتم ما نصّه: وهذا 
الحديث غريب بهذا السياق» والذي فى «الصحيحين» من رواية جماعة عن عطاء بن 
يسار» عن أبي سعد ذكر الخوارج: اتحثرون صلاتكم مع صلاتهم. . .» الحديث. 


(3) - بَابُ تَقَاضل أَمْل الِايمَانٍ فِيوء وَرُجْحَانٍ أَهْل الْيَمَنِ فيه حديث رقم )١10(‏ 


الأشعريون» وأمثالهم القادمون من حقيقة اليمن» دون من سواهم. 

ثم أخرج بسند صحيح أيضاً عن أنس َه قال: لما قَدِمَ أهل اليمن» 
قال النبئ كلِ: «قد أقبل أهل اليمن» هم ألين قلوباً منكم» وهم أول من جاء 
بالمصافحة» . 

قال: وما فى هذا الباب من الآثار» فكثير» اكتفينا منها بما جئنا به منها 
في هذا الباب» بحا قد وض ديه نا قد ذكزناء من بحفيتة اهل الي العرادين 
بما فيهاء وأنهم ليسوا آهل تهامة» كما قال ابن عيينة. انتهى كلام الطحاوي 
رحمه الله تعالى م237 وهو كلام نفيس» خف ا 

حاصله أن المراد بأحاديث الباب هم أهل اليمن حقيقة» وأن من فسّرهم 
بغيرهم فقد أخطأء يردّه ما سبق من الأدلة التي لا يّرتاب من تأملها أنها لا 
يمكن تأويلها على غير ظواهرهاء فتبصر بالإنصاف» ولا تجد عن الصواب 
بالاعتساف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبسندنا المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )087( ]1[‏ (حَدتتا ابو الرّبيع الرَّهْرَانِنُ أَنْبَأنَا حَمَّادُّ حَدَئَنَا أيُوبُ» 


0 


چ for Gr‏ ا ل ٠‏ ولاه . َه 4 ع2 وم 
حَدئنا مَحَمّدٌ عَنْ أبي هَرَيْرَةَ» قال: قال رَسُول الله 4 : «جَاء آهل اليَمَنِء هم 
8ر 4 ا او 9.ه هھ © gg‏ 2 
أرق أفيدةء الايمَان يَمَانِء وَالفِقَهُ يَمَانِء وَالحِكمَة يَمَانِيةَه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو الرّبيع الزَّهْرَانِيُ) سليمان بن داود الْعَتَكيَ البصريّ الحافظء 
نزيل بغداد» ثقة» لم يتكلم فيه أحدٌّ بحجة .]٠١[‏ 

رَوَى عن مالك حديياً ادا وحماد بن زيد» وإسماعيل بن جعفر» 

و 

وإسماعيل بن زكريا» وجرير بن حازم» وفليح بن سليمان» ويزيد بن زريع» 
وغيرهم. 


.778- ۲۹۸/۲ «شرح مشكل الآثار»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
٢٢ے‏ 
وروى عنه البخاريّ» ومسلم» وأبو داود» وروى له النسائي بواسطة 
علي بن سعيد بن جرير» والحسن بن أحمد بن حبيب الكرمانيّ» وحدث عنه 
أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويهء وأبو زرعة» وأبو حاتم» والذهْليء 
وموسى بن هارون» ويعقوب بن شيبة» ويعقوب بن سفيان» وغيرهم. 
قال ابن معين» وأبو زرعة» وأبو حاتم : ثقة» وقال الآجريّ: سألت أبا 
داود» عن أبي الربيع» والْحَجَبِيَ: أيهما أثبت في حماد بن زيد؟ فقال: أبو 
الربيع أشهرهماء والحجبي ثقة» وقال ابن خرّاش: تكلم الناس فيه» وهو 
صدوق» وقال ابن قانع : ثقة» صدوق» وقال الساجيئ: سمعت عبد القدوس بن 
محمد يقول: قال لي عبد الله بن داود الْخُرَيبِيَ ي : اقرأ على أبي الربيع» فإنه 
موصي يدر عليه» وقال مسلمة ر بن قاسم: : بصري ثقة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات)» . 
قال الحافظ: ولا أعلم أحداً تَكُلَّم فيه» بخلاف ما زَعَمّ ابن خِرَّاش 
ا 


نتهى 

وقال الحضرميّ وغيره: مات سنة أربع وثلاثين ومائتين. 

وله في هذا الكتاب (۱۳۹) حديثاً. 

١‏ - (حَمَادُ) بن زيد بن درهم الأزديّ» أبو إسماعيل البصري» ثقة ثبت 
فقیه» من كبار [8] (ت۱۷۹) (ع) تقدم في «المقدمة» .۲٠/١‏ 

[تنبيه]: کون حماد هنا هو ابن زيد هو الذي صرّح به الإمام ابن حبّان 
في (صحيحه) )۷۳٠١( 784/١5‏ قال: أخبرنا أحمد بن على بن المثنى» حدّثنا 
أبو الربيع الزهرانيّ» حدّئنا حمّاد بن زيد» عن أيوب إلخ» وهو الذي اقتضاه 
صنيع الحافظ المرّيّ في «تحفة الأشراف» ١14/٠١‏ حيث أورده في ترجمة 
حمّاد بن زيد» عن أيوب السختيانيّ» عن محمد بن سيرين» عن أبي 
هريرة طبه . 

لكن الذي صرّح به أبو نعيم في «المسند المستخرج» ۱۳۸/۱ (174) أنه 
حماد بن سلمة» والذي يظهر لي أن الأول هو الصواب؛ لأنهم ذكروا أن أبا 


.٠٤/۲ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


)۱۹۰( بَابُ تَفَاضْل أَهْل الايمَانِ فِيهء وَرْجْحَانٍ أهل الْيَمَن فيه - حديث رقم‎  )36( 


الربيع الزهرانيٌّ لم يرو عن ابن سلمة» وإنما يروي عن ابن زيد فقط» فقد ذكر 
الحافظ الذهبيَ رحمه الله تعالى في ترجمة حماد بن زيد من «سير أعلام النبلاء» 
فصلا بيِّن فيه ما اختصّ بكل من الحمادين من الرواة» فذكر ممن اختصّ 
بحماد بن زيد» ولم يلق حماد بن سلمة: أبا الربيع الزهرانيّ» وكذلك صرح 
فى «تهذيب الكمال» 2577/١١‏ و«تهذيب التهذيب» ۹٤/۲‏ بأنه يروي عن ابن 
زيده وكذا الخطيب البغدادي في «تاريخه») 5٠/9‏ صرح بذلك. 

والحاصل أن الذي يترجّح عندي أن حمّاداً هنا هو ابن زيد» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه آخر]: قد عقد الحافظ الذهبيّ رحمه الله تعالى في «سير أعلام 
النبلاء» في آخر ترجمة حماد بن زيد فصلا مهما يتعلق بالتمييز بين الحمّادين إذا 
وقعا في السند مهملين» فقال: 

(فصل): اشترك الحمادان في الرواية عن كثير من المشايخ» ورَوَى عنهما 
جميعا جماعة من المحدثين» فربما رَوَى الرجل منهم عن حماد لم ينسبه» فلا 
يُعْرّف أي الحمادين هوء إلا بقرينة» فإن عَرِيَ السند من القرائن» وذلك قليل 
لم نقطع بأنه ابن زید» ولا أنه ابن E‏ بل نتردد» أو نقدّره ابن سلمة» 
ونقول: هذا الحديث على شرط مسلم؛ إذ مسلم قد احتحح بهما جميعا. 

فمن شيوخهما معاً أنس بن سيرين» وأيوب» والأزرق بن قيس» 
وإسحاق بن سُويدء وبْرّد بن ستان» وبشر بن حرب» وبَهْز بن حكيم» وثابت» 
والجعد أبو عثمان» وحميد الطويل» وخالد الحذاء» وداود بن أبي هندء 
والْجُريريَ» وشعيب بن الحبحاب» وعاصم بن أبي النَّجُودء وابن عونء 
وعبيد الله بن أبي بكر بن أنس» وعبيد الله بن عمر» وعطاء بن السائب» 
وعلي بن زيد» وعمرو بن دينار» ومحمد بن زياد» ومحمد بن واسعء ومَطر 
الوراق» وأبو جمرة الصُبَعىَء وهشام بن عروة» وهشام بن حسان» ويحيى بن 
سعيد الأنصاري» ويحبى بن عتيق» ويونس بن عبيد. 

وحَدّث عن الحمادين: عبد الرحمن بن مهدي» ووكيعء وعَمانء 
وحجاج بن منهال» وسليمان بن حرب» وشيبان» والقعنبيٌ» وعبد الله بن 
معاوية الْجْمَحىٌ) وعبد الأعلى بن حمادء وأبو النعمان عارم» وموسى بن 
إسماعيل» لكن ما له عن حماد بن زيد سوى حديث واحد» ومؤمل بن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

جز اب بصب يي 
إسماعيل › وهذبة. ويحيى بن حسان» ويونس بن محمد المؤدذب» وغيرهم . 
أسد» وخبان بن هلال» والحسن الأشيب» وعمر بن عاصم . 

وأما المختصون بحماد بن زيد الذين ما لَحِقُوا ابن سلمة» فهم أكثرء 
وأوضح› كعلى بن المدينى» وأحمد بن عبدة» وأحمد بن المقدام» وبشر بن 
معاد العقدي» وخالد بن خداش» وخلنن بن هشام» وزكريا بن عدي»› 
وسعيد بن منصور» وأبي الربيع الزهراني» والقواريري» وعمرو بن عون 
وقتيبة بن سعيد» ومحمد بن أبي بكر المقذمي» ولوّين» ومحمد بن عيسى بن 
الطَبّاع, ومحمد بن عبيد بن حسّاب» ومسدد» ويحيى بن حبيب» ويحيى بن 
يحيى التميميّ» وعِدّة من أقرانهم. 

فإذا رأف الرجل من هؤلاء الطبقة» قل رَوَى عن حماد وأبهمه› علمت 
أنه ابن زيد» وأن هذا لم يدرك حماد بن سلمة» وكذا إذا رَوَى رجل ممن 
لقيهماء فقال: حدثنا حماد» وسكت نظر في شيخ حماد من هو؟ فإن رأيته من 
شيوخهما على الاشتراك ترددت» وإن رأيته من شيوخ أحدهما على الاختصاص 
والتفرد» عرفته بشيوخه المختصين به. 

ثم عادة عفان لا يروي عن حماد بن زيد إلا وينسبه» وربما رَوَى عن 
حماد بن سلمة» فلا ينسبه» وكذلك يفعل حجاج بن منهال» وهذبة بن خالد» 
فأما سليمان بن حرب فعلى العكس من ذلك» وكذلك عارم يفعل» فإذا قالا: 
حدثنا حماد» فهو ابن زید» ومتى قال موسى التبوذكي: حدثنا حماد» فهو ابن 
سلمة» فهو راويته. انتهى كلام الذهبيّ رحمه الله تعالى”''» وهو بحث نفيسٌ 
ومفيدٌ جدّآء والله تعالى أعلم. 

۳ - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصري» ثقة ثبت 
حجة» من كبار الفقهاء العبّاد [4] (ت١17١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا 
ص٥۳۰‏ . 

٤‏ (محمذ) بن سيرين الأنصاري مولاهم. ابو بكر بن أبي عمرة 


.٤٦٦ - ٤1٤/۷ راجع: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


(۲۳) - بَابُ تَقَاضل أَهْل الِايِمَانِ فيه وَرْجْحَانٍ أَهْل الْيّمَنَ فيه حديث رقم (110) 


البصري» ثقة ثبت عابدٌ كبير القدر [۳] (ت١١1١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» 
جا ص۳۰۸. 
- (أبُو هُرَبْرَة) طب تقدّم في تقدم في «المقدمة» ۲/ ٤ء‏ والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف رحمه الله تعالى. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة. سوى شيخهء فلم يرو عنه 
الترمذيّء وابن ماجه. 

(ومنها): أن شيخه هذا أولُ محل ذكره من هذا الكتاب» وجملة ما 
رواه انه المصتف فيه (0۳۹) حديئاً» كما أسلفته آئفا. 

> - (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيَّ: أيوب عن محمد. 

كه (ومنها): أن أبا هريرة وليه رأس المكثرين السبعة» روى (0715) 
حديثاً» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ليه أنه (ثَالَ: قال رَسُولُ الل يكِهِ: «جَاء أَمْلُ الْمَمَنِ) 
هذا يرد قول من قال: إن الذين تسب إليهم الإيمان هم الأنصار؛ لأن 1 
جل الجتخاطيين الأنصارء فالذين جاءوا غيرهم» فالحق أن المراد بهم أهل 
البلد المعروف (هم أرق أَفْيِدَةِ المشهور أن الفؤاد هو القلب» فعلى هذا يكون 
كرر لفظ القلب في الرواية التالية بلفظين» وهو أولى من تكريره بلفظ واحدء 
وقيل: الفؤاد غير القلب» وهو عين القلب. وقيل: باطن القلب» وقيل: غشاء 
القلب» وأما وصفها باللين والرّقّة والضعف. فمعناه أنها ذات خشية» 
واستكانة» سريعة الاستجابة» والتأثر بقوارع التذكيرء سالمة من الغِلَظ والشدة 
والقسوة التي وَصَفَ بها قلوب الآخرين. انتهى” . 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ومعنى «أرق أفئدةً». و«ألين 
قلوباً» و«أضعف» متقاربة» وکا را جع إلى ضدّ القسوة والغلظ» وذلك أن من 


)۱( اشرح مسلم» ۳/۲ _ 3 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

أ > ا 
رق قلبه ولان قبل المواعظ» وخضع للزواجرء وسارع إلى الخير» وصفاء 
الإيمان والفقه والحكمة» بخلاف من قسا قلبه) وغلظ» وكثقت. حجن الكبر 
والفخر والعجب عليه. 

وقد يكون ذكر القلوب والأفئدة ها هنا بمعنى واحد» تكرّرت باختلاف 
اللفظء كما اختلف اللفظ الذي قبلهاء وقد يكون بينهما فرقٌ؛ إذ قيل: إن 
الفؤاد داخل القلب» فوصف القلب باللين والضعف» والفؤاد بالرّقّة» أي إن 
قلوبهم أسرع انعطافاً وتقبّلاً للإيمان من غيرها؛ إذ أفتدتها أرق وأصفى لقبول 
الإيمان والحكمة» وأقلٌ حُجُباًء وأغشيةً من غيرها. 

وقد تكون الإشارة بلين القلب إلى خفض الْجَنَاحء ولين الجانب» 
والانقياد» والاستسلام» وترك الغلوّء وهذه صفة الظاهرء والإشارة برقة الأفئدة 
إلى الشفقة على الخلق» والعطف عليهم» والنصح لهمء وهذه صفة الباطن» 
فكأنه أشار إلى أنهم أحسن أخلاقاً ظاهراً وباطناً . 

وقد تكون الإشارة بلين القلوب» ورقّة الأفئدة إلى كثرة الخوف» 
والانزعاج للمواعظ والأذكار. انتهى كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأَوْلى حمل رقّة الأفئدة» ولين القلوب» 
وضعفها على ظاهرهاء وأن ما ذكره القاضي من الاحتمالات هي نتائج الرقة 
واللين» فلا تنافي بينهاء فتأمله» والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: «هم أرق أفئدة» يعني من أهل 
المشرق» لا من أهل الحجاز؛ لأنه بيه قد قال في الحديث الآخر: «الإيمان 
في أهل الحجاز»ء واليمن من الحجازء وقد وَصَفَ آهل اليمن في هذا 
الحديث بضدّ ما وَصَفَ به أهل العراق» فإنه قابل وصفي القسوة والغِلّظ 
بوصفي الرقّة والضعف. والرقّة في مقابلة القسوة» والضعف يقابل الغلظ» 
تمع أزف: أخشع » ومعنى أضعف : أسرع فهماً واتفغالأ للخير . 

و«الأفئدة) : جمع فُواد» وهو القلب» وقيل: الفؤاد داخل القلب» أي 
اللطيفة القابلة للمعاني من العلوم وغيرها. انتهى”" . 


71 «إكمال المعلم» 1-۱/۱" )۲( «المفهم» ا"‎ )١( 


(۲۳) - بَابُ تَفَاضَل أَمْل الايمَانِ فيه وَرُجْحَانٍ اهل الْيَمَن فيه حديث رقم )۱۹١(‏ 


ونقل الطيبئن عن المظهر»ء قال: وَصَفَ الأفئدة بالرقّة» والقلوب باللين» 
وذلك أنه يقال: إن الفؤاد غشاء القلب» وإذا رق نَقَذْ القول» وخلص إلى ما 
ا راذا فا عدن الو إل ا غل ا ادف القت لا على به 


7 
4 


2 اك 

وقال القاضى البيضاويّ: الرقّة ضدّ الغلظة والصفاقة» واللين مقابل 
قار فا ير في احوال القلك» فة ا فن العل»وأعرض :عن ر 
ولم يتأثر عن الآيات والتُذُّر يوصف بالغلظة» فكان شغافه صَفِيقاً لا ينفذ فيه 
الحقّء وجرمه صلب لا يؤثر فيه الوعظ» وإذا كان بعكس ذلك يوصف بالرقة 
واللين» فكان حجابه رقيقاً» لا يأبى نفوذ الحقّء وجوهره ليّن يتأثر بالنصح. 

ويحتمل أن يكون المراد بالرقّة جَوْدَة الفهم» وباللين قبول الحقّء فإن رقة 
الفؤاد تعين على قبول الحقّ بسهولة» واللين يقتضي عدم الممانعة والانفعال عن 
المؤثر بيسرء ولعله لذلك أضاف الرقّة إلى الفؤاد» واللين إلى القلب» فإنه وإن 
كان الفؤاد والقلب واحداً»ء لكن الفؤاد فيه معنى النفاذء وهو التوقّدء يقال: 
تَأَدتُ اللحمَء أي شويته» والقلب فيه معنى التقلّب» يتقلّب حيث حاله بسبب ما 
يعتريه . 

ثم لَمّا وصفهم بذلك أتبعه ما هو كالنتيجة والغاية» وهو قوله: «الإيمان 
يمان» والحكمة يمانية)» فإن صفاء القلب» ورقته» ولين جوهره يؤدّي إلى 
عرفان الحقّ والتصديق به» وهو الإيمان» والانقياد لما يوجبه ويقتضيهء والتيقّظ 
والإيقان فيما يذره ويأتيه» وهو الحكمة» فتكون قلوبهم معادن الإيمان» وينابيع 
الحكمة» وهي قلوب منشؤها اليمن» تسب إليه الإيمان والحكمة معاً؛ 
لانتسابهما إليه؛ تنويهاً بذكرهماء وتعظيماً لشأنهما. 

وقال الطيبَ: يمكن أن يراد بالقلب والفؤاد ما عليه أهل اللغة في كونهما 
مترادفين» فكُرّر لياط به معنى غير المعنى السابق» فإن الرقّة مقابلة للغلظة» 
انلبق عقا عل اللعنةة والقهوة وتيت اثلا بان كفا لشت الى اليلق 
الناس» وحسن المعاشرة مع الأهل والإخوان» قال الله تعالى: ولو كن كَظا 


(۱) أي الاق 


r‏ البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
سے 
علي الْقَلْبِ انفضا من ول 4 [آل عمران: »]١55‏ وثانياً باللين؛ ليؤذن بأن الآيات 
النازلة» والدلائل المنصوبة ناجعةٌ فيهاء وصاحبها مقيمٌ على التعظيم لأمر الله 
تعالى. فقوله: «الإيمان يمان» والحكمة يمانية»» يشمل حسن المعاملة مع الله 
تعالى» والمعاشرة مع الناس» فلشدّة شكيمة اليهودء وعنادهم قيل فيهم: #ثمّ 
َسَتْ قُلُويمْ ين بد ذلك يه كالمجارة أو أَسَدُ هة [البقرة: ١۷]ء‏ وللين جانب 
المؤمنين وُصفوا بقوله: لاثم تين جِلُودْهُمْ وَُلُوبْهُمْ إل كر الَو [الزمر: *5]. 
انتهى بتغبير يسير"''» وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

(الإِيمَانُ يَمَانِ) مبتدأ وخبره» قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: أي 
معظم أهله يمانون» والقائمون به يمانون» والناصرون له» أو مُستقرّه إن كان 
المراد الأنصار”"» أو مبتدؤه» وظهوره عندهم على ما أشار إليه من قال: إن 
المراد به مكة والمدينة» وقيل: معناه أهل اليمن أكمل الناس إيماناً . انتهى" . 

[تنبيه]: قوله: «يَمَانٍ» بتخفيف الياء عند جماهير أهل العربية؛ لأن الألف 
المزيدة فيه عوض من ياء النسب المشددة» فلا يَجُمّع بينهماء وقال ابن السّيد 
في كتابه «الاقتضاب في شرح أدب الكاتب»: حَكى أبو العباس المبرد وغيره 
أن التشديد لغة». قال ابن الصلاح: وهذا غريب» وإن كان هو المشهور 
المستعمل عند من لا عناية له بعلم العربيّة. انتهى”' . 

وقال الجوهري في «صحاحه»: اليمن بلاد للعرب» والنسبة إليها يمنيّء 
ويمانٍ فة و لالش عوض من ياء النسب» فلا يجتمعان» قال سيبويه: 
وبعضهم يقول: يمانىٌ بالتشديد» قال أمية بن خلف [من الوافر]: 

ا ر كنك ا ,ا الشرام 

وقوم يمانية» ويمانون» مثل ثمانية وثمانون» وامرأة يمانية أيضاً. 
)2 


)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» ۳۹۰٦/۲‏ _ /01ة”. 

(۲) قد تقدّم أن الأولى حمله على أهل اليمن على ظاهره» لا على الأنصارء ولا على 
أهل مكة والمدينة» فتنبّه . 

(9) «إكمال المعلم» ۳۲۱/۱. (5) «الصيانة» ص56١5.‏ 

)0( «الصحاح» خا . 


(۲۳) - بَابُ تَفَاضْلٍ آهل الايمَانٍ فيه وَرْجحَانٍ أَهْلٍ الْيَمَنِ فيه - حديث رقم (140) 


وقال الفيّوميّ: اليمن إقليم معروف» سمي بذلك لأنه عن يمين الشمس 
عند طلوعهاء وقيل: لأنه عن يمين الكعبة» والنسبة إليه يَمَنِىَ على القياس» 
ويَمَانٍ بالألف على غير قياس» وعلى هذا في الياء مذهبان: 

[أحدهما]: وهو الأشهر تخفيفهاء واقتصر عليه كثيرون» وبعضهم ينكر 
التثقيل» ووجهه أن الألف دخلت قبل الياء؛ لتكون عِوَضِأ عن التثقيل» فلا 
يثقل؛ لئلا يُجمع بين العوض والمعوّض عنه. 

[والثاني]: التثقيل 4 لأن الألف ريدت بعد السية: فيبقئن العتقيل. الدال 
على النسبة؛ تنبيهاً على جواز خذفها. انتهى. 

(وَالْفِقُهُ يَمَانِ) مبتدأ وخبره أيضاء و«الفقه» هنا عبارة عن الفهم في 
الدين» واصْطَلّحَ بعد ذلك الفقهاء» وأصحاب الأصول على تخصيص الفقه 
بإدراك الأحكام الشرعية العملية بالاستدلال على أعيانهاء قاله ابن الصلاح”". 

وقال ابن الأثير: الفقه في الأصل: الفهمء واشتقاقه من الشَّقٌّ والفتح» 
يقال: قَقِه الرجلٌ بالكسر يَفْقَهُ ففّهاً: إذا فَهِمَ وعَلِمء وثَقَهَ بالضم يَقْقَهُ: إذا صار 
فقيهاً عالِماً. وقد جعله الْعُرف خاصّاً بعلم الشريعة» وتخصيصاً بعلم الفروع 
ا اا 

وقال الفيومي: «الفقه»: فهم الشيء» قال ابن فارس: وکل علم لشيء 
فهو فقةٌ» والفقهُ على لسان حَمّلّة الشرع علمٌ خاصء وفَقَهَ فَمَها» من باب 
تَعِبَ: إذا عَلِمَء ونَقّهَ بالضمٌ مثلهُ» وقيل: بالضمّ إذا صار الفقه له سَجِيّةّ» قال 
أبو زيد: رجلٌ كَقهٌ بض القاف وكسرهاء وامرأةٌ فَقْهَةٌ بالضمّ. ويتعدّى بالألف» 
فيقال: أفقهتّكَ الشيءء وهو يتفقّه في العلم مثل يتعلّم. انتهى . 

(وَالْحِكْمَةٌ يَمَانِيَةٌ) مبتدأ وخبره أيضاًء قال القاضي عياضٌ رحمه الله 
تعالى: «الحكمة» عند العرب ما منع من الجهل. والحكيم من منعه عقله 
وحلمه من الجهل»ء حكاه ابن عرفة» مأخوذ من حَكمة الدَابّة» وهي الحديدة 


.185 «المصباح المنير» ؟/‎ )١( 


(۲) «الصيانة» ص٤٠۲٠‏ واشرح مسلم» للنوويّ ۳۳/۲. 
(۳) «النهاية في غريب الحديث» 5597/7. (5) «المصباح» . 


١‏ البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
سام لے 
التي نُجعّل في لجامها؛ لمنعها إياهاء وهذه الأحرف ح ك م حيثما تصرّفت 
فيها معنى المنع» قال الشاعر [من الكامل] : 

وقيل في قوله تعالى: يوقي الْحِكُمَةٌ من 4455 الآية [البقرة: :]۲٠۹‏ إنها 
الإصابة في القول» والفهم» وقيل: الحكمة: طاعة الله والاتّباع له» والفقه 
في الدين» وقيل: الحكمة: الفهم عن الله كك في أمره ونهيه» وقال مالك في 
الحكمة: الفقهُ في الدين يُدخله الله في القلوب» وقيل غير هذا. انتهى'. 

وقال ابن الأثير: «الحكمة» عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل 
العلوم» ويقال لمن يُحسن دقائق الصناعات» ويتقنها: حكيم» ومنه في صفة 
القرآن «الذكر الحكيم»: أي الحاكم لكم» وعليكمء أو هو المحكم الذي لا 
اختلاف فيه» ولا اضطراب» فَعِيلٌ بمعنى مُفْعَل أي أحكم» فهو مُحكم. 
اننهى 77 , 

وقال الفيّوميّ: الْحَُكُمٌ: القضاءء وأصله المنع» يقال: حَكمتٌ عليه 
بكذا: إذا منعته من خلافه» فلم يقدر على الخروج من ذلك» وحَكمتٌ بين 
القوم: قصلت بينهم» فأنا حاكمٌ؛ وَحَكمٌ بفتحتين» والجمع حَكامء ويجوز 
بالواو والنون» ««الْحَكمَةُ: وزان قَصَبَةٍ للدّابّة» سُّمَيت بذلك؛ لأنها تُدللّها 
لراكبها حتى تمنعها الْحِمَاحَ ونحوّةُ؛ ومنه اشتقاق «الْحِكْمَة)؛ لأنها تمنع 
صاحبها من أخلاق الأراذل. انتهى 9" . 

وقال أبو عمرو بن الصلاح بيه آله تحال 1297 راما «الشكبة» 0 
أقوال كثيرةٌ مضطربةٌ» قد اقتَصَرَّ كل من قائليها على بعض صفات الحكمة» و 
صَمَا لنا منها أن الحكمة: عبارة عن العلم المنَّصِفِ بالأحكام المشتيل 0 
المعرفة بالله تبارك وتعالى» المصحوب بِنَقَاذْ البصيرة» وتهذيب النفس» وتحقيق 
الحقّء والعمل به» والصَّدٌ عن اتباع الهوى والباطلء والحكيمٌ مَن له ذلك» 


.55٠/١ «إكمال المعلم» ۳۲۱/۱ - ۳۲۲ بزيادة من «المفهم»‎ )١( 
.٠٤١ ١55/١ «المصباح المنير»‎ )*( .5١9/1١ «النهاية»‎ )۲( 
.5١9 _ ۲۱٤ص راجع: «الصيانة؛‎ 0 


(۲۳) - باب تَمَاضَل أَهْل الْايمَانِ فيه وَرُجْحَانٍ أَهْل الْيَمَنِ فيه حديث رقم (110) 


وقال أبو بكر بن دُرَيد: كل كلمة وَعَظتك ورّجَرتك» أو دعتك إلى مَكْرَمَة أو 
هتك عن قبيح» فهي حكمة» وحُكُمٌ ومنه قول النبي ول: «إن من الشعر 
ETE‏ الات : اي 

وقال القاري: أراد بالحكمة الفقه فى الدين» وقيل: كل كلمة صالحة 
تمنع صاحبها عن الوقوع في الْهَلَكَةَ ولّمًا كانت قلوبهم معادن الإيمان» وينابيع 
الحكمة» وكانت الخصلتان منتهى هممهمء نسب الإيمان والحكمة إلى معادن 
نفوسهم» ومساقط رؤوسهم نسبة الشيء إلى مقرّه. انتهى”". وال تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ؤَليه هذا متَّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [77/ ۱۹۰ و۱۹۱ و۱۹۲ و۱۹۳ و٤۱۹‏ 
و٩۱۹‏ و٦۱۹‏ و۱۹۷ و۱۹۸ و۱۹۹ و١٠[ »)٥۲(‏ و(البخاري) في «بدء الخلق») 
(۳۳۰۱). و«المناقب» »)۳٤۹۹(‏ و«المغازي» ٤۳۸۸(‏ و٩۳۸٤‏ و5590), و(عبد 
الرزاق) فى «مصئفه» (۱۹۸۸۸)» و(الحميدي) فى «مسنده» (54 22٠١‏ و(أحمد) في 
(مسنده) )0/۲ ولا5؟ ولالا؟ oly CAAg Vf‏ وفي «الفضائل» ١11‏ 
و١١١٠)»‏ و(أبو عوانة) في «(مسنده» ١5*(‏ و٤۱‏ و٥٦۱‏ و٦١۱‏ و59١).,‏ و(أبو 
نعيم) في «المستخرج) (۱۷۹ و۱۸۰۹ و۱۸1 و۱۸۲ و۱۸۳ و٤۱۸‏ و186١‏ و١۱۸)»‏ 
و(ابن حبّان) في (صحيحه)» (55اه و۷۲۹۷ و۷۲۹۹ و۷۳۰۰)» والله تعالى أعلم. 

وفوائد الحديث تقدّمت فى حديث أبى مسعود ويه الماضى» والله تعالى 
أ لمر اها وال المرصع عرالمآب + وهر ا وتم اول 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 


.)0:0٠١( وأبو داود‎ »455- 4455/٠١ رواه البخاريّ‎ )١( 
.)0:0١1١( رواه الترمذيّ (/584)» وأبو داود‎ )۲( 
.57"5/1١١ «المرقاة»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


 )...2]191١[‏ (حَدَنََا محَمَّدُ بر بن الْمُكَنَى > حَدَنَنَا ابن ابي عَدِيٌ (ح) 
وحَدَنْنِي عَمْرّو النَاقِدُ حَدَثَنَا إِسْحَاقٌ بن يُوسُفٌ الْأَرْرَقُء كِلَاهُمَا عن ابن عَون» 
عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الل كله بمثله). 000 
رجال هذا الاإسناد: سبعة 


ور معو وي 


۱ ۔ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُتَنَى) ابوه :الع المذكور في الباب ا 

۲ - (ابْن بي عَادِيّ) هو محمد بن 0 بخ أنى عدي بدت لد 
أبو عمرو البصريّ» ثقةٌ [9] (ت٤۱۹)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 178/5. 

. (عمرو ال هو عمرو بن محمد البدادئ المذكور في لباب الماضي‎ ٣ 

اماق تن يوست الأزرق حر نجاف ن روس ون وران 
المخزوميّ الواسطيئ المعروف بالأزرق» ثقة [9]. 

رَوَى عن ابن عون» والأعمش» وشريك» والثوري» ومسعر» وعُمّر بن 
در وعوف» وغيرهم. 

ورَوّى عنه أحمد بن حنبل» وأبو خيثمة» وأبو بكر بن أبي شيبة» ودُحَيمء 
وقتيبة» وعمرو الناقد» ويحيى بن معين» وجماعة» آخرهم سَعْدَانَ بن نصر البزاز. 

قيل لأحمد: إسحاق الأزرق ثقة؟ فقال: إِيْ والله ثقة» وقال ابن معين 
والعجلي: ثقة» وقال أبو حاتم: صحيح الحديث صدوق» لا بأس به» وقال 
يعقوب بن شيبة: كان من أعلمهم بحديث شريك» وقال الخطيب: كان من 
الثقات المأمونين» وقال ابن سعد: كان ثقة» وربما علط وذكر ابن حبان في 
«الثقات» أنه رَوَى عن إسماعيل ب بن أ خالد» وقال البزار: كان ثقة 

وقال وهب بن بقية: ولد سنة »)١١1/(‏ وقال خليفة ومحمد بن سعد وغير 
واحد: مات سنة .)١9460(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقطء هذا 


0١ 
) 


الحديث» وحديث رصم :)١4‏ «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً 


إيمانها. ..»» و(*١5):‏ «صل معنا هذين اليومين...» و(569١١):‏ (وجب 


)١(‏ المراد رقم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي» فتنبه. 


)197( بَابُ تَفَاضْل أَهْل الإيمَانِ فيه وَرْجُحَانِ أَهْلٍ الْيَمَنِ فيه حديث رقم‎  )36( 


أجركِ وردها عليكٍِ الميراث...2 و(104): «أين صلى الظهر يوم 
التروية...» و(559١):‏ «من قذف بتالؤنا 4 و(٤۲۷۳):‏ «إن الله 
ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة. . 
6 (ابْنْ عَوْنِ) هو: e‏ ايان المزني مولاهم. ع 
عون ال البصري» ثقة يٽ فاضل» من أقران أيوب في العلمء والعمل› 
00 2 

والسنّ °1[ (ٿت١٥۱)‏ (ع) تقدّم في شرح المقدذمة» جا ص۰۸ 0 والباقيان 
تقدّما فى السند الماضى . 

وقوله: (بمثله) يعنى أن محمد بن الي وغنمراً الناقد حدّثانى بمثل 
حديث أبي الربيع الزهرانيَ» ويحتمل أن يكون المراد حديث ابن عون» يعني 
حديث ابن عون بمثل حديث أيوب» وحديث ابن عون قد أخرجه الإمام أحمد 
في «مسنده» (7575/1) من رواية ابن أبي عدي عنهء فقال: 

حدثنا وان ابي عدي عن ابن عون عن مود عن أبي هريرة » 
قال: قال رسول الله کل : «أتاكم أهل اليمن» هم أرق أفئدة» الإيمان يمانٍ» 
والحكمة ا ا يمان». انتهى . 

وكذا ساقها أبو نعيم في «المستخرج» )۱۸١(‏ عن محمد بن المثنّى» عن 
ابن أبى عدي به» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال : 

]|14۲[ )...( - (وَحَدََنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَحَسَّدٌ حَسَنّ الْحُلْوَانِيُ قَالَا: حَدَثَنا 


يَعْقُوبُء وَهُوَ ابْنُ إِبْرَامِيمَ بْنِ سَعْدِء حَدَكَنا u‏ عَنْ صَالِح» عَنِ الأرَج» قَالَ : 


ا ابو هُرَيْرَة: قال رَسُولُ الله يكليِ: «أَنَاكُمْ آهل اليَمَنِء هُمْ أَضْعَف قُلُوبا وَأَرَقُ 
َفيدَةَ الِْقَهُ يَمَانِ وَالْحِكُمَةُ يَمَانية)). 


)۱( وجعله ف «التقريب» من السادسة» وما هنا أولى ؛ لأنه ثبت أنه لقى انس بن 
مالك وش > فيكون من الخامسة» كأيوب» والأعمش› ونحوهما. والله تعالى 


أعلم . 


البجر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج كتاب الايمان 
“۲ 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (حَسَّن الحلوانِىٌ) هو: الحسن بن على بن محمد الهذلي› ابو علي 
الخلال» نزيل مكة» ثقة حافظ» له تصانيف [١١](ت17١)‏ (خ م د ت ق) تقدم 
فى «المقدمة) 5/5 .١‏ 

١‏ (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَامِيمَ بْنِ سَعْدِ) الزهريّ المدني» نزيل بغداد المذكور 
فى الباب الماضى . 

۳ - (أَبُوه) إِبْرَاهِيم بْنُ سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المذكور 

0 (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» أبق داود المدني» مولى 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» ثقة ثبت عالم بالأنساب والعربيّة .]١1‏ 

فق اعق انق هريرة» وأبي سعيد» وعبد الله بن مالك بن بحينة» وابن 
عباس » ومحمد سن مسلمة الأنصاري» ومعاوية أن سفيان» وخلق کر 

وروى عنه زيد بن أسلم» وصالح بن كيسان» والزهري» وأبو الزبير» 
ویحیی بن سعيد» وربيعة» وموسى بن عقبة» وعمرو بن أبي عمرو» وأبو الزناد 
عبد الله بن ذكوان» وأيوب» وجعفر بن ربيعة» وسعد بن إبراهيم» ومحمد بن 
يحيى بن حَبان» وغيرهم . 

قال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث» وقال المقدمي: سثل ابن 
المديني عن أعلى أصحاب أي هريرة» فبدأ بابن المسيب» وذكر جماعة» قيل 
له: فالأعرج؟ قال: دون هؤلاء» وهو ثقة» وقال العجلي : مدني تابعي ثقة» 
وقال أبو زرعة» وابن خِرّاش: ثقةء وقال ابن عيينة: قال أبو إسحاق: قال أبو 
صالح. والأعرج: ليس أحد يُحدّث عن ابي هريرة إلا علمنا أصادق هو أم 
كانت :وقال ابن عبان فى «الثقات»: كنيته آبى 'داؤد»: وقد فيل آبو حازم 
وقد قيل: إن اسم أبيه كيسان» فقال غندر: ثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هندء 
ثنا عبد الرحمن بن كيسان الأعرج» وقال الحاكم أبو أحمد: عبد الرحمن بن 
هرْمزْء ويقال: كيسان» وقال الداني: رَوَى عنه القراءة عَرْضِاً نافع بن أبي 
يم . وقال ابن لَهيعة عن أبي النضر: كان الأعرج عالماً بالأنساب والعربية. 


(۲۳) - بَابُ تقال أَهُل الإيمَانِ فيه وَرْجْحَانٍ أَهْل الْيَّمَن فِيه - حديث رقم (۱۹۳) 


قال ابن يونس وغير واحد: مات بالإسكندرية سنة سبع عشرة ومائة» 
وقال الفلاس وغيره: مات سنة )١١(‏ وهو وهم والأصح الأول. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١50(‏ حديثاً . 

والباقيان ذكرًا في السند الماضي» وكذا شرح الحديث» ومسائله تقدّمت 
قريباً والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوس 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

1 (...) - (حَدَثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى قَالَ: قَرَأتْ عَلَى مالك عَنْ أبي 
الرئاد» عن الأعْرَج» عَنْ أبي هُرَيْرة أن َسُولَ الله يكل كَالَ: «رَأسن الْكُفْرِ نَحْوَ 
الْمَشْرِقِء وَالْمَخْرُ وَالْخْبَكَاءْ في أَهْلٍ الحَيْلٍ ولال الْمَدَادِينَ أَهْلٍ الْوَبَرءِ وَالسَّكِيَة 
ف في أَمْلٍ الَْتم»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

5 ای بن ی ين کیو رين عبد الرحمن التميميّ» أبو زكريًا 
النيسابوري» 5 ع إمام ]1°[ (YY‏ (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» ۳/ .٩‏ 

' - (مَالِك) بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحيّء أبو 
عبد الله المدنيّ الفقيه» إمام دار ا رأس المتقنين» وكبير المتثتين ۷1] 
(ت۱۷۹) (ع) تقذم في «شرح المقدّمة» جا ص8/". 

٣‏ - (أبُو الرتاد) عبد الله بن ذكوان القرشيّ مولاهم» أبو عبد الرحمن 
المدنئ» ثقة فقية [5] (ع) تقدم في «المقدمة» "٠/0‏ 

والباقيان تقدّما في الذي قبله» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

اا اين واكاك اله رمح الله ال : 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» إلا شيخهء فلم يرو عنه أبو 
داود» وابن ماجه. 

۴ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فنيسابوري. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالفقهاء. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعئ عن تابعيّ: أبي الزناد» عن الأعرجء 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة ڪه (أَنَّ رَسُولَ الله يله كَالَ: «رَأْمنُ الْكَفْرٍ نَحْوّ الْمَشْرِقِ) 
أي في جهة المشرق» قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: قوله: «رأس الكفر 
إلخ» إشارة إلى من نبه عليه من أهل نجدء وربيعة» ومُضر؛ لأنهم الذين عاندوا 
النبوّة» وقَسَوًْا عن إجابة الحقّء وقبول الدعوة» وهم بالصفة التي وَصَفَ أهل 
خيل وإبل» وأصحابٌ وَبَره ونجدٌ مشرق من المدينة» أو من تبوك على ما ذكر 
أنه قال بعض هذا الحديث بتبوك . 

والمراد برأس الكفر مُعظمه وشرّهء وقد تأوّل بعضهم أنه قال ذلك» وأهل 
المشرق يومئذ أهل كفرء وأن مراده بقوله: «رأس الكفر نحو المشرق» فارس» وما 
ذكرناه أولى لقوله في الحديث: «أهل الوبر قبل مطلع الشمس»» وفارس ليسوا أهل 
وَبّر» وقوله: «من ربيعة ومضراء وأن الموصوفين بعد ذلك بالجفاء والخيلاء هم 
أولئك لا غيرهم» ويؤيّده قوله في الحديث الآخر: «اللهم اشذد وطأتك على 
مضر)» قال في الحديث: «وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له»» ويكون 
هذا الكفر ما كانوا عليه من عداوة الدين والتعضّب عليه» ويعضده حديث ابن 
عمر وا عنه ي حيث قال: «اللهم بارك لنا في يمنناء وفي شامنا»» قالوا: يا 
رسول الله: وفي نجدناء فأظنه قال فى الثالغة : «هنالك الزلازل» والطاعون» وبها 
يطلع قرن الشيطان»ء رواه البخاري. انتهى كلام القاضي”"» وهو بحث نفيسٌ. 

وقال في «الفتح»: وفي ذلك إشارة إلى شدّة كفر المجوس؛ لأن مملكة 
المْرْسء ومن أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة» 
وكانوا في غاية القسوة والتكبّر والتجبّر حتى مرق مَلِكُهُمْ كتاب النبئ كل فدعا 
عليهم أن يُمزقوا كل مُمَرّقَء فمرّق الله تعالى ملكهم'". 


"5 "1/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 
.)١۳٠١( راجع: «الفتح» 555/5 «كتاب بدء الخلق» رقم‎ )۲( 


(۲۳) - بَابُ تقاضل أمْل الإيمَانِ فيه وَرْجْحَانٍ أَهْل الْيَّمَنِ فيه - حديث رقم (۱۹۳) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما سبق عن القاضي أقرب وأحسن من 
هذاء فتأمّله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

وقال الطيبئ رحمه الله تعالى: قوله: «رأس الكفر نحو المشرق»: نحو 
قوله: «رأسسٌ الأمر الإسلام»» أي ظهور الكفر من قبل المشرقء والمراد 
باختصاص المشرق به مزيد تسلّط الشيطان على أهل المشرق» وكان ذلك فى 
عهده ية ويكون حين يخرج الدججال من المشرق؛ فإنه منشأ الفتن العظيمة» 
ومثار الْكَمْرة الترك. انتهى . 

وال بالشاءالمعحجة فنا ر وعد الماكن ادوه ا 
ومنه الإعجاب بالنفس (وَالْخُبَلَاهُ) بضم الخاء المعجمة» وفتح التحتانيّة 
والمدّ: أي الكبرء واحتقار الغيرء وقال الراغب: «الْحُيلاء»: التكبّر عن تخيّل 
فضيلة تراءت للإنسان من نفسهء ومنها يُتأوّل لفظ الخيل؛ لما قيل: إنه لا 
يركب أحدٌ فرساً إلا وَجَد في نفسه نخوة» والخيل في الأصل اسم للأفراس 
والفرسان جميعاً. انتهى. (في أَهْلٍ الْحَيْل» وَالِإبلٍ الْمَدَادِينَ أي الذين يُعلون 
أصواتهم في حروثهم» ومواشيهم» وقد تقدّم أقوال أهل العلم فيه فلا تغفل. 

وقال الخطابيّ: إنما دم هؤلاء لاشتغالهم بمعالجة ما هم فيه عن أمور 
دينهم» وذلك يقتضي قساوة القلب. انتهى”"' . 

وقوله: (أَهْلٍ الْوَبَرِ) بالج بدل من «أهل الخيل»» وهو بفتحتين: للبعير 
كالصوف للغنم» وهو في الأصل مصدرٌء من باب تَعِبَء وبعيرٌ وَبِرٌ بالكسر: 
كثير الوَبّر» وناقةٌ وَبرَهّ والجمع أوبار» مثلّ سبب وأسباب» قاله الفيّومئ . 

وقال أبو عمرو بن الصلاح: فالوَبَرُء وإن كان من الإبل دون الخيل» فلا 
يمتنع أن يكون قد وَصَمَّهم بكونهم جامعين بين الخيل والإبل والوبر. انتهى”" . 

وقال الحافظ في «الفتح»: قوله: «أهل الوبر»: أي ليسوا من أهل المدر؛ 
لأن العرب تعبّر عن أهل الحضر بأهل المدرء وعن أهل البادية بأهل الوبرء 
واستشكل بعضهم ذكر الوبر بعد ذكر الخيل» وقال: إن الخيل لا وبر لهاء ولا 


0 «المصباح المنير»‎ (۲( ٦ «فتح)‎ ١١ 
.5١9ص «الصيانة»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
۷۰ 


إشكاك ف لآ الجزادها سه ا 

(وَالسَّكيئَةٌ فِي أّمْلٍ الْعَتَم)) قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: 
«السكينة»: السكون» والطمأنينة» والوقار كما جاء فى الحديث نفسه» وهى 
ضدٌ معنى «الفدّادين»» و«أهل الخيلاء»» وقد تكون السكينة نمع اليف 
حكاه شَّمِرء فتكون ضدّ «القسوة»» و«الجفاء»» و«الغلظ» في وصف الآخرين. 
ا 

وقال الفيّومئ : «السَّكِيئَةُ» بالتخفيف : المهابة» والرّرّانة» والوقّار» وحكى 
في «النوادر» تشديد الكاف» قال: ولا يُعرّف في كلام العرب فَعيلَةٌ مَل العين 
إلا هذا الحرف شادًاً قاله في «المصباح)”" . 

وقال في «الفتح»: «السكينة»: تطلق على الطمأنينة» والسكونء والوقارء 
والتواضع» قال: وإنما حص أهل الغنم بذلك؛ لأنهم غالباً دون أهل الإبل في 
التوسّع والكثرة» وهما من سبب الفخر والخيلاءء وقيل: أراد بأهل الغنم أهل 
اليمن؛ لان غالب موا شيهم الغنمء > بخلاف ربيعة ومَضَرء فإنهم أصحاب إبل» 
وروى ابن ماجه من حديث أم هانئ و أن النبيّ ل قال لها: : «اتخذي 
الغنمء فإن فيها بركة“ . انتهى”” . 

وأما تخريج الحديث» فقد تقدّم قريباًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

ی بی بن انوت وفعي ي َب حُجْرٍ عَنْ 
ِسْمَامِيلَ ُن جَعْمَرِء قال ابن أَيُوبَ : حَدَتَنا إِسْمَاعِيلُ» قَالَ: أَخْبرَنِى العَلاءُء عَنْ 
بء عن ن أبي هَرَيْرَّة 3 أَنَّ ستول الله لا قَالَ: «الْإِيمَانُ مان الكو قبل 
الْمَشْرِقِ» وَالسَكْيئَةٌ في أَمْلٍ اتم وَالْمَخْرٌ وَالرَيَاءُ في الْمَدَادِينَئ أَهْلٍ الْخَبْلٍ 
وَالْوَبَرِ)). 


.5؟0/١ «فتح» 875/5. (۲) «إكمال المعلم»‎ )١( 
.787/١ «المصباح المنیر»‎ (۳( 

.)۲۳۰٤( حديث صحيح. أخرجه ابن ماجه في (سننه» برقم‎ )٤( 

)20 «فتح) 575/5 . 


[ضسففق - باب تَفَاضَلٍ أَمْلٍ الِايمَانٍ فيه وَرُجْحَانٍ أَهْلٍ اليَمَنِ فيه حديث رقم )1١198(‏ 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

.]٠١[ (يحى | بن أَيُوبَ) هو المقابريٌ البغداديّ‎ - ١ 

.]٠١[ (قُيَيْبَةٌ) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ‎ ١ 

۳ - (ابْنْ حُجر) هو علي بن حجر السعديّ المروزي» من صغار [9]. 

.]8[ ؛ - إشتاعبل بن جَعْمْرِ) , بن أبي كثير الأنصاري الزرقئ المدنيٌ‎ ٤ 

- (الْعَلاء) بن عبد الرحمن الْجَهنيَ الْحُرّقَ المدن [5]. 

1 0 عبد الرحمن بن يعقوب الْجَُهنيَ الْحْرّقيَ المدنيّ .]١1‏ 

[تنبيه]: هذا الإسناد بنصّه قد تقدّم قريباً في 218١/7١‏ ومن لطائفه أن 
فيه قوله: «قال ابن أيوب: حدّثنا إسماعيل»ء إشارة إلى اختلاف شيوخه فى 
تيع ااب تضرع مح نين اوا ات و موا ال ن :من 
إسماعيل» وفيه رواية الابن عن أبيه» وتابعّ عن تابعن: العلاء عن أبيه. 

وأما شرح الحديث» ومسائله ود جت ا N‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

[196] (...) - (وَحَدَنَيْى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَىء أحْبَرَنا ابْنُ وَهْبِء قَالَ: 
َخبَرَنِي يُونْسُ» عن ابن شهَابٍ» قَالَ : أخبررني بُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَحْمَنِء أنّ أب 
هَرَيرَة قال : الله لل ر يَقُولُ: «الْمَخْقْ وَالْخْيَّلَاهُ في الْمَدَادِينَ أهْل 
لْوَبَرِ وَالسَكِينَةٌ في أ هْلٍ الْقتم»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

.]١١[ بن يَحْيَى) التجيبيَ المصريّ‎ ُةَلَمْرَح١‎ - ١ 

۲ - (ابن وَهبٍ) هو عبد الله الحافظ المصري [9]. 

لا يا 7 E‏ الأيلي ل/ا]. 

.]٤[ (ابْنُ شهاب) هو محمد بن مسلم الإمام الحجة المدنيّ‎ - ٤ 

ه ‏ (أَبُو O‏ سلمة بن عبد الرَّحْمَْنِ) بن عوف الزهري المدنيٌ الفقيه [7]. 
[تنبيه]: هذا الإسناد بنصّه قد تقدّم قرا انشا بعد الإسناد الماضي في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
V۲‏ 


0١‏ »؛ ومن لطائفه أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» ونصفه الثاني 
مسلسل بالمدنيين» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: ابن شهاب» عن أبي سلمة» 
وفيه أبو سلمة بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. 

وأما شرح الحديث» ومسائله فقد تقدّمت قريباً أيضاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبسندنا المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )...( ]195[‏ (وَحَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَن الدَارِمِي» أَخْبَرَنَا أَبُو 
الْيَمَانِء أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ عَن ابر هْرِيٌّ بِهَدَ بِهَذَا الْاسْنادِ مِثْلَهُ وَرَّادَ: «الإيِمَانُ يَمَانِء 
وَالْحِكُمَةٌ يَمَانيَةُ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الدَارِمِيُْ''') هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الفضل بن بَهْرَام الدارمي» أبو محمد ال الحافظ» صاحب «المسند»» 
ق فاضل متقَنْ [١1١1](تهه؟)‏ (م دت) تقدم في «المقدمة) 597/6؟. 

۲ - (أبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع الْبَهْرانيٌ - بفتح الموخدة - مولاهم 
الحمصئ» مشهور بكنيته» ثقةٌ ثبت .]٠١[‏ 

رَوَى عن شعيب بن أب حمزة» وريز بن عثمان» وعظاف بن خالد» 
وسعيد بن عبد العزيز» وصفوان بن عمرو» وغيرهم. 

وروى عنه البخاري» وروى له الباقون بواسطة إبراهيم بن سعيد 
الجوهريّ» وعبد الله الدارميّ» وعمرو بن منصورء ورجاء بن مُرَجَْاء وعمران بن 
بكار» وأبي علي محمد بن علي بن حمزة المروزيّ» ومحمد بن سهل بن 
عسكرء وعبيد الله بن فَضَالةء وعبد الوهاب بن نَجْجدَة» والذهلي» ومحمد بن 
عوف الطائيّ» وأحمد بن حنبل» وأبو حاتم» ويحيى بن معين وآخرون. 

قال الأثرم : سئل أبو عبد الله عن أبي اليمان؟ فقال: أما حديثه عن 


)١(‏ منسوب إلى دارم جذ قبيلة. 


(۲۳) - بَابُ تَفَاضّل أَهْل الِإيمَانِ فِبهء وَرُجْحَانِ َهْلٍ الْيَمَنِ فيه فيه حديث رقم (195) 


عجيب »© قال اله کان ا الحديث ا جدَاًء وتان 
علي بن عياش تمع مجن وذكر قصة لأهل حمص » اراشا أنهم سألوه أن يأذن 
لهم أن يرووا عنه» فقال لهم : لاء ثم كلموه. وحضر ذلك 0 اليمان» فقال 
لهم: ارزووا عني تلك الأحاديث» فقلت اي عبد الله : مناولة؟ قال: لو كان 
مناولة كان لم يعطهم كُتُباً ولا شيئاً» إنما سمع هذا فقطء فكان ابن شعيب 
يقول: إن أبا اليمان جاءني» فَأَحَذْ كب شعيب مني بعدٌء وهو يقول: أخبرناء 
وقال القاسم بن أبي صالح الهمداني» عن إبراهيم بن الحسين بن ديزيل : 
سمعت أبا اليمان الحكم بن نافع» يقول: قال لي أحمد بن حنبل: كيف 
سمعت الكتب من شعيب؟ قلت: قرأت عليه بعضه» وبعضه قرأ علنَْ» وبعضه 
5 لى» وبعضه مناولة» فقال: قل 00 ا شعي 0 ار 
حمره ة فقال: ل ٠‏ المتاولا لم ا 06 وقال ا زرعة 
الدمشق» عن اپ اليمان: كان شعيب ا فى الحديث» فدخلنا عليه حين 
حضرته الوفاة» فقال: هذه كتبي» وقد صححتهاء فمن أراد أن يأخذها مني 
فليأخذهاء ومن أراد أن يَغرض فليعرض» ومن أراد أن يسمعها من ابنىء» فإنه 
قد سمعها مني» وقال شعيب بن عمرو البردعي؛: عن أبي زرعة الرازيّ: لم 
يسمع أو اليمان من شعيب إلا ديا ادا والباقي إجازة» وقال اللردعن: 
قلت لمحمد بن يحيى في حديث أنس» TT‏ ازا 
تَلْقَى أمتي من بعدي» وسفك بعضهم د ماء بعض.. 50 - حدثكم به أبو 


)١(‏ قال الإمام أحمد في «مسنده»: )58١47(‏ حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب بن أبي 
حمزة... فذكر هذا الحديث» يتلو أحاديث ابن أبى حسين» وقال: أنا أنس بن 
مالك» عن أم حبيبة» عن النبي ي أنه قال: «رأيت ما تَلْقَى أمتي بعدي 2 وسفك 
دماء ء۶ بعض» ا و د فسألته أن 
كدر به عن إلى اليمان؛ ' عن شعيب» عن لي قال : 8 a‏ من حديث 
الزهري» إنما هو من حديث ابن أبى حسين . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


اليمان؟ فقال: نعم حدثنا سين افا غ حب عن ان آي حسين » 
فقلت: حدَّئنا غير واحد عن أبي اليمان» فقالوا: عن الزهريء قال: لَقَنُوهِ «عن 
الزهري»» قلت: قد رواه عنه يحيى بن معين» فقال: يحيى بن معين لقيه 
بعدي» وقال أبو زرعة الدمشقي عن أحمد» بعد أن رواه عن أبي اليمان» عن 
شعيب» عن ابن أبي حسين : ليس لهذا أصل عن الزهري» وكات كانه ت 
عن ابن أبي حسين» مُلْصَّقاً بكتاب الزهري» كأنه يذهب إلى أنه اختلط بكتاب 
الزهري» فكان يَعْذْر أبا اليمان» ولا يحمل عليه فيه» قال أبو زرعة: وقد 
سألت عنه أحمد بن صالح. فقال لي مثل قول أحمد بن حنبل» وقال إبراهيم بن 
هانئ النيسابوريّ: قال لنا أبو اليمان: الحديث حديث الزهري» والذي حدثتكم 
به عن ابن أبي حسين» عَلِطبٌ فيه بورقة قلبتهاء وكذا قال يحيى بن معين عنه» 
وقال أبو حاتم: نبيل ثقة صدوق» وقال ابن عمّار: ثقة» وقال العجليّ: لا 
بأس به» وقال ابو كن محبة ين عيسى الطْرَسُوسيّ : شعت ابا الان يقول: 
صِرْتُ إلى مالك» فرأيت ثم من ا والْمَرْش شيئاً عجيباًء فقلت: ليس 
هذا من أخلاق العلماء» فمضيت وتركته» ثم تمت بعدٌ. 

وقال الآجريّ عن أبي داود: لم يسمع أبو اليمان من شعيب إلا كلمةً 
وقال الأزديّ: سمعه من شعيب مشاركةً» وقال الخليليَ: نسخة شعيب رواها 
الأئمة عن الحكم» وتابع أبا اليمان علي بن عياش الحمصيّ» وهو ثقة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ساق هذه الأقوال الحافظ في 
«تهذيب التهذيب» )٤۷١١ - ٤۷١١ /١(‏ ولم يعلّق عليها شيئاً» مع أنها تحتاج إلى 
التعليق عليها؛ لأن أبا اليمان قد اعتمده الشيخان» لكنه قد أحسن في «هدي 
الساري» حيث قال (ص277) بعد ذكره كلام أبي زرعة المذكور ما نضّه: 
قلت: إن صح ذلك» فهو حجة في صحّة الرواية بالإجازة» إلا أنه كان يقول 
في جميع ذلك: أخبرناء ولا مشاخة في ذلك إن كان اصطلاحا له. انت 

وقال الحافظ الذهبيّ رحمه الله تعالى في «سير أعلام النبلاء» /٠١(‏ 
06 وبلغنا أن أبا اليمان تب کُب إسماعيل بن عيّاش» ولم يَدَع منها شيئا 
في القراطيس» وفي «الصحيحين» نحوٌ من أربعين حديثاً عند البخاريّ عن أبي 
اليمان قد أخرجها مسلم عن الدارمي» عن أبي اليمان» وجميعها يقول فيها: 


(۲۳) - بَابُ تَقَاضل أَهْل الِايِمَانِ فِيء وَرُجْحَانٍ أَهْل الْيّمَن فيه حديث رقم (195) 


أخبرنا شعيب » ما قال قظط: حدثناء فهذا يوضح لك أنها بالإجازة» وهى منقولة 
جزماً من خط شعيب» وكان من أثبت أصحاب الزهري» والمقصود من الرواية 
إنما هو العلم الحاصل بأن هذا الخبر حدّث به فلان على أي صفة كان من 
صفات الأداءء وقد كان أبو اليمان عام وقته بحمص» استقدمه المأمون ليُوليه 

قد تبيّن بهذا أن أحاديث أبي اليمان» عن شعيب صحيحة» لا كلام فيها؛ 
لأنها وإن لم تكن سماعا فقد ثبت كونها إجازةً أو مناولة» وكلتاهما من الطرق 
الصحيحة المعمول بها عند جمهور المحدثين» ولا اعتداد بقول من خالفهاء 
وكيف يَعتَدٌ به» وقد خالف ما ثبت عن النبي ية من مناولته وإجازته 
للصحابة ون ليبلغوه للناس؟ فمن ذلك حديث أمير السريّة» كما هو مشهور في 
«الصحيحين»› حيث ناوله النبئ مي كتابه وقال: للا تقرأه حتى تبلغ مكان 
وكذاء فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس. . ٠.‏ الحديث» وقد استدل به 
البخاريّ في «الصحيح» في «كتاب العلم) فى «باب ما يذكر فى المناولة» 
وكتاب أهل العلم بالعلم 5 البلدان»» وكذا حديث إجازته ييه لعلي طف أ 
انول e‏ ضيه ويقرأه على الناس في الموسم» ا 
تعالى أعلم بالصواب. 

قال محمد بن مصفى وغيره: مات سنة »)۲١١(‏ زاد أبو زرعة: وهو ابن 
e «(AY)‏ وغيره: مات سنة (۲۲۲)» وي عر فى ذي 

۳ - (شُعَيْت) بن ا حمزة» رك 1 أبيه دينار الأموي مولاهم» أبو بشر 
الحمصئ › 2 ثقة عابدٌ [/ا]. 

رَوَى عن الزهريٌ» وعبد الجن د الرخمو ين أبس حسين » وأبي 
الزناد» وابن المنكدر» ونافع » وهشام بن عروة» وغيرهم . 

ورَوّى عنه ابنه بشر» وبقية بن الوليد» والوليد بن مسلم» ومسكين بن 
بكير» وأبو اليمان» وعلئ بن عياش الحمصئ» وعذة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
لا لك 
قال أبو زرعة الدمشقى» عن أحمد: رأيت كنب شعيب» فرأيتها مضبوطة 
مَقَيّدة» ورَفَع من ذكره» قلت: فأين هو من الرُّبِيديَ؟ قال: مثله» وقال الأثرم 
عن أحمد نحو ذلك» وقال محمد بن علي الْجُوزجاني عن أحمد: ثبت صالح 
الحديث» وقال عثمان الدارميّ» عن ابن معين: ثقةٌء مثل يونس وعقيل» يعني 
في الزهري» وكتّب عن الزهري إملاءً للسلطان» وقال ابن الجنيد» عن ابن 
معين: شعيبٌ من أثبت الناس في الزهري» كان كاتبا له» وقال العجليّء 
ويعقوب بن شيبة» وأبو حاتم» والنسائيئ: ثقة» وقال على بن عيّاش: كان من 
كبار الناس» وكان ضَنِينا بالحديث» وكان مِن صنفي آخر فى العبادة» وكان من 
كاب هشام» وقال أبو اليمان: كان عَسِراً في الحديث». ونال امن أن حاتم : 
شالت: آنا زرعة عن شعيب» واب واي لزاه فقال: شعنت اة سيا 
وأصح من ابن أبي الزنادء وقال العجليّ : ثقةٌ ثبتٌ» وقال الخليليّ: كان كاتب 
الؤهري؛ و عليه» حافظ أثنى عليه الأئمة» وقال الآجري» عن أبي 
داود: كان أصمٌ حديثاً عن الزهري بعد الرُبَيْدي. 

قال يزيد بن عبد ربه: مات سنة اثنتين وستين ومائة» وقال يحيى بن 
صالح وغيره: مات سنة ثلاث» وقال علي بن عيّاش: كان قَوِيَاَء قد جاوز 
السبعين» وقال ابن حبان فى «الثقات»: مات سنة اثنتين. 

أخرج له الجماعة» وه في هذا الكتاب (۳۲) حديثاً .' 

وقوله: (بهذا الإسناد) إشارة إلى الإسناد الذي قبله» وهو إسناد يونس» 
عن ابن شهاب» يعني أن سند شعيب بن أبي حمزة هو إسناد يونس» عن ابن 
شهاب» فالزهريّ يرويه عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ضيه 

وقوله: (مثله وزاد إلخ) يعني أن لفظ شعيب مثل لفظ يونس» غير أنه 
زاد فى الحديث قوله: «الإيمان يمانِ» والحكمة يمانية»» ولفظ شعيب ساقه 
الخارية في «صحيحهاء فقال : 

60" حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهريّ» قال: أخبرني 
أبو سلمة بن عبد الرحمن» أن أبا هريرة َيه قال: سمعت رسول الله َل 
يقول: «الفخرء والخيلاء في الفدادين أهلٍ الوبر» والسكينة في أهل الغنمء 
والإيمان يمانِ» والحكمة يمانية». انتهى. 


(۲۳) - بَابُ تَفَاضّل أَهْل الايمَانِ فِيهء وَرُجْحَانٍ أَهْل الْيَمَن فيه حديث رقم (191) 


والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

0 (حَدَتَنَا عبد الله بْنْ عبد الرَّحْمَنِء أَخْبَرَنَا أبُو‎  )...( ]١191/[ 
شتی عن افيه خاک سمب بو السب :أن آنا هرية رَهَ قَالَ:‎ 
الي كله يَقُو : «جاء اهل الْيَمَنِء هم أرق ِء وَأَضعَف قلوباء الإيمَانُ ان‎ 
وَالْحِكُمَةٌ يَمَانِيَة السَّكِيئَةٌ ذ في أَمْلٍ لتم وَالْمَخْرُ وَالْخْيَكَاءُ فِي الْقَدَادِينَ مل‎ 
الْوَبَرءِ قبل مَطْلِع الشسّمْس»).‎ 
رجال هذا الإسناد هم المذكورون في السند الماضي» غير:‎ 

١‏ (سَعِيد بر بْنُ الْمُسَيّب) بن حَرْن بن أبي وهب القرشيّ المخزوميّ» أحد 
العلماء الأثبات» الفقهاء الكيان؛ من كبار [۳] مات بعد )٩۰(‏ وقد جاوز (۸۰) 
(ع) تقدم في «المقدمة» .١/5‏ 

وقوله: (السَّكينَةٌ في أَمْلٍ العتم) أي السكون» والوقارء والتواضع 
(وَالْمَخْرُ) أي التفاخر بالآباء الأشراف» وكثرة الأموالء والْخَوّلء والجاهء 
وغير ذلك من مراتب أهل الدنيا (وَالْخْيَلاء) بالمد وزنه عند سيبويه فلا وهي 
التكبر» والتعاظم. يقال: خال الرجل يخول» فهو خال» وذو خال» ومخيلة» 
ومنه قول طلحة لعمر وُ#ا: إنا لا نخول عليك» أي لا نتكبّرء ويقال: اختال 
يختالء فهو مختالٌء ومنه قوله تعالى: لوَأَنَّهُ لا يب کل تال محر 
[الحديد: ۲۳] (فِى الَْدَادِينَ6 أي الصيّاحين (أَمْل الْوَبَرِ) يعني به أهل ذات الوبرء 
وهي الإبل» والوير للإبل كالصوف اسن ولذلك قال الله 
تعالى : لوين أَصَوَافِهَا وَأَرَبَارِهَا وَأَسْعَارِها أا وَمَتَهًا إل حِينِ» [النحل: 6١‏ (قبل 
ل م وهذا منه يله إخبار عن أكثر حال أهل 
الغنم» وأهل الإبل» وأغلبه» قاله القرطبت” . 


١/۱ «المفهم»‎ (001) 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الايمان 
٢ے‏ 

وبقية شرح الحديث» ومسائله تقدّمت قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]194[‏ (حَدَنََا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة وَأَبُو کربب قَالَا: حَدَثَنَا 
بُو مُعَاوِيَةٌ عَنِ الْأَمُمَشٍِء عَنْ أبي الج > عن ن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الل ل : : ن أل الْيَمَنِء هُمْ أَلْيَنُ لوي ارق َفْئِدَه الْايمَانُ يَمَانِ 
وَالْحِكمَةُ يَمَانِيةء رَس الكفر قبل الْمَشْرِقٍ»). 

رجال هذا الإسناد ستة» وكلهم تقدّموا قريباًء فأما أبو معاوية» محمد بن 
خازم الضريرء والأعمش سليمان بن مهران» فتقدّما في الباب الماضي» وأما 
الباقون ففي هذا الباب» وأبو بكر بن أبي شيبة» هو عبد الله بن محمد بن أبي 
شيبة» إبراهيم بن عثمان» وأبو كريب هو محمد بن العلاء» وأبو صالح ذكوان 
السمّانء وكذا شرح الحديث» ومسائله تقدّمت أيضاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
اول الكتاب قال: 


]١99[‏ (. ..) - (وَحَدَنَنَا قُتَبْبَةٌ بن سَعِياٍه وَزْمَيْرُ بن خرب قَالَا: حدثنا 
جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَش» بهذا الِاسْنَاو وَلَم لکا الكفرِ قبل الْمَشْرِقِ)). 
رجال هذا الإسناد أربعة» وكلهم تقادهوا قريباً: غيث 

١‏ (جريز) بن عبد الحميد بن قرط الضبّي الكوفيء نزيل الريّ 
وقاضيهاء E‏ صحيح الكتاب» قيل: كان في آخره يهم من حفظه [۸] 
(ت۱۸۸) (ع) تقدم في «المقدمة) 5/ .٥١‏ 

وزهير بن حرب تقدّم قبل باب» والباقيان تقدّما في هذا الباب. 

وقوله: (بهذا الإسناد) الإشارة إلى إسناد أبى معاوية» عن الأعمش»› عن 
ا صالحء عن قن هريرة اه . 


(۲۳) - باب تَقَاضّل أَهْل الإيمَانِ فِيهء وَرُجْحَانٍ أَهْل الْيَمَن فيه حديث رقم (١٠؟)‏ 


وقوله: (ولم يذكر... إلخ) يعني أن جريراً + :وإن كان حديقه مثل حنديث 
أبي معاوية» إلا أنه نقص منه قوله: «رأس الكفر قبل المشرق». 

[تنبيه]: لفظ حديث جرير ساقه ابن منده في «الإيمان»» فقال :)058/١(‏ 

(5"9) أنبأنا أبو القاسم» حمزة بن محمد بن العباس» ثنا أحمد بن 
المثنى» ثنا زهير بن حرب» (ح) وأنبأنا حسان» ثنا محمد بن إسحاق» ثنا 
قتيبة» قال: ثنا جرير بن عبد الحميدء عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله يكلله: «الإيمان يمان» والحكمة يمانيةٌ» أتاكم أهل 
اليمن» هم أرق أفئدةًء وألين قلوباً». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 


]٠٠١[‏ (...) - (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى حَدَنَنَا ابْنْ أبي عَدِيّ (ح) 


قارع ر 


وَحَدَئنِي بِشْرُ بْنُ حال حَدَنَنَا مُحَمَدُ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَر - قالا: حَدَنََا شَعْبَة» عَنٍ 
الأَعمض» بهذا الْإسْتَاوِء مل حَدِيثِ جرير وَرَاد: «وَالْمَخْرُ وَالْحْيَكَاه في أَصْحَابٍ 
الابل» وَالسَّكِيئَةٌ وَالْوَقَارُ في أَصْحَاب الشَاء»). 
رجال هذا الإسناد ثمانية : 

١‏ (بِشْرُ بْنُ خَالِدِ) الْعَسْكري» أبو محمد الْمَرائضيَ» نزيل البصرة» فة 
يُعْرِبٌ .]1١[‏ 

رَوَى عن غندرء وأبي أسامة» وحسين الجعفي» وشبابة بن سّوَّار 
ويحيى بن آدم» ويزيد بن هارون» ويعلى بن عبيد» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه البخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائيّ» وابن خزيمة» وأبو 
عَروبة» وعبدان الأهوازي» ومحمد بن يحيى بن مَنْدَّه» وابن صاعد» وابن أبي 
داود» وغيرهم. 

قال أبى خاتم: شي وقال النسائئ: ثقةٌ: وذكره ابن عبان في 
«الثقات». وقال: يغرب عن شعبة» عن الأعمش بأشياء» مات سنة (2)7500 أو 


البجر المحيط الثجاج شر جح صحيح الإمام مسلم پل الحجاج كتاب الايمان 


بعدها بقليل» أو قبلها بقليا,ء وقال إبرا محمد الكتدئ: أحد الرواة 
. تمنيل». وهال إبراهيم, بن ي و 
عنه: مات سنة (0۳). 


وله فى هذا الكتاب (۱۸) حديثاً . 


والباقون تقدّموا قريباًء فأما محمد بن جعفرء وهو غندر» وشعبة بن 
الحجاج فتقدّما في الباب الماضي» وأما الباقون ففي هذا الباب. 

وقوله: (بِهَذَا الِإِسْنَاهِ) الإشارة إلى إسناد جرير بن عبد الحميد» يعنى أن 
إسناد شعبة كإسناد جرير» رواه عن الاق عن أي صالح»› عن أبي 
هريرة طبه . 

وقوله: (مِثْلَ حَدِيثِ جَر ... إلخ) يعني أن لفظ حديث شعبة مثل لفظ 
حديث جرير» غير أن شعبة زاد : في حديثه قوله: «وَالْمَخرُ وَالْخْيَكَاءُ ۶ أصحَاب 
الإبلء والسكيتة وَالْوَقَارُ في أُضْحَابِ الشَّاء) . 

[تنبيه]: لفظ حديث شعبة 07 أبو نعيم في «المسند المستخرج»». فقال 
:)١5:٠١/١(‏ 

(185) حدثنا أبو على بن الصوّاف» ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
حدثني أبي (ح) وحدثنا اوا د نا :الجن بخ فا دا خم بن يشان 
ثنا ابن أبي عديّ» عن شعبة» عن سليمان» سمعت ذكوان» يحدث عن أبي 
هريرة» عن النبي ية أنه قال: «أهل اليمن أرق أفئدةٌ» وألين قلوباًء والفقه 
يمانٍ» والإيمان يمان» والخيلاء والكبر في أصحاب الإبل» والسكينة والوقار 
فى أصحاب الشاء». 

۰ [فائدة]: «الشاء» بالهمزة: جمع شاة بالهاء. قال في «القاموس»: الشاة: 
الواحدة من الغنم» للذكر والأنثى» أو يكون من الضأنء والمعزء والظباءء 
والبقرء والنعام» وحَُمّر الوحش» والمرأق» جمعه: شاءٌ. انتهى باختصار”" . 
وقال في ال الشاة الم يقع على الذكن والانتى؛ لكان 
ا شا للذ کر وفنة نا لوی م ركاه دكي وا أبنو وتصغيرها شو 
والجمع شاءء وشِيَاهٌ بالهاء رُجوعاً إلى الأصل»ء كما قيل: شَّفَةء وشِمَاةٌ 


.١١75ص «القاموس المحيط)‎ )١( 


(۲۳) - باب تَمَاضل أَهْل الإيمَانِ فيهء وَرُجْحَانٍ أَهْلٍ الْيَمَنِ فيه - حديث رقم )۲٠٠(‏ 


ويقال: أصلها شَاهَةٌ مثل عاهَّةٍ. انتهى" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

)٥۳( ]2١1[‏ - (وَحَدَثَنَا إِسْحَاقٌ : ن ايء احبر بَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْحَارِثِ 


و اسم ع ا ره 


الْمَْرُوِي ٠‏ عن بن جْرَيْج» قال : ري أبُو الرّيْر بره أله مع اير بن عبد الله 
ول قَالَ رول الله يكل : «غِلَظ الْقُنُوبٍء وَالْجَمَاءُ في الْمَشْرِقٍء وَالْإيِمَانُ في 
أهْل الْحِجَازِ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) المعروف بابن راهويه الإمام الحجة المذكور 
قبل بانب. 

١‏ (عبد الله بن ن الْحَارِثِ الْمَخْرُومِيُ) هو: عبد الله بن الحارث بن 

عبد الملك المخزوميّ» أبو محمد المكيء ثقة [۸]. 

رَوَى عن حنظلة بن أبي سفيان» وداود بن قيس المَرّاء» والزبير بن سعيد 
الهاشمي» وسيف بن سليمان المكي» والضحاك بن عثمان» وطلحة بن عمروء وابن 
جريج » وعنبسة بن عبد الرحمن» ويونس بن يزيد» وثور بن يزيد الحمصيّ وجماعة. 

ورَوّى عنه أحمد» وإسحاق» والشافعي» والحميديً» وحامد بن يحيى 
الْبَلْخْيّء ويعقوب بن حميد» وعمرو 5 الْحُْبَاب العَلّافء وأبو قُدامة 
السرخسيّ» وقتيبة بن سعيد وغيرهم . 

قال أبو حاتم: عبد الله بن الحارث المخزوميّ أحب إلى من عبد الله بن 
الحارث الحاطبي» وقال يعقوب بن شيبة: ثقةّء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له الجماعة, إلا البخاريً» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث 
فقط» هذا الحديث» وحديث :)١578(‏ «نهى رسول الله علا عن بيع الطعام 
حتى يُستوفى». و(۲۲۲۷): «إن كان في شيء ففي الرّبْع والخادم والفرس». 


.578/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
۸۲ 
۳ - (ابْنْ جُرّيج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم 
المي الفقيه» ثقة فالٌ» يدلّس» ويُرسل [1] (ت١5١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان») ۱۲۹/7. 
٤‏ - (أبو الرْكَئن هو: محمد بن مسلم بن تَذَرْس الأسديّ مولاهم 
المگي» صدوق يدلّس ]٤[‏ (ت15١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۱۹/٤‏ 
ه ‏ (جَابِرٌ بْنُ عَبّْدٍ الله) بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ السَّلَميَ الصحابيّ 
ابن الصحابي مَك تقدم في في «الإيمان» /٤‏ ١۱۱۷ء‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله تعالى. 
١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة غير شيخهء فما أخرج له ابن 
ماجهء وعبد الله بن الحارث» فما أخرج له البخاري . 
۳ (ومنها): أن عبد الله بن الحارث هذا أول محل ذكره فى الكتاب» 
وجملة ما روى المصئّف له من الأحاديث ثلاثة فقطء كما أسلفت ا انما 
٤‏ - (ومنها): أنه مسلسل اک عبن له وقد وغل که 
وار وقد وإ كان مدنا + إلا اسک ا د 
ه ‏ (ومنها): أن فيه جابراً دنه من المكثرين السبعة» روى )٠١٤١(‏ 
حديئاًء ويقال”"': إنه آخر من مات بالمدينة من الصحابة وء مات سنة 
(45). و ومن مناقبه له أنه قال : استغفر لي النبي ييه ليلة 
البعير خمساً وعشرين مره وليلة ا الليلة التي اشترى النبي كك من 
جا حمل وهي مشهورة في «الصحيحين»» وغيرهماء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ فقد نقل في «تهذيب التهذيب» ۲٤٤/۲‏ في ترجمة طلحة بن نافع» عن البخاري» 
قال مسدد: عن أبي معاوية» عن الأعمش» > عن أبي سفيان og‏ بن نافع 
قال: جاورت جابراً بمكة ستة أشهرء فهذا يدل على أن جابراً ضفن سكن مكة 
مدّة. والله تعالى أعلم . 

(۲) إنما عبرت ب«يقال» إشارةً إلى ضعف هذا القول؛ لأن الصحيح أن آخر من مات بها 
من الصحابة هو سهل بن سعد الساعدي ونه مات سنة (۸۸)ء وقيل بعدها. 


(۲۳) - بَابُ بَيانِ كَوْنٍ تَغْيِيرٍ الْمُذْكرٍ مِنَّ الإيمَانِ - حديث رقم )۲١٠(‏ 


ن عبد الك يم ن العزين 2 ن المكي. أنه (قَالَ: أخبرني 
ُو الزَيْرِ) محمد بن مسلم (أَنَهُ سَمِعَ بِرَ بّنَ عَبْدِ الله رضي الله تعالى 


عنهما (يَقَولُ : قَالَ رَصُول الل لله ل : e‏ ا بكسيو الغينِ المعجمة» 
وك اللام» وزان عِنَب مصدر E‏ الشيءُ ع بالضم : خلاف دى الاسم 
الْغْلْظةُ ak‏ وحكى في البائ التثليث 0 ابن الأعرابيّ» وهو عَليظ٬‏ 
والجمع غلاظء وعذابٌ غليظ : شديدٌ الألى e‏ الرجل : اشتدڏ» فهو غليظ 
أيضاًء وفيه غِلْظةٌ: أي غير لَيِّنْء ولا سَلِسء قاله الفيّومي0". (وَالْجَفَاءُ) 
بال ال كما الجر عن طهر الفرس فى حا ارتم رجاه 
فتجافى» وجفوت الرجل أجفوه: أعرضت عنه» أو طردته» وهو مأخوذ من 
0 السيل» وهو ما نفاه السيل» وقد يكون مع بغض» وجا الثوب يجفو: 
إذا اظ فهو جافي» ومئه جفاء الل وهو غِلْطَتَهِم وفظاظتهمء » قاله 
الفيَوميّ أيضاً . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه المعاني كلها تصلح في الحديث» 
فجفاء القلوب: ارتفاعهاء. وتكبّرهاء وإعراضها عن الحقٌّء وطرده ودفعه عنهاء 
فلا تله خا والله تعالى أعلم. 

فقوله: «غلظ القلوب» مبتدأ خبره قوله: (في الْمَشْرقٍ) أي كائنٌ في أهل 
المشرق» وقد سبق بيان المراد بأهل المشرق قريبأء فلا تنس» وإعراب قوله: 
(وَالاِيمَانُ في أهْل الْحِجَازِ) كناف بذ الس كيو :الحاه ل 
الجيم» وسو حا فور اسمن كر ادهو نات ل 1114 عالت نينا 
وسُمي بذلك لأنه فصل بين نَججد والسَّرَاةٍِ وقيل: بين الْغَوْر والشأم» وقيل: 
لآنه احتجز بالجبال» قاله الفيومئ . 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: فيه حجة ‏ أي لمن حمل «الإيمان 
يمان» ‏ على كد الوا وأن المراد مبدؤه» ومستقرّهء وظهوره؛ لأن مكّة 
والمدينة من بلاد الحجازء وقد قالوا: إن حدّ الحجاز من جهة الشام شَعْبٌ 


)0غ( «المصباح المنير) ؟/ (١ .٤٥١‏ «المصباح المنير» ١/؟١7١.‏ 


البحر اامحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

leg‏ تهاقة يدر NO BEES‏ شت عجارا لحدره بيذ 
تجد وتهامة» 25 ابن دُريد: لحجزه نير دوا قال الأصمعيّ: إذا 
انحدرت من نجد من ثنايا ذات عِرْقء فقد أُنْهَمتَ إلى البحرين» فإذا استقبلتك 
الْجِرَارُ» وأنت بنجد» فذلك الْحِجَازء سُمّيت بذلك؛ لأنها حُجزت بالجرار 
الم 

وقد يكون المراد بالحجاز هنا المدينة فقط» ويؤيّده قوله في الحديث 
الآخر: «إن الإيمان لَبأرِرٌ إلى المذينة. © الخديت» عتفق غلب ۰ 

وفي هذا الحديث دليل على ترجيح فقه أهل الحجاز» وأهل المدينة» 
وترجيح فقه مالك رحمه الله تعالى؛ إذ هو يمانيّ النسب» يمانيّ البلد» والمدينة 
دار أهل اليمن الذين نَسَبَ إليهم النبئ ية الفقه والحكمة. انتهى كلام القاضي 
عياض رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره القاضي من ترجيح فقه 
أهل المدينة على غيرهم»› قاله أيضاً في كتابه الآخر «ترتيب المدارك» فترجم فيه 
بقوله: «باب فضل علم أهل المدينة»» «باب ما جاء عن السلف والعلماء في 
وجوب الرجوع إلى عمل أهل المدينة»» «باب ترجيح مذهب مالك» والحجة 
في وجوب تقليده» وتقديمه على غيره من الأئمة» 5١/1١(‏ و55 وه۷)» وبالغ 
في تقرير ذلك كلهء ولا يخفى ما فيه من المبالغة التي تحمل العوامٌ على 
الت : 

وقد أجاد الحافظ ابن حجر في تعقبه على القرطبئ» فقال: وهذا إن سُلَم 
اختصٌ بعصر النبى ياء والخلفاء الراشدين» وأما بعد ظهور الفتن» وانتشار 


)١(‏ «شَعْبٌ»0 ويقال: شَعْبَىء و«بدا» موضعان بين المدينة وأيلة» انظر: «معجم البلدان» 
01/۱« 01/۳. 

(9) «الْجِرَارُه جمع حرّة» وهي أرضٌ ذات حجارة سُودء كأنها أحرقت بالنار» وهي 
كثيرة في بلاد العرب» والْحِرَارُ الخمسٌ هي: حرّةُ بني سليم» وحَرّة واقم» وحرةٌ 
ليلى» وحرّة شَّورَانَء وحرّةٌ النار. انظر: «معجم البلدان» ٠١١/۲‏ 

(۳) «إكمال المعلم» ۳۲۳/۱ 574. 


(۲۳) - بَابُ بَيَانٍ كُوْنِ تَعْييرٍ الْمنْكَرِ مِنّ الايمَان - حديث رقم )۲٠٠(‏ 


الصحابة في البلاد» ولا سيّما أواخر المائة الثانية» وهلّمّ جرا فهو بالمشاهدة 
بخلاف ذلك . انتهى كلامه. 

ولقد أجاد شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى في هذه المسألة 
وفصّلها تفصيلاً حسناً جدّاًء وقد نظمت كلامه في «التحفة المرضيّة في نظم 
المسائل الأصوليّة على طريقة أهل السنّة السنيّة)» فقلت فى «مبحث 
الإجماع»: ْ 


EE‏ قزية فول الككل 
فَمِنْهُنَا إِجَمَاء اع آمل طظَيْبَةَ 


أولهَا مَا صَارَ مِنْلَ الثَمْلٍ عَنْ 
وَتَانِيهَا عَمَلْهُمْمِنْ قبل 
امي نان E‏ 
الح بد ل تحال 


ا انان م الشافعين 
وَهُوَ الذي لَدَى الْمُحَقَّقِينَ مِنْ 
وَبَعْضٍ َمل الْمَرْبِ مِنْ ل أَصْحَابهِ 
د ا نَصٌُ مَالِك ولا ل 
َ فَقَوْلُ أل E‏ ی 
قفََارَةً بالقظع حُجُة E‏ 
ا سيا لت 8 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 


ل إِجْمَاع الل 


لال سرك اا ال 
لهال مها مَل رَجَحَتْ؟ 
بِهِوَنْعْمَانُ إِنَاءَ أَؤْضَحًا 
اليا كد مار 
أكواو راشي ادوا 
أُضحَاب مَالِكِ يُرَى الرّأيَّ الْقَمِنْ 
أَيَدَهُ بل مخض ES E‏ 
أْصَحٌّ أَكَوَالٍ لَدَى الْقَوْم جَرَى 
وكثارة 15 وة EEE E‏ 


و و 2 و 8 ےو o‏ 
ملخص التفصيل هذا قد كمل 
9 


(المسألة الأولى) : حديث جابر بن عبد الله ا هذا تفرّد به المصئف 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
۲۸٦‏ 


(المسألة الثانية): فى بيان تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا في «الإيمان» ]٠١١/77[‏ (017)» و(أحمد) في 
المسنده) (۳/ ۳۳۲ ود“ وه٥٤)‏ وفي «فضائل الصحابة» »)١51١(‏ و(ابن 
حبان) في «(صحیحه» (1/595). و(ابن منده) في «الإيمان» (2,)555 و(أبو 
عوانة) في «مسنده» »)١4(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۱۸۷) وزاد من طريق 
أ عاصمء عن ابن جريج: : «والسكينة في أهل الغنم». والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أرید إل الْصَلمَ ما نْتَطتت وما قيقع إلا به علو وت وإ يب 4 . 


4 - (بَابُ بان أنه لا يَدْخْلٌ الْجَنَهَ إلا الْمُؤْيُونَ» وَأَنَّ مَحَبَة 


الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الاِيمَانِء وَأَنّ إفْشَاءَ السام سَبَب لِحُْصُوَلِهَا) 


وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج» المذكور أل الكتاب قال: 
 )04( ][‏ (حَدَكَنَا أ بُو کر بُ بي شَيْبَة حَدَتَنَا أبُو 0 
عَن الأَعُمَشء »عن أبي صَالِحٍ ؛ عن أبي هُرَيْرَ رة قَالَ: قال رَسُولُ الله كل: « 


افا 


تَدخْلُونَ الجَنَّهَ حَنَى تُؤْمُِواء ولا تَؤْمِنُوا حَنَّى تَحَابُواء أَوَلَا ملك عَلَى شَيْءِ ' 
تَعَلُْمُوهُ تَحَابَْتُم أَنْشُوا السَّلَامْ بَبتَكُم)). 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد بنصّه تقدّم في الباب 
الماضي» ومن لطائفه أنه مسلسل بثقات الكوفيين إلى الأعمش» والباقيان 
مدنيّان» وأن فيه أيا معاوية أحفظ من روى عن الا مر وكذلك الأعمش 
أحفظ من رَوّى عن أبي صالح الان 0 وى عه الب و ن 
فيه رواية تابعيّ عن تابعئّ: الأعمش عن أبي صالح» وأن صحابيّه طب 
أحفظ من روى الحديث في دهره» روى )٥۳۷٤(‏ حديثاء والله تعالى 


4 


قَالَ: قال ر سول الله ككل : «لا) نافية» ولذا رفع 


ا 
3 
5 


ر 


۲9) - بَابُ بيان أنه لا يَدْخُلُ الْجَنّةَ إل الْمُؤْمِنُونَ... إلخ - حديث رقم )۲٠۲(‏ 
AV‏ 
الفعل بعدها (تَدُخُلُونَ الْجَنّةَ حَنَّى تَوْمِتُوا) بحذف النون للنصب ب«أن» مضمرة 
بعد «احتى» ونوا ؟ لكون الفعل مستقبلاً » كما قال في «الخلاصة» : 
وَبَعْلَّ «حَنََّى) مَكَذَا إِضْمَارٌ «أنْ» حنم کچد حَنَّى تسر ا خزن) 
E BET Ee BEY‏ به ارفعر راتت المشتقنة 
وقوله: «لا تدخلون الجنّة إلخ» هو على ظاهره» وإطلاقه» فلا يدخل الجنة 
إلا من مات مؤمناًء وإن لم يكن كامل الإيمان (وَلَا تُؤْمُِوا) قال القرطبئ رحمه الله 
تعالى: كذا صخت الروايات هنا: «ولا تؤمنوا» بإسقاط النون» والصواب إثباتها 
كما وقع في بعض النسخ؛ لأن «لا» نفيٌ لا نهئ» فلزم إثباتها . انتهى'"' . 
وقال النوويّ رحمه الله تعالى: هكذا هو في جميع الأصول والروايات: 
«ولا تؤمنوا» بحذف النون من آخره» وهي لغة معروفة صحيحة. انتهى . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول القرطبئ: «والصواب إثباتها» ليس 
كما ينبغي؛ لأنه إذا صخت الرواية بالحذف» ووجد في العربيّة له وجه» فلا 
وجه للتخطئة» فما قاله النوويّ هو الحقٌّء وقد أثبت المستقرن من النحاة جواز 
حذف نون الرفع بلا ناصب وجازم على قلّة» قال ابن مالك رحمه الله تعالى 
في «الكافية» مبيّناً إعراب الأفعال الخمسة: 
باون رَفْعْ خو ايذميرنا» وَمَذْمَبَان) 8 «حَلم ب ما 
واخذف ِذَا جَرَّمَتَ 0 نَصَبْتَا کا کا لشروما سخا 
ودا ف الرّفع قبل «ِي» أت الف وَالإِدْعَامْ ا 
وَدُونَ «ني» في الرَفُع حَذْقَهَا حَكَوْا في النَّثْرِ وَالئَظُم وَهِمًا قَدْ رَوَوا 
قال في «شرحه»: وقولي: «ودون ني» أي دون اتصال نون الوقاية بنون 
الرفع قد حكي حذفهاء ومثال ذلك في النثر ما روي من قول النبى كله : 
«والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنّة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابُوا»""', 
)1( «المفهم» 1/۱ (۲( الشرح مسلم) 3/1 


(۳) هذه رواية ا داود» والترمذي بحذف النون في الموضعين: «لا تدخلوا»ء و(لا 
تؤمنوا»اء وأما رواية مسلم فالشاهد فيها حذفها من «ولا تؤمنوا» فقط. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

A۸ 
الأصل: لا تدخلونء ولا تؤمنون؛ لأن «لا» نافية» و«لا» النافية لا تعمل في‎ 
الفعل شيئاً» ومثال النظم قول الراجز:‎ 

والأصل "تبيتين» اكد لكي ان فحذف النونين دون جازم ولا ناصب. 
انتهى كلام ابن مالك باختصار"'. 

والحاصل أن تخطئة الرواية بحذف النون غير مقبول» فتبصّرء والله تعالى 
الماد إلى سوا اليل 

(حَتََى تَحَايُوا) بحذف إحدى التاءين» إذ أصله: تتحابّوا؛ أي حتى يحب 
بعضكم بعضاً» ونونه محذوفة للناصب» كما تقدّم نظيره» قال النوويّ: معناه: 
لا يكمل إيمانكم» ولا يصلّح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب. 

وقال القرطبيّ: الإيمان المذكور أولاً هو التصديق الشرعيّ المذكور في 
یت رل 122 والإيماة اترو كان نهو الابما العمل المذكور :لي 
قوله كلِْ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة»» ولو كان الثاني هو الأول للزم منه أن 
لا يدخل الجنّة مَن أبغض أحداً من المؤمنين» وذلك باطلّ قطعاًء فتعيّن التأويل 
الذي ذكرناه. انتهى7''. 

وقال القاضى عياض رحمه الله تعالى: قوله ية: «ولا تؤمنوا حتى 
فعاو O E‏ تيت ساكو :في الإيمان الا 
بالتحات والألقة» ويعفدةه فرلا ور الک على كي الا 
ا 
وقآل التووئ رخمه الله تعالى: وأما"قوله يل: «لاتدعلون الجنة حتى 
تؤمنوا»» فهو على ظاهره» وإطلاقه» فلا يدخل الجنة إلا من مات مؤمناًء وإن 
لم يكن كامل الإيمان» فهذا هو الظاهر من الحديث. 

وقال الشيخ أبو عمرو رحمه الله تعالى: معنى الحديث: لا يكمل إيمانكم 


.5١١ 701/١ «شرح الكافية الشافية»‎ )١( 
. ۱ «إكمال المعلم»‎ )۳( 7/١ «المفهم»‎ (۲( 


(4؟) - بَابُ بَيَانِ أنه لا يَدْخْلُ الْجَنّهَ إلا الْمُؤْمنُونَ... إلخ - حديث رقم )۲٠۲(‏ 


إلا بالتحابٌ» ولا تدخلون الجنة عند دخول أهلها إذا لم تكونوا كذلك» وهذا 
الذق قال مسفيا م اق 

وقال القرطبيّ : معناه: لا" يكمل إيمانكم» ولا يكون حالكم حال من 
گمل إيمانه حتى تفشوا السلام الجالب للمحبّة الدينيّة» والألفة الشرعيّة. 
انتهى . 

(أَوَلَا بفتح الهمزة والواو» هي «ألا» التي للعرض والتحضيضء والواو 
للعطف» وأصلها التقديم على الهمزة» إلا أنها أخرت للزوم تصديرها ملم 
عَلَى شَيْءِ) عظيم» » فالتنوين للتنكير؛ وعظمته حيث كان سبباً للمحبّة التي هي 


سبب للإيمان الكامل الذي هو سبب لدخول الجنة (إذا عمو تَحَابَبْتُمُ؛ أفشوا) 
بقطع الهمزة المفتوحة فعل أمر من الإفشاء (السَّلَام م بَِنَكَمْ) معنى إفشائه: 
إظهاره» وإشاعته» وإقراؤه على المعروف وغير المعروف» قاله القرطبيّ . 

وقال السندي : والمراد نشر السلام بين الناس؛ ليَحيُوا سنته وء قال 
لووف أقله أن برق عيوته بحية يشيع المسلى عليه فإن لم يسمعه لم يكن 
آتياً بالسئة» ذكره السيوطيّ في «حاشية ا داود» في شرح هذا اللفظ . 

قال السنديّ: ظاهره أنه حمل الإفشاء على رفع الصوت به» والأقرب 
حمله على الإكثار. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأؤْلى حمله على المعنيين؛ إذ لا تنافي 
بينهماء فيكون المراد بالإفشاء رفع الصوت بالسلام وإكثاره بين الناس» والله 
تعالى أعلم . 

وقال الطيبي كُدَنهُ: اعلم أنه تعالى جعل السلام سبباً للمحبّة» والمحبّة 
سبباً لكمال الإيمان؛ لأن إفشاء السلام سبب للتحابٌ والتوادٌ» وهو سبب 
الألفة والجمعيّة بين المسلمين المسبب لكمال الدين» وإعلاء كلمة الإسلام» 
وفي التهاجر والتقاطع والشحناء التفرقة بين المسلمين» وهو سبب لانثلام 
الذية) والوكن في الإسلام» وجعْلٍ كلمة الذين كفروا الْعُلّْيَاء قال الله كلك : 
#وَاغْتصِمُوأ عل لَه جیما ولا كرفا َأَدْكيُوأ ّمت اللو عك إذ م ره كلك 


)1( «شرح مسلم) 1/۲ (۲( شرح السندئ» ١/"7ه.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ع ا E‏ 
بين فوب الآية [آل عمران: .]٠١١‏ انتهى "» والله 8# أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ابی هريرة ونه هذا تفرد به المصتف رحمه الله 
تعالى . ٠‏ 

(المسألة الثانية): في بيان تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا في «الإيمان» »)٥٤( ]7١"و ٠١5/14[‏ م 
داود) »)٥۱۹۳(‏ و(الترمذيّ) (5588).» و(ابن ماجه) (78 و5”597)»ء و(ابن 
شيبة) (575/8 و570)ء و(أحمد) فى (مسئله) ”9١/5(‏ و٤٤‏ و 0 
و٥۹٤‏ و5١01).‏ و(البخاري) في الذي ا (55 و980). و(ابن حبّان) 
في «(صحيحه» (١۲۳)ء‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۸۳)» و(أبو نعيم) في 
«(مستخرجه) (190و١91١).‏ و(ابن منده) فى «الإيمان» (۳۲۸ و۳۲۹ و۰٣٣‏ 
و٣٣‏ و۴۳۲ و2050 و(البغوي) في «شرح السيّة» (۳۳۰۰) والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

| - (منها) : أنه لا يدخل الجتّة إلا نفس مسلمةء وقد أخرج الترمذ 
وحسّنه من طريق أبي إسحاق» عن زيد ب بن ألبع: قال: سألت علياً له : بأ 
شيء بُعِئت؟ قال: بأربع : «لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. ..» الحديث ت 

- (ومنها): بيان أن محبة المؤمنين بعضهم بعضاً مما يكمل به الإيمان» 

فهي شعبة من شعب الإيمان. 


ذي 
ي 


.۳۰۳۸/۲ «الکاشف»‎ )١( 

(0) قال الترمذي رحمه الله تعالى: (AV1)‏ حدثنا علي بن حََشْرَم» ا سفيان بن 
عيينة» عن أبي إسحاق» عن زيل د بن أثيع» قال: سألت علياً باي شيء بء بعثت؟ قال: 
بأربع : «لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمةء ولا يطوف بالبيت غريان» ولا يجتمع 
العامة Si‏ بعد عا وام لمجا ومن كان بينه وبين ¿ النبي ييو عهد فعهده 
إلى مدته» ومن لا مدة له فأربعة أشهر»» قال أبو عيسى: حديث على حديث 
حسن. وصححه الشيخ الألباني» انظر: «صحيح الترمذيّ» .٠٠١ 509/١‏ 


(6) - يَابٌ بيان لا يذل الْجَنَدَ إل الْمُؤْمِنُونَ. .. إلخ - حديث رقم )5١7(‏ 

۳ - (ومنها): أن في قوله بي : «والذي نفسي بيده» في الرواية التالية 
إثبات اليد لله ل على ما يليق بجلاله. ) 

0000 انتفاء كمال الإيمان عمن ليست له محبة لإخوانه المؤمنين. 

- (ومنها): إثبات دخول الجنّة للمؤمن الذي حمق إيمانه بالمحبّة 
۳ والتودّد إليهم بما يدخل السرور عليهم كالسلام مع الالتزام بسائر 
شرائع الإسلام. 

١‏ (ومنها): أن فيه الحث العظيم على إفشاء السلام» وبذله للمسلمين 
كلهم المعروفين وغير المعروفين. 

۷ - (ومنها) : أن السلام أول أسباب التآلف» ومفتاح استجلاب المودة» 
وفي إفشائه تمن ألفة المسلمين بعضهم لبعض. 

۸ (ومنها): أنه يتضمّن رفع التقاطع والتهاجر والشختاء» وفساد ذات 
البين التي هي الحالقة؛ لأن سلامه لله تعالى لا يتبع فيه هواه ولا يخص 
أصحابه وأحبابه به» فيحصل ببركته ذلك . 

4 (ومنها): أن في إفشاء السلام إظهار شعار المسلمين ایر لهم من 
غيرهم» من آهل الملل. 

٠‏ (ومنها): أن في إفشائه رياضة النفس» ولزومً التواضع» وإعظام 
حرمات المسلمين» وقد ذكر البخاري كه فى «صحيحه» )١5/١(‏ عن عمار بن 
ياسر وا أنه قال: «ثلاتٌ من جمعهنّ فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك› 
وبذل السلام للعالم» والإنفاق من الإقتار)7') 


)١(‏ قد حقّق الكلام الحافظ رحمه الله تعالى على هذا الحديث في «الفتح» ۸۲/١‏ حيث 

قال: 

قوله: وقال عَمّار: هو ابن ياسر أحد السابقين الأولين» وأثره هذا أخرجه أحمد بن 

حنبل » في «كتاب الإيمان» من طريق سفيان الثوري»› ووواه يعقوب بن اشببة في 

«مسنده») من طريق شعبة» وزهير بن معاوية» وغيرهماء كلهم عن أني إسحاق 

السبيعي»› "عن صله بن زف عن عمار» ولفظ شعبة: «ثلاثٌ مَن كن فيه» فقد 

استكمل الإيمان»» وهو بالمعنى» وهكذا رويناه ف في «جامع معمر» عن اس إسحاق» 

وكذا حَدّث به عبد الرزاق في «مصنفه» عن معمرء وحَدّث به عبد الرزاق 1ت 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
[تنبيه]: قال في «الفتح»: قال أبو الزناد بن سراج وغيره: إنما كان مَّن 
جمع الثلاث مستكملاً للإيمان؛ لأن مداره عليها؛ لأن العبد إذا الصف بالإنصاف 
لم يترك لمولاه حمّاً واجباً عليه إلا أذاه» ولم يترك شيئاً مما نهاه عنه إلا اجتنبه» 
وهذا يَجْمَع أركان الإيمان؛ وبذل السلام يتضمن مكارم الأخلاق» والتواضع» 
وعدم الاحتقار» ويحصل به التآلف» والتحابٌ» والإنفاق من الإقتار يتضمن غاية 
الكرم؛ لأنه إذا أنفق مع الاحتياج» كان مع التوسع أكثر انفاقاًء والنفقة أعم من 
أن تكون على العيال واجبة ومندوبة» أو على الضيف والزائر» وكونه من الإقتار 
يستلزم الوثوق بالله» والزهد في الدنياء وقَضصْرٌ الأمل» وغير ذلك من مهمات 
الآخرة» وهذا التقرير يُقَرّي أن يكون الحديث مرفوعاً؛ لأنه يشبه أن يكون كلام 
من أوتي جوامع الكلمء والله تعالى أعلم. انتهى'''. وهو تحقيقٌ نفيسٌء والله ل 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
اول الكتاب قال: 
]°[ ). .) - (وحَذلنِي زمر بْنُ حَرْبٍ» أنباتا جَريرٌ» عن الْأَعْمضٍ ؛ بهذا 


2 


0 


ال قال سول | الله فم : الي نَفْسِي يدو لا تَدَخُلُونَ الْجَنَّةَ حَنَّى 


= فرفعه إلى النبي ية كذا أخرجه البزار في «مسنده»» وابن أبي حاتم في «العلل» 
كلاهما عن الحسن بن عبد الله الكوفي» وكذا رواه البغوي في «شرح السنة»» من 
طريق أحمد بن كعب الواسطي» وكذا أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه) عن محمد 
الصنعاني» ثلاثتهم عن عبد الرزاق» مرفوعاًء واستغربه البزار» وقال أبو زرعة: هو 
خطأ. 
قال الحافظ: وهو معلول من حيث صناعة الإسناد؛ لأن عبد الرزاق تغير بآخره» 
وسماع هؤلاء منه في حال تغیره» إلا أن مثله لا يقال بالرأي» فهو في حكم 
المرفوع» وقد روّيناه مرفوعاً من وجه آخر عن عمارء أخرجه الطبراني في 
«الكبير»» وفى إسناده ضعف» وله شواهد أخرى بيّنتها فى «تغليق التعليق». انتهى 
کلام لاف وهو تحقيق نفيس» والله تعالى أعلم. ٠‏ 

.۱۱۳/۱ «فتح»‎ )١( 


(15) ۔ بَابُ بَبَانِ أنَّ الدّينَ النَصِيحَةٌ - حديث رقم (5١؟)‏ 
14۳ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد نفسه أيضاً تقدّم في الباب 
الماضي» و«جريرا هو ابن عبد الحميد. 

وقوله: (وَالِْي نْفْسِي بي بيده إلخ) هذا إقسام من النبيٌ ا أقسم بالله مه 
الذي نفسه بيه بيده» ففيه إثبات اليد لله كك على ما يليق بجلاله 8# وفيه 
مشروعيّة الحلف من غير تحليف؛ لبيان عظم الأمرء وتأكيد الحث عليه. 

وقوله: (بِمِثْل حَدِيثِ أبِي مُعَاوِيَةَ وَوَكيع) يعني أن حديث جرير عن 
الان مثل حديثهما عنه. 

[تنبيه]: لم أجد من ساق لفظ حديث جرير هذاء وقد أخرجه من طريقه 
ابن منده فى «الإيمان» 577/١‏ (۳۳۲) لكنه أحاله على أبى معاوية» فقال: 
عن ا نحوه». انتهى . ٠‏ 

ويستفاد من قوله: «نحوه» بدل قول المصتف: «بمثل» أن هاتين العبارتين 
بمعنى واحد» وهذا هو الذي وجدته بتت بتتبع صنيع المصنف» فما تقدّم في 
المقدّمة من التفرقة بينهما محل نظرء فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن ايد إلا اصح ما اسْتَطعت وما وَِيقٍ إلا ياو بو كرت وليه أَيِبُ4 . 


)٥٩( 1‏ - (حَدَكَنَا مُحَمََدُ بْنُ عَبَاِ المَکيٰ» حَدَكَنَا سُفْيَانْء قَالَ: قُلْتُ 
ِسْمَيلٍ إن عَمْراً حَدَلَا عَنْ الْمَعقَاعٍ' ٠‏ عَنْ أبيك. قَالَ: ا 
رجلا قَالَ: فَقَالَ: سَمِعْيُهُ مِنَّ الّذِي سَمِعَهُ مِنْهُ أبي. كَانَ صَّديقاً لَهُ با 0 
حَدََنَا سْفْيَانُ عَنْ سهَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بن يريڌ عَنْ ميم الدَارِي؛ أن 
قَالَ: «الدينْ النَصِيحَةً). قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: SS‏ 
الْمُسْلِمِينَ وَعَاميِهمْ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (مُحَمَدُبْنُ عَبَادٍ الْمَكْنُّ) هو: محمد بن عَبّاد بن الرِّبْرِقَانَ المگي» نزيل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


بغداد» صدوقٌ يهم ]1١[‏ (ت٤۲۳)‏ (خ م ت س ق) تقدم في «المقدمة» 19/4. 
- (سْفْيَانُ) بن عبينة الإمام الحجة الفقيه الثبت» أبو محمد المكي» 
كبار [۸] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا e‏ ۰ 

۳ - (سهیل) بن أبي صالح» أبو 30 المدنيٌ ناو مرو ب ارو 
وروى له البشاري مقروناً» وتعليقاً 1 توفي في خلافة المنصور (ع) تقدم في 
«الإيمان» .1١51١7/١5‏ 

 :‏ (عَطاءُ ُن يَزِيدَ) الليثي المدني» نزيل الشام» ثقةٌ [۳] (ته١٠)‏ (ع) 
تقدّم في اشرح المقدّمة)» ج٣‏ ص٦۸٤.‏ 

(تَمِيمٌ الدَارِيُ) هو: تميم بن أوس بن خارجة الداري» أبو رُقيّة 
الصحابي المشهور» سكن بيت المقدس بعد قتل عثمان وء قيل: مات ونه 
E‏ (خت م )٤‏ تقدم في اشرح المقدّمة؛ ج۲ ص”85:» والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 
- (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من سهيل» والباقيان مكيّان. 

۳ - (ومنها): أن سفيان علا على شيخه عمرو بن دينار في هذا الحديث 
بعد أن سمعه من سهيل؛ لأنه كان أوَّلاً بينه وبين عطاء بن يزيد ثلاث وسائط : 
عمروء والقعقاع. وأبو صالح» فلما سمعه من سهيل كان بينه وبين عطاء 
واسطة واحدة» وكان بين عمرو وعطاء واسطتان»ء فعلا سفيان على عمرو 
بواسطة» وهذا من ملح العلوّء والله تعالى أعلم. 

٤‏ - (ومنها): سيو سا سي في ی لبنس لشن ا 
منهم عند الشيخين ستة» صاحب الترجمة هذاء وتميم بن سلمة السلميّ 
الكوفيّ» وتميم بن حَذَلَم الضبي الكوفيّء علّق لهم البخاريّ» وأخرج لهم 
المصتف› وتميم بن أسد أبو رفاعة العدوئ. وتميم بن طرَفَة الك > وتميم بن 
9 ر أبو قتادة العدوي» وهؤلاء أخرج لهم المصتف. 

ه ‏ (ومنها): أنه ليسن لتميم الداري واه في (اصحيح البخاري»)» عن 
النبي ي شيء» ولا له في «صحيح مسلم» غير هذا الحديث» بل هو من 


(؟) - بَابُ بَيَانٍ أَنَّ الدّينَ النَصِيحَةٌ - حديث رقم (4١؟)‏ 
المقلين من الرواية» فليس له فى الكتب الستة إلا تسعة أحاديث فقطء هذا 
الحديث عند المصتف» وأبى ا والنسائئن» وحديث: «ما السنة في الرجل 
يُسْلِم على يدي الرجل؟ . .0 عند أصحاب السو وحديث: «أول ما يحاسب 
لك العاف :بلحل أب O‏ واد ماحد و مطديف A‏ انه عر ناا لين 
اا ل بي 4 [المائدة: 117 عند الترمذي» وحديث: ل قال: لا إله 
الاش وة ا عد انام ودی مر وی فال قال لی رجا من اهل 
مكة: «هذا مقام أخيك تميم الداري. . .» عند النسائيئ» و امن قرأ منه 
آية في ليلة. . .» عنده أيضا في «عمل اليوم والليلة»» وحديث: «من ارتبط 
فرسا. . ٠.‏ عند ابن ماجه» وحديث: «يكون في أخر الزمان قوم...) عنده 
أيضاً. راجع «تحفة الأشراف» ۱۳۸/۲ - 2157 والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن سُفَيّانَ) بن عيينة رحمه الله تعالى» أنه (قَالَ: قُلتُ لِسْهَيْل) أي ابن 
أبىضالى (إنّ عقر أي ابن اوا ن السك لر م ا 
تقدّمت ترجمته في «الإيمان» ۱ ١حَدَنَنَا‏ عن الْقَعْمَاع) هو: ابن حكيم 
الكناني المدني» ثقة .]١[‏ 

رَوَى عن أبي هريرة ‏ وقيل: لم يلقه -» وجابر» وعائشة» وابن عمرء 
وعلي بن الحسين» وأبي صالح السّمَانء وسَّلْمَى أم رافع» وأبي يونس مولى 
عائشة» وعبد الرحمن بن وَعْلَّةَ وغيرهم . 

ورَوّى عنه زيد بن أسلم» ومحمد بن عَجلان» وسعيد المقبري». 
وسُهيل بن أبي صالح» وسُمَىَ مولى أبي بكرء وجعفر بن عبد الله بن الحكمء 
ويعقوب بن عبد الله بن الأشجٌ» وعمرو بن دينار» وأبان بن صالح وغيرهم. 

قال ابن المدينيّ: قلت ليحيى بن سعيد: سُّمَىَ أثبت عندك أو القعقاع؟ 
قال: قعقاع أحبّ إلىّ» وقال أحمد وابن معين: ثقةٌّء وقال أبو حاتم: ليس 
بحديثه بأمن» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد» والباقون» وله في هذا الكتاب 
أربعة أحاديث» حديث (550): «إذا جلس أحدكم على حاجته...»» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
و(5759): «حافظوا على الصلوات» والصلاة الوسطى. ..»» و(5١١5):‏ «غطوا 
الإناء» وأوكوا السقاء...». و(۹٠۲۷):‏ «لو قلت حين أمسيت: أعوذ 
بكلمات الله التامات. . .». 
وأما الحديث فليس من روايته» وإنما ذكره سفيان خلال سؤاله لسهيل بن 
أبي صالح أن يُحدَّئه عن أبيه ويسقط عنه رجلين» كما بینه بقوله: 
(حَنْ أبيك) هو أبو صالح السّمّان الزيّات المدني الثقة الثبت المتوقى سنة 
(١١٠ه)‏ تقدّمت ترجمته فى «المقدمة» .٤ /١‏ (قَالَ) سفيان (وَرَجَوْتُ) جملة فى 
م ا ا و و أي قلت لسهيل هذا الكلام ا 
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كوني راجياً (أَنْ يُسْقِط) بضمّ أوله» وكسر ثالثه» من الإسقاطء أي يَحذف من 
السند (عَنّي رَجُلا) أي واسطة واحدة. 

ولفظ أبي نعيم في ا فال عفان وكان حيرو حا او 
عن القَعْقَاعَ بن حكيم» عن أبي صالح» فلما أتيت سُهيلاًء قلت: لو سألته لعله 
يحدّثنيه عن أبيه» فالحديث أنا وعمرو فيه سواءء فسألته. فقال سهيلٌ: أنا 
سمعته من الذي سمعه منه أبي» فأخبرني عطاء بن يزيد الليني . ا 

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه)» بسنده عن سفيان بن عيينة» قال: حذّثنا 
عمرو بن دينار» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح» قال: ثم لقيت سُهيلاً» 
فقلت له: أرأيت ا الخدت عمرو» عن القعقاع » عن أبيك» سمعبّه من 
أبيك؟ قال: سمعته من الذي سمعه منه أبي» صديق لأبى» كان يأتى من 
الشامء يقال له: عطاء بن يزيد الليثيئ سمعته أخبر بذلك عن تميم الداري» عن 
رسول الله ية قال: «ألا إن الدين النصيحةء ألا إن الدين النصيحة» ألا إن 
الدين النصيحة»» قالوا: لمن يا رسول الله؟... الحديث”"؟. 

وحاصل المعنى أن سفيان كان سمع هذا الحديث من عمرو بن دينار» 
عن القَعْمَاع» عن أبي صالح» فكان بينه وبين أبي صالح واسطتانء فأراد أن 
يسمعه من سهيل عن أبيه» حتى يكون بينهما واسطة واحدة» وهو سُهيلء إلا 


.١47/١ «المسند المستخرج»‎ )١( 
.٤۳٦ ۔‎ 170/٠١ «صحيح ابن حبان»‎ )۲( 


(15) - بَابٌ بيان أن الدينَ النَصِيحَةٌ - حديث رقم )۲٠٤(‏ 
14۷ 

أن هيل قاد أنه سمعه من شيخ ال فأسقط عنه ثلاث وسائط: عمراً 
والقعقاع» وأبا صالح» كما بيّنه بقوله: (قَالَ) سفيان (فَقَالَ) سُهيل (سَمِعْتُهُ) أي 
هذا الحديث (من) الشخص (الّذِي له منه أبي) أي وهو عطاء بن يزيد (كَانَ) 
أي ذلك الشخص (صَديقاً لَه( أي لآبية (بالشّام) سل بحال محذوف» أي 
حال كونه مقيماً بالشام البلد المعروف؛ لأنه انتقل إليه من المدينة» كما أشرنا 

َف حَدَثَنَا دنا سيا هذا من كلام محمد بن عبد الو رمه أو حكن 
سفيان هذه القصّة (حذدثنا عن ن سهیل) أي ابن أبئ صالح عن عَطَاءِ بن يَزِيدً) 
الليثيٌ المذكور» فأسقط ثلاث واف كما افتاه اننا (عن تَمِيم الدَّارِيٌ) 
تقدّم في المقدّمة الخللاف في نسبته » فقال الجمهور: إنه منسوب إلى جد من 
أجداده» وهو الدار بن هانئ» وقيل: نسبة إلى دارين مكان عند البحرين» محظ 
السفن» 0 من قال: إنه ديري » 0 إلى دير كان تميم فيه قبل الإسلامء 
وكان نصرانتاً (أَنَّ الى يل قَالَّ: «الدّينُ النَصِيحَةٌ») مبتدأ وخبره» ثم الكلام 
يحتمل أن يكون على المبالغة» أي معظم الدين النصيحة» كما قيل فى حديث: 
«الحجّ عرفة»» ويحتمل أن يكون على ظاهره؛ لأن كلّ عمل لم يُرد به عاملّه 
الإخلاص» فليس من الدين. 

و«النصيحة» في اللغة: يطلق على الإخلاص» والصدق» والمشورةة 
والعمل»› يقال: طعي لزيد أَنْصَحُ ننا وتصيحةء هذه هى اللغة الْمُضْحَىء 
وعليها قوله تعالى: إن أَرَدتُ أن أنْصحَ لك [هود: »]١١‏ وفي لغة يتعدّى 
بنفسهء فيقال: نصحته» والفاعل ناصحٌ» ونصيحٌ» والجمع نُصَحَاكءٌء أفاده 
الفيّومِيَ رحمه الله تعالى7' . 

وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى: «النصيحة»: كلمة يُعبّر بها عن جملةء 
هي إرادة الخير للمنصوح له وليس يمكن أن يعبّر هذا المعنى بكلمة واحدة 
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تَجْمّعٌ معناه غيرهاء وأصل النصح في اللغة: الخلوص» يقال: نصحته» 
ونصحت له. ١‏ ا 


.٦۳ _ 57/06 «المصباح المنير» 7//ا50. (۲) «النهاية»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
14۸ 


وقال المازريّ رحمه الله تعالى : «النصيحة» مشتقّة من نصحت العسل : 
إذا صفيته» يقال: نصح الشيء : إذا خلص» ونصح له القول: إذا أخلص له 
أو مشتقّة من النصحء وهي الخياطة بِالْمِنْصّحة وهي الإبرة» والمعنى أنه يل 
شعت أخية بالنصح كما تلم الا ومنه التوبة النصوح»ء كأن الذنب يُمَرّقَ 
الدين والتوبة تخيطه. انتهى . 

وقال أبنو سلبان الخطابي رحمه الله تعالى: النصيحة كلمة جامعة» معناها: 
حِيَارَةٌ الحظ للمنصوح لهء قال: ويقال: هو من وَجيز الأسماءء ومختصر الكلام» 
وليس في كلام العرب كلمة مفردةٌ يُستَوفَى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة» كما 
قالوا في الفلاح: ليس في كلام العرب كلمةٌ أجمع لخير الدنيا والآخرة منه» 
قال: وقيل: النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه: إذا خاطه» فَشَبَّهوا فعل 
الناصح فيما يَتَحَرَاه من صلاح المنصوح له بما يَسُْدَه من لل الثوب» قال: 
وقيل : إنها مأخوذة من نصحت العسل: إذا صَفَّيته من الشَّمَعء > شَبَّهُوا تخليص 
القول من الغ بتخليض العسل من الخلطء قال: ومعتى الحديث: عمادٌ الدين» 
وقِوّامه النصيحةٌ» كقوله: «الحجّ عرفة»» أي عمادمُء ومعظمة عرفة. 

(قُلْنَا) القائلون هم تميم وأصحابه من الصحابة الذين حضروا قوله 4لا : 
«الدين النصيحة»» (لِمَنْ؟) هذا دليل على أن معنى النصيحة واسع جامع يصلح 
لجهات متعدّدة» ولذلك عمم لهم جميع تلك الجهات» ف(قال) ل («لِله) أي 
النصيحة كائنة لله يل ومعناها منصرف إلى الإيمان به» ونفي الشريك عنهء 
وترك الإلحاد في صفاته» ووصفه بصفات الكمال» والجلال كلها التي وصف 
بها نفسهء أو وصفه بها رسوله بي في أحاديثه الصحيحة من غير تكييف» ولا 
تمثيل ومن غير تعطيل ولا تأويل» وتنزيهه وله من جميع النقائص» والقيام 
بطاعته» واجتناب معصيته» والحبٌ فيه والبغض فيهء وموالاة من أطاعه ومعاداة 
من عصاهء وجهاد من كَمْرَ به» والاعتراف بنعمه وشكره عليهاء والإخلاص له 
في جميع الأمورء ودعاء جميع الناس أو من أمكن منهم إلى جميع الأوصاف 

المذكورة» والحتٌ عليها والتلطف في ذلك. 


(۱) راجع : «الفتح» ١//ا"‏ . 


(15) - بَابُ بَيَانِ أَنَّ الدّينَ النَصِبِحَةُ - حديث رقم )5١4(‏ 
244 

قال الخطابى رحمه الله تعالى: وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبدء 
في نصحه نفسه» ناه تعالى امن .عن نضح النامتع: التهى: 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد حكى الإمام أبو عبد الله 
محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى في كتابه «تعظيم قدر الصلاة» عن 
بعض أهل العلم هذا الحديث بما لا مزيد على حسنه» ونحن تحكيه ها هنا 
بلفظه - إن شاء الله تعالى ‏ قال محمد بن نصر: قال بعض أهل العلم: جِمَاع 
تفسير النصيحة هي: عنايةٌ القلب للمنصوح له كائناً مَن كان» وهي على 
وجهين : ش 
[أحدهما]: فرضٌ» والآخر نافلةء فالنصيحة المفترضة لله هى شدةٌ العناية 
من الناصح باتباع محبة الله في أداء ما افتَرَضَ» ومجانبة 3 حَرَّمء وأما 
النصيحة التي هي نافلة» فهى إيثار محبته على محبة نفسه. وذلك أن يَعْرض له 
افزاة: أ aS a‏ ريده دين ا بجنا E‏ وتو خر معان 
لنفسه» فهذه جملة تفسير النصيحة لله الفرض منهء وكذلك تفسير النافلة» 
وسنذكر بعضه لِيَمَهّم بالتفسير مَّن لا يهم بالجملة. 

فالفرض منها مجانبة نهيه» وإقامة فرضه» بجميع جوارحه» ما كان مطيقا 
له» فإن عَجز عن الإقامة بفرضه لآفة حَلّت به» من مرض» أو حبس» أو غير 
ذلك عَرّم على أداء ما افتّرض عليه متى زالت عنه العلة المانعة له» قال الله كك : 
لأس عل الصُعَفَك ولا عَلّ لْمرضَئ [التوبة: ]4١‏ فسمّاهم محسنين؛ لنصيحتهم لله 
بقلوبهم لَمّا مُنِعوا من الجهاد بأنفسهم» وقد تُرْفَ الأعمال كلها عن العبد في 
بعض الحالات» ولا يرفع عنهم النصح لله» فلو كان مَنْ مَرِضَ بحالٍ لا يمكنه 
عمل شيء من جوارحه بلسان ولا غيره» غير أن عقله ثابتٌ لم يسقط عنه 
النصح لله بقلبه» وهو أن يَنْدَم على ذنوبه» وينوي إن صح أن يقوم بما 
افترَض الله عليه» ويجتنب ما نهاه عنه» وإلا كان غير ناصح لله بقلبه» وكذلك 
النصح لرسوله ييه فيما أوجبه على الناس» عن أمر ربه» ومن النصح 
الواجب لله أن لا يَرْضَى بمعصية العاصي» ويحب طاعة من أطاع الله تعالى 
ورسوله ل . 

وأما النصيحة التي هي نافلة لا فرض» فبذل المجهود بإيثار الله تعالى 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

على كل محبوب بالقلب» وسائر الجوارح» حتى لا يكون في الناصح فضل عن 
غيره؛ لأن الناصح إذا اجتهد لم يؤثر نفسه عليهء وقام بكل ما كان في القيام به 
سروره ومحبته» فكذلك الناصح لربه» ومن تنفل لله بدون الاجتهاد فهو ناصح 
على قدر عمله» غير مستحق للنصح بكماله. انتهی . 

(وَلِكِتَابو) معنى النصيحة لكتابه 8# الإيمان بأنه كلام الله تعالى» وتنزيله» 
لا يشبهه شيء من كلام الخلقء ولا يقدر على مثله أحد من الخلقء ثم 
تعظيمه» وتلاوته حى تلاوته» وتحسينهاء والخشوع عندهاء وإقامة حروفه في 
التلاوة» والذَّبُ عنه لتأويل الْمُحَرَّفِينَء وتعرّض الطاعنين» والتصديق بما فيه» 
والوقوف مع أحكامه» وتفهُم علومه وأمثاله» والاعتبار بمواعظه» والتفكر في 
عجائبه» والعمل بمحكمه» والتسليم لمتشابهه» والبحث عن عمومه وخصوصه. 
وناسخه ومنسوخه» ونشر علومه» والدعاء إليه» وإلى ما ذكرناه من نصيحته”" . 

وقال الحافظ ابن :رجت :رمه الله تغالى* وآنا التضيحة لكتابه: فشدة 
حبه» وتعظيم قدره؛ إذ هو كلام الخالق» وشدة الرغبة في فهمه» وشدة العناية 
فى تدبّره» والوقوف عند تلاوته لطلب معانی ما أحب مولاه أن يفهمه عنه» و 
شر ا ههه وكتلك الف من الغا بم ر من صخ وان 
ورد عليه كتاب منه عي بفهمه؛ ليقوم عليه بما كتب فيه إليه» فكذلك الناصح 
لكتاب ربه» يُعْنَى بفهمه؛ ليقوم لله بما أمره به كما يحب ربنا ويَرضَّى» ثم يَنشر 
ما فَهم في العبادء وديم فراسقه اة له :والتخلق اغلاق والعادت 
ااا 

(وَلِرَسُولِهِ) معنى النصيحة له بي تصديقه على الرسالة» والإيمان بجميع 
ها اء به» وطاععه فى أمره وتهنية+ وتصرته حا وميتاً». ومعاداة عن عاداة: 
وموالاة من والاه؛ وإعظام وتر وإشياءطريقنة وة و دعوت 
ونشر شريعته» ونفى التهمة عنهاء واستثارة علومهاء والتفقه في معانيهاء 
والدعاء إليهاء والتلّظف في تعلمها وتعليمهاء وإعظامها وإجلالهاء والتأدب 


.55١- ۲۲۰/۲ «جامع العلوم والحکم»‎ )١( 
.55١/7 «شرح مسلم للنوويٌ» ۳۸/۲ - ۳۹. (۳) «جامع العلوم والحكم»‎ )۲( 


(15) - بَابُ بَيَانٍ أنَّ الدّينَ النصِيِحَةٌ - حديث رقم )5١4(‏ 
۳۰١‏ 

عند قراءتهاء والإمساك عن الكلام فيها بغير علم. وإجلال أهلها؛ لانتسابهم 
إليهاء والتخلق بأخلاقه. والتأدب بآدابه» ومحبة أهل بيته وأصحابه» ومجانبة 
من ابتدع في سئته »> أو تَعَرَضِ لأحد من أصحابه» ونحو فلق“ 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما النصيحة للرسول يلل فى 
حياته» فبذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته» وبذل المال إذا أرادى 
والمسارعة إلى محبتهء وأما بعد وفاته فالعناية بطلب سنته» والبحث عن أخلاقه 
وآدابه» وتعظيم أمرهء ولزوم القيام به» وشدة الغضب له»› والإعراض عمن 
يدي كلاف مه والعضيت عل من ضكفها: لأثرة دنا وان كان مدا ا 
وحبٌ من كان منه بسبيل» من قرابة» أو صهرء أو هجرة. أو نصرة» أو دة 
ساعة من ليل أو نهار على الإسلامء والتشبة به في زيه ولباسه. انتهى . 

(وَلِأَيِمَةٍ الْمُسْلِمِينَ) معنى النصيحة لهم معاونتهم على الحقٌّء وطاعتهم فيه 
وأمرهم به» وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطفي, وإعلامهم بما غفلوا عنه» ولم يبلغهم 
من حقوق المسلمين» وترك الخروج عليهم» وتأليف قلوب الناس لطاعتهم» قال 
الخطابيّ رحمه الله تعالى: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم» والجهاد معهم› 
وأداء الصدقات إليهم» وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حَيْف» أو سوءُ 
عشرة» أن لا روا بالثناء الكاذب عليهمء وأن يُذعَى لهم بالصلاح . 

وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور 
المسلمين» من أصحاب الولايات. وهذا هو المشهور» وحكاه أا الخطايئ» 
ثم قال: وقد يتأول ذلك على الأئمة الذين هم علماء الدين» وأن من نصيحتهم 
قبول ما رووه» وتقليدهم في الأحكامء وإحسان الظن بهم. انتهى. 

- وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما النصيحة لأئمة المسلمين: 

فحبٌ صلاحهم ورشدهم وعدلهم» وحبٌ اجتماع الأمة عليهم» وكراهة افتراق 
الأمة عليهم» والتدين بطاعتهم في طاعة الله كك والبغض لمن رأى الخروج 
عليهم» وحبٌ إعزازهم في طاعة الله كك . انتهى. 


.۳۸/۲ «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 
.۲۲۲ 77١/١ «جامع العلوم والحكم»‎ )۲( 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

۲ 

(وَعَامَيهِمْ») فعض ال لهمء وهم من عدا وُلاة الأمرء فإرشادهم 
ا في آخرتهم ودنياهم» وف الأذى عنهم» فيعلمهم ما يجهلونه من 
دينهم» ويعينهم عليه بالقول والفعل» وسترٌ عوراتهم» ا حَلّاتهم» ودفع 
المضار عنهم. وجلبٌ المنافع لهمء وأمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكر 
برفق وإخلاص» والشفقةٌ عليهم» وتوقيرٌ صغيرهم» وتخوّلهم بالموعظة الحسنةء 
وترك عَشَّهِم وحَسّدهمء وأن يُحِبَ لهم ما يجب لنفسه من الخيرء ويكره لهم ما 
يكره لنفسه من المكروهء والذَبٌ عن أموالهم وأعراضهم› وغير ذلك من 
أحوالهم بالقول والفعل» وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه» من أنواع 
النصيحة» وتنشيط هممهم إلى الطاعات» وقد كان في السلف ون مَن تبلغ به 
النصيحة إلى الإضرار بدنياه”". 

وقال' الحافظ ابن رجب رحمة الله تعالئ + :وأما' التصيحة للمسلمين : فان 
يحبٌ لهم ما يحب لنفسه» ويكره لهم ما یکره لنفسه» ويُشفق عليهم» ويَرْحم 
صغيرهمء ويور كبيرهم» ويخْرّن لِحُرْنهِمء ويَفْرّح لِفَرّحهم» وإن ضرّه ذلك في 
دنیاه» وحصي و وإن كان في ذلك فوات ربح ما يبيع في تجارته» 
وكذلك جميع ما يَصْرَّهم عامة» ويحب صلاحهم» وألفتهيء > ودوام النعم 
عليهم» ونصرهم على عدوهم» ودفع كل أذى ومكروه عنهم 

ومن ا نصحهم دفع الأذى والمكروه عنهم» وإيثار فقيرهم» وتعليم 
جاهلهم» ورد من زاغ منهم عن الحق في قول أو عمل بالتلطف في ردهم إلى 
الحق» والرفق بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومحبة إزالة 
فسادهم» ولو بحصول ضرر له في دنياه» كما قال بعض السلف: وَيِدتٌ أن 
هذا الخلق أطاعوا الله» وأن لحمي قرض بالمقاريض» وكان عمر بن عبد العزيز 
يقول: يا ليتني عَمِلتُ فيكم بكتاب الله» وعملتم به» فكلما عَمِلتُ بسئّة وقع 
مئّى عضوء حتى يكون آخر شيء منها خروج نفسي. انتهى”"» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.۳۹ راجع: «شرح النووي» على هذا الكتاب ۳۷/۲ ۔‎ )١( 
.۲۲۳/۱ «جامع العلوم والحكم»‎ )۲( 


)٠١4( بَابُ بَيَانِ اَن الدينَ النَصِيِحَةٌ - حديث رقم‎  )1( 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث تميم الداريّ طبه هذا تفرّد به المصتف 
رحمه الله تعالى. 

(المسألة الثانية): فى بيان تخريجه: 

أخرجه ا ا فى «الإيمان» [50/ ٠١5‏ و٥۲۰‏ و5١05(]5),‏ 
و(أبو داود) في «الأدب» (٤٤۹٤)ء‏ و(النسائي) في «البيعة» (۷/ ,)1١1/ - ٠١١‏ 
وفي «الكبرى» ۷۸۲١(‏ و١۷۸۲)»‏ و(الحميدي) فى «مسنده» (۸۳۷)» و(أحمد) 
ا ا 0/0 و(أبو عوانة) في (مسنده) "5/1١‏ ولا”). و(أبو نعيم) 
في «مستخرجه) (۱۹۲ و۱۹۳)» و(ابن حبّان) في «(صحیحه» »)٤٥۷ ٥و ٤0۷٤(‏ 
و(الطبراني) ١55٠(‏ و١5١١‏ و۲٣۱۲‏ و۳٣۱۲‏ و٤٣۱۲‏ و56١١‏ ولا5؟١),‏ 
و(البغويٰ) في شرح السئّة» (٤٠١)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا الحديث 
خرّجه مسلم من رواية هيل بن أبي صالح» عن عطاء بن يزيد الليثيّ» 
تميم الداري ڪه . 

وقد روي عن سهيل وغيره» عن أبي صالح» عن أبي هريرة ڪه » عن 
النبي َة وخرّجه الترمذي من هذا الوجه» فمن العلماء من صححه من 
الطريقين جميعاء ومنهم من قال: إن الصحيح حديث تميمء والإسناد الآخر 
وَهَم. 

وقد روي هذا الحديث عن النبي بيه من حديث ابن عمر» وثوبان» وابن 
عباس » وغيرهم وان . 

وخرجه الطبراني من حديث حذيفة بن اليمان و#ياء عن النبي ئي قال: 
«من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم» ومن لم يُمْس ويضْبِحُْ ناصحاً لله 
ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين» فليس منهم». 

وخرّج الإمام أحمد» من حديث أبي أمامة َه عن النبي بلي قال: 


)١(‏ رواه الطبراني ف فى «الصغيراء و(الأوسط» كما في «مجمع الزوائد) «AV‏ وفي 
سنده عبد الله بن E‏ وفيه ضعف» 00 أبوه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
u:‏ 
«قال الله كمك : أحب ما تَعَبّدني به عبدي النصح E‏ 
وقد ورد في أحاديث كثيرة النصح للمسلمين عموما» وفي بعضها النصح 
لولاة أمورهم » وفي بعضها نصح ولاة الأمور ا 
فأما الأول - وهو هو النصح للمسلمين رما ففى «الصحيحين) عن 
جرير بن عبد الله ل وئه قال : «بايعت النبي ل على إقام الصلاق وإيتاء الزكاة» 
عم 
وفي ااأصحيح مسلم» عن أبي هريرة ڪه عن E‏ 
المؤمن على المؤمن ست»» فذكر منها: «وإذا استنصحك فانصح ل“ وروي 
هذا الحديث من وجوه أخرء عن النبى يَلل. 
وفي «المسند» عن حكيم بن أبي يزيد» عن أبيه» عن النبي بي قال: «إذا 
020 ا © 
استنصح أحدكم اخاه فلينصح له» 1 


«صحيح مسلم» ٠‏ ار يه فيد عن النبي كَل قال: 1 
ثلاثاً : م ال ا ا 5 تعتصموا بحبل الله 


چا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركه)”*) 

وفي «المسند وغيره» عن جبير بن مُطيم وه أن النبي يا قال في 
خطبته بِالْحَيْف من منى: «ثلاتٌ لا يُغْل عليهنَ قلب امرئ مسلم: إخلاص 
العمل لله» ومناصحة ولاة الأمر» ولزوم جماعة المسلمين)»”" . 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» 704/0 وفي سنده علي بن يزيد الألهانيَ» وهو ضعيف. 

(؟) هو الحديث الآتي للمصتف بعد هذا. 

(۳) يأتي للمصّف برقم )75١177(‏ ترقيم محمد فؤاد. 

(5) رواه أحمد ٤۱۸/۳‏ و704/5 ولفظه: «دعوا الناس فليّصب بعضهم من بعض» فإذا 
استنصح رجل أخاه» فلينصح له»» وفيه عطاء بن السائب» وقد اختلط» وحكيم بن 
أبي يزيد لم يوثقه غير ابن حبّانء ولم يرو عنه غير عطاء» لکن يشهد لحديثه 
حديث أبي هريرة ديه المذكورء والله تعالى أعلم. 


)0( «(صحیح مسلم» (16لا١).‏ 
00 رواه أحمد “/ N۰‏ وcAY‏ والدارمئ ۷/1 وسنده قويء وله شاهد من حديث = 


)5١4( بَابُ بَيَانِ أَنَّ الدّينَ النَصِيِحَةٌ - حديث رقم‎  )15( 

وقد رَوَى هذه الخطبة عن النبي ييه جماعة منهم أبو سعيد الخدري ضيه . 

وقد رُوي من حديث أبي سعيد َيه بلفظ آخرء خرّجه الدارقطنيّ في 
«الأفراد» بإسناد جيدء ولفظه: أن النبى َيل قال: «ثلاثٌ لا بعل عليهنَ قلب 
ا "يل ا حار شرل :كتايد ولقامة الملفين 1 

وفي «الصحيحين» عن معقل بن يسار ه» عن النبي بي قال: «ما من 
عبد يسترعيه الله رعية» ثم لم يُحِظها بنصحه. إلا لم يدخل الجنة». انتهى''', 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الدين النصيحة» قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح 
رحمه الله تعالى: هذا لفظ يفيدالحصرء فكأنه قال: ليس الدين إلا 
النصيحة للهء ولكتابهء وسائر ما ذكرء أي لا يكمل الدين إلا بذلك» كما سبق 
بيانه في أمثال ذلك» وفيه إشعارٌ بعظم موقع النصيحة من الدين» وهكذا مثله 
ف انال ولك ای : 

۲ - (ومنها): أن الدين يُطلق على العمل؛ لكونه سَمَّى النصيحة ديناً. 

۳ - (ومنها): جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب» حيث أخره هنا من 
قوله: «قلنا: لمن؟). 

 :‏ (ومنها): رغبة السلف في طلب علو الإسناد» وهو مستفاد من قصّة 
سفيان مع سهيل. 

(ومنها): أن هذا الحديث حديث عظيم الشأن» وعليه مدار الإسلام» 
كما تكن تتطقيق ذلك سن خلال شورخ السابئ» وقد جکی عق أب ذاود 
رحمه الله تعالى أن هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور ا الفقهء وقال 


= زيد بن ثابت اه ۰ صححه ابن حبان (1۷). 
ومعنى «لا يُغْلَ»: لا يخون» أي إن هذه الخصال الثلاث تستصلح بها القلوب» 
فمن تمسّك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل»ء والشرٌ. 

)1( «جامع العلوم والحكم» 0/1 TIA‏ 

(۲) «الصيانة» ص777. 


6 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
الحافظ أبو نعيم: هذا الحديث له شأن عظيم وذكر محمد بن أسلم الطوسي أنه 
أحد أرباع الدين. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تعمّبٍ النووي رحمه الله تعالى هذا 
الذي حكي عن أن داود» والطوسي. فقال: وأما ما قاله جماعات من العلماء 
أنه أحد أرباع الإسلام» أي أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام» 
قلسن كما قالوا»ابل المدار على هذا وخا اتنهى" ».وهو تعقب جد فمن 
تأمل هذا الحديث حقّ التأمّل أدرك ذلك لا محالة» وا تعالى الهادي إلى 
ليوام اليل : 

5 (ومنها): أن النبي يي أخبر في هذا الحديث أن الدين النصيحة» 
فهذا يدل على أن النصيحة تَشْمَّل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي 
ذُكرت في حديث جبريل ## وسُمّي ذلك كله ديناًء فإن النصح لله تعالى 
يقتضي القيام بأداء واجباته على أكمل وجوهها» وهو مقام الإإحسان» فلا كمل 
النصح لله بدون ذلك» ولا يتأتى ذلك بدون كمال المحبة الواجبة والمستحبة» 
ويستلزم ذلك الاجتهاد في التقرب إليه بنوافل الطاعات على هذا الوجه» وترك 
المحرمات والمكروهات على هذا الوجه أيضا. 

وفي مراسيل الحسن رحمه الله تعالى» عن النبي بيا قال: «أرأيتم لو كان 
لأحدكم عبدان» فكان أحدهما يُطيعه إذا أمره» ويؤدّي إليه إذا ائتمنه» وينصح 
له إذا غاب عنه؛ وكان الآخر يَّعصيه إذا أمره» ويخونه إذا ائتمنه» ويَعُشْه إذا 
غاب عنه؛ کانا سواء؟» قالوا: لاء قال: «فكذا أنتم عند الله كِقَ). خرّجه ابن 
أبي الدنياء وخرّج الإمام أحمد معناه» من حديث أبي الأحوص» عن 
أبيه طبه عن النبي كلاو . 


)1غ( «(شرح مسلم» 5 

(۲) حديث صحيحٌ ؛ رواه أحمد فى «المسند» .»١1//5‏ والطبرانى فى «الكبير» /١9‏ 
۲ من طريق أحمد» قال الإمام أحمد رحمه ا تعالى : 
حدثنا سفيان بن عيينة مرتين» قال: حدثنا أبو الْزّعَرَاء» عمرو بن عمرو» عن عمه 
أبى الأحوص» عن أبيه» قال: أتيت النبى E‏ فصعد ف النظر»› وصَوب» وقال: - 


5 


(۲۵) ۔ بَابُ بَيَانِ أنَّ الد لدّينَ النَصِيحَةٌ - حديث رقم )5١4(‏ 

وقال الفضيل بن عياض: الحب أفضل من الخوف» ألا ترى إذا كان لك 
عبدان: أحدهما يحبك» والآخر يخافك» فالذي يحبك منهما ينصحك شاهداً 
كنت أو غائباً لحبه إياك» والذي يخافك عسى أن ينصحك إذا شهدت لما 
يخافك» ويَعُشَّك إذا غبت» ولا ينصحك. 

قال عبد العزيز بن رفيع: قال الحواريون لعيسى ‏ عليه الصلاة 000 
ما الخالص من العمل؟ قال: ما لا تحب أن يَحْمَّدكَ الناس عليهء قالوا: 
النصح لله؟ قال: أن تبدأ بحق الله قبل حق الناس» وإن 0 
أحدهما لله تعالى والآخر للدنياء بدأت بحق الله تعالى. 

وقد ذكر الله ي في كتابه عن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - أنهم 
ل ا ميد وعن صالح 4# . 

اس عل السْعَصَك ولا ل لی ولا عل الذي لا 
دوت ما فوت حرج إا نصحو له وَرَسُولِو © [التوبة: ]4١‏ يعني أن من تخلف 
عن الجهاد لعذرء فلا حرج عليه بشرط أن يكون ناصحا لله ورسوله في 
تخلفه» فإن المنافقين كانوا يُظهرون الأعذار كاذبين» ويتخلفون عن الجهاد من 
غير نصح لله تعالى ورسوله كك" . 

۷ - (ومنها): بل من أهمّها ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: 
من أنواع النصح لله تعالى» وكتابه» ورسوله مء وهو مما يختص به العلماء 


= َرَت إبل أنت أو رب غنم؟» قال: من كل قد آناني الله فأكثر وأطيب» قال: 
«فتنتجها وافية أعينها وآذانهاء فتجدع هذه» فتقول ا تكلم سفيان بكلمة 
لم أفهمها - «وتقول بحيرة الله » فساعد الله اشد وموساه أحد ولو شاء أن يأتيك 
بها صرماء أتاك»» قلت : إلى ما تدعو؟ قال: «إلى الله» وإلى الرحم » قلت : يتن 
الرجل من بني عميء تاجات إن اع ثم أغطيهة قال : ET‏ 
وات الذي هو خير» أرأيت لو كان لك عبدان: أحدهما يطيعك» ولا يخونك» 
ولا يكذبك» والآخر يخونك» ويكذبك» هل هما سواء؟») قال: قلت: لا بل 
الذي لا يخونني» ولا يكذبني» ويصدقني الحديث أحب إلي» قال: «كذاكم أنتم 
عند ربكم كلح 2 ورجاله كلهم ثقات 

للق «جامع العلوم والحكم» ۷/۱ ۲۱۹. 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
060 لكلف معد متكي کے لقن اك ر 
رد الأهواء المفلة بالكتات والسئة: وان دلالتيما على ما بخالف الأهواء 
كلهاء وكذلك رَد الأقوال الضعيفة من زلات العلماءء وبيان دلالة الكتاب 
ال ل ا ل وما لم يَصِحَّ 
منه» بتبيين حال رواته» ومن قبل رواياته منهم› ومن لا تقبل» وبيان غلط من 
غَلِط من ثقاتهم الذين تُقبّل روايتهم . 

6 - (ومنها): أن ينصح لمن استشاره في أمرهء كما قال يل : «إذا 
استنصح أحدكم أخاه فلينصح لها وفي بعض الأحاديث : «إن من حقٌ المسلم 

على المسلم أن ينصح له إذا غاب». 

ومعنى ذلك أنه إذا كر في غَيْبَتهِ بالسوء أن ينصره ويرد عنه» وإذا رأى 
من يُريد أذاه في غيبته كمه عن ذلك» فإن النصح في الغيب يدل على ضدق 
الناصح»› فإنه قد يُظهِر النصح في حضوره تَمَلْقَاً» ويغشه في غيبته . 

وقال الحسن : إنك لن تَبْلْمْ حقّ نصيحتك لأخيك حتى تأمره بما تَعْجز عنه. 

قال الحسن: وقال بعض أصحاب النبي كَكِِ: والذي نفسي بيده» إن 
شئتم الكل لكم بالله إن أحب عباد الله إلى الله الذين يُحَبْبُون الله إلى عباده» 
ويحببون عباد الله إلى الله» ويَسْعَونَ في الأرض بالنصيحة. 

وقال فَرْقَدٌ السَّبَحِىَ: قرأت فى بعض الكتب: المحبٌ لله كك أميرٌ مؤمرٌ 
على الأمراء» زمرته اول الزمر 75 القيامة» ومجلسه أقرب المجالس فيما 
هناك» والمحبة منتهى القربة والاجتهاد» ولن يسأم المحبون من طول 
اجتهادهم لله وبْقَء ويحبونه» ويحبون ذکره» ويحببونه إلى خلقه» يمشون بين 
خلقه بالنصائح» ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائح» أولئك 
أولياء الله وأحباوه وأهل صفوته» أولئك الذين لا راحة لهم دون لقائه. 

وقال ابن علية في قول أبي بكر المزني: ما فاق أبو بكر دنه أصحاب 
محمد ي بصوم ولا صلاة» ولكن بشيء كان في قلبه» قال: الذي كان في 
قلبه: الحب لله كك والنصيحة فى خلقه. 

وقال الفضيل بن عياض 26 الله تعالى: ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة 
الصلاة والصيام» وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس» وسلامة الصدورء والنصح 
للأمة. 


(15) - بَابُ بَيَانِ أنَّ الدّينَ النْصِيحَةٌ - حديث رقم )٠٠٠(‏ 


وسئل ابن المبارك: أي الأعمال أفضل؟ قال: النصح لله. 

وقال معمر: كان يقال: أنصح الناس لك من خاف الله فيك. 

وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سِرّاء حتى قال بعضهم: من 
وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة» ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وَبّحَه . 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: المؤمن يسر وينصح» والفاجر 
يهك ويعيّر. 

وقال عبد العزيز بن أبي رَوّاد: كان مَن كان قبلكم إذا رأف الرسل ميرد 
أخيه شيئاً يأمره في رفق» فيؤجر في أمره ونهيه» وإِنْ أحد هؤلاء يُخرق 
غناي دسفي ا سرون : 

وسئل ابن عباس وا عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكرء 
فقال: إن كنت فاعلاً ولا بده ففيما بينك وبينه. 

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس على المسلم نصح الذميّء 
وعليه نصح المسلمء وقال النبي ية : «والنصح لكل مسلماء و«أن تنصح 
لجماعة المسلمين وعامتهم»» ذكر هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى''", 
وهي فوائد عظيمة» وعوائد جسيمة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج» المذكور أولّ الكتاب قال: 


و رتور وو 


 )...( ]٠١6[‏ (حَدَئنِي محمد بْنُ حَاتم» حَدَتَنَا ابْنُ مَهُدِیّء حَدََنَا سَفْيَانُ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون المعروف بالسمين» مروزي الأصل» 
نزيل بغداد» دوق ريما وَهِمء وكان فاضلاً [١٠](ت590)‏ (م د) تقدم في 
«الإيمان» .٠١5 /١‏ 


.550- 7١6/١ راجع: «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج ل ح صحيح الإمام مسلم ہل الحجاج كتاب الايمان 


]4[ (ابْنْ مَهْدِيّ) هو: عبد الرحمن الإمام الحافظ الحجة الثبت‎ ١ 
(ت۱۹۸) (ع) تقدم في «شرح المقدمة» جا ص588.‎ 

٠‏ - (سفيَانُ) بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري» أبو عبد الله الكوفيّ 
الإمام الحجة الفقيه الثبت [۷] )١51(‏ (ع) تقدم في شرح المقدمة» جا ص 7/7. 

[تنبيه ] : سفيان هنا هو الثوريّ» بخلافه في السند الماضيء» فإنه ابن عيينة» 
وقد صرّح به أبو نعيم في «المستخرج» ١57/١‏ (۱۹۳)» حيث قال: «عن سفيان بن 
سعيد إلخ»» وكذلك صرّح به الحافظ المرّيّ في «تحفة الأشراف» .)179/١(‏ 

ومما يؤيّد هذا أن الراوي عن سفيان هو عبد الرحمن بن مهديّ. وهو 
من الطبقة التاسعة» من أكابر من يروي عن الثوري» فإذا أطلق مثله سفيان يُعلم 
أنه الثوري. 

قال الحافظ الذهبئ رحمه الله تعالى مبيّناً هذه القاعدة: أصحاب سفيان 
الثوري كبارٌ قدماء» وأصحاب ابن عيينة صغارء لم يدركوا الثوريّ» وذلك 
این فمتى رایت القديم قد رَوَىء فقال: «حدثنا سفيان» وأبهم فهو الثوري» 
وهم: كوكيع» وابن مهدي. والفريابيّ» وأبي نعيم» فإن روى واحد منهم عن 
ابن عيينة بيّنه» فأما الذي لم يَلحق الثوريّ» وأدرك ابن عيينة» فلا يحتاج أن 
ينسّبه؛ لعدم الإلباس» فعليك بمعرفة طبقات الناس. انتهى كلام الذهبيّ 
رحمه الله تعالی» وهو بحت نفيسٌ جداً. 

وحاصله: أن أهل الطبقة التاسعة إذا أطلقوا سفيان» فهو الثوريء 
وهؤلاء كأبي نعيم» وابن مهديّ» ويحيى القطان» وقبيصة بن عقبة» وأبي 
عاصم» ووكيع» وغيرهم؛ لأنهم من كبار أصحابه» وكذا بعض كبار الطبقة 
العاشرة» كمحمد بن كثير» فإنه إذا أطلق فهو الثوري أيضاً. 

وأما أهل الطبقة العاشرة» إذا أطلقوا سفيان» فإنه ابن عيينة؛ لأنهم لم 
يلحقوا الثوري» فلا التباس عندهم» وهؤلاء كأحمد» وابن المدينئ» وقتيبة» 
ومسدد» وغيرهم» فتبضّر لهذه الدقائق» والله تعالى ولي التوفيق. 

وأما الباقون فقد تقدّموا في السند الماضي . 


.555- ٤1٤/۷ راجع: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


(16) - بَابُ بَيَانِ أَنَّ الدّينَ النصِيحَةٌ - حديث رقم (505) 


[تنبيه]: وقوله: (بمثله) يعنى حديث سفيان الثوريٰ مثل حديث سفيان بن 
عي الفظ ا ناري هذا ساف أبنو غيم لق الف المتكتهرع )4 فال 
:)١57/١(‏ 

)١9*(‏ حدثنا أحمد بن يوسف» ثنا الحارث» ثنا أبو عبيد القاسم بن 
سلام» ثنا عبد الرحمن بن مهديّ» عن سفيان بن سعيد» عن سهيل بن ابي 
صالح» عن عطاء بن يزيد الليثيّ» عن تميم الداري» عن النبي كَكة: «الدين 
النصيحة»» قالها ثلاثاً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[۲۰] (...) - (وَحَدَنْنِي س 2 بن يِسْطَامٌ» حَد حَدَنَنَا يزيد - يَعْنِي ابْنَ رُرَبْع - 
حَدَنَنَا روح - وهو ابن القَاسِمٍ ‏ حَدَ دتا سهَيْلُ» eT‏ 
لر ُحَدْتْ أبَا صَالِحِ عَنْ تيم الدَّاِي» عَنْ رَسُولٍ الله ٤‏ بمثله 
5 هذا الاسناد: ستة: 

e‏ ن بِسْطَام) العيشين» آبو بكر البصري؛ صدوقٌ ]٠١[‏ (ت۲۳۱) 
(خ م س) تقدم في «الإيمان» ۷/ ۱۳۲. 

[تنبيه]: تقدّم في «شرح المقدمة» بيان الخلاف في أنه هل يَصْرّف 
«بسطام)» أو لا يُضْرَف؟ وفي أن الباء مكسورة» وهو المشهور» وقد حكى 
صاحب «المطالع» اشا فتحهاء والله تعالى أعلم . 

۲ - (یزید ِن ذَُيْ) ضرا تال أ فعاو ارو قن نيت 
[4] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۷/ ۱۳۲ . 

۳ (رَوْحٌ بن القَاسِم) التميعي العتبرق + أبى قات النصرئ َة حافظ 
[5] (ت١15١)‏ (خ 2 ق( تقدم في «الإيمان» ۷/ 177. 

والباقيان تقدّما را 

وقوله: (بمثله) أي إن حديث رَوْح بمثل حديث سفيان. 

[تنبيه]: لفظ حديث روح هذا ساقه أبو نعيم في «مستخرجه»» فقال 
:)١5"/١(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
حزوبول٠+‏ تند 


(190) حدثنا سليمان بن أحمد» ثنا محمد بن محمد الجذوعي القاضي› 
ثنا أمية بن يسطام» ثنا يزيد بن زريع» ثنا روح بن القاسم (ح) وحدثنا محمد بن 
أبي إسحاق» ثنا الحسين بن محمد الحراني» ثنا الحسن بن يحيى الرازي» ثنا 
اا ثنا يزيد بن زريع» ثنا رَوْح بن القاسم» ثنا سُّهيل» عن عطاء بن 
يزيد سمعه» وهو يحدث أبا صالح» عن تميم الداري» عن رسول الله بي أنه 
قال: «الدين النصيحة,. الدين النصيحة» قالوا: لمن يا رسول الله. قال: 
لله ولکتابه» ولأئمة المسلمين ‏ أو المؤمنين -» ولعامتهم»» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )05( 7[‏ (حَدَثَنَا ا ام ل بن مير 
وَأَبُو ا 0 بن أبي خَالِدٍء عَنْ قيس عَنْ جَرِيرء قَالَ: «بَايَعْتُ 
رَسُولَ الل يكل عَلَى إِقَامٍ | لصَّلاق؛ وإ 0 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو بكر بْنْ أي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد المذكور في الباب 
الماضي . 

١‏ - (عبد الله بن ثُمَيْر) الْهَمُدانيَ أبو هشام الكوفيّ» لق اجن 
لته س آهل ال م كار [4] (ت199١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .5/١‏ 

۳ (أَبُو أُسَامَة) حمّاد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الكوفي» ثقدٌ ثبت 
ا دس وکان بآخره يُحدّث من كتب غيره» من كبار [4] (ت۲۰۱) (ع) تقدم 
في «المقدمة» .0/٦‏ 

]4[ (إِسْمَاعِيلَ بْنُ أبي خَالِدِ) البجلى الأحمسى مولاهم ثقةٌ ثبت‎  : 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص194.‎ )١5ت(‎ 


)١(‏ هكذا النسخة لم يُذكر فيها لفظ «ولرسوله»» والظاهر أنه سقط من النساخ؛ لأن 
قول المصنف: «بمثله» ظاهر فى ذكرهاء فليّحرّرء والله تعالى أعلم . 


(۲) - بَابُ بَيَانٍ أَنَّ الدينَ النَصِيحَةٌ - حديث رقم (۲۰۷) 
1۳ 

ه ‏ (قيْس) بن أبي حازم البجليّ الأحمسيء أبو عبد الله الكوفي» ثقة 
مخضرم [۲] مات بعد (40) أو بعدهاء وقد جاوز المائة» وتغيّر (ع) تقدّم في 
«شرح المقدّمة» ج٠‏ ص٥۷٤.‏ 

5 (ججرير) بن عبد الله بن جابر» وهو السَّلِيل بن مالك بن نَضصْر بن 
تُعُلبة بن جُشَّم بن عُويف بن خزيمة بن حرب بن علي بن مالك بن تير بن 
قيس البّجلي الصحابي الشهير» يُكنى أبا عمروء وقيل: يُكنى أبا عبد الله 
اختلف في وقت إسلامه» ففي الطبراني «الأوسط» من طريق حُصين بن عمر 
الي عن إسماعيل بن ابي خالد» عن قيس بن ابي حازم» عن جريرء 
11 يم النبي يي أتيته» فقال: «ما جاء بك؟24» قلت: جئت لأسلمء 
فألقى إِلَىّ كساءه» وقال: «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه»» حصين فيه ضعفء 
ولو صح لَحُمِل على المجازء أي لَمّا بلغنا خبر بعث النبي بل أو على 
الحذفء أي لما بعث النبي بيا ثم دعا إلى الله» ثم قدم المدينة» ثم حارب 
قريشأ وغيرهم» ثم قَنَحَ مكة» ثم وَفَدت عليه الوفود. 

وجزم ابن عبد البر عنه بأنه أسلم قبل وفاة النبي ية بأربعين يوماًء وهو 
غلطء ففي «الصحيحين» عنه أن النبي بي قال له: «استئصت النامنَ» في حجة 
الوداع» وجزم الواقدي بأنه وَقّد على النبي بيه في شهر رمضان سنة عشرء وأن 
بعثه إلى ذي الْخَلّصَة كان بعد ذلك» وأنه وافى مع النبي بيه حجة الوداع من عامه. 

قال الحافظ: وفيه عندي نظر؛ لأن ee‏ حدّث عن الشيباني» عن 
الشعبي» عن جرير قال: قال لنا رسول الله كَل : «إن أخاكم النجاشي قد 
مات . . .» الحديث» أخرجه الطبراني» فهذا يدل على أن إسلام جرير كان قبل 
سنة عشر؛ لأن النجاشي مات قبل ذلك. قاله في «الإصابة». 

وقال في «الفتح»: والصحيح أنه أسلم سنة الوفود سنة تسع» ووَّهِمَ من 
قال: إنه أسلم قبل موت النبئ بي بأربعين يوماً؛ لما ثبت في «الصحيح» أن 
النبي ييه قال له: اتيت الناس» في حجة الوداع» وذلك قبل موته مي 
بأكثر من ثمانين يوماً. انتهى”" . 


. 55 «الفتح» /ا/‎ (١1) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

وكان جرير جَمِيلاً» قال عمر: هو يوسف هذه الأمة» وقَدّمه عمر في 
حروب العراق على جميع بّجيلة» وكان لهم أثرٌ عظيمٌ في فتح القادسية» ثم 
سكن جرير الكوفة» وأرسله عليٌ رسولاً إلى معاوية» ثم اعتزل الفريقين» 
وسكن قرقيسيا حتى مات سنة إحدى» وقيل: أربع وخمسين. 

وفي «الصحيح» أنه بي بعثه إلى ذي الْخَلّصة فهدمهاء وفيه عنه قال: ما 
حجبني رسول الله كله منذ أسلمت» ولا رآني إلا تبسم. 

وروی البغوي من طريق قيس» عن جرير قال رآني عمر مُتَجَرّداًء فقال: 
ما أرى أحدا من الناس ضور صورة هذا إلا ما ذكر من يوسف. 

ومن طريق إبراهيم بن إسماعيل الكهيلي» قال: كان طول جرير ستة 
أذرع . 

وزو الطبراني من حديث على مرفوعاً : رر ميا آهل اليك : 

وروئ غنه من الصخابة أنس بن مالك قال: کان جرير يخدمتى» وهو 
أكبر مني» أخرجه الشيخان'. ٠‏ 

أخرج له الجماعة» وله في عنذا"الكتان:(0؟) خد وله تعالی 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصّف رحمه الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» إلا شيخه» فما أخرج له 
الترمذي. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين. 

. (ومنها): أن فيه رواية تابعين عن تابعئن: إسماعيل عن قيس‎ - ٤ 

ه ‏ (ومنها): أن قيساً هو التابعي الذي اجتمع له الرواية عن العشرة 
المبشرين بالجنة» ولا مشارك له في ذلك» كما سبق قريباً. 


.٥۸۳ - 581/١ راجع: «الإصابة»‎ )١( 
الذي ذكره ابن الجوزيّ في «المجتبى» أن له مائة حديثء اتفقا على ثمانية» وانفرد‎ )۲( 
البخاري بحديث» ومسلم بستة أحاديث» فليُحرَّرٌ.‎ 


(۲) - بَابُ بَيَانٍ أَنَّ الدّينَ النَصِيِحَةٌ - حديث رقم )۲٠۷(‏ 

5 (ومنها): أن ثلاثة منهم» وهم: إسماعيل» وقيس» وجرير مكنيّون 
بابي عبد الله» وکلهم بجليّون أحمسيّون. 

۷- (ومنها): أن جملة من يُسمّى بجرير في الكتب الستة نحو تسعة» 
منهم عند الشيخين أربعة: صاحب الترجمة هذاء وجرير بن حازم» وجرير بن 
زيد عم جرير بن حازم» وجرير بن عبد الحميد» فجرير بن زيد تفرّد به 
الشيخان» والنسائيئ» والباقون 6 لهم الجماعة. 

۸ - (ومنها): أن صحابيّه ويل هذا أول محل ذكره في الكتاب» وجملة 
ما روى له المصئف من اا 0 حديكا كما أسلتناء ه في ترجمته الفا 

٩‏ - (ومنها): ما قاله النوويّ: ومما يتعلق بحديث جرير منقبةٌ ومَكْرَمَةٌ 
لجرير ذه رواها الحافظ أبو القاسم الطبرانيّ بإسناده» اختصارّها: أن 
جريراً وله آمر مولاه أن بش ss‏ فاشترى بثلثمائة درهم» وجاء به 
وبصاحبه؛ لينقّده الثمنّ» فقال جرير وله لصاحب الفرس: فرسّك خيرٌ من 
ثلثمائة درهم» أتبيعه بأربعمائة درهم؟» قال : ذلك إليك يا أبا عبد الله فقال: 
فرسك خير من ذلك» أتبيعه بخمسمائة درهم؟» ثم لم يزل يزيده مائة فمائة 
وصاحبه يَرْضَى» وجرير يقول: فرسك خير إلى أن بلغ ثمانمائة درهم» فاشتراه 
بهاء فقيل له في ذلك» فقال: إني بايعت رسول الله ية على النصح لكل 
مسلم . انتھی ۰ والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَرِير) بن عبد الله طب أنه (قَالَّ: بَايَعْتُ) من المبايعة» وهي عقد 
العهد» وهو فعل وفاعل» ومفعوله قوله: (رَسُولَ الله شه كي عَلَى إِقَام الصَّلَاةِ) أصله 
إقامة» وإنما حُذفت التاء لقيام المضاف إليه مقامهاء أي أدائها على الوجه 
المطلوب» من مراعاة واجباتهاء ومستححيّاتهاء وآدابها (وَإِينَاءٍ الرّكاة) أي إعطائها 
لمستحقيها المذكورين في آية #إِنَّمَا الصَدَقتٌ لِلْفْقَراءِ . . .€ [التوبة: ]٠١‏ الآية. 

وإنما اقتصر على الصلاة والزكاة لكونهما قرينتين في كتاب الله تعالى» 


.158/١ راجع: «شرح النووي على مسلم) 0 و«فتح الباري»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
وهما أهمٌ أركان الإسلام بعد الشهادتين وأظهرهاء ولم يذكر الصوم وغيره؛ 
لدخول ذلك في السمع والطاعة في الرواية التالية» فإنه فيها: «بايعت النبي ئلا 
على السمع والطاعة». 

وقوله: (وَالنْضْح ِكل مُسْلِم) بجر «النصح» عطفاً على على «إقام الصلاة»» 
وفي التالية: «بايعت النبيّ يي على السمع والطاعة» فلقّننِي: «فيما استطعت»› 
والنصح لكل مسلم». وفي رواية النسائت )5١!57/١5(‏ من طريق أبي وائل» 
والشعبيّ كلاهماء عنه: «أتيت النبيّ کلف فقلت له: أبايعك على السمع 
والطاعة فيما أحببتٌ» وفيما كرهت» قال النبي كَلهِ: «أو تستطيع ذلك يا جرير؟ 
أو تطيق ذلك؟ قال: «قل: فيما استطعت» فبايعني» «والنصح لكل مسلم)» وفي 
رواية له )٤۱۷۹/۱۷(‏ من طريق أبي وائل» عنه: «أتيت النبي كله وهو يبا يبايع » 
فقلت: يا رسول الله ابسّط يدك حتى أبايعك» واشترظ علي فأنت أعلم» 
قال: أبَايعك على أن تعبدّ الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتناصح 
المسلمين» وتفارق المشركين». 

ورواه ابن حبان في «صحيحه» من طريق أبي زُرْعة بن عمرو بن جريرء 
عن جدّهء وزاد فيه: «فكان جرير إذا اشترى شيئاً: أو باع يقول لصاحبه: اعلم 
أن ما أخذنا منك أحبّ إلينا مما أعطيناكه» فاختر»» وقد سبق في اللطائف ما 
فعله مع صاحب الفرس» اشتراه له مولاه بثلثمائة» فلما رآه قال لصاحبه: (إن 
فرسك خير من ثلاثمائة» فلم يزل يزيده حتى أعطاه ثمانمائة» طبه والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث جرير رضي الله تعالى عنه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الإيمان» (50//ا١٠‏ و۲۰۸ و9١5)‏ (2)05, 
و(البخاري) فى «الإيمان» (/اه و۸ ولامواقيت الصلاة» (5؟05)» و«الزكاة» 
.)٠١59(‏ و«البيوع» (75160). و«الشروط» ۲۷۱٤(‏ و5١1؟).‏ و«الأحكام» 
:»)7٠١5(‏ و(أبو داود) في «كتاب الأدب» (5155)»: و(الترمذي) في «البر 


(1) - بَابُ بَيَانٍ أَنَّ الدّينَ النَصِيِحَةٌ - حديث رقم )۲٠۷(‏ 
1۷ 

والصلة» .)۱۹۲۲٠١(‏ و(النسائئ) فى «كتاب البيعة» (7۳/ ٤۱٥۸‏ و59١5‏ و5١/‏ 
٩۳‏ ولا١/لالا١:‏ و۱۷۹٤‏ و٤٣‏ 2۸۰ و١9١5)»‏ وفى «الكبرى» /٦(‏ ۷۷۷۷ 
و۷۸ و ۷۷۹۷/۱۹ و ۷۷4۸/۲۰ و٩۷۸۰‏ و/ (V۱‏ و(الحميدي) فى 
المسنده) »)۷4٥(‏ و(أحمد) فى «مسنده» ۱۸٦۷۱(‏ و8580 و۱۸۷۰۰ AV f‏ 
ولاه/41١)2‏ و(الدارميّ) في اسئنه) «البيوع) (5:ه56؟) و(الطبراني) في «الكبير) 
(۳ و۲۳۱۷ و٣٤۲۳‏ و٣٣۲‏ و٤٣۲۳‏ و5ه77). و(ابن حبّان) فى 
(صحيحه) .)٤٥٤٥(‏ و(أبو عوانة) فى (مسنده») ٠١5(‏ و6١٠١‏ و١١٠‏ و۷ 
و(أبو نعيم) في ١مستخرجه)» ۱۹٤(‏ و9١‏ و95١‏ و۱۹۷ و۱۹۸)» و(البيهقي) في 
«الكبرى» (۸/ ».)١55- ١55‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): مشروعيّة البيعة على النصح لكل مسلم. 

١‏ - (ومنها): وجوب النصيحة لكل مسلم. 

۳ - (ومنها): تحريم الغشٌ والخديعةء بل يجب على الإنسان أن يُعامل 
الآخرين بما يحبّ أن يعاملوه به. 

٤‏ - (ومنها): بيان مكانة النصح في الإسلام» حيث اعتنى به الشارع, 
فكان يبايع عليه» وأنه ملاك الأمر كله» حيث قال ي فيما سبق من حديث 
تميم الداريّ ول4 : «الدين النصيحة». فجعله عين الدين كله. 

ه ‏ (ومنها): أن الوفاء بالمبايعة إنما يجب على الإنسان فيما استطاعء 
حيث قال النبي ية : «فيما استطعتَ)» فلا يكلف غير طاقتهء كما نفاه الله 
تعالى في قوله: ل مُكَل آله فسا إلا وُسَعَها4 الآية [البقرة: 181]. 

5 (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ ية من شدّة الرأفة والحرص على 
أمته» فإن جريراً لَمَا قال: «أبايعك على ال والطاعة فيما أحببتٌ وكرهت». 
وفي رواية قال له: «واشترط عليء فأنت أعلم» لقّنه: «قل: فيما استطعت»» 
فهذا هو غاية الرأفة والرحمة» وهو مصداق قوله ويك : #لقد ةكم رسوا 
49 [التوبة: ۸١۱]ء‏ وقوله: #وَإِنَّكَ لعل حي عَظِيوٍ 629* [القلم: 4] صلى الله 
تعالى وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
۳1۸ 


 *‏ (ومنها): ما كان عليه الصحابة وإ من قوة الإيمان وكمال الاتباع» 
ويتمثل ذلك في مَدَى التزام هذا الصحابي جرير بن عبد الله لب لهذا العهد 
العظيم» فقد أثر في سلوكه حيَّاتَهُ كلّهاء فلا يبايع أحداً إلا واجتهد في بذل 
النصح له» كما أوضحته رواية ابن حبان: «فكان جرير إذا اشترى» أو باع 
يقول: اعلم أن ما أخذنا منك أحبّ إلينا مما أعطيناك فاختر)ء جعلنا الله 
تعالى ممن يستمعون القول» فيتبعون أحسنه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

]١4[‏ (...) - (حَدَنَنَا بُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ: وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبء وَابْنُ 
میں الوا: حلا سُفْيَانُ عَنْ یاد ِن عِلَاقَة سَمِعَ جَرِيرَ بْنَ عَبَد الث يَقُولُ : 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

| - (ابْنُ نُمَيْ) هو محمد بن عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانِيَء أبو عبد الرحمن 
الكوفي» ثقةٌ حاف فاضلٌ ]1١[‏ (ت174) (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ ه. 

۲ - (زياد بْنْ عِلَاقَة) ‏ بكسر العين المهملة» وبالقاف ‏ الثعلبئّ ‏ بالثاء المثلثة» 
والمهملة ‏ أبو مالك الكوفي» ابن أخي قُظبة بن مالك» ثقةء رُمي بالنصب [۳]. 

رَوَى عن عمه» وأسامة بن شريك» وجرير بن عبد الله» وجابر بن سمرة» 
والمغيرة بن شعبة» وعُمَارة بن رُوَيبة» وعمرو بن ميمون» وأرسل عن سعد بن 
ف وقاص» وغيرهم . 

ورَوّى عنه السفيانان» والأعمش» وسماك بن حرب» وزائدة» ومِسْعرء 
وزهير بن معاوية» وإسرائيل» وزيد بن أبي أنيسة» وشعبة» وغيرهم. 

قال ابن معين» والنسائيّ: ثقة» وقال أبو حاتم: صدوق الحديث» وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال العجليّ: كان ثقةّ» وهو في عِدَاد الشيوخ» وقال 
يعقوب بن سفيان: كوفيّ ثقة» وقال الأزديّ: سيّئ المذهب» كان منحرفا عن 


(۲) - باب بيان أن الدِينَ النْصِيِحَةٌ - حديث رقم (۲۰۸) 

قال الحافظ في «التهذيب»: ورأيت في «تاريخ الطبري» نقلاً عن هشام بن 
الكلبيت: أن زياداً أدرك الجاهلية» وهذا عندي غلطء والله أعلم. انتهى. 

وقال الصريفينئ: توفي سنة خمس وثلاثين ومائة» وقد قارب المائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث» هذا الحديث» 
ودع 0 «ق والقران المجيد...24» وكرّره ثلاث مرّات» وحديث 
(415): «إن الشمس والقمر آيتان. . .»» و(5١١١):‏ «كان رسول الله ي يقبّل 
في شهر الصوم»» وكرره مرّتين». وحديث :)۱۸١۲(‏ «إنه ستكون هنات 
وهنات...»» وحديث (۲۸۱۹): «أفلا أكون عبداً شكوراً؛ء وكرّره مرّتين. 

والباقون كلهم تقدّموا قريباً. 

[تنبيه]: «سفيان» في هذا السند هو ابن عيينة؛ لأن الذين رووا عنه كلهم 
من الطبقة العاشرة» وقد رواه الثوريّ أيضاً عن زياد بن علاقة» أخرج روايته 
البخاري فى «كتاب الشروط) من «صحيحه)ء فقال: 

(71915) حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن زياد بن علاقة» قال: 
سمعت جريراً ونه يقول: بايعت رسول الله يك فاشترَط علىّ: «والنصح لكل 
مسلم». انتهى . 

ف«سفيان» في هذا السند هو الثوريّ» وليس ابن عيينة» وقد سبق أن بينًا أنه 
إذا كان الراوي عن سفيان من الطبقة التاسعة. وأطلقهء فهو الثوريّ؛ لأن هؤلاء 
من أكابر أصحابه» فإذا رووا عن ابن عيينة بيّنوه» وإنما يبهمون الثوريّ لشهرتهم 
بالرواية عنه» وأما ما اشتهر عن عوامٌ الطلبة بأنه إن كان سفيان في ثاني السند فهو 
ابن عيينة» وإن كان في الثالث فهو الثوري» فباطل» يُبطله ما وقع هناء فتفظن 
لهذه الدقيقة» فإنها من مزال الأقدام» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

[تنبيه آخر]: هذا الإسناد من رباعيات المصنف للل وهو (5) من 
رباعيات الكتاب . 1 

وأما شرح الحديث ومسائله» فقد تقدّمت في الحديث الماضيء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
اول الكتاب قال: 

 )...( ]۲۰۹[‏ (حَدَثَنَا سُْرَيْحُ بْنُ يُونْسَ وَيَعْقُوبُ الدَوْرَقُِء قالا: حَدَنَنا 
ميم عَنْ سا ڪن لشي عَنْ جربو ا: بَايَمْتُ الي ب عَلَى السّمع 
وَالطَاعَةَ قفني : «فيمًا اسْتَطنتء وَالنصْح لِك مسْلِم. 

ال يَْقُوبُ في رِوَابَيهِ : قَالَ: حَدَكنا سيار ٠‏ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

ا سرب بْنُ يُونْسَ) بن إبراهيم البغدادي» أبو الحارث العابدء 
مَرُوذِيُ الأصل» ثقة عابدٌ .]٠١[‏ 

رَوَى عن هشيم» > والوليد بن مسلمء وابن إدريس» ومروان بن معاوية» 
ووكيع» وابن عيينة» وعباد بن عباد» ويحيى بن رکو پو ابي زائدة» 
وغيرهم . 

ورَوَى عنه مسلم» وروى البخاريّ والنسائي له بواسطة صاعقة» وأبي بكر 
المروزيّ» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وعبد الله بن أحمدء وابن أبي الدنياء 
وموسى بن هارون» وغيرهم. 

قال الميمونيئ» عن أحمد بن حنبل: رجلّ صالحٌ» صاحب خير ما 
عَلِمتٌء وقال أبو داود عن أحمد: ليس به بأس» وقال أبو داود في موضع 
اخ ا شيعت خوك ىن غلية»:وقال: ابن سخ وره ال به بان ء 
كذا قال يعقوب بن شيبة» 5 ابن معين» و وهو فين » وقال الغلابيّ» 
عن اين ن سُرَيج بن النعمان ثقة» وسُرّيج بن يونس أفضل منه» وقال أبو 
حاتم: صدوق» وقال النسائيئّ: ليس به بأس» وقال محمد بن عوف: قال لي 
أحمد: اتب عنهء وناك مجان بين ا الْخْتَلِتُ : أنبأنا E‏ 
الشيخ الصالح الصدوق» وقال ابن سعد وابن قانع : ةه فی ودک اند 
حبان في «الثقات»» وقال حامد بن شعيب: سمعت سريجا يقول: كنت ليلة 


)١(‏ بالسين المهملةء والجيم. 


(15) - بَابُ بان أَنَّ الدّينَ النَصِيِحَةٌ - حديث رقم )۲٠۹(‏ 
فوق المشرعة» فسمعتٌ صوت ضِفْدَع : فإذا ضفدع في فم حية» فقلت: سألتك 
الك لذ كرا ا 

وقال البخاري : مات في ربيع الآخر سنة خمس وثلاثين ومائتين ين» وقال 
غيره : سنة »)٤(‏ والأول صح . 

تفرد به البخاري» والمصثف› والنسائ ئّ» وله في هذا الكتاب (۲۸) 
حديقاً . 

؟ ‏ (يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيٌ) هو: يعقوب بن إبرهيم بن كثير بن أفلح بن 
ھور :ين رام البغدادي العبديّ مولى عبد القيس» أبو يوسف البغدادي 
الحافظ» ثقةٌ .]٠١[‏ 

رای الليث» وروی عن الدَّراوَرْدِيَ» وابن ا ا وبي معاوية» 
وحفص بن غياث» وهشيمء ويحيى القطان» وابن عُلََة وابن مهديٰ› 
وغيرهم . 

ورَوَى عنه الجماعة» ورَوَى النسائي أيضا عن أبي بكر بن علي 
المروزي» وزكرياء السَّجْرَيَ عنه» وأخوه أحمد بن إبراهيم» وابن سعد» ومات 
قبله» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وابن صاعدء وابن خزيمة؛ والسراجء 

قال أبو حاتم: صدوقء وقال النسائيّ : ثقة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال الخطيب: كان ثقة متقناً لفن الخد و قال سلمة : كان 
كثير الحديث 3 

قال 8 ولد سنة ستين ومائة» ومات سنة اثنتين وخمسين ومائتين» 
وفيها أرّخه غير واحد. 

وله فى هذا الكتاب (70) حديثاً . 

[تنبيه]: تقدّم في «شرح المقدّمة» عند ترجمة أخيه أحمد بن إبراهيم 
الدَّؤرقىَ بيان الاختلاف فى نسبته إلى الدَّوْرَق ‏ بالدال المهملة المفتوحة» 
وسكون الواوء وبالقاف ‏ فقيل: نسبة إلى دَؤْرق» بلد بفارس» من أعمال 
الأَهْوَازء وهي معروفة» وإليها تنسب القلانس الدؤرقية» وقيل: بل هو منسوب 
إلى صنعة قلانس منسوبة إلى هذه البلدة» تُعرف بالدورقيّة» وقيل: سببها لبس 
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1 ب 2 يمال 


القلانس الطوال» وكانت تعرف بالدَوْرَقيّة» وورد عن أخيه أحمد أنه قال: كان 
الشبّان إذا نسكوا في ذلك الزمان سُمّوا الدوارقة» وكان أبي منهم» ذكره ابن 
الصلاح» وتقدّم في «شرح المقدّمة» بأطول من هذا“ . 

الا لو اشح ل لضي أبو معاوية بن أبي 
خازم - بمعجمتين و لق كت كثر الارسال واد وا ال 
الخفيٌ ]¥[ (ت۱A۳(‏ (ع) تة تقدم في فى «المقدمة» ۳/ .٩‏ 

٤‏ - (سَيّارُ) أبو الْحَكُم الْعَتَيَ الواسطي» ويقال: البصري» وهو سيار بن 
أب سيار» واسمه وَرْدان» وقيل: وَرُدء وقيل: دينار .]٦[‏ 

رَوَى عن ثابت البناني» وبكر بن عبد الله الْمُرَنىَء وأبي حازم الأشجعي» 
وأبي وائل» ويزيد الفقير» والشعبيّ» وجَبْر بن عُبيدة» وطارق بن شهاب» إن 
كان ميحفوظً) وغيرهم . 

وروی عنه إسماعيل ب فخ أبن جلدم وسليمان التيمىّ» > وشعبة» والثوري» 
وقرّة بن خالد» وهشيم» وزيد بن أبي اة وخلف بن خليفة» وغيرهم. 

قال أحمد: صدوق ثقة ثبت في كل المشايخ» وقال ابن معين والنسائي : 
0 وقال أسلم بن سهل الواسطيّ. > عن الليث ب بن بكار» عن أبيه: مات سنة 
اثنتين وعشرين ومائة» وكان لا و 

[تنبيه]: رَوَى أبو داود والترمذيّ حديث يَشِير بن إسماعيل» ثنا سيّار أبو 
الحكم» عن طارق بن شهاب» عن عبد الله» عن النبي ئي قال: «من أصابته 
فاقة» فأنزلها بالناس» لم سد فاقته. . .» الحديث» قال أبو داود عقبه: هو 
سيان أب و اة ولكن شير كان "تقول :سيار أبو الْحَكم وهو خطأء قال أحمد: 
هو سيار أبو حمزة» وليس قولهم: سيار أبو الحكم بشيء» وقال الدارقطني : 
قول البخاري: «سيار أبو الحكم سمع طارق بن شهاب وَهَمْ منه)» وممن تابعه» 
والذي يروي عن طارق هو سيار أبو حمزة» قال ذلك أحمد ويحيى وغيرهماء 
ورَوَى البخاري في «الأدب» بهذا الإسناد حديث: «بين يدي الساعة تسليم 
الخاصة»» ورَوّى له ابن ماجه حديث: بين يدي الساعة مَس وقَذف)». 


)١(‏ راجع: «الصيانة» ص٠۲۲»‏ واشرح المقدّمة» ؟//141. 


(15) - بَابُ بَيَانِ أَنَّ الدّينَ النَصِيحَةٌ - حديث رقم (509) 

قال الحافظ: وقد َبِعَ ابن حبان البخاري» فقال في «الثقات»: سيار بن 
أبي سيارء أبو الحكم الواسطي الْعَتَريَء أخو مُسَاور الوراق لأمه» واسم أبي 
سيار وَرُدانَء رَوَى عن طارق بن شهاب» والشعبي» وعنه بشير بن سليمان» 
وهشيمء والعراقيون» وتبع البخاري أيضاً في أنه يروي عن طارق: مسلم في 
«الْكُنَىاء والنسائيّ» والدُولاب» وغيرٌ واحد» وهو وهم كما قال الدارقطنيّ. 
انتهى كلام الحافظ”" . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثاً . 

ه ‏ (الشّعْبيُ) عامر بن شّراحيل الهمدانيّ» أبو عمرو الكوفي» ثقة مشهورٌ 
فقيةٌ فاضل [۳] مات بعد المائة (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١ /٦‏ 

والصحابيّ سبق في الذي قبله. 
لطاتف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف رحمه الله تعالى. 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخه سريج» فتفرّد به 
هو البخاري» والنسائيّ. 

٣‏ - (ومنها): أن شيخه يعقوب هو أحد مشايخ الأئمة الستة الذين يروون 
عنهم بلا واسطة» وهم تسعةء وقد تقدّموا غير مرّة. 

٤‏ - (ومنها): أن شيخيه وسيّاراً هذا أول محل ذكرهم في هذا الكتاب» 
وجملة ما رواه المصتف لسریج (۲۸) وليعقوب (0”) ولسيّار )١١(‏ حديثاء كما 
أسلفناه آنفا . 

5 (ومنها): أن جملة من يُسمّى بسيّار في الكتب الستة» نحو سبعة» 
فمنهم اثنان أخرج لهما الشيخان» بل الجماعة كلهم» وهما سيّار المذكور هناء 
وسيّار بن سلامة» أبو المنهال الرّيَاحيَ البصري» من الطبقة الرابعة. 

5 (ومنها): أن فى قول المصئّف رحمه الله تعالى فى آخر السند: «قال 
يوق رو ا مكار ا :فلن لعلف ترق أن یا مالس »وقد 


)۱( «تهذيب التهذيب» ۲ 
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قال: «عن سيار»ء والمدلس إذا قال: «عن» لا يحتجٌ به إلا إن ثبت سماعه من 
جهة أخرى» فروى المصئّف رحمه الله تعالى حديثه هذا عن شيخين» وهما: 
سريج ويعقوب» فأما سريج فقال: حدثنا هشيم» عن سيار» وأما يعقوب فقال: 
حدثنا هشيم» قال: حدثنا سيار» قَبَيّن المصتف رحمه الله تعالى اختلاف عبارة 
الراويين في نقلهما عبارته» وحَصّل منهما اتصال حديثه» لم يقتصر على إحدى 
الروايتين» وهذا من عظيم إتقانهء ودقيق نظره» وحسن احتیاطه» رحمه الله 
تعالى. قاله النوويّ رحمه الله تعالى"' . 

وقوله: (فيما استطعت) قال في «الفتح»: رَوَيناه بفتح التاء وضمهاء 
وتوجيههما واضح» والمقصود بهذا التنبيه على أن اللازم من الأمور المبايَع 
عليها هو ما يطاق» كما هو المشترط فى أصل التكليف» ويشعر الأمر بقول 
ذلك اللفظ حال المبايعة بالعفو عن الهفوة» وما يقع عن خطأ وسهو. انتهى . 

وقال القرطبيّ: قوله: (فيما استطعت) رَوَيناه بفتح التاء على مخاطبته 
إياه» وعلى هذا فيكون قوله: «فيما استطعت» من قول النبئ يكل مخاطباً له 
به» فلا يحتاج إلى التلفّظ بهذا القول» ورَوّيناه بضمّ التاء للمتكلم» وعلى هذا 
فيكون النبى ييه أمره أن ينطق بهذا اللفظ. فكأنه قال له: قل: فيما استطعتٌ» 
وعليه فيحتاج جرير إلى النطق بذلك امتغالاً للأمرء وعلى الوجهين» فمقصود 
هذا القول التنبيه على أن اللازم من الأمور المبايّع عليها هو ما يُطاق» 
ويستطاع» كما هو المشترط في أصل التكليف» كما قال الله تعالى: لا 
يكلف الله فسا إلا وسَعها» [البقرة: ١۲۸]ء‏ ويُشعر الأمر بقول ذلك اللفظ فى 
حال المبايعة بالعفو عن الهفوة» والسقطة» وما وقع عن خطأء أو تفريط. 
انتهى كلام القرطبيّ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يؤيّد رواية ضمٌ التاء ما وقع عند النسائيّ 
من رواية ات وائل» والشعبئ › عن جرير بلفظ : «قل: فيما استطعت)»› والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


._ 


:1 ےھ اک مت يس سے مل و سے ے۶ K‏ 
إن أَرِِدٌ إلا الِصَلَمَ ما أسْتَطْعْتٌ وما توفي إلا يأ 


حم 
E‏ 
Ê‏ 
|6 
Ef‏ 


)۱( شرح مسلم» ۲/. ۲( «(فتح» . 


)؟1١( بَابُ بيان نُقْصَانِ الِايمَانِ بِالْمَعَاصِيء وَكَفْي... إلخ - حديث رقم‎ - )۲١( 


2 و 0 2 EG‏ 2 ت 0 كك 
5" - (يات بيان نقصان الاإيمان بِالْمَعَاصِى › ونفيه عن المتليسن 


ِالْمَعْصِيَةٍ عَلَى إِرَادَةٍ كَمَالِِ) 


وبسندنا المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج» المذكور أولٌ الكتاب قال: 

]۲1°[ (00) - (حدائني حَرْمَلةُ بن يخي بن عب الل بن عِغْرَان التتجيبيٌ ؛ 
أنبأنا ابن وَهْب» قَالَ : حبني يُونْسُ» عَن ابن شهاب» قَالَ: سيقت اا سل ي 
دا وة بْنَ الْمُسَيِّبِء يَقُولَانِ: قَالَ و مُرَيْر 1 رَسُولٌ الله يكل 
َال : «لا يَرْنِي لزاني حِينَ يني وَهُوَ مُؤْمِنُ وَلَا يَسْرِقُ السّارِقُ حِينَ يَسْرق وَهْوَ 
مُؤْوِنٌ» وَلَا يَشْرَبُ َر جين : يَسْرَبُهَا وَهُوَ مَؤْمِنٌ). 

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: تَأَحْبَرَنى عَبْدُ الْمَلِكِ : ن أبي بكر ن عَبْدِ الرّحْمَنِء أن أبا 
بَكْرِء كان يُحَدَّهُْ مولا عنْ أبي ُرَيْرَة م يَقُولَ : وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ 
مَعَهُنَّ: «وَلَا يَنْتَهبُ هبه ذَاتَ شَرَفء يَرْفَعٌ م النَّاسُ إِلَيّْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهبهَا 


عم و 


وهو مَؤْمِن)). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 
- (حَرْمَلَةُ بْنُيَحْبَى بْنِ عب الله بْنِ عِمْرَان التجيرئ) أبو حفص المصريً» 
صاحب الشافعيّ» صدوق )۲٤۳( ]۱١۱[‏ (م س ق) تقدم في «المقدمة» / 15. 
الل رك امن عد ال المصريّء ثقة حافظ عابد فقيةٌ [9] 
(ت۱۹۷) (ع) تقدم في فى «المقدمة» ۳/ .٠١‏ 
و ين يديك الأيليء أ ني الأموي مولاهم»› ثقة ريما وهم» 
من كبار [۷] )١59(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» #"/ .١5‏ 
رد ترصو يكين الإمام» تقدّم قريبا. 
ه ‏ (أبُو aL‏ عبد عبد الرّحْمّنِ) بن عوف الزهري المدني الثقة الفقيه 
الحجة» تَقدّم قا 


و مو 


٦‏ - (سعيد بن الْمْسَيِّبِ) المخزوميٌ المدني الإمام الحجة المشهور» تقدّم 
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کے 

فة العلك بن أن عكر فن قف الككلن) ن الحارت المكوويرة 
المدنيّ» ثقة .]٠[‏ 

رَوَى عن أبيه» وخارجة بن زيد بن ثابت» وخلاد بن السائب» وعبد الله بن 
حاظلة » وأبى هريرة على خلاف فيه » وأم سلمة والصحيح عن أبيه عنها . 
عمرو بن حزم» وأبو حازم بن دينار» وعبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف» وعتبة بن أبي حكيمء وعِرَاك بن مالك» والزهريٰ› ويحيى بن سعيد 
الأنصاري» وغيرهم. 

قال السائق : ثقة ».وقال ابق دة كان يحبا سرا وقد روی عه 
مات فى أول خلافة هشام» وكان el‏ وله أحاديث» وذكره ابن حبان فى 
«الثقات»» وأَرّخْ وفاته كما قال ابن سعد» ووثقه العجلىٌ. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء. هذا 
الحديث» وحديث :)50١(‏ «الوضوء مما مسّت النار»» و(9١١1١):‏ «يصبح 
كا من غير حلم...»» و(5759١):‏ «إنه ليس بك على أهلك هوان. ..»» 
وكرّره ثلاث مرّات. 

6 (أَبُو بَكر) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المدنيئ» كان أحد الفقهاء السبعة» قيل: 
اسمه محمد» وقيل: اسمه أبو بكر» وكنيته أبو عبد الرحمن» وقيل: اسمه 
المغيرة» حكاه ابن عبد البرّء وقال أبو جعفر الطبريّ: اسمه كنيته» ليس له 
اسم غيرهاء وهذا هو الصحيحء ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ [۳]. 

رَوَى ن ان وا هريرة» وعمار بن ياسرء وتؤفل بن معاوية» 
وعائشة› وأم سلمة» وأم معقل الأسدية» وعبد الرحمن بن مطيع بن الأسودة 
وغيرهم. 

وروی عنه أولاده: عبد الملك. وعمرء وعبد الله» وسلمة» ومولاه 
سمي » وابن أخيه القاسم بن محمد بن عبد الرحمن» والزهريٰ» وعبد ربه بن 
سعيد» وعمر بن عبد العزيزء وعبد الواحد بن أيمن» وعبد الله بن كعب 


الجميري» والحكم بن عتيبة » وآخرون. 


۲) - بَابُ بَيانِ نْقْصَانِ الِايمَانِ بِالْمَعَاصِيء وَنَفْيِه... إلخ - حديث رقم (١١1؟)‏ 


قال ابن سعد: ولد في خلافة عمر» وقال الواقديّ: اسمه كنيته» وكان 
قد استضغر يوم الجملء قَرُدّ هو وعروة بن الزبير» وكان ثقة فقيها عالماً سَحْيَا 
كثير الحديث» وكان يقال له: راهب قريش لكثرة صلاته» وكان مكفوفاء وقال 
العجلّ: مدني تابعئ ثقة» وقال ابن خرّاش: هو أحد أئمة المسلمين» وقال 
شا أ بكر» وعمر» وعكرمة» وعبد الله» بنو عبد الرحمن بن الحارث بن 
0 كلهم أجلة ثقاث» يَضِرَتٌ بهم المثل» رَوَى عله الزهري› وقال 
الآجريّ» عن أبي داود: كان أعمى» وكان إذا سجد يَضَّعْ يده في طست ماء 
من علة كانت به» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال الزبير بن بكار: كان قد 
کف بصره» وكان يسمى الراهب» وكان من سادات قريش » وقال ابن ات 
الزناد» عن أبيه : أدركت من فقهاء المدينة» وعلمائها من يُرتَضى» وينتهى إلى 
قوله»› منهم: افر المسيب» وعروة» والقاسم بن محمدك» وأبوق بكر بن 
عبد الرحمن» و خارجة بن زيد» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وسليمان بن 
يسار» في مَشْيَخَة من نظرائهم» أهل فقه وفضل» وقال الشعبي» عن عمر بن 
عبد الرحمن: إن أخاه أبا بكر كان يصوم ولا يفطر. 

قال ابن المديني» وخليفة» وجماعة: مات سنئة ثلاث وتسعين» وقال 
إبراهيم بن المنذر» عن معن بن عبد الرحمن: توفي سنة ثلاث» وقيل : ربع » 
وأرحفة في سنة أربع عمرو بن علي وا عبيذ» والواقدي» وغير واحد» زاد 
الواقدي: وکاک ی ننه الفقهاء, وقيل : مات سنة خمس وتسعين . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً . 

4 (أَبُو هُرَيرَة) ويه تقدّم قريباًء والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سداسيّات المصئف رحمه الله تعالى بالنسبة للسند 
الأول تومن سباعتاته اة للثانئ»» 

١‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» ونصفه الثاني 
بالمدنيين . 


۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 
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کے 
٤‏ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من الرواة من الفقهاء السبعة المشهورين 
بالمدينة» وهم الذين دكرهم بعضهم بقوله : 
إا قيل مَنْ في الِْلم سَبْعَه نخر ب مَقَالتَهُمْ EEA‏ عن ال حَارجَة 
E EE‏ سَعِيدٌ أبُو بَكْرٍ سلَيْمَانُ حَارِجَة 
وقد أحسن الحافظ العراقي في (ألفية الحديث» حيثٌ فصّلهمء فقال : 
رفي الكتار:الفتهاء التتفة سار ال ماي ف غو 
نم سُلَيْمَانُتمبَيِدُاللوٍ سَييد والسًابع ُو اشْهِبَاهٍ 
إا أبُوسَلَمَۆأؤسَالم أ فَأبُو بكر خلا قَايِم 
- (ومنها): أن فيه أبا هريرة وله أحفظ من روى الحديث في دهره» 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
(عن ا ر ای أنه (قَالَ: E Ts‏ 
عَبْدٍ الرَّحْمَنء وَسَعِيدَ بْنَ الْمْسَيِّب) تقدم لنا الى تسر بان 1 8 
(يَقُولَانِ) جملة في 0 نصب ع الحال من الفاعل دقَالَ أو هريرّة طق 4ه (إِنَّ 
سول الله به قَالَ: «لا) نافية» ولذا رفع الفعل بعدها (يَرْنِي ا قال في 
«التعريفات»: «الزنى»: هو الوطء في قُيّل خالٍ عن ملك وشبهة. انتهى . 
وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: «الزنى» في العرف الشرعيّ: هو إيلاج 
فرج محرّم في فرج محرّم شرعاء مشتهّى طَبْعاً من حيث هو كذلك» فتحرّزوا 
بمشتهّى طبعاً من اللواط وإتيان البهيمة» وبقوله: «من حيث هو كذلك» عن 
57 الْمُحْرِمة» والصائمة» والحائض» فإنه تحريم من جهة الموانع الخارجية. 
ا 
(حِينَ يَرْنِيء وَهُوّ مُؤْمِنٌ) أي والحال أنه متَصفٌ بصفة الإيمان» وقَيِّدَ نفي 
الأهاة O‏ اركانه ليا ونتتهاء أنه لا مر هن EARS‏ 
ويحتمل أن يكون المعنى: أن زوال ذلك إنما هو إذا أقلع الإقلاع الكلئ» وأما 


.145/١ «تعريفات الْجُرجانيَ؛ ص87. (۲) «المفهم»‎ )١( 


0) - بَابُ بَيانِ نُْصَانٍ الِايمَانٍ بِالْمَعَاصِيء وَتَفْيِه... إلخ - حديث رقم )51١(‏ 


لو فرغ» وهو مُصِرٌ على تلك المعصية» فهو كالمرتكب» فَيَنَّجِهُ أن نفي الإيمان 
عنه يستمرّء ويؤيده قول ابن عباس ©«'هْيّا: «فإن تاب عاد إليه»» ولكن أخرج 
الطبري من طريق نافع بن جبير بن مطعم» عن ابن عباس وئ قال: «لا يزني 
حين يزني وهو مؤمن» فإذا زال رجع إليه الإيمان» ليس إذا تاب منه» ولكن إذا 
تأر عن العمل به»» ويؤيده أن الْمُصِرَّء وإن كان إثمه مستمرّآء لكن ليس إثمه 
كمن باشر الفعل» كالسرقة مثلاًء قاله في «الفتح». 

(وَلَا يَسْرِقُ السَارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤِْنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْحَمْرَ حِينَ يَشْرَبهَا 
وهو مُؤْمِنٌ)) قال ابن مالك رحمه الله تعالى: فيه جواز حذف الفاعل» بدلالة 
الكلام عليه» والتقدير: ولا يشرب الشارب الخمر إلخ» ولا يرجع الضمير إلى 
السارق؛ لئلا يختص بهء بل هو عام في حقّ كل من شرب» وكذا القول في 
«لا يَسرق»)» ولا يقتل)»› وفي لل يغل) ‏ يعني في الروايات التي ثبت فيها 
ذلك .وتظير حذف الفاعل بعد النفي» قراءة هشام: #ولا كسب لذن ملوأ فى 
جل 41 الكية [ل AO‏ اليف اليخنابيةاي 8205 أي لذ دده 
حاست. انتهى. 

(اعلم): أنه اختلف النحاة في جواز حذف الفاعل» فمذهب الجمهور أنه 
لا يجوز حذفه» وإليه أشار في «الخلاصة» بقوله: 

واستثنوا مواضع قليلة» مذكورة في كتب النحوء وأجاز الكسائيّ حذفه 
مطاف ا بهذا الحديث» وبقوله تعالى: #إدًا بعت الاق [القيامة: ١۲]ء‏ 
وبقوله: «إذا كان غداً فأتني»» وأجاب الجمهور بأن الفاعل في كلها مستتر لا 
محذوف» ففي «يشرب» ضمير يعود للشارب المدلول عليه بالفعل» وفي 
#بمٍ» ضمير الروح المعلومة من السياق» وفي الأخير ضمير يعود لما دلّت 
عليه الحال المشاهدة. أي: إذا هوء أي: ما نحن عليه من السلامة غدا 
فأتني”''2 والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) موصول بالسند الماضيء وليس معلقاً (فَأَخبَرَني 


.7175 0 ۲۳٣/۱ راجع: «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل»‎ )١( 
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۳ 
عَبْدُ الْمَلِكِ : بن أبي بَكرٍ بن عَبْدٍ الرَّحْمَنِء أن أباه (أَبَا بكر كَانَ يُحَدنْهُمْ) أئ 
دت غي الملك» وعد مر ان لى ات المذكورة» من در 
ي 0 (عَنْ أبي هُرَيْرة متعلّق بحال مقدّرء أي حال كونه آخذاً 
عن آي طن م قول آي أبو بكر بعد أن يحدثهم بهؤلاء (وَكَانَ أ 
هُرَيْرَة) ذه (يُلْحِقُ) بض أوله» وكسر ثالثه» من الإلحاق» أي يذكر (مَعَهْنَ) 
أي 0 وقوله: («وَلا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً) مفعول به لايُلحق» محكيّ لقصد 
لفظه . 

و«التّهب»: الأخذ على وجه العلانية» والقهرء والغلبة» و«التهبة» بالفتح 
مصدرٌء وبالضمٌ: المال المنهوب» والتوصيف بالشرف باعتبار متعلقها الذي هو 
المال» والتوصيف برفع أبصار الناس لبيان قسوة قلب فاعلهاء وقلة رحمته 
وحيائه» قاله السندي. 

و «النهبة) - بضم النون - هو المال المنهوب» والمراد به 
المأخوذ ا وقهراً. ووقع في رواية همام سل انون «والذي نفس محمد 
بيده» لا يَنْتَهِبَنَ أحدكم نَهْبةَ. . ٠.‏ الحديث. قاله في «الفتح». 

وقال القرطبيّ: «الثهبة»» و«الثهُبّى»: اسم لما يُنتهب من المال: أي 
0 تقدير» وه تقيض السنية ترك کا قال ووا شتا 

نهب إبل» متفق َم عليه : أي غنيمة إبل؛ لأنها تؤخذ من غير تقدير» تقول العرب: 
انيب الرجل ماله ونهيرة» :وناهيوه,- قال التموهري .«انتهئ 

[تنبيه]: ظاهر قوله: «وكان أبو هريرة يُلحق يلحق إل" أن قوله: «ولا ينتهب» 
إلى آخره»» ليس من كلام النبي ب بل هو من كلام أبي هريرة نه موقوف 
عليه» رلک چا قن رر أخرى ماتيدل غلل انمق كلدم ای اف 

وقد جمع الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى في ذلك كلاما 
تیا ا رَوَى أبو نعيم فى «مستخرجه على كتاب مسلم) رحمه الله تعالى» 
من حديث هَمَام بن منبه هذا الحديث» وفيه: «والذي نفس محمد بيده» لا 
ينتهب أحدكم»» وهذا مُصَرّح برفعه إلى النبي ياء قال: ولم يستغن عن ذكر 
هذاء بأن البخاريّ رواه من حديث الليث بإسناده هذا الذي ذكره مسلم عنه 
معطوفاً فيه ذكر النهبة على ما بعد قوله: قال رسول الله يه نسقاً» من غير 


(1) - بَابُ بيان نُقْصَانٍ الِايمَانِ بِالْمَعَاصِيء وَنَفْيه... إلخ - حديث رقم (١1؟)‏ 


فصل بقوله: وكان أبو هريرة يُلحِق معهنّ ذلك» وذلك مراد مسلم رحمه الله 
تعالى بقوله: واقتص الحديث يُذكر مع ذكر النبهة» ولم يذكر «ذات شرف»» 
مالم يكف بهذا في الاستدلال على کون انية من كلام الم اء لأنه قد 
يعد ذلك من قبل المدرج في الحديث» من كلام ب تعض رواته ادل قول مه 
فَصَّلّْء فقال: «وكان أبو هريرة يُلحق معهن»» وما رواه أبو نعيم الحافظ يرتفع 
عن أن يتطرق إليه هذا الاحتمال. وظهر بذلك أن قول أبي بكر بن 
عبد الرحمن: «وكان أبو هريرة يُلحق معهن...2 معناه: يلحقها رواية عن 
رسول الله 4ء لا من عند نفسهء وكأن أبا بكر خصها بذلك لكونه بلغه أن غيره 
لا يرويهاء ودليل ذلك ما تراه من رواية مسلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ الحديث» 
من رواية يونس» وعقيل» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» وابن المسيب» عن 
أبي هريرة» من غير ذكر النهبة. 

ثم إن في رواية عقيل أن ابن شهاب» رَوَى ذكر النهبة عن أبي بكر بن 
عبد الرتحمن فة وفي رواية يونس» عن عبد الملك بن أبي بكر عنه» فكأنه 
سمع ذلك من ابنه عنه» ثم سمعه منه نَفْسِه. 

وأما ما ذكره مسلم من رواية «الأوزاعيّ» عن "ابن اب عن اين 
المسيّب وأبي سلمة» وأبي بكر جميعاً» مع ذكر النهبة» فكأنه إدراج من 
الأوزاعيّء أو من الراوي عنهء ومن أنواع الْمُدْرَجِ أن يروي الحديث جماعة» 
ولأحدهم فيه زيادة يختصٌ بهاء فيُدرجها بعض الرواة على رواية الجميع من 
غير فصل وبيان» وذلك وغيره من أنواع المدرج مما يجوز" لاو تعمذه» 
فافهم كل ذلك» والْحَظه فإنه مما عَرَّ مُذْركه من هذا الشأنء انتهى كلام أبي 
عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى» وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدَاً”"'. والله تعالى 
أعلم . 


(ذات شَرَف) أي ذات قيمةء وقَذْرء ورفعة». قال القرطبيّ: والرواية 


)١(‏ هكذا النسخة» و 1 اب: «مما لا يجوز» زيادة «لا)» فتأمله والله تعا 
: جور بره 


(؟) «الصيانة» ص۲۲۹ - ۰۲۳۰ واشرح مسلم للنووي» 57/7 -57. 
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FY 
الصحيحة بالشين المعجمة» وقد رواه الحربي : «سَرّف» بالسين المهملة. وقال:‎ 
معناه: ذات مقدار كثير » ينكره الناس » كتهب اف فی الفتن المال العظيم»‎ 
ا عليه الاس بحلاف اة والقلين وما حطر لف ا‎ 

وقال في «الفتح) : «ذات شَرّف»: أي ذات قدر» حيث يشرف الناس لها 
ناظرين إليهاء ولهذا وصفها بقوله: «يرفع الناس إليه فيها أبصارهم»» ولفظ 
«شَرّف» وقع في معظم الروايات في «الصحيحين»»؛ وغيرهما بالشين المعجمة. 
وقيّدها بعض رواة مسلم بالمهملة. > وكذا نقل عن إبراهيم الحربي» وهي ترجع 
إلى التفسير الأول» قاله ابن الصلاح. انتهى”"' . 

(يَرْفَعُ النَاسُ إِلَيِْ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ) أي ينظرون إليها ويستشرفونهاء قال في 
«الفتح»: هكذا وقع تقييده بذلك في النهبة دون السرقةء قال: وأشار برفع 
البصر إلى حالة المنهوبين» فإنهم ينظرون إلى من يَنْهَبَهمء ولا يقدرون على 
دفعه» ولو تضرّعوا إليه» ويحتمل أن يكون كناية عن عدم التستر بذلك» فيكون 
فة لأزمة لله نخلاق الم فة والأعثلاس» :فإنه يكون فى خفية 
والانتهاب أشد؛ لما فيه من مزيد الجراءة» وعدم المبالاة. 

وقوله: (حِينَ يَنْتَهِبْهَا) ظرف متعلّق بايرفع»» وقوله: (وَهُوَ مُؤِْنُ» حال 
من فاعل اينتهب)» وقد تقدم معنى التقييد به وا والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الإيمان» [57/ 7٠١‏ وا۲۱ و۲۱۲ و١5‏ 
و5١57‏ و65١5‏ و5١5؟](51),‏ و(البخاري) في «المظالم والغصب» )١117/50(‏ 
و«الأشربة» (001/8) و«الحدود» (؟الال51 و١٠58)»‏ و(أبو داود) في «الستة» 
(4549)؛ و(الترمذي) في «الإيمان» (١٠٠٠)ء‏ و(ابن ماجه) في «الفتن» 


.١ 6 «المفهم» . (۲) «الفتح» ه/‎ )١( 


(0) - يَابُ بَيانِ نُقْصَانِ الِايمَانِ ِالْمَعَاصِي : وََفْب... إلخ - حديث رقم (١1؟)‏ 


7) و(النسائيّ) في «كتاب قطع السارق» ٤۸۷۲(‏ و٣۸۷٤‏ و48174) وفي 
«الأشربة» 45١/55(‏ 255759) وفى «الكبرى) ۷۳۰٤(‏ و ۷۳٥٣١‏ و907/). 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» ۳/1۷0(« و(الحميدي) فى (مسنده» (۱۱۲۸)» 
ا في فی )¥14 AVAIg AVA‏ و4۸94 و(الدارميّ) في 
(سننه» في «الأضاحي» )۱۹١١(‏ و«الأشربة» »)۲٠٠١(‏ و(أبو عوانة) في 
(امسنده) (۴۷ و۳۸ و۳۹ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) ١14(‏ و0١٠5‏ وا٣۲‏ 
و و5٠١٠‏ و٤۲۰‏ و6٠"‏ و6١5).,‏ و(ابن حبان) فى «(صحيحه) »)۱۸١(‏ 
و(ابن منده) فى (الإيمان» 5٠١١(‏ و١١ه‏ و٣١ه‏ و۳ و5١ه‏ وهاه و5١اه‏ 
و۵۱۷ و018)» و(الطبراني) في «الكبير؛ »)۱۳۳٠١(‏ و(البغوئ) في «شرح 
السنّة») (57 و۷٤)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» )185/١٠١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان نقصان الإيمان بالمعاصى» وأنها تنفى الاتصاف به على 
ا ٠‏ ۰ 

؟ ‏ (ومنها): أن من زنى دخل في هذا الوعيدء سواء كان بكراًء أو 
مُحصّناًء وسواء كان المزني بها أجنبية أو مَخْرّماًء ولا شك أنه في حق المحرم 
أفحش» ومن المتزوج أعظمء ولا يدخل فيه ما يُطلق عليه اسم الزناء من 
اللمس الْمُحَرّم وكذا التقبيل» والنظر؛ لأنها وإن سُمّيت في عرف الشرع زناء 
فلا تدخل في ذلك؛ لأنها من الصغائرء كما قال العلماء ذلك في تفسير اللّمّم 
في قوله تعالى: #الَدِنَ 2 حو کی الائْر والفوجش إلا ا الآية [النجم: ؟"]. 

۳ - (ومتها): 58 تعظيم شأن السرقة» وأنها من الكبائر؛ لشدّة الوعيد 
فيهاء وتعظيم شأن أخذ حق الغير بغير حق؛ لأنه به أقسم عليه» ولا يُقسِم 
إلا على إرادة تأكيد المقسم عليه. 

قال الحافظ : وفيه أن من سرق قليلاً أو كثيراً وكذا من انتهب» أنه يدخل 
في الوعيد» وفيه نظرء فقد شَرَّط بعض العلماء» وهو لبعض الشافعيّة أيضاً فى 
الغصب كبيرةً أن يكون المغصوب نصاباًء وكذا في ال 

بعضهم أَظلّقَ فيهاء دير حبرل علي ب افخير أن وجوب القطع فيها متوقف 

وجود النصاب» وإن كان ا ما دون النصاب حراما. 
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٤‏ - (ومنها): أن فيه أن من شرب الخمر دخل فى الوعيد المذكور» سواء 
كان المشروب كثيراً أم قليلاً؛ لأن شرب القليل من الخمر معدود من الكبائرء 
وإن كان ما يترتب على الشرب من المحذور من اختلال العقل أفحش من 
شرب ما لا يتغير معه العقل» وعلى القول الذي رجحه النووي من تأويل نفي 
الإيمان بنفي كماله» كما سيأتي» لا إشكال في شيء من ذلك؛ لأن لنقص 
الكمال مراتب» بعضها أقوى من بعض . 

ه ‏ (ومنها): أنه اسَدَلّ به من قال: إن الانتهاب كلّه حرام» حتى فيما 
أَذِنَ مالكه» كالئّتار في العْرْسء ولكن صرح الحسن» والنخعي» وقتادة» فيما 
أخرجه ابن المنذر عنهم» بأن شرط التحريم أن يكون بغير إذن المالك» وقال 
أبو عبيدة: هو كما قالواء وأما النْهْبَةٌ المختلّف فيهاء فهو ما أذن فيه صاحبهء 
وأباحه» وغَرَضْه تساويهم» أو مقاربة التساوي» فإذا كان القويّ منهم يغلب 
الضعيف» ولم تَطِبْ نفس صاحبه بذلك» فهو مكروهء وقد ينتهي إلى التحريم» 
وقد صرّح المالكية والشافعية والجمهور بكراهيته» وممن كرهه من الصحابة أبو 
مسعود البدري وليه ومن التابعين النخعي وعكرمة» قال ابن المنذر: ولم 
يكرهوه من الجهة المذكورة» بل لكون الأخذ في مثل ذلك إنما يحصل لمن فيه 
فضل قوّة أو قلة حياء. ۰ 

واحتج الحنفية» ومن وافقهم. بأنه ية قال في الحديث الذي أخرجه أبو 
داود» من حديث عبد الله بن قرظ : أن النبى به قال فى البذن التى نحرها: 
«من شاء اقتطع»» راجو كا دف 0 جه عد «إنما فيك عن 
تالاكو فاا الاد كل #«السديف: وجو عدف معي فى 
سنده ضعف» وانقطاع. قال ابن المنذر: هي حجة قوية» في جواز أخذ ما ينشر 
في العرس ونحوه؛ لأن المبيح لهم قد عَلِمَ اختلاف حالهم في الأخذ» كما 
علم النبي بي ذلك وأذن فيه في أخذ البدن التي نحرهاء وليس فيها معنى»› 
إلا وهو موجود في النثار. 


)١(‏ هكذا في بعض النسخ بلفظ «العرسان»» وفي بعضها: «الفرسان» بالفاء» ولعل 
الصواب: «فأما الْعْرس فلا». والله أعلم. 


(15) - بَابُ بَبَانِ نُقصَانٍ الايمَانِ بِالْمَعَاصِيء وَتَفْيه... إلخ - حديث رقم )۲٠١(‏ 


قال الحافظ: بل فيها معنى ليس في غيرها بالنسبة إلى المأذون لهمء 


فإنهم كانوا الغاية في الوّرّع والإنصاف» وليس غيرهم في ذلك مثلهم. 
5 220 
انتهى ` . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي تعقّب به الحافظ كلام الإمام 
ابن المنذر رحمهما الله تعالى فيه نظر؛ لأنه لو كان المعنى الذي ذكره هو 
المبيح» لنبّه النبي كل عليه» وقال: هذا لا يجوز إلا لمن كان على صفتكم» 
فلما أظلق» ولم يقيّده عَلِمنا أنه مباح» وقد مال الإمام البخاري رحمه الله 
تعالى في «(صحيحه» إلى جوازه بإذن المالك» حيث قال في «كتاب المظالم»: 
«باب النْهبَى بغير إذن صاحبه». ثم أورد أحاديث النهي عن النْهبَى) فقد أفاد 
بتقييده الترجمة أن النهي إذا لم يأذن المالك» وإلا جاز. 

والحاصل أن القول بجواز التّهْبَى في العُرْس ونحوه هو الأرجح لما 
ذكر والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : في ذكر أقوال أهل العلم في تأويل هذا الحديث: 

لقد أجاد الحافظ رحمه الله تعالى في تلخيص أقوالهم» وتهذيبها في 
«الفتح»» فقال : 

قال الطبري : اختَلّف الرواة في أداء لفظ هذا الحديث» وأنكر بعضهم أن 
يكون علد قاله» ثم ذكر الاختلاف في تأويله» ومن ¿ أقوى ما يُحمّل على صرفه 
عن ظاهره» إيجاب الحد في الزنا > على أنحاء مختلفة» في حقٌ الحر 
المحصن» والحر البكر» وفي حق العبد» فلو كان المراد بنفي الإيمان ثبوت 
الكو فووا فى" ل 0 ال ن فا تعلق ا وان وال را 
فلما كان الواجب فيه من العقوبة مختلفاً دل على أن مرتكب ذلك ليس بكافر 
حقيقة . 

وقال النووي: اختّلّف العلماء في معنى هذا الحديث» والصحيح الذي 
قاله المحققونء أن معناه: لا يَمْعَل هذه المعاصى» وهو كامل الإيمان» هذا 
ا الي تطلى على ي الي ارا دی کان كما يقال ا ع 


010( «فتح» 1/4 1. 
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إلا ما تَمَع» ولا مال إلا الإبل» ولا عيش إلا عيش الآخرة» وإنما تأولناه 
لحديث أبى ذر وه مرفوعاً: «من قال لا إله إلا الله» دخل الجنةء وإن زنا 
وإن سرق» ٤‏ وحديث عبادة نه الصحيح المشهور: «أنهم بايعوا رسول الله از 
على أن لا يسرقواء ولا يزنوا...» الحديث» وفي آخره: «ومن فعل شيئا من 
ذلك» فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له» ومن لم يعاقب فهو إلى الله» إن شاء 
عفا عنه وإن شاء عذبه»» فهذا مع قول الله كك : إن آله لا يعفر أن شرك بو 
يعفر ما دو ذلك لِمَن 4555 الآية [النساء: 48]» ومع إجماع أهل السنة على أن 
مرتكب الكبائر لا يكفر إلا بالشرك» يَضْطَرّنا إلى تأويل الحديث ونظائرو» وهو 
تأويل ظاهر سائغ في اللغة مُسْتَعْمَلُ فيها كثيراً. 

قال: وتأوّله بعض العلماء على من فَعَل مُستحلاً مع علمه بتحريمه. 

وقال الحسن البصري» ومحمد بن جرير الطبري: معناه: ينرّع عنه اسم 
المدح الذي سَمَّى الله به أولياءه» فلا يقال في حقه: مؤمن» ويستحق اسم 
الذم» فيقال: سارق» وزان» وفاجر» وفاسق. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يُنْرّع منه نور الإيمان» وفيه 
حديث مرفوع . 

وعن المهلب: تُنْرّع منه بصيرته في طاعة الله. 

وعن الزهري: أنه من المشكل الذي ومن به» وتوا كينا جاء» ولا 
عرض لتأويله» قال: وهذه الأقوال محتملة» والصحيح ما قدمته. 

قال: وقيل في معناه غير ما ذكرته» مما ليس بظاهر» بل بعضها غلط 
فترکتها . انتهى ملخصاً . 

وقد وَرَدَ في تأويله بالمستحل حديث مرفوع عن علي 5ه عند الطبراني 
في «الصغير»» لکن في سنده راو كذبوه. 

فمن الأقوال التي لم يذكرها: ما أخرجه الطبري من طريق محمد بن 
زيد بن واقد بن عبد الله بن عمر: أنه خبر بمعنى النهي» والمعنى: لا يَرْنِيَنَ 
مؤمنٌء ولا يَسْرِفَنَّ مؤمنٌ. 

وقال الخطابي: كان بعضهم يرويه: «ولا يشرب» بكسر الباء على معنى 
النهي» والمعنى: المؤمن لا ينبغي له أن يفعل ذلك. 


(1) - بَابُ بَيَانِ نُقْصَانِ الإيمَانِ بِالْمَعَاصِيء وَتَفْيِِ... إلخ - حديث رقم )۲٠١(‏ 


ورد بعضهم هذا القول بأنه لا يبقى للتقييد بالظرف فائدة» فإن الزنا مَنْهِىٌّ 
عنه في جميع الملل وليس مختصا بالمؤمنين. 

قال الحافظ: وفي هذا الردّ نظر واضح لمن تأمله. 

[ثانيها]: أن يكون بذلك منافقاً نفاق معصية لا نفاق كفر» حكاه ابن 

[ثالثها]: أن معنى نفي كونه مؤمناًء أنه شابه الكافر في عمله» وموقعٌ 
التشبيه أنه مثله في جواز قتله في تلك الحالة؛ ليَكُفتٌ عن المعصية ولو ادى إلى 
قتله» فإنه لو فيل في تلك الحالة كان دمه هَدَرَاَ فانتفت فائدة الإيمان في حقه 
بالنسبة إلى زوال عصمته في تلك الحالة» وهذا يموي ما تقدم من التقييد بحالة 

[رابعها]: معنى قوله: ليس بمؤمن: أي ليس بِمُسْتَحُْضِرٍ في حالة تلبسه 
بالكبيرة جلالَ مَن آمن به» فهو كناية عن الغفلة» التي جلبتها له غلبة الشهوة» 
وعَبّرَ عن هذا ابنٌ الجوزي بقوله: فإن المعصية تذهله عن مراعاة الإيمان وهو 
تصديق القلب» فكأنه سی مَن دق به» قال ذلك فى تفسير نزع نور الإيمان» 

[خامسها]: معنى نفي الإيمان: نفي الأمان من عذاب الله؛ لأن الإيمان 

[سادسها]: أن المراد به الزجر والتنفير» ولا يراد ظاهره» وقد أشار إلى 
ذلك الطيبي» فقال: يجوز أن يكون من باب التغليظ والتهديد» كقوله تعالى: 

وس كَثَرٌ َة أله عى عَن الْمَلَمِينَ4 [آل عمران: ۹۷] يعني أن هذه الخصال ليست 

من صفات المؤمن لأنها منافية لحاله» فلا ينبغى أن يتصف بها . 

[سابعها]: أنه يُسُلّب الإيمانَ حال تلبّسه بالكبيرة» فإذا فارقها عاد إليه» 
وهو ظاهر ما أسنده البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء في باب 
«إثم الرُّنَاة؛ من «كتاب المحاربين» عن عكرمة عنه» بنحو حديث الباب» قال 
عكرمة: قلت لابن عباس: كيف يُنْرّع منه الإيمان؟ قال: هكذاء وسَبَّك بين 
أصابعه ثم أخرجهاء فإذا تاب عاد إليه هكذا ثم شبّك بين أصابعه. وجاء مثل 
هذا مرفوعاً. أخرجه انو داود» والحاكم بسند صحيح» من طريق سعيدك 
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سم لے 

المقبرى: أنه سمع أبا هريرة ولب رفعه: (إذا زَنَى الرجل خرج منه الإيمانء 
فكان عليه كالظلةء› فإذا أقلع رجع إليه الإيمان». 

وأخرج الحاكم من طريق ابن حُججَيرة» أنه سمع أبا هريرة َب يقول: 

«من زنى أو شرب الخمرهء نزع الله منه الإيمان كما يَخْلْع الإنسان القميص من 


nl 


وأخرج الطبراني بسند جيّد» من رواية رجل من الصحابة لم يسم رفعه: 
«من زنى خرج منه الإيمان» فإن تاب تاب الله عليه». 

وأخرج الطبري من طريق عبد الله بن رواحة 5ه : «مَثَلَ الإيمان مثل 
قميص» بينما أنت مدبر عنه إذ لبسته» وبينما أنت قد لبسته إذ نزعته». 

قال ابن بطال: وبيان ذلك أن الإيمان هو التصديق» غير أن للتصديق 
معنيين: أحدهما: قول» والآخر عملء فإذا ركب المصدّق كبيرة فارقه اسم 
الإيمانء فإذا كف عنها عاد له الاسم؛ لأنه في حال كمّه عن الكبيرة» مجتنب 
بلسانه» ولسانه مصدّق عقد قلبه. وذلك معنى الإيمان. 

قال الحافظ: وهذا القول قد يلاقى ما أشار اليه النووي» فيما نقله عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «ينزع منه نور الإيمان»؛ لأنه يحمل منه على 
أن المراد في هذه الأحاديث نور الإيمان» وهو عبارة عن فائدة التصديق» 
وثمرته» وهو العمل بمقتضاه» ويمكن رد هذا القول إلى القول الذي رجحه 
النووي» فقد قال ابن بطال في آخر كلامهء تبعاً للطبري: الصواب عندنا قول 
من قال: يزول عنه اسم الإيمان» الذي هو بمعنى المدح. إلى الاسم الذي 
بمعنى الذم» فيقال له: فاسق مثلاًء ولا خلاف أنه يُسَمَّى بذلك ما لم تظهر منه 
التوبة» فالزائل عنه حينئذ اسم الإيمان بالإطلاق» والثابت له اسم الإيمان 
بالتقييد» فيقال: هو مصدق با لله ورسوله» لطا واعتقادا لا عملا ومن ذلك 
الكف عن المحرّمات. 

قال الحافظ : وأظن ابن بطال تَلَقَى ذلك من ابن حزمء فإنه قال: المعتمد 


(۷0 رقم‎ ٤١٤/۳١ ضعيف» انظر : «السلسلة الضعيفة»‎ )١( 


(55؟) - بات يان نُقَصَان الايمّان بالْمَعاصىء وَتَفيهِ... إلخ - حديث رقم (١١؟)‏ 
سكن ١‏ ۴ ۶ ۶ 2 وي ت م 


عليه عند أهل السنة» أن الإيمان اعتقاد بالقلب» ونطق باللسان» وعمل 
بالجوارح» وهو يشمل عمل الطاعة» والكفٌ عن المعصية» فالمرتكب لبعض 
ما ذُكر لم يختلّ اعتقاده ولا نطقه» بل اختلّت طاعته فقطء فليس بمؤمن بمعنى 
أنه ليس بمطيع» فمعنى نفي الإيمان محمول على الإنذار بزواله» ممن اعتاد 
ذلك؛ لأنه يُخشّى عليه أن يُمْضِي به إلى الكفرء وهو كقوله: «ومن يرع حول 
الحمن : .:) الخديث» أشان اليه الخطابي . 

وقد أشار المازري إلى أن القول المصّحّح هناء مبني على قول مَن يرى 
أن الطاعات تسمى إيمانا . 

قال الحافظ: والعجب من النووي» كيف جزم بأن في التأويل المنقول 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديثاً مرفوعاء ثم صحح غيره» فلعله لم 
يطَلِع على صحته» وقد قدَّمتُ أنه يمكن ردّه إلى القول الذي صححه. 

وقال الطيبى: يحتمل أن يكون الذي نقص من إيمان المذكور الحياءًء 
وهو الخو عن :فى الشاك الا ر بالنور» وقد مضى أن الحياء من الإيمان» 
فيكون التقدير: لا يزني حين يزني» وهو يستحي من الله؛ لأنه لو استحى منه 
وهو يعرف أنه مشاهد حاله لم يرتكب ذلك» وإلى ذلك تصح إشارة ابن عباس 
بتشبيك أصابعه» ثم إخراجها منهاء ثم إعادتها إليهاء ويعضده حديث: «من 
استحى من الله حق الحياء» فليحفظ الرأسء وما وعى» والبطن وما حوى»""'. 
اننهى . 

قال الحافظ: وحاصل ما اجتمع لنا من الأقوال في معنى هذا الحديث 
ثلاثة عشر قولاً خارجاً عن قول الخوارج وعن قول المعتزلة» وقد شرت إلى 
بعض الأقوال المنسوبة لأهل السنة يمكن رد بعضها إلى بعض. 


)١(‏ رواه الطبرانيٌ» وأبو نعيم في «الحلية» من حديث الحكيم بن عمير بلفظ: 
«استحيوا من الله حقّ الحياءء احفظوا الرأس» وما حوى» والبطن» وما وعى» 
واذكروا الموت والبلاء فمن فعل ذلك كان ثوابه جنة المأوى». وهو ضعيف 
جِدَاًء انظر: «ضعيف الجامع الصغير» للشيخ الألباني رحمه الله تعالى» رقم 
الحديث .)۸٠١(‏ 
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قال المازري: هذه التأويلات تدفع قول الخوارج» ومن وافقهم من 
الرافضة» أن مرتكب الكبيرة كافر ملد فى النار إذا مات من غير توبة» وكذا 
قول المعتزلة: إنه فاسق مخلد فى الغار» ان الطوائف المذكورين تعلقوا بهذا 
الحديث وشبهه» وإذا احتمل DL‏ اندفعت حجتهم . 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وأهل السنة والهدى جمعوا بين 
معاني الأحاديث» وقرّروها على أصولهاء واستدلّوا من حديث أبي ذرٌ طب 
راغا «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» وإن زنى وإن سرق» على منع 
التخليد» ومن هذا الحديث على نقص الإيمان بالمعاصي» كما وردت مفسّرة 
في أحاديث كثيرة وآي من القرآن منيرة. 

قال: وأشار بعض العلماءء إلى أن في الحديث تنبيهاً على جميع أنواع 
المعاصي» والتحذير منهاء فتَبَه بالزنا على جميع الشهوات» وبالسرقة على 
الرغبة في الدنيا والحرص على الحرام» وبالخمر على جميع ما يَصد عن الله 
تعالى ويوجب الغفلة عن حقوقه» وبالانتهاب الموصوف على الاستخفاف 
بعباد الله» وترك توقيرهم» والحياء منهم» وعلى جمع الدنيا من غير وجهها. 
انتهى كلام القاضي عياض" . 

وقال القرطبي بعد أن ذكره مُلَخصاً: وهذا لا يتمشى إلا مع المسامحةء 
والأولى أن يقال: إن الحديث يتضمن التحرز من ثلاثة أمورء هي من أعظم 
أصول المفاسد» وأضدادها من أصول المصالح» وهي استباحة الفروج 
المحرّمة» وما يؤدي إلى اختلال العقل» وخص الخمر بالذكر لكونها أغلب 
الوجوه في ذلك» والسرقة بالذكر لكونها أغلب الوجوه التي يؤخذ بها مال الغير 
بغير حق . 

قال الحافظ: وأشار بذلك إلى أن عموم ما ذكره الأول» يشمل الكبائر 
والصغائرء وليست الصغائر مرادةً هنا لأنها تُكَمْر باجتناب الكبائر» فلا يقع 
الوعيد عليها بمثل التشديد الذي فى هذا الحديث. انتهى”" . 

قال الجانح هنا اف نالي مه عن تدع متمد بيا سى 31 اخس 


.A- 1/٤ «إكمال المعلم») د )۲( راجع : «الفتح»‎ )١( 


۲) - بَابُ بَيَانِ نُقْصَانٍ الِايمَانِ بِالْمَعَاصِي وَلَفِه... إلخ - حديث رقم (١1؟)‏ 


التأويل هو ما تقل عن حبر الأمة وبحرهاء» وترجمان القرآن عبد الله بن عبّاس 
رضى الله تعالى عنهماء وهو أنه يرع منه نور الإيمان» وقد أوضح كيفيّة نزعه 
لَمَا سأله عكرمة بأن شبّك أصابعه وأخرجهاء ثم أعادها؛ لأنه وَرّد مرفوعاًء 
وخير ما فر الو ارف هوا الواروء ولأنه تفسير صحابي وهو الراوي له» قال 
فى «ألفية الأثر): 
ويره مَاجَاءَ مِنْ طَرِيقٍ أو عَنِ الصَّحَابِيٌ وراو قد حَكوًا 

وقد صحء كما سبق حديث أي هريرة اه رفعه: «إذا زنى الرجل خرج 
منه الإيمان» فكان عليه كالظلة» فإذا أقلع رجع إليه الإيمان»» فلا تفسير أحسن 
من تفسير حديثه مو بحديثه» قال الله ك : ولا بيك مل حير © [فاطر: 15 ]2 
و(صاحب البيت أدرى بما فيه) » والله تعالى أعلم . 

ثم رأيت لشيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى كلاماً نفيساً على هذا 
الحديث» يؤيد ما سبق تر جيحه » ودونك نصه (مجموع الفتاوى :(WV* /V‏ 

سئل رحمه الله تعالى عن معنى حديث النبى مي : «إذا زنى العبد خرج منه 
الإيمان» فكان فوق رأسه كالظلة» فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان»» 
رواه الترمذي› وابو داود» وهل يكون الزاني في حالة الزنا مؤمنا أو غير مؤمن؟ 
وهل حَمَّلَ الحديث على ظاهره أحد من الأئمة» أو أجمعوا على تأويله؟. 

فأجاب: الحمد لله الناس فى الفاسق من أهل الملة مثل الزاني والسارق 
والشارب ونحوهم ثلاثة أقسام : طرفان ووسط: 

[أحد الطرفين]: أنه ليس بمؤمن بوجه من الوجوه» ولا يدخل في عموم 
والنصراني وهو قول الخوارج» ومنهم من يقول: نترّله منزلة بين المنزلتين وهي 
منزلة الفاسق وليس هو بمؤمن ولا كافر» وهم المعتزلة» وهؤلاء يقولون: إن 
أهل الكبائر يُخَلْدون في النار» وأن أحداً منهم لا يخرج منهاء وهذا من 
مقالات أهل البدع التي دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان على خلافهاء قال الله تعالى: ##وَإن طأيمََانٍ مِنَّ الْمُؤْمِنينَ افوا مَأصَلِحُوأ 
يمنأ [الحجرات: 4] إلى قوله: تا المقيث إو ايوا ب ريك 
[الحجرات: »]٠١‏ فسماهم مؤمنين » وجعلهم إخوة مع الاقتتال وبغي بعضهم على 
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بعض» وقال الله تعالى: هتر ربق مُوْممَةِ4 [النساء: 41] ولو أعتق مذنباً 
أجزأ عتقه بإجماع العلماء. 

ولهذا يقول علماء السلف في المقدمات الاعتقادية: لا كمر أحداً من 
أهل القبلة بذنب» ولا تخرجه من الإسلام بعمل» وقد ثبت الزنا والسرقة 
وشرب الخمر على أناس في عهد النبي بي ولم يحكم فيهم حُكمَ مَّن كفرء 
ولا قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين» بل جَلّد هذاء وقطع هذاء وهو في 
ذلك يستغفر لهم» ويقول: «لا تكونوا أعوان الشيطان على أخيكم»» وأحكام 
الإسلام كلها مرتبة على هذا الأصل . 

[الطرف الثاني]: قول من يقول: إيمانهم باق كما كان لم ينقص؛ بناءً على 
أن الإيمان هو مجرد التصديق» والاعتقاد الجازم» وهو لم يتغير» وإنما نقصت 
شرائع الإسلام» وهذا قول المرجئة والجهمية ومّن سلك سبيلهم» وهو أيضا قول 
' مخالف للكتاب والسنة وإجماع السابقين» والتابعين لهم بإحسان» قال الله تعالى: 
لاما ونون الیب امنا ياو سوي فم كم يراب يهد بوهم وَاشسهِمْ في 
سیل أ ويك مم الد ©4 [الحجرات: »]٠١‏ وقال: #إِنَّمَا مروت الذي 
إا ذكر أله جلت فلوم - إلى قوله: - «لأوكيك هم نمثو سنا [الأنفال: ۲ ]٤‏ 
وقال: لرَادهُم ليما وقالوا حَسَبنًا ألم [آل عمران: ۱۷۳]ء وقال: داد يسما 
مع اينهم [الفتح: 4]» وقال: لوادت ليسا وهر مشود [التوبة: 4؟1]» وقال 
النبي بي : «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول: لا إله إلا الله» وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق»» وقال لوفد عبد القيس: «آمركم بالإيمان بالله. أتدرون 
ما الإيمان بالله؟. شهادة أن لا إله إلا الله» وأن تؤدوا خمس ما E‏ 

وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» ومعنى ذلك أنه 
قول القلب» وعمل القلب» ثم قول اللسان» وعمل الجوارح. 

فأما قول القلب: فهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء ويدخل فيه الإيمان بكل ما جاء به الرسول يَلِلِ. 

ثم الناس في هذا على أقسام: منهم مَّن صَدَّق به جملةً ولم يَعْرف 


)١(‏ كلها متفق عليها. 


۲0) - بَابُ بَيَانِ نُقْصَانِ الايمَانِ بِالْمَعَاصِيء وَنَفْيه... إلخ - حديث رقم (١1؟)‏ 


التفصيل» ومنهم من صَدَّق جملةً وتفصيلاً» ثم منهم من يدوم استحضاره وذكره 
00 ومنهم من يَغْقْل عنه ويَذْمَل ومنهم من استبصر فيه بما قذف الله 
في قلبه من النور والإيمان» ومنهم من جزم به لدليل» قد تعترض فيه شبهة› أو 
تقليدٍ 1 وهذا التصديق يتبعه عمل القلب» وهو حب الله تعالى ورسوله ئو 
وتعظيم الله ورسوله بي وتعزير الرسول وتوقيره» وخشية الله والإنابة إليه» 
والإخلاص له والتوكل عليه إلى غير ذلك من الأحوال» فهذه الأعمال القلبية 
كنا من الإيمان» وهي مما يوجبها التصديق والاعتقاد إيجابَ العلة المعلول» 
ويتبع الاعتقاد قول اللسان» ويتبع عمل القلب الجوارحٌ» من الصلاة والزكاة 
والصوم والحج ونحو ذلك. 

وعند هذا فالقول الوسط الذي هو قول أهل السنة والجماعة أنهم لا 
يسلَبُون الاسم على الإطلاق» ولا يُعطونه على الإطلاق» فنقول: هو مؤمن 
ناقص الإيمان» أو مؤمن عاصء أو مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» ويقال: ليس 
موقن عنقا" أو لشن بصادق' الايمات: 

وكل كلام أطلق في الكتاب والسنةه فلا بد أن يقترن به ما يبيّن المراد 
منه» والأحكامٌ منها ما يترتب على أصل الإيمان فقط» كجواز العتق في 
الكفارة» وكالموالاة والموارثة ونحو ذلك» ومنها ما يترتب على أصله وفرعه» 
كاستحقاق الحمد والثواتف» وغفران السيتات» :ونحو ذلك.. 

إذا عرفت هذه القاعدة» فالذي في «الصحيح» قوله: «لا يزني الزاني حين 
يزني» وهو مؤمن» ولا يسرق السارق» حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب 
الخمر حين يشربهاء وهو مؤمن» ولا ينتهب ثُهُبة ذات شرف» يَرقع الناس إليه 
أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن». والزيادة التي اھا ایو داود والترمذي 
صحيحة» وهي مفسرة للرواية المشهورة. 

فقول السائل: هل حَمَّلَ الحديث على ظاهره أحدٌ من الأئمة؟ لفظ مشترك› 
فإن عَنَى بذلك أن ظاهره أن الزاني يصير كافراً» وأنه يُسلّب الإيمان بالكلية» فلم 
يحمل الحديث على هذا أحدٌّ من الأئمة: ولا هو أيضاً ظاهر الخدت لان 
قوله: «خرج منه الإيمانء فكان فوق رأسه كا لل دلبل على أن الايمان لا 
يفارقه بالكلية» فان الظلة نطلل ضاحيهاء وهي متعلقة» ومرتبطة به نوع ارتباط. 
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وأما إن عَنَى بظاهره ما هو المفهوم منه» كما سنفسره ‏ إن شاء الله - 
فنعم» فإن عامة علماء السلف يُقِرُون هذه الأحاديث» ويُمِرٌونها كما جاءت» 
ويّكرهون أن تُتَأُوَّل تأويلات تُخرجها عن مقصود رسول الله يل وقد تقل 
كراهة تأويل أحاديث الوعيد عن سفيان» وأحمد بن حنبل» وجماعة كثيرة من 
العلماء رحمهم الله تعالى» وص أحمد على أن مثل هذا الحديث لا يأرل 
اونا يخرجه عن ظاهره المقصود به» وقد تأوله الخطابي وغيره تأويلات 
مستكرهة» مثل قولهم: لفظه لفظ الخبر ومعناه النهي» أي ينبغي للمؤمن أن لا 
يفعل ذلك» وقولهم: المقصود به الوعيد والزجر دون حقيقة النفي» وإنما ساغ 
ذلك لِمَا بين حاله وحال من عدم الإيمان من المشابهة والمقاربة» وقولهم: 
إنما عَم كمال الإيمان وتمامه» أو شرائعه وثمراته» ونحو ذلك» وكل هذه 
التأويلات لا يَحْفُى حالها على من أمعن النظر. 

فالحق أن يقال: نفس التصديق المفرّق بينه وبين الكافر لم يَعْدَمه» لكن 
هذا التصديق لو بقي على حاله لكان صاحبه مصدقاً بأن الله حَرَّم هذه الكبيرة» 
وأنه توعد عليها بالعقوبة العظيمةء وأنه يَرَى الفاعل ويشاهده وهو 4 مع 
عظمته وجلاله وعلوه وكبريائه يمقت هذا الفاعل» فلو تصور هذا حقٌّ التصور 
لامتنع صدور الفعل منه» ومتى فعل هذه الخطيئة فلا بد من أحد ثلاثة أشياء: 
إما إضطراب العقيدة بأن يعتقد بأن الوعيد ليس ظاهره كباطنه» وإنما مقصوده 
الزجرء كما تقوله المرجئةء أو أن هذا إنما يحرم على العامّة دون الخاصّةء 
كما يقوله الإباحية» أو نحو ذلك من العقائد التي تخرج عن الملةء وإما الغفلة 
والذهول عن التحريم» وعظمة الربٌّء وشدة بأسه» وإما فرط الشهوة» بحيث 
يقهر مقتضى الإيمان» ويمنعه موجبه» بحيث يصير الاعتقاد مغموراً مقهوراً. 
كالعقل في النائم والسكران» وكالروح في النائم. 

ومعلوم أن الإيمان الذي هو الإيمان ليس باقياً كما كان؛ إذ ليس مستقرًاً 
ظاهراً في القلب» واسم المؤمن عند الإطلاق إنما ينصرف إلى من يكون إيمانه 
باقياً على حاله عاملاً عمله» وهو يشبه من بعض الوجوه روح النائم» فإنه 44 
يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامهاء فالنائم ميت من وجه حيّ 
من وجهء وكذلك السكران والْمُعْمَى عليه عاقل من وجه ولیس بعاقل من وجه. 


(5) - بَابُ بَيانِ نُفْضَانِ الإيمَانِ بِالْمَعَاصِيء وَتَفْيِ... إلخ - حديث رقم (١1١؟)‏ 


فإذا قال قائل: السكران ليس بعاقل» فإذا صحا عاد عقله إليه كان 
صادقاًء مع العلم بأنه ليس بمنزلة البهيمة؛ إذ عقله مستور» وعقل البهيمة 
معدوم» بل الغضبان ينتهي به الغضب إلى حال يَعْرْبٍ فيها عقله ورأيه» وفي 
الأثر: إذا أراد الله نفاذ قضائه وقدره» سَلّب ذوي العقول عقولهم» فإذا أنفذ 
قضاءه وقدره» رَدَّ عليهم عقولهم ليعتبرواء فالعقل الذي به يكون التكليف لم 
اا وإنما سلب العقل الذي به يكون صلاح الأمور في الدنيا والآخرة. 

كذلك الزاني والسارق والشارب والمنتهب لم يَعْدَم الإيمان الذي به 
عق أن لا تخلد فى النارة وبه ترجى له الشفاعة والمغفرة» ن ت 
المناكحة والموارثة» لكن عَدِم الإيمانَ الذي به يَستحق النجاة من العذاب» 
ويستحق به تكفير السيئات» وقبول الطاعات» وكرامة الله ومثوبته» وبه يُستحق 
أن يكون ردا رضي 

وهذا ب أن الحديث على ظاهره الذي يليق به» والله تعالى أعلم. 
انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» وهو تحقيقٌ نفيسٌء وبحت أنيسٌ . 

وخلاصته أن المنفئ هو كمال الايمان» لا أصل الإيمان» فمرتكب هذه 
eS‏ مزق لاني لان معو عا مدا 
ما تقدّم عن حبر الأمة وبحرها وله والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبسندنا المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

DIN‏ ..) - (وحَدّتني عَبْدُ الْمَلِكِ بن شعَيْبٍ بن اللَيْثِ بن سعد قَالَ: 
َد حي أ > عَنْ جَذَيء قَالَ: حَدَئَيي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدِ قَالَ: قال ابْنُ شِهاب: 
يري بُو بَكرِ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بن مشام. عَنْ أبي هُرَيْرَة» أ 
قال : إِنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «لَا يني الزّاني ...© افص الْحَدِيتَ بِِثْلِهِ يَذْكُرُ 
مَعَ ذکر اَهب ولم يرك «ذَّاتَ شرّف). 

قال ابن شِهَاب : حَدَنَنِي سَعِيدُ بن ن الْمْسَيْبِء وَأَبُو سَلَمَة بن عبد الرَّحْمَنِ 
عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنْ e‏ الله كك بوش حَدِيثِ أبي بكر هَذَا إل النّْهبَةٌ) . 
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رجال هذا الإسناد: عشرة: 

١‏ ١عَبْدُ‏ الْمَلِكِ بْنُ شعَيْبٍ بن اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ) الفهميَ مولاهم» أبو 
عبد الله المصريّ» ثقةٌ .]١١[‏ 

رَوَى عن أبيهء وابن وهب» وأسد بن موسى» وغيرهم. 

وروی عنه مسلمء وأبو داود» والنسائيٌ» وابنه محمد بن عبد الملك»› 
وأبو حاتم» واو ةو العلك الي وأبو بكر بن أبي داودء وعبدان 
الآهوازي» وغيرهم . 

قال أبو حاتم: صدوق» وقال النسائيّ: ثقةٌء وذكره ابن حبان في 
«الثقات»». وقال ابن يونس: كان حديثيًا فقيها عَسِرا في الحديث ممتنعاء قال: 
وتَوفي في ذي الحجة سنة ثمان وأربعين ومائتين. 

وفي «الزهرة»: رَوَى عنه مسلم عمو معو 

۲ - (أَبُوهُ) هو: شعيب بن الليث بن سعد بن عبد الرحمن الْمَهْمِيَ 
مولاهم» أبو عبد الملك المصريء ثقةٌ نبيلٌ فقية» من كبار .]٠١[‏ 

رَوَى عن أبيه وموسى بن عُلَيَ بن رَبَاح . 

ورَوّى عنه ابنه عبد الملك. ومحمد وعبد الرحمن ابنا عبد الله بن 
عبد الحكم» والربيع بن سليمان المرادي» وأحمد بن يحيى بن الوزير» وأبو 
الطاهر بن السّرْحء ويونس بن عبد الأعلى المصريون» وأبو همام الوليد بن 
شجاع البغدادي» وغيرهم. 

قال ابن وعنت: شا رايت أفضل من شعيب بن الليث» وقال ابن ا 
حاتم: سألت أبي: هو أحب إليك أو عبد الله بن عبد الحكم؟ فقال: شعيب 
أحلى حديثاً» وقال ابن يونس: كان فقيهاً مفتياًء وكان من أهل الفضل» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال الخطيب: كان ثقة» وقال ابن شاهين في 
«الثقات»: قال أحمد بن صالح: كان ثقةء فقيل له: سمع من أبيه؟ فقال: كان 
يقول: سمعت بعضاً وفاتني بعض» قال: وهذا من ثقته» فقيل له: سمعت أنت 


)١(‏ الذي في برنامج الحديث أن له في «صحيح مسلم» )٤۹(‏ حديثاًء ولعل الاختلاف 
للتكرار» فليحوّر. 


0) - بَابُ بَيَانِ نُقْصَانٍ الإيمَانِ بِالْمَعَاصِيء وَنَفيه... إلخ - حديث رقم (١1١؟)‏ 


منه؟ فقال: قرئ عليه» وأنا حاضرء وذكره الخطيب في الرواة عن مالك» وقال 
أبو عوانة في «الحج» من «صحيحه»: لم يكن شعيب يشرب الماء في السّوق» 
يعني من مروعته . انتهى . 

وقال يحيى بن بكير: ولد سنة خمس وثلاثين ومائة. ومات سنة تسع 
وتسعين ومائة» زاد غيره: ليومين بقيا من صفرء وقال ابن يونس: ليومين بقيا 
من رمضان» وقال ابن حبان: في آخر رمضان. 

أخرج له المصتف» وأبو داود» والنسائيّ» وله في هذا الكتاب )٤۸(‏ 
حديثا. 

۴ (اجده) الليك بن سعد الفؤمخ» أبو الحارك المضرئء فة ثبت قنية 
إمام مشهورٌ [۷] (ت17250) (ع) تقدّم 0 «شرح المقدّمة» جا ص7١4.‏ 

٤‏ - (عُقَيْلُ بْنُ خَالِدِ) الأموي مولاهم» الأيلئ» أبو خالد» سكن المدينةء 
ثم الشام» ثم مصرء ثقة ثبت [5] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١۳/۸‏ 

والباقون تقدّموا في الذي قبله. 

وقوله: (وَاقْتَصَ الْحَدِيتٌ بِمِثْلِهِ) فاعل «اقتّصّ) ضمير عُقَيل بن خالد» أي 
ساق عقيل الحديث بمثل لفظ يونس بن يزيد. 

[تنبيه]: لفظ حديث عقيل هذا ساقه البخاري فى «صحيحه)»» فقال: 

)۲٤۷٥(‏ حدثنا سعيد بن عفير» قال : عدت الليكه: حدثنا عقيل» عن 
ابن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة ذه قال: قال 
النبي كَكْةِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين 
يشرب وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا ينتهب نُهْبَةَ يَرْفَع 
الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن». 

وعن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة» عن أبي هريرة» 
عن النبي َيه بمثله إلا النهبة. 1 1 

وقوله: (يَذْكُرُ مَعَ كر النهْبّ) كذا وقع في الرواية من غير هاء الضميرء 
فما أن يقال: حذفها مع إرادتها لكونها فضلة» كما قال في «الخلاصة»: 

وَحَذْفَ فَضْلَةٍ أجز إن لَمْ يَضِرْ كلف ما سِيقَ جَوَاباً أؤ حُصِرْ 
وإما أن يقرأ ١يُذكَرُ)‏ بضم أوله وفتح الكاف» مبنيّاً للمفعول» والجملة في 
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۸ 
محل نصب على الحالء أي اقتصّ الحديث حال كونه مذكوراً مع ذكر 
ا 

وحاصل المعنى أن عُقيلاً ساق الحديث بمثل لفظ يونس مع ذكره في 
حديثه قوله: «ولا ينتهب نُهْبَةَ يَرْفَع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو 
مۇمن) . 

وقوله: (وَلَمْ يكو «ذَاتَ شَرَفِ)) يعني أن عُقيلاً مع أنه ذكر النهبة» إلا 
أنه لم يذكر في قوله: «ولا ينتهب نهبة» قوله «ذات شَرّف». 

وقوله: (قَالَ ابن شهاب) هذا موصول بالإسناد الذي قبله» وهو إسناد 
عبد الملك بن شعيب» و ف فتنبه . 

وقوله : (بمثْل حَدٍ يث أبي بكر هَذَا إلا النْهبَة) يعني أن سعيد بن المسيّب» 
وآنا هة حدثا ةس ف أبي بكر بن عبد الرحمن المذكور كله 
غير أنهما ليس في حديثهما ذكر النهبة» ولفظهما تقدّم للمصتف في حديث أول 
الباب من طريق يونس» عن ابن شهاب» عتهماء فتنبّهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج» المذكور أولّ الكتاب قال: 

1 (...) - (وحَدئتي مُحَمَد بن هراد الرَاذِيُ» قَالَ : أخبرِي عِيسى بن 
يُونْسَء حَدََنَا الأوْرَاعِيُء عَن الزّهْرِيٌّ عَن ابْنِ الْمُسَيِّبء وَأبي سَلَمَةَ وَأبي 
SS aS‏ ن الي يل بول 

يثِ يِ عَقَيلٍء الزْهْرِيّء عَنْ أبي کر بن عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ أبي هِرَيْرَة وَذْكَرَ 
اک از يقل : «ذَاتَ شَرَف)). 
رجال هذا الإسناد : ثما 


١‏ (مُحَمَّدُ بْنْ مِهْرَانَ الرَاذِيُ) هو: محمد بن مِهْران كن وله 
وسكون الهاء ‏ الْجَمّال ‏ بالجيم ‏ أبو جعفر الرازي» ثقة ثقةٌّ حافظ .]٠١[‏ 


رَوَى عن عيسى بن يونس» وابن عَلَيّة وحاتم بن إسماعيل» ومبشر بن 


.770 - راجع: «الصيانة»؛ ص۲۲۹‎ )١( 


0) - بَابُ بَيَانٍ نُقْضَانٍ الإيمَانِ بِالْمَعَاصِيء وَتَفْي... إلخ - حديث رقم (15١؟)‏ 


إسماعيل» وجرير بن عبد الحميد» وعبد العزيز الدَرَاورديٌ» والوليد بن مسلم» 
وغيرهم . 

ورَوَى عنه البخاري» ومسلم» وأبو داود» وهارون بن إسحاق الْهَمْدانيَ» 
وأبو زرعة» وأبو حاتم» وأحمد بن علي الآنار» وموسى بن هارون» وأبو 
العباس السَرّاج» وآخرون. 

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن أبي جعفر الجمّالء وإبراهيم بن 
موسى؟ فقال: كان أبو جعفر أوسع حديثاًء وكان إبراهيم أتقن» وقال أيضاً: 
سئل أبي عنه؟ فقال: صدوق» وقال أبو بكر الأعين: مشايخ خراسان ثلاثة: 
أولهم قتيبة» والثاني محمد بن مهران» والثالث علي بن حُبجرء وقال ابن أبي 
خيثمة عن ابن معين: ليس به بأس» وقال مسلمة بن قاسم: ثقة» وذكره ابن 
حبان في «الثقات» . 

قال البخاري: مات أول سنة تسع وثلاثين ومائتين NE‏ ا وا ج 
ابن قانع سنة ثمان. 

وله في هذا الكتاب (۱۷) حديثاً . 

۲ - (عِیسّی بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السّبيعيَ الكوفيّ» نزل الشام 

ا مأمون [4] (ت۱۸۷) (ع) تقدم في «المقدمة» 58/0. 

۴ - (الأورَاعِي) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرء ابو عمرو 
الفقيه» ثقة ع جليل [۷] (ت۷٥۱)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») .۲۸/١‏ 

والباقون ذكروا ارك 

وقوله: (بِوِثْلٍ حَدِيثِ عقيل » ٠عَنْ‏ الزهْرِيّء عَنْ أبي بَكْرٍ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِء 
عَنْ أبي هْرَيْرَ رة يعني أن لفظ حديث الأوزاعيّ مث لفظ حديث عُقيل. 

وقوله: (وَذَكَرَ النْهبَة) يعني أن الأوزاعي ذكر قوله: «ولا ينتهب ثهبة. . . 
إلخ». 

وقوله: (وَلَمْ مَل : «ذَاتَ شَرَفِ)) يعني أن الأوزاعيّ رحمه الله تعالى مع 
أنه ذكر «ولا ينتهب نهبة إلخ» إلا أنه لم يذكر قوله: «ذات شرف». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قال المصئّف رحمه الله تعالى: إن 
الأوزاعيّ لم يذكر في روايته «ذات شرف»» لكني لم أجد هذه الرواية. 
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o٠ 

والحديث أخرجه أبو نعيم في «مستخرجه) 2150/١‏ وأبو عوانة في 
المسنده» .»59/١‏ وابن حبّان في «صحيحه) »51١5/١‏ وابنْ منده في «الإيمان» 
۲ من عدّة طرق عن الأوزاعي» وفيه ذكر «ذات شرف». 

ولفظ أبي نعيم: «المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم» /١(‏ 
€0(: 

(۲۰۱) من طريق محمد بن مِهران الجمال شيخ المصتف هنا قال: ثنا 
عيسى بن يونس» عن الأوزاعيّ» عن الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
وسعيد بن المسيب» وأبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» عن النبي كك 
قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر وهو حين يشربها مؤمن» ولا ينتهب ثهبة يرفع 
إليه المؤمنون فيها أبصارهم» وهو مؤمن». 

ولفظ أب عوانة (۲۹/۱): 

(70) من طريق الوليد بن مزيد العذري قال: ثنا الأوزاعي: «لا يزني 
الزاني وهو حين يزني مؤمن» ولا يسرق السارق وهو حين يسرق مؤمنء» ولا 
يشرب الخمر وهو حين يشربها مؤمن» ولا ينتهب تُهبة ذاتَ شرف يرفع 
المؤمنون إليه فيها أبصارهم وهو حين ينتهبها مؤمن». 

ولفظ ابن حبان في «صحيحه» :)٤۱٤/١(‏ من طريق الوليد بن مسلم» 
عن الأوزاعي» عن الزهري» قال: حدثني سعيد بن المسيب» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» كلهم يحدثون 
عن أبي هريرة» عن رسول الله بيه قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن» ولا ينتهب ثُهبة ذات شرف يرفع المسلمون إليها أبصارهم 
وهو حين ينتهبها مؤمن؟ . 

ولفظ ابن منده في «الإيمان» (540/7): من طريق أبي المغيرة 
عبد القدوس» عن الأوزاعيّ» عن الزهريً» عن سعيدء وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة» عن النبي بي . 

(ح) ومن طريق العباس بن الوليد بن مزيد» قال: أخبرني أبي» ثنا 


(1) - بَابُ بَيَانٍ نقْصَانٍ الإيمَانِ بِالْمَعَاصِيء وَتَفْ... إلخ ‏ حديث رقم (11) 


الأوزاعي» قال: حدثني الزهري» قال: حدثني أبو سلمة» وسعيد بن المسيب» 
وأبو بكر بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» أن رسول الله يا . 

(ح) ومن طريق الوليد بن مسلم» نكا ات و الأوزاعيّ» عن ابن 
شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» وسعيد بن المسيب» وأبي e‏ 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة» أن رسول الله ية قال: «لا يزني الزاني: ين 
يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. 0 ينتهب نهبة 
ذات شرف يرفع المؤمنون إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن». انتهى › 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[] (...) - (وحَدَنَيِي حَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْخُلْوَانِي» حَدَنّتا يَعْقُوبُ بْنُ 

ارايم حَدتا عبد العَزيز ِن الْمُطلِبِ ع صفوان بن سلَيِمٍ ٠‏ عَنْ َطاءِ بْنٍ 
يسار مَوْلَى مَيمُونَة» وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ أبِي هُرَيْرَة» عن عَنْ التي كل). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

دن (حَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْحُلْوَانِيُ) - بض الحاء المهملة ‏ الْهُذْلىَ» أبو على 
الخلال» نزيل مكة»› نه حا فل له تصانيف [١١](ت557١)‏ (خ م د ت ق) تقدم 
في «المقدمة») 5/5 7. 

۲ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمٌ) بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّ» أبو يوسف المدني» نزيل بغداد» ثقةٌ فاضلٌ» من صغار [9] )۲٠۸(‏ 
(ع) تقدم في «المقدمة» .١5١/9‏ 

ات لد العرين بن المطلب) بن عبد الله بن ةوقل كاله بن 
ا شف و ی ون مود اشن لمات 
الْمَخْرُومِيُء أبو طالب المدنيّ القاضي» صدوقٌ [7]. 

رَوَى عن أبيه» وأخيه الحكم» وموسى بن عقبة» وعبد الله بن أبي بكر بن 
حزم» وصفوان بن سليم» وسهيل بن أبي صالح» وعبد الله بن الحسن» وغيرهم. 

وروی عنه إبراهيم بن سعد» وأبو أويس» وسليمان بن بلال» وهم من 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

YoY 
أقرانهء واد بن اأبق:فتيك؛ ومَعن بن عيسى › ويعقوب بن إبراهيم بن سعد» وأبو‎ 
. عامر العقدي» وإسماعيل بن أبي أويس» وغيرهم‎ 

قال ابن معين: صالحٌ» وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وقال محمد بن 
المثنى: ما سمعت ابن مهدي يحدث عنه» وقال الآجري عن اش داود: لا 
أدري كيف حديثه؟ وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كنيته أبو طالب» 
وأمه أم الفضل» من بني مخزوم» مات في ولاية أبي جعفرء وذكر في شيوخه 
يحيى بن سعيد الأنصاريّ» وذكره العُقيليَ في «الضعفاء»» وقال: لا يتَابَع في 
حديئه عن الأعرجء وقال الْبَرْقانِيَ» عن الدارقطني : شيخ مدني یعتبر به وأخوه 
يقاربه» وأبوهما ثقةٌ وذكر له الزبير بن بكار في كتاب النسب ترجمة جَيّدة 
وَصَفَّه فيها بالجود» والمعرفة بالقضاء والحكم» وأنه وَلِي قضاء المدينة في زمن 
المنصور ثم المهديء ووَلِي قضاء مكة» قال: وأمه أم الفضل يلت كب بن 
جرير بن معاوية الخفاجية. 

أخرج له البخاري في التعاليق» والمصتف» والترمذيً» وابن ماجه» وله 
في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا الحديث» وحديث رقم :)١1590(‏ 
من حلف على يمينء فرأى غيرها خيراً منها.. .٠ء‏ 0 اکل مسكن 
خمر...»ء و(۲۸۱۸): «سدّدواء وقاربواء وأبشروا.. 

٤‏ - (صَفْوَانُ بر بن سيم القرشي الزهري a‏ أبو عبد الله» وقيل: 
أبو الحارث المدنيّ الفقيهء ثقة مُفْتِ عابدٌ» رُمي بالقدر .]٤[‏ 

رَوَى عن ابن عمر» وأنس» وأبي بُسّرة الغفاري» وعبد الرحمن بن 
غنمء وأبي أمامة بن سهل» وابن المسيب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» 
وغيرهم . 

وروی عنه زيد د بن أسلمء وابن المنكدر» وموسى بن عقبة» وهم من 
أقرانه» وابن جريج» ويزيد ب بن ابی حبيب» ومالك والليث› وإسحاق بن 
إبراهيم المدني» وغيرهم. 

قال ابن عل ان هة ك السديافة ‏ عايذا : وقال علي ابن المديني عن 
سفيان: حدثني صفوان بن سليم» وكان ثقة» وقال علي: سمعت يحيى بن 
سعيد يقول: هو أحب إلي من زيد ب بن أسلم» وذكر أبو بكر بن أبي الْخَصِيب: 


0) - بَابُ بَيَانِ نُقْصَانِ الإيمَانِ بِالْمَعَاصِيء وَتَفْيِ... إلخ - حديث رقم (1؟) 


ذكر ضقان بن سَليم عند أحمذ: فقال: هذا وجل يُسسقّى يحديثه» ويتزل 
القطر من السماء يذكرهة؟, 

وقال عبد الله بن أحمد عن أبية: ثقةء من حيار غباد الله الصالحين» 
وقال العجلي» وأبو حاتم» والنسائي: ثقة» وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت 
مشهور بالعبادة» وقال مالك: كان صفوان يُصَلَّى في الشتاء ة في السطح. و 
الصيف في بطن البيت» يتيقظ بالحر وبالبرد حتى يُضْبحء وقال ا 
عياض : رأيت صفوان» ولو قيل له: غداً القيامة ما كان عنده مزيد» وقال أبو 
غسان النَّهْديّ: سمعت ابن عيينة قال: حَلَّفَ صفوان أن لا يَضَعّ جنبه بالأرض 
حتى يَلْقَى الله فمكث على ذلك أكثر من ثلاثين سنة”"*» وقال المفضل 
الغلابي: كان يَرّى القدر. وقال العجلئ: مدني رجلٌ صالحٌ. وقال ابنُ حبان 
في «الثقات»: كان من عَبّاد أهل المدينة ورهَادهم» وقال الكناني: قلت لأبي 
حاتم: هل رأى صفوان أنساً؟ قال: لاء ولا تصح روايته عن أنس» و 
داود السجستاني: لم ب تمد مزه E O‏ نوع الت ل 


وقال يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن إسحاق: حدثنى 
صفوان بن سليم سنة اثنتين وثلاثين ومائة» وفيها أَرَّحَّ وفاته الواقدي» وابنُ 
سعد» وخليفة» وأبو عبيد» وابن نمير» وغير واحد» منهم أبو حسان الزيادي› 
وزاد: وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. وقال أبو عي عيسى الترمذي: مات سنة .)۲٤(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء هذا 
الحديث» وحديث رقم :)١١1(‏ (إن الله يبعث ريحا مر 00 ألين من 
الحرير...)» و(01/8): «سجد رسول الله ب في لإا ألسَاهُ سَنَتَ 49 


)١(‏ قلت: في ثبوت هذا الكلام عن الإمام أحمد نظر؛ لأنه لم يُنقل عنه مثله في خيار 
الصحابة وء كأبي بكر الصديق» 0 وبقية الخلفاء وء فكيف يقوله في 
رجل مطعون بالقدر؟ فهيهات هيهات أن يثبت مثله عن هذا الإمام السنّّ الغيور 
شل اله 

(0) قلت: في عد مثل هذا من المفاخر نظر لا يخفىء فإن خير الهدي هدي 
محمد ييو وكان ي ينام» ويصليء فتفظن. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


[الانشقاق: »]١‏ و(855): «الغسل يوم الجمعة واجب. ..)» و(١۲۸۳):‏ (إِن 
أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف. . .». 

ه ‏ (عَطَاءُ بن يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ) زوج النبي يا الهلالي مولاهم» أبو 
محمد المدنيّ القاصّ» وهو أخو سليمان» وعبد الملك» وعبد الله بنى يسارء 
ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة» من صغار [۲]. ٠‏ 

رَوَى عن معاذ بن جبل» وفي سماعه منه نظرء وعن أبي ذرء وأبي 
الدرداء» وعبادة بن الصامت» وزيد بن ثابت» ومعاوية بن الحكم السَلّميّ» 
وا أيوب» وأبي قتادة» وأبي واقد الليثيْ› وات هريرة» وزيد بن خالد 
الجهنيّء وأبي سعيد الخدري» وغيرهم. 

ورَوَى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن» وهو من أقرانه» ومحمد بن عمر بن 
طا و تد بن عجرو ين عة وهلال بن علىّء وزيد بن أسلمء 
وشريك بن أبي نمر» ومحمد بن أبي حرملة» وغيرهم. 

قال البخاري وابن سعد: سمع من ابن مسعود. وقال أبو حاتم: لم 
يسمع منه. وقال ابن معين» وأبو زرعة» والنسائئ: ثقة. وقال ابن سعد: كان 
ثقة كثير الحديث» سمع من أبي عبد الله الصنابحي. وأما مالك فقال: عطاء بن 
يسار عن عبد الله الصنابحي . 

وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: قَدِمَ الشام» فكان أهل الشام 
يَكُنُونه بأبي عبد الله» وقَدِم مصر فكان أهلها يُكنونه بأبي يسار» وكان صاحب 
قِصّص وعبادة وفضل» كان مولده سنة )١8(‏ ومات سنة )١١(‏ وكان موته 
بالإسكندرية. انتهى . 

ورَوَى الواقديّ أنه مات سنة ثلاث أو أربع ومائة» وقال غيره: سنة 
(45)» وقال ابن سعد: وهو أشبهء وقال عمرو بن علي وغيره: مات سنة 
(۱۳)» وهو ابن )۸٤(‏ سنة» و جَرّم ابن يونس في «تاريخ مصر» بأنه توفي 
بالإسكندرية. 


)١(‏ هكذا في «التقريب» نسخة أبي الأشبال» وهو الصواب» وفي بقية النسخ: من 
صغار الثالثة» وهو تصحيف. فتنبه. 


0) - باب بیان نْقْصَانٍ الِإيمَانٍ بِالْمَعَاصِى» وَنَفِيه... إلخ - حديث رقم )7١17(‏ 


أخرج له الجماعةء وله في هذا الكتاب (۳۲) حديثاً . 


وہ0 وبر o7‏ 


- (حميد بن عبد الرّحَمَنِ) بن عوف7١‏ ' الزهري؛ أنه إبراهيم» ويقال: 
أ يك الرحمن» ويقال: أبو عثمان المدني» ثقةٌ [1]. 

رَوَى عن أبيه» وأمه أم كلثوم» وعمرء وعثمان» وسعيد بن زيد» وأبي 
هريرة» وابن عباس» وابن عمرء وابن عمروء والنعمان بن بشير» ومعاوية» 
وأم سلمة» وغيرهم. 

وروی عنه ابن أيه سعد بن إبراهيم» وابنه عبد الرحمن» وار فر بق 
مليكة» والزهري» وقتادة» وصفوان بن سليم» وغيرهم. 

قال العجليّ» وأبو زرعة» وابن خراش: ثقة 

قال ابن سعد: رَوَى مالك» عن الزهري» عن حميد أن عمر وعثمان كانا 
يصليان المغرب في رمضان» ثم يفطران» ورواه يزيد بن هارون» عن ابن أبي 
ذئب» عن الزهري» عن حميدء قال: رأيت عمر وعثمان, قال الواقدي: 
وأثبتهما عندنا حديث مالك» وأن حميداً لم يَرَ عمرء ولم يسمع منه شيئاً» 
ونه وموته یدل على ذلك» ولعله قد سمع من عثمان؛ لأنه كان خاله» وكان 

نقد عقر لخدي تَؤْفُى سنة (10) وهو ابن (۷۳) سنة» قال ابن سعد: وقد 

تست مو يفول ]ئها ترد ع (0:0) :وهنا علط 

قال الحافظ: هو قول الفلاس» وأحمد بن حنبل» وأبى إسحاق الحربى» 
وابن ابي عاصم. وخليفة بن خياط» ويعقوب بن سفيان. ‏ - ١‏ 

وفي كتاب الكلاباذيّ: قال الذهلي: ثنا يحيى - يعني ابن معين - قال: 
مات سنة .)٠٠١(‏ قال الحافظ : ررقم ا و 


)١(‏ [تنبيه]: وقع في برنامج الحديث (صخر) غلط في هذه الترجمة» فإنه ترجم فيه 
لحميد بن عبد الرحمن الحميريّ» وهذا غلط بدون شك فقد صرّح الحافظ ابن 
منده في كتاب «الإيمان» 091/7 بأنه حميد بن عبد الرحمن بن عوف» وكذلك 
صرّح به الحافظ المزيّ في «تحفة الأشراف» 57/4 - 247 فتنبّه» والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل. 


البحر المحيط الأجاحج شر ح صحيح الإمام مسلم ہل الحجاج كتاب الايمان 


اه سے 
سنهء فروايته عن عمر منقطعة قطعاً وكذا عن عثمان» وأبيه» والله أعلمء وقال 
أبو زرعة: حديثه عن أبي بكر وعلىٌ وا مرسل . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۲۷) حديثاً . 

[تنبيه]: لم يسق المصئّف رحمه الله تعالى متن هذا السند. بل أحاله على 
حديث الزهري» كما سيأتي في كلامه» وقد ساقه أبو نعيم» في «المسند 
المستخرج»» فقال :)5١7/١(‏ 

)39١7(‏ حدثنا أبو إسحاق» محمد بن سليمان بن إبراهيم الهاشميئء ثنا 
أبو بكر أحمد بن عمرو البزار» ثنا محمد بن عبد الرحيم» ثنا يعقوب بن 
إبراهيم» ثنا عبد العزيز بن المطلب» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن 
يسار» وحميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» عن النبي ئل قال: «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمنء ولا ينتهب تُهبَةَ ذاتَ شرف حين ينتهبها وهو 
مؤمن». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال : 

[.. (...) - (ح) وحَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرَّاقِء احبر 
َعم عَنْ هَمَام ن ميو عَنْ أبي هُرَيْرَة» عن الي يلله. 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]1١[ (مُحَمَدُ بْنُ رَافِع) القُشِيريَء أبو عبد الله النيسابوري» ثقةٌ عابدٌ‎ ١ 
.١18/54 (ت155) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة»‎ 

١‏ ١عَبْدُ‏ الرَّرَاقِ) بن همّام بن نافع الْحِمْيَريَ مولاهم. أبو بكر 
الصنعانيّ» ثقة حافظء مصدّفٌ شهيرٌء عمي في آخره فتغيّرء وكان يتشيّع ]٩[‏ 
(ت١١1)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

٣‏ - (مَعْمَرٌّ) بن راشد الأزدي مولاهم» أبو عُروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقةٌ ثبت فاضلٌ» من كبار [۷] (ت154١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠۸/٤‏ 


0) - بَابُ بَيانِ نُفْصَانٍ الِايمَانِ بِالْمَعَاصِيء وَنَفْيه... إلخ - حديث رقم (117) 


؛ ‏ (هَمَامُ بْنْ مُتَبّ) بن كامل بن سيج اليمانيّ» أبو عُقبة الصَّنعانيَ 
الأبناويّ. أخو وهب» ثقةٌ .]٤[‏ 

رَوَى عن أبي هريرة» ومعاوية» وابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير. 

وروی عنه أخوه وهب بن منبه» وابن أخيه عَقِيل بن مَعْقِل بن منبه» 
وعلي بن الحسن بن أَنّضء ومعمر بن راشد. 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقةٌ» وقال الميموني عن أحمد: 
كان يغزو» وكان يشتري الكتب لأخيه وهب» فجالس أبا هريرة» فسّمِع منه 
أحاديث» وهي نحو من أربعين ومائة حديث بإسناد واحد» وأدركه معمرء وقد 
كَبِرَه وسَقَط حاجباه على عينيه» فقرأ عليه هَمّام حتى إذا مَل أخذ معمرء فقرأ 
الباقي» وكان عبد الرزاق لا يعرف ما قُرئ عليه مما قرأ هوء وقال العجليّ: 
يمان تابعيّ تقد وذكرة ابن خان فى اتقات 

قال ابن سعد: مات E‏ وثلاثين ‏ أي ومائة -» وقال البخاري: 
قال عليَّ: سألت رجلاً قد لقي همام بن منبه: متى مات همام؟ فقال: مات 
سنة اثنتين» قال: وقال ابن عيينة: كنت أتوقع قدوم همام عشر سنين» وقال 
ابن سعد» وخليفة» وابن حبان: مات سنة إحدى» أو اثنتين وثلاثين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (87) حديثاً . 

وأبو هريرة طبه تقذم . 

[تنبيه]: لم يسق المصتف متن هذا الحديث» بل أحاله في كلامه الآتي على 
حديث الزهري» وقد ساقه الحافظ أبو نعيم في «مستخرجه)»ء )١55/١(‏ فقال: 

)۲٠٤(‏ حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم» ثنا محمد بن الحسن بن قتيبة» 
ثنا محمد بن أبي السّريَ (ح) وحدثنا أبو محمد بن حيان» ثنا محمد بن سهل» 
ثنا سلمة بن شبيب» قالا: ثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمر» عن همام بن منبه» عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككهِ: «لا يسرق السارق وهو حين يسرق 
مؤمن» ولا يزني زان وهو حين يزني مؤمن» ولا يشرب الخدود ‏ يعني الخمر 
- وهو حين يشربها مؤمن» والذي نفس محمد بيده لا يتتهب أحدكم نُهْبَةَ ذات 
شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حينئذ مؤمن» ولا يَغُلُ أحدكم حين 
ّل وهو مؤمن» فإياكم وإیاکم»» لفظهما واحد. انتهى. 


البحر امحيط الٹجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
کرم کے 


وساقه ابن منده أيضاً في «الإيمان» (۲/ )٥۹۷‏ فقال : 
9ا الع كنا اخ ن ترسف الستلمى: 
عبد الرزاق» عن معمرء عن همامء قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» فال + قال 
رسول الله كَلْة: «لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يزني أحدكم 
وهو حين يزني مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا ينتهب 
نهبة يرفع المسلمون أعينهم وهو مؤمن» ولا يَْل أحدكم وهو حين يل مؤمن» 
فإياكم إياكم». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 

حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )..( ٩4‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزْبز - يَْنِي 
الدَرَاوَرِْيَ 0 الْعَلَاءِ ن عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ ابي عَنْ ابي هُرَيْرَة عر عن انين ا كل 
ل مَؤُلَاءِ , مثل حَدِيثِ الزْمْرِيّ» غَيْرَ أن العَلاءَ وَصَفْوَانَ بْنَّ نّ سيم لَيْسَ لعن 
حَدِيثِهِمَا: 0 النّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ». وَفِي حَدٍ يثِ هام : 52 0 
الْمُؤْمنُو ن أَعِيْتَهُْ عَيْتَهُمْ فيهاء وَهُوَ حِينَ يها مُؤْين». وَرَاَ: ولا يثك أَحَدُكُمْ حِينَ 
يَغْلّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» فَإِيَاكُمْ إِيَاكُمْ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

| ۔ (قتَيْبَةٌ بن سَعِيدِ) الثقفي» أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت ]٠١[‏ 
(مت٠51)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١ /٦‏ 

E (عبد الْعَزِيرِ الدَرَاوَرْدِيّ) هو: عبد العزيز بن محمد المدنيٌ»‎ ١ 
0 یحدث من كتب غيره» فيُخطئ [۸] (ت185) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

٣‏ - (الْعَلَاهْ بْنُ عَبّْدِ الرَّحْمَنِ) الْحُرّقِىَ» أبو شِبْل المدنن» صدوقٌء ريما 
وهم م ]٥[‏ (ت سنة بضع و۰) (ز م٤)‏ تة في «الإيمان» ۸/ 1 . 

٤‏ - (أبُوه) عبد الرحمن بن يعقوب الْجُهني مولاهم المدني» ثقة [] (ز 
م( 0 في «الإيمان» ۸/ .١75‏ 


همع 


هريره ضيه بى قريباً : 


(7) - بَابُ بَيَانِ نُقْصَانٍ الإيمَانِ بالْمَعَاصِىء وَنَفْيه... إلخ - حديث رقم (14١؟)‏ 


و 19 هَؤُلَاءٍ پول حَدِيِدٍ يثِ الزّهْرِي) اسم الإشارة يعود إلى صفوان» 
ومعمرء والعلاء؛ يعني لفظ أحاديث هؤلاء مثل لفظ حديث الزهري المتقدّم» 
وقد عرفته مما سقناه من طريق أبي نعيم. 

وقوله: (غَيْرَ أن الْمََاه» وَصَفْوَانَ بْنَ سُلَيِمء لَيْسَ فِي حَدِيثِهِمًا: رف 
الاس ليه فِيهًا أبْصَارَمُم») أما لفظ صفوان فقد سبق من رواية ا نعيم) وأما 
لفظ العلاءء فقد أخرجه الحافظ ابن منده رحمه الله تعالى في «الإيمان» (۲/ 
) فقال: 

0 أنبأً محمد بن إبراهيم بن الفضل» وأحمد بن إسحاق» قالا: ثنا 
أحمد بن سلمة» ثنا قتيبة بن سعيد» ثنا إسماعيل بن جعفر (ح) وأنبأ محمد بن 
عبيد الله بن أبي رجاءء ثنا موسى بن هارون» ثنا قتيبة بن سعيدء ثنا 
الدَرَاوَرْدِي عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» أن النبيٌ كك قال: «لا يزني 
ارا ن زي ووو مومن دول يرق الجارق: جين يسرقه وعو مرن بو 
ينتهب نَهْبةَ حين ينتهبها وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن». انتهى . 

وقوله: (وَفِي حَلدِيثِ هَمَّام) قد عرفت حديث همّام فيما سيق ألما ف 
رواية أبي نعيم» وابن منده («يرقعٌ ! إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ أعْْتهُمْ فِيهًا) ولفظ ابن 
منذه: فرقم 0 أعينهم) (وَهُوَ حِينَ يَنتَهِبُهَا مَؤْمِن). وَرَاد) أي همام في 
روايته : («وَلَا يَكُل َحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُ وَهُوَ مَؤْمِنْ) ولفظ ابن منده: «ولا يعُل 
أحدكم وهو حين يعْلَّ مؤمن». 

وقوله: (يَعْلّ) بفتح الياء» وضم الغين المعجمة» وتشديد اللام ورفعهاء 
من الغلول» وهو الخيانةء قاله النوو لا 

وقال الفيّوميّ: وغل عُلُولاً من باب قعدء وأغلٌ بالألف: خان في المغنم 
وغيره» وقال ابن السَكيت: ال وهو متعذٌ في 
الأصل» لكن أميت مفعولهء فلم يُنظق به. انتهى” . 


)01( ااشرح النووي» (١ .٤٥/۲‏ «المصباح المنير» 507/”7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


وقرلة: اكم إِيَّاكُمْ)) هكذا هو في الروايات «إياكم إياكم» مرتين» وكذا 
هو عند ابن منده في «الإيمان»» ووقع عند ابي نعيم: «فإياكم وإياكم» بواو 
العطف . 

ومعناه: احذروا احذرواء يقال: إياك وفلاناًء أي احذره» ويقال: إياك» 
أي احذرء من غير ذكر فلان كما وقع هناء قاله النووي"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التركيب يُسمّى عند النحاة بالتحذير» 
ونظيره الإغراءء لكنه بدون لفظة «إيا»» قال في «الخلاصة»: 

اك وال ةر و فت کک ا ا E‏ 
وَدُونَ عَظفٍ ذا لِدإيًا» الْسّبْ وُمَا سواه سَثْرٌ فِعْلِولَن يَلْرَمَا 
إل الف أو التكراق 0 افيه يا ذا السَّارِي 
ول «إّاي» واه اكد وَعَنْ سَبِيلٍ فصق مذ فا اتل 
رَكَمْحَذَّرٍ بلا «إيّاه امجعَلا aT‏ ما قد فس 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكين 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]6[‏ (حَدَتَيِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى حَدَنَنَا ابْنُ أبي عَدِيّء عَنْ 
شعَبَةَ» عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكُوَانَ عَنْ 3 هُرَيْرَة أن النَبِيَ يله قَالَ: لا يَرْنِي 
الزانِي حِينَ يني وَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَلَا يَسْرِقُ جين يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤِْنٌ» وَلَا يَشْرَبُ 
الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبّْهَاء وَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَالتَوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُه). 
رجال هذا الاسناد ستة : 

كلهم ڌ تقدّموا قبل بابين» و«ابْنُ أبي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أي 
عدي البصري» وا اسان هو الأعمش» و«ذكوان» هو أبو صالح . 


(۱) لاشرح مسلم» 0/۲. 


0) - بَابُ بَيَانِ نُقْضَانٍ الإيمَانِ بِالْمَعَاصِىء وَنَفِْ... إلخ - حديث رقم (15١؟)‏ 


وقوله : (وَالتَوْبَةَ مَعْوُوضَةٌ بَعْدٌ) قال القرطبي رحمه الله تعالى: هذا منه لا 
إرشاد لمن وقع في كبيرة أو كبائر إلى الطريق التي بها يتخلّص وهي التوبةء 
ومعنى كونها معروضة: أي عَرَضَها الله تعالى على العبادء حيث أمرهم بهاء 
وأوجبها عليهم» وأخبر عن نفسه أنه تعالى يقبلهاء كل ذلك فضلٌ من الله 
تعالى» ولَّظفٌ بالعبد؛ لِمَا عَلِمَ الله تعالى من ضعفه عن مقاومة الحوامل على 
المخالفات التي هي النفس» والهوى» والشيطان الإنسيّ والجنَّيَّء فْلَمًا علم الله 
تعالى أنه يقع في الات رة ان أرشده إلى التوبة» فعرضها عليه 
جاع اعت يقبو لها اها فإنه يجب على النصحاء أن يَعرضوها على 
أهل المعاصي» ويُعرّفونهم بهاء ويوجبونها عليهم» وبعقوبة الله تعالى لمن 
تركهاء وذلك كله لطفٌ متصلٌ إلى طلوع الشمس من مغربهاء أو إلى أن يُغرغر 
العبدء كما سيأتي بيانه ‏ إن شاء الله تعالى. انتهى كلام القرطبت”". 

وقال النووي رحمه الله تعالى: وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على 
قبول التوبة ما لم يُعَرْغِرِ كما جاء في الحديث» وللتوبة ثلاثة أركان: أن يُقْلِع 
عن المعصية» ويَنْدَم على فعلهاء ويَعْزِم أن لا يعود إليهاء فإن تاب من ذنب» 
ثم عاد إليه لم تبطل توبته» وإن تاب من ذنب وهو متلبس بآخر صحت توبته» 
هذا مذهب أهل الحق» وخالفت المعتزلة فى المسألتين. انتهى"» والله تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» NY‏ ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

١‏ (...) - (حَدَنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِء أَخْبَرَنَا 
سْفْيَانُ» عَن الْأَمُْمَشٍء عَنْ ذَكُوَانَ» عَنْ أبي هُرَيْرَة رَفَعَهُ قَالَّ: لا يَرْنِي 
الزَّانِي ...» 4 م ذكرَ پول حَدِيثِ شعْبَة). 
رجال هذا الإاسناد ست : 


وكلهم تقدّموا قريباً» و«سفيان» هو الثوري. 


.0/۲ ااشرح مسلم)‎ (۲) .7 8/١ «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
سے 
وقوله: (رفعه) أي رفع أبو هريرة ضيه الحديث إلى النبى ا . 
[فائدة]: إذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابيّ: «يرفعه»» أو «رفعه»» 
كقوله هنا: «رفعه»» أو «رَفْعَ الحديث»» أو «يَنْمِيه»» أو «يبلغ به»» كقول ابن 
عباس '«'#يا: «الشفاء في ثلاثة: شربة عسل» وشَّرْطة مِحْبَمء وكيّة نار»» رفع 
الحديث» رواه البخاري» وروی مالك في «الموطاً» غناي حازم» عن سهل بن 
سعد » قال: «كان الناس يؤمرون أن ضع الرجل يذه اليمنى على ذراعه اليسرى 
في الصلاة»» قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه يمي ذلك» وكحديث الأعرج› 
عن أبي هريرة يبلغ به: «الناسُ تَبَعّ لقريش»» أخرجاه» أو «رواية)» كحديث 
الأعرج» تحن اتی هريرة وا «تقاتلون قوماً صغار الأعيدة ا رواه 
البخاريّ» وما أشبه ذلك» فكله مرفوع » وإذا قيل عند ذكر التابعيّ: «يرفعه» أو 
نحوه فمرفوع مرسل» أفاده في (تدريب الزاوى»". 
وقلك ناظما :هذه الفاعدة: 
اعَلَمْ أَخِي فاده مؤستفية< اوا الْمَنْهُومُ اللا 


و 3 
«رَفَعَه) «يَرفعه» بلع به» «رِوَايَةً» «يَنْمِيو) رَفْعٌ فَالْتَبِهُ 


و ر اه 


بويك معاي رد مَعْ تَابعِيٌ مُرْسَل فَلتَسْتَيِنْ 
وقوله: 5 م ذَكَرَ بول حَدِيثِ شعْبَةً) فاعل «ذَكر) ضمير سفيان» يعني أن 
سفيان الثوريّ ذكر الحديث بمثل ما ذكره شعبة. 
[تنبيه]: رواية سفيان هذه ساقها الإمام أحمد» في «مسنده»» فقال: 
(8644) حدتما عبد الرز اف قال نانا سفانت عن الأعمكن فن 
ذكوان» عن أبي هريرة رفعه» قال: «لا يزنى الزاني وهو مؤمن»› ولا يُسرق 
الارن حي صرق دعو سوم وا سرب لخو حيو ,تدك وهر مو 
والتوبة معروضة بعدٌ». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


0025 0 لحك نا 2 پان وبع رر 00 
إن أرِيدٌ إلا الإصلم ما أَسْتَطعتٌ وما تَوْفِيقٍ إلا يأ علد يكت وإ 


.۱۹۲ - ۱۹۱/۱ راجع: «تدريب الراوي على تقريب النواوی»‎ )١( 


(۷) - بَابُ بيان خِصَالٍ الْمُنَافِق - حديث رقم (۲۱۷) 
۳۹۳ 


- (يَاتٌ بَيَانٍ خِصّالٍ الْمُنَافِي) 


وبالسند المتصل |[ إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
اول الكتاب قال: 
 )08( ]111[‏ (حَدَتَنا ُو بر بْنْ ابي شَيْبَة حَدَكََا عَبْدُ الله بن بن مير 


(ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ مير حَدََنَا بي حَدَتَنا الغ عمش (ح) وَحَدَلنِي رُهَيْرُ ُن حَرْبء 
دلا کي حَدَكنا سيان ڪن الْأعْمَضٍء عَنْ عب الله بن مر عن مسرو عَنْ 
عَبّدٍ الله بْنِ عَمْرِو, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : «أَرْبَعْ مَنْ كن فيه گان مُتَافِقاً 
حالصا ومن كَانتْ فيو حَلَةُ نه كانت فيه حَلَّةُ ِن ناق حٌى يدَعَهَا: إا 
حَدَتَ كَذَبَء وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلفٌء وَإِذَا خَاصَمَْ فَجَرَ). غَيْرَ أن في 
حَدِيثِ سُفْيَانَ: «وَإِنْ كَانَْتْ فيه حَضْلَةٌ مِنْهُنَّ كائ فيه حَضْلَةٌ مِنَ الثَقَاقِ). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

او بحر بن أي ا و هيه انين و ا قبل اي 

١‏ - (عَبْدُ الله بْنُ نُميْرِ) الْهَمْدانِيَ الكوفيّ المذكور قبل باب. 

۳ ۔ (ابن نمی جو مسجم ولد عبد اف ين تمر :الذي قبل ذكن قبل بات 


(الأممقن) سلاف ين هراق إلمذ كور يالاب الفاضي 
8 بن حَرْبٍ) النسائيّ ثم البغدادي المذكور قبل ا 
١‏ - (وکیع) بن الجرّاح الكوفيٌ المذكور قريباً. 
۷ - (سفيّانُ) بن سعيد الثوري المذكور في الباب الماضي . 
۸ - (عَبْدُ الله بْنْ مُرّة) الْهَمُدانيَ الَْارفه”' '' الكوفيّ ثقة .]١[‏ 
روى عن ابن عمرء والبراء» وأبي الأحوص» ومسروق» وغيرهم. 
وروى عنه الأعمش ومنصورء قال ابن معين» وأبو زرعة» والنسائي : 


2000 بالخاء المعجمة. والراءء والفاء: نسبة إلى خارف بطن من همدان» قاله فى الب 
اللباب» ۲۹۸/۱. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث صالحة» وقال العجليّ: تابعي 
ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال ابن سعد: مات في خلافة عمر بن عبد العزيزء وقال عمرو بن 
علي : مات سنة مائة» وأرّخه ابن قانع : سنة تسع وتسعين. 

أخرج له الجياعة: وله في هذا الكتاب 8 ا 

- (مَسْرُوق) بن الأبدّع بن مالك بن أمية بن عبد الله بن مُرْ بن 

سلمان» ويقال: سَّلّامان بن مَعْمَّر بن الحارث بن سعد بن عبد الله بن وداعة 
الْهَمْداني الْوَادِعَيَء أبو عائشة الكوفيّء ثقة فقيه عابدٌ» مخضرم [1]. 

رَوَى عن أبي بكرء وكين وعثمان» وعلى» ومعاذ بن جبل» وحَبّاب بن 
الأرَتّ وابن مسعود» وأَبِيَ بن كعب» والمغيرة بن شعبة» وزيد بن ثابت» 
وابن عمر» وابن عَمرو» ومعقل بن سنان» وعائشة» وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابن أخيه محمد بن المنتشر بن الأجدع» وأو وة وار الي 
والشعبيّ» وإبراهيم النخعيّ» وأبو إسحاق السَِّيِعيَ» وعبد الرحمن بن مسعود» وأبو 
الشعثاء المحاربيّ» وعبد الله بن مُرّة الخارفي» ومكحول الشامي» وغيرهم. 

قال الآجريّ عن أبي داود: كان عمرو بن معد يكرب خاله» وكان أبوه 
أفرس فارس باليمن» وقال مجالد» عن الشعبيّ» عن مسروق: قال لي عمر 
ما اسمك؟ قلت: مسروق بن الأجدع. قال: الأجدع شيطان» أنت مسروق بن 
عبد الرحمن» وقال مالك بن مِعْوّل: سمعت أبا مر قال: ما وّلدت همدانية 
مثل مسروق» وقال الشعبيّ : ما :ريت أطلب للعلم منه» وذكره منصور عن 
إبراهيم في أصحاب ابن مسعود الذين كانوا لون الناس السنة» وقال 
ميك بن أبجر عن الشعبيّ: كان مسروق أعلم بالفتوى من شرّيح» وكان 
شريح أعلم بالقضاءء وقال شعبة عن أبي إسحاق: حَجٌّ مسروق» فلم ينم إلا 
ساجداًء وقال أنس بن سيرين عن امرأة مسروق: كان يصلي حتى تورم قدماه» 
وقال أحمد بن حنبل عن ابن عيينة: بقي مسروق بعد علقمة لا يُفَضّل عليه 
أحدء وقال علي ابن المديني: ما أَقَدُمم على مسروق من أصحاب عبد الله 
أخحدل صَلَّى خلف أبي بكرء ولقي عمرء علا ولم يرو عن عثمان شيئاًء 
وقال اماق بن ضور لا سال عن عله وقال عفمان النارمع :قلت لابن 


(۲۷) - بَابُ بَيَانِ خِصَالٍ الْمَُافِقٍ ‏ حديث رقم (117) 


معين: مسروق عن عائشة أحبٌّ إليك أو عروة؟ فلم يُخَيِّره وقال العجليّ: 
كوفيّ تابعيّ ثقة» وكان أحدّ أصحاب عبد الله الذين يقرئون ويفتون. 

وقال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث صالحة» مات سنة ثلاث وستين 
وفيها اة غير واحد» وقال أ نعيم: مات سنة اثنتين» وقال هارون بن 
حاتم» عر عن القضل بن عَمْرو: ماك روئ وله ادت :وسلتوك “سنة : 

ومناقبه كثيرةٌ : شُلْت يد مسروق يوم القادسيّة» وأصابته آمَّة» وقال أبو 
ال م ها عن انها - يعني الآمّة - ليست لي» لعلها 
لو لم تكن لي كنت في بعض هذه الفتن» قال وكيع وغيره: لم يتخلف مسروق 
عن حروب علىّ» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان من عَبّاد أهل 
الكوفة» ولاه زياد على الططتتريات با نة ان او تلك وس 

وحَكى عبد الحق عن ابن عبد البر» أنه قال: لم يلق مسروق معاذاً. لكن 
تعقّبه ابنُ القطان» وقال: إنه لم يجد ذلك في كلام ابن عبد البرء بل الموجود 
ا أن الحديث الذي من رواية مسروق عن معاذ متصل» » وقال أبو 
الضُحَى: سئل مسروق عن بيت شعرء فقال: أكره أن أَرَى في صحيفتي شعراً. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (50) حديثاً . 

ء١18/5 (عبد اللو بْنْ عَمْرِو) بن العاص و وها تقدم في «المقدمة)‎ ٠ 
والله تعالى أعلم.‎ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١‏ - (منها): أنه من سداسيّات المصئّف بالنسبة لطريق عبد الله بن نمير» 
ومن سباعيّاته بالنسبة لطريق سفيان فهو أنزل بدرجة. 

۲ - (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال الجماعة سوى شيخيه: أبي بكرء 
وزهير» فما أخرج لهما الترمذي . 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بحمّاظ الكوفيين سوى زُهير فنسائئ ثم بغدادي» 
وقد دخل الكوفة أيضاً للأخذ من أهلها. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: 
الأعمش» عن عبد الله بن مرّة» عن مسروق. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


006 لكك كات 1 و ا ڪڪ 
- (ومنها): أن صحابيّه ذَيه ذو مناقب جمة» فهو صحابي ابن 
صحابي» وهو أحد السابقين إلى الإسلام» وأحد المكثرين من الرواية» وأحد 
العبادلة الأربعة» وأحد الفقهاء المشهورين بالفتوى» ويقال: ليس بين ولادة أبيه 
وولادته إلا أحد عشر عاماًء والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 
(عَنْ عبد الله م بن عمرو) , بن العاص رضي الله تعالى عنهما > أنه (قَالَ: قَالَ 
ول الله کل : «أرْبَعٌ) مبتداً بتقديرة أي أربع خصال» أو خصال أربعٌ » وخبره 
7 «من كنّ فيه ووقع في زواية النسائيّ : «أربعة» بالهاء» فيقدر أربعة أمور 
(مَنْ كُنَّ فيه كان مَُافِقاً خَالِصَاً) اسم فاعل من خلّصٌ الماءٌ من الكدرء من باب 
عقد: إذا صفاء ووصفه بالخلوص يعضد قول من قال: المراد بالنفاق العمليٌ 
لا الإيمانيئ» أو النفاق العرفيّ لا الشرعئ؛ لأن الخلوص بهذين المعنيين لا 
يستلزم الكفر الملقي في الدرك الأسفل من النارء وأما كونه خالصاً فيه» فلأن 
الخصال التي تتم بها المخالفة بين السرّ وَالْعَلّن لا يزيد عليه» وقال ابن بطال: 
«خالصاً» معناه: خالصاً من هذه الخلال المذكورة في الحديث فقط لا في 
غيرهاء وقال النوويّ: أي شديد الشبه بالمنافقين بهذه الخصال» وقال أيضاً في 
شرحه للبخاريّ: حصل من الحديثين أن خصال المنافقين خمسة» وقال في 
اشرح مسلم): قوله: «وإذا عاهد غدر» داخل في قوله: «وإذا ائتمن خان»» 
يعنى أنها أربعة» وقال الكرمانئ: لو اعتبرنا هذا الدخول فالخمس راجعة إلى 
الثلاثء فتأمل» ال ا تتقادرة عونا وتاعهار كان الأوضناق 
واللوازم أيضاً. 
ووجه الحصر فيها أن إظهار خلاف الباطن إما في الماليّات وهو إذا 
ائ ئتمن» وإما في غيرهاء فهو إما في حالة الكدورة فهو إذا خاصم» وإما في 
حالة الصفاء فهو إما مؤكّدة باليمين» فهو إذا عاهد أو لاء فهو إما بالنظر إلى 
المستقبل فهو إذا وعدء وإما بالنظر إلى الحال» فهو إذا حدّث. 
وال :نوا بالنظر إل اة اوت وان کات حنمي الظاعن ا 
لأن قوله: «وإذا عاهد غدر» داخل في قوله: «إذا ائتمن خان». وقوله: «وإذا 


(۲۷) - بَابُ بَيَانٍ خِصَالٍ الْمُنَافِقٍ - حديث رقم (۲۱۷) 
خض 

خاصم فجرا يندرج في الكذب في الحديث. قاله العينيٌ رحمه الله ليه 

(وَمَنْ كَانَت فيه َل بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام: هي الخصلة» 
جمعه خلال”" (يِنْهُنَ أي من الأربع (كَانَتْ فِيهِ خَلَّةّ مِنْ يْفَاقِ) أي خصلة من 
خصال النفاق. 

[تنبيه]: «النفاق» لغة: مخالفة الباطن للظاهرء فإن كان فى اعتقاد الإيمان 
فهو تقاف الكقر نوالا فين اف الحم غ نيد اننم ىا فول وتنا رلك 
مراتبه» قاله في «الفتح)”". 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: قال ابن الأنباريّ: فى تسمية المنافق 
منافقاً ثلاثة أقوال: ٠‏ 1 

[أحدها]: أنه سمي بذلك؛ لأنه يستر كفره» فأشبه الداخل في التَّمَّقء 
وهو السَّرّبٌ. 

[وثانيها]: أنه 1 باليربوع الذي له جخزرء يقال له: القَاصِعَاءٌء وآخَرٌ 
يقال له النافقاءء فإذا أذ عليه من أحدهما خوج من الآخرء وكذلك المنافق 
يخرج من الإيمان من غير غير الوجه الذي يدخل فيه 

[وثالثها]: أنه شَبّه باليربوع من جهة أن ا يَخْرِق في الأرض» حتى 
إذا قارب ظاهرها أرق التراب» فإذا رابه ريب دفع التراب برأسه فخرج» فظاهر 
جخره تراب» وباطنه حفر» وكذلك المنافق ظاهره الإيمان وباطنه الكفر. 


)0( 
انتهى 7 


(حتّى يَدَعَهَا) أي إلى أن يترك تلك الخصلة الذميمة. 
[تنبيه]: «يدع» مضارع وَدَعَء قال الفيومي : دته أدَعُهُ وَدْعاً: إذا تركتهء 
وأصل المضارع الكسرء ومن ثم حذفت الواوء ثم فيح لمكان حرف الحلق. 
قال بعض المتقدّمين: وزعَمّت النحاة أن العرب أماتت ماضي اليَدَعَ 
ومصدره» واسم الفاعل» لكن قرأ مجاهد» وعروة» ومقاتل» وابن أبي عَبْلََ 
يد النحوي: ما وَدَعَكَ ريك [الضحى: "] بالتخفيف» وفي الحديث: الينتهينٌ 


)١(‏ راجع: «عمدة القاري» ١/5؟5.‏ (0) «القاموس المحيط) ص1468. 
2 راجع: «الفتح» .176/١‏ )2 «المفهم» 1/١‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

۳۸ 
أقوام عن وَدْعِهِم الْجَمُعات»: أي عن تركهمء فقد رُويت هذه ا لكلمة عن أفصح 
العرب» 57 نقلت من طريق القرّاء» فكيف يكون اعات وقد جاء الماضى فى 
بعض الأشعارء وما هذا سبيله فيجوز القول بقلّة الاستعمال ولا يجوز القول 

0 0ك 
بالإماتة. انتهى . 

(إِذَا حَدَّتَ كَذَبَ) أتى ب«إذا» الدالة على تحقق الوقوع» تنه فى أن 
هذه عادة المنافق. (وَإِذَا عَاهد) من المعاهدة. وهي المحالفة والمواثقة ثقة (غُدَرَ) 
من العَذر وهو ترك الوفاء به» وذ فى «المجمل» : الغدر: نقض العهد» وتركه» 
ويقال: أصله من الغدير» وهو الماء الذي يُغادره السيل: أي يتركه» يقال: 
غادرت الشىء: إذا تركته» فكأنك تركت ما بينك وبينه من العهد"" (وَإِذَا وَعَدَ 
يقال : وعَده وعدا يستعمل في الخير والشرّ» وَيعَذُى بنفسه وبالباء» 5 
وعده الخير وبالخير» وشرًاً وبالشرّء وقد أسقطوا لفظ الخير والشرّء وقالوا فى 
الخير: وعده وعداً وَعِدَةً وفى فين الشر: وعذده ودا لصي قت الفاوون 
وأوعده إتعاداء وقالوا: أوعده خر وش بالألف اش وأدخلوا الباء مع 
الألف في الشيز غاص براحت فى الوعد عند العرب كذبٌ وفي الوعيد كرمٌ» 

وَإِنْي وَإِنْ اا ا وا الف إيعادي وَمُنْجِرٌ مَوْعِدِي 

وقال في «الفتح»: قال صاحب «المحكم»: يقال: وعدته خيراً ووعدته 
ا فإذا أسقطوا الفعل قالوا فى الخير: وَعدته» وفي الشر: أوعدتة: وحكئ 
ابن الأعرابى فى «نوادره»: اوقد يا بالهمزة» فالمراد بالوعد فى الحديث 
الوعد بالخيرء وأما الشر فيستحب إخلافه» وقد يجب ما لم يترتب على ترك 
إنفاذه مفسلة . 

وأما الكذب في الحديث» فحَكى ابن التين عن مالك: أنه سئل عمن 
جُرّب عليه كذب» فقال: أي نوع من الكذب؟ لعله حَدَّثْ عن عيش له سلف 
فبالغ في وصفه» فهذا لا يضرٌّء وإنما يضر من حَدّث عن الأشياء بخلاف ما 
هي عليه قاصداً الكذب. انتهى. 


.1؟5/١ «المصباح المنير» 101"/7. (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 


(۲۷) - بَابُ بيان خِصَالٍ الْمُتَافِقٍ ‏ حديث رقم (۲۱۷) 


کک سے 


ت 
200 
.006 


(أخلف) أي لم يفعل ما وعد به. 

(وَإِذَا خَاصَمَ) من المخاصمةء وهي المجادلة (فَجَرَ) من المُجُورء وهو 
الميل عن القصدء لشو أي فال عق الى :وفال الياطل > أوضق سعر 
الديانة . 

وقال في «المفهم»: «فجَرا: أي مال عن الحقٌء واحتال في ردّه وإبطالهء 
وقال الهرويّ: أصل الفجور: الميل عن القصد» وقد يكون الكذب. انتهى. 

وقال الطيبيَ: الفجور في اللغة الميل والشقء فهو إما ميل عن القصد 
المستقيم» وإما شق 4 الديانة والمراد هنا الشتم والرمي بالأشياء القبيحة 
والهغات ات 

وقوله : (َيْرَ أنَّ في حَدِيثِ سُفْيَانَ استثناء من سياق الحديث» فإنه رواه من 
طريقين: طريق عبد الله بن ثُمير» وطريق سفيان الثوريّ» كلاهما عن الأعمش» 
فأشار إلى أنهما اتفقا في سياق اللفظ إلا أن سفيان رواه بلفظ («١وَإِنْ‏ كانت فيه 
حَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فيه حَصْلَةٌ مِنَ التَمَّاتي») بدل رواية ابن نمير بلفظ : (١وَإِنْ‏ 
كَانَتٌ فيه حَلَةٌ مِنْهُنّ إلخ»), الحا والخلة بمعنى واحد» قال في «القاموس»: 
الْحَصْلّة ‏ أي بفتح» فسكون -: الْحَلَّةّه والفضيلة» والرّذيلة» أو قد غَلّبَ على 
الفضيلة» جمعه خِصال - بالكسر -. انتهى» والمناسب هنا : معنى الرَذيلة. 

[تنبيه]: رواية سفيان التي أشار إليها هناء هي التي أخرجها البخاري في 
لاصحيحه) » فقال : 

حدثنا قبيصة بن عقبة» قال: حدّثنا سفيان» عن الأعمش» عن عبد الله بن 
مرّة» عن مسروق» عن عبد الله بن عمرو: أن النبي يي قال: «أربع من كن فيه 
كان منافقاً خالصاً» ومن كانت فيه خصلة منهنّ كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها: إذا ائئمن خان وإذا حدّث كَذَّبء وإذا عاهد غَدَرء وإذا خاصم فُجَّرا. 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


.٥٠١/۲ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الايمان 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا 


(المسألة الثانية): في بيان تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا في «الإيمان» ]۲٠۷/۲۷[‏ (208» و(البخاري) في 
«الإيمان» a O ›)0٤(‏ (55659)». و«الجزية والموادعة» 
(۷۸)» (وأبو داود) في «الستة» »)٤1۸۸(‏ و(الترمذي) في «الإيمان» 
9 ) و(النسائي) في «الإيمان» :)05077/7١(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئفه») (۸/ ٥٩۹۳‏ و٤‏ و(أحمد) فى «(مسنده» e ٦۷۲۹(‏ و (A‏ 
و(أبو عوانة) في «مسنده» »)٤١(‏ و(أبو ع فى (مستخرجه) (۲۰۸)» و(ابن 
منده) في «الإيمان» ٩۲۲(‏ و۲۳٥‏ و٤۲٥‏ و٣۲٥)»‏ و(ابن حبّان) في «صحيحها 
)۲04 و554)» و(الحاكم) في «معرفة علوم الحديث» (ص١١)‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (۹/ ۲۳١‏ و١٠/٤۷)»‏ و(البغوي) في «شرح السنة» (۳۷)» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان خصال المنافق» وهي هذه الأربع. 

۲ - (ومنها): التحذير عن الأخلاق الرَّذِيلة مثل هذه الخصال» فإنها تنافي 
مقتضى الإيمان» فإنه يقتضى أن يكون المؤمن صادقاً فى حديثه» وفيّاً بوعدهء 
مؤدّياً ما ائتمن بهء عادلاً في مخاصمته . ٠‏ 

۳ _ (ومتها): ما قاله القرطبي رحمه الله تعالى: لا شك في أن للمنافقين 
دا مكنمو كما قن وصفهم الله تعالى, حيث قال: ##وَإدًا اموا إل 
الصاوة اموا اك راون الاس ولا بذ کوک آله إل ليلا [النساء: 2147 فيختمل 
أن يقال: إنما حصت تلك الخصال بالذكر؛ لأنها أظهر عليهم من غيرهاء عند 
مخالطتهم للمسلمين» أو لأنها التي يضرّون بها المسلمين» ويقصدون بها 


مفسدتهم دون غيرها من صفاتهم. والله تعالى أعلم. انتهى'"'. 


./۱ راجع: «المفهم)‎ )١( 


(۷) - بَابُ بَيَانِ خِصَالٍ الْمَُافِقٍ ‏ حديث رقم (17؟) 


٤‏ - (ومنها): أن هذه الخصال إذا وُجدت في مؤمن كان بها منافقاً نفاقاً 
عمليّاً لا اعتقاديّاً بحيث يحرج بها من الإسلام» ومهما كان الحال فيجب على 
العاقل أن يجتنبها؛ إذ ربما تجرّه إلى النفاق القلبئن فيَحْسَر خسراناً مبيناًء ر لا 
6 3 ]1 ميا يون الاين اك مد إِنّكَ أنتَ ) واب 40 اآل عمران: ۸[. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تأويل النفاق المذكور في 
هذا الحديث: 

قال النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث عَدَّه جماعة من العلماء مشكلاً 
من حيث إن هذه الخصال قد توجد في المسلم الْمُجُْمَع على عدم الحكم بكفره» 
قال: وليس فيه إشكال» بل معناه صحيح» والذي قاله المحققون: إن معناه أن 
هذه خصال نفاق» وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم . 

قال الحافظ: ومُحَصّل هذا الجواب الحمل في التسمية على المجاز: أي 
صاحب هذه الخصال» كالمنافق» وهو بناء على أن المراد بالنفاق نفاق الكفر. 

وقد قيل في الجواب عنه: إن المراد بالنفاق نفاق العمل كما قدمناهء 
وهذا ارتضاه القرطبى واستدل له بقول عمر لحذيفة رضى الله تعالى عنهما: هل 
تعلم في شيا مخ النفاق؟ فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفر وإنما أراد تفاق العمل» 
ويؤيده وصفه بالخالص في قوله : «كان منافقا خالصا». 

وقيل: المراد بإطلاق النفاق الإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه الخصال» 
وأن الظاهر غير مراد» وهذا ارتضاه الخطابى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ذا الف ارتضاه الخطابيّ غير مرضي 
عندي؛ إذ هو مخالف لظاهر النصض› فإنه صريح في إرادة النفاق حقيقة» لكن 
النفاق مراتب» والمراد هنا النفاق العملي كما سبق في كلام القرطبي» فتنبّه. 

وذكر الخظابئ أيضاً أنه يحتمل أن المتصف بذلك» هو من اعتاد ذلك» 
وماق د : قال: ويدل عليه التعبير ب«(إذا»» فإنها تدل على تكرر الفعل. 
كذا قال» والأولى ما قال الكرمانى: إن حذف المفعول مِنْ «حَدَّتَ» يدل على 
العموع ‏ آی إذا حك فى كل س كدت فده اررض قارا ای إذا ود 
ماهية التحدّث كذبَ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

وقيل: هو محمول على من غلبت عليه هذه الخصال وتهاون بها 
واستخفٌ بأمرهاء فن من كان كذلك كان فاسد الاعتقاد غالبا . 

وهذه الأجوبة كلها مبنية على أن اللام في «المنافق» للجنس» ومنهم من 
اذَّعَى أنها للعهد. فقال: إنه ورد في حقّ شخص معين» أو في حقّ المنافقين 
في عهد النبيّ كله وتمسك هؤلاء بأحاديث ضعيفة جاءت في ذلك لو ثبت 
شيء منها لتعيّن المصير إليه» وأحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبي» قاله في 
«الفتح)""' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ارتضاه القرطبيّ هو أن المراد 
بالنفاق نفاق العمل» واستدل له بقول عمر لحذيفة رضي الله تعالى عنهما: هل 
تعلم في شيئاً من النفاق؟ فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفر وإنما أراد نفاق العمل. 

قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى بعد إخراجه الحديث: وإنما معنى 
هذا عند أهل العلم نفاق العملء وإنما كان نفاق التكذيب على عهد 
رسول الله ية . هكذا رُوي عن الحسن البصري شيء من هذاء أنه قال: النفاق 
نفاقان: نفاق العمل» ونفاق التكذيب. انتهى كلام الترمذي. 

فتبيّن بهذا أن الأرجح حمل النفاق على النفاق العملي لا الاعتقادي» 
فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في بيان الجمع بين حديث عبد الله بن عمرو وكا 
هذاء وحديث أبي هريرة ڪب الآتي : 

(اعلم): أنه عَدَ في هذا الحديث خصال المنافق أربعاً» وفي حديث أبي 
هريرة طبه التالي ثلاثاًء وقد تكلّم العلماء في وجه الجمع بينهما : 

فقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: يحتمل أنه ي استجد له من العلم 
بحالهم ما لم يكن عنده» فإما بالوحي» وإما بالمشاهدة لتلك منهم. 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى: ليس بين الحديثين تعارض؛ لأنه لا يلزم 
من عد الخصلة المذمومة» الدالة على كمال النفاق كونها علامة على النفاق؛ 
لاحتمال أن تكون العلامات دالات على أصل النفاق» والخصلة الزائدة إذا 


(۱) راجع : «الفتح» ۱. 


(۲۷) - بَابُ بيان خِصَّالٍ الْمَُافِقٍ ‏ حديث رقم (17؟) 


أضيفت إلى ذلك كمل بها خلوص النفاق» على أن في رواية مسلم من طريق 
العلاء بن عبد الرحمن»ء عن أبيه» عن أبي هريرة وه ما يدل على إرادة عدم 
الحصرء فإن لفظه: «من علامة المنافق ثلاث»» وكذا أخرجه الطبراني في 
«الأوسط» من حديث أبي سعيد الخدري وله وإذا حمل اللفظ الأول يعني : 
«علامة المنافق ثلاث» ‏ على هذا لم يَرِد السؤال» فيكون قد أخبر ببعض 
العلامات في وقت وببعضها في وقت آخر. 

وقال القرطبيّ أيضاًء والنوويّ: حَصَلَّ من مجموع الروايتين خمس 
خصال؛ لأنهما تواردتا على الكذب في الحديث والخيانة في الأمانة» وزاد في 
حديت ایی هريرة: الْخُلّْف في الوعد» وفي حديث عبد الله: الغَذّْر في 
المعاهدة وو ا 

هذا بالنسبة لرواية البخاريّ» وأما في رواية مسلم والنسائي في حديث 
عبد الله بدل الْعَذْر في المعاهدة الخلف في الوعد» كما في ديك أي هريرة» 
فكأن بعض الرواة تصرف في لفظه؛ لأن معناهما قد يَتَحِدٌء وعلى هذا فالمزيد 
خصلة واحدة وهي الفجور فى الخصومة, والفجور: الميل عن الحقّ 
والاحتيالٌ في رذه» وهذا قد ا في الخصلة الأولى وهي الكذب في 
الحديث . 

ووجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث: أنها مُتَبّهَةٌ على ما عداها؛ 
إذ أصل الديانة منحصر فى ثلاث: القول» والفعلء والنية» فَتَبِّهَ على فساد 
القول بالكذب» وعلى فاد الفعل بالخيانة» وعلى فساد النية بالخلف؛ لأن 
خلف الوعد لا يَقْدَعُء إلا إذا كان العزم عليه مقارناً للوعدء أما لو كان عازماًء 
ثم عَرَض له مانع» أو بدا له رأي» فهذا لم توجد منه صورة النفاق» قاله 
الغزالي في «الإحياء». 

وي e a‏ جتني لقو فيه مز ايت 
سلمان نه : «إذا وَعَدَهُ وهو كدف نت أنه بخلف»» وكذا قال في باقي 
الخصال» وإسناده لا بأس به» ليس فيهم من أجيع على ترکه» وهو عند أبي 
داود» والترمذيّ» من حديث زيد بن أرقم يه مختصراء بلفظ: «إذا وَعَدَ 
الرجل أخاه» ومن نيته أن يَفِيَ له» فلم يَف فلا إثم عليه»» انتهى كلام 


البحر المحيط الثجاج ار ح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج - كتاب الايمان 


الخافط »وهو فين حسنٌء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ود نعم الوكيل. 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 


 )09( ]114[‏ (حَدَتََا يَحْبَى بن أَيُوبَء وة بْنُ سَعِيدِء وَاللّفْظْ لِيَحْيَى» 
قَالَا: حَدَكَنَا إ ِسْمَاعِيلُ بْنْ جَعْمَرٍ ٠‏ قال : حبري أبُو سْهَيْلِ افع بْنُ مالك بن أبي 
اير عَنْ أَِيهِء عَنْ أبي هْرَيْرَ 7 أن سوك الله ل قَالَ : ايه الْمُتَافِق تلات : إذا 
0 كََّبَء وَإِذَا وَعَدَ أخلف. ٠‏ وَإِذَا اؤْتَمِنَ خَانَ»). 
رجال هذا الإسناد : ستة 

١‏ (يَحْبَى بُ أَيُوبَ) الْمَقَابريَ البغدادي» ثقةٌ عابدٌ ]1١[‏ (ت٤۲۳)‏ (عخ 
م د عس) تقدم في «الإيمان» ۲/ .1١١‏ 

۲ م 0 بْنُ سَعِياوِ) المذكور في الباب الماضي . 

۳ ا الززقن؛ أبو إسحاق 
المدنيّ الفاو عن 4 لت [4] (ت٠ ٠۰‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۲/ ۱۱١‏ . 

]٤1 (أَبُو سْهَيْلِ > نافع بْنْ ماك ب بن أبي عَايِرٍ) 0 التيميَّ المدنّ» ثقة‎ - ٤ 
. فة الارن ومائة) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

اي مالك , بن أبي 2 0 أب 0 أو ا محمد» جد 
تقدم في 0 0/7 . 

5 - (أَبُو هْرَيْرَة) طلا ونه تقدم قريباً» والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف رحمه الله تعالى. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه يحيى» فتفرّد به هو وأبو 
داود» وروی عله البخاري في «خلق أفعال العباد). والنسائيٌ في (مسئد علي . 


)000( راجع : «الفتح» ۱ 1۲. 


(۲۷) - بَابُ بيان خِصَالٍ الْمُنَافِقٍ - حديث رقم (۲۱۸) 

۳ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخيهء فالأول بغداديٰ» 
والثاني بغلانيّ» وبغْلان قرية من قرى بَلَح. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ عن تابعيّ: ابو سهيل» 
عن أبيه. 

5 (ومنها): أن فيه أبا هريرة نه أحفظ من روى الحديث في دهره» 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة وی (أَنَّ رَسُولَ الله اة ال : «آية الْمُنَافِقِ) أي علامته. 
وسّمّيت آية القرآن آية؛ لأنها علامة انقطاع كلام من كلام» ف«آية» مبتدأ خبره 
قوله : (ثَلَاتُ) أي ثلاث خصال. 

[فإن قيل]: «آية» مفرد. والظاهر يقتضي أن يقال: آيات المنافق ثلاث. 

[أجيب]: إما بأن يقال: إن كلد من الثلاث آية» حتى لو وجدت خصلة 
واحدة يكون صاحبها منافقاًء أو أن يقال: كل من الثلاث آية حتى إذا اجتمعت 
تكون آية واحدة» فعلى الأول المراد.منها جنس آية» وعلى الثاني معناه اجتماع 
هذه الثلاث» هكذا قال الكرمانت”"'. 

(ِذَا حَدَتَ) عبّر في الجمل الثلاث ب«إذا» الدَالّة على تحقّق الوقوع تنبيهاً 
على أن هذه عادة المنافق» قاله الطيبيَّ» وقال الخطابي: كلمة «إذا» تقتضي 
تكرار الفعل» وقال الكرمانيّ بعد ذكر كلام الطيبي» والخطابي: الأولى أن 
يقال: حذف المفعول من حَدّثْ ونحوه دليل على العموم» أو الإطلاق» فكأنه 
قال: إذا حدّث في كل شيء كذب فيهء أو إذا أوجد ماهية التحديث كذب» ولا 
شك أن مثله منافق في الدين. انتهى . (كذّب) أي أخبر بخلاف الواقع (وَإِذَا وعد 
َخْلَفَ) الوعد: هو الإخبار بإيصال الخير في المستقبل» وإخلافه ترك الوفاء به. 

[فإن قلت]: الجمل الشرطيّة بيان لثلاث» أو بدل» لكن لا يصح أن 
يقال: الآية إذا حدّث كذب» فما وجهه؟. 


.٠٤١/١ «شرح البخاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جلا س 


[أجيب]: بأن معناه آية المنافق كذبه عند تحديثه» وذلك مثل قوله تعالى: 
فيه ايت پينت مَمَامُ اف E‏ 66 ذاو # [آل عمران: 47] على أحد 
التوجيهات» قاله الكرمانيّ. 

[فإن قلت]: الوعد تحديث خاصْ» فما معنى عطفه على التحديث؟ 
الخاصٌ لا يخرج من العامٌء فتكون الآية اثنتين» لا ثلاث؟. 

[أجيب]: بأن مقابل الوعد الذي هو الإخلاف لما كان قد يكون فعلاً» 
والكذب الذي هو مقابل التحديث لا يكون فعلاً جعلا متغايرين؛ نظراً إلى 
اعتبار تغاير مقابليهماء أو جُعل الوعد حقيقة أخرى غير داخلة تحت حقيقة 
التحديث على سبيل الادعاء؛ لزيادة قبحه» ونظيره عطف جبريل على الملائكة؛ 
تنبيهاً على زيادة شرفهء قال الشاعر [من الطويل]: 

فَإِنْ تَقُقِ الأَنَامَ ولت جنيع هرذ اليك بخص و ال 
وإنما حصت الثلاث بالذكر؛ لأنها مشتملة على المخالفة التى عليها مبنى 
النفاق من مخالفة السرّ الْعَلَّ“. ٠‏ 

(وَإِذَا اؤْتَمِنَ) بالبناء للمفعول» من الائتمان» وهو جعل الشخص أميناً» 
وذكر الكرمانئ أن فى بعض الروايات بتشديد التاء» وهو بقلب الهمزة الثانية منه 
وا RS‏ ا وإدغامها في الياء (خَانَ) من الخيانة» وهي التصرّف في 
الأمانة على خلاف الشرع» وقال ابن سيده: هو أن يؤتمن الإنسان» فلا ينصح»› 
وفي «الجامع» للقرّاز: خان فلان فلاناً يخونه خيانة» وأصله النقصء 
«المصباح»: خان الرجل الأمانة يخونها حََؤْناً وخيانة» ومخانةً» يتعدّى بنفسه» 
وخان العهد. وفيه» فهو خائن» وخائنة مبالغة» وخائنة الأعين قيل: هي كسر 
الطرف بالإشارة الخفية» وقيل: هي النظرة الثانية عن تعمّد» وفرّقوا بين الخائن» 
والسارق» والغاصب بأن الخائن هو الذي خان ما جعِل عليه أميناًء والسارق من 
أخذ حُفْيَةَ من موضع كان ممنوعاً من الوصول إليه» وربّما قيل: كل سارق خائنٌ 
دون العكين». والقاصيامن أخذ جار محمد علق توعد ا 


.٠٤۸ - ۱٤١/١ راجع: «شرح الكرماني على البخاري»‎ )١( 
.٠۸٤/١ «المصباح المنير»‎ (۲( 


(۷) - بَابُ بَيَانِ خِصَالٍ الْمَُافِقٍ ‏ حديث رقم (۲۱۸) 
VV‏ 

وقال الكرمانيٌ رحمه الله تعالى ما حاصله: عد جماعة من العلماء هذا 
السك الوص سا لسو د ل 
ولسانه. مع أن الإجماع حاصل على أنه لا يحكم بکفره» ولا بنفاق يجعله في 
الدرك الأسفل: من البار. 

ثم قال: فلدفع الإشكال سبعة أوجه: لآن اللام إما للجنس» فهو إما على 
سبيل التشبيهء أو أن المراد الاعتياد» أو معناه الإنذار» وإما للعهدء إما من 
منافقي زمن الرسول ب وإما من منافق خاصٌ بشخص بعينه» أو المراد بالنفاق 
النفاق العمليّء لا النفاق الإيمانيّ؛ إذ الاق توعان » “قال يفا واج 
الوجوه أن يقال: النفاق شرعيّ» وهو أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام» وعرفيٌ › 
وهو أن يكون سرّه خلاف علانيته» وهو المراد هنا إن شاء الله تعالى -. 

ويُحكى أن رجلاً من البصرة قَدِمَ مكة حاجّاً. فجلس في مجلس عطاء بن 
أبي رباح» فقال: سمعت الحسن يقول: من كان فيه ثلاث خصال لم أتحرّج 
أن أقول له منافق» فقال له عطاء: إذا رجعت إلى الحسن» فقل له: إن عطاءً 
يقرئك ا ويقول لك: ما تقول في بني يعقوب 44# إخوة يوسف؛ إذ 
حدثوا فکذیواء ووغدوا فأخلفواء: واتثمتوا فحائواء أفكانوا متافقيه؟ فلما قال 
هذا للحسن» سر الحسن به» وقال: جزاك الله خيراًء ثم قال لأصحابه: إذا 
دتو ات لين الامتعرا ل صنع أخوكمء حدثوا به العلماء» فما كان 
مه اضواباً اخسن إن كان غير ذلك ردروا غلم جواية. اننهر > ران تغالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ونه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الإيمان» [۲۱۸/۲۷ و۲۱۹ و۲۲۰ و۲۲۱] 
(۹)» و(البخاري) في «الإيمان» (۳۳)» و«الشهادات» .)۲٦۸۲(‏ و«الوصايا» 


(1) راجع: «شرح الكرماني على البخاري» .١154- ۱٤۸/۱‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


رمل سے 


(۷۹0)). و«الأدب» (25045). و(الترمذي) فى «الإيمان» .)۲٦۳١(‏ و(النسائن) 
فى «الإيمان» (0077). و(أحمد) فی ف )1/۲ ولاه" ۳4Vy‏ و۳ 
وت عوانة) في «(مسئله) ٤۲(‏ و۳ و٤٤‏ و40 وا٤)»‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (۲۰۷ و۲۰۹ و۲۱۰ و۲۱۱ و۲۱۲)». و(ابن حبان) في «(صحیحه» 
(۷). و(ابن منده) فى «الإیمان» (۵۲۷ و۲۸٥‏ و059). و(البیهقئ) فى 
«الكبرى» /٦(‏ ۲۸۸)» ال في «شرح السنة» ٠١(‏ و٣٣).‏ ا 

وأما بقية مسائل الحديث من الفوائد» وغيرها فقد تقدّمت في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )...١ [3‏ (حَدَثََا أَبُو بكر بْنُ إِسْحَاقَء أَحبَرَنَا ابْنْ أبي مَرْيَمَ أَخْبَرَنا 


کر ا و ل ل - 


0 جَعْفَرِ قَالَ: أَحْبَرَنِي الْعَلَاهُ بْنُ عَبْدٍ المَّحْمَنِ بن يَعْقُوبَ, مَوْلَى 
الحْرَقَة عن أبيه. عن أبى هرَيرَة قَالَ: قال رَسَّول الله كله : ِن عَلَامَاتِ 
الْمُتَافِق نََانَةٌ: إا حَدَتَ كَذَّبَء وَإذَا وَعَدَ أَخْلَمٌء وَإِذَا اومن خَانَ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ - (أَبُو بكر بن إِسْحَاقٌ) هو: محمد بن إسحاق الصغاني» نزيل بغدادء 
ثقة ]١1[‏ (ت٠۲۷)‏ (م )٤‏ تقدم في «الإيمان» .١١7/4‏ 
مريم الجَمَحىٌ مولاهمء أبو محمد المصري» ثقة ثبت فقية» من كبار [۱۰] 
(مت5١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۲/ ۱۸۸. 

۳ (مَحَمَدٌ بْنُْ جَعْمَر) بن أبي كثير الأنصاري الرَرَقيَ مولاهم المدنيّ» 
أخو إسماعيل» وهو الأكبر» ثقة [۷]. 

روى عن زيد بن أسلم» وحميد الطويل» وإبراهيم» وموسى ابني عقبة» 
وهشام بن عروة» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وعمرو بن آي عمرو» 
ET‏ 


(۲۷) - بَابُ بَيَانِ خِصَالٍ الْمُنَافِقٍ ‏ حديث رقم (۲۲۰) 
۳۷۹ 

ورَوّى عنه عبد الله بن نافع الصائغ» وزياد بن يونس» وسعيد بن أبي 
مريم» وعبد العزيز بن عبد الله الأويسي» وعبيد بن ميمون» وجماعة. 

قال الدُوريّ عن ابن معين: ثقة» وقال ابن المديني: معروف» وقال 
النسائي: صالحء وقال أيضا: مستقيم الحديث» وقال العجلي: مدني ثقة» 
وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۱۷) حديثاً . 

والباقون تقدموا في الباب الماضي . 

وقوله: (مولى الْحُرقة قة) بضمّ الحاء المهملة» وفتح الراء» وبالقاف: بطنٌ 
7 ار 

وقوله: (من علامات المنافق) فيه إشارة إلى قوله فى الحديث الماضى: 
«آية المنافق ثلاث». وكذا قوله: «أربع من کن فيه... إلخ؛ ليس للحصر» 5 
له علامات أخرى» ولكن هذه المذكورات أبرزهاء وأشدّها ضرراً. 

وشرح الحديث» ومسائله تقدّمت في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[۲۲۰] (...) - (حدتتا عُفبَُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمْي» لتا تا يَحْيَى ُن مُحَمَّدٍ بن 
قيس أَبُو رُكَيْرِء قال : سَمِعْتٌ الْعَلَاء بن عَبْدِ الوَّحْمَنِء يُحَدَ 
وَقَالَ : «آيةٌ الْمُنافِقٍ لات وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى» وَرَعَمَ أنه مُسْلِم). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ - (عَشْبَةٌ بر ن مُكرَم الْعَميّ) هو: عُقْبة بن مُكْرّم - بضم الميم» وسكون 
الكاف» وفتح الراء ‏ ابن أفلح الْعَمّىّه أبو عبد الملك الحافظ البصري» يقال: 
اسم والد أفلح: 7 ثقةٌ .]١١[‏ 

رَوَى عن عُنْدَرهِ ويحيى القطان» وابن مهديّ» ووهب بن جرير» وابن 


(۱) شرح النووي» 2/7 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


أبي فُديك» وصفوان بن عيسى» وسعيد بن عامرء وأبي عامر الْعَقَّديَ 
ويره 

وروی عنه مسلمء وأبو اود والترمذي» وابن ¿ ماجه» وعبد الله بن 
أحمد» ويعقوب بن سفيان» وابن أ بى الدنياء وعثمان بن خُرّزاف وابن أبى 
عاصم» والبزار» وغيرهم. 

قال الفضل بن زكريا: سمعت أبا عبد الله وقال له ابنه عبد الله: قَذْ قَدِمَ 
رجلّ من البصرة عنده َنْب عدر - يعني عقبة بن مكرم ‏ فقال أبو عبد الله: ما 
أعلم أحداً كَنَبَ الكتب غيرناء أخذنا من علي - يعني ابن المديني ‏ كتبه» فكان 


انتخاباًء فأخذنا كتب الشيخ» » فكنا ننسخهاء وقال أبو داود: م 


ةة 


ثقة» من ثقات الناس» فوق بندار في الثقة عندي» وقال النسائيٌ 
قال ابن قانع : مات بالبصرة سنة »)۲٤۳(‏ وفيها 6 غيره» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة (55) أو بعدهاء أو قبلها بقليل. 
وله في هذا الكتاب (۱۸) حديثاً . 
[تنبيه]: (الْعَمَيَ) - بفتح العين المهملة» وتشديد الميم -: نسبة إلى بني 
العم > بطن من تميم» قاله في للا 
١‏ (يَحْيَى بْنْ مُحَمَّدٍ بْنِ قَيْسِء أبُو رُكَبْرِ) - بالتصغير - الْمُحَاربِيَ 
القرين ابو تح الم وبل ال درن خط كيرا 1 
رَوَى عن أبيه» وزيد بن أسلم» وأبي حازم بن دينار» وربيعة» وعمرو بن 
أبي عمروء والعلاء بن عبد الرحمن» ومحمد بن عجلان» وهشام بن عروة» 
وسهيل بن أبي صالحء وغيرهم . 
وروش ةه اة بن صالح البغداديّ» ونعيم بن حماد» وعلي ابن 
المدينيّ» وإسماعيل بن مسعود الجخدري» وبندار» وأبو موسى» ومحمد بن 
سلام البيكنديّ» وعقبة بن مكرم العميّ»ء وهلال بن بشر البصري» وعمرو بن 
علي الفلاس» وغيرهم . 
قال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ضعيف» وقال عمرو بن عليّ: 


.١77 /۲ «لبّ اللباب»‎ )١( 


(۲۷) - باب بَيانِ خِصَالٍ الْمُنَافِقِ ‏ حديث رقم (۲۲۰) 


ليس بمتروك» وقال أبو زرعة: أحاديثه متقاربة» إلا حديثين» وقال أبو حاتم» 
يحب حديثه» وأورد له ابن عدي أربعة أحاديث» وقال: عامة أحاديثه 
مستقيمة» إلا هذه الأحاديث» وقال الْعُقَيليٌ: لا يتابع على حديثه» وقال ابن 
حبان: كان يقلب الأسانيد» ويرفع المراسيل من غير تعمّدء لا يحتج به» وقال 
الساجيّ: صدوقٌ يهم وفي حديثه لينٌ» قال: وقال الخليليَ: شيخ صالح. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتف هذا الحديث فقط 
مان وأبو داود في «المراسيل»» والترمذي› والنسائيّ» وابن ماجه. 

[تنبيه]: (أبو رُكير) بضم الزاي» وفتح الكاف» وإسكان الياء» وبعدها 
راءء مصغّراء قال أبو الفضل الْفلّكيَ الحافظ: أبو زكير لقبّء وكنيته أبو 
محمد ادي 7 

والعلاء سق فا 

وقوله: (يحدّث بهذا الإسناد) الإشارة إلى قوله في السند الماضي: «عن 
ا عن أبي هريرة ئها يعني أن يحيى بن محمد سمع العلاء بن 
عبد الرحمن يحدّث عن أبيه» عن أبي هريرة طب . . . إلخ. 

وقوله: (وقال: آية المنافق إلخ) يعني أن محمد بن يحيى قال في روايته 
عن العلاء هذه: قال رسول الله ل «آية المنافق ثلاث وإن صام» وصلىء 
وزعم أنه مسلم... إلخ» بدل قوله في الرواية الأولى: «من علامات المنافق 
ثلاثة... إلخ»» ولم أجد من ساق لفظ محمد بن يحيى عن العلاء» فليُنظرء 
والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وزعم أنه مسلم) أي وإن ادّعى بأنه متمسّك بأمور الإسلام» إلا 
أن فعله هذا يشهد عليه بأنه يبطن خلاف ما يُظهره؛ لأن حقيقة الإسلام هو 
الاستسلام» والانقياد لله تعالى بالطاعة ظاهراً وباطناً. فإذا ظهر على المسلم ما 
ينافي ذلك فقد كذبه في دعواهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.٤۸/۲ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ارم لے 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 

أو الكتاب قال: 
3 (...) - (وحَدَئنِي أَبُو نَضْرٍ التَّمَارُ وَعَبْدُ الأعغلى بن حاو قَالا: 
عدا حك ا a‏ أبي اء عن سيا بن السب > عَنْ أبي 


ت 
o‏ 


مر كان زول ال # يمال حوبت بی بن تعن عن الق 
فيه: «وإن اا لا نه مُسْلِمٌ)). 
رجال هذا الاسناد: ستةٌ: 

١‏ - (أَبُو نَضْرٍ الثَّمّارُ) الْفُسَيريَ» النَسَويَء الدَّقِيقيَء قيل: اسم جده 
الحارث» وآلد شر التحافى» وقيل: اسمه عبد الملك بن ذكوان بن يزيد بن 
محمد بن عبيد الله ثقة عابدٌ» من صغار [9]. 

رَوَى عن جرير بن حازم» وحماد بن سلمة» وزهير بن معاوية» وأبان 
العطارء ومالك وأبي هلال الراسبي» وسعيد بن عبد العزيزء وأبي الأشهب 
العطارديٌ» وغيرهم . 

وروی عنه مسلمء ورَوّى النسائيئ» عن أبي بكر بن على المروزي عنه» 
وأيق قدا السّرّخسيّء وأبو زرعة» وأبو حاتم» وأحمد بن منيع» وأبو موسى» 
وعمرو بن علي الفلاس» ويعقوب بن شيبة» وغيرهم . 

قال أبو حاتم: د من الأبدال» وقال أبو داود» والنسائيّ: ق 
وقال أبو زرعة: كان أحمد لا يرى الكتابة عن أحد ممن أجاب فى المحنةء 
كابي نق ا لشقارء وقال الميمونيّ: صح عندي أن أحمد لم ب لا مات» 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن سعد: ذُكر أنه ولد بعد قتل أبي مسلم 
بستة أشهر» ونزل بغداد» واتّجَر بها في التمرء وكان ثقةً فاضلاً حيرا ورعاًء 
توفي في أول يوم من المحرم سه بمان#رعترين وبالنين »وهر ابن إحدى 
وتسعين سنة» وقد ذهب بصرهء وكذا رخ البغويٌ وفاته. 

وذكر صاحب «الزهرة» أن مسلماً رَوَى عنه أربعة أحاديث» وأن 
البخاري رَوَى عن رجل عنه» قال الحافظ: ولم نقف على ذلك في 


(الصحيح». ان 


)۲۲۱( بَابُ بَيَانِ خِصَالٍ الْمُنَافِقٍ - حديث رقم‎  )( 
AY 

وقال الحافظ المزيّ: روى عنه مسلم حديث: «يقومون حتى يَبْلّمَ الرَضْحُ 
أطراف آذانهم», وما أظنه رَوَى عنه في (صحيحه) غيره. انت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ظنه الحافظ المزيّ يردّه هذا 
الحديث» وأما ما ذكره صاحب «الزهرة» من أن مسلماً روى عنه أربعة 
أحاديث» فلا أظنه صحيحاء بل له هذان الحديثان فقط. حديث الباب» 
وحديث :)۲۸٦1۲(‏ «يوم يقوم الناس لرب العالمين...2» والله تعالى أعلم . 

١‏ - (عَبْدُ الأَعْلّى بْنُ حَمّادِ) بن نَضْر الباهليّ مولاهمء أبو يحيى البصريّ 
المعروف بالنّرْسيٌَ ‏ بفتح النون» وسكون الراء» وبالسين المهملة ‏ ثقة"» من 
كبار .]٠١[‏ 

رَوَى عن مالك» ووهيب بن خالد» والحمادين» ويزيد بن زريع»› 
وداود بن عبد الرحمن العطار»ء وار نان الزناد» وعبد الجبار بن الورد» 
والدرَاورديٰ» ومعتمر بن سليمان» وجماعة. 

ورَوّى عنه البخاري» ومسلم» وأبو داود» وروى النسائيّ عن زكريا 
السَجزي» وأحمد بن علي القاضي عنه» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وبَّقِيَّ بن 
مَحُلَّدء وأبو حبيب الْيَرَنيّ» وأحمد بن سنان القطان» وإبراهيم بن الجنيدء 
وعبد الله بن أحمد» وغيرهم. 

قال او نو ليان" ق لبان مسا تترفال؟ أن 
حاتم : 26 وقال صالح بن محمد بن خداش: صدوق» وقال النسائيئ: ليس به 
بأس» وقال ابن قانع » والدارقطنيّ» ومسلمة بن قاسم»ء والخليلي: ثقة» وذكره 
ابن حبان في «الثقات». 

قال البخاريّ: مات في جمادى الآخرة سنة (779)» وكذلك قال 


)١(‏ ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. 

() قال في «التقريب»: لا باس به» وما قلته أولى؟ لأنه وثقه أبو حاتم» وابن معين» 
والدارقطنيّ» ومسلمة» وغيرهم» وليس فيه جرح لأحد» وهو شيخ الشيخين في 
لاصحيحيهما )2 فتبصّر 

(۳) أراد عبد الأعلى هذاء والعباس بن الوليدء فإنه ترس أيضاً. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
محمد بن عبد الله الحضرمئ › وغير واحد فى السنة» وفى رواية عن الحضرمئ 
فى سنة .)۳١(‏ 
قال الحافظ متعقّباً على هذا ما نصّه: قلت: الذي أرَّخه الحضرميّ: سنة 
سيك * عبد الأعلىء عن الإسماعيليّ» لا هذا ٠‏ انتهى 0 
أخرج له الجماعة» إلا الترمذي» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب )١5(‏ 
دیا 
۳ - (حَمَادُ بْنْ سَلَّمَةَ) بن دينار» أبو سلمة البصري» ثقة عابدٌ» من كبار 
[4] (ت۷٣۱۹)‏ 0 عدم في «المقدمة» .۸٠ /٦‏ 
٤‏ - (دَاوْدُ بْنُ أبي هند) واسمه دينار بن عذافر» ويقال: طهمان القشيري 
مولاهم. أبو بكر» ويقال: أبو محمد البصري» ثقة متقنٌ» كان يهم بآخره [6]. 
رَأى انش بن مالك» ورَوَى عن عكرمة» والشعبي» وزرارة بن أوفى» 
وأبى العالية» وسعيد بن المسيب» وسماك بن حرب» وعاصم الأحول» 
وغيرهم . 
ورَوَى عنه شعبة» والشوري» ومسلمة بن علقمة. وابن جريج» 
والحمادان» ووهيب بن خالد» وعبد الوارث بن سعيد» وأبو معاوية» وغیرهم . 
قال ابن عيينة عن أبيه: كان يفتي في زمان الحسن» وقال ابن المبارك 
د هو من حفاظ البصريين» وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن 
أبيه ثقَة ثقة ثقة» قال: وسئل عنه مرة أخرى» فقال: مثل داود ال عله ! ولاك 
00 معين: ثقة» وهو أحب إلى من خالد الحذاء» وقال العجلى: بصري ثقة 
جيد الإسناد» رفيع » وكان مالعا وكان اظ وقال أب حاتم» والنسائي : 
ثقة» وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت» وقال ابن حبان: رَوَى عن أنس خمسة 
أحاديث» لم يسمعها منه» وكان من خيار أهل البصرة» من المتقنين في 
000 إلا أنه کان e‏ إذا 2 ابن سعد : د ثقة» 
سألت عن داود» وعوف» وقرة» فقال: داود أحب إلى» وهو 8 إلى 


.555/7” «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(۲۷) - ياب بیان خِصَالٍ الْمَافِقِ ‏ حديث رقم (۲۲۱) 
من عاصمء وخالد الحذاءء وقال ابن خِرّاش: بصري ثقة» وقال الأثرم عن 
أحمد: كان كثير الاضطراب والخلاف. 

وقال يزيد بن هارون» وغير واحد: مات سنة »)١79(‏ وقال علي ابن 
المدينى» وغير واحد: مات سنة »)٤١(‏ وقيل: مات سنة .)٤١(‏ 

شرع له لصاوي في اتان م والأزيعة دولة فى ذا الاب 
(6”) حديثا . 

ه ‏ (سَعِيد بْنْ الْمُْسَيِّب) بن أبي حزن المخزوميّ المدنيّ» أحد العلماء 
الأثبات» والفقهاء الكبار» من كبار [۳] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» .۷١/١‏ 

وقوله: (بوثْل حَدِيثِ یحی بن محمد عن الْعَلَاءِ) يعني أن لفظ حديث 
أبي نصر التمارء وعبد الأعلى بن حماد مثل حديث شيخه يحيى بن محمد بن 
5 عن العلاء» عن أبيه؛ 

وقوله: (ذكُوَ فيه: «وَإنَْ صَام... إلخ») مؤكّد لما قبله؛ لأن حديث يحيى 
فيه ذلك أيضاء فلا معنى للتنبيه عليه. 

[تنبيه]: رواية أبي نصر التمّار هذه أخرجها ابن حبّان في «(صحيحه» /١(‏ 
۰ ) فقال: 

(700) أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبارء حدثنا أبو نصر التمّارء 
حدثنا حماد بن سلمة» عن داود بن ابي هند عن سعيد بن المسيب» عن أبي 
شريرة: وخب عو« الى قال قال رسوك: الله كلة: اللات من كن افيه 
فهو منافق» وإن صام» وصلىء وزعم أنه مسلم: من إذا حدّث كذب. وإذا وعد 
أخلف. وإذا ائتمن خان». 

وأما زوابة غعد الأعلى بن حماد فقن أخرجها الحافظ ابن منذة فى 
«الإيمان» (5057/75) فقال : ۰ 

)٥۳١(‏ أنبأ خيثمة بن سليمان» ثنا أبو قلابة» عبد الملك بن محمد 
الرقاشيّ» وأنبأ محمد بن سعد» وأحمد بن إسحاق» قالا: ثنا محمد بن 
أيوب» ثنا أبو سلمة» وعلي بن عثمان (ح) وأنباً أحمد بن عبيد الحمصيّ» ثنا 


)١(‏ «حبيب» هو ابن الشهيد» و«الحسن» هو البصري» وروايته مرسلة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
لہ املك 


أحمد بن علي بن سعيد» ثنا عبد الأعلى بن حمادء قالوا: ثنا حماد بن سلمة» 
عن داود بن ابي هندء عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي ييا 
قال: «ثلاثٌ من كُنّ فيه فهو منافق» وإن صام» وصلى» وزعم أنه مؤمن: إذا 
حَدّث كذب» وإذا وَعَد أخلف» وإذا اؤْثّمِنَ خان». انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» اليه المرجع ا 

«إن أريد إلا الصَلمَ ما آسَتطنث رما تف | لمعك يب . 


8 - (بَابُ بيان حا 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال : 

)5١( ] ۲[‏ - (١حَدَنَنَا‏ أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَء حَدَنتا مُحَمَّدُ بْنُ بشرء 
وَعَبْدُ الله بن نُمَيْرِ قَالَا: عد مذاا e‏ > عن ابن عر أن 
الى يل كَالَ: «إِذَا كَفَّرَ الرَجُل احا َد بَاء بها أَحَدُهُمَاه) 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

۱ - (محَمَّد بر بن بشر) الْعَبْديَء أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ حافظ [4] 
(ت۲۰۴) (ع) تقدم في «الإيمان» ا . 


بعرم و الله بن مو ارو 


۲ - (عبید عر بن حص بن عاضع بن عر رن الطاب العتوي 

العمَرى ٤‏ أو عتمان ا ثقة ثبت أحد الفقهاء .]٠[‏ 

رَوَىَ عن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص» ولها صحبة» وعن 
أبيه» وخاله» حبَّيب بن عبد الرحمن» وسالم بن عبد الله بن عمرء وابنه أبي 
بكر بن سالم» ونافع مولى ابن عمر» وابنه عمر بن نافع» والقاسم بن محمد بن 
أبي بكر» وابنه عبد الرحمن بن القاسم» وسعيد المقبريّ» وعبد الله بن دينارء 
وأبي الزناد» وعطاء بن أبي رباح» وثابت البناني» وغيرهم. 

وروى عنه أخوه عبد الله. وحميد الطويل» وهو من شيوخه. وأيوب 
السختياني» ومات قبله» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وهو أكبر منه» وجرير بن حازم» 
والحمادان» والسفيانان» وشعبة» وعبد الله بن نمير» وأبو أسامة» وخلق كثير . 


AN 


(18) - بَابُ بيان حَالٍ إِيِمَانٍ مَنْ قَالَ لأَخِيه الْمُسْلِم : يا افر - حديث رقم (۲۲۲) 


قال عمرو بن عل : دگرب ليحيى بن سعيد قول ابن مهديّ: إن مالكا أثبت 
في نافع عن عبيد الله 5 وقال: هو أثبتٌ من عبيد الله؟!» وقال أبو حاتم 
عن أحمد: عبيد الله أثبتهم وأحفظهم وأكثرهم رواية» وقال عثمان الدارميّ: قلت 
لابن معين: مالك أحب إليك عن نافع» أو عبيد الله؟ قال: كلاهماء ولم 
يْمَضْلَء وقال جعفر الطيالسيَ: سمعت يحيى بن معين يقول: عبيد الله عن 
القاسمء عو EEE‏ بال ققات هر ك أ هرف 
عن عروة عن عائشة؟ قال: هو إلى أحبّء وقال أحمد بن صالح: عبيد الله أحب 
إلي من مالك في حديث نافع» وقال عبد الله بن أحمد عن ابن معين: عبيد الله بن 
عمر من الثقات» وقال النسائيئ: ثقة ثبت وقال أبو زرعة» وأبو حاتم : ثقة» 
وقال ابن منجويه: كان من سادات أهل المدينة» وأشرف قريش فضلاء وعلماء 
وعبادةٌ» وشرفاًء وحفظاء وإثقاناً» وهكذا قال ابن حبّان» وزاد: أمه فاطمة بنت 
عمر بن عاصم بن عمرء وكذا ذكر ابن سعد في الطبقة الخامسةء قال: ولَّمّا 
حرج محمد بن عبد الله بن الحسن على المنصورء لَزِمَ عبيد الله ضَيْعَته واعتزل» 
فلما فيل محمد رجع عبيد الله إلى المدينةء فمات بها سنة (۷٤)ء‏ وكان ثقةٌ كثير 
الحديث»ء حجةٌ» وقال أحمد بن صالح: ثقة ثبت مأمونُ» ليس أحد أثبت في 
حديث نافع منه» وقال أبو نعيم الأصبهاني في الرواة عن الزهري: رَأَى أنساًء 
وقال الحربيّ: لم يدرك عبد الرحمن بن أبي ليلى» وقال ابن معين: لم يسمع من 
ابن عو قال هه حاف تكن غا 

وقال الْهَيْتّم بن عدي : مات سنة سبع وأربعين ومائة» وقال غيره: مات 
سنة )٤(‏ أو .)٤٥(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )۱۸١(‏ حديثاً. 

۳ - (نافِع) العدوي, أبو عبد الله المدنيّ» مولى ابن عمرء أصابه ابن 
عمر في بعض مغازيه» ثقة ثبت فقيه مشهورٌ [۳]. 

رَوَى عن مولاه» وأبي هريرة» وأبي لبابة بن عبد المنذرء وأبي سعيد 
الخدري» ورافع بن حَدِيجء وعائشة»› وأم سلمة» وعبد الله وعبيد الله وسالم 
وزيد أولاد عبد الله بن عمرء وإبراهيم بن عبد الله بن حُنين» و ثبيه بن وهب 


العبدي» وخلق كثير . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
۳۸۸ 
وروئ عنه أولاده: أ عمرء وعمرء وعبد الله» وعبد الله بن دينار» 
وصالح بن كيسان» وعبد ربه ويحيى ابنا سعيد الأنصاري» ويونس بن عبيدء 
ويزيد بن أبي حبيب» وأبو إسحاق السبيعي» والزهري» وموسى بن عقبة» 
وإسماعيل بن أمية» وميمون بن مِهُرانء وابن عجلان» وأيوب السختياني» 
وغيرهم. 
قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» وقال البخاري: أصح الأسانيد: 
مالك» عن نافع» عن ابن عمرء وقال بشر بن عَمَّر عن مالك: كنت إذا سمعت 
من نافع يحدث عن ابن عمرء لا أبالي أن لا أسمعه من غيرهء وقال عبيد الله بن 
عمر: لقد مَنَّ الله تعالى علينا بنافع» وقال أيضا: بعثه عمر بن عبد العزيز إلى 
مصر ليعلمهم السئن» وقال حرب بن إسماعيل: قلت لأحمد: إذا اختلف سالم 
ونافع في ابن عمر من أحب إليك؟ قال: ما أتقدم عليهماء وقال عثمان 
الدارمي: قلت لابن معين: نافع عن ابن عمر أحب إليك أو سالم؟ فلم 
يُمَضْلء قلت: فنافع أو عبد الله بن دينار؟ء فقال: ثقات» ولم يُمَضْلءِ وقال 
العجلي: مدني ثقة. وقال ابن خراش : ثقة نبيل» وقال النسائي: ثقة. وقال في 
موضع آخر: أثبت أصحاب نافع مالك» ثم أيوب» فذكر جماعة» وقال في 
موضع آخر: اختلف سالم ونافع في ثلاثة أحاديث» وسالم أجل من نافع» 
وأحاديث نافع الثلاثة أولى بالصواب» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
اختّلِف في نسبته» ولم يصح عندي فيه شيء» وقال ابن أبي خيثمة: ثنا 
أحمد بن حنبل» ثنا ابن عيينة» عن إسماعيل بن أمية قال: كنا نريد نافعا مولى 
ابن :غ على اللخ اناه قال اح فال فان :فا درت اوی من 
حديث نافع؟ وقال ابن آي حاتم: رواية نافع» عن عائشة وحفصة مرسلة. 
وقال أبو زرعة: نافع عن عثمان مرسل» وقال أحمد بن حنبل : نافع عن عمر 
منقطع» وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال أحمد بن صالح المصري: كان 
نافع حافظاً ثبتاً له شأن» وهو أكبر من عكرمة عند أهل المدينة»ء وقال 
الخليلي: نافع من أئمة التابعين بالمدينة» إمام في العلمء متفق عليه» صحيح 
الرواية» منهم من يُقَدّمهِ على سالمء ومنهم من يقارنه به» ولا يُعرّف له خطأ 
في جميع ما رواه. 
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قال يحيى بن بكير وآخرون: مات سنة سبع عشرة ومائة» وقال أبو عبيد: 
مات سنة تسع عشرة. ويقال: سنة عشرين» وقال ابن عيينة» وأحمد بن حنبل : 
مات سنة تسع عشرة» وقال أبو عمر الضرير: مات سنة عشرين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )7١7(‏ حديثا. 

5 (اثن اه عبد ا مه عمسن بن الطاب العتوئ انر 
عبد الرحمن الصحابيّ ابن الصحابي ويا (ت7) (ع) تقدم في «الإيمان» /١‏ 
۲ والباقيان تقدّما في الباب الماضيء والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف رحمه الله تعالى. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخه» فما أخرج له 
ا 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من عبيد الله» والباقون كوفيون. 

. (ومنها): أن فيه رواية تابع عن تابعيّ: عبيد الله» عن نافع‎ - ٤ 

(ومنها): أنه سال بالفقهاء» فعبيد الله ونافع» وابن عمر من 
الفقهاء المشهورين في عصرهم. 

5 (ومنها): اناف أوثق من روى عن ابن عمر حتى قذّمه الإمام 
ا ووافقه النسائئ› والدارقطنيٰ› > وقدم 
بعضهم عليه سالِماً. وإلى هذا أشرت في «شافية العُلل) کک 

أُشْهَّرٌ مَنْ رَوَى عَنٍ ابْنِ عُمَرِ ا کک E‏ دري 


رال ى وَالتَارُظبِي ا 


«فيمًا سَقَتْ)ا سَقَتْ) ١مَنْ‏ باغ“ ثم 2 تخ 
وَبَحْضَهُمْ رَد حدیث ا 


o 


سس اه .ماهس 


وَبَعْضَهُمْ رجح قول متام 


ل خی اة يا عن 
«فيمًا سَقَتْ) «مَنْ عَبْداً) فاسع 
وققية في ثَلَانَةَ ESE.‏ 
رجا من ن قبل لبن ار ترج 
گيل اتةه فذايقياس 
فی رَفْعِهًا فَاحفظة حفط قَاهِم 


٠‏ (ومنها): أن ابن عمر ويا أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين 
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- س 
السبعة» روى )١77*0(‏ حديثاًء وهو أحد المفتين المشهورين فى عصره» والله 
تعالى أعلم. 

(عَن ابن عُمَرَء أن النّبِىَ يل قَالَ: «إِذَا كَمّرَ الرَجُلٌ أََامُ) أي نسبه إلى 
الكفر» ورماه به» فقال له: يا كافر (فَقَدْ بَاءَ بها أَحَدُهُمَاه) معناه عند بعض أهل 
اللغة: احتملهاء وعند بعضهم معناه: رجع بهاء أي رجع وبال الكفر على 
القائل إن لم يكن المقول له كذلك. 

فال «القاموس )ان ا و خا أو ارق 
ا 
وقال الطيبيَّ رحمه الله تعالى: معنى: «فقد باء بها» أي التزمهاء ورجع 
بهاء قال: ولا بد للرجوع والعود من الشيء» فإذا قال القائل لصاحبه: يا 
کافر» فإن صدق رجع إليه كلمة الكفر الصادر منه مقتضاهاء وإن كذب» واعتقد 
بُطلان دين الإسلام» رجعت هذه الكلمة الصادرة إلى القائل. انتهى”" . 


e‏ يوحي الله اتجالى ' معنى «باء بها): أي رجع بإثمهاء ولازم 
ذلك» قال الهروي: وأضل. البو : اللزوم» ومنه: : «أبوء بنعمتك عليّ»: أي اق 
بهاء وألزمها نفسي» وقال غيره من أهل اللغة: إن باء في اللغة رجع بشرَء 
والهاء في «بها» راجع إلى التكفيرة الواحدة التي هى أقل ما يدل عليها لفظ 
كافر» ااا ا إل اكلم ونعني بهذا أن المقول له: يا كافرء إن 
كان كافراً كفراً شرعيَاً» فقد صدق القائل له ذلك» وذهب بها المقول له» وإن 
لم يكن كذلك رجعت للقائل معرّة ذلك القول» وإثمه» aes‏ 
المقول له على كل وجه؛ لقوله: «إن كان كما قال»» وأما القائل» ذ فهو المعنيٌ 
بقوله: «وإلا رجعت عليه». وبيانه بما فى حديث أ ذرٌ ذه الذي قال فيه: 
امن دعا رعلا ا د و فال :»عدو الف لين كلاللك + و ار 


."٤ص «القاموس»‎ )١( 
."١١١/٠١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 


(۲۸) - باب بَيَانِ حَال إِيِمَانِ مَنْ قال لأَخِبهِ الْمُسْلِم : يا گار - حديث رقم (۲۲۲) 


على القائل» واحار): رجع» ويعني بذلك وزر ذلك وإثمه. انتهى 230 وسيأتي 
تمام البحث في هذا في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» »)٦١( ]۲۲٣و 7١7/١8[‏ 
و(البخاري) فى «الأدب» »)11١4(‏ و(أبو داود) في «السنة» (1۸۷٤)ء‏ 
و(الترمذيّ) فى «الإيمان» (۳۷٦۲)ء‏ و(مالك) فى «الموطاً» (۲/ 485)» و(أحمد) 
في «مسنده) )۱۸/۲ و۳ و و۱۱۲ وو( و(أبو عوانة) في «مسنده» 
٤۷(‏ و58 و٩٤‏ و۰٥‏ واه و25 ولاه و٤ه٥)»‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه)» (۲۱۳ 
و5١5١)».‏ و(ابن حبان) فى «(صحیحه» ۲٤۹(‏ و۰٥۲)»‏ و(ابن منده) فى «الإيمان» 
(۵۲۱ و45ه و0۹۵ و۹٥‏ ولا09). و(البيهقئ) فى «الكبرى» 54/0 
و(البغوي) في «شرح السئة» (7”669 و2)75061, والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حال المسلم إذا قال لأخيه المسلم: يا كافر» وهو أن 
يتحمّل إثم تكفيره إن لم يكن كما قال. 

١‏ (ومنها): وجوب حفظ اللسان عن قول الخنا والفحش. 

٣‏ - (ومنها): وجوب احترام المسلم لأخيه المسلم» وعدم رميه بكلام 
بذيء» مثل الكفرء والفسق» والفجور. 

٤‏ - (ومنها): عناية الشارع بالتنبيه والإرشاد إلى ما هو الأولى بالمسلم» 
وإبعاده عما يشين عرضه» ودينه. 

ه ‏ (ومنها): أن رمي المسلم بالكفر من الذنوب الخطيرة» فيجب التوبة 
منهاء واستحلال أخيه بتكذيب نفسه» وطلب المسامحة له في ذلك. 
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5 (ومنها): ما قاله في «الفتح»: وهذا يقتضي أن من قال لآخر: أنت 
فاسق» أو قال له: أنت كافرء فإن كان ليس كما قال» كان هو المستحقٌّ 
للوصف المذكورء وأنه إذا كان كما قال: لم يرجع عليه شيء؛ لكونه صَدَقَ 
فيما قال» ولكن لا يلزم من كونه لا يصير بذلك فاسقاً. ولا كافراً أن لا يكون 
آثماً في صورة قوله له: أنت فاسقٌء بل في هذه الصورة تفصيل» إن قَصَدَ 
aA‏ نا لد جا ره إن انعد E‏ 
ومَحُْضٌ أذاه لم يجز؛ لأنه مأمور بالسّثّر عليه» وتعليمه» وعِظته بالحسنى» 
فمهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوز له أن يفعله بالعنف؛ لأنه قد يكون سببا 
لإغرائه» وإصراره على ذلك الفعل» كما في طبع كثير من الناس من الأنّمَة» لا 
سيما إن كان الآمر دون المأمور في المنزلة. انتهى”''» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في معنى قوله بياة: «فقد باء بها 
أحدهما): 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: في هذا الحديث 
إشكال من حيث إن المسلم الْمُصَدّق لا يَكْفْر عند أهل الحقّ بهذا وأمثاله» فمن 
أهل العلم من حمله على المستحل لذلك» ومنهم من قال: معناه رَجَعَت عليه 
نقيصته لأخيهء إذا لم يكن كما قال بكذبه عليه. 

وهذان الوجهان مباعدان لظاهر الحديث. 

ومنهم من حمله على الخوارج المكمرين للمؤمنين» وهذا يأباه كون 
الصحيح أن الخوارج لا يُكَمَّرونَء وإن كُفْرُوا فلا فرق في تكفيرهم بين أن 
يكون. المقول له ذلك كافراء- أو لا یکون: 

فأقول ‏ والله أعلم -: إن لم يكن أخوه كافراً كما قال رجع عليه تكفيره» 
فليس الراجع إليه هو الكفرء بل التكفير» وذلك لأن أخاه إذا كان مؤمناء وقد 
جعله هو كافراً» مع أن المؤمن ليس بكافرء إلا عند من هو كافر من يهودي أو 
نصراني أو غيرهماء فقد لَزِمَ من ذلك كونه مُكَمَراً لنفسه؛ ضرورةً لتكفيره من لا 


.4غ4١-‎ 58٠/١٠١ راجم: «الفتح»‎ )١( 
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(۲۸) - بَابُ بيان حَالِ إِيِمَانِ مَنْ قَالَ لأَخِيه الْمُسْلِم : يَا كَافِر- حديث رقم (۲۲۲) 


كر إلا كافر» ويكون الضمير في قوله: «فقد باء بها)» بِوَصْمّة التكفير» ومَعرته 
أي إنها لاصقة بأؤلاهما بهاء وهو المقول له إن كان كما قيل» وإلا فالقائل. 

وهذا معنى صحيحٌ غير مباعد لظاهر الحديث» فإن يكن قد قاله أحد سبق 
فأحرى له» وإلا فهو مما تركه الأول للآخر ‏ ولله الحمد كله» وهو أعلم. 

ثم أقول: يتجه فيه معنى آخرٌ مرد في سائر الأحاديث القاضية بالكفر 
فيما ليس في نفسه كفراً. وهو أن ذلك يؤول به إلى الكفرء إذا لم يتب توبة 
ماحية لِجَرُّمه ذلك؛ إذ المعصية إذا فَحْسّت جرت بشؤمها إلى الكفرء ولذلك 
شواهد» ووصفٌ الشيء بما يؤول إليه سائغ شائع» من ذلك قول الله تبارك 
وتعالى: #إنك مث ي و مون 9 4 [الزمر: 217٠‏ والله أعلم. 

وكا ديعا فى بعض روايات هذا الحديث في مستخُرَج ا عوانة 
الإسفراييني الحافظ على كتاب مسلم: «فإن كان كما قال» وإلا فقد باء بالكفر» 
وفي رواية أخرى: «أنه إذا قال لأخيه: يا كافر»ء وجب الكفر على أحدهما». 

فهذا إن لم يكن من عبارة بعض الرواة رواية منه بالمعنى على ما فهمهء 
مع أنه ليس الأمر على ما فهمه» كما وقع في كثير من رواياتهم» فالوجه 
الاخ جيعد هو الراجح المختارء والله أعلم. انتهى كلام ابن الصلاح”" . 

وقال النووي كث في «شرحه»: قوله يلل : «إذا كر الرجل أخاه فقد باء 
بها أحدهما»: ۰ 

هذا الحديث مما عَدّه بعض العلماء من المشكلات» من حيث إن ظاهره 
غير مرادء وذلك أن مذهب أهل الحقّ أنه لا يَكْمّر المسلم بالمعاصي» كالقتل 
والزناء وكذا قوله لأخيه: كافر اعتقاد من غير بطلان دين الإسلام» وإذا عرف 
ما ذكرناه فقيل في تأويل الحديث أوجه: 

[أحدها]: أنه محمول على المستحلٌ لذلك» وهذا يَكمْرء فعلى هذا معنى 
«باء بها» أي بكلمة الكفرء وكذا «حار عليه»» وهو معنى «رَجَعت عليه» أي 
رجع عليه الكفرء فباء» وحار» ورجع بمعنى واحد. 

[والوجه الثاني]: معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه» ومعصية تكفيره. 


.۲۳۸ «صيانة صحيح مسلم» ص۲۳۷ ۔‎ )١( 
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[والثالث]: أنه محمول على الخوارج المكقرين للمؤمنين» وهذا الوجه 
نقله القاضي عياض يدف عن الإمام مالك ر و ا وهو ضعيف؛ لأن 
المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققونء أن الخوارج لا 
يُكَفَّرونَء كسائر أهل البدع . 

[والوجه الرابع]: معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفرء وذلك أن المعاصي 
كما قالوا: بريد الكفرء ويُخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير 
إلى الكفرء ويؤيد هذا الوجهء ما جاء في رواية لأبي عوانة الإسفراييني في 
كتابه الْمُخَرّج على «صحيح مسلم»: «فإن كان كما قال وإلا فقد باء بالكفر»)» 
وفي رواية: (إذا قال لأخيه: يا كافر» وجب الكفر على أحدهما». 

[والوجه الخامس]: معناه فقد رَجَع عليه تكفيره > فليس الراجع حقيقة 
الكفرء بل التكفير؟ لكونه جعل أخاه المؤمن ٠‏ كافراً فكأنه كَمْر نفسه» إما لأنه 
كَمّر من هو مثلهء وشا لاه كم عق له که ه إلا كافر» يعتقد بطلان دين 
الإسلام. انتهى كلام الف 

وقال في «الفتح»: قال النوويّ: اختّلِف في تأويل هذا الرجوع» فقيل : 
رجع عليه الكفرء إن كان مستحلاًء وهذا بعيد من سياق الخبر» وقيل: محمول 
على الخوارج؛ أي رون المؤمنين» هكذا نقله عياض عن مالك» وهو 
ضعيف؛ لأن الصحيح عند الأكثرين أن الخوارج لا ا يعي 

قال الحافظ: ولما قاله مالك وجه» وهو انم من كدر كثيرا عبن 
الصحابة کن“ ممن شهد له رسول الله ية بالجنة» وبالإيمان» فيكون تكفيرهم 
من حيث تكذيبهم للشهادة المذكورة» لا من مجرد صدور التكفير منهم بتأويل . 

فال العف "أن العديث سق لخن الل عن أن يفول دلت ا جه 
المسلمء وذلك قبل وجود فرقة الخوارج وغيرهم. 

وقيل: معناه: رجعت عليه نقيصته لأخيه» ومعصية تكفيره» وهذا لا بأس به. 

وقيل: يُخشى عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفرء كما قيل: المعاصي بريد 
الكفر» فيخاف على من أدامهاء وأصرٌ عليها سوء الخاتمة. 
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وأرجحٌ من الجميع أن من قال ذلك لمن يَعْرِف منه الإسلام» ولم يَقُم له 
شبهة في زعمه أنه كافرء فإنه يمر بذلك» كما سيأتي تقريره» فمعنى الحديث: 
فقد رجع عليه تكفيره» فالراجع التكفير» لا الكفرء فكأنه كَفَّر نفسه؛ لكونه كَمَرَ 
من هو مثله» ومن لا يُكَمّره إلا كافرء يعتقد بُطلان دين الإسلام» ويؤيده أن في 
بعض طرقه: «وَجََبَ الكفر على أحدهما». 

وقال القرطبيّ: حيث جاء الكفر في لسان الشرع» فهو جحد المعلوم من 
دين الإسلام بالضرورة الشرعية» وقد وَرَد الكفر في الشرع بمعنى جحد النعم» 
وترك لكر لضع والقيام بحقه» ومنه قوله ي : «يكفرن الإحسانء. ويكفرن 
العشير»» متفق عليه» قال: وقوله: «باء بها أحدهما»: آي رجع بإثمهاء ولازم 
ذلك» وأصل الْبَوْء اللزوم» ومنه: «أبوء بنعمتك»: أي الا نفسي » أف بهاء 
قال: والهاء في قوله: «بها» راجع إلى التكفيرة الواحدة التي هي أقل ما يدل 
عليها لفظ كافرء ويحتمل أن يعود إلى الكلمة. 

والحاصل أن المقول له إن كان كافراً كفراً شرعيّاً. فقد صَدَّق القائلء 
وذهب بها المقول له» وإن لم يكن» رجعت للقائل مَعَرَّة ذلك القول وإثمه. 

قال الحافظ: كذا اقتصر على هذا التأويل في «رَجَعَ؛» وهو من أعدل 
الأجوبة» وقد أخرج أبو داود من حديث أبي الدرداء وه بسند جيّد رفعه: إن 
العبد إذا لَعَنَ شيئاً» صَعِدت اللعنة إلى السماء فَتُغْلّقَ أبواب السماء دونهاء ثم 

تهبط إلى الأرض» فاحل يجنه ويسرة فإن لم جد مَسَاغاً رجعت إلى ا 
أ فإن كان أهلاًء وإلا رَجَعت إلى قائلها»» وله شاهد عند أحمدء من 
حديث ابن مسعود وليه دحي وآخر عند أني داود» والترمذي عن ابن 
عباس اء ورواته ثقات» ولكنه اع بالإرسال. انتهى ما في «الفتح)”2 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أرجح الأقوال هو ما قاله القرطبيّ» 
كما أشار إليه الحافظ . 

وخلاصته أن رجوع الكفر إلى القائل إذا لم يكن المقول له أهلاً لتلك الكلمة 
إنما هو رجوع معرتهاء وإثمهاء لا رجوع نفس الكفر إليه بمعنى كونه يخرج بقوله 


دق «الفتح» 2/6 . 
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من الإسلام» وقد سبق أن كثيراً من النصوص التي وردت بلفظ الكفر محمولة على 
كفر دون كفر» وقد عقد الإمام البخاريّ في «كتاب الإيمان» من صحيحه لذلك 
باباًء فقال: «باب كفران العشيرء وكفر بعد كفر»» ثم أورد فيه حديث أبي سعيد 
الخدريّ ويه وفيه : «يكفرن العشير» ويكفرن الإحسان»» فتأمّله بالإنصافء» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 


م هس نق سس هوس 


[YY]‏ )...( - (َحَدَنَا يَحْبَى ن يَحْبَى التي ويَحْيَى بْنْ أيُوبَ 
وَقَتَيبَةَ بن س عي سَعِيدِء وَعَلِيُ بْنُ حجر جَميعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَغْفَرِ قَالَ يَحْبَى یی بْنْ 
بح يَحَْى : ابرا إسْمَاصِيلُ بن حفر عَنْ عبد الم بن ديار أله سَِعَ ابن مر 


ت 


ي 11 قال رَسُولٌ الله يله : «أَيُّمَا امُرئ قَالَ لِأَخِيه: يَا كَافِرٌ فَقَدَْ بَاءَ بهًا 


9 


أحَدُمُما إِنْ کان كما قَالَء وَإِلّا رَجَعَتْ عَلَيُوه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


١‏ (عبك الله بر بن دیتار) الْعَدويَّ ا أبو عبد الرحمن المدنيّ» مولى 
ابن عمرء ثقة ]٤[‏ (ت 0۲۷ (ع) تقدم في «الإيمان» .15١ /١5‏ 

وأما «يَحْيَى بْنُ يَحْيَّى التَّمِيِمِىُ»: وهو النيسابوري» وَاعَلِيُ بْنُ خحجراء 
وهو السعديّ المروزي» فقد تقدّما قبل ثلاثة أبواب. ْ 

وأما «(يحيى بن آرت وهو المقابري البغدادي» وَ١قَيْبَة‏ بن سَعِيلِ)اء» وهو 
الثقفىٌ البغلانيّ» و9إِسْمَاعِيل بن جَعْمَراء وهو ابن أبي كثير الأنصاري المدنيّ» 
فقد تقدّموا في الباب الماضي» وكذا 5 الحديث» ومسائلهء تقدّمت هناك. 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيات المصنف يده وهو (۷) من رباعيات 
الكتاب . 

وقوله: («آيّمَا امْرِي) «أيّما» أداة شرط» أي: أي رجل (قَالَ لِأَخِيه: يا 
كَافِرٌُ) هكذا النسخ التي بين يَدَيْ بإثبات حرف النداء» والذي شرح عليه 
القرطبي بحذف «يا»» ولذا قال في شرحه: «صواب تقييده: كافر» بالتنوين على 
أن يكون خبر مبتدأ محذوف» أي أنت كافرٌء أو هو كافرٌ»ء وريّما قيّده بعضهم 


(۲۸) ۔ بَابُ بیان حال إِیمّان مَنْ قَالَ لأَخِيه الْمُسْلِمِ : یا كَافر ‏ حديث رقم (۲۲۳) 
ب بيان حال إِيمَانِ مَنْ قال لأخبه فر قم 


كافرٌ بغير تنوين» فجعله منادى مفرداًء محذوف حرف النداء» وهذا خطأ؛ إذ لا 
ييحذف حرف النداء مع النكرات» ولا مع المبهمات. إلا فيما جرى مجرى 
المثل في نحو قولهم: «أَظرِق كرا و«افئَدٍ مخنوق»» وفي حديث 
موسى 2 : ١اثوبي‏ حجر» وبي حجر)» متفق عليه» وهو قليل. انتهى. 
قال الجامع: وهذا الذي قاله القرطبيّ قد أشار إليه ابن مالك فى 

«الخلاصة» حيث قال: 

وف موتا وف ر ركنا . خا كتقانا دى و 

وَذَاكَ في اسم ا والارك ٠‏ فل و ا قاض غاد 


ت 


قال القرطبيّ: وأصل الكفر التغطية والسترٌء ومنه سُمّي الزارع كافراً 
ومنه قوله تعالى: «أَعبَ الْكُمَارَ انم [الحديد: »]۲١‏ أي الزارع» ومنه قول 
الشاهن امن الكامل]: 

جه تدعو دوو و اسك و NEN‏ ا 

أي ستر وغظى» والغمام السحاب» وأما الكفر الواقع في الشرع» فهو 
جَحُد المعلوم منه ضرورةً شرعيّة» وهذا هو الذي جرى به العرف الشرعيّ» 
وقد جاء فيه الكفر بمعنى جحد المنعم» وترك الشرك على النعمء وترك القيام 
بالحقوق» ومنه قوله بي للنساء: «يكفرن الإحسان» ويكفرن العشيرا» متفق 
عليه» أي يجحدن حقوق الأزواج وإحسانهم» ومن ها هنا صح أن يقال: كفر 
دون كفر» وظلم دون ظلمء وسيأتي لهذا مزيد بيان. انتهى كلام القرطبيّ 
رحمه الله ا 


)١(‏ «كرا» هو الكروان» أو مرحم الكروان» وهذ مثل يُضرب للذي ليس عنده غَناء 
ويتكلم. فيقال: اسكت» وتوق انتشار ما تلفظ بهء كراهة ما يتعقبه.اه. المجمع 
الأمثال» .477/١‏ 

(؟) هذا مثل يُضرب لكل مشفوق عليه مضطرّ» ويُروى «افتدى مخنوقٌ».اه. (مجمع 
الأمثال» ؟/8/. 

(۳) عجز بيت من معلّقة لبيد» وصدره: 
تلوط متها و 0-8 0[ 1[ 10110101010 

„Yor _ |۱ «المفهم)‎ (0 
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وقوله: (إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ) هذا تفصيل لقوله: «فقد باء بها أحدهما» يعني 
ا القن 0 كات افر كما ماو النائل» ققد سدق فول القائل عليه 
ورجعت الكلمة إليه بمعنى أنه تحقّق وثبت عليه معناهاء وصدق المتكلّم بها. 

وقوله: (وَإِلَ رَجَعَتْ عَلَيّه) هى «إن» الشرطيّة 5 فى «لا» النافية» أي 
وإ لم يكن المقوك له كافراً بالفعل: بل كان بريئاً منهء ع ميف لكين 
على القائل» بمعنى أن وبالهاء وإثمها راجع عليه» فيستحقٌ العقوبة بهاء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


4 - (بَابُ بيان حال يمان مَنْ رَغْبَ عَنْ ابه وَهُوَ يَعْلَمْ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج» المذكور أولّ الكتاب قال: 


1 (1۱) - (وَحَدَتَنِى زُمَيْرُ بن حَرْبِء حَدَنَنَا عَبْدُ الصَّمَّدٍ بْنُ عَبْدٍ 


الْوَارِثِء حَدَنَنَا بي حَدَتَنَا حُسَيْنُ الْمْعَلّمُ عَن ابن بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْبَّى بن يَعْمُرَ 
أنّ با الأو حَدَنهُ عَنْ ابي ذَر اله سَمِعَ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «ليِسَ يِن رَجُلٍ 
ای لیر بيه وهو بعلم إلا قر ون اَی ما لس لَه ليس اء ليوأ 
مَفْعَدَهُ مِنَ[ اللَارِ» وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْ َوْ قَالَ: عَدُرّ اش وَلَبْسَ كَذَّلِكء إِلَا 
حَارَ عَلَيْهِ)). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية : 

١‏ - (زُهَيْدْ بن حَوْب) بن شدّاد أبو خيثمة النسائيئ» نزيل بغداد» ثقة ثبت 
[١٠](ت575)‏ (خ م د 5 ق) تقدم في «المقدمة» ؟/". 

۲ - (عَبْدُ الصَّمَدٍ بْنُ عَبْدٍ الْوَارثِ) بن سعيد الْعَنبِرِيَ مولاهم» أبو سَهْل 
البصري› ثقةء ثبت في شعبة [9] (ت۲۰۷) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 87. 

(أبُوة) عد الوارت بن سعيد بن ذكوان العتبرئ مولاهم» أبو غبيدة 


1 


النَنْوْريَء ثقة ثبت [۸] (ت8١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 177/14. 


بتكن الفعلم )نط ميو بد ذكران التعل المكدي العزذي 
البصري» ثقةٌ» ربّما وَهِمَ ]٦[‏ (ت155) (ع) تقدم في «الإيمان» 17/4/19. 


٥-(ابن‏ بُرَيْدَةَ) هو : غ ا اتو شه 
المروزي قاضيهاء قد [۳] (ت5١٠)‏ وقيل: (۱۱) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 


معي مهس 


١‏ (يَحَيّى بْنْ يَعْمَرَ) _ بفتح التحتانيّة) بعدها عين مهملة ساكنة» وبفتح 
الميم» وضمّها ‏ البصري» نزيل مرو وقاضيهاء ثقةٌ فصيحٌ» يرسل [۳] مات 
قبل المائة» وقيل: بعدها رع( تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 

ROS ROLE‏ وسو الت ا 
ويقال: الدُوَلِيُ - بضم ألا هده همزة مفتوحة ‏ البصري القاضي» واسمه 
ظالم بن عمرو بن سفيان بن جَنْدَل بن يَعْمّر بن حِلْس بن ثقّائة بن عَدِيَ بن 
الدّيل» ويقال: اسمه عمرو بن ظالم» ويقال: عُويمر بن ظويلم» ويقال: 
عمرو بن عثمان» ويقال: عثمان بن عمروء ثقة فاضل مخضرم [۲]. 

روی عن عمرء وعليّء ومعاذ» وأبي ذرّء وابن مسعود. والزبير بن 
العوام» وأَبَيَ بن كعب» وأبي موسى» وابن عباس» وعمران بن حصين ون . 

ورَوَى عنه ابنه أبو حرب» وعبد الله بن بريدة» ويحيى بن يعمر» وعُمّر بن 
عبد الله» مولى عُفْرة» وسعيد بن عبد الرحمن بن رفيش . 

قال أبو حاتم: وَلِي قضاء البصرة» وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: 
ثقة» وقال العجليّ: كوفي تابعيّ ثقة» وهو أول من تكلم في النحو» وقال ابن 
سعد في الطبقة الأولى من أهل البصرة: كان شاعراً مُتَسَيّعأً. وكان ثقةً في 
حديثه ‏ إن شاء الله تعالى - وكان ابن عباس لَمّا حرج من البصرة استَخُلّف 
عليها أبا الأسود» فأقره علىّ» وذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب»» فقال: 
كان ذا دين» وعَقل ولسان وبيان» وقَهُم وذكاء وحَرْم» وكان من كبار التابعين» 
وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. 

وقال الواقديّ: كان ممن أسلم على عهد النبيّ يله وقاتل مع عليٌ يوم 
الجمل» وهلك في ولاية عبيد الله بن زياد» وقال يحيى بن معين» وغيره: مات 
في ساموت جارف سنة تسع وستين» وفيها أرَّخه ابن أبي خيثمة» 
والمرزبانيّ» وزاد: وكان له يوم مات خمس وثمانون سنة» قال ابن أبي 
خيثمة: وأخبرنا المدائني: كان يقال: إن أبا الأسود مات قبل الطاعون» قال: 
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وهذا أشبه؛ لأا لم نسمع له في ذكر”"' . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقطء. هذا 
الحديث» وحديث (45): «ما من عبد قال: لا إله إلا الله...»» و(۳١٥٥):‏ 
«عُرضت على أعمال أمتي ٠٠...‏ و(١٠07:‏ «يُصبح على كل سُلامى من 
أحدكم. ..»» و(٦٠٠٠):‏ «أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ٠٠...‏ 
و(۰٥۰٠):‏ «لو کان لابن آدم واديان من مال. ..)» و(5100): «بل شيء 
فضي عليهم» ومضى فيهم. . .». 

۸ - (أَبُو ی الْغِمَاريَ قيل: اسمه جندب بن جتّادة بن قيس بن عمرو بن 
مُلَيل بن صُعَيّر بن حَرَام بن عَفَانَء وقيل: اسمه بُرَير بن جتادة» وقيل: ابن 
جُجندبء وقيل: ابن عِشْرّقة» وقيل: ابن جُندب بن عبد الله. وقيل: ابن 
السكن» وكان أخا عَمُرو بن عَبسة السُلَمِيَ لأمه. 

روى عن النبي كلوه وعنه أنس بن مالك» وابن عباس» وخالد بن وهبان 
ابن حَالة أبي ذرء وقيل: وهبان بن امرأة أبي ذر» وقيل: ابن أخته» وزيد بن 
وهب الْجُْهَنيَء وتحرّشة بن الْحُرّءِ وجُبير بن ثُفير» والأحنف بن قيس» 
وعبد الله بن الصامت» وزيد بن ظبيان» وعبد الله بن شقيق» وعمرو بن 
ميمون» وعبد الرحمن بن عنم وقيس بن عَبّاد» وأبو إدريس الخولاني» وأبو 
أسماء الرحبي» وأبو عثمان النهدي» وأبو الأسود الديلي» والمعرور بن سويدء 
ويزيد بن شريك التيمي» وأبو بصرة الغفاري» وأبو سالم الجيشاني» وأبو 
مُرَاوح الغِمَاري» وزرٌ بن حُبّيش» وربُعي بن جرّاش» وعبد الرحمن بن شِمّاسة 
الْمَهْرِئْء وخلق كثير. 

وقصّة إسلامه في «الصحيحين»» ولفظ البخاري من طريق أبي جمرة» عن 
ابن عباس و قال: لَمَا بلغ أبا ذر مبعث النبي بي قال لأخيه: اركب إلى هذا 
الوادي» فاعلم لي علمّ هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي» يأتيه الخبر من السماءء 
واسمع من قوله» ثم ائتني. فانطلق الأخ ی ا و من و مرجع 
إل أي ذر» فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق» ويقول كلاما ما هو 


)١(‏ كذا النسخة ولعل الساقط في الطاعونء فليحرر. 


(19) - بَابُ بَيَانِ حَالٍ إِيمَانِ مَنْ رَغِبَ عَنْ أَبيه» وَهُوَ يَعْلَمْ ‏ حديث رقم )۲۲٢(‏ 


بالشعرء فقال: ما شميتني مما أردت» فتزود» وحمل شنة شن له فيها اء حتى 
قدم مكة» فأتى المسجد» فالتمس النبي كَل ولا يعرفه, وگره أن يقال غه 
حتى أدركه بعض الليل» فاضطجع فرآه عليّ» فعرف أنه غريب» فلما رآه تبعه» 
فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح» ثم احتمل قربته وزاده إلى 
المسجد» وظل ذلك اليوم» ولا يراه النبي بي حتى أمسى» فعاد إلى مضجعه» 
فمر به عليّ» فقال: أما آن للرجل أن يعلم منزله» فأقامه فذهب به معهء لا 
يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء» حتى إذا كان اليوم الثالث» فعل علي مثل 
ذلك» فأقامه معه» ثم قال: ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال: إن أعطيتني 
عهداً وميثاقاً لترشدني فعلت» ففعل فأخبره» قال: فإنه حق» وهو رسول الله لاء 
فإذا أصبحت فاتبعني» فإني إن رأيت شيئاً أخاف عليك قمت كأني أريق الماءء 
فان مضيت فاتبعني حتى تدخل مَدحلي» ففعل فانطلق يقفوه حتى دخل على 
النبي يكل 1 فسمع من ل وأسلم مكانه» فقال له النبي َل : 
07 إلى قومك فأخبرهم» حتى يأتيك أمري». قال: والذي نفسي بيده 
صرحن بها بين ظهرانيهم» فرج حت ایالج > فنادى بأعلى صوته 

0 أن لا إل إلا اله وأن محمدا رسول الله. ثم قام القوم فضربوه حتى 
أضجعوه» وأتى العباس فأكب عليه» قال: ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفارء 
وأنه طريق 7 ا لي لل الا فضربوه 
وثاروا إليه» فأكب العباس عليه 

ويقال: إن إسلامه كان بعد أربعة» وانصرف إلى بلاد قومهء فأقام بها 
حتى قم رسول الله يي المدينة» ومضت بدر وأحدّء ولم تتهيّأ له الهجرة إلا 
بعد ذلك» وكان طويلاً أسمر اللون نحيفاً. 

وأخرج أتحمد في «مسنده» من طريق عراك بن مالك قال: قال أبو 
ذر صَبْه: إني لأقربكم يوم القيامة من رسول الله كل إني سمعت رسول الله كيا 
يقول: إن أقربكم مني يوم القيامة مَنْ حَرَجٍ من الدنيا كهيئته يوم تركته عليه»» 
وإنه والله ما منكم من أحد إلا وقد تَشَبَتَ منها بشيء غيري. رجاله ثقات» إلا 
أن فيه انقطاعاً؛ لأن عراكاً لم يسمع من أبي ذر. 

وأخرج أحمد والترمذيّ عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله كله : 
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«ما أظلت الخضراءء ولا أقلّت الغبراء» من رجل أصدق لهجة من أبي ذر». 

وفي الباب عن اف الدرداء» وأبي هريرة» ور قال أبو إسحاق عن 
هانئ بن هانئ» عن علي ڪه : أبو ذر وعاءٌ مُلِىَ علماً أوكئ عليه فلم يخرج 
منه شيء» وقال الآجري عن بي داود: لم يشهد بوا ولكن عمر ألحقه» 
وكان يوازي ابن مسعود في العلم. 

قال خليفة» وعمرو بن علي» وغير واحد: مات بالويدة سا 
وثلاثين» زاد 0 وشا عليه ابن مسعود» ثم مات بعده بيسيرء اق 
فال كتير سن 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (51) حديثاً. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من ثمانيّات المصتف» فهو سند نازل؛ لأن أعلى سنده 
رباعيّات» وأنزلها غشاريّات. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخه» فما أخرج له 
الترمدي : 

وا أن ابن بريدة هاا هو عا الله بن ریف لسن هو 
سليمان بن بريدة آخاه» وهو وأخوه سليمان ثقتان» تابعيان» جليلان» وَلِدا في 
بطن واحد» في عهد عمر بن الخطاب 5 ته » ويقال: إنهما ماتا في يوم واحد» 
وليس بشيء» والصحيح أن سليمان ا وهو على القضاء بمرو سنة ›»)٠٠١(‏ 
ثم ولي أخوه عبد الله مكانه إلى أن مات سنة .)١1١6(‏ 

5 (ومنها): أن فيه ثلاثةَ من التابعين الْجلَّة يروي بعضهم عن بعض: 
ابن بريدة» عن يحيى بن يعمرء عن أبي الأسود» ورواية الأوّلين من رواية 
الأقران»ء فإن كليهما من الطبقة الثالثة. 

٤‏ - (ومنها): أن أبا الأسود رحمه الله تعالى كان من عقلاء الرجال» 
وهو أول من وضع علم النحو بأمر علي طب . 


.)۳۷۳۷( حديث صحیح› أخرجه أحمد فى «مسنده» (5751)» و«الترمذي»‎ )١( 


)574( باب بان حال یمان مَنْ رَغْبَ عَنْ ایو وَهْوَ بعلم - حديث رقم‎  )14( 


كه (ومنها): أن أبا ذرٌ وأبا الأسود هذا أول محل ذكرهما في هذا 
الكتاب» وجملة ما رواه المصنف لأبى ذرّ ضيه (01) حديثاًء ولأبي الأسود 
اا ا ا | 

- (ومنها): أنه لا يوجد في الكتب الستة من يُكنى بأبي ذرٌ غير هذاء 
وجملة من يكنى بأبي الأسود ستة: 

أحدهم هذا المترجم هناء والثاني: أبو الأسود السلمي› 007 
ديا عند التائ فقطء: وفيل : االضوات :نو ال السلمي» والثالث: 
الأسود الحا د مولى عمرو بن حريث» قاضى الكوفة» واسمه سُويد» 
مقبول من الله الام عك الان أيضاًء الا أبو الأسوة المرادئ) 
واسمه النضر بن عبد الجبار» عند أبي داود» والنسائي» وابن ماجه» 
والخامس: أبو الأسود والد سوادة» واسمه: مسلم بن مخراق» عند المصثف»› 
وأبي داود» وابن ماجهء والسادس: : يتيم عروة» محمد بن عبد الرحمن» من 
006 الجماعة. 

۷ (ومنها): أن صحابيّه وُه ممن اشتهر بكنيته» حتى وقع اختلاف كثير 
7 اسمه» واسم أبيهء وكان رابع أربعة في الإسلام» وقيل: خامس خمسة» ذو 
مناقب جمة وليه » كما أسلفناه في ترجمته آنفاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي ذَرّ) الغفاري جندب بن جُنادة على الأصح 45 (أَنَهُ سَمِعَ 
رَسُول الله ڪيا د ولا الَيْسَ مِنْ رَجْلِ) «من» زائدة» و«رجل» اسم البمناء 
والتعبير بالرجل للغالب» وإلا فالمرأة كذلك حكمها”" (ادَعَى) بالبناء للفاعل 
(لِغْيْرٍ أبيِ) أي انتسب إليه» واتخذه أب ع عن أبيه» والجملة صفة ل 
وقوله: نل جملة في تح تصن عن الخال أى کال کر عالهاً 
أباه» وهذا التقييد لا بذ منهء فإن الإثم إنما يكون في حقٌ العالم بالشيء ل 
كَفْرَ) قال النوويّ رحمه الله تعالى: قيل: فيه تأويلان: 


)١(‏ راجع: «الفتح» 555/5 «كتاب المناقب». 
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ل جك م ت 

[أحدهما]: أنه في حقٌ المستحل . 

[والثاني]: أنه كَمَرَ النعمة والإحسان. وح الله تعالى» وحم أبيه» وليس 
المراد الكفر الذي يُخرجه من ملّة الإسلام» وهذا كما قال كلهِ: (يَكْمُرْنَ». ثم 
فسّره بكفرانهنَ الإحسان» وكفران العشير. انتهى 

وقال القرطبئ رحمه الله تعالى: وهذا ‏ يعنى الانتساب لغير الأب إنما 
يفعله أهل ال والجهل والكبر؛ لخْسّة ا الآب» ودناءته» فيَرّى 
الانتساب إليه عاراًء ونقصاً في حمّهء ولا شك في أن هذا مُحَرّم معلوم 
التحريم» فمن فعل ذلك مستحلاء فهو كافرٌ حقيقةٌ» فيبقى الحديث على 
ظاهره» وأما إن كان غير مُستحل» فيكون الكفر الذي فى الحديث محمولا 
على كقران ال و ارق ف ابل الالعسان ارا .ومن عاق كلك 
صدق عليه اسم الكافرء وعلى فعله أنه كفر لغةً وشرعاً على ما قرّرناف 
ويحتمل أن يقال: أطلق عليه ذلك؛ لأنه تشبّه بالكفّارء أهل الجاهليّة» أهل 
الكبر والأنَمَةٍء فإنهم كانوا يفعلون ذلك» والله تعالى أعلم. انتهى كلام 
ال 

[تنبيه]: وقع في رواية أبي ذرّ الهرويّ ل«صحيح البخاري» قوله: «إلا كفر 
بالله» بزيادة لفظ «بالله», فقال في «الفتح»: كذا وقع هنا ١كَمَرَ‏ بالله»» ولم يقع 
قوله: «بالله» في غير رواية أبي ذر» ولا في رواية مسلمء ولا الإسماعيلي» 
وهو أولى» وإن ثبت ذاك» فالمراد م من استحل ذلك» مع علمه بالتحريم؛ وعلى 
الرواية المشهورة» فالمراد كفر النعمة. وظاهر اللفظ غير مراد» وإنما وَرَدَ على 
سبيل التغليظ والزجر 00 ذلك أو المراد بإطلاق الكفر أن فاعله فَعَلَّ فِعْلاً 
شبيهاً بفعل أهل الكفر. | 

0 ل E A E‏ ظاهره 
التبرّي المطلق» فيبقى على ظاهره في حق المستحلّ لذلك على ما تقدّم» 
ويول في حى غير المستحل بأنه ليس على طريقة ة النبي كه ولا على طريقة 
أهل دينه» فإن ذلك ظَلْمٌ وطريقة أهل الدين العدلء وترك الظلم» ويكون هذا 


(۱) «المفهم» 0/۱. (۲( «الفتح» 0/5 


(۲۹) - بَابُ بَيانِ حَالٍ إِيمَانٍ مَنْ رَغِبَ عَنْ أبيه» وَهُوَ يَعْلمْ - حديث رقم (154؟) 


کا قال ال عا هق ف ت لخدو ون الشيوي ا وق رت مله لمق 
9 بأد فن اريه فلبين معا ولوا مَفْعَنَهُ مر الثار) أي فلسرل مرل 
منهاء أو فليتخذ مَنْْلاً بهاء وهو دعاء عليه» وقيل: هو خبر بلفظ الأمرء 
واستظهره النوويّ» ومعناه: هذا جزاؤه إن جوزي» ثم هو قد يجَارَى بذلك» 
وقد يَعْهُو الله تعالى عنه» وقد يُوفّقه للتوبة» فيسقط عنه ذلك. 

(وَمَنَ دعا رَجُلاً بالْكفر) أي ناداه به» كأن يقول له: يا كافرًء والتعبير 
بالرجل للغالب» وإلا فالمرأة لو دعيت بذلك لكان الحكم كذلك (أَوْ قَالَ) له 
(عَدُوَ الله») بالنصب على حذف حرف النداءء أي يا عدو الله» ويحتمل أن يكون 
مرفوعاًء خبراً لمحذوف» أي أنت أو هو عدو الله» وقال النوويّ: ضبطنا 
«عدو الله» على وجهين: الرفع والنصب» والنصب أرجح على النداءء أي يا 
عدو الله» والرفع على أنه خبرٌ مبتدأء أي هو عدو الله كما تقدم في الرواية 
الأخرى: «قال لأخيه: كافر»» فإنا ضبطناه كافرٌ بالرفع والتنوين» على أنه خبر 
مبتدأ محذوف» والله تعالى أعلم. انتهى'" . 

(وَلَيْسَ كَذَلِك) جملة في محل نصب» أي والحال أن ذلك الرجل ليس 
كما وصقه»› ان كا برا امو الكفره ومتقياً لله تعالى (إِلّا حَارَ عَلَيْ) أي إلا 
رجع على القائل ذلك الدعاء» أي معرّته ) وإثمه» كما أسلفنا تحقيقه. 

را عياض رحمه الله تعالى: قوله: «إلا و فمعناه: 
رجع عليه والخور: الرجوع. ومنه قوله تعالى: إِتَمٌ طَنَّ أن لى رر 9©» 
[الإنشقاق: »]١5‏ وقوله يلخ «أعوذ بك من الكور فت انلكف رواه مسلم» 
وعند الترمذي وابن ماجه: «(بعد الكؤْر) بالراء» قال القاضي : يكون «باء» ها هنا 
بمعنى رَجَعٌ ) كما جاء في الحديث نفسه» وقيل: وتخت عليه ص حه 
كما قال إذا لم يكن لذلك أهلاً بكذبه عليه» وقيل: إذا قاله لمؤمن صحيح 
الان ته ورم الك ققد ك ا لأف لوا بعلن د ا 10 


)000( رواه البخاري (19١ه9)‏ ومسلم 0*9 والترمذيٰ (444)› والنسائئ (:/ .)5١‏ 
(۲) حديث صحيح › رواه الترمذي (۲۷۹۲)» والنسائی 6/1 . 
)۳( ااشرح مسلم» 0/۲ _ 0. )٤(‏ «إكمال المعلم» ۸/۱ _ عرس 
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وقال النوويّ رحمه الله تعالى: قوله: «إلا حار عليه» هذا الاستثناء قيل: 
إنه واقع على المعنى» وتقريره: ما يدعوه أحدٌ إلا حار عليه» ويحتمل أن يكون 
معطوفاً على الأول» وهو قوله يية: اليس من رجل. ..2»» فيكون الاستثناء 
جاربا علو ال 

ولفظ أبي عوانة: «لا يرمي رجل رجلاً بالكفر إلا ارتدّت» إن لم يكن 
صاحبها كذلك». وفي رواية له: «من ادّعى إلى غير أبيه» فليس مناء ومن 
ادّعى ما ليس له» فليس متاء ومن رمى رجلا بالكفرء أو رماه بالفسق» وليس 
كذلك» ارتدّت عليه»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرٌ يه عنه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا في «الإيمان» [775/79] (51)» و(البخاري) فى 
«مناقب قريش» 14/6 «(0*A)‏ و«الأدب» ٨‏ (2)1015 وفي «الأدب 
المفرد» ٤۳۲(‏ و577)., و(أحمد) في (مسنده» ١575/6(‏ و١8١)ء‏ و(أبو عوانة) 
ف (مسئده») (06 و2)07 و(أبو تُعيم) في (مستخرجه)» 2)5١5(‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): إطلاق الكفر على المعاصى» وأنها تنافى كمال الإيمان» 
وهو الغرض الذي أراده المصئّف رحمه الله تعالى بإيراد الات هنا . 

؟ ‏ (ومنها): بيان تحريم الانتفاء من النسب المعروف» والادّعاء إلى 
غيره . 

۳ - (ومنها): أن تقييده بالعلم مما لا بد منه في الحالتين: إثباتاً ونفياً ؛ 
لأن الإثم إنما يترتب على العالم بالشيء المتعمّد له. 


)۱( شرح مسلم) 0*/۲. 


(19) - بَابُ بيان حال إِيِمَانِ مَنْ رَغِبَ عَنْ أبيهء وَهُوَّ يَعْلمُ ‏ حديث رقم (54؟7؟) 


 :‏ (ومنها): بيان تحريم دعوى ما ليس له في كل شيء» سواءٌ تعلق به 
حقٌّ لغيره «أم لا وفيه أنه لا يحل له أن يأخذ ما حَكم له به الحاكم» إذا كان 
له احق 

قال في «الفتح» : يؤخذ من الحديث بجر الدعوى بشيءء لبن جو 
للمدعي» بالل فيه الدعاوي الباطلة كلهاء ا وا وتعلما: وا 
فال ولاح وي وولاءً» وغير ذلك» ويزداد التحريم بزيادة المفسدة 
ال جا ذلك 

ره أن هذا الحديث يدل على أن حكم الحاكم لا يحل حراماًء 
خلافاً لما ثقل عن بعضهم من أن حكمه يُحلّه قال الكاسانيئ من الحنفيّة مبيّنا 
هذا على مذهب أبي حنيفة : وآما ان ها تله القفافء: وما لا بحل فالاضل 
أن قضاء القاضي بشاهدي الزور فيما له ولاية إنشائه في الجملة يفيد الحل عند 
أبي حنيفة كن وقضاؤه بهما فيما ليس له ولاية إنشائه أصلاً لا يفيد الحل 
بالإجمام : ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا من أغرب ما يُسمع من الأقوال 
الساقطة» فإن هذا مخالف لقوله ييه في حديث أم سلمة وؤ المتفق عليه: 
«فمن قضيت له بحقٌّ مسلم» فإنما هي قطعة من النار» فليأخذهاء أو فليتركها», 
فإنه لا فرق في هذا بين الأموال والفروج» وهؤلاء فرّقوا بينهماء فقالوا: إن 
قضاء القاضي لا يحل المال الحرام» وأما الأبضاع» فيُحلهاء فلو جاء شخص 
بشاهدي زور» فأشهدهما على امرأة بأنها زوجته» فقضى القاضي بذلك قالوا: 
يحل له وطؤهاء وهو يعلم أنه لم يتزوجها قطء ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 

قال الإمام الشافعيّ رحمه الله تعالى: إنه لا فرق في دعوى حل الزوجة 
لمن أقام بتزويجها شاهدي زور» وهو يعلم بكذبهماء وبين من ادّعى على حر 
أنه ملكه» وأقام بذلك شاهدي زور» وهو يعلم حرّيّته» فإذا حكم له الحاكم 
بأنه ملكه لم يحل له أن يسترقه بالإجماع. 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: القول بأن حكم الحاكم يحل ظاهرا 


.1١6 «بدائع الصنائع» /ا/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
۸ حو ب کے 


وناظاً مخالف لهذا الحديث الصحيح» وللإجماع السابق على قائله» ولقاعدة 
أجمع العلماء عليهاء ووافقهم القائل المذكورء وهي أن الأبضاع أولى 
بالاحتياط من الأموال. انتهى” . 

وسيأتي تمام البحث في هذا عند شرح حديث أم سلمة المذكور في 
«كتاب الأقضية» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

5 (ومنها): ما قاله الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: إن هذا 


3 


الحديث يدخل تحته ما ذكره بعض الفقهاء فى الدعاوي» من نصب مُسخّر" . 
يدعي فى ,بحس لوو يعلطا ارم الدعرى:والجوات» وهنا الست ر يدض ا 
يعلم أنه ليس له والقاضي الذي يُقيمه عالم بذلك أيضاًء وليس حفظ هذه 
القوانين من المنصوصات في الشرع» حتى يحص به عموم هذا الوعيد» وإنما 
المقصود الأكبر في القضاء إيصال الحقٌّ لمستحقه» فانخرام هذه المراسيم 
الحكمية مع تحصيل مقصود القضاءء وعدم تنصيص صاحب الشرع على 
وجوبها أولى من مخالفة هذا الحديث. والدخول تحت هذا الوعيد العظيم 
الذي دل عليه» وهذه طريقة أصحاب مالك» أعني عدم التشديد في هذه 
المراسيم. انتهى' "2 وهو استنباط حسنٌء والله تعالى أعلم. 

۷ - (ومنها): ما قاله ابن دقيق العيد أيضاً : في هذا الحديث وعيد عظيم 
لمن أكفر اعدا من المسلمين» وليس كذلك» وهي ورطة عظيمة» وقع فيها 
على كاحي ال ومن ال إلى السنةه وال الخد نا 
اختلفوا في العقائد» فغلّظوا على مخالفيهم» وحكموا بكفرهم, وحَرَّقَ حجاب 
الهيبة في ذلك جماعة من الحشويّة. وهذا الوعيد لاحقٌ بهم إذا لم يكن 
خصومهم كذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 

وقد تقدّم تمام البحث في مسألة التكفير بما فيه الكفاية» فراجعه تستفد» 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
)١(‏ راجع: «الفتح» ۱۸۸/١١‏ «كتاب الأحكام». 


(0) «المسخر» هو الذي يدعي مجاناًء أو ينصبه القاضى بدلاً عن الغائب. 
(۳) «إحكام الأحكام» 587/5 - 787 بنسخة الحاشية. 


(14) - بَابُ بيان حال إِيمَانِ مَنْ رَعْبَ عَنْ أبيوء وَهُوَ يَعْلَمْ ‏ حديث رقم (۲۲۵) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

: (حَدَنَنِي هَارُونٌ بْنُ سَعِيدٍ الأَبلُِ» حَدَثَنَا ابن وَهْبٍء قَالَ‎ - (“Y) [YY°] 
: أخْبرَنِي مرو عَنْ جَمْمَرِ بْنِ رَبمَة» عَنْ ِرَاك بن مالك أنّهُ سَمِحَ با هُرَيْرَة يَقُولُ‎ 


8 


إن رَسُولَ الله يكل قال : دلا تَرْعَبُوا عَنْ آبَائْكُمْ ؛ قَمَنْ رَغِبَ عَنْ ابي فَهُوَ كفْرٌ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ - ١مَارُونُ‏ ی ویار اللي بن الم ين محمد بن ال ين رو 
التميمي الْأَيْليُ - بفتح الهمزة» وسكون التحتانيّة ‏ السّعْدي مولاهم» أبو جعفرء 
ا 00 1 

رَوَى عن ابن عيينة» وابن وهب»ء وأبي ضَمْرةء وخالد ر نق اپ رار؛ 
ومؤمل بن إسماغيل 4 ويشن بن بک 

ورَوّى عنه مسلمء وأبو داودء والنسائي» وابن ماجه» وأبو حاتم» 
ومحمد بن وَصاح» وبقيٌ بن مَحْلّد والمعمري» وزكرياء الساجيّ. وغيرهم. 

قال أبو حاتم : شيخ. وقال النسائي: لا بأس به» وقال في موضع آخر: 
ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»ء وقال أبو عَمّر الكنديّ: كان فقيهاء من 
أصحاب ابن وهب» وقال مسلمة بن قاسم: كان مُقَدّماً في الحديث فاضلاً . 

وقال اتن يوسن توفي في ربيع الأول سنة ثلاث وحتسين ومائعين) 
وكان مولده سنة سبعين ومائة» وكان ثقدّء وكان قد ضَعْفَ ولزم بيته. وله في 
هذا الكتاب (5؟١١)‏ حليثا. 

۲ - (ابْنْ وَهب) هو : a‏ ن مولاهم» أبو محمد 
المصري الفقيه» ثقة حافظ عابدٌ ]٩[1‏ (ت/91١)‏ 2 تقدم في «المقدمة» ۳/ .٠١‏ 

٣‏ (عمرو) بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهمء أبو أيوب 
المصريّ» ثقة فقيدٌ حافظ [۷] (ت قبل )٠٠١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 159/17. 

٤‏ - (جَعْمَرُ بْنُ رَبِيعَةً) بن شرحبيل بن حَسّنَة الكنديّ»ء أبو شرحبيل 
المصريء ثقة [0]. 


راف عبد الله بن الحارث بن جَرْء ادى الصحابيّ» وروی عن الأعرجء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


546 
وعرّاك بن مالك» وأبي سلمة» وبُكير بن الأشجّ»ء وبكر بن سَوَادةء والزهري» 
وغيرهم . 


وروی عنه بكر بن مُضَرء وحَيْوَة بن شري : وسعيد بن ان أيوب» 
وعمرو بن الحارث» وابن لهيعة» والليث» ونافع بن يزيد» ويحيى بن أيوب» 
وروى عنه يزيد بن أبي حبيب» وهو من أقرانه. 

فال أخمد: كان شيا من أصحات الحديث»"ثقةء وقال أبو زرغة: 
صدوقٌ» وقال النسائيئ: ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقةًء وقال الآجري» عن 
أبي داود: لم يسمع من الزهري» وقال الطحاوي: لا نعلم له من أبي سلمة 
اغا 

وقال ابن يونس: توفي سنة (15). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١7(‏ حديثاً . 

ه ‏ (عرّاك بْنُ مَالِكِ) الِمَّاري الكتاني المدنئ» ثقةٌ فاضلٌ []. 

رَوَى عن ابن عمر» وأبي هريرة» وعائشة» وزينب بنت سلمة» وحفصة 
بنت عبد الرحمن بن أبي بكرء وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وعروة بن الزبير» 
وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وابنه عبد الملك بن أبي بكرء 
وعبيد الله بن عبد الله بن عُتبة» ونوفل بن معاوية الدّيليٌء والزهري» وهو أصغر 
منه . 

وروی عنه ابناه: تّيم وعبد الله» وسليمان بن يسار» وهو من آقرانه» 
والحكم بن عتيبة» ويحيى بن سعيد الأنصاريّ» ويزيد بن أبي حبيب المصري» 
وزياد بن أبي زياد» مولى ابن عباس» وجعفر بن ربيعة المصريّ» ومكحول 
الشاميّء وعُقَيل بن خالد» وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز. 

قال العجليّ: شامي تابعي ثقةٌء من خيار التابعين» وقال أبو زرعة» وأبو 
حاتم: ثقةٌء وقال أيوب بن سُويدء عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: ما 
كان أبي يَعْدِل بعراك بن مالك أحداًء وقال أبو الْعُضْن: فرأيته يصوم الدهرء 
وقال أحمد بن حنبلء فيما رَوَى ابن أبي حاتم في «المراسيل» عن الأثرم» 
وذكر حديث خالد بن أبى الصّلت» عن عراك: سمعت عائشة مرفوعا: «حَؤلوا 
مقعدتي إلى القبلة»» فقال : مرسل» عراك بن مالك من أين سمع عن عائشة؟» 


)۲۲٠( بَابُ بَيَانِ حَالٍ إِيِمَانٍ مَنْ رَغِبَ عَنْ ابه وَهُوَ يَْلَمُ - حديث رقم‎  )19( 


إنما يروي عن عروة» هذا خطأء ثم قال: من يروي هذا؟ قلت: حماد بن 
سلمة» عن خالد الحذاءء فقال: قال غير واحد: عن خالد الحذاء» ليس فيه: 
موقل غير واخ أبعي عند اد و ك لن انه اتيك وال 
أحمد في موضع آخر: أحسن ما روي في الرخصة - يعني في استقبال القبلة - 
خَديث عرا ك وإن كان مرا فان م جه ب : 

وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال موسى بن هارون: لا نعلم لِعراك 
سفاعا من اة 

وقال الرّبير بن بَخّار» عن محمد بن الضحاك» عن المنذر بن عبد الله : 
إن عِرَاكَ بن مالك كان من أشدّ أصحاب عمر بن عبد العزيز على بني مروان 
في انتزاع ما حازوا من الفيء والمظالم من أيديهم» فَلَمَا وَلِي يزيد بن 
عبد الملك ولى عبد الواحد التَضَرِيٌّ على المدينة: فقرب عراكاء وقال: 
صاحب الرجل الصالح» وكان يجلس معه على سريره» فبينا هو يوماً معه» إذ 
أتاه كتاب يزيد: أن ابْعَث مع عِرّاك حَرَسِيَاً حتى يُنْزِله دَمْلّكء وحُذ من عِرَاك 
حَمولته فقال عبد الواحد لحرسيّ: خذ بيد عراك فابتع من ماله راحلة» ثم 
ترجه إلى وات کی توه بها مل اکر للق وما تر كه يفيل إلى ا 
قال: وكان أبو بكر بن حزم قد تَقَى الأحوص الشاعر إلى دَهْلّك» فلما ولي 
يزيد بن عبد الملك أرسل إلى الأحوص» فأقدمه عليه» فمدحه الأحوص» 
فأكرمه» وقال ضِمَام بن إسماعيل» عن عقيل بن خالد: كنت بالمدينة في 
ال نماضلا العشير و شنط ا ات وا عاك ين 
مالك» فلطمه حتى وقع» وكان شيخاً كبيراً» ثم جَرّ برجله» ثم انطلق به حتى 
حَصّل في مركب في البحر إلى دَهْلكء فكان أهل دهلك يقولون: جزى الله عنا 
بزب عير احرج إلا وجو علا ال ال ,على ينيد 

قال ابن سعيد وغيره: مات بالمدينة في خلافة يزيد بن عبد الملك» قال 
الحافظ: فإن صح هذاء فمقتضاه أنه لم تل إقامته بدهلك» ولم أر من صرح 
بأنه مات بالمدينة غير ابن سعد» وكلهم قالوا: مات في زمن يزيد بن 
عبد الملك. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۱۷) حديئاً. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

١‏ (أَبُو هُرَيْرَة طبه تقدّم قريباًء والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
البخارئ : والعرمدق. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين» غير الصحابيئ» وعراك» فمدنيّان. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: جعفر» عن عِرَاك. 

ه ‏ (ومنها): أن هارون» وجعفراًء وعِرَاكاً هذا أول محل ذكرهم في هذا 
الكتاب» وجملة ما رواه المصتف لهارون )١١7(‏ ولجعفر )١5(‏ ولعراك )١19(‏ 
حديثاً» كما أسلفته آنفاً. 

5 (ومنها): أنه لا يوجد من يُسمّى بعراك في الكتب الستّة إلا ابن مالك 
هذاء ولهم راو آخر يقال له: عراك بن خالد المرّيّ الدمشقيّء متروك من 
الطبقة السادسة» ليس له فى الكتب الستة شىء» وإنما روى له أبو داود فى 
اكتاب القدر» له فقطء والله تعالى أعلم. ٠ ٠‏ 


شرح الحديث : 

3 عِرَاكِ) كس العين المهملة» وتخفيف الراء (ابْنِ مَالِك» أنه سي با 
هُرَيْرَة) ڪل (يَقُولُ: ِنَّ رَسُولَ الله ب قَالّ: «لا تَرْعَبُوا عَنْ آبایک) أي لا 
تتركوا الانتساب إليهم ‏ > فتتنسبوا لغيرهم ؛ رغبة عنهم»› ا لأبوّتهم. قال 
النووي: يقال: رَغِبَ عن أ أي ترك الانتساب إليه» وجَحَدهء ويقال: 
رَغبت عن الشيء: تركثة» وكَرهته ورَغِبتٌ فيه: اخترثّة» وطلبته. انتهى 

وقال في «القاموس»: رَغِْبَ فيه» كسَيع رَعْباءَ» ويُضِمْء ورَعْبّة: أراده 
كارتعُبَ» ورَغِْبَ عنه: لم يُردهء ورَغِبَ إليه رَعَباً محرّكةً؛ ورَعْبَى» ويُضمء 
ورَعْبَاء» كصحراءء ورَعَبُوتاً» ورَعَْبُوتى» ورَغَبَاناًه محرّكات, ورَعْبَة» ويُحرّك: 
ابتَهلّء أو هو الضّرّاعة والمسألة. انتهى . 


)١(‏ «القاموس المحيط) ص٤۸‏ - ه 


(۲۹) - بَابُ بيان حَالِ إِيِمَانِ مَنْ رَغِْبَ عَنْ أيه وَهُوَ يَعلَمُ ‏ حديث رقم (185؟) 


وفي «المصباح»: رَعِبِتٌ في الشيء» ورَغِببُهُ» يتعدّى بنفسه أيضاً: إذا أردته 

رَغْبا بفتح الغين» وسكونهاء ورَُعْبَى بفتح الراء وضمهاء ورَعْبَّاءَ بالفتح والمدّء 
ورَغِبِتٌ عنه: إذا لم تُرده. انتهى7"' . 

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أبيه) أي ره الانتساب إليه» وقوله: (فَهُوَّ كُفْرٌ) على 
حذف نضات» أي ذو كفرة أو .من إطلاق النتصدرة وإزادة اس القاعل» آي 
كاف او و ضف مال كما يقال وید غدل 

ويحتمل أن يكون «هو» راجعاً إلى الرَّعْبٍ المفهوم من «رَغِبَ»» أي رعَبْهُ 
كفرء ولفظ أبي نعيم: «فقد كفر). 

قال المازريّ رحمه الله تعالى: هذا يُتأول على ما تقدّم من الاستحلال» 
أو يكون أراد الكفر اللغوي» بمعنى جحد حى الله» وستره. انتهي ". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أشار إليه أن الانتساب إلى غير 
الأب يكون عن عقوق» أو كذب» أو قذف» وليس شيء من ذلك كفراً يُخرج 
عن الملة::ولدلك تأول آهل الستة هدا الحديث: على تجو ما تأولوا الأ حاديف 
السابقة» وأنه لا ينصرف إلى الكفر الْمخْرِجٍ عن الملّة إلا في حقّ المستحل» 
فيكون المراد كفرٌ النعمة» وجحدٌ الإحسان, أو يكون المعنى أن عمله شبيه 
بعمل أهل الكفرء فإن هذا عمل من أعمال الجاهليّة» كما سبق تحقيقه. 

وقال في «الفتح»: قوله: «فهو كفر» كذا للأكثرء وكذا لمسلمء ووقع 
للكشميهني: «فقد كَمَرَ0ء وسيأتي في «باب رجم الحبلى من الزنا» في حديث 
عمر الطويل: «لا ترغبوا عن آبائکم» فهو كفر بربكم». 

قال ابن بطال رحمه الله تعالى: ليس معنى الحديث أن من اشتهر بالنسبة 
إلى غير أبيه أنه يدخل فى الوعيد» كالمقداد بن الأسودء وإنما المراد به مَنْ 
كول عن لست لآبيه إلى غير أبيهعالما عافد اراو ارا قن الجا له 
يستنكرون أن يَتَبَنَى الرجل ولد غيره ويصير الولد يُنْسّبِ إلى الذي تبناه» حتى 
نزل قوله تعالى: ظاادَعُوهُمَ لِأَبَلِهمَ هو اط عند لَه [الأحزاب: »]١‏ 
وقوله 4 : وما جع اراک ا [الأحزاب: 2]4 فيسب كل واحد إلى أبيه 


)01( «المصباح» ۱/. )۲( راجع : «إكمال المعلم» 0/۱" . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
EH‏ 

الحقيقيٌ» ورك الانتساب إلى من تبناه» لکن بقي بعضهم ورا بمن تناه 
فيذكر به؛ لقصد التعريف» لا لقصد النسب الحقيقئ» كالمقداد بن الأسودء 
وليس الأمتود أباه» وإنما كان تبثا واسم أبيه الحقيقئئ عمرو بن ا بن 
مالك بن ربيعة الْبَهْرَانِيَ» وكان أبوه حَلِيف كِندّة» فقيل له الكنديّ» ثم حالف 
هو الأسود ين :عبد يخوت الرعرئ فى المقداة: فقيل له اين الأسود» انتهئ 
ملفا مرف ها 

قال: وليس المراد بالكفر حقيقة حقيقة الكفر التي يلد صاحبها في النار» وبسط 
القول في ذلك» وقال د بعص الشراة "تيك إطلاق اکر آله كرت على الله 
كأنه يقول: خلقني الله من ماء فلان» وليس كذلك؛ لأنه إنما خلقه من غيره. 

واسَدِلٌ به على أن قوله يه في الحديث المتّفق عليه: «ابنُ أخت القوم 
من أنفسهم»» وقوله: « مولى القوم من أنفسهم» ليس على عمومه؛ إذ لو كان 
على عمومه» لجاز أن يُنْسَب إلى خاله مثلاً» وكان مُعارضاً لحديث الباب 
المصرح بالوعيد الشديد لمن فعل ذلك فعُرفَ أنه خاصٌء والمراد به أنه منهم 
في الشفقة والبر والمعاونة» ونحو ذلك. انتهى ما في «الفتح)”''. وهو بحث 
ف جذاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أف هريرة که هذا مته متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): فى بيان تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [5/59؟1] (57)» و(البخاري) في 
«الفرائض» »)1۷٦۸(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۲/٦۲٥)ء‏ و(أبو عوانة) في 
((مسنده) (لاه). و(أبو نُعيم) في (مستخرجه) 1%(« و(ابن منده) في «الإيمان» 
(0٠9ه‏ و١9ه‏ و2,)095 و(الطحاوي) في «(مشکل الآثار» (۸/1)» والله تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.)517548 - 51755( «الفتح» 55/17 -57 «كتاب الفرائض» رقم الحديث‎ )١( 


(19) - بَابُ بيان حال إِيمَانِ مَنْ رَغِبَ عَنْ أبيه وَهُوَ يَعْلَمْ ‏ حديث رقم (5؟؟) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

)٥۳( 1‏ - (حَدَتنِي عَمْرّو الثَاقذء حَدَنََا هشيم بن بَغِير احبر أَخْبَرَنَا 
خَالِدُ عَنْ أبي عُفْمَانَء قَالَ: لما ادْعِيَ زِيَادٌ لَقِيتُ أبَا بَكْرَةَ قَقُلْتُْ لَهُ: مَا هَذَا 
الذي صَتَعْثُمْ؟ إني سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ آبي وَقَاصٍِء يَقُولَ: سَمِعَ أَذْنَايَ مِنْ 
رَسول الله كله وَهوَ شل من لی أب في الْإسْلَام ٠‏ عير أبيه» يَعْلَمُ أنه 
أبيه» كَالْجَنَُّ عَلَبْه حرام فَقَالَ ار تک ونا سمعة من رول الله ل) . 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

| - (عمرّو النَاقِدُ) هو : عمرو بن محمد بن بكير» أبق تان البغدادي, 
نزل الرَّقَة ق E‏ وهم في حديث ]۱١[‏ (ت ۲۳۲) (خ م د س) تقدم في 
«المقدمة») 7/5 77. 

١‏ (هَشِيْمْ بْنُ يَشِيرِ) السلميّ» أبو معاوية بن أبي خازم الواسطئ, ثقة 
لم كين القدلسن والإرسال الخفيَ [۷] (ت”187) (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

۳ - (خَالِدٌ) بن مِهران الحذّاءء أبو الْمُنّازل“ البصريّ» ثقةٌء يُرسل [5] 
(مت١51١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١155/٠١‏ 

1 (آبو عفان هر عبد الرنحمن بين :مَل التُوْدق هون كين » نقه 
ثبت عابدٌ مخضرم» من كبار ۲1] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» .٩/۳‏ 

[تنبيه]: «التهُدي» بفتح النون» و«يل» بفتح الميم» وكسرهاء وضمهاء مع 
تشديد اللامء ويقال: ملء بالكسر» > مع إسكان اللام وبعدها همزة قاله 
لوي 

امد ا و ره 
القت 000 


١‏ (أَبُو بكرّة) هو: نفيع بن الحارث بن كلَدَة بن عمرو بن عِلاج بن أبي 


(۱) بفتح الميم» وضمها. (١‏ ااشرح مسلم) 0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


0 
0 


مالةو امن فيد العف دبع ف بن غفا بن فن وهو تت الان 
وقيل: اسمه مَسروح» وبه جزم ابن إسحاق» وقيل: هو ابن مسرح» وبه جزم ابن 
ساو كان ابوه عدا للحارث بن گلدة» يقال له: مسروح» فاستلحق 
الحارث أبا بكرة» وهو أخو زياد ابن سمَيّة لأمه» وكانت سُمَيّة أمة للحارث بن 
كلّدة» وإنما قيل له: أبا بَكْرّة لأنه تَدَلَى من جضن الطائف إلى النبئ يكل فأعتقه 
يومئذ» مات سنة ١(‏ أو )٥١‏ (ع) تقدم في «شرح المقدمة» ج7١‏ ص١48.‏ 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف رحمه الله تعالى. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة؛ إلا شيخه» فما أخرج له 
الترمذيّ» وابن ماجه. 

زومتها)ة أنه ميلس ال ق ای ومسا 
فواسطيّ . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم: خالد الحذاء» عن 
أبي عثمان. 

ه ‏ (ومنها): أن أبا عثمان ممن اشتهر بكنيته» وهو مخضرم» معمّرء 
يقال: عاش )١170(‏ ويقال: )٠٤١(‏ سنة» وهو معدود فيمن عاش في الجاهلية 
ستين سنة» وفي الإسلام أكثر اين ولك ٠‏ رامت أبيه ١مَلَ)‏ مثلّث الميمء 
ومشدد اللام» ولا مشارك له في ذلك . 

5 (وننهن 0 ق بوقه فيو اننا ي 
تلقيبه به. 

ان (وسشها)؟ أن هذا الحدية من ند سحاد ين أبى. وفاضن» وابئ 
بكرة» فأبو عثمان يرويه عن كليهما وء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي عُْمَانَ عبد الرحمن بن ملّ رحمه الله تعالى أنه (قَالَ: لما 


.٠ه٥٦/۲ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(19) - بَابُ بَيَانِ حال إِيِمَانٍ مَنْ رَغِبَ عَنْ ايء وَهُوَ يَعلَمُ ‏ حديث رقم (5؟1) 


ادعِيَ) بضم الدال» وكسر العين» مبنيّاً لما لم يسم فاعله» وقوله: (زِيَاد) مرفوع 
على أنه نائب فاعله» أي ادعاه معاوية بن أبي سفيان ذه أخاً له» وذكر أبو 
عمرو بن الصلاح أنه وجه مضيوطا بخط الحافظ أبي عامر العَبدري : «اذعَى) 
بفتح الدال مبنيّاً للفاعل» وعليه فزيادٌ مرفوع على الفاعليّة» يعني أن زياداً هو 
الفاعل للدعوة» ومعنى ادّعائه تصديقه لمعاوية» وذلك أن معاوية لما ادّعامى 
وصدّقه زياد صار زياد مدعا أنه ابن أب سفيان . 

وأصل هذا أن زياداً هذا المذكور هو المعروف بزياد بن أبي سفيان» 
ويقال فيه: زياد ابن أبيه» ويقال: زياد ابن أمهء وهو أخو ا بكرة لأمه» 
وكان يعرف بزياد بن عُبيد الثقفيّ» ثم ادّعاه معاوية بن أبي سفيان» وألحقه بأبيه 
أي سفيان» وصار من جملة أصحابه» بعد أن كان من أصحاب على بن أبي 
طالب ونه فلهذا قال أبو عثمان لأبي بكرة: «ما هذا الذي صنعتم؟»» وكان 
أبو بكرة ذه ممن أنكر ذلك» وهَجَرَ بسببه زیاداًء وحلّف أن لا يكلمه أبداء 
قالهة نووكي 

وقال في «الفتح»: والمراد بزياد الذي ادُْعِي هو زياد ابن سُمَيّة وهي 
أمهء كانت أمة للحارث بن كَلَدَة زوّجها لمولاه عبيد» فأتت بزياد على 
فراشه» وهم بالطائف قبل أن يُسْلِم أهل الطائف» فلما كان في خلافة عمرء 
سمع أبو سفيان بن حرب كلام زياد» عند عمرء وكان بليغاً فأعجبه» فقال: 
إني لأعرف من وضعه في آمه» ولو شئت لسميته» ولكن أخاف من عمرء فلما 
ولي معاوية الخلافة» كان زياد على فارس من قبل علي يبء فأراد مداراته 
فأطمعه في أن يُلجقه بأبي سفيان» فأصغى زياد إلى د فجرت فى ذلك 
خطوب» إلى أن ادّعاه معاوية» وأمّره على البصرة» ثم على الكوفة» Eb‏ 
وسار زياد سيرته المشهورة» وسياسته المذكورة» فكان كثير من الصحابة 
والتابعين ينكرون ذلك على معاوية» محتجين بحديث: «الولد للفراش»» وإنما 
خضن أبو عكمان أبا بكرة بالإنكار». لأن زياداً كان أخاه من آم" : 

(لَقِيتُ أبَا بكرة) وهه (فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا الَذِي صَنَعْتُمْ؟) قال النوويّ 


000( ااشرح مسلم) 0/۲. (١‏ راجع : «الفتح» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
1۸ 
رحمه الله تعالى: معنى هذا الكلام الإنكار على أبي بكرة ذه. ولعل أبا 
عثمان لم يبلغه إنكار أبي بكرة حين قال له هذا الكلام» أو يكون مراده بقوله: 
«ما هذا الذي صنعتم؟» أي ما هذا الذي 1 من أخيك؟ ما أقبحه! وأعظم 
عقوبته! E‏ الجنة . 
(إني ممعت سعد ن ابي 0 ونه قر : سَمِعٌ م داي مِنْ 
سول الله كَكهِ) قال النوويّ: هكذا فظنا «سَمِعَ) بكسر الميم» وفتح العين» 
5 بالتثنية» وكذا تقل الشيخ أبو عَمْرو كونه «أذناي» بالألف على التثنية» 
عن رواية 2 الفتح السَّمَرْقَنديَ ع عيب اناده قال: وهو فيما يعمد من 
أصل 5 القاسم العساكري وغيره: : «أَذْني» بغير ألف . 
وحكى القاضي عياض أن بعضهم ضبطه بإسكان الميمء وفتح العين» 
واأذُني) بلفظ الإفراد» قال: ضبطناه من طريق الْجَيانيَ ع العين» مع إسكان 
الميم» وهو الوجه. قال سيبويه: العرب تقول: : سَمْعْ الع ينا يقول كذاء 
وى عن القاضي الحافظ أبي علي بن سكرة ة أنه ضَبَطه بكسر الميم» كما 
ذكرناة ولا وأنكره القاضي وليس إنكاره بشيء» بل الأوجه المذكورة كلها 
صحيحة ظاهرة» ويؤيد كسر الميم قوله في الرواية الأخرى: «سمعته أذناي» 
ووعاه قلبي». انتهى كلام النووي”. 
(وَهُوَ يَقُولُ) جملة في محل نصب على الحال من المفعول»ء أو هي 
المفعول الثاني على قول بعض النحاة: إن «سمع» من أخوات «ظَنّْ» تنصب 
مفعولين إذا كان الثاني مما يُسْمَعٌ («مَنْ) شرطيّة (ادَعَى) بالبناء للفاعل (أباً في 
الإسلام) متعلق ب«ادّعى» خرج به من ادّعى» وانتسب في الجاهليّة» فإنه لا 
يُحرم الجنّة؛ لأن الإسلام يجب ما قبله» وإنما بیطل 00 فقط (غَيْرَ أبيهِ) 
منصوب على المفعوليّة ل«ادّْعَى)» وقوله: (يَعْلَمْ أنه غَيْرٌ أبيه) جملة في محل 
نصب على الحال من الفاعلء أو المفعول» واحترز به عن من ادّعى غير عالم 
لذلك» فإنه لا يحرم عليه» ولا يحرم الجنّة؛ لعدم علمه (تَالْجَنَةٌ عَلَيْهِ حَرَامٌ)) 
أي ممنوعة الدخول عليه. 


)۱( اشرح مسلم) 0 


(۲۹) - بَابُ بيان حال إِيمَانِ مَنْ رَغْبَ عَنْ أبيهء وَهْوَ يَغْلَمْ - حديث رقم ۲۲۹) 


قال النوويّ رحمه الله تعالى: فيه التأويلان اللذان قدمناهما في نظائره: 

[أحدهما]: أنه محمول على مَن فعله مسحلا له. 

[والثانى]: أن جزاءه أنها مُحَرّمة عليه أوّْلاً عند دخول الفائزين» وأهل 
الاد 8 إنه قد يجارع ها عند دعرلهي فم يتغلها بف :ذلك :رف ل 
يجَارَىء بل يعفو الله يل عنه. انتهى"''. 

(فَقَالَ بو بَكرَة) و4 (وَأَنَا سَمِعْتْهُ) أي سمعتٌ هذا الكلام المشتمل على 
الوعيد الشديد (مِنْ رَسُولٍ الله كَل) يعني أبو بكرة بذلك أنه سمعه بنفسه من 
ا اک على أكيه زياف و أن لز يكليه ادا جيرا لد 
وال ما قاله أهل العلم في الجواب عن استلحاق معاوية به زياداً هذا في 
المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى عثمان النهديّ رحمه الله تعالى» عن 
علي لي رقا من ی بكر رهد ی عليه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الإيمان» [77/79؟١7‏ و۲۲۷] (57)» و(البخاري) 
فى «المغازي» »)٤۳۲٣(‏ و«الفرائض» (۷ و55لا5 و/57/51)» و(الطيالسئ) فى 
امسنده» (8864 و59١)»‏ و(أبو داود) فى «الأدب» »)٥۳(‏ و(ابن eS‏ 
«الحدود) »)۲٠۱١(‏ و(أحمد) فى ا ١١94/١(‏ و۱۷ و۱۷۹ ۳۸/9 و٤(‏ 
و(الدارمي) في «سئنه؛ (5/ 744 و2084 و(ابن حبّان) في (صجیحه (415 
و5١51)»‏ و(أبو عوانة) فى (مسئله) (5ل/ا و5لا و۷۷ و۷۸ و٩۷‏ و١8‏ وا۸)» و(أبو 
نُعيم) 510 و۲۱۸( N‏ السئة» »)۲۳۷١(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في الجواب عن استلحاق 
معاوية َيه زياداً هذا : 


.٥۲/۲ «شرح مسلم»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


وقد أجاد الكلام في ذلك القاضي أبو بكر ابن العربيّ المالكيّ رحمه الله 
تعالى في كتابه النافع «العواصم من القواصم»» فأطال النفس فيه» ومما قاله فيه 
خلال كلامه الطويل: أما نكتة الكلام» وهو القول في استلحاق معاوية زياداً» 
وأخذ الناس عليه في ذلك» فأيّ أخذ عليه فيه» إن كان سمع ذلك من أبيه؟ 
وأيّ عار على أبي سُفيان في أن يُليط بنفسه ولد زنا كان في الجاهليّة؟ فمعلوم 
أن سُميّة لم تكن لأبي سفيان كما لم تكن وليدة رَمْعَةَ لعُتبة» لكن كان لعتبة 
منازع تعين القضاء له» ولم يكن لمعاوية منازع في زياد. 

اللهم إن ها هنا نكتةً اختّلف العلماء فيهاء وهي أن الأخ إذا استلحق أخا 
يقول: هو ابن أبي» ولم يكن له منازع» بل كان وحده» فقال مالك: يرث» 
ولا يشت الشنت» وقال الشافعة فى أحد كولية :يقبت الس وماعد الالء 
TT‏ وذ عير سروف ا عنمت 

قال: فالحارث بن كُلَدَة لم يَدّع زياداً» ولا كان إليه منسوباًء وإنما كان 
ابن أمته وُلد على فراشه» أي في داره» فكل من ادّعاه فهو له إلا أن يُعارضه 
من هو أولى به منه» فلم يكن على معاوية في ذلك مَعْمَرء بل فَعَل فيه الحقّ 
على مذهب مالك . 

فإن قيل: فلم أنكر عليه الصحابة و#ن؟ . 

قلنا: لأنها مسألة اجتهاد» فمن رأى أن النسب لا يَلحق بالوارث الواحد 
انكو ذلك» وعظمه. انتهى كلامه 0 وهو دفاع فیس خن هذا 
الصحابيّ الجليل معاوية ونه وهكذا ينبغي أن ندافع عن الصحابة ون فإنهم 
إن أصابوا فيما اجتهدوا فيه فلهم أجران» وإن أخطئوا» فخطؤهم مغفور» ولهم 

ولقد أجاد شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى في هذا الموضوع› 
حيث قال خلال كلامه الطويل: 

وكذلك استلحاق معاوية ويه زياد ابن أبيه المولود على فراش الحارث بن 
كلَدَّة لكون أبي سفيان كان يقول: إنه من نطفته» مع أنه بي قد قال: «من 


)١(‏ «العواصم من القواصم» ص84١»‏ 185 بتحقيق محبّ الدين الخطيب. 


(19) - باب بَيانِ حَالٍ إِيِمَانٍ مَنْ رَغِبَ عَنْ أبيه» وَهُوَ يَعْلمْ - حديث رقم (۲۲۹) 


اذَّعَى إلى غير أبيه» وهو يَعْلَّم أنه غير أبيهء فالجنة عليه حرام»» وقال: «من 
اذَّعَى إلى غير أبيه» أو تولى غير مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين» لا يَقْبَل الله منه صرفاً ولا عدلاً حديث صحيح» وقَضَّى أن الولد 
للفراش» وهو من الأحكام المجمع عليهاء فنحن نعلم أن مَّن انتسب إلى غير 
الأب الذي هو صاحب الفراش» فهو داخل في كلام الرسول ب مع أنه لا 
يجوز أن يَعَيّن أحد دون الصحابة فضلاً عن الصحابةء فيقالَ: إن هذا الوعيد 
لاحق به؛ لإمكان أنه لم يبلغهم قضاء رسول الله ية بأن الولد للفراش» 
وَاعتقدوا أن الولة لمن أحيل آنه واغتقدوا أن آبا فيان هو :المخيل لسْمَية؛ 
أم زياد فإن الحكم قد يَحْمَى على كثير من الناس» لذ سينا قل انسار السنةه 
مع أن العادة في الجاهلية كانت هكذاء أو لغير ذلك من الموانع المانعة هذا 
المقتضى للوعيدء أن يَعْمَّل عمله من حسنات تمحو السيئات» وغير ذلك. 

وهذا باب واسع» فإنه يدخل فيه جميع الأمور المحرمة بكتاب أو سنة» 
إذا كان بعض الأمة لم يبلغهم أدلة التحريم» فاستحلوهاء أو عارض تلك الأدلة 
عندهم أدلة أخرى» رأوا رجحانها عليهاء مجتهدين في ذلك الترجيح» بحسب 
عقلهم وعلمهم» فإن التحريم له أحكام من التأثيم والذم والعقوبة والفسق» 
وغير ذلك. لكن لها شروط وموانع» فقد يكون التحريم ثابتاًء وهذه الأحكام 
منتفية؛ لفوات شرطهاء أو وجود مانع» أو يكون التحريم منتفياً في حقٌ ذلك 
الشخص» مع ثبوته في حق غيره. 

وانما ردّدنا الكلام؛ لأن للناس في هذه المسألة قولين: 

[أحدهما]: وهو قول عامّة السلف» والفقهاء أن حكم الله واحدء وأن 
من خالفه باجتهاد سائغ مخطئٌ معذورٌ مأجورٌء فعلى هذا يكون ذلك الفعل 
الذي فعله المتأول بعينه حراماًء لكن لا يترتب أثر التحريم عليه؛ لعفو الله 
تعالى عة فإنه ل كفت هنا إلا وها ش 

[والثاني]: في حقه ليس بحرام؛ لعدم بلوغ دليل التحريم له» وإن كان 
حرام فى عق غيره» فتكون. تفن حركة ذلك الشخصض» لبت راما 
والتخلاف عار بن مره قي بالا عند ف فى العا 

فهذا هو الذي يمكن أن يقال في اا الوعيد» إذا صادفت محل 


ٍ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

۲۲ 
خلاف؛ إذ العلماء مجمعون على الاحتجاج في تحريم الفعل المتوَّعّد عليه» 
سواء كان محل وفاق» أو خلاف» بل أكثر ما يحتاجون إليه الاستدلال بها في 
موارد الخلاف» لكن اختلفوا في الاستدلال بها على الوعيد» إذا لم تكن قطيعة 
على ما ذكرناه. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» وهو شاف كاف في 
إزالة مشكلة حديث الباب لمن تأمّله بإنصاف ذوي الألباب. وقد ضرب على 
هذا أمثلة كثيرة قبل هذا يوضّح المسألة» حيث قال في معرض البحث عن 
نصوص الوعيد: 

وهذه القاعدة تظهر بأمثلة منها : 

أنه قد صح عن النبي ييه أنه قال: «لَعَن الله آكل الرباء وموكلهء 
وشاهديه» وكاتبه»» وصحٌ عنه من غير وجه أنه قال لمن باع صاعين بصاع يدا 
بيد: اوه عينُ الربا»ء كما قال: «البر بالبر ربا إلا هاءَ وهاء. . .» الحديث» 
ا يوجب دخول نوعي الربا: ربا الفضل› واا في الحديث. 

ثم إن الذين بلغهم قول النبي ي : «إنما الربا في النسيئة»» اا 

ل بالصاع يداً بيد» مثل ابن عباس و#ياء وأصحابه: أبي 3-5 
وعطاء» وطاوس» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وغيرهم» من أعيان المكيين 
الذين هم من صفوة الأمة» علماً وعملاً» لا يحل لمسلم أن يُعتقد أن أحداً 
ليع بقن وام دت يجوز اد ه تبلغهم لعنة آكل الربا؛ لأنهم فَعَلوا 
ذلك متأولين اون سائغاً في الجملة. 

وكذلك ما ثُقِل عن طائفة من فُضلاء المدنيين» من إتيان الْمَحَاش“ مع 
ما رواه أبو داود عن النبي يي أنه قال: «من أتى امرأة في دبرهاء فهو كافر بما 
أنزل على محمد وَل أفيستحل مسلم أن يقول: إن فلاناً وفلاناً كانا كافرين 
بما أنزل على محمد كَل؟ . 

وكذلك قد ثبت عنه كل أنه لَعَن في الخمر عشرةً: عاصرٌ الخمرء 
ها واا وتيك عنه من :وجوه أنه "قال + كل کیرات اشكر فهر 
خمراء وقال: «كل مسكر خمراء وخطب عمر طب على منبره» فقال بين 


)١(‏ أي وطء الزوجات في الدبر. 


(1) - باب بَيانِ حَالٍ إِيمَانِ مَنْ رَغِبَ عَنْ ايء وَهُوَ يَعْلمُ - حديث رقم (۲۲۹) 


المهاجرين والأنصار: «الخمر ما خامر العقل»» وأنزل الله تحريم الخمرء وكان 
سبب نزولها ما كانوا يشربونه في المدينة» ولم يكن لهم شراب إلا المَضِيخ» لم 
يكن لهم من خمر الأعناب شيء. 

وقد كان رجال من أفاضل الأمة علماً وعملاً. من الكوفيين يعتقدون أن لا 
خمر إلا من العنب» وأن ما سوى العنب والتمر لا يحرم من نبيذه إلا مقدار ما 
بسكن ويشربون ما يعتقدون حِلهء فلا يجوز أن يقال: إن هؤلاء مندرجون تحت 
الوعيد؛ لما كان لهم من العذر الذي تاولا به» أو لموانع عن فلا يجوز أن 
يقال: إن الشراب الذي شربوه ليس من الخمر الملعون شاربهاء فإن سبب القول 
العام لا بُدَ أن يكون داخلاً فيه» ولم يكن بالمدينة خمر من العنب. 

ثم إن النبي كَل قد لِعَنَ البائع للخمرء وقد باع بعض الصحابة خمراء 
حتى بَلَّعَ عمر َه فقال: قاتل الله فلاناًء ألم يعلم أن رسول الله ية قال: 
«لعن الله اليهودء حرمت عليهم لخر فباعوهاء وأكلوا أثمانها»؟ ولم يكن 
يَعْلَّم أن بيعها مُحَرّمُ ولم يمنع عمر م ضيه علمه بعدم علمه أن يبن جزاء هذا 
الذنب؛ ليتناهى هو وغيره عنه بعد بلوغ العلم به» وقد لَعَنَ العاصر والمعتصرء 
وكثير من الفقهاء يَجَوّزون للرجل أن يَعْصِر لغيره ه عِنَباً وإن عَلِم أن من نيته أن 
وقد كما فهذا نص في لعن العاصرء مع العلم بأن المعذور تَخَلّف الحكمٌ 


عنه لمانع. 
وكذلك لَعَن الواصلة والموصولة في عِدَّة أحاديث صحاح» ثم من الفقهاء 
من يَكْرّهه فقط . 


وقال النبئ كَل : «إن الذي يشرب في آنية الفضة» إنما يُجَرجر في بطنه 
نار جهنم». ومن الفقهاء من يَكرّهه كراهة تنزيه . 

وكذلك قوله ل : «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول فى 
النار»» يجب العمل به في تحريم قتال المؤمنين بغير حقّء ثم إنا تعلم أن أهل 
الل و ليسوا في النار؛ لن لهما E‏ وتأويلاً في الفتال» وحسنات 

وقال ية في الحديث الصحيح: «ثلاثة لا يُكُلّمهم الله» ولا ينظر إل 
يوم القيامة» ولا يزكيهم» ولهم عذاب الوه رجلّ على فضل ماءء يمنعه ابن 


7 البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
١‏ 1ك وم ی مال لكا د 
السبيل» فيقول الله له: اليومً أمنعك فضليء كما مَنَعتَ فضل ما لم تَعْمّل 
يداك» ورجل بايع إماماًء لا يبايعه إلا لدنياء إن أعطاه رضي» وإن لم يُعطه 
سء ورجل حَلّف على سلعة بعد العصر كاذباً» لقد أَعْطَى بها أكثر مما 
أغطى) . 

فهذا وعيدٌ عظيمٌ لمن منع فضل مائهء مع أن طائفة من العلماء يُجَوّزون 
للرجل أن يمنع فضل مائه» فلا يمنعنا هذا الخلاف أن نعتقد تحريمٌ هذاء 
محتجين بالحديث» ولا يمنعنا مجىء الحديث» أن نعتقد أن المتأؤل معذورٌ فى 
كلل 0 ۰ 

وقال بية: «لَعَنَ الله المحللء والمحلل له»» وهو حديث صحيح» قد 
رُوي عنه من غير وجهء وعن أصحابه» مع أن طائفة من العلماء» صخُحوا نكاح 
المحلل مطلقاء ومنهم من صححه إذا لم يشرط في العقدء ولهم في ذلك أعذار 
معروفة» فإن قياس الأصول عند الأول أن النكاح لا يَبُْطل بالشروطء كما لا 
يبطل بجهالة أحد العوضين» وقياس الأصول عند الثاني أن العقود المجرّدة عن 
شرط مقترن لا تغير أحكام العقود» ولم يبلغ هذا الحديث من قال هذا القول» 
هذا هو الظاهرء فإن كتبهم المتقدمة لم تتضمنه» ولو بلغهم لذكروه» آخذين به 
أو مجيبين عنه» أو بلغهم وتأوّلوه. أو اعتقدوا نسخه» أو كان عندهم ما 
يُعارضهء فنحن تعلم أن مثل هؤلاء لا يصيبه هذا الوعيدء لو أنه فَعَل التحليل 
مُعتقداً جِلّه على هذا الوجهء ولا يمنعنا ذلك أن تعلم أن التحليل سبب لهذا 
الوعيد» وإن تخلف في حق الأشخاص؛ لفوات شرط» أو وجود مانع. انتهى 
كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالی» وهو بحت نفيسٌ وتحقيق أنيسٌ» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أو الكتاب قال: 

1/ (...) - (حَدَنََا أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة: حَدَكَنَا يَحْبَى ِن رَكَرِياء بْن 


أبي رَائِدَة وَأبُو مُعَاوِيَةَ: عَنْ عَاصِم. عَنْ أبي عَنْمَانَ» عَنْ سَعْدٍ وَأبي بَكرّة 
۶ 


)000( راجع : «مجموع الفتاوی» ۲٣۳/۲۰‏ _ ۲۹۹. 


(19) - بَابُ بان حَالٍ إِيِمَانٍِ مَنْ رَغِبَ عَنْ أبيه» وَهُوَ يَعْلمُ - حديث رقم (۲۲۷) 


کلاهما : 3 ول سَمِعَنْه 0 وَوَعَاه َلبِي؛ مُحَمّداً كلل د ول «مَن ادعَى إلى عير 
أبيه» وَهْوَ يَعْلَمْء أنه َر أيه فَالْجَنَةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ)). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 
يو يري أي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المذكور قريباً. 
ای ا أبي رَائْدَةً خالد أو هبيرة الْهَمْدانيَ» اتوش 
الكوفيّ» ثقة متقنّ) من كبار ]٩[‏ (ت۱۸۳) (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۲۱/۰ . 

" - (أَبُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم الضرير الكوفئ» ثقةٌء أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» من كبار [9] (ت196١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 5//ا١١.‏ 

٤‏ - (عَاصِمُ) بن سليمان الأحول» أبو عبد الرحمن البصري» ثقةٌ» لم 
يتكلّم فيه إلا القظان» وكأنه بسبب دخوله في الولاية ]٤[‏ (ت بعد )١5١٠‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» 77//5. 

والباقون تقدّموا في السند الماضي» و«أبو عثمان» هو: النَهْديَء وسعدٌ 
هو ابن أبي وقاص» وأبو بكرة هو: تفيع بن الحارث. 

وقوله: مق تضبة فآ دل ن السجمين"المعموونا قن 
ااسمعته أذناي», كما قال في «الخلاصة) : 

الا المقصود بالخكويك” وان م النستى ب 
OED E‏ 

ومعنى قوله: «وعاه قلبي»: أي حَفِظهء والله تعالى أعلم . 

[تنبيه ] : أخرج البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» رواية عاصم هذه 
وفيها قصّةء فقال: 

(0) حدثنا محمد بن بشار» حدثنا غندر» حدثنا شعبة» عن عاصم» 
قال سمخ أبا تمان قال سمعت سعداً ‏ وهو أول من رَمَى بسهم في 
سبيل الله - وأبا بكرة» وكان تَسَوّر حصن الطائف فى أناس فجاء إلى النبئ لاف 
فقالا: سمعنا النبي ب يقول: امن اذَعَى إلى غير أبيه» وهو يَعْلّم فالجنة عليه 
حرام». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
٦‏ 


)٤۳۲۷(‏ وقال هشام: وأخبرنا معمر» عن عاصمء عن أبي العالية» أو 
أبن عثمان النَّهْديّء قال: سمعت سعداً وأبا بكرة» عن النبئ بي قال عاصم: 
كلف فب هة خا ريلك حك ا قال اج أن احدهماء :فارل 
مَن رَمَى بسهم في سبيل الله. وأما الآخر فترّل إلى النبيّ كَل ثالث ثلاثة 
وعشرين من الطائف. 

قال في «الفتح» ما ملخصه: قوله: «عن عاصم» هو ابن الما نه واو 
عثمان هو النهديّء وأبو بكرة: اسمه تفيع بن الحارث» وكان مولى الحارث بن 
كلّدة الثقفيّ» فَتَدَلَّى من حصن الطائف ببكرة» فَكُنِيَ أبا بكرة لذلك» أخرج 
ذلك الطبرانيّ بسند لا بأس به» من حديث أبي بكرة طب . 

وكان ممن نَرّل من حصن الطائف من عبيدهم» فأسلم فيما در أهل 
المغازي منهم مع أبي بكرة: الْمُنْبَعتْء وكان عبداً لعثمان بن عامر بن مُعَتب» 
وكذا مرزوق» والأزرق زوج سمَيّة والدة زياد بن عُبيد الذي صار يقال له: زياد 
ابن أبيه» والأزرق أبو عُقبة وكان لكلّدة الثقفي» ثم حالف بني أمية؛ لأن 
النبي بيه دفعه لخالد بن سعيد بن العاص ليعلمه الإسلام» ووَرْدان وكان 
لعبد الله بن ربيعة» ويُحَنْس النبال وكان لابن مالك الثقفي» وإبراهيم بن جابر 
وكان لِحَرّشة الثقفيَّ» وبشّار وكان لعثمان بن عبد الله» ونافع مولى الحارث بن 
گلدة» ونافع مولى غيلان بن سلمة الثقفيّ» ويقال: كان معهم زياد ابن سَمَيّة 
والصحيح أنه لم يُخرج حينئذ؛ لصغره» قال الحافظ: ولم أعرف أسماء 
الباقين. 

قال: ورَوَى ابن أي شيبة وأحمد»ء من حديث ابن عباس ي قال: أعتق 
رسول الله بيه يوم الطائف كل مَن حرج إليه من رقيق المشركين» أخرجه ابن 
سعد مرسلاً من وجه آخر. انتهى"» والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع 
والمآب . 


.)٤۳۲۷ - ٤۳۲٣( «كتاب المغازي» رقم الحديث‎ 58 ٥۷ /۸ راجع : «الفتح»‎ )١( 


(0) - بَابُ بيان قَوْلِ الي ٍي : «سبَابُ الْمُسْلِم قُسُوقٌّ... إلخ - حديث رقم (78؟) 
۷ 


و 
0 


EE 4 ET - lr 2 4 2 -‏ 2 
"٠‏ - (بَابُ بَيَانِ قول الي يكل : «مبَابُ الْمْسْلِم فُسُوقٌ» وال كف 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
ول الكتاب قال : 
 )54( 1‏ ١حَدَتَنَا‏ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَارِ بْنِ الرَيّانِ وَعَوْنُ بْنُ سام قَالَا: 


مَهْدِيّ» حَدَنَنَا سيان (ح) وَحَذَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُثنَى حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَ 
َسُولُ الله ل: «سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقُء وَِتَانَهُ فر ال رُبيْد: كَقُلْتُ لأبي 
وَائِلٍ: انت سَمِعْتَُ ِنْ عَبِْ الله يروي عَنْ رَسُولٍ الله ي#؟ قال : َعَمْء وَلَيِْسَ في 
حَدِيثٍ شُعْبَةَ كَوْلُ رُبيْدٍ لأبي وَائْل) . 


رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

 ةفاحسلا دمحمد بن بكار بن الرَيّان) د بالراء المفتوعقةء وتكديل اليا‎ ١ 
.]1١[ الهاشميٌ مولاهم» أبو عبد الله البخدادي الرّصَافيَ» ثقةٌ‎ 

رَوَى عن إسماعيل بن جعفرء وابن المبارك» وفليح بن سليمان» وقيس بن 
الربيع» وفَرّج بن فَضَالةء» وجعفر بن سليمان» ومحمد بن طلحة بن مصرف 
وغيرهم . 

وروی عنه مسلمء وأبو داود» وابنه إبراهيم» وات زرعة» وأبو حاتم 
ومحمد بن إسحاق الصغاني» وموسى بن هارون» وحنبل بن إسحاق» 
وعبد الله بن أحمد وغيرهم . ۰ 

قال عبد الله بن أحمد: كان أبي لا یری بالكتابة عن هؤلاء الشيوخ 
ا وقد حدئنا عن بعضهم منهم محمد بن بكارء وقال عثمان الدارميّ عن 
ابن معين: لا باس به» وقال عبد الخالق بن منصور عن ابن معين: ثقة» وقال 
صالح بن محمد: صدوق يخدث عن الضعفاءء. وقال الدارقطن: ثقة» وذكره 
ابن حبان في «الثقات». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

۸ 

قال ابن أبي خيثمة: سمعته يقول في سنة ثنتين وثلاثين: آنا اليوم ابن 
(۸۷) سنة» وقال البخاري وغيره: مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين. 

تفرّد به المصئّف وأبو داود» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث ”0 
هذا الحديث» وحديث رقم :)5٠05(‏ «قولوا: اللهم صل على محمد. 
و(549): «صلاة الرجل في جماعة ویو اتی وهو فی 
مَُعَرّسه من ذي الحليفة...». و(١575):‏ «لم يبلغ الخضاب» كان في لحيته 
شعرات...»» و(5508): «أما بعد ألا أيها الناس. 

۲ - (عَوْنُ بن سَلَام) - بتشديد اللام - القرشي» أبو جعفر الكوفيّ» مولى 
بني هاشم ثقةٌ [۱۰]. 2 

رَوّى عن محمد بن طلحة بن مُصَرّفء وزهير بن معاوية» وأبي بكر النْهْشْليَ 
وأبي زبيد عَبْثّر بن القاسم» وإسرائيل بن يونس» وقيس بن الربيع وغيرهم . 

وروى عنه مسلم» وأبو بكر بن أبي خيثمة» وأحمد بن عثمان بن حكيم» 
وإبراهيم بن عبد الله بن الجنيد» وموسى بن هارون الحمال» وموسى بن 
إسحاق الأنصاريّ وغيرهم. 

قال صالح بن محمد: لا بأس بهء وقال البغويّ: وكان ضرير البصرء 
وقال الخطيب: كان ثقةّء وقال الدارقطنيئ: لا بأس به» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» وقال: مستقيم الحديث» وفي «الميزان»: كان دوا رمتو 

وقال محمد بن عبد الله الحضرمّ: مات سنة ثلاثين ومائتين» وكان ثقة 

تفرّد به المصنف»ء وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث ف هذ 
الحديث» وحديث رقم :)٥۷۲(‏ (إنما أنا بشر مثلكم.. .»2 و(119): «فشكونا 
إليه حرٌ الرمضاء.. .»» و(578): «شغلونا عن الصلاة الوسطى ...٠ء‏ 
و(٥٠۷):‏ «صلى رسول الله َي الظهر...»ء و(۹۷۸): ا النبى يي 
برجل. . .)» و(7١1١٠1):‏ «من استطاع منكم أن يستتر من النار. . 


)١(‏ هذا هو الذي في برنامج الحديث» وفى «الزهرة»: روى عنه مسلم تسعة أحاديث». 
فليحوّر. ش 
00 وفي فى «الزهرة»): : رَوَى عنه مسلم ثمانية أحاديث. انتهى» ولا تخالف بينهما. 


2 


)۲۲۸( بَابُ بيان قَوْلِ الت لا : : باب الْمْسْلم سوق . .. إلخ - حديث رقم‎  )0( 


۳ (مُحَمَدُ بْنُ طَلْحَةٌ) بن مُصَرف البامي الكوفيٌّ» صدوقٌ» له أوهامٌ [۷]. 

رَوَى عن أبيه» وحميد الطويل› وز الياميّ» والأعمش» »> وعبد 
الأعلى ر بن عامر» وحميد بن وهب» وعثمان بن يحيى» والعلاء بن عبد الكريم 
الياميّ وغيرهم . 

ورَوَى عنه ابنه عبد الرحمن» وعبد الرحمن بن مهدي» وإسماعيل بن 
عيّاش» ويزيد بن هارون» وأبو داود الطيالسيّ» وإسحاق بن منصور السَّلُوليء 
وأسد بن موسى» وشبابة بن سَوَّاره وحجاج بن محمد» وأبو نعيم» وعون بن 
سلام وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: لا بأس بهء إلا أنه كان لا يكاد يقول 
في شيء وم ديك حدقا وقال ابن معين: كان يقال: ثلاثة يِتَّقَى حديثهم : 
محمد بن طلحةء وأيوب بن غتبة» وقلح بن سليمان» سمعت هذا من أبي 
كاملء مقر بن مُذْرِكء وكان رجلاً صالِحاًء وعن أبي كامل قال: قال 
محمد بن طلحة: أدركت أب كالحلم» وقد رَوَى عن أبيه أحاديث صالحة» 
وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: محمد بن طلحة صالح» وقال إسحاق بن 
منصورء عن ابن معين: ضعيف» وقال أبو زرعة: صالح» وقال النسائيٌ: ليس 
بالقوي» وقال عفان: كان محمد بن طلحة يروي عن أبيه - وأبوه قديم الموت - 
وكان الناس كأنهم يكذبونه» ولكن من يجترئ أن يقول له: أنت تكذب» كان 
من فضله وكان» قال أبو داود: كان يخطى» وقال العقيلي: قال أحمد: ثقة» 
وقال العجليّ : ثقة» إلا أنه سمع من أبيه وهو صغيرء وقال بشر بن الوليد: 
كان سيدا :کا 

وذكره ابن حبان في «الثقات»)» وقال: كان يخطبع» مات سنة سبع وستين 
ومائةء .وفيها أرّخه ابن سعدء وقال: كانت له أحاديث منكرة. 

أخرج له البخاري» والمصئفء وأبو داود» والترمذي» والنسائيٌ في 
«مسند علي». وابن ماجه» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء. هذا 
الحديث» وحديث رقم (578): 0-00 عن الصلاة الوسطى. 
و(5554): «أمّك» ثم أمك» ثم أمك. . 

. (مُحَمَدُ بن المكتى) أبو موسى 5 تقدّم قريباً‎ - ٤ 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
۰ 
8 عند الرَّحْمَنِ ¿ بن مَهَادِيٌ) بن حسّان العتيرق مولاهمء أبنو غين 
البصري» ثقةٌ ثبت اف عارفٌ بالرجال والحديث [9] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم 
في «شرح المقدّمة» جا ص۳۸۸. 
- (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوري» أبو عبد الله الكوفي» الإمام الحجة 
الحافظ الثبت الفقيه المشهور [۷] (ت١5١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 
٠‏ (مَحَمَدُ بن جع جَعْمَرِ) غندر, أبو عبد الله البصريّ» ثقةٌ صحيح الكتاب 
]4[ (۱4۳( 0 تقدم في «المقدمة» في 
6 - (شعبة شَعْبَة) بن الحجّاج الإمام الحجة الثبت الحافظ المشهور» أبو بسطام 
الواسطيّ» ثم البصري [۷] (ت١1١)‏ ع( تقدم في «(شرح المقدمة» جا صا۸". 
4 (رُيَيْد) بن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب الياميّ ‏ 
بالتحتانية - ويقال: الأيَامِىَ» أبو عبد الرحمنء ويقال: أبو عبد الله الكوفي» 
ROE‏ 
رَوَى عن مُرّة بن شَرَاحيل» وسعد بن عُبيدة» ودر بن عبد الله» وسعيد بن 
عبد الرحمن بن أبزى» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعُمارة بن عُمير» وأبي 
وائل» وإبراهيم النخعيّ» وإبراهيم التيمىّ» ومجاهد وجماعة. 
ورَوَّى عنه ابناه: عبد الله وعبد الرحمن» وجرير بن حازم» وشعبة» 
والثوري» وزُهيرء والحسن بن حي» وشريك» ومالك بن مَعْوَلء ومِسّعرء 
ومنصور» ومغيرة» والأعمش - وهم من أقرانه - وغيرهم. 
قال القطان: ثبتٌ» وقال ابن معين» وأبو حاتم» والنسائيّ: ثقة» وقال 
ليث عن مجاهد: أعجب أهل الكوفة إلى أربعة فيهم زبيد» قال ابن شيرية کان 
يصلي الليل كله» وقال يعقوب بن سفيان: ثقة ثقة خيارء إلا أنه كان يميل إلى 
التقنيء» وقال أبن سعد : كان ثقة» وله أحاديث» وكان في عداد الشيوخ؛ لسن 
بكثير الحديث» وقال العجليّ: ثقةٌ ثبت في الحديث» وكان علويّاً» وحَكى ابن 
أبي خيثمة عن شعبة قال: ا ا ا و 
م لو حيرت عبداً ألقى الله في مِسْلاخه اخترتُ رُبيداً الياميّ» وقال البخاريّ 
فی #كاريكة»: قال عمروبق مر كان زبيد عندوقا »و قال اين بان في 
«القات» : كان من العباد الْخْشّن مع الفقه في الدين» ولزوم الورع الشديد» وقال 


 )0(‏ باب بَيَانِ قول الي 


ا 7 of‏ 2ع هه 
عَكلِدةِ : «سِبّات المسلم فسوق ... 


إلخ - حديث رقم (۲۲۸) 


محمد بن طلحة بن مصَرّف: ما كان بالكوفة ابنُ أب وأحّ أشدّ مُجانباً من 
طلحة بن مَصَرُف وزبيد اليامي» گان ظا ماتا وكات زود عار . 

قال أبو نعيم: مات سنة »)۱١١(‏ وقال ابن ا مات سنة »)۲٤(‏ 
وأرّخه الإمام أحمدء وابن قانع سنة (۲۳). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقطء هذا 
الحديث» وحديث رقم (©) «شغلونا عن الصلاة الوسطى. . .»)» و(۹۷۷): 
«نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها. . »٠.‏ و(77١١):‏ كنا نصومهء ثم ثُرك), 
و(5؟7١):‏ (لا تصلح المتعتان إلا لنا...»» و(١٤۱۸):‏ «لو دخلتموها لم 
تزالوا فيها...». و(١195١):‏ (إن أول ما نبدأ فى يومنا هذا نصلى...»» 
و( ¥7 امسا ا وأمي الملك له E‏ ۰ 

٠‏ -(أَبُو وّائل) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفي» ثقةٌ مخضرمٌ [۲] مات 
في خلافة عمر بن عبد العزيزء وله مائة سنة (ع) تقدم في «المقدمة) 0 


> مر ل ومع س 


١‏ (عبد الله بن مَسعُودِ) وليه تقدم في «المقدمة» ۳/١١ء‏ والله تعالى 


أعلم . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى بالنسبة إلى السند 
الأول» ومن سداسيّاته بالنسبة إلى السندين الأخيرين. 

١‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من عون. 

۳ (ومنها): أن فيه كتابة (ح) مرتين إشارة إلى تحويل الإسناد. 
فللمصنف فيه ثلاثة أسانيد» كلها تلتقى فى زبيدء والأول أعلى بدرجة» 
والباقيان متساويان. 00 

؛ ‏ (ومنها): أنه وقع في هذا السند قوله: «كلهم عن زبيد. .. إلخ»» 
فقال النوويّ: هكذا ضبطناه» وكذا وقع في أصلنا وبعض الأصول» ووقع في 
الأصول التي اعتمدها الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى بطريقي 
محمد بن طلحة وشعبة» ولم يقع فيها طريق محمد بن المثنى» عن ابن مهدي. 
عن سفيان» وأنكر الشيخ قوله: «كلهم» مع أنهما اثنان: محمد بن طلحة 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

۲ 
وشعبة» وإنكاره صحيح على ما في أصوله» وأما على ما اعتمدنا فلا إنكار» 
فإن سفيان ثالثهما. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى. 

ه ‏ (ومنها): أنه ليس في الكتب الستة من يُسمّى رُبيداً غير ابن الحارث 
الياميَ هذاء ويوجد في «الموظّأ» «رزييد» بضم الزاي وكسرهاء وبتحتانيتين» 
وهو ابن الصلت بن مَعْدي كرب الكندي التابع» ولا ذكر له في الكتب الستة» 
كما أنه لا ذكر لزبيد بن الحارث في «الموطأ» أيضا. 

5 (ومنها): أن صحابيّه من أكابر الصحابة وقن» ومن السابقين 
للإسلام» ومن المجوّدين للقرآن» أثنى عليه النبيّ بي في القراءة» وحث على 
تلقّى القراءة منه» فقد أخرج الإمام أحمد في «مسنده» بإسناد صحيح )١(‏ من 
طريق زر بن حُبّيشء عن عبد الله» أن أبا بكر وعمر ويا بشراه» أن 
رسول الله ل قال: «مَن سره أن يقرأ القرآن غَضَاً كما أنزل» فليقرأه على قراءة 
ابن أم عبد». 

وأخرج أيضاً )17١(‏ من طريق الأعمش» عن خيثمة» عن قيس بن 
مروان» أنه أتى عمر َه فقال: جئت يا أمير المؤمنين من الكوفة» وتركت 
بها رجلاً يُملي المصاحف عن ظهر قلبه. فعضب وانتفخ حتى كاد يملأ ما بين 
شعبتى الرحل» فقال: ومن هو ويحك؟ قال: عبد الله بن مسعود. فما زال 


و - 


يُظَأْ ويْسَرَّى عنه الغضبء. حتى عاد إلى حاله التي كان عليهاء ثم قال: ويحك 
والله ما أعلمه بقي من الناس أحد» هو أحق بذلك منه» وسأحدثك عن ذلك» 
كان رسول الله كل لا يزال بسر عند آي بكر كف الليلة كذاك في الآمر. من 
أمر المسلمين» وإنه سَّمّر عنده ذات E‏ وأنا معه» فخرج رسول الله ا 
وخرجنا معه» فإذا رجل قائم يصلي في المسجدء فقام رسول الله ية يستمع 
قراءته» فلما كدنا أن نعرفه» قال رسول الله كلِِ: «من سره أن يقرأ القرآن رطبا 
كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد»» قال: ثم جلس الرجل يدعو» فجعل 
رسول الله يل يقول له: «سل تعطه» سل تعطه»» قال عمر 5نه: قلت: والله 
لأغدوّن إليه» فلأبشّرنه» قال: فغدوت إليه لأبشّره» فوجدت أبا بكر قد سبقني 
إليه فبشره» ولا والله ما سبقته إلى خير قط إلا وسبقني إليه. وهذا إسناد 


(۳۰) - بَابُ بَيَانٍ ن قول ل التب ككل : «سِبَاتُ بُ الْمُسْلِم قُسُوقٌ. .. إلخ - حديث رقم (۲۲۸) 


(عَنْ رُبَيْوِ) تقدم أنه بالزاي والموحدة مُصَغْراء وهو ابن الحارث الياميّ 
بياء تحتانية وميم خفيفة. 


ايها فد روئ هذا الحديت شعبة أيضبا عن 'متضور وغن الأعمكن» 
وهي الرواية التالية هناء ورواه ابن حبان من طريق سليمان بن حرب» عن 
005 عن الثلاثة جميعاً» عن أبي وائل. 

وقال الحافظ في «كتاب الإيمان» (؟/517): رَوَى هذا الحديث عن أبي 


ؤاكل "سبعة تفرب قأما الأعمش فرفعه عنه بعضهم» وأوقفه بعضٌء وكذلك 
منصور» ولم يَحْتَلف أصحاب زُبيد في رفعه» ورواه جماعة عن عبد الملك بن 
عُمير» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه» عن النبيّ كَل 
1 ورواه معتمر بن سليمان» عن أن عن أي عمرو الشيبانيّ» عن 
ابن فسغود مرقوعا »وأوقفة يخي القطان» وجماعة »:ورؤاة أبو الأخحرص 3 
وأبو الرّعراء“» والأسود» وهُبَيْرَة بن مُرّة» وأبو عبد الرحمن السلميّء 
والقاسم بن عبد الرحمن» عن ابن مسعود يه موقوفاً» وفي رفع مَن رفعه 


شىء. 


(VD. 1‏ 
دروف مو خد سعد الي ا » وأبي هريرة > وابن 
مغفل“» وعقبة بن عامر» وأنس رفعه. انتهی" كلام ابن منده رحمه الله تعالى. 


)١(‏ نسبة إلى بطن من همدان» ويقال له: الأآياميّ. 

OY اللسائق:‎ 0 (20 

(*) النسائيئ .17١/7‏ واسم أبي الأحوص: عوف بن مالك بن نضلة. 

(5) النسائ ئ ۱۲۲/۷ . باح لي الزعراء: عمرو بن عمروء أو ابن عامر. 

(0) هو 5 ني وقاص وله ۰ أخرج حديثه النساء تی ۲۲/۷ والبخاري في «الأدب 
المفرد» (9؟57). 

)5( عند الطبراني في «الكبير» .۸٠ /١١/‏ (۷) عند ابن ماجه .)۳۹٤١(‏ 

(۸) هو عبد الله بن مغفّلء رواه الطبراني في «الأوسط». قال الهيثمي في «المجمع» ۸/ 
۳ وفيه كثير بن يحبى» وهو ضعيفف. 

(9) الإيمان لابن منده 1۷۳/۲. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

[تنبيه آخر]: قد تابع أبا وائل في رواية هذا الحديث عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود» عن أبيه» أخرجه الترمذيّ مصخحاء ولفظه: «قتال المسلم 
أخاه كفرٌء وسبابه فسوق»» ورواه جماعة عن عبد الله بن مسعود موقوفا 
ورا 

قال الجامع عفا الله عنه: وزؤاه-أيضا الات 000 من حديك 
سعد بن أبي وقاص أيضاً مرفوعاً» فانتفت بذلك د من زعم أن أبا وائل 
تفرد به. 

(عن أبي وَائْل) شقيق بن سلمة (عَنْ َد ال ُن مَسْمُوو) وليه أنه قَالَ: 
اك وول الله كل : («سباب الْمُسْلِم) كذا هو في معظم الروايات» ولأحمد عن 
عدو عن شعبة: «المؤمن»» فكأنه رواه بالمعنى» قاله في «الفتح». 

والسّباب والقتال بالكسر مصدرا سابّه وقاتله» كما قال في «الخلاصة»: 

لِمَاعَلَ الْفِعَالُ وَالْمُمَاعَلَهْ وَعَيْرُ مَامَرَ السَمَاع عَادَلَهْ 

و«السَّبّابٌ) ‏ بكسر السين وتخفيف الموحدة ‏ بمعنى السبّ» وهو الشة 
وهو التكلّم في عرض الإنسان بما يَعِيبه» وفي في «المطالع»: السباب: المشاتمة» 
وهي من السبّء وهو القطع»ء وقيل: من e‏ وهي حلقة الدبر» وسُمّي 
الفاحش من القول بالفاحش من الجسد» كأنها على القول الأول قطع المسبوب 
عن الخير والفضل» وعلى الثانى كشف عورته وما ينبغى أن يُستَرَء لأن من 
شأن السابٌ إبداء عورة EN‏ وفي «العباب»: التركيب يدل على القطع»› 
لم :اشعق مه ال وقال إزاعيم الخرين 7 الات امد من الا وهو أن 
لي ا ال ا ال وقال غيره: السباب 
هنا مثل القتال» فيقتضي المفاعلة“ . 


.58 «كتاب الإيمان» حديث‎ ١55/١ «فتح»‎ )١( 

(۲) الس بالفتح: الاستٌء قاله في «القاموس». 

(9) نقله ابن منده فى «كتاب الإيمان» ۲/ 1۷۲. 

(5) راجع: اعمدة القاري» ۹/۱“ وافتح الباري» ١7١١/١‏ و٤١٠٠‏ «كتاب الإيمان» 
حديث رقم ”"١(‏ و58). 


(۳۰) - بَابُ بَيَانِ قَوْلِ التب يكلله: «مِبَابُ الْمُسْلِم قُسُوقٌ ... لخ - حديث رقم (۲۲۸) 


وإضافة «سباب» إلى «المسلم» وكذا «قتال» إلى ضميره من إضافة المصدر 
إلى مفعوله. 

فقوله: «سبابٌُ المسلم» مبتدأ خبره قوله: (فُسُوقٌ) ‏ بضم فسكون - 
مصدر فَسَقَ يفسّق بالضمٌ» من باب نَصَرء وحكى الأخفش يَفسِق بالكسرء 
باب ضرب: أي فجور» يعني أن سبابه خروجٌ عن الذي يجب من احترام 
المسلم وحُرمة عرضه وسبّه. أو هو من أعمال أهل الفسوق. 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: قوله: «فسوق»: أي خروج 
عن الطاعة وواجب الشرعء وبه سمي الفاسق فاسقا لخروجه عن يُقا 
الإسلام وانسلاخه عن أعمال البرّء يقال: قَسَّفَّت الرُّطَبّة: إذا خرجت من 
ف 

وقال في «الفتح»: «الفسق» ‏ في اللغة -: الخروج» وفي الشرع: الخروج 
عن طاعة الله تعالى وزو 2 وف الشرع اشد من العصيانء 
قال الله تعالى : لوه إل لكر ولسو وَالْعِصََانَ» الآية [الحجرات: ۷]. 

ففي الحديث تعظيم حق المسلم» والحكم على من سبه بغير حق 
بالفسق» ومقتضاه الرد على المرجئة» وعُرف من هذا مطابقة جواب أبي وائل 
للسؤال عنهم» كأنه قال: كيف تكون مقالتهم حقّاً والنبي ية يقول هذا؟. 
انتهى . 

(وَقِتَانُهَ كَفْرٌ) أي من أعمال أهل الكفرء فإنهم الذين يَقصدون قتال 
المسلم» وأما تأويله بحمله على القتال مستحلاً فيؤدّي إلى عدم صخة المقابلة؛ 
لكون السباب مستحلاً كفراً أيضاً. 

وقال عياض رحمه الله تعالى: أي قتاله من أجل إسلامه» واستحلال 
ذلك منه كفرٌء وقيل: ذلك من أفعال أهل الكفرء أو يكون كفرَ طاعة» وكفرَ 
نعمة وَعَمْطَهاء بأن جعلهما الله تعالى مسلمين» وألّف بين قلوبهماء ثم صار هو 
بعد يقاتله» وقيل: كفرٌ بحقّ المسلم وجَحْدٌ له بالمعنى؛ لإظهاره إباحة ما 


أنزل الله من تحريم دمه وقتاله» ورك ما أهر هه م وصلةة وک ام فهو 


oo _۳0/۱ «إكمال المعلم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
سک لے 


كفرٌ بفعله وعمله لا بقوله واعتقاده» وقد يكون القتال الْمُشَارَةَ ‏ يعني 
المخاصمة والمدافعة ‏ كما قال في الحديث الآخر فى المارٌ بين يدي المصل: 
«فلیقاتله»"'» وكلّه منهيّ عن وفا عله احا كل هدق اه المسلم وحقٌّ الله تعالى 
فيه. انتهى كلام القاضي”"'. 

وقال في «الفتح»: ولا متمسّك في هذا الحديث للخوارج الذين يُكمُرون 
بالمعاصي لأن ظاهره غير مراد؛ وإنما عبّر بلفظ الكفر لكون القتال أشدّ من 
السباب؛ لأنه يفضي إلى إزهاق الروح» ولم يُرد حقيقة الكفر التي هي 
الخروج عن الملّةء بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذيرء مُعْتَِداً على ما 
تقرّر من القواعد أن مثل ذلك لا يُخرج عن الملةء مثلٌ حديث الشفاعة ومثل 
قوله تعالى: إن أله لا يعر أن شرك بي َف ما مو ذلك لسن 4255 الآية 
[النساء: 58]. 

أو أطلق عليه الكفر لشبهه به؛ لأن قتال المؤمن من شأن الكافر. 

وقيل: المراد هنا الكفر اللغويّ وهو التغطية؛ لأن حقّ المسلم على 
المسلم أن يُعينه. ويّنصرهء ويكفت عنه أذاهء فلما قاتله كان كأنه غظى على هذا 
الحىّ. 

وقيل: أراد بقوله «كفر» أي قد يؤول هذا الفعل بشؤمه إلى الكفرء 
وهذا بعيد وأبعد منه حمله على المستحلّ لذلك؛ لأنه يلزم منه أن لا يحصّل 
التفريق بين السَّبَاب والفسوق» فإن مستحل لعن المسلم بغير تأويل يكفر 
أيضا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أولى ما قيل في معنى هذا الحديث أنه 
أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير من ذلك؛ لينزجر السامع عن الإقدام عليه 
أو أنه على سبيل التشبيه لأن ذلك من فعل الكقّار”" . 


)١(‏ حمل القاضى عياض حديث المار على المشارّة فيه نظرهء إلا أن يريد أنه يبدأ 
بالأسهل فالأسهل» وإلا فالظاهر جمله على القتال المعروف» كما سيأتي تحقيقه 
(۲) «إكمال المعلم» 106/١‏ -507,. (۳) راجع: «الفتح» .07١/١5‏ 


)۲۲۸( باب بيان قَوْلِ الي يِِ: «سِبَابُ الْمُسْلِم قُسُوقٌّ... إلخ  حديث رقم‎  )0( 


ويأتي هذا اا 0 قوله ييه : «لا ترجعوا بعدي كُمَاراً يضرب بعضكم 
رقاب بعض»» كما سيأتي بيان الأقوال التي قيلت في تأويله» وهي عشرة 
أقوال» في الباب التالي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

ونظير هذا قوله تعالى: #أَفْمُؤْمِيْنَ يِبَعْضٍ الككب وتَكثروت يِبَعْضْ» بعد 
نرل: اك أ كول تقلرك انس ورج قريكا يدك ين وكرت الآبة 
[البقرة: 45]» فدلٌ على أن بعض الأعمال يُطلق عليه الكفر تغليظاً . 

وأما قوله ية فيما رواه المصتف: «لعن المسلم كقتله» فلا يُخالف هذا 
الحديث؛ لأن المشبّه به فوق المشبّه» والقدر الذي اشتركا فيه بلوغ الغاية في 
التأثير» هذا في الْعِرْضٍ وهذا في النفس. أفاده في «الفتح)""" . 

[تنبيه]: ورد لهذا الحديث سببٌ» أخرجه البغويّ والطبريّ» من طريق 
أبي خالد الوالبئ» عن عمرو بن النعمان بن مُمَرّن الْمُرَّنَىَء قال: | 
وسؤل الله كلل إلى طلسن من مجالين الأنضان.ورجل من الأنضار كان 
عرف بالبذاء ومشاتمة الناس - فقال رسول الله ىة : «سباب المسلم فسوق» 
وقتاله فر زاد البغوي في روايته: فقال ذلك الرجل: والله لا سات 
ر 

(قَالَ رُبَبْدُ) اليامي (فَقُلْتُ لأبي وَائِل : أَنْتَ سَمِعَْةُ مِنْ َبْدِ الله) بن 
مسعود ذه (يزويه عَنْ رَسُولِ الله كل؟) جملة في محل نصب على الحال من 
المفعول (قَالَ) أبو وائل (نَعَمْ) أي سمعته منه» وإنما قال زبيد هذا للتأكدء وله 
سبب ذكره البخاريّ من طريق محمد بن عرعرة» عن شعبة» عن زبيد» قال: 
الک انا وائل عن المرجئة؟ فقال : حدثني عبد الله أن النبيّ يِه قال: «سباب 
المسلم فو وقتاله كفر»). 

قال في «الفتح»: قوله: «سألت أبا وائل عن المرجئة»: أي عن مقالة 
السرجعة ولادى داود الطيالسئ» عن شعبة» عن زبيد» قال: لما ظهرت 
المرجئة» أتيت أبا وائل» لكت ذلك له» فظهر من هذا أن سؤاله كان عن 


)01 «فتح) ١‏ «کتاب الإيمان» حديث رقم (/ة). 
(؟) راجع: «الفتح» ۳۰/۱۳ «كتاب الفتن» رقم (هلا١/ا  .07١8٠6‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
لر لبلب لل ب 
مُعْتَقَدهمء وأن ذلك كان حين ظهورهم» وكانت وفاة أبي وائل سنة تسع 
وتسعين» وقيل: سنة اثنتين وثمانين» ففى ذلك دليل على أن بدعة الإرجاء 
ا 
وقوله: (وَلَيْسَ في حَدٍ ديت شَعَة شبد قول زل لأبي وَائْل) يعني أن شعبة رواه 
عو ننه بدون قوله: «فقلت و وائل. . . إلخ»» والله اك أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن مسعود ونه هذا م متفق اغلية: 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المضصتف) هنا فى «الإيمان» [۲۲۸/۳۰ و۲۲۹] )٦٤(‏ 
و(البخاري) في «الإيمان» (58) و«الأدب» (5044) و«الفتن» (١۷٠۷)ء‏ وفى 
«الأدب ال (*2©» و(الترمذي) فى «البر والصلة» )١987”(‏ و«الإيمان» 
(515) و(4)5770. و(النسائی) فى اعاب المحاربة» (/ا5/ 5١١١‏ و٣١١٤‏ 
و۳ و5١١5‏ و6١١5),‏ زا «الكبرى» (70/ 5لاه” وهلاه” oV‏ 
و۳۷۷ و۷۸٥۳)»‏ و(ابن فا «المقدّمة» (59) و«الفتن» (2)7979 و(أبو 
داود الطيالسي) في «(مسئله) 5١1/8(‏ و٣٣۲‏ و٣‏ ۳۰)» و(الحميدي) في «مسنله) 
(6)» و(أحمذ) فى لمسئله) ۳٦۳۹(‏ و5897 و۷٤۳۹‏ و6١١5‏ و۷٣۱٤‏ 
و4760 و۳۳۲٤‏ و4)5780 و(أبو يعلى) في «مسنده» ٤۹۸۸(‏ و44941)» و(ابن 
حبّان) في «صحيحه) »)٥۹۳۹(‏ و(ابن منده) في «الإيمان» (701 و٤٥٠‏ و٥٥٥‏ 
و565)ء و(أبو عوانة) فى (مسئله) (08 و04 و١5).‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) (۲۱۹ و۲۲۰ و۱( وفي «الحلية» (75/05). و(الطحاوي) فى 
«شرح معاني الآثار» (۱/ »)۳٠١‏ و(الطبراني) في «الكبير» (١٠٠١٠)ء‏ 
و(البيهقيّ) في «الکبری» (۸/ ۲۰ و٠٠/۹٠۲)»‏ و(الخطيب البغدادي) في 
«تاريخه» ۱۳/ 2180 والله تعالى أعلم. 


لق «فتح» ١‏ . 


(0) - بَابُ بيان قَوْلِ الي اة : «سِبَابُ الْمُسْلِم قُسُوقُّ... إلخ - حديث رقم (۲۲۸) 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حكم سباب المسلم وهو أنه فسوق» وقتاله وهو أنه كفرٌ 
على ما تقدّم من بيان المراد بالكفر هنا. 

١‏ (ومنها): أن فيه تعظيم حقّ المسلم» والحكم على من سبّه بغير حقٌ 
بالفسق» وعلى من قاتله بالكفر. 

٣‏ - (ومنها): أن فيه الردّ على المرجئة القائلين بأن المعاصي لا تضرٌ مع 
الإيمان» وفي «صحيح البخاري» من طريق شعبة» عن زبيد» قال: سألت أبا 
وائل عن المرجئة؟ فقال: حدّثني عبد الله - يعني ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى 
عنه» أن النبئ ييه قال: «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر»» يعني أن مذهبهم 
هذا باطلٌ» فكأنه قال: كيف يكون مذهبهم حمَّاًء وقد خالف قول النبي كلا 
هذا؟ فمراده إبطال رأيهم الفاسد المذكور. 

[فإن قيل]: هذا وإن تضمّن الردٌ على المرجئة ‏ لكن ظاهره يقوّي 
مذهب الخوارج الذين يُكفّرون بالمعاصي . 

[أجيب]: بأن المبالغة فى الرّدْ على المبتدعة اقتضت ذلك» ولا متمسشّك 
للخوارج فيه» لأن ظاهره تورات لكن لَمّا كان القتال أشدّ من السباب - لأنه 
مفض إلى إزهاق الروح - عبّر عنه بلفظ أشدٌّ من لفظ الفسق وهو الكفر» ولم 
يُرد به الكفر المخرج عن الملّة» وإنما أراد المبالغة في الحديث» معتمدا على 
ما تقرّر من القواعد أن مثله لا يُخرج عن الملة» مثل أحاديث الشفاعة 
وغيرها"“» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: أخرج النسائئ من طريق أبي داو الطيالسيّ» عن شُعْبَةَ قَالَ: 
فلت لِحَمَّادِ: سَمِعْتٌ مَنْصُورا وَسُلَيْمَانَ ودا يُحَدُُونَ عَنْ ابي وَائْلِء عَنْ 

أ 


دض و 4 
ا 


ر ۶ af‏ 2ه TE E r RET af‏ 7 ت 
تتهم منصورا؟› أتتهم زبيدا؟. أَنَتّهُمْ سَليّمان؟» قَالَ: لاء ولکني تهم 


.)58( راجع: «الفتح» ۱/۱ «کتاب الإيمان» حديث رقم‎ )١( 


ES‏ البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن حمّاداً هنا هو ابن أبي 
سَليمان» وهو شيخ لشعبة وكان مرجتئاًء والظاهر أنه جرى بينه وبين شعبة 
القَّاش في الإرجاء فذكر له شعبة هذا الحديث محتجّاً عليه» ثم قال له: أتنّهم 
هؤلاء الرواة أنهم حدثوا بحديث غير ثابت عن النبئ كل؟. فقال: لا أتهمهمء 
وإنما أتهم شيخهم أبا وائل. 

وإنما اتهم أبا وائل لأنه كان يرد على هذا الرأي الباطل» ويذكر حديث 
ابن مشرد كله هذا اختجاجا على إبطاله» كما سبق من رواية البخاري في 
«صحيحه) عن شعبة» عن زبيد» قال: سألت أبا وا عن المرجئة؟ فقال: 
حدثني عبد الله أن النبي ككل قال: «سباب المسلم ف وقتاله كفر). وفي 
رواية أبي داود الطيالسئ» عن شعبة» عن زبيدء قال: لما ظهرت المرجئةء 
ات او تك 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: فظهر من هذا أن سؤاله كان عن معتقدهمء 
وأن ذلك كان حين ظهورهم» وكانت وفاة أبي وائل سنة (49)» وقيل: سنة 
(85)» ففي ذلك دليل على أن بدعة الإرجاء قديمة. انتهى”" . 

ثم إن اتهام حماد لأبي وائل بهذا الحديث اتّهام باطلٌ» وذلك لأن أبا 
وائل من العدول الثقات» الذين شهد لهم أهل عصرهم ومن بعدهم بالعدالة 
والصيانة» وبَرّؤوهم من وصمة الاتهامات» فقال الأعمش عن إبراهيم: عليك 
بشقيق» فإني أدركت الناس» وهم متوافرون» وإنهم ليعدّونه من خيارهم» وقال 
د عن ابن معين: ثقة» لا يُسأل عنه» وقال وكيع: كان ثقة» 
وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» وقال ابن حبّان: سكن الكوفة» وكان 
من عَبّادهاء» وقال العجليّ: رجل صالح» وقال ابن عبد البرّ: أجمعوا على أنه 
ا 

وأنقياء > فلم ينفرد أبو وائل برواية هذا الحديث عن ابن مسعود وله » 
ا واا رھ وعد ال يمن ين عند اله بن صر كما کی ا 


000 «فتح) 6/١‏ . 
(۲( راجع تر جمته فىئ: «تهذيب التهذيب» ۱7۸/۲ _ 1۷۹ وغيره. 


(0) - باب بيان قَوْلِ الي ل : «سبَابُ الْمُسْلِم قُسُوقٌّ... إلخ ‏ حديث رقم (۲۲۹) 


السات وان عمرو الشيبانيٌ عند ابي يعلى في (مسنده» .»)5194١(‏ والأسود 
e‏ يريم عند الخطيب البغدادي في «تاريخه) (۱۰/ ۸1 - ۸۷)» ومسروق 
عند أبي نعيم في «الحلية» (0/ ۲۳)» ستتهم عن ابن مسعود ضيه . 

وقال الحافظ ابن رجب ككأَنْهُ: وقد انَّهّم بعض فقهاء المرجئة أبا وائل في 
رواية هذا الحديث. أما أبو وائل فليس بمتهم» بل هو الثقة العدل المأمون. 
وقد رواه معه عن ابن مسعود أيضاً أبو عمرو الشيباني» وأبو الأحوص» 
وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» لكن فيهم من وقَمَّه» ورواه أيضاً عن 
النبي ية سعد بن أبي وقاص وغيره. انتهى”"' . 

والحاصل أن اتهام حماد لأبي وائل في هذا باطلٌ» وإنما حمله عليه 
اعتقاده الباطل» والله المستعان على المتهمين أهلّ الحقّ بالباطل زورا 
وبُهتاناً. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[۲۲۹] (...) - (حد حَدَكَنَا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة ابن المت > عَنْ محمد بن 
جَعْفَرِ عَنْ شعْبَّة: عَنْ مَنْصُورٍ (ح) وَحَدَثَنا ابن کک دا اة 
عن الامش ٠‏ كِلَامُمَا عَنْ أبي وَائِلٍ > عَنْ عَبْدٍ اللو عَن الَبِيَ كل بمثْله) 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ -<أَبُوَ بكر بن آبي شَيْبَة) المذكور قبل حديث: 


؟ ‏ (مَنَصُورٌ) بن المعتمر بن عبد الله السَلمِىَء أبو عَّاب الكوفي» ثقة 
ليك لو دلي [3] (ت؟17١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص195. 


لل 


3 
3 
3 


۳ - (ابْنْ نُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيَ الكوفيّء 
اف فاضل ]11۰ (ت٤۲۳)‏ رع( تقدم في «المقدمة») ”/ 6. 


)۱( راجع : «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن رجب ۲۰۱/۱. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
4۲ 


٤‏ - (عَفَانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهلي» أبو عثمان الصّقًار البصري» 
ثقةٌ ثبتٌء كان إذا شك في الحرف تركه» وربّما وَهِمَه من كبار ]1١[‏ (ت9١؟)‏ 
رع( تقدم 6/٦ EE‏ 

ه ‏ (الأعمَشُ) سليمان بن مهران الإمام الشهير تقدّم قريبا. 

والباقون دُكروا في السند الماضي» وكذا شرح الحديث ومسائله تقدّمت هناك . 

وقوله: (كلاهما) أي منصور والأعمش. 

وقوله: (بمثله) أي بمثل حديث رُبيد عن أبي وائل. 

[تثبيه] : رواية 'منتضون والأعمش+ عن أبى:زائل ساقها أبو غوانة فى 
(مسنده») (۱/ ۳۳) فقال : ۰ 

(09) حدثنا يونس بن حبيب» قال: ثنا أبو داود (ح) وحدثنا يحيى بن 
عبان :قال كنا كرتن عمسن كال آنا شعية ال اجر عمش 
ومنصور» عن أبي وائل» عن عبد الله» عن النبي بي قال: «سباب المسلم 
فسوقٌء وقتاله كفرٌ». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
العا 


. ىه 5 ev‏ د كات 20 مس ر 00 4 
إن أريد إلا لصح ما أسْتَطْعتٌ وما توفيقج إلا ياه عه وت وله أب 


ص .0 3 ا - 54 مه و 2 
 )9*1(‏ (بات قول النبيٌ ا : «لا تزجعوا بعدى كفاراء 
.2 ار اس امه 
يضرت نعضكم رقاب بَعض١2)‏ 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : : 


[50؟] (50) - (حَدَتَنَا أبُو بكر بْنٌّ أبى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء وَابْنْ 


ل 2 2 س هم و 5 o‏ مه lo‏ د سمه عورمو اف لسو 
L2‏ ا ص 


«٠ 


#2 


2 ام 1 2 5 م a‏ بورج سمه اس ° یھ 
- واللفظ له - حَدَنَنَا آبي» حَدَنَنَا شَعْبَة» عَنْ على بن مدر سَمِعَ أبَا زرْعَة 
اع تح ر ا ا ا FOR‏ 03 00 0 سا 0 
يدث عن جَدهِ جريرء قال: قال لى النبئٌ ييا فى حَحة الوداع: «استنصتٍ 

کے ak‏ ا ر و 37 8 ره وه م 0 
الناسَ» ثم قال : لا ترَجعوا بعري كفاراء يَضْرِبٌ بعضكم رقات عض ») . 


)١(‏ - بَابُ قَوْلِ التي ل : لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَاراً.... إلخ - حديث رقم (70؟) 


رجال هذا الاسناد: عشرة: 


١‏ - (ابْنْ بَشّارِ) هو: محمد بن بشار بن عثمان بندار» أبو بكر البصري» 
ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت؟07؟) رع( تقدم في «المقدمة») ۲/۲. 


رمو ھە برس 


۲ - (عبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذِ) ا أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظ» رجح 
ابن معين أخاه المثنّى عليه ]1١[‏ (ت/71) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 
لا 

٣‏ - (أَبُوه) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبريّ» أبو المثنّى البصريّ 
القاضي› ثقةٌ متقنء من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/ /. 

.]٤[ (عَلِينُ بْنْ مُدْرِكِ) النخعي الوَهْبيلئ» أبو مدرك الكوفي» ثقةٌ‎ - ٤ 

رَوَى عن أبي زرعة بن عمرو بن جريرء وإبراهيم النخعيّ» وهلال بن 
يسّاف» وتميم بن طَرّفة» وعبد الرحمن بن يزيد النخعيّ». وأبي صالح. 

ورَوَى عنه الأعمش» والمسعودي» وحَنّش بن الحارث» وأشعث بن 
سوّار» وشعبة. 

قال ابن معين والنسائيّ : : ثقةء وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: صالحٌ 
صدوقٌ» ثم قال: ثقدٌ وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: من اس 
مسعود البدري. ولأجل ذلك ذكره في التابعين» وقال العجلي : كوفي ثقة 

قال الحضرمي: مات سنة عشرين ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط. هذا الحديث» 
وحديث رقم :)٠١15(‏ «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. . 

ه < (أيق زرْعَة) بن عرو بن جرير بن عبد اله البجليّ الكوفيئ» قيل: 


اسمه هرم 9 وقيل: عمرو» وقيل : عمك الله » وقيل : عبد الرحمن» وقيل: 
جريرء ثقة [۳] تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 


)01( بفتح الواوء وسكون الهاءء وكسر الموحّدة: نسبة إلى وَهبيل» > وهو بطنّ من 
الحم وهو وهبيل بن سعد بن مالك , بن النخع» قاله في «اللباب» 7/ .۳۷٥‏ 
(0) بفتح الهاء» وكسر الراء. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


٦‏ - (جَرِير) بن عبد الله بن جابر الْبَجليَ الصحابيّ المشهور له مات 
سنة )0١(‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .5١17/565‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي . 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: أن يكو تن أبن 
شيبة» فما أخرج له الترمذيّ» وعبيد الله بن معاذء فما أخرج له الترمذي وابن 
ماجه. 

٠‏ (ومنها): أن شيخيه: محمد بن المثنى وابن بشار من التسعة الذين 
يروي عنهم أصحاب الأصول الستّة بلا واسطة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: علي بن مُذرك عن أبي 
زرعة» ورواية الراوي عن أبيه» والآخر عن جذه. 

- (ومنها): كتابة (ح) إشارة إلى التحويل» فللمصتف إسنادان يلتقيان 
في شعبة . 

5 (ومنها): أن صحابيه ذو مناقب جمة» مع أنه من أواخر من أسلمء 
قال: «ما حجبني رسول أسلمت» ولا رآني إلا ضحك». متَفقٌ 
عليه» وقال عمر بن الخطاب وب ذه : نعم السنيد أنت في الجاهلية» ونعم السيد 
أنت في الإسلام. وكان سيّداً مطاف وكان بديع الجمال» كان عمر بن 
الخظاب ويه يسمّيه يوسف هذه الأمة» كبير القدرء طويل القامة» يَصِل إلى 
سنام البعير» وكان نعله ذراعاً ونه والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَلِيّ بن مذرك) النخعيئ» أنه (سَمِعَ با زْرْعَةَ) بن عمرو بن جرير 
(يُحَدْثْ ث عَنْ جَدَّهِ جَرير) بن عبد الله اه“ أنه (قَالَ: قَالَ لي لبي كلِ) وفي 
رواية أبى عوانة فى «مسئله): قال رسول الله كَكِْةِ: «يا جرير استنصت 
الا 44 وقد لم هدري في :]له كلل حاط جرا فة يدا رة على 
من زعم أن لفظ «لي» في الرواية زائدة؛ لأن جريراً نه إنما أسلم بعد حجة 


)۲۳۰( باب قول التي ل : لا تَرْجِمُوا بَعْدِي كُفَاراً.... إلخ - حديث رقم‎  )*1( 


الوداع بنحو من شهرين» فقد جَرّم ابن عبد البر بأنه أسلم قبل موت النبي ككل 
بأربعين يوماًء قال في «الفتح»: وما جََرّم به يعارضه قول البغوي» وابنِ حِبّان 
أنه أسلم في رمضان سنة عشر. ووقع في رواية البخاري لهذا الحديث في 
اباب حجة الوداع» بان النبيّ ية قال لجريرء وهذا لا يحتمل التأويل» فيقَوي 
ما قال البغوي. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: وكذا لفظ رواية المصتف وأبي عوانة» بل هو 
انشا أصرح؛ لأن قوله: «قال لي»» وقوله: «يا جرير» لا احتمال فيه» والله 
تعالى أعلم. 

(في حَجَّةٍ الْوَدَا) متعلّق ب«قال»» وسمّيت بذلك؛ لأن النبئ ية ودّع 
الناس فيهاء وعلّمهم في خطبته فيها أمر دينهم» وأوصاهم بتبليغ الشرع فيها 
إلى من غاب عنهاء . فقال كلا : اليبلغ الشاهد منكم الغائب». والمعروف في 
الرواية «حََجَةٌ الوداع» بفتح الحاءء وقال الهرويّ وغيره من أهل اللغة: 
المسموع من العرب في واحدة الْحِبجَجِ حِجْة بكسر الحاءء» قالوا: والقياس 
فتحها؛ لكونها اسماً للمرّة الواحدة» وليست عبارةً عن الهيئة حتى تُكسّرء 
قالوا: فيجوز الكسر بالسماع والفتح بالقياس. ذكره النووي”"'. 

وقال الفيّوميَ: الحجٌ أي بالفتح: القصد للنسك» والاسم الْحِجٌ 
بالكسرء والْحِجَةُ المرة بالكسر على غير قياس» والجمعٌ حِجَجٌّ. مثل سِدْرَةٍ 
وسدر» قال تثعلبٌ: قياسه الفتح ولم يُسمّع من العرب» وبها سمي الشهر 
ذو الججة بالكسرء وبعضهم يفتح في الشهرء وجمعه ذوات الحججة. 
ا 

وفي حديث ابن عمر ويا عند أبى عوانة فى «مسنده» (57) قال: «كتا 
نتحدّث بحجة الوداع» ولا ندري أنه الوداع من 0 الله كيه فلما كان حجة 
الوداع حمد الله وأثنى عليه» ثم ذكر المسيح. . ٠.‏ الحديث”” . 

(«اسْئَنْصِتٍ النَّاسَ)) بصيغة الأمر» وهو أمرٌ منه بل لجرير َه أن يأمر 


(۱) «شرح مسلم» ٥٦/۲‏ «كتاب الإيمان». )١(‏ «المصباح المنير» .٠١١/١‏ 
(۳) راجع : «مسند أبى عوانة» .۳٤/١‏ 
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الناس بالإنصات لهء هكذا رواية الشيخين بلفظ الأمرء ووقع في رواية للنسائيٌ 
بلفظ: «أن رسول الله ييو في حجة الوداع استنصت الناس...) بصيغة 
الماضي : أي طلب منهم الإنصات» وهو السكوت» ليمكنهم الاستماع لخطبته . 

قال النووي رحمه الله تعالى: معناه: مرهم بالإنصات؛ ليسمعوا هذه 
الأمور المهمّة» والقواعد التي سأقرّرها لكم وأحمّلكموها. انت 

ولا موو وکا ف قال ت ال ف ا واه 
وهي أعلى» وانتَصّتٌ: سَكَتَء وأنصته وأنصت له: مثل نَصَحَهء ونصح له» 
والإنصات: هو السكوت والاستماع للحا .واشت ابق علي : 

إا كَالَتْ حَدَّام فَأَلْصِيُومَا ‏ فة الْقَوْلَ مَا مَالَتُ حَذدَام 

ويروّی : فدرم بدل «فأنصتوها»» E E EY‏ نر 
أنضت غير ةة إذا أسكنه» قال شير أنضصت الرجل إا سكت له وأنضعه: إذا 
أسكته» جعله من الأضداد. وأنصت يُنصِت إنصاتاً: إذا سكت سكوتٌ مستمع» 
وقد أنصت وأنصته: إذا أسكته» فهو لازم ومتعد. انتهى باختصار" . 

وقال ذ ة وقد وقع ل والاستماع في قوله 
تال : لوَا فى E E j‏ ا رون 409 [الأعراف: 
5 ومعناهما مختلف› 9 ل وهو يحصل ممن يستمع 
وممن لا يستمع كأن يكون مفكّراً في أمر آخرء وكذلك الاستماع قد يكون مع 
السكوت» وقد يكون مع النطق بكلام آخر لا يشغل الناطق به عن فهم ما يقول 
الذي يستمع منه. 

وإنما أمر النبن يل جريراً ذه بالاستنصات؛ لأنه أراد أن يخطب 
الناس» وكان الجن كثيراً جدّاً وکان اجتماعهم لرمي الجمار وغير ذلك 
من أمور الحجّ. وقد قال لهم: «خذوا عني مناسککم)» كما سا 


للمصئف في «كتاب الحج»» فلما خطبهم ليعلّمهم ناسب أن يأمرهم 


با لإنصات 20 


)001( «(شرح مسلم» 30/١‏ «كتاب الإيمان». 
(۲) راجع: «لسان العرب» ۹۸/۲ -44. (۳) راجع: «الفتح» ل ۳. 


(۳۱) - بَابُ قَوْلٍ الب ككل : «لا تَرْجِعُوا بَعْدِى كُقَاراً.... إلخ - حديث رقم (۲۳۰) 


5 قَالَ) النبئ كله بعد أن استنصت له جرير ا ضيه الناس (دلا تَرْجِعوا) 
أي لا 0 قال ابن مالك: «رجع» هنا تفيل اليل «صار» معنى 
وعملاً: أي لا تصيروا بعدي كُمَارأًء فعلى هذا اكُفَاراً؛ منصوب؛ لأنه خبر الا 
ترجعوا» (بَعْدِي) أي بعد موتي» أو بعد مجلسي هذا. 

وقال العينيّ رحمه الله تعالى: قال الطبري: أي بعد فراقي لموقفي هذاء 
وقال غيره: خلافي» آي لا تخلفوني في أنفسكم بعد الذي أمرتكم به. 

ويحتمل أنه َل عَلِم أن هذا لا يكون في حياته فنهاهم عنه بعد وفاته» 
وقال المظهريّ: يعني إذا فارقت الدنياء فاثبتوا بعدي على ما أنتم عليه من 
الآيمان والتقوىء ولا تحازيوا المسلمين» ولا تأخذوا أموالهم بالباطل» وقال 
محيي الستة: أي لا تكن أفعالكم شبيهة بأفعال الكفّار في ضرب رقاب 
الاين لني 

(كَمًاراً) بضم الكاف وتشديد الفاء: جمع كافرء كما قال في «الخلاصة»: 

وَفُعَلَ امار وَفَاعِلَهْ وَصِمَيْن تخو اذل وَعَاؤِلهُ 
OL‏ جى انكر اما فنا 

وقد ذكر الحافظ في «الفتح» جملة ما قيل ان وهي عشرة أقوال: 

[أحدها]: قول الخوارج: إنه على ظاهره. 

[ثانيها]: هو فى المستحل . 

[ثالثها] : الو كُمَاراً بحرمة الدماء» وحرمة المسلمين» وحقوق الدين. 

[رابعها]: تفعلون فعل الكمّار في قتل بعضهم بعضاً. 

[خامسها]: لابسين السلاح» يقال: كَمَرَ درْعه: إذا لبس فوقها ثوباً. 

[سادسها]: كُماراً بنعمة الله . 

[سابعها]: المراد الزجر عن الفعل» وليس ظاهره مراد 

[ثامتها]: لا فر بعضكم بعضاً > كأن يقول أحد الفريقين للآخر: يا 
كافر» كد اده 


3 


() راجع: «عمدة القاري» ٠١١/۲‏ «كتاب العلم». 
0( «فتح) 114 ۱۷۵ «كتاب الدیات» حديث (587/8). 
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۸ 

[تاسعها]: المراد سَيْرٌ الحقّء والكفر لغةً: الستر؛ لأن حقّ المسلم على 
المسلم أن ينصره ويُعينه» فلما قاتله كأنه غظى على حقّه الثابت له عليه. 

[عاشرها]: أن الفعل المذكور يُفضي إلى الكفر؛ لأن من اعتاد الهُجوم 
على كبار المعاصي جرّه شوم ذلك إلى أشدّ منهاء فيُخشى أن لا يخم له 
بخاتمة الإسلام. 

قال: وَاستَشْكَلَ بعض الشرّاح غالب هذه الأجوبة بان راوي الخبر - وهو 
أبو بكرة طلله -» هم خلاف ذلك. 

والجواب أن فهمه ذلك إنما يُعْرّف من توقفه عن القتال» واحتجاجه بهذا 
الحديث» فيحتمل أن يكون توقفه بطريق الاحتياط؛ لما يحتمله ظاهر اللفظ»› 


ولا يلزم أن يكون يعتقد حقيقة كُفْر من باشر ذلك» ويؤيّده أنه لم يمتنع من 
الصلاة خلفهم ولا امتثال أوامرهم ولا غير ذلك» مما يدل على أنه لا يعتقد 
فيهم قیقته . ا 


(يَضْربث بَْضْكْ رقاب بَعْضٍ)) بجزم «يَضْرِبْ) على أنه جواب النهي» 
وبرفعه على الاستئناف أو ا خالا فعلى الأول يقؤي الحمل على 
الكفر الحقيقيئ: ويحتاج إلى التأويل بالمستحلٌ مثلاًء وعلى الثاني لا يكون 
متعلّقاً بما قبله» ويحتمل أن يكون متعلّقاً وجوابه ما تقدّم» قاله في 
«الفتح»" . 

وقال العينئ رحمه الله تعالى: قوله: «اِيَضْرِب) برفع الا و 
الصواب» وهو الرواية التي رواها المتقدّمون والمتأخرون» وفيه وجوه: 

[أحدها]: أن يكون صفة ل«كمّاراً»: أي لا ترجعوا بعدي كُفَاراً متصفين 
بهذه الصفة القبيحة» يعني ضرب بعضكم رقاب بعض . 

[والثاني]: أن يكون حالاً من ضمير الا ترجعوا»: أي لا ترجعوا بعدي 
كُثَاراً حال ضرب بعضكم رقاب بعض . 


)01 «فتح) 4 تتاب الفتن» حديث (ل/ا/ا١/9).‏ 
(۲) «فتح» ٥۲۱/۱٤‏ حديث (۷۰۷۷). (۳) فيه تسامح» إذ الصواب بالرفع. 


(1*) - باب قَوْلٍ الي لا : «لَا تَْجِمُوا بَعْدِي كُمَاراً.... إلخ - حديث رقم (۲۳۰) 


[والثالث]: أن يكون جملة استئنافيّة» كأنه قيل: كيف يكون الرجوع 
كفارا؟ فقال: يضرب بعضكم رقاب بعض . 

فعلى الأول يجوز أن يكون معناه: لا ترجعوا عن الدين بعدي» فتصيروا 
مرتدّين مقاتلين» يضرب بعضكم رقاب بعض بغير حقٌّ على وجه التحقيق» وأن 
يكون: لا ترجعوا كالكفار المقاتل بعضكم بعضاء على وجه التشبيه بحذف 
أداته . 

وعلى الثاني يجوز أن يكون معناه: لا تَكْفْروا حال ضرب بعضكم رقاب 
بعض لأمر يَعرض بينكم لاستحلال القتل بغير حقٌ» وأن يكون: لا ترجعوا 
حال المقاتلة لذلك كالكفار في الانهماك في تهييج الشرّء وإثارة الفتن بغير 
إشفاق منكم بعضكم على بعض في ضرب الرقاب. 

وعلى الثالث: يجوز أن يكون معناه: لا يضرب بعضكم رقاب بعض بغير 
حقٌء فإنه فعل الكمارء وأن يكون: «لا يضربُ بعضكم رقاب بعض»» كفعل 
الكمار على ما تقدّم. وجوّز ابن مالك وأبو البقاء جزم الباء على أنه بدل من 
«لا ترجعوا»» وأن يكون جزاءً لشرط مقدّر على مذهب الكسائيّ: أي فإن 
رجعتم يضرب بعضكم رقاب بعض» وقيل: يجوز الجزم بأن يكون جوابَ 
النهي على مذهب من يجوز «لا تكفرء تدخل النار». 

وقال القاضي عياض: رواه من لم يَضبط «يضرب» بالإسكان» وهو 
إحالة للمعنى» والصواب ضمٌ الباءء نهاهم عن التشبّه بالكفارء فتشبّهوا بهم 
في حالة قتل بعضهم بعضاً ومُحاربة بعضهم لبعض» وهذا أولى ما يتأوّل عليه 
اديع 

ويؤيّده ما رُوي”'' مما جَرَى بين الأنصار بمحاولة يهود» وتذكيرهم 
أيامهم» ودخولهم في الجاهليّة» حتى ثار بعضهم إلى بعض في السلاحء 
فنزلت: #وکف تفروك سم تل يكم ايت أل الآية [آل عمران: »]٠١١‏ أي 
تفعلون فعل الكمّارء أو نهاهم عن إظهار جحد ما أمرهم به» من تحريم 


.48/١ ذكره ابن هشام في «سيرته» ۲/ 2185 والحافظ في «الإصابة»‎ )١( 


2 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ون لصحتت ماحد تتتخ امخض ب 
دمائهم» وكفّرهم في ذلك بقتالهم لا بقولهم واعتقادهم» أو أن يَتَكَمَّرُوا في 
السلاح بقتل بعضهم بعضاً. أو عن كفر نعمة الله بتأليف قلوبهم» وتوادّهم. 
وتراحمهم الذي به صلاحهم بأن رجعوا إلى ضدّ ذلك . 

وعلى سكون الباء فإنها نهي عن الكفر مجرّداًء ثم يجيء ضرب الرقاب 
جواب النهي» ومجازات الكفر» ومساق الخبر»ء ومفهومه يدل على النهي عن 
ضرب الرقاب» والنهي عما قبله بسببه. 1 

وقال الخطّابيّ: معناه: لا يُكفّر بعضكم بعضاًء فتستحلّوا قتال بعضكم 
بعضاً. انتهى كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى" والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جرير طبه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [1/ 778] (4)55. و(البخاري) فى 
«كتاب العلم» )١١١(‏ غاز )٤٤٠٥(‏ و«الديات» (14859) و«الفتن» 
97 و(التسائة) فى اكتناب المتحارية» 517/549 0)60 وقي 
«الكبرى» (99/ ۳۹7 و04۷( و(ابن ماجه) فى «الفتن» »)۳۹٤۲(‏ ا 
فى (مسنده) ١85/45(‏ و ۱۸۷۳۲ و٤‏ ۱۸۷۷)» الا فى «سئنه» (۱۹۲۱)» 
انو عوانة) في «مسنده» (11)» و(أبو نُعيم) ا ۲۲۲( و(ابن 
حبّان) في «(صحیحه» »)٥۹٤٩(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مقاتلة المؤمنين بعضهم بعضاًء وأن ذلك ينافي الإيمان 
وأنه من سمة أهل الكفر. 

"١‏ (ومنها): أن الإنصات للعلماء والتوقير لهم لازم للمتعلّمين؛ قال الله 
تعالى: لا رفوا أصوتَكم ون صَوْتٍ اَي [الحجرات: ۲]ء فتوقير النبي يلل 


)١(‏ «إكمال المعلم بفوائد مسلم» ۳۲۳/۱ _ ۳۲٤١‏ «كتاب الإيمان». 


)۲۳۰( بَابُ قول لنت لا : «لَا تَرْجِمُوا بَعْدِي كُمَاراً.... إلخ - حديث رقم‎  )81( 


واجب فكذلك العلماء؛ لأنهم ورثة النبئ بيا فهم يُحيُون سنته» ويدعون 
الناس إليهاء ويذبّون عنها وعن حريمهاء فلهم الإجلال والاحترام. 

٣‏ - (ومنها): أن الإنصات سبب لفتح باب العلم» قال سفيان الثوريّ 
وغيره: أوْل العلم الاستماع» ثم الإنصات» ثم الحفظ» ثم العمل» ثم النشر. 
وعن الأصمعيّ تقديم الإنصات على الاستماع» وقد ذكر علي ابن المدينيّ أنه 
قال لابن عُيينة: أخبرني معتمر بن سليمان» عن كَهْمّسء عن مُطرّف» قال: 
N‏ الحم نال ابن عيينة: وما نَدْرِي كيف ذلك؟» قال: إذا حَدَّئْتَ 
رجلاً فلم ينظر إليك لم يكن منصتا. انتهى . 

قال الحافظ: وهذا محمول على الغالب. ذكره في «الفتح». 

٤‏ - (ومنها): بيان تحريم دم المسلم على المسلم. 

ه ‏ (ومنها): تحذير الاَمَةَ من وقوع ما لر 

5 (ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: وفيه ما يدل على أن 
النب ية كان يَعْلّم ما يكون بعده في أمّته من الْفِتَن والتّقائل» ويدل أيضاً على 
قرب وقوع ذلك من زمانه» فإنه خاطب بذلك أصحابه وظاهره أنه أرادهم؛ لأنه 
بهم أعنّى وعليهم أحنّى» ويَحتمِلٌ غير ذلك. انتهى'"'. 

۷ - (ومنها): ما قاله المازري رحمه الله تعالى: أنه تعلّق بهذا الحديث 
من أنكر حجيّة الإجماع من أهل البدع» قال: لأنه نَهَى الأمة بأسرها عن 
الكفرء ولولا جواز اجتماعها عليهء لما نهاها عنه» وإذا جاز اجتماعها على 
الكفرء فغيره من الضلالات أولى» وإذا كان ممنوعاً اجتماعها عليه لم يصح 
النهي عنه . 

وهذا الذي قاله خطأ؛ لأا إنما نشترط فى التكليف أن يكون ممكناً متأنّياً 
من المكلّفء. هذا اا غ را وعم ا لا يُطاق» واجتماع الأمة 
على الكفر وإن كان ممتنعاًء فإنه لم يمتنع من جهة أنه لا يمكن ولا يتأنّى» 
ولكن من جهة خبر الصادق عنه أنه لا يقع» وقد قال الله تعالى: لين اشرت 


)01 «فتح) ١‏ -45: (كتاب العلم) حديث (۱۲۱) . 
(۲( «المفهم» 0١‏ كتاب الإيمان». 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

° 
َحَبَطنَّ عمك الآية [الزمر: ]٠١‏ والشرك قد عُصم منه النبئ بيا وبعد هذا نزل 
عليه مثل هذاء على أن المراد بهذا الخطاب كل واحد فى عينه أو جمهور 
الا واا نكر اعد أن کنیا رفت حمل هنا السات غلية + ای 
المقصود من كلام القاضي”'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )55( 1‏ (وَحَدَكَنَا عبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَنَنَا أبي» حَدَكَنَا شَعْبَة عَنْ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّهِ) بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الْعَدَويَ 
المدني» ثقة [5] (خ م س) تقدم في «الإيمان» ۸/ .٠١۷‏ 

د (ابوة) هو تحمل بن وو اھ ن :عيبر ين الطاب لوی 
المدني» ثقة [۳] (ع) تقدم في «الإيمان» .1١7/0‏ 

٣‏ (ابْنُ ممَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخظاب وا (ع) تقدم في 
«الإيمان» .٠١ 7/١‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي . 

وقوله: (بِمِكْلِه) أي بمثل حديث جرير ويه » يعنى أن حديث شعبة عن 
ا م جه عه عل بق رد ٠‏ 

[تنبيه]: رواية شعبة عن واقد بن محمد التى أحالها المصتف - رحمه الله 
تعالى ‏ هنا ساق لفظها الإمام أحمد في «مسنده» (۲/ ۸۷)ء فقال : 

(68490) حذكنا عبن الرجين”"؟.هزتيا فة عن راق بن محمد عن 
أبيه» عن ابن عمر» عن النبيّ بي قال: «لا ترجعوا بعدي كُفَارأَء يَضْرِبٍ 


بعضكم رقاب بعض». 


)١(‏ «إكمال المعلم بفوائد مسلم» ۳۲۳/١‏ «كتاب الإيمان». 
(۲) هو ابن مهدي . 


(۳۱) - باب قَوْلٍ الى ل : «لَا تَرْجِمُوا بَعْدِي كُفَاراً.... إلخ ‏ حديث رقم (۲۳۲) 

وشرح الحديث وفوائده تقدّمت مستوفاةً في حديث جرير َيه 
فلتراجعهاء والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ هذا 
متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [1/ 51 و۲۳۲] (55), 
و(البخاري) فى «الأدب» (5155) و«الديات» (5854) و«الفتن» (۷۰۷۷)» 
و(أبو داود) في «السنّة) (5585). و(النسائي) في «تحريم الدم» (۲۹/ ٤۱۲۷‏ 
و۱۲۸٤)»‏ وفي «الكبرى» (۲۹/ ۳٥۹۰‏ و١3091).‏ و(ابن ماجه) في «الفتن» 
(۳)». وار انی شيبة) فى «المصثف» ,)70/١60(‏ و(أحمد) في (مسنده) 
«(oVVog o0VYg o00)‏ 5 عوانة) في المسئده) (517 و57)» و(أبو نُعيم) 
في «(مستخرجه» (۲۲۳ و٤۲۲)»‏ و(ابن حبّان) في «(صحیحه» (۱۸۷)» و(ابن 
منده) في «الإيمان» (5048 و2209)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

1 (...) - (وَحَدَنِيِي اپو کر بن أبي شَيْبَة» وَآَبُو َر بن خَلَاد 
ا حَدَنَنَا محمد بر بن جَعْفَرِ حدلتا شَعْبَة عَنْ وَاة قا ن مُحَمَاِ ن زيل 


أنه سمح با يُحَدّتُ عَنِ عبد الل ِن عُمَرَء عَن الي له أنه نه قَالَ في حَجَّةٍ 
لودع . د قال -: وَيْلَكُمْ > لا تَرْجِعُوا بَعْدِي قار يَضْرِبٌ ب مه وه 
رقاب بعض») . 


رجال هذا الاسناد : سبعة 
١‏ (أَبُو بَكرٍ بْنْ خلاو الْبَاجِِنُ) هو: محمد بن خلاد بن كثير البصريئ» 


ثقة »]٠١[‏ مات سنة )١10(‏ على الصحيح (م د س ق) تقدم في «المقدمة» 
11/0”. 
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لے 

والباقون تقدّموا قبل حديث. 

وقوله: (اوَيْحَكُمْء أو قَالَ: وَيْلَكُمْ) «أو» للشكَ من الراوي» قال القاضي 
عياض رهج اله ا تلديم الخرس سج لجسن 
والتوجع» قال سيبويه رحمه الله تعالى: «ويل» كلمة لِمَنْ وَقَعّ في مَلَكَة 
و(وَيْح) تَرَحُمُ وخكيّ عنه : «ويح) رَجْرٌ لمن أشرف على الهّلكة» وقال غيره: 
ولا يراد بهما الدعاء بإيقاع الهّلّكة» ولكن الترحم والتعجب» وروي عن عمر بن 
الخطاب ونه قال: «وَيحٌ) كلمة رحمة» وقال الْهَرّويّ: «ويح» لمن وَفَع في 
هَلَگة لا يستحقّهاء فيْتَرَحَم عليه ويرْنَى لهء و«ويل» للذي يستحقهاء ولا يُتَرَحَم 
E‏ 

ؤقال ابق منظون رحمة الها الى ف .ولان العرنت :4/9 

(وَيْحَ) لي كال ركه وكذلك «وَيحَمَا)ء قال حَمّيد بن ثور [من 
الطويل] : 

ألا مَيَّمَايمًا لَقِيتُ وَمَيِّمَا وَوَيْح لِمَنْلَمْ يَدْرِ مَا هُنَّ وَيْحَمَا 

وقال الليث: «وَيْحَ» يقال: إنه رحمةٌ لمن تنزل به بيه وربما جعل مع 
«ما» كلمة واحدةٌء وقيل: وَيحَمَاء و(ويح) كلمةٌ تَرَحُم وتَوَجُع» وقد يقال بمعنى 
المدح والعجب» وهي منصوبة على المصدرء وقد تُرْفَعء وتضاف» ولا 
تضاف» يقال: ويح زيدء وويحاً له» وويحٌ له. 

وقال الجوهريّ: «ويح» كلمة رحمةء و«ويل» كلمة عذاب» وقيل: هما 
بمعنى واحد» وهما مرفوعتان بالابتداء» يقال: ويخ لزيد وونل الريك ولك 
أن تقول :وا لزيد وولا لزيد فتتضيهما بإفتنان فل وكانك قلف 
ألزمه الله وَيْحاً ووَيْلاًء ونحو ذلك ولك أن تقول: وَيْحَكَء وويحٌ زيده 
وويلّك» وويل زيد بالإضافة» فتنصبهما أيضاً بإضمار فعل» وأما قوله تعالى: 
2-6 ص4 ودا نَمو وما أشبه ذلك» فهو منصوب أبداً؛ لأنه لا تصح 
إضافته بغير لام؛ لأنك لو قلت: فتعسهم أو بُعْدهمء لم يصلح» فلذلك 
افترقا . 


.٥۷ 577/7 راجع: «شرح مسلم» للنوويّ‎ )١( 


)۲۳۲( باب قَوْلٍ الى ي : «لَا تَرْجِمُوا بَعْدِي كُفَاراً.... إلخ - حديث رقم‎  )1( 


يل عه 


وقال الأصمعيّ : الويل فبُوح0 والويح ترحم» وويس تصغيرهاء أي هي 


دونها. 

وقال أبو زيد: الويل هلكةء والويح بُو والويس ترحُم. 

وقال سيبوية: الويل: يقال لمن و الهلكةء والويح ر لين اهف 
على الهلكةء ولم يذكر في الويس شيئا 

وقال ابن الفرج: الويح والويل 5 اتخ 

وقال ابن سِيِدَهُ: وَيْحَهَ كويله» وقيل: ويح وقال ابن جني : ڪڪ 
من استعمال فِعْلٍ الويح؛ لأن القياس نفاه ومَنّع منه» وذلك لأنه لو صرف 
الفعل من ذلك لوجب اعتلال فائه كوَّعَدَ وعينه کباع» فتحاموًا 100 
كان عقب من اجتماع إعلالين؛ قال: ولا أدري أَأَدْخَل الألف واللام على 
الويح سماعاً أم طا وإذلالاً؟. 

وقال الخليل: وَيْس كلمة في موضع رأفة واستملاح» كقولك للصبيّ: 
وفيا" ا تلض روس ع امامكف. قال ولو U‏ 
ألين قليلاً . 

وقال الأزهريّ: وقد قال أكثر أهل اللغة: إن الويل كلمة تقال لكل من 
وقع في هلكة وعذاب» والعرق ين وح وويل» أن ويلاً e E‏ 
هلكة أو بَلِيّة لا يُتَرّحم عليه» وويحاً تقال لكل من وقع في , َلِيّةَ يرم ويدعَی له 
بالتخلص منهاء ألا ترى أن الويل في القرآن لمستحقي العذاب بجرائمهم : 
لول َكل هْمَرَّوِ4 [الهمزة: 21١‏ لين لا بوني ألرََكَرة4 [فصلت: ۷ء لويل 
ِلمُطفْفِينَ 02* [المطففين: ]١‏ وما أشبهها؟ ما جاء ويل إلا لأهل الجرائمء وأما 
ويح فإن النبيّ بل قالها لعمار الفاضلء كانه أَعْلِم ما يُبْتَلَى به من القتلء 
حرو ل ور ع قال: وأصل «ويح' و«(ويس»2 و«ويل» كلمة كله عندي 
وُصِلت بحاء مرةً» وبسين مرة» وبلام مرة. 

قال سيبويه: سألت الخليل عنهاء فزعم أن كَل مَّن نَدِمَ فأظهر ندامته» 
قال: وَيْء ومعناها التنديم والتنبيه. 

وقال ابن كيسان: إذا قالوا له: ويل لهء وويحٌ له» وويسٌ له؛ فالكلام 
فيهن الرفع على الابتداءء واللام في موضع الخبرء فإن حذفت اللام لم يكن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


۹ے 
إلا النصب» كقوله: وَيْحَهُء وَوَيْسَهُ. انتهى. 

وتمام شرح الحديث» وبيان مسائله تقدّما قريباً» فلتراجعهماء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 


 )...( ]"37*[‏ (حَدَكَنى حَرْمَلَةٌ : إن يَتى؛ أخيرنًا به اله إن وء ال. 
خد فى مد ب يقي أن آبة ع عن ان خن عن الي يل بول حَد يث 
ا شعبَة » عَنْ وَاقِدِ). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) حرملة بن عمران التّجبيَء أبو حفص المصري» 
صاحب الشافعيّ» اوق [170(]11؟) (م س ق) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 

ا الله بر بْنُ وَهب) بن مسلم القرشيّ ن مولاهم. أبو محمد المصريّ 
الفقيه. ثقةٌ حافظ عابدٌ [9] (۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 

۳ عر كن محمد محمد) بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطظاب العدوي 
المدني» نزيل عَسقلان» ثقة [1]. 

رَوَى عن آبيه» وجذه زيد» وعم أبيه سالم» وابن عم أبيه عبد الله بن 
واقد بن عبد الله» وابني عم أبيه الآخر القاسم وأبي بكر ابني عُبيد الله بن 
عبد الله» وأخويه: زيد وأبي بكر ابني محمد» وزيد د ا وحفص بن 
عاصمء ونافع مولى ابن عمرء وعبد الله بن يسار الأعرج» وعمر بن عبد الله 
مولى عفْرَّة. 

وروی عنه أخوه عاصمء وشعبة» ومالك والسفيانان» وابن المبارك» 
ويزيد بن زُريع» والوليد بن مسلم» ومحمد بن شعيب بن شابور» وابن وهب» 
وأبو يَدْر شجاع بن الوليد» ومحمد بن ربيعة الكلابيّء وأبو عاصم النبيل 
وغيرهم. 0 


(۱) «لسان العرب» 1۳۸/۲ -57"94. 


)۲۳۳( باب قول النِيَ ل : لا تَرْجمُوا بَعْدِي كُفَّاراً... إلخ - حديث رقم‎  )1( 


قال ابن سعد: كان ثقةٌ قليل الحديث» مات بعد أخيه أبي بكر بقليل» 
وقال عد الله بن أحمف عن أبيه:: شيخ الفا ليس به بأسن» روئى عنه التورئ» 
وأثنى عليه» وقال حنبل عن أحمد: ثقةٌء وكذا قال ابن معين» والعجلئ» وأبو 
داود» وقال الذُورِيُ عن ابن معين: مات بعسقلان» وكان مُرَابطاً بهاء وكان 
ولده بهاء وكان صالح الحديث» وقال أبو حاتم: هم خمسة إخوة أوثقهم 
عُمرء وهو ثقة صدوق» وقال النسائيّ: ليس به بأس» وقال علي بن نصر 
الجهضميّ» عن عبد الله بن داود الْحْرَيبِيَ» عن سفيان الثوري: لم يكن فال 
عمر أفضل من عمر بن محمد بن زيد العسقلانيّ» وقال ابن عيينة: حدثني 
الصَّدُوق الْبَرّ عمر بن محمد بن زيد. وقال يحيى بن حكيم عن أبي عاصم: 
كان من أفضل أهل زمانه» كان أكثر مقامه بالشام» قَدِمَ إلى بغدادء فانجفل 
الا ا وقالوا: ابِنُ عمر بن الخطابء ثم قَدِمَ الكوفة» فأخذوا عنهء 
وكان له قدر وجلالة» وقال الآجريً عن أبي داود: قال عبد الله بن داود ‏ 
يعني الخرفي هة ا :رایت رجلاً قط أطول منه» وبلغني أنه كان يَلْبَس درع 
عمر» فيسحبهاء وذكره ابن حبان في «الثقات»» ووثقه أيضأ العجلىّ» وابن 
الْبَرقىَّ» والبزار. 

مات بعد أخيه أبي بكر بقليل» ومات أبو بكر بعد خروج محمد بن 
عبد الله بن حسن» وخرج محمد سنة )١155(‏ ووقتل في السنة التي خرج فيهاء 
أجمع على ذلك أهل التاريخ . 

روى له الجماعة سوى الترمذيّ» وله فى هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً» وعند 
ابن ماجه حديث واحد» وهو حديث الباب فقط . 

والباقيان تقدما في السند الماضي . 

وقوله: (أن أباه) هو محمد بن زيد المذكور في السند الماضي . 

وقوله: (بِمِثْلٍ حَِيثِ شُعْبَةٌ» عَنْ وَاقِِ) يعني أن حديث عبد الله بن وهب 
عن في بن سیا مال خوت کی عن اوو قن برح ی 


)١(‏ أي أسرعوا إليه. 
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[تنبيه]: رواية عبد الله بن وهب» عن عمر بن محمد التى أحالها 
المصئّف رحمه الله تعالى هناء ساق لفظها أبو عي في «المسند المستخرج» 
(١1/؟67٠).‏ فقال: 
عيسى المصري» ثنا ابن وهب» أخبرنى عمر بن محمد بن زيد» أن أباه حدثه» 
عن عبد الله بن عمرهء عن النبى ييل أنه قال في حجة الوداع: «ويحكم لا 
ترجعوا بعدي كنار يضرب بعضكم رقاب بعض). انتهى » والله تعالى أعلم 
بالصراسه دوالية:الحرجم رالمات 

>-4 2 0 2ے حي س وځ 07 و 0 وبع 07 رو 01 
«إِنْ أَرِسِدُ إلا اصح ما اسْتَطعتٌ وما يَفِيِقٍ إلا به عه كوت وله أب 4 . 


(۲) - (بَابُ إِطاتي اسْم الْكُفْرِ عَلَى الطَّمْنِ في النَّسَبء وَالمَبَاحَة) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[4] (1۷) - (وَحَدَثَنَا بُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ (ح) 
وَحَدَكَنَا ابْنُتُمَبْرء وَاللَْطُ لَه حڌلتا آپي وَمْحَمّدُ بي ُء كُلّهُمْ عَن الأعْمَش» 
عن ا صَالِحء عَنْ ان ل قال رل الله کا : «اتَْتَانِ في النّاسِ هما 
بهِمْ كُفْرٌ: الطّمْنُ في النّسَبء وَالنَاحَةُ عَلَى الْمَيْتِ)). 
رجال هذا الإسناد: ثمانيةٌ : 

١‏ (أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفيّ 
اکر اك حنست 0 

١‏ - (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ المذكور قبل باب. 

 "‏ (ابْنُ تُمَيْر) محمد بن عبد الله بن ثُمير الهمداني الكوفيّ المذكور 
٤‏ - (أَبُوهُ) عبد الله بن تُمير الهمداني الكوفيّ المذكور قريباً أيضاً . 
6 (تحكة بن ن ين ابي ,اة د واسمه عبد" الرحمن».ورقا0: 


(۴۲) ۔ بات إطلاق اسم الكفْر عَلَى الطَّمْن فى النَّسَبء وَالتبَاحَةِ- حديث رقم (784) 
َابُ إطْلَات اسم الَف عَلَى الطَّنِ في الس قم 


إسماعيل - الظّنَافْسيَء أبو عبد الله الكوفئ الأحدب» ثقة حافظ [0]9 . 

رَوَى عن إسماعيل ب بن ابي خالد» والاأغم» > وعبيد الله بن عمر» 
وهشام بن عروة» وابن إسحاق» ووائل بن داود»ء ويزيد بن كيسان وجماعة. 

وروی عنه أحمدء وإسحاق» ويحيى بن معين» وابنا أبي شيبة» وأبو 
حَيئمة» ومحمد بن عبد الله بن نمير» وأحمد بن منيع» وهارون بن عبد الله 
وهناد بن السري» ويحيى بن موسى الْبَلْخِيء ومحمد بن عيسى بن الطباع 
وغيرهم . 

فال ا ا يعن اجحمد مع جل فو قمر ين عد 
ومحمد بن عبيدء ويعلى بن عبيدء فونّقهم» وقال محمد بن عثمان بن أبي 
شيبة: سمعت يحيى بن معين - وسئل عن وَلَدٍ عبيد: محمد» وعُمرء ويعلى - 
فقال: كانوا ثقات وأثبتهم يعلى» وقال المفضل الغلابي عن يحيى: بنو عبيد 
ثقات» وقال ابن عمار: كلهم ثبت» وأحفظهم يعلى» وأبصرهم بالحديث 
محمدء وعمر شيخهم» وكان الأخ الرابع لا يُحسن قليلاً ولا كثيراً» وقال 
العجلي: كوفي ثقة» وكان عثمانياً» وكان حديثه أربعة آلاف يحفظهاء وقال 
الآجري عن أبي داود: حدّث محمد بن عبيد عن عبيد الله » عن نافع» عن 
ابن عمر أنه كان يَّصرب ولده على اللحن» فقال له رجل: لو أخذناك بهذا ما 
رفعنا عنك العصاء وقال النسائي: ثقة. وقال الدارقطني: محمد» وعمرء 
ويعلى» وإدريس» وإبراهيم بنو عُبيد. كلهم ثقات» وأبوهم ثقة حدّث أيضاًء 


مام 


وكان أبو طالب الحافظ ‏ يعني أحمد بن نصر و ی بق أ عي 
وأهل الحديث يقولون: ابن ا ا وقال عباس الذورق عن انه معي 
أتيناه وكان لا يجترىئ على قراءة کتابه» حتى 0 عليه» أو نحو هذاء قاله 
يحيى » وما ذكره إلا بخير › وقال الدوري: سمعت محمد بن عبيد يقول: خير 
هذه الأمة بعد نبيّها بي أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمانء ويقول: اتثّقواء لا 
يَحُدَّعكم هؤلاء الكوفيون. وقال حرب عن أحمد: کان محمد رخا قا 


)١(‏ وقع في نسخ «التقريب» أنه من الحادية عشرة» والظاهر أنه غلطء بل هو من 
التاسعة» كما هو ظاهر من مشايخهء وتلامذته. فتنبّهء والله تعالى أعلم. 
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السنة» وكان يخطئى ولا يرجع عن خطئه» وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير 
الحديث» صاحب سنة . 


وقال يعقوب بن شيبة: امات قلخي يعلى » سنة أربع ومائتين» سمعت 
علي بن المديني يقول: كان كَيْساًء وقال خليفة ومطيّن: مات سنة خمس» 
وقال ابن قانع وابن حبان: مات سنة ثلاث» وقيل: سنة خمس»› وقال 
الخطيب: كان مولده سنة أربع وعشرين ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط› هذا 
۳ (1/5ا9): «استأذنت ربي في أن أشعغفر لها 
و(١555):‏ «المرء مع من أحبٌ). 


ف (الأفصلة ) بلماة بن مهراة درن فا أيضا: 


ا بو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات الكوفي المذكور قريباً أيضاً . 
۸ - (أَبُو هِرَيْرَة طبه المذكور قريباً أيضاً. 


الحديث» وحديث رقم 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئف رحمه الله تعالى. 

١؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» إلا شيخه أبا بكر فما أخرج له 
الترمذي . 

۳ - (ومنها): أن أبا معاوية أحفظ الناس لأحاديث الأعمش»› وهو أحفظ 
الناس لأحاديث أبي صالح. 

٤‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. 

ه ‏ (ومنها): أن محمد بن عبيد هذا أول محل ذكره في الكتاب» وجملة 
ما رواه عنه المصتف ثلاثة أحاديث فقط»› كما أوضحتها آنفا . 

5 (ومنها): أن جملة من يُسمّى بمحمد بن عبيد في الكتب الستة نحو 


)١(‏ ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. 


)۲۳١( بَابُ إِطْلَات اسم الْحُفْرِ عَلَّى الطَّمْنِ في النّسَبء وَالنبَاحَةٍِ  حديث رقم‎  )9( 


أحد عشر راوياًء فمنهم في «الصحيحين» ثلاثة: أحدهم: هذا المترجم هنا عند 
الجماعة» والثاني: محمد بن عبيد بن حساب الْعُبريَ البصري من شيوخ 
المصتف» وأبي داود» وروى له النسائي بواسطة» ولا رواية له عند غيرهم» 
والثالث: محمد بن عبيد بن ميمون المدني التبّان» من شيوخ البخاريّ وابن 
ماجه فقطء ولا رواية له عند غيرهم» والله تعالى أعلم. 

۷ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعي: الأعمش» عن أبي صالح. 

 /‏ (ومنها): أن أبا هريرة طبه أحفظ من روى الحديث في دهره» روى 
(0"/4) حديثاً» والله تعالى أعلم. ٠‏ 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هرر و أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله ل : «الْتََانِ) مبتدأ سوّغه 
وصفه بقوله: (فِى النّاس) أي كائنان فى الناس» أو سوّغه وصفه بمقدّرء أي 
خصلتان اثنتان» و«فى الناس» حال» (هُمَا) مبتدأ ثان أو هو ضمير فصل» 
زا آي ف لا معنن اف :..وقولك : كن حير" ادا والحراد يه كدر 
دون كفر إلا للمستحل» فإنه كفر مخرج عن الملة» وقال النوويّ رحمه الله 
تعالى: فيه أقوال: 

[أصحها]: أن معناه أنهما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهليّة. 

[والثاني]: أنه يؤدّي إلى الكفر. 

[والثالث]: أنه كفر النعمة والإحسان. 

[والرابع]: أن ذلك في المستحلء ذكر هذا كله النووي في «شرحه». 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: قوله: «كُفْرّة أي من أعمال أهل 
الك اة وأخلاق الاه القون . 

(الطّمْنُ في النَّسَب) خبر لمحذوف»ء أي أحدهما الطعن في النسب» وهو 
بفتح الطاء وسكون العين: مصدر طَعَنَء يقال: طَعَنَ فيه بالقول وطَعَنَ عليه 
من بابي قتل وَنَمَعَه طَعْناً وطَعْئَاناً: إذا قَدّح فيه وعاب”" . 


.۳۷۳ /۲ (؟) راجع: «المصباح المنير»‎ .٥۷ /۲ «شرح مسلم»‎ )١( 
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ومعنى الطعن في النسب قدح بعض الناس في نسب بعضهم بغير عل . 

() الثاني (النْيَاحَةٌ عَلَى الْمَِّتِ») بكسر النون وتخفيف الياء: اسم من 
النَوْحء يقال: ناحت المرأة زوجها وعليه نَوْحاً» من باب قال» والاسم النْوّاح 
بالضمّ وزان عُرّاب» وربّما قيل: النَيَاحُء بالكسرء ومَنَاحةًء فهي نائحة”" . 

و«النياحة»: رفع الصوت بالنّذب”" وهو تعديد محاسن الميت وشمائله 
مع البكاء» كقوله: واكهفاه. واجبلاه» واسنداه» واكريماه» ونحوهاء وهو 
ا 

وقال ابن العربيّ رحمه الله تعالى: النوح: هو ما كانت الجاهليّة تفعله» 
كان النساء يقِفْن متقابلات يَصِحْنَء ويَحْثين التراب على رؤوسهن» ويضربن 
وجوههن. انتهى . 

[فإن قلت]: كيف تجمع بين قوله هنا: «اثنتان في الناس هما بهم 
كفر... إلخ» وبين ما أخرجه المصئّف في «كتاب الجنائز» من حديث أبي 
مالك الأشعري ذه أن النبي بي قال: «أربعٌ في أمتي من أمر الجاهلية لا 
يتركونهن: الفخر في الأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» 
NEE,‏ 

وما أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة به قال: قال رسول الله لا : 
«أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس: النياحة» والطعن في 
الأحساب» والْعَدْوَى؛ جَرِبَ بعيرٌ فأجرب مائة بعير» من أجرب البعير الأول؟ 
والأنواء؛ مطرنا بنوء كذا وكذا». 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسنء» وهو كما قال. 

[قلت]: يجمع بينها بأنه بيه أوحي إليه باثنتين فأخبر بهماء ثم أوحي إليه 


.)386٠0( «فتح» ۷ «كتاب مناقب الأنصار» حديث‎ )١( 

(۲) راجع: «القاموس» ص77”. و«المصباح» .1٦۲۹/۲‏ 

(۳) بفتح» فسكون» يقال: تبت المرأة نَذّباء من باب فل . 

(5) راجع: «المجموع شرح المهذب للنووي» 0/ .۲۸١‏ 

. أخرجه المصتف في «الجنائز» برقم (975) ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي‎ )٥( 


)785( باب إِطْلَاقٍ اسْم الْكُفْرِ عَلَى الطَّمْنِ في النّسَبء وَالنيَاحَةٍ  حديث رقم‎  )"1( 


بعد ذلك بالزائد فأخبر به. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عن هريرة وَيه هذا تفرد به المصئف رحمه الله 
تعالى . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [97/ 775] (1۷)ء و(ابن أبى شيبة) 
فی «(مصتفه» (۳/ ۳۹۰)» اض فی ا(مسنده) (۲/ ۳۷۷ وا٤٤‏ و( ولأبى 
3 الطيالسيّ ›)۹٥(‏ اا (۲/ 10 و٥٥٤‏ و ›)٥‏ وا 
)٠٠١١(‏ من طريق المسعودي وشعبة» كلاهما عن علقمة بن مرثد» عن أبي 
الربيع» عن أبي هريرة َيه مرفوعاً بلفظ: «أربعة من أمر الجاهليّة لن يدعهنّ 
القاس الصذيف» وقد الاتقا ولأخسين ( 010 س ديت أبن 
ف 58 لفط اثلاث مز عمل الج هة لا "ركفن اهل الاسلام : 
النياحة» والاستسقاء بالأنواء» والتعاير» يعني بالأنساب. 

وفى الباب عن جنادة بن مالك عند البدّار (۷۹4۷)» والطبرانئ (۲۱۷۸)» 
واا فى “ناريت 0 0 :وهو لمان قار طقلم عند اترا 
(25)» وعن عمرو بن عوف عند البزار (۷۹۸). انظر: «مجمع الزوائد» (۳/ 
۲ - "1)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن الطعن فى النسب والنياحة كفرء فيكون منافياً للإيمان» 
وهو وجه المناسبة في إيراد الد رحمه الله تعالى له في أبواب الإيمان. 

قال القاضى عياض رحمه الله تعالى: هما خصلتان مذمومتان محرّمتان 
في الشرعء اوقد كان النبئ بي يأخذ على النساء في بيعتهنّ أن لا يَنْحْنَ؛» 
متَفقٌ عليه» وقال: «ليس متا من لظم الخُدود» وشي الْجْيُوبِء ودعا بدعوى 
الجاهليّة». متَفقٌ عليه. 
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اي 

EE القع تاك‎ E ANTE O ET 
والتذقه وکل هذا من اعمال أهل الجاهليّة» فقد أخرج انق داو في «سننه)‎ 
بإسناد حسن عن أبي هريرة وليه قال: قال رسول الله ككِ: «إن الله كك قد‎ 
أذهب عنكم عَُبْيّة'' الجاهلية» وفخرها بالآباء» مؤمن تَقَِء وفاجر شىء أنتم‎ 
بنو آدم» وآدم من تراب» لَيَدَعَنَّ رجالٌ فخرهم بأقوام» إنما هم فَحُمّ من فَحُم‎ 
٠. جهنم» أو ليكونْنَ أهون على الله من الْجِعْلان التي تَذْكَعٌ بأنفها اتن‎ 

وقال الله کك: إا لقت ين كر وأ الآية [الحجرات: 18]» فعرّف 
نعمته بالأنساب للتعارف والتواصل» فمن تسوّر على قطعها والْعَمُْص فيهاء فقد 
كفر نعمة ربه وخالف مراده. 

وكذلك أمر الله تعالى بالصبرء وأثنى على الصابرين» ووعدهم رحمته 
وصلاته» ووصفهم بهدايته» وحتم الموت على عباده» فمن أبدى السّخخط 
والكراهة لقضاء ربّه» وفَعَلَ ما نهاه عنهء فقد كفر نعمته فيما أعدّ للصابرين 
من ثوابه» وتشبّه بمن كفر من الجاهليّة به. انتهى كلام القاضي ببعض 
س. (8) 
"١‏ (ومنها): عناية الشارع بتنبيه الناس على البعد من أعمال الجاهليّةء 
فإنها منافية للإسلام ومناقضة للعهد الذي أخذه النبي بي بقوله فيما أخرجه 
الشيخان عن ابن عمر وها أن النبي كل قال: «المسلم أخو المسلم لا 
ل ول لهه 6 الحديف: 

وأخرجا أيضاً من حديث أنس بن مالك ويه أن رسول الله لا قال: «لا 


)١(‏ «اللمز» عيب الناس» والوقوع فيهم» والإشارة بالعين ونحوهاء وخصّه بعضهم بأن 
يكون فى قفا الملموز» و« التَيْز) : هو التعيير بما يكره من الألقاب. 

© يهنم العين كرا .ونيد الموحية رانا الكو والتجيرة وال 

(۳) حديث حسن» رجاله رجال الصحيح» غير هشام بن سعد» وهو مختلف فيهء 
وحديثه حسن» وأخرج له مسلم في الشواهد» وقال ابن معين: صالح» وقال 
أبو زرعة: محله الصدق» وقال العجلىّ: جائز الحديث» حسن الحديث» وبالجملة 
فحديثه حسن» والله تعالى أعلم. ۰ 

(5) «إكمال المعلم» اوم الى 


(۳۳) ۔ باب تَسْيِيَةٍ الْعَبْدِ الآبتي كافراً - حديث رقم (578) 


تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناًء ولا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث». 

۳ - (ومنها): تحريم الطعن في النسب بنحو ذم وعيب» بأن يقدح في 
نسب أحد من الناس» فيقول: ليس هو من ذرّيّة فلان؛ لأنه هجوم على 
الغيب» ودخول فيما لا يعني» وتحقير للمسلم» وكسر قلبه بإدخال العار عليه. 

٤‏ (ومتها): تحريم النياحة» وهو تعديد محاسن الميت وشمائله. 
كقوله: واکهفاه» واجبلاه» واسنداه» واكريماه ونحوهاء وهو حرام» وإن لم 
يكن معه بكاء؛ لأن فى ذلك تسحّطاً لقضاء الله تعالى» ومعارضة لأحكامهء 
والله تعالى 2 بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِِدُ إلا آلَصِلَحَ م E‏ وما وَفِيقٍ إلا باه عله كوت وإ أنيث» . 


) - (بَابُ َسْميَةٍ الْعَبْدِ الآبتي كافراً) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
اول الكتاب قال: 

 )58( ][‏ (حَدَثَنَا عَلِينُ بن حر السَعْدِيٌ» حَدَكَنَا إِسْمَاعِيلُ - ب 
أن" إن حلب - عَنْ مَنصور بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ ا ی ا 
بور ل: 'أيْمَا عب أب ِن موالبوء ققد كف حى يَرْجعَ | لبهم ال مَنصور : قد 
واه روي عن الي ڪي ولتي أكْرَهُ أَنْ يُرْوَى َي هَهَْا الْبِصْرَّ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]4[ (عَلِيُ بْنُ حُجْر السَعْدِيٌ) المروزي» ثقةٌ حافظ» من صغار‎ ١ 
.1/۲ رخ م د من ف «المقدمة»)‎ )۲ ٤٤ت‎ ( 

۲ - (إِسْمَاعِيل ابن عليه هو ابن إبراهيم بن مِقسّم الأسديّ مولاهم» أبو 
بشر البصري». ثقة حافظ [۸] (ت۱۹۳) (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/ ". 

۳ - (مَنَصُورٌ بن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) الْعُدَا: بن" الاين لسري صدوق يهم [1]. 


)١(‏ بضم الغين المعجمة» وتخفيف الدال المهملةء نسبة إلى عُدّانة بن يَرْبُوع بن- 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
٤٦‏ 


رَوَى عن أبي إسحاق السَّبِيعىَ» وعامر الشعبيَ» والحسن البصري . 

وروى عنه أبو مطيع الحكم بن عبد الله البَلْخِيّه وشعبة بن الحجاج؛ 
وبشر بن المفضل» وإسماعيل ابن علية. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: صالح رَوَى عنه شعبة» قلت: ثقة؟ قال: 
حَدَّث عنه شعبة» وإسماعيلء إلا أنه يخالف فى أحاديث» وهو ثقة» ليس به 
بأس» وقال ابن معين وأبو داود: ثقة» ا لين بالقوى : بحتب 
حديثه ولا يحتجٌ به» وقال النسائيئ: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في «الثقات2. 

تفرّد به المصدّف وأبو داود» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

٤‏ - (الشّعْبِيُ) عامر بن شَرَاحيلء أبو عمرو الكوفي» ثقةٌ إمام مشهور فقيه 
فاضل [۳] (ت بعد الماثة)» وله نحو ثمانين سنة (ع) تقدم في «المقدمة») 5/ .6١‏ 

كه (جرير) بن عبد الله الصحابئ الشهير ونه المذكور قبل باب» والله 
ال ف ٠‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه قوله: «يعنى ابن عليّة)» هذه العناية من المصثف 
رحمه الله تعالى» وذلك ان تمق ل يعدب انا فلما أراد أن ينسبه أتى 
بایعني» فصلا بين ما زاده وبين كلام شيخه. 

۳ - (ومنها): أن منصوراً ليس له رواية فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث» 
كما ديت عليه انف 

 :‏ (ومنها): أن جملة من يُسمّى بمنصور بن عبد الرحمن في الكتب 
الستة اثنان فقط : ٠‏ 

[أحدهما]: هذا المترجم هنا عند المصتف وأبي داود فقط . 

اولاق هرر و غبد اجن بن اة دوي الي المكىن عند 
اا ا 


= حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تيم» قاله في «الأنساب» ۲۸۳/٤‏ و«اللباب» ۲/ .۳۷١‏ 


(۳۳) ۔ باب تَسْمِيَةٍ الَْبْدِ الآبتي كَافِراً - حديث رقم (88؟) 


ولهم ثالث يُذگر للتمييز» وهو منصور بن عبد الرحمن البُرْجُميّ . 

[تنبيه]: ذكر النوويّ رحمه الله تعالى في «شرحه» (09/7) ما نصّه: وفي 
الرواة خمسةٌ يقال لكل واحد منهم منصور بن عبد الرحمن» هذا أحدهم. 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النوويّ نقله عن 
الحافظ أب بكر الخطيب في كتابه «المتفق» والمفترق» (۳/ ۱۹۲۲)» فقد 
قال فيه: منصور بن عبد الرحمن خمسة»ء منهم اثنان ذكرهما البخاري في 
«تاريخه»» ثم قال: منصور بن عبد الرحمن بن الأحوص القرشيّ» من بني 
عبد شمس» مدنيّ» حدّث عن زيد بن ثابت» روى عنه الزهري» ثم ذكر 
الثلاثة المذكورين هناء ثم قال: ومنصور بن عبد الرحمن حدّث عن 
الحسن البصري» روى عنه إبراهيم بن طهمان» د ثم أورد الخطيب لين من 
طريقه . 

قال الجامع : أما منصور بن عبد الرحمن القرشئ نّ» فقد ذكره البخاري في 
«التاريخ الكبير) )۳٤٤/١/٤(‏ باسم منصور بن عبد الله وكذا هو في «الجرح 
والتعديل» )۱۷٤/۸(‏ لابن أبي حاتم و«الثقات» )٤۲۹/٥(‏ لابن حبّان» ولكن 
أشار في هامش «التاريخ الكبير» أنه وقع باسم: منصور بن عبد الرحمن» ولعل 
الخطيب اعتمد على هذه النسخة, والظاهر أنها غير صحيحة؛ لأن ابن أبي 
حاتم» وابن حبان ذكراه بابن عبد الله» والله تعالى أعلم. 

وأما منصور الأخير فلم أر له ذكراً عند غيره» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن ججرِير) بن عبد الله البجليّ د ييه (أَنَّهُ) أي منصوراً (سَمِعَهُ) أي 
جريراً طيفيد (يَقُول: «آيْما عَبّْدِ) «أي» اسم شرط مبتدأء وفي خبره الخلاف» هل 
عر تجيلة الط أو الات أو هما معاً؟ كما هو موضّح في كتب النحوء 
و«ما» زائدة» و«أي» مضاف إلى «عبد» (أَبِقَ) بكسر الموحٌدة وفتحهاء يقال: أبقَّ 


)1غ( شرح مسلم) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحججاج ‏ كتاب الإيمان 

جل سے 
العبد» كسّمِعَ» وضَرَّبَء وقتل'" أَبْقاً. ويُحَرّكُ وإَاقًء ككتاب: ذهب بلا خوف 
ولا كدّ عَمَلء أو استخفى ثم ذهب» فهو آبقٌ وأَبُوقُء وجمعه كار ورُكّعء قاله 
في «القاموس»"» وفي «المصباح»: أب العبدٌ أبقاً؛ من بابي تعب وَقَتَلَ في لغة» 
ا إذا NS‏ هكذا 

قيّده في «كتاب العين». وقال الأزهري : الأَبق: هروب العبد من سيّده» والإباق 
عبرا منه» فهو آبِقٌّء والجمعٌ أناق دغل قافر وار الع 

وقال النووي في «شرحه»: «وأبق بفتح الباءء كر لغتان مشهورتان» 
والفتح أفصح»› وبه جاء القرآن: لإ أبن إِلَ الْمُلْقِ الستخون ©4 
[الصافات: .]١4٠‏ انتهي *. 


إن ص 


(مِن مواليه) متعلّق ب«أبق», وهو جمع فولى بمعين الشيدء وقد سيق أنه 
يُطلق على أحد وعشرين معنى» جمعتها في أبيات تقدّم ذكرهاء فراجعها 
تستفد» وبالله تعالى التوفيق. (فَقَدْ كمَّرَ) تقدّم في الباب الماضي أقوال أهل 
العلم في المعنى المراد بالكفر هناء وأن الأصحٌ أنه كفر دون كفرء وليس كفرا 
مخرجاً من الإسلام إلا لمن استحلّه (حَّى يَرْجِعَ) بفتح أوله وكسر ثالئه» من 
باب ضرب (إلَيْهِمْ)) فيه أن رجوعه إليهم يعد توبة في حقّه . 

(قَالَ مَنْصُورٌ) هو ابن عبد الرحمن الراوي عن الشعبيّ (قَدَ وَاللَه) قسم 
معترض بين «قد» ومدخولها (رُوِيَ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله ضمير 
الحديث المذكور. 

والمعنى: أن هذا الحديث الذي رواه الشعبي عن جرير َيه موقوفاً عليه 
مرويّ (عَن اللي يكله) مرفوعاً . 

ولفظ أبي نعيم في ١مستخرجه)‏ : «قال منصور: وقد والله قاله رسول الله ما . 


)1( وقع في «القاموس»: (وَمَنَع1 لكن الصواب» كما في «الصحاح»» و«المصباح» 
و«اللسان» أنه من باب قتل» فلذا أصلحته به» وقد نبه على هذا الشارح المرتضى» 
والله تعالى أعلم. 

(؟) «القاموس» ص۷۷۸. () «المصباح المنير» .7/١‏ 

)6( شرح مسلم) 0۹/۲. 


(۳۳) ۔ باب تَسْمِيَةِ الْعَبْدِ الآبقٍ كافِراً - حديث رقم (5860) 


ورواه ابن منده في «الإيمان» من طريق شعبة عن منصور الأشلٌ» قال: 
سمعت الشعبئ يُحدّث عن جرير» قال شعبة: حذّثنيه مرّتين» ورفعه آخر مرّة 
عن النبيٌ ا قال : «إن العبد البق . . .» الحديث . 

ورواه الخطيب البغدادي في كتابه «المتفق بسند المصنف› 
وفيه: «قال منصور: قد والله رواه عن النبي بل . 

(وَلَكِني أَكْرَهُ) بفتح أوله وثالثه» من باب تَعِبَ روف 5 ببناء الفعل 
للمفعول» أي ينقله الناس عتي (هُهتا ِالْبَصْرَة) بفتح الموحّدة وكسرها: المدينة 
المعروفة بالعراق» بُنيت في عهد عمر ذَبْه سنة ثماني عشرة من الهجرة بعد 
وقف السواد» ولذا دخلت في حدوده دون حكمهء قاله الفيوم"''. 

ومعنى كلام منصور رحمه الله تعالى هذا أنه رَوَى هذا الحديث عن 
الشعبي» عن جرير موقوفاً عليه» ثم قال منصور بعد روايته إياه موقوفاً: والله 
إنه مرفوع إلى النبيّ ية فاعلموه أيها الخواصٌ الحاضرونء فإني أكرّه أن 
صخ يرنه ف ا فنع ا البصيزة التي هري مهلود من 
المعتزلة والخوارج» الذين يقولون بتخليد أهل المعاصي في النار» والخوارج 
يزيدون على التخليد» فَيَحْكُمُون بكفره» ولهم شبهة في التعلّق بظاهر هذا 
الحديث» وقد قَدَّمنَا تأويله» وبطلان مذاهبهم بالدلائل القاطعة الواضحة التي 
ذكرناها في مواضع من هذا الكتاب» قاله النووي رحمه الله تعالى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث جرير َيه عنه هذا تفرد به المصئّف رحمه الله 
تعالى . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه TEER‏ فى «الإيمان» [۳۳/ ۲۳٣‏ و٣۲۳‏ و۲۳۷] (58), 
و(أبو داود) فى «الحدود» (49)ء و(النسائيّ) فى «كتاب المحارية» ٤٠٥١(‏ 
و و۳٠٤‏ و05٠5‏ و00 و۵0٤‏ و40۷٤ E‏ وفي «الكبرى) 


٤ 
1 


.0/١ «المصباح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


0 و و و و و۷ و و55019): و(أحمد) 
في «مسنده» ۳٣۷ /٤(‏ و٣٣۳)»‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۷۰ وا۷ و٣۷‏ و٣۷‏ 
5 تعيو) فی ایر و 
«الإيمان» (555 و11۷ و7754 و559)», والبیهقی فى «الكبرى» »)۲۰٤۲/۸(‏ والله 
ا ك0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان أن إباق العبد من مواليه معصية كبيرة» تضادٌ مقتضيات 
الإيمان من وجوب الطاعة لهم» وهذا هو وجه إدخال المصتف لهذا الحديث 
في أبواب الإيمان. 

؟ ‏ (ومثها): أن الإباق يعتبر كفراء وقد سبق أنه كفر دون كفرء فهو كفر 
لنعمة الله تعالى عليه . 

*“ (ومنها): أن قول منصور بن عبد الرحمن: «ولكني أكره أن يُرْوَى عني 
ها هنا بالبصرة» فيه ما كان عليه السلف من تيقّظهم وتحفظهم من أن يتعلق 
المبتدعون بالنصوص التي يروونها فيما يؤيّد بِدَعَهُمء وهكذا ينبغي للعالم أن يكون 
يَقظاً متحمّظاً» لا ينشر من العلم بين العوامٌ ما فيه مُتمسَّكُ لأهل الضلال وإن كان 
في نفسه حمّاً. فلا يورد النصوص التي ظواهرها تؤيّد أفكارهم» وعلى ذلك بوب 
الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «كتاب العلم» من ن (صحيحه)» فقال: «باب من 
خصٌ بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا»» ثم أخرج بسنده عن علي لن 
قال: حدّئوا الناس بما يَعرفون» أتحبّون أن يكذّب الله ورسوله؟»» وأورد أيضا 
حديث معاذ و عنه حين قال للنبئ بي : أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: « 
تبشرهم فيتكلوا»» وقد تقدم تمام البحث في هذا في (188/11) فراجعة تنفد 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

[۳] (59) - (حَدتتا ُو کر بن أبي شيب حَدتا حَفْصُ بُ غِيَاثِ 
عَنْ دَاوْد» عن الشمِيٌء عَنْ جرير > قَالَ: قال رَسُول الله ل : «أيّمَا عَبْدٍ ابق ء فَقَد 


بَرئّت منه الذَّمَّةُ)). 


(۳۳) ۔ بَابُ تَسْمِيَةٍ الْعَبّدِ الآبتي كافِراً - حديث رقم (۲۳۷) 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (حَفْصُ بْنُ غِيَاث) بن لق بن معاوية النخعي» أبو عمر الكوفيٌ 
القاضي» ثقةٌ فقيةٌ» تغيّر حفظه قليلاً في الآخر [۸] (ت٤‏ أوه19١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۱۳7/۸ . 

۲ - (دَاوْه) بن أبي هند الْقُشيريَ مولاهم» أبو بكر» أو أبو محمد 
البصري» ثقةٌ متقنٌّء كان يهم بآخره [0] (ت١5١)‏ وقيل: قبلها (ع) تقدم في 
«الإيمان» 1۲1/۲۷. 

والباقون تقدّموا في الذي قبله. 

وقول (قَقَد ترقت :نه الد قال القرطيع: أي دة الايمان وغهد 
وَكْمَارته إن كات مسحلا للإتاق:فيتجب قله بعد الاما لأ عرئد» وإن لم 
يكن كذلك فقد خرج عن خحرمة المؤمنين وذمّتهم. فإنه تجوز عقوبته على إباقه» 
وليس لأحد أن يحول بين سيّده وبين عقوبته الجائزة إذا شاءها السيّدء ويقال: 
بَرِئْتُ من الرجل» والدين بَرَاءةَ وبّرئت إلية داعا وتر وها دويقال اا نت 
)0 


۰ 


- بضم الراء - أبرؤ. انتهى 

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: قوله: «فقد برئت منه 
الذمّة»: أي لا ذمّة له حينئذ» و«الذمة» هنا يجوز أن تكون هى الذمة المفسرة 
ِالذَّمَام وهو الحرمة» ويجوز أن تكون من قَبيل ما ا و له ذمة الله 
وذمة رسوله يَلِ: أي ضمانهء وأمانته» ورعايته» وكلاءته» ومن ذلك أن الآبق 
كان مَصُوناً عن عقوبة السيد له وحبسهء فزال ذلك بإباقه» والله أعلم. انتهى'”"', 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )3١( 73‏ (حَدَكَنَا يَحْيَى بن يَحْيَىء أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَة عن 
الشَعْبِيّ» قال : کان جَرِيرٌ بْنُ عَبْدٍ اللى. يُحَدّتُْ عَن السب كله قال : «إِذَا أب الْعَبْدُ 


2 وه 


ره مو را مص 
: تقبل له صلاة») . 


کے 


.۲٤۸ - ۲٤۷ص «كتاب الإيمان». (۲) «الصيانة»‎ 555/١ «المفهم»‎ )١( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الايمان 
ا ل 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (يَحْيَى بْنُ يَحْبَى) بن بُكير التميميّء أبو زكرا النيسابوري. ثقةٌ 
ثبت إمامٌ ]1١[‏ (ت775) (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» /4. 

١‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد بن قرط الضبيء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل 
الريّ وقاضيهاء ثقة صحيح الكتاب [8] (ت188١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 56/ .٠١‏ 

 *‏ (مُقِيرَة) بن مِقْسَم الضبئ مولاهمء أبو هشام الكوفئ الأعمى» ثقةٌ 
متقنٌء يدلس [1] (ت175١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 4/ .٠٠‏ 

والباقيان تقدما قريبا. 

وقوله: (إِذَا أب الْعَبْدُ لَمْ تَقبَل لَهُ صَلَاةٌ) قيل: القبول أخصّ من الإجزاءء 
فإن القبول هو أن يكون العمل سبباً لحصول الأجر والرضا والقرب من الله 
تعالى» والإجزاء كونه سبباً لسقوط التكليف عن الذْمّة» فصلاة العبد الآبق 
صحيحة مجزئة لسقوط التكليف عنه بهاء لكن لا أجر له عليهاء قاله السندي 
رحمه الله E‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالإجزاء وسقوط التكليف مع عدم 
القبول فيه نظر لا يخفى؛ إذ هو قول بلا دليل ولا حجة» فتبضّرء والله تعالى 
أعلم . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: «لم تُقبل له صلاةٌ» إن كان 
مستحلاً حمل الحديث على ظاهره؛ لأنه يكون كافراً ولا يُقبل لكافر عمل» 
وإن لم يكن كذلك لم تصح صلاته على مذهب المتكلمين في الصلاة في الدار 
المغصوبة؛ لأنه منهيّ عن الكون في المكان الذي يُصلي فيه ومأمورٌ بالرجوع 
إلى سيّده» وأما على مذهب الفقهاء المصخحين لتلك الصلاة» فيُمكن أن 
يحمل الحديث على مذهبهم على أن الإثم الذي يلحقه في إباقه أكثر من 
الثواب الذي يدخل عليه من جهة الصلاة» فكأن صلاته لم تُقبّل؛ إذ لم 
يتخلّص بسببها من الإثم» ولا حصل له منها ثواب يَتخلّص به من عقاب الله 
على إباقه» فكان هذا كما في قوله كلِ: «إن شارب الخمر لا تقبل له صلاةٌ 


.٠٠١ _ ۱٠۲/۷ «شرح السندي»‎ )١( 


رمم ديات تسويق القيد البق كَافِراً - حديث رقم (۲۳۷) 


اي ووا انتهى كلام القرطبی . 

قال الجامع : القول بعدم صحة الصلاة فى الدار المغصوبة هو الحقٌ. 
كما سيأتي» والله تعالى أعلم . 

وقال النوويّ في «شرحه): أَوَّلَ الإمام المازريّ وتبعه القاضي عياض 
رحمهما الله تعالى هذا الحديث على أن ذلك محمول على المستحل للإباق» 
فيكف ول تقل لااضناةة ولا رها و بالضلؤة علن غا : 

وأنكر الشيخ أبو عمرو ‏ يعني ابن الصلاح ‏ هذا التأويل» وقال: بل 
ذلك جار في غير المستحل» ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحّة. فصلاة 
الآبق صحيحة غير مقبولة» فعدم قبولها لهذا الحديث وذلك لاقترانها بمعصية» 
وأما صختها فلوجود شروطها وأركانها المستلزمة صختهاء ولا تناقض في 
ذلك»ء ويظهر أثر عدم القبول في سقوط الثواب» وأثر الضَّحَة في سقوط 
القضاءء وفي أنه لا يُعاقب عقوبة تارك الصلاة. هذا 5 كلام الشيخ أب 
عمرو رحمه الله تعالی . 

قال النووي : وهو ظاهر لا شك في حسنه» وقد قال جماهير أصحابنا : 
إن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة لا ثواب فيهاء ورأيت في «فتاوى أبن 
نصر بن الصبّاغ» من أصحابنا التى نقلها عنه ابن أخيه الاي الى م فور 
قَالَ: الْمَحْمُوظ مِنْ كلام أَُصْحَابئًا بِالْعِرَاقِء أَنَّ الصَّلَاةَ في الدَّار الْمَعْصُوبَةٍ 
ا فط بها ی ول ا فياه كال ألو و و أمكانا 
بِخُرَاسَان اخْتَلَقُوا؛ قَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لا ا قَالَ: وَذْكَرَ شَيْخْنَا في 
«الكايل) ا E‏ على اليل 0 مُتَاباً ا على 

عضول الراب قَالَ و مَنْصُور: yT e‏ 


.501/١ «المفهم»‎ (۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الحقّ في هذه المسألة هو الذي 
ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى» وهو أنها لا تصمٌ ولا يسقط بها 
الطللب؟ الذاهر حديت الات والفرق ن الصكة والقول هما لأ وده ذليل؟ 
وقد ذكر ذلك في «شرح الكوكب الساطع» في الأصول» عند قوله: 
مُظْلَقُ الأمر عِنْدَنَا لا يَسْمَلَُ كُرْهاً قَفِي الْوَْتِ الصَّلَاهٌ تَبْظَل 
أَمَاالَّذِي جَهَائَهُتَعَدَدَا مِثْلُ الصَّلَاةٍفِي مَكَانِاعتَدَى 
ماصخ عِنْدَالأكُئَرٍ ولا نَوَابَ عِنْدَهُمْ فِي الأَشْهَرٍ 
وَقِيلَ لا صخ لكن حصلا سُمُوظه وَالْحَنْبَلِيُ لا ولا 
وقوله: «والحنبلي لا ولا» يعني أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى 
قال: لا تصح الصلاة» ولا ثواب فيهاء وهذا هو الحقّء فتبصّرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع واا 
«إن أريد إلا لح ما اسْتَطقت وما وفيت إلا ياه عه وت وَل يب4 . 


 )*5(‏ (يَابُ بَيَانِ کفر من قال : مطِرْنًا بالتوءِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

[4*؟] (۷۱) - (حَدَدَئَا يَحْبَّى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
مالم إن كتسان» عن مت ار بن عد للد بن ا ار الحَهَنيّ . 
قَالَ: صَلَى پا وسو الله ا صَلاة الصّبّح بِالْحُدَيْبِيَة في | ان 
اللَبْلِ > قَلَمّا الْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النّاسء فَقَالَ: «مَل تَدْرُونَ مادا قال رَيُكُمْ؟ 
11 م 
م 0 


PIC: 


گالوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ كَالَ: «قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنّ بي و 
قَالَ: مُطِرْنَا مضل الله وَرَحْمَيِه قَذَِّكَ مُؤْمِنُ بي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبء 
مطِونا بنوء كذ وَكَذَّا ذلك كافِرٌ بى مَؤْمِنٌ بالكؤكب») ١‏ 

رجال هذا الاسناد: خمسة 


. (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) المذكور في السند الماضي‎ ١ 


كَافْرٌ 
وَأَمَا 


(4*) - بَابٌ بيان فر مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بالَوءِ - حديث رقم (۲۳۸) 
{Vo‏ 

 ”‏ (مَالِك) بن أنس بن أبي عامر الأصبحئ» إمام دار الهجرة الفقيه المجتهد 
الحافظ الحجة الثبت ۷1] (ت۱۷۹) (ع) تقدم في اشرح المقدّمة) جا ص۷۸". 

۳ - (صَالِح بْنْ كَيْسَانَ) المدنيئ» أبو محمد أو أبو الحارث» مؤدّب ولد 
عكر عن عبد ال > هة فيك ف [4] زت معد ٠‏ أو بعد )٠٤١‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7/4 .١5١‏ 

؛ ‏ (عَسَِيْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الله بن عُتْبَةَ بن مسعود الْهُذليَء أبو عبد الله 
المدني» ثقدٌ ثبت فقيةٌ [5] (ت44) (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 

ه ‏ (رَيْدُ بن خَالِدٍ الْجْهَننْ) أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو طلحة» ويقال: 
أب وزرعة» المدنئ»' رَوَى عن النبن يلق .وعن عثمان». وأبق طلحة» وعائشة؛ 
وروى عنه ابناه: خالد وأبو حَرْبِء ومولاه أبو عمرة» وعبد الرحمن بن أبي 
عَمْرة» وقيل: أبو عمرة الأنصاري» رانو الحكات سعيد بن يسار» وعبيد الله 
الْخَؤْلانِيَ وعبد الله بن قيس بن مَخحرّمة» وبسر بن سعيد» وعطاء بن أبي 
ربَاحَ» وعطاء بن يسار» ويزيد مولى الْمُتْبَعِتْء وأبو سالم الجَيُشاني» 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وأبو سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم. 

سهد الْحُديبية» وكان صاحب لواء جُهَيْنَة يوم الفتح» قال أحمد بن الْبَرْقَىَ : 
توفي بالمدكة س كمال و شیو وهو ابن حفن توثماتين م وال غير ارف 
وقال ابن سعد وآخرون: مات في آخر أيام معاوية» وقال البغويّ: مات سنة (2)58 
وقال ابن حبان في «الصحابة» : مات سنة (/07» قال: وقد قيل : سنة (58). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثً"» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة غير شيخه» فتفرّد به هو 
والبخاري» والترمذي» والنسائيٰ . 


)١(‏ هكذا في برنامج الحديث» والذي ذكرته في «قرّة العين» (ص٤٤٠)‏ نقلاً عن ابن 
الجوزيّ رحمه الله تعالى أن له )۸١(‏ حديثاًء اتفق الشيخان على خمسة أحاديث» 


وانفرد مسلم بثلاثة» ويمكن أن يكون التفاوت بالتكرار» والله تعالى أعلم. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

۷٦ 

٣‏ - (ومنها): أنه مسلسل بفقهاء المدنيين غير شيخه» فإنه نيسابوريّ» وقد 
دخل المدينة للأخذ عن مالك. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعن: صالح عن عبيد الله. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة» عبيد الله بن عبد الله» وقد تقدم 
ذكرهم غير مرة. 

5 (ومنها): أن زيد بن خالد َيه هذا أوّل محل ذكره فى هذا الكتاب» 
اة جا روع :له الى فيه 0 خد كنا ا وبالله تعالى 
التوفيق. 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو على الجيّانى فى «تقييد المهمل» بعد أن أورد 
امئاد O EN‏ اتاد ذا الحديث» وفى نسخة أبى 
اما بن اماد مالف عن مالع ين اة هو الرهرق عن الله 
عن ابن عباس». وإدخال الزهري في هذا الإسناد خط بسن وصالح بن ع كيسان 
يرويه عن عبيد الله بن عبد الله دون واسطة» وصالح أسنّ من الزهري. 
انتهى”'"2. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

عَنْ رَيْدِ بن خَالِدٍ الْجْهَنِيَّ) هذا" يقول صالح بن كيسانء لم يُخْتَلّف 
عليه في ذلك» وخالفه الزهري» فرواه عن شيخهما عبيدٍ الله» فقال: عن أبي 
هريرة» كما سيأتي في الرواية التي يوردها المصئف بعد هذا من طريقهء 
فالطريقان ا د ا من زيد بن خالد وأبي هريرة معا 
عَِذَّهَ أحاديث» منها: حديث الْعَسِيف وحديث الأمة إذا زَنَتَء فلعله سمع هذا 
منهماء فحَدَّث به تارةً عن هذا وتارةً عن هذاء وإنما لم يجمعهما لاختلاف 
لفظهما كما تراه في روايتيهماء وقد صرح صالح بسماعه له من عبيد الله عند 
اف عوانة في «مسنده» (2»)817 ورَوَّى صالح عن عبيد الله بواسطة الزهري عدة 


۷۸١ - ۷۷۹/۳ «تقييد المهمل» وتمييز المشکل»‎ )١( 
.1¥ € /۲ راجع: «الفتح»‎ )۲( 


(4*) - باب بَيانِ كَفْرٍ مَنْ قال : مُطِرْنَا بالنَوْءِ - حديث رقم (۲۳۸) 


أحاديث» منها: حديتٌ ابن عباس في شاة ميمونة» كما سيأتي في «كتاب 
الحيض» (75707), وحديثه عنه في قصة هِرقل كما سيأتي 1 في «الجهاد والسِيّر) 
2301 

(قَالَ: 00 بنا) أي صلی إماماً ونحن مقتدون به» ووقع عند البخاريّ: 

بلفظ : ١صَلَّى‏ لنا» باللام» أي لأجلناء أو اللام بمعنى الباء أي صلی بناء وفيه 

0 إطلاق ذلك مجازاًء وإنما الصلاة لله تعالى» قاله في «الفتح)”". 
(رَسُولُ الله يلخ صله ة الصّبْح بِالْحُدَيْبِيَة بالمهملة والتصغير» وتخفف ياؤها 
تقل يقال: سمَيّت بشجرة حدباء هناك» قاله في «الفتح». 

وقال القاضى عياض رحمه الله تعالى: أكثر رواة الحديث والخبر يشدّدون 
الا وَالْحُذَاق منهم يُخمّفونهاء وكذا قرأناه بالوجهين وبالتخفيف 
سمعناها من متقنيهم وحُفْاظهم: أبي الحسين بن سراج اللغويّ» وأبي عبد الله بن 
سليمان الحافظ النحوي» والقاضي الشهيد الحافظ أبي على الشكرئ:والراوية 
أبي بحر بن العاص وغيرهم» وحَكى لنا أبو الحسين أن الأصمعي يُخمّفها 
والكسائيّ يشددهاء وروى لنا القاضي الشهيد» عن إسماعيل القاضي» عن ابن 
المدينيّ أن أهل المدينة يُشْدّدونها وأهل العراق يُخقفونها. 

وكذلك اختلفوا في «الْجِعْرَانة»» فأهل المدينة يكسرون العين ويُشْدّدون 
الراءء وأهل العراق يُخففون العين والراء. 

وكذلك اختلفوا في ابن الْمُسَيِّبِء فأهل المدينة يُكسرون الياء» وأهل 
العراق يفتحونهاء وهذا عن أهل العراق في الحديبية خلافٌ ما قال لنا أبو 
الحسين. انتهى كلام عياض”"". 

وقال النووي رحمة الله تعالى: فى.«الخديبية» لغتان: تخفيف الياء 
وتشديدهاء والتخفيف هو الصحيح ال المختار» وهو قول الشافعيّ وأهل 
اللغة وبعض المحدّثين» والتشديدٌ قول الكسائئ» وابن وهب» وجماهير 
المقدتي جلاف ي الجر فلك تي فد الراء ها 


)١(‏ المراد ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي» فتنبّه. 
(۲) «الفتح» ۲/ .1۷٤‏ (9) «إكمال المعلم» ۳۹۸/۱ ۔ .۳٦۹‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
V۸‏ 


والمخثار فيها أيضاً التحفيف. انت . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: الخديي ةا موضع فيه ماءٌء بينه وبين 
مكة أميالء وَصَلَّ النبي كَل إليه» وهو محرمٌ بعمرة قبل فتح مكة» فصده 
المشركون عن البيت» فصالحهم وشَّرَط لهم وعليهم» ولم يدخل مكّة في تلك 
السنة ورجع إلى المدينةء فلما كان العام المقبل دخلهاء وسيأتي تفصيل ذلك 
كله إن شاء الله تعالى -. انتهى كلام القرطبت” . 

رال العبومن رحمه الله تعالى: «الحديبية»: بئر بقرب مكة على طريق 
جدة دون مرحلة» ثم أطلق على الموضع» ويقال: بعضه في الحل وبعضه في 
الحرم» وهو أبعد أطراف الحرم عن البيت» وثَقَل الزمخشري عن الواقديّ أنها 
على تسعة أميال من المسجدء وقال أبو العباس أحمد الطبريّ في «كتاب دلائل 
القبلة»: حَدٌَ الحرم من طريق المدينة ثلاثة أميال» ومن طريق جُدَّة عشرة أميال» 
ومن طريق الطائف سبعة أميال» ومن طريق اليمن سبعة أميال» ومن طريق 
العراق سبعة أميال» قال في «الْمُحَكُم): فيها التثقيل والتخفيف» ولم أرَ اتیل 
لخيره» وأهلٌ الحجاز يُحَفُفُونَء قال الظرْطوشيَ في قوله تعالى: إا محا َك 
َا ميا €6 [الفتح: :]١‏ هو صلح ال قال: وهي بالتخفيف» وقال 
أحمد بن يحيى: لا يجوز فيها غيره» وهذا هو المنقول عن الشافعيّ» وقال 
السهَيليَ: التخفيف أعرف عند أهل العربية» قال: وقال أبو جعفر التځاس: 
سألت كل م من لَقِيتْ ممن أثق بعلمه من أهل العربية عن الحديبية؛ فلم يَحْتَلُِوا 
علي في أنها EE‏ ونَقَلَ البكري التخفيف عن الأصمعيّ انشا واشاز 
بعضهم إلى أن التثقيل لم يُسْمّع من فصيح› ووجهه أن التثقيل لا يكون إلا في 
المنسوب» نحو «الإسْكَندَرِيّة»» فإنها منسوبة إلى الإسْكَنْدَره وأما «الحديبية». 
N E‏ اا ا ومع قلّته فموقوف 
على السماع» والقيامنُ أن يكون أصلها حَدَبَاةَ بألف الإلحاق ببنات الأربعة» 
فلما صُغَّرت انقلبت الألف ياءء وقيل: حدَيبيّة» ويَشْهّد لصحة هذا قولهم: 
َييِْيّة بالتصغير» ولم يَرِدْ لها مُكَبّره فقدّره الأئمة ليلاة؛ لأن المصغر فرع 


)01 شرح مسلم) 1/۲ (۲( «المفهم» ۸/۱. 


(4") - باب بَيانِ كُفْرِ مَنْ كَالَ: مُطِرْنَا بالنَوِْ ‏ حديث رقم (۲۳۸) 
3 

المكبر» وايمتتع وجود فرع بون آمل فقي ضا يجري على سَننِ البا ب» 
ومثله مما سُمِعَ مُصَغْرأً» دون مكبره قالوا في تصغير غِلمَّة» وصبية: اغ 
وا فَقَدّروا أصله أَعْلِمَة وأَضبية» ولم يَنطقوا به لما ذكرتٌ فافهمه. فلا 
مَجيد عنه» وقد تكلمت العرب بأسماءٍ مصغرةٍ ولم يتكلموا بمكبرهاء ونْقَل 
الزجاجيّ عن ابن قتيبة أنها أربعون اسْماً. انتهى كلام الفيّومه. 

(فِي إِثْرِ السَّمَاءِ) بكسر الهمزة» وإسكان الثاء المثلثةء وبفتحهما عنما 
لغتان مشهورتان» ومعناه: بعدها وعَقّيهاء قال الفيومي: جئتٌُ في أَئَرِهٍ 
بفتحتين › وإِثْرِهِ بكسر الهمزة وسكون الثاء: ای عن درتب انتهى 

ل (السشماء) قال الشيخ ابن الصلاح رحمه e‏ : وقع في 
الأصل المأخوذ عن الْجُلُوديَ «السماء» بالألف واللام» وكذلك هو في أصل 
الحافظ أبي القاسم العساكري مُضَيّباً عليه. وهو جائرٌ على أن يكون قوله: 
(كانتة تاها ل ضف وهو في أصل الحافظ أبي حازم العَبُدريَء وأصل 
أبي عامر العَبّدريَ بخظيهما: «سماء» منكّراً وهو الأولى. 

و«السماء» ها هنا المطرء وكلّ ما علاك وأظلّك فهو سماءء والسماء 
المعروفة من المعروف أنها مؤنثةٌ» وقد تُذكُرٌه وأما تأنيث السماء بمعنى المطر 
كما جاء في هذا الحديث ففي كتاب أبي حنيفة الذَّيئَوَريَ في «الأنواء»: إنه 
يقال للعطر سما ألا ترق ابی يقولون: اضابينا سا غزيرة» وی تاب 
التهذيب» للأزهريّ: «السماء» المطرء و«السماء» أيضا اسم المَطرَّة الجديدة» 
يقال: أصابتنا سماء» وهذا يُشعر بتخصيص التأنيث بهذه الْمَطَرّة والله أعلم. 
انتهى كلام ابن الصلاح”" . 

وقال في «اللسان»: قال الزجاج: السماء في اللغة يقال: لكل ما ارتفع 
وعلا» وكل سقف فهو سماءء ومن هذا قيل للسحاب: سماءٌ لأنها عالية» 
الا ء كل ما علاك فأظلّك» ومنه قيل لسقف البيت: سماءً» والسماء التي 
ُظل الأو ا عند العرب لأنها جمع سماءة» والسماءة أصلها سماوةٌ» وإذا 
كرت السماءٌ عَنَوْا به السقف» ومنه قول الله تعالى: #السماء منفطر ب4 


.٠٠١ _ ۲٤۹ص «الصيانة؛‎ )۲( .١١٤١ ۱۲۳/١ «المصباح المنير)‎ (01) 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
A*‏ 
[المزمل: 2118 ولم يقال: منفطرةء وقال الجوهريّ: الاد ب و 
وأنشد ابن برّي في التذكير [من الوافر]: 
فَلَوْرَفَعَ السَمَاه إِلَيْهِ قَوْمأ لَحِقْنَا بالسَّمَاءٍ وَبالسَّحَابٍ 
والسماء: المطر مذكرٌء ومنهم من یوتثه وإن كان بمعنى المطرء كما تُذكر 
السماء وإن كانت مؤنثة» كقوله تعالى: #السماء مُنفطر بد قال مُعَوّد 
الحكماء معاوية بن مالك لمن الزافن أيضاً]* 
إا سَقَط”" السَّمَاءٌ بض قَوْمِ رَعَيَْاهُ وَإِنْ گائوا غِضَابَاا" 
(كائث) أي السماء وأتفيا؟ لآنه يجوز تأنينها وتذكيرهاء كما سبق الفا 
(مِنَ الّبْل) ووقع في بعض روايات البخاريّ بلفظ : «من الليلة» بالإفراد (قَلَمًا 
انصرَف) أي من صلاته وفرغ منها أو من مكانه الذي صلى فيه (أقبَلٍ عَلَى 
النّاسء فَقَالَ : «هَل تَذرُونَ) لفظه استفهام» ومعناه التنبيه (مَاذَا قَالَ رَبُكمْ؟)) 
ووقع في رواية النسائي : «ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟» (قَالُوا) أي الصحابة 
الحاضرون لديه (الله) بلك شرل ا (أَعْلَم قَال) أي النبي عد («قَالَ) 
أي الله ي قال في «الفتح»: هذا من الأحاديث الإلهية» وهي تحتمل أن 
يكون النبئ ية أخذها عن الله بلا واسطة أو بواسطة. قاله في «الفتح» . 
(أَصْبَحَ مِنْ عِبّاوي) هذه إضافة عموم» بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافرء 
بخلاف مثل قوله تعالى: #أإِنَّ عبَادى ليس لك عَليِمَ سُلْطَدنٌ4 [الحجر: ]٤١‏ فإنها 
إضافة تشريف (مُؤْمِنُ بي وَكَافِرٌ) قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: ظاهره أنه الكفر 
ال لأنه قاين به المونن ال محم على من اعفن أن الط من 
ت رادها لاهن لعل اه مان فا ينه ينه ال اجکی 
والطبائعتينء والعزن» فآما من اعفد أن اله كعالئ فو الذي جلى السطره 


000( قيل له: معؤد الحكماء؛ لقوله في هذه القصيدة : 
أَعَدة مِثْلَهَا الجشكسناء بَعْدِي إا مَا الْحَئُ في الان انا 
(؟) ويروى: «إذا نزل السماء» 
(۳) راجع: «لسان العرب» 898/١5‏ - ۳۹۹. 
©( «الفتح» 0 


(4*) ۔ باب بَيَانِ فر مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بالنّوْءِ - حديث رقم (۲۳۸) 


واخترعه» ثم تكلم بذلك القول» فليس بکافر» ولكنه مخطئ من وجهين: 
[أحدهما]: أنه خالف الشرع» فإنه قد حدر من ذلك الإطلاق. 


[ثانيهما]: أنه قد تشبّه بأهل الكفر في قولهم» وذلك لا يجوز؛ لأنا قد 
ا بمخالفتهم.ء فقال كل «خالفوا المشركين"'"'. وقال: «خالفوا 
اليهود“» ونهينا عن التشبّه بهم» وذلك يقتضي الأمر بمخالفتهم في الأفعالء 
والأقوال على ما يأتي ‏ إن شاء الله تعالى » ولآن الله تعالى قد منعنا من 
اة بهم في النطق بقوله تعالى: #يَنأُها ایت َامَنُوَاْ لا مووا رَعِنَا» 
[البقرة: ]٠١5‏ لما كان اليهود يقولون تلك الكلمة للنبي َي يقصدون ترعينه» 
منعنا الله تعالى من إطلاقهاء وقولها للنبي به وإن قصدنا بها الخير سذاً 
للذريعة ومنعاً من التشبّه بهم» فلو قال غير هذا اللفظ الممنوع يُريد به الإخبارٌ 
عمّا أجرى الله تعالى به سئّته جازء كما قال كَلِِ: «إذا نشأت بحريّة» ثم 
تشاءمت» فتلك عينٌ عُدَيقةً00” . انتهى كلام القرطبن”''» وهو تحقيقٌ نفيسٌ» 
وسيأتي البحث فيه مستوفي في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(فَأَمّا مَنْ قَالَ: مُطِْنَا) بالبناء للمفعول» أي نزل علينا المطر»ء يقال: 
مَطَرَتِ السماءٌ تَمْظرٌ مَطراً من باب طَلَّبَء فهي ماطرةٌ في الرحمة» وأمطرت 
الآلكت: ا ل ى كال ا ات کا يقال: مرت 
السماء وأمطرت» وأمطرت بالألف لا غيرٌ في العذاب» ثم سمي المَظر 
OEE‏ وجي أمطارٌء مثلٌ سَبَبِ وأسباب» قاله الفيّومت”") 0 الله 
وَرَحْمَتِه » ذلك مَؤْمِنٌ بي كافِرٌ ِالْكَوْكَب) ال القرطبيّ رحمه اله تال 
مصدّق بأن المطر حَلْقي لا خَلْقُ الكوكب» أرحم به عبادي وأتفضل u‏ به 


. من حديث ابن عمر ويا‎ )١59( أخرجه البخاريّ (۸۹۲٥)ء والمصّف‎ )١( 

(؟) حديث صحيحٌ» أخرجه أبو داود (197) من حديث شدّاد بن أوس ضيه . 

(۳) قال الحافظ الهيثئمئ رحمه الله تعالى: رواه الطبرانن فى «الأوسط)» وقال: تفرّد به 
الواقديّ» قلت: وفي الواقديّ كلام» وقد وثّقه غير واحدء وبقيّة رجاله لا بأس 
بهم» وقد وثقوا. انتهى. «مجمع الزوائد» ۲۱۷/۲. 

)2 «المفهم) .۲١ ١‏ )2( «المصباح المنير» ؟/ هل/اه. 


البحر المحيط التجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ودير مرم 


كما قال تعالى : وهو الى مزل الت من بشي ما قتطوا وين حه E‏ آلو 
لْحَهِيدٌ 409 [الشوری: ۲۸]. انته . 

(وَأَمَا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بنَوْءِ كذا وَكَذَا) أي بطلوع نجم» وسقوط آخرء 
وفى حديث أبى سعيك یه عند النسائئ: «مُطوْنَا بنوءِ المخدح» بكسر الميمء 
وسكون الجيمء وفتح الدال بعدها مهملةء ويقال: بضم أوله» فى الان 
بمتح المهملة والموحدة بعدها» وقيل : سمي بذلك لاستدباره الترَيّاء وهو نجم 
أحمر صغير مُنِير» قال ابن قتيبة: كل النجوم المذكورة له توء غير أن بعضها 
أحمر وأغزر من بعض»› ونَوءُ الدَبّرَان غير محمود عندهم . اند 

وكأن ذلك وَرَدَ في الحديث تنبيهاً على مبالغتهم في نسبة المطر إلى 
النوء» ولو لم يكن محموداًء أو اتَمَنَ وقوع ذلك المطر في ذلك الوقت» إن 
كانت القصة واحدةٌ. 

وفي «مغازي الواقدي»: إن الذي قال فى ذلك الوقت: «مُطرنا بنوء 
الشُعْرّى؟ هو عبد الله بن بي » المعروف بابن سل أخرجه من حديث أي 
قتادة وه قاله في «الفتح)”" . 

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى : «النَّوُْ) في أصله ليس هو 
نفس الكوكب» فإنه مصدرٌ اء النجم يَنُومُ نومأ : أي سَقَط وغاب» وقيل: أي نَهَض 

ب 5 و 

وطَلَعَ» وبيان ذلك أن ثمانية وعشرين نجماً معروفة المطالع في أزمنة السنة كُلّهاء 
وهي المعروفة بمنازل القمر الثمانية والعشرين» يَسقّط فى كل ثلاث عشرة ليلة منها 
نجم في المغرب مع طلوع الفجرء ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته» وكان 
أهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسبونه إلى الساقط الغارب منهماء وقال 
ا E‏ ك ا 
e‏ هم 0 ١‏ ( 
0 والله تعالى أعلم . انتهى - 


)0غ( «المفهم) ۲۰/۱. )۲( «الفتح» 00/1 


.50١  ؟55١ص «الصيانة)‎ )۳( 


(4*) ۔ بَابُ بَيَانِ كُفْرِ مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بالنَوْءِ - حديث رقم (۲۳۸) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي في المسألة الخامسة استيفاء ما قيل 
في النوء ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(نَدَلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِنْ بِالْكَوْكبٍ)») أي حيث نسب للمخلوق ما هو من 
ر د الغا محمد هة الله مان :كلاق وغ ع لعن التي 
بهاء فإن كان ذلك عن اعتقاد كان كافراً ظالما حقيقة» وإن كان عن غير 
اعتقاد» فقد تشبّه بأهل الكفر والظلم الحقيقي» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث زيد بن خالد الْجَهَيَ ونه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [778/75] »)۷١(‏ و(البخاري) فى 
«الأذان» ۲۱٤/۱‏ (8615) و«الاستسقاء» ۲ (۱۰۳۸) و«المغازي» 100/0 
)٤۱٤۷(‏ و«التوحيد) ۱۷۷/۹ »)۷٠٠۳(‏ وفى «الأدب المفرد» »)۹٠۷(‏ و(أبو 
داود) فى «الطبٌّ) »)۳۹۰٦( ۲۲۷/٤‏ و(النساف) فى «الصلاة» .)٠٠١٠٠١(‏ وفى 
«الكبرى» )۱€/ «(A4‏ وفي «عمل اليوم والليلة» ۹۲5 و٥4۲).‏ و(مالك) 9 
«الموطأ» »)۱١١(‏ و(عبد الرزاق) فى «مصئّفه» »)۲٠٠٠۴۳(‏ و(الحميدي) فى 
«مسنده» (۸۱۳). و(أحمد) فى ف gU ISHN‏ عوانة) 
في «مسنده» (5 و509)) وراب نعيم) في «مستخرجه) (۲۲۹)» و(الطبرانيّ) 
(557 و5١55‏ و۲۱٥‏ و5١075).,‏ و(ابن منله) (”6507 و٤٩٥‏ و0808), 
و(البغوي) في «شرح السنة» »)١١79(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان أن قول «مُطرنا بنوء كذا وكذا» كفر ينافى الإيمان» 
وهذا هو وجه إيراد المصئف رحمه الله تعالى له في هذا الباب. ٠‏ 
۲ - (ومنها): تحريم الاستمطار بالكواكب. 
۳ - (ومنها): طَرْحٌ الإمام المسألة على أصحابه وإن كانت لا َذْرَّك إلا 
النظر. 


Sin 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الايمان 


٤‏ - (ومنها): وجوب شكر الله 8# على إنزاله المطر. 

(ومنها): تحريم نسبة نعمة من نعم الله تعالى إلى أحد من عباده» لا 
إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل» ولا إلى وليّ» أو أيّ مخلوق كانء فلا 
يبعي للم إذا حصت له تة أن يقول هذه مما اغطاني الخ القلاك؛ 
بل ينسبها إلى خالقهاء ومما ابتّلي به كثير ممن يعتقد بالأولياء والمشايخ الكبار 
نسبة ذلك إليهم» فإذا أجدبت الأرض أو حصلت أمراض في البلد يتضرعون 
بالدعاءء فإذا أزال الله ذلك عنهم قالوا: هذا من شيخنا الفلاني» أو لولا 
شيخنا لما حصل هذاء أو كانت امرأة أحدهم عقيماًء ثم رزقه الله تعالى ولدا 
منها قال: هذا من شيخي» بل كثيراً ما نسمع منهم من يقول لأيّ أمر كان: إن 
أراد الله وأراد شيخنا سيكون هذا الأمرء وإلا فلاء بل بلغ الأمر ببعضهم أن لا 
يشرك شيخه بالله تعالى» بل يفرده بنسبة الأشياء إليه» فيقول: إن أراد شيخنا 
كذا فسيحصل لناء وما أشبه ذلك» فإنا لله وإنا إليه راجعون» ما أكثر غفلة كثير 
من الناس» وهذا من غربة الإسلام» فلقد عاد الكثيرون إلى الجاهليّة الأولى» 
بل إلى أشدّ وأطمٌّ منها كما أشرت إليه آنفاًء وهذا مصداق قوله يَلله: «بدأ 
الإسلام غريباًء اعرد كما بدأ غريباً» فطوبى للغرباء»» كما سيأتي للمصئّف» 
فلا حول ولا قوّة إلا بالله العزيز الحكيم. 

5 (ومنها): استحباب أن يقول عند نزول المطر: سد 
تعالى وبرحمته». والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: ذكر في «الفتح»: أنه يستنبط من هذا الحديث أن للولي المتمكن 
من النظر في الإشارة أن يأخذ منها عبارات» ينسبها إلى الله تعالى» قال: كذا 
قرأت بخط بعض شيوخناء وكأنه أخذه من استنطاق النبي بي أصحابه عما قال 
ربهم» وَحَمَلَ الاستفهام فيه على الحقيقة» لكنهم ون فهموا خلاف ذلك» 
ولهذا لم يجيبوا إلا بتفويض الأمر إلى الله ورسوله يَكلِ. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا استنباط عجيب» فأين هو من 
الحديث؟ وأعجب منه سكوت الحافظ عليه بل توجيهه لهء إن هذا لهو العجب 


000( «الفتح) 0/1 


)۲۳۸( يَابُ بیان كفْر مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بالنّوْءِ - حديث رقم‎  )*4( 


العجاب» قال بعض المحققين معلقاً على قوله: «ينسبها إلى الله تعالى» ما 
نضّه: هذا خطاًء وقول على الله بغير علم» فلا يجوز لمسلم أن يتعاطى ذلك» 
بل عليه أن يقول إذا سئل عما لا يعلم: الله أعلم» كما فعل الصحابة ون . 
انتهى» وهو تعقّب جيّدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في المعنى المراد بالكفر في 
هذا الحديث: 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في كفر من قال: مطرنا 
بنوء كذا على قولين: 

[أحدهما]: هو كفر بالله بء سالب لأصل الإيمان» مُخُرج من ملة 
الإسلام» قالوا: وهذا فيمن قال ذلك مُعتقداً أن الكوكب فاعل مُدَبْرٌ مُنشىٌ 
للمطرء كما كان بعض أهل الجاهلية يَرْعُم ذلك» ومن اعتقد هذا فلا شك في 
كفره» وهذا القول هو الذي ذهب إليه جماهير العلماء والشافعيٌ منهم» وهو 
ظاهر الحديث» قالوا: وعلى هذا لو قال: مُطرنا بنوء كذاء مُغْتقداً أنه من الله 
تعالى وبرحمته» وأن النَّوْء ميقاتٌ وله علاقةٌ اعتباراً بالعادة» فكأنه قال: مُطرنا 
في وقت كذاء فهذا لا يَكمّْرء واختلفوا في كراهته» والأظهر كراهته» لكنها 
كراهة تنزيه لا إثم فيهاء وسبب الكراهة أنها كلمة مترددة بين الكفر وغيره» 
فيْسَاءُ الظْنُ بصاحبهاء ولأنها شِعَار الجاهلية ومن سلك مسلكهم. 

[والقول الثاني]: في أصل تأويل الحديث أن المراد كفر نعمة الله تعالى؛ 
لاقتصاره على إضافة الغيث إلى الكوكب» وهذا فيمن لا يُعتقد تدبير الكوكب» 
ويؤيد هذا التأويل الرواية الأخيرة في الباب: «أصبح من الناس شاكرٌ 
افر وفي الرواية الأخرى: «ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح 
فريق منهم بها كافرين»» وفي الرواية الأخحرى: «ما أنزل الله تعالى من السماء 
من بركة» إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين»» فقوله: «بها» يدل على أنه 
كفر بالنعمة» والله أعلم. انتهى كلام النووي"'". 

وقال في «الفتح»: قوله: «مؤمن بي وكافر» يحتمل أن يكون المراد بالكفر 


)1غ( شرح مسلم» ۲/ 5١-5٠‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
کہ کے 
هنا كفرٌ الشرك» بقرينة مقابلته بالإيمان» ولأحمد من رواية نصر بن عاصم 
الليثيٌ» عن معاوية الليثيّ» مرفوعاً : «يكون الناس مَجدِبِين) فینزل الله عليهم 
ززقا هن النيماء تمق وره قتصيحوق نش ر كين لرن مطرنا توء 105 

ويحتمل أن يكون المراد به كفرّ النعمة» ويُرشد إليه رواية أبي هريرة 
الآتية بعدٌ: «قال الله: ما أنعمت على عبادي من نعمة» إلا أصبح فريق منهم 
كافرين بها...»» وفي حديث ابن عباس الآتي بعده: «أصبح من الناس شاكرٌ 
ومنهم كافرٌ. . .»2 وفي رواية النسائئ: «فأما من آمن بي وحمدني على سقياي» 
فذلك الذي آمن بي وكفر بالكوكب»» ونحوه في رواية أبي عوانة والإسماعيلي» 
وقال في آخره: «وكفر بي» أو قال: كَمَرَ نعمتي». 

قال: وعلى الأول حمله كثير من أهل العلمء قال: وأعلى ما وقفت عليه 
من ذلك كلام الشافعي رحمه الله تعالى» قال في «الأمَّ): من قال: «مُطرنا بنوء 
كذا وكذا» على ما كان بعض أهل الشرك يَعنُون من إضافة المطر إلى أنه مطر 
نوه كذ فذلك كف كما قال زرل اة ل لأن التو وقح ؤالوقت 
مخلوق» لا يَملك لنفسه ولا لغيره شيئاًء ومن قال: مُطرنا بنوء كذاء على معنى 
مُطرنا في وقت كذاء فلا يكون كُمْراَء وغيره من الكلام أحبٌ إليّ منه - يعني 
حسما للمادّة - وعلى ذلك يُحْمّل إطلاق الحديث. 

وحَكى ابن قتيبة في «كتاب الأنواء»: أن العرب كانت في ذلك على 
مذهبين» على نحو ما ذكره الشافعيّ» قال: ومعنى النوء سقوط نجم في 
المغرب من النجوم الثمانية والعشرين التي هي منازل القمرء قال: وهو مأخوذ 
من ناء: إذا سقط» وقال آخرون: بل النَّء طلوع نجم منهاء وهو مأخوذ من 
ناء: إذا نَهَضَء ولا تخالف بين القولين في الوقت؛ لأن كل نجم منها إذا طلع 
في المشرق وقع حال طلوعه آخر في المغرب» لا يزال ذلك مستمراً إلى أن 
تنتهي الثمانية والعشرون بانتهاء السنة» فإن لكل واحد منها ثلاثة عشر يوماً 
تقربياء: قال بوكانوا في الجباهلية يبون آن نزول الغيث بواسلة الوم نا 
بصنعه على زعمهم وإما بعلامته» فأبطل الشرع قولهم وجعله كُفْرأَء فإن اعتقد 
قائل ذلك أن للنوء صنعاً في ذلك» فكفره كفرٌ تشريك» وإن اعتقد أن ذلك من 
قبيل التجربة فليس بشرك» لكن يجوز إطلاق الكفر عليه» وإرادة كفر النعمة؛ 


(5”) - بَابُ بَيَانِ كَفْرٍ مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بالنَوْءِ ‏ حديث رقم (۲۳۸) 


لأنه لم يقع في شيء من طرق الحديث بين الكفر والشرك واسطة» فيحمل 
الكفر فيه على المعنيين لتناول الأمرين» والله أعلم. 

ولا يَردُ الساكت؛ لأن المعتقد قد يَشْكُر بقلبه أو يكفرء وعلى هذا فالقول 
في قوله: «فأما من قال» لِمَا هو أعمّ من النطق والاعتقاد» كما أن الكفر فيه 
لِمَا هو أعمٌّ من كفر الشرك وكفر النعمة. انتهى ما في «الفتح» ببعض 
E‏ 

والله أعلم بالصواب» وإليه الج والمآب . 

(المسألة الخامسة): ما جاء فى «النَّوْءِ) : 

قال ابن منظور رحمه الله ال النجم إذا مال للمغيب» 
والجمع أنواء ونُؤْآن. حكاه ابن جني مثل عَبّْد وعُبْدَانَء وَبَظنٍ وبُظئان. قال 
حسان بن ثابت وه [من المتقارب]: 

EE EEE GEE‏ إا فَحَط الْعَيْتُ نُوَانُهَا 

وقيل : معنى النَّوْء سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع 
رقيبه» وهو نجم آخر يقابله من ساعته في المشرق» في كل ليلة إلى ثلاثة عشر 
يوماًء وهكذا كل نجم منها إلى انقضاء السنة ما خلا الْجَبْهَةَه فإن لها أربعة 
عشر يوماً» فتنقضي جميعها مع انقضاء السنةء وإنما سمي نَْءاً؛ لأنه إذا سقط 
الغارب ناء الطالع» وذلك الطلوع هو النوء» وبعضهم يجعل النوء السقوط› 
كأنه من الأضداد» قال أبو عبيد: ولم يُسْمَع في النوء أنه السقوط إلا في هذا 
الموضع» وكانت العرب تُضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط 
منهاء وقال الأصمعيّ: إلى الطالع منها في سلطانه» فتقول: مُطرنا بنوء كذا. 

وقال الزجاج في بعض «أماليه»: معنى مطرنا بتوء كذا: أي مُطرنا بطلوع 
نجم وسقوط آخرء قال: والنَّوهُ على الحقيقة سقوط نجم في المغرب» وطلوع 
آخر في المشرق» فالساقطة في المغرب هي الأنواء» والطالعة في المشرق هي 
الْبَوَارِحٌ» قال: وقال بعضهم: النوء ارتفاع نجم من المشرق وسقوط نظيره في 
المدرتة اوهو نظي القول الأ وك قرا كال (النافل + E‏ توم النرياة فإنما 


(۱) راجع : «الفتح» ۷/۲ _ ا 


. البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
كان اد سد بد د د ب ب ا 
تأويله: أنه ارتفع النجم من المشرق وسقط نظيره في المغرب» أي مطرنا بما 
ناء به هذا النجم. 

وقال أبو عبيد: الأنواء ثمانية وعشرون نجماً معروفةً المطالع في أزمنة 
السنة كلهاء من الصيف» والشتاء» والربيع» وَالْخَرِيف يَسْقّط منها فى كل ثلاث 
عشرة ليلةَ نجم في المغرب مع طلوع الفجر» ويطلع آخر يقابله في المشرق من 
ساعته» وكلاهما معلوم مِسَمّى ١‏ وانقضاء هذه الثمانية وعشرين كلها مع انقضاء 
السنة» ثم يرجع الأمر إلى النجم الأول مع استئناف السنة المقبلة» وكانت 
العرب في الجاهلية إذا سَقَط منها نجم وطلع آخرء قالوا: لا بد من أن يكون 
عند ذلك مطرٌ أو رياح» فينسبون كل غيب يكون عند ذلك إلى ذلك النجم» 
فيقولون : :مظرنا بنوء ازا والدراف :ولشماق موالانوا ادها 21 

قال: وإنما سمي نَوْءاً؛ لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع 
اى ينو نَوْءاً: أي نض وطَلّ. وذلك النهوض هو النوء» سمي النجم 
به» وذلك کل نامض بقل وإبطاء فإنه ينوء عند نهوضه» وقد يكون التو 
السقوظط. قال: ولم أسْمَع أن النوء السقوط إلا في هذا الموضع . 

قال شر“ هذه الثمانية وعشرون التي أراد أبو عبيد هي منازل القمرء 
وهي معروفة عند العرب وغيرهم من الفرس والروم والهندء لم يختلفوا في أنها 
ثمانية وعشرون» يَنْزِل القمر كل ليلة في منزلة منهاء ومنه قوله تعالى: #وَالْقَمَرَ 
عَدَرَْهُ مسار [يسّ: ۳۹]» قال شمر: وقد رأيتها بالهندية والرومية والفارسية 
مترجمة» قال: وهي بالعربية فيما أخبرني به ابن الأعرابي: الشَّرَطَانِء والْبَطينُ» 
والنّجم ؛ E AG‏ وَالذَرَع. والتر الكل 12 A‏ 
وال او نوا لك ينو الس ا والْعَشْرٌء وَالربَانَىء والإكليل» 
وَالْقَلْبُ؛ والشُوَلةُ؛ والنعَايِم الد ف الذابح» وا بُلَعَ» وا 
السود وسيل الأخبيّة 21 الدَلَو المُقدَم وفَرْحٌ الدلو الو اوت 
قال: ولا تَسْتَنِيء ال ا إنما تذكر بالأنواء بعضّهاء وهي معروفة في 
أشعارهم وكلامهم. 

وكان ابن الأعرابي يقول: لا يكون نَوْءٌ حتى يكون معه مطر وإلا فلا 


4 
4 


ع 


(5") - بَابُ بَيَانٍ كُفْرٍ مَنْ قَالَّ: مُطِرْنَا بالنَوْءِ ‏ حديث رقم (۲۳۹) 


قال أبو منصور: اوك المطر الوَسْيق؛ وأنواؤه الات الان قال 
أبو منصور: هما المَرْعٌ المؤجّرء ثم الشَّرَطء ثم الثْرَيّاء ثم الشْتَوِيُ» وأنواؤه 
الجوزاء» 0 و الدزاعان ورتا :أ ثم الجبهة وهي آخر السَّمْوِيَ وأول الدَفْئِيٌ 
0 ثم الْصَّيْفِيُ ‏ و أنواؤه e‏ الأول الأعزل» والآخر الرقيت» 

بين الماك ضيف وهو نحوٌ من أربعين توما : ثم الْحَمِيم: وهو تخر من 
عشرين ليل عند عبر الدَّبَرَانء وهو بين الصيف والْخُريف» ولیس له نوع ثم 
الْخَرِيفَيُ» وأنواؤه النَسْرَانِء ڈ ثم الأخضرء ثم عُرْقُوَنَا الدّلُو اللات قال ار 
منصور: : وهما الْمَرْع e‏ قال : وك فر ماري إلى الدَفْيِيٌ رَبِيعٌ . 
انتهى المقصود د من كلام ابن منظور 7 5 والله ا أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[۹] (۷۲) - (حَدَنْنِي حَرْمَلَةَ بْنُ يَحْيَىء وَعَمْرُو بْنُ سَوَادٍ العَامِرِيٰء 
محمد بن سا سلمة قال الْمُرَادِىُ : حَدَثَا عبد الله ۾ بن وَهبء عَنْ و 
وَقَالَ ا خبَرَنًا ابن وَهْبٍء قَالَ: أَخْبَرَنِي توسنء ن ابن شِهَابء قال : 
عشي عيذ طن لدي فقا ا رز رة كَالَّ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : 
م روا إِلَى ما م؟ قَالَ: ما أَنْعَمْتٌ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَة» إلا أَصْبَحَ 
َرِيقٌ مِنْهُمْ بها 0 ولو ا َبالْكَوَ اكب)). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (حَرْمَلَةَ بن يَحْبَى) التّجيبىَ المصريّ المذكور قبل باب. 

۲ - (عَمْرُو بْنْ سوا العَامِرِيٌُ) هو: عمرو بن سواد - بتشديد الواو - بن 


العامري› ا حي المصري. ثقة .]١١[‏ 


م 


.١لال‎ - ۱۷١/١ راجع: «لسان العرب»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

رَوَى عن ابن وهبء والشافعئ» وأشهب» وعبد الله بن كُليب المرادي» 
ومؤمل بن عبد الرحمن الثقفيّء وغيرهم. 

ورَوّى عنه مسلم» والنسائيئ» وابن ماجه» وابن ابنه أبو الْعَيْدَاقَ إبراهيم بن 
عُمّر بن عَمْرو بن سواد القرشي» وأبو حاتم» وبَقِيَ بن مَخْلّد» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: صدوقٌء وقال النسائيئ في اسيم عر لا بأس به 
وقال مسلمة في «الصلة»: ثقة» وقال الحاكم: ثقة لقا اعون وذكره أبو علي 
الغسانيئ في شيوخ أبي داودء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان رَاوِيا 
لابن وهب» وقال الخطيب: كان ثقةٌء وقال ابن يونس: كان ثقةٌ صدوقاًء توفي 
يوم الجمعة لعشر بقين من رجب سنة خمس وأربعين ومائتين. 

أخرج له الجماعة» سوى البخاري والترمذيّ» وله في هذا الكتاب )۲٤(‏ 


حر 


[تنبيه]: قال الشيخ ابن الصلاح رحمه الله تعالى: قوله: «عمرو بن سؤادا 
بدال آخره» والواو منه مشدّدة» قَطَعَ به عبد الغنيّ بن سعيد المصري بَلَديّهُ وأبو 
نصر ابن ماكولا وغيرهماء ومايَرٌ أبو بكر الخطيب بينه وبين أبي جد أبي اليَسَر 
كعب بن عمرو بن عبّاد بن عمرو بن سواد الصحابيّ الأنصاريّ الخزرجيّ 
البدريّ» آخر أهل بدر وفاةٌ» فذاك بتخفيف الواو وهذا بتشديدها. انتهى”"" . 

٣۳‏ (مَحَمَدُ بن سَلَمَةَ سَلَمَةَ الْمْرَاوِيُّ) هو: محر يزيا بورع لكين أبي فاطمة 

الْمُراديَ الْجَمَلِىَ ‏ بفتح الجيم والميم - أبو الحارث المصريء ثقةٌ ثبت [11]. 

رَوَى عن ابن وهبء وابن القاسمء وزياد بن يونس» وعبد الله بن كُليب» 
ويونس بن تميم» وأبي الأزهرء والحجاج بن سليمان الرُعَينيَ وجماعة. 

وروی عنه مسلممء وأبو داود» والنسائئ»› وابن # اة وا بو حاتم» 
والحسن بن علي الْمَعْمَريَ» وعلئّ بن أحمد بن سان عَآان المصري» وعبد 


)١(‏ وفي «تهذيب التهذيب» ”77/7 نقلاً عن «الزهرة»: روى عنه مسلم ستة وعشرين 
حديثاً . 


(۲) «صيانة صحيح مسلم» ص٤٥۲‏ - 


(5*) - بَابُ بیان كفر مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بالنَوْءِ - حديث رقم (۲۳۹) 


الكريم بن إبراهيم المرادي» والحسن بن سفيان» والباغنديّ» وأبو بكر بن أبي 
داود» وغيرهم . 

قال اوعد ين ور كان نتا فی الحديث» ذكره النسائئ e‏ ونحن 
عنده» فقال: كان ثقةً ثقةّء وقال أبو عمر الكنديّ: كان فقيهاًء واستكتبه 
الحارث بن مسكين القاضى» وقال مسلمة فى «الصلة»: ثقةٌ. 


قال اتن يوش توفي ل خلون من ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين 


ومائتين 
أخرج له الجماعة سوى البخاريّ والترمذيّ» وله في هذا الكتاب )١5(‏ 
تخا 


٤‏ - (عبد الله بن وَهُب) الحافظ العابد الفقيه المصريّ المذكور قبل باب. 


اون ) بن زد بن أبي النجاد الأيليّء أبو يزيد الأمويّ مولاهم 

ا ثقة يَهِمْ قليلاً» من كبار [۷] (ت59١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 

ان شهاب) هو: محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المشهور [4] 
(ت55١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص48". 

۷- (عَبَيْدُ الله بْنْ عَبْدِ الله بن عَتْبَة المذكور في السند الماضي. 

- (أبو هريرة) ول تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 
۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة سوى شيوخه الثلاثة» فالأول تفرد 
به هو والنسائيّ» وابن ماجه» والأخيران ما أخرج لهما البخاريّ والترمذي. 

۳ (ومنها): أن في قوله: «قال المرادي: حدثنا عبد الله بن وهبء 
EEO‏ وهب . . . إلخ» احتياطاًء وتدقيقاً من المصتف كله 
في المحافظة على صيغ الأداء التي اختلف فيها شيوخه» وإن كان لا يختلف 
المعنى بذلك إلا أن هناك فرقا دقيقاً من حيث الصناعة الحديثيّة. 


فقول المرادي: حذثنا عبد الله بن وهب عن يونسء» فيه إشارة إلى أنه 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
سمعه من لفظ عبد الله مع غيره» وذكر اسم شيخه أيضاًء ولم يصرّح أيضاً 
بتحديث يونس لشيخه . 

وقول حرملة» وعمرو بن سؤاد: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرني يونس » 
فيه إشارة إلى أنهما سمعا قراءة من يقرأ على ابن وهب» ولم يسمعاه من لفظهء 
وأيضاً لم يصرّحا باسم شيخهماء وإنما ذكراه بكنيته ابن وهب» وقد صرحا 
بإخبار يونس لشيخهماء وكل هذا مما تخسن فى الأداء وليس بواجب» وإلى 
هذا أشار السيوطئ رحمه الله تعالى فى «ألفيّة الحديث»» حيث قال : 

وَاسْكَحُْسَنُوا لِمُفُرَّدٍ احَدَنَنِي) وَقَارِئ ا «أخبَرَنِي) 
وَإِنْ مُحَدْتْ جَمْلَةً «حَدَّنَئَاه ون سَمِعْتٌ قَارئاً (أخبَرَنَا) 

۳ (ومنها) : أن شيخيه عمرو بن سواد ومحمد بن سلمة» هذا أول محل 
ذكرهما فى الكتاب» وقد ذكرت جملة ما رواه لكل منهما آنفاً . 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى ابن شهاب» ومنه مدنيُون. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابع عن تابعيّ: ابن شهاب عن عبيد الله. 

5 (ومنها): أن فيه عبيد الله أحد الفقهاء السبعة. 

/ا (ومنها): أن فيه أن هريرة ضيه أحفظ من روى الحديث فى دهره» 
وهو رأس المكثرين السبعة» روى )٥۳۷٤(‏ حديثاً والله تعالى أعلم. 

وقوله: (من نعمة) «من» زائدة» و«نعمة» مفعول به ل«أنعمت». قال 
الشيخ ابن الصلاح رحمه الله تعالى: قوله: «من نعمة» فيه تقصير من الراوي 
من حيث اللفظء والمراد به خصوص نعمة الغيث بدلالة الرواية الأخرى 
المذكورة بعذه. ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا مانع من أن يكون المراد جميع النعم» 
فيدل على أن بعض الناس ينسبون جميع نعم الله تعالى إلى الكواكب ونحوها 
وذلك محرم ؛ لأنه لا يجوز نسبة نعم الله تعالى لخلقهء والله تعالى أعلم . 
«كان» ترفع المبتدأ وتنصب الخبرء واسمها «فريق»» وجملة الأصبح . . . إلخ» 


)١(‏ «الصيانة» ص5507. 


(6) - بَابٌ بَيَانٍ كُفْر مَنْ كَالَ: مُطِدْنًا بالئوءِ - حديث رقم (110) 


في محل نصب على الحال من الفاعل أو المفعول» فالاستثناء مفرّغ» أي إلا 
في حال إصباح فريق. . . إلخ. 

وقوله: (يَقُولُونَ: الْكَوَاكِبٌ وَبِالْكَوَاكِب) قال الشيخ ابن الصلاح 
رحمه الله تعالى: قد روينا الثاني دون الأول بصيغة الجمع»ء وكلاهما في 
الأصل الذي بخط الحافظ أبى عامر الْعَبْدرِيَ من بين أصولنا بصيغة الواحدء 
والله أعلم. انتهى”"' . ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدير الكلام: أي أنزلت الكواكبٌ 
الغيتُ» أو أنعمت علينا الكواكب» وبالكوكب نزلت الأمطارء أو حصلت 
النعم» وتمام شرح الحديث مضى في الذي قبله. 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسالة الأولى) : حديث اق هريرة وه هذا تفرّد به المصثف رحمه الله 
تعالى . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الإيمان» [۲۳۹/۳۲ و0١1؟]‏ (۷۲)» 
و(النسائيّ) في «الاستسقاء» (٤۲١٠)ء‏ وفي «الكبرى» »)۱۸١١(‏ وفي «عمل 
اليوم والليلة» (4۲۳)ء و(أحمد) في ا (7/0”” و8ىه” وا٤‏ و76ه)2 
و(الحميدي) في «مسنده» (2)914 و(أبو نعيم) في امستخرجه) (۲۳۰ و١۲۳)»‏ 
و(ابن منده) في «الإيمان» (2608» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[0 (...) - (وَحَدَنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَاوِيّ» حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ 
وهب عَنْ عَمْرِو بن الْحَارثِ (ح) وَحَدَئَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّاوِ أَحْبَرَنَا عَبْدُ اله بن 


ره 


وقيه أخيزنا عند نر الكارضي أن اا PA‏ ا ET‏ 


.١1507ص «الصيانة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاحج لر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


عن رَسُولِ الله لا قال : «مَا أَنْوَلَ الله اه ين الا من 0 3 إِلا 


و 
أبي هرَيْرَةء 
أَصْبَحَ فَرِيِقٌ مِنْ الناس بها كَافِرِينَ يُنْزِلُ الله الْمَيْتَه فَيَقُولُونَ: الْكَوْكَبُ كذا 
وَكَذَااء وَنى حَدِيثِ الْمُرَادِىٌّ: «بكؤْكب كَذَا وَكَذَا). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
ا الحَارثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم. أبو أيوب المصري» 
َة فة فقِيةٌ حافظ [۷] (مات قديماً قبل GOS‏ 


۲ - (أَبُو يُونْسَ) سُليم بن جُبيرء ويقال: ابن جُبيرة الدَوْسِيْ» مولى أبي 
هريرة » المصري» ثقة نمه ثقة [7]. 

رَوَى عن أبي هريرة» وأبي أسيد الساعدي» ورَوّى عنه عمرو بن 
الحارث» وحَيوّة بن شرَیح» والليث بن سعد وابن لهيعة» وحَرمّلة بن عمران 

قال النسائئ: ثقة» وذكره ابن حبان فى «الثقات». قال ابن يونس: قال 
أحمد بن يحيى بن وزير: توفي سنة ثلاث وعشرين ومائة. 

أخرج له البخاريّ فى «الأدب المفرداء والمصئّفه وأبو داودء 
والترمذيّ» وله فى هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً . 

والباقون تقدموا في السند السابق. 

ومن لطائف الإسناد أنه مسلسل بثقات المصريين» إلا الصحابئ فمدنيٌ. 

[تنبيه]: إنما ذكر المصئف رحمه الله تعالى فى هذا الإسناد عبد الله بن 
وهب وعمرو بن الحارث و ثم أعادهما اا ولم يكتف بقوله : وحدثني 
السند الماضى. 

وقوله: (مَا أَنْرَلَ الله مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةِ) أي من غيثء كما يأتي بعده 
تفسيره . 

وقوله: (ينزل الله له الْعَيْتَ) بضم أول «يُنزل» من الإنزال» بيان وتوضيح 
لمال کا 

و«الغيثُ»: المطرء وغاث الله البلاد عَيْثاء من باب ضَرّبَ أنزل بها 


(5*) ۔ ياب يان كُفْرٍ مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بالنَوْءِ ‏ حديث رقم )۲٤۱(‏ 


القند رف سن بور 1 ولتق القع مدان الي E‏ 
قال أبو عمرو بن العلاء: سمعت دا الرّمّة يقول: قاتل الله أَمَةَ بني فلان ما 
أفصحهاء قلت لها: كيف كان المطر عندكم؟ فقالت: غثتا ما شِئنا. وغاتٌ 
الغيث الأرض غَيْتاّء من باب ضَرَبَ أيضاً: نَرَلَ بهاء وسُمي النبات غَيَْاً تسمية 
اسع السييةة ويقال : رَعَيْنَا الغيتَء قاله الفيّومي'. ٠‏ 

وقوله: (فَيَقُوَلُونَ: الْكَوْكَبُ كَذَا وَكَذَا) أي الكوكب أنزل الغيث. 

وقوله: (وَفِي حَدِيثِ الْمُرَادِيٍّ : «بِكَوْكَبٍ كذًَا وَكَذَاه) يعني أن شيخه 
محمد بن سلمة المرادي قال بدل قول عمرو بن سؤاد: «الكوكب كذا وكذا»: 
«بكوكب كذا وكذا»ء. وتقديره: نزل الغيث بكوكب كذا وكذاء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

)۷٣( ۱‏ - (وَحَدَتَني عَبّاسُ بن عَبْدٍ د اليم الْعََرِيُ » حَدَكَنَا النَضْرٌ بْنُ 
مُحَمَّدِء حَدَكَنَا رمه وهو ابن عَمَّارِِ حَدَثَنا 5 بو رُمَيْلِء قال : حَدَنَني ابْنُ عَبّاسء 
قال : مر الاس عَلَى هد الي ل قال الت كله : «أصْبَحَ مِنّ الاس شَاكرٌ 
وَعِنْهُمْ کافرء قالوا: هله رة الله وال ي e‏ توء كَذَا وَکڌا»» 
قَالَ: تَرَلَثْ هَذِه الآيَةٌ: «# فل أَقَسِمٌ ب بموقع لجر 9© - حى بلع 
عون ررق کک اک تُكَذْوْنَ € [الراقعة: ۷٠١‏ 000 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (عَبََاسُ بْنُ عَبْدٍ عَبِدٍ الْعَظِيم العَثْبَرٌِ ي) هو: عباس بن عبد العظيم بن 
إسماعيل بن تَوْبَة الْعَتْبريَء أبو الفضل البصري, ثقةٌ حافظء من كبار .]١١1‏ 
رَوَى عن عبد الرحمن بن مهديٰ» ويحيى بن سعيد القطان» وسعيد بن 
عامر الصْبَعىَ وأبي داود الطيالسيّ» وصفوان بن عيسى» وعبد الرزاق» 
والأصمعيّ اقب منصور الا وأسود بن عامر شاذان» وشَبَابة بن 


.458/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
۹٦‏ 


سوّار» وأبي بكر الحنفيّ» وعثمان بن عمر بن فارس» وعمر بن يونس 
اليماميّ» والنضر بن محمد الْحرَيبِيَ» ويزيد بن هارون» ومحمد بن جَهْضمء 
وبشر بن عمر الزَّهْرانيٌ وجماعة. 

ورَوّى عنه الجماعة» لكن البخاري تعليقاء وبَقِىّ بن مَخَْلْدء وأبو بكر 
الأثرمء وابن خزيمة» وابن بجير» وعبد الله بن أحمد» وزكرياء الساجئ› وأبو 
بكر بن أبي عاصم» وأبو حاتم الرازيّ» والحسين بن إسحاق التَسْتريٌ» وعبدان 
الأَهْوَازيٌ» ومحمد بن عبد الله الحضرمئ » وغيرهم. 

قال أبو حاتم: صدوق» وقال النسائئ: ثقة مأمون» وقال محمد بن 
المثنى السّمْسَار: كنا عند بشر بن الحارث» وعنده العباس بن عبد العظيم» 
وكان من سادات المسلمين» وقال معاوية بن عبد الكريم الزيادي: أدركت 
الناس وهم يقولون: ما جاءنا بالبصرة أعقل من أبي الوليد» وبعذه اتو بكر ان 
لاد وبعده عباس بن عبد العظيم » وقال مسلمة: بصري ثقة ئ 

قال البخاريّ والنسائيّ: ومات سنة ست وأربعين ومائتين. 

وله فى هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقط. هذا الحديث» وحديث 
:)١185(‏ «ويلكم قد قد...». و(575١):‏ «من كان معه هدي فليقم. . 
و6 دنا تصبعون؟ اا كنا تح او( الد قبت 
بنبيّ الله كل . . .)2 و(١1١560):‏ «نعم عندي أحسن العرب...». و(۲۷۸۳): 
«ألا أخبركم بأشدّ حرًاً منه...2». و(5950): «إن الله يحب العبد التقيّ الغني 
الخفئ» . 

[تنبيه]: قوله: «الْعَنْبَرَ» ‏ بالعين المهملة» والنون» بعدها مُوخدة : 
من الح يسم وال a‏ العنبر بن عمرو بن تميم بن 
مر بن 93 بن طابخة بن إلياس بن مضر بن يرّار» قاله فى الأ سان : 

قال القاضى عياض رحمه الله تعالى: وضبطه الْعُذْريٌ «الْعْبَريَ» ‏ بالغين 
المعجمة - وهو تصحيف› والأول الصحيح . ا 


.٠١۳/۲ و«لب اللباب»‎ ۲٤٥/٤ «الأنساب»‎ )١( 
. "۷/۱ «إكمال المعلم»‎ )۲( 


)۲٤۱( باب بَيَانٍ فر مَنْ قَالّ: مُطِرْنَا بالنَوْءِ  حديث رقم‎  )*5( 


۲ - (النضرٌ بن محَمَدِ) بن موسى الجرّشي ‏ بضمٌ الجيم» وفتح الشين 
المعجمة ‏ أبو محمد اليمامئ» مولى بنى أمية» ثقة» ربيّما انفرد [9]. 

رَوَى عن عكرمة بن عمار» وأبي أويس» وصَحْر بن جويرية» وشعبة» 
وحماد بن سلمة. 

ورَوى عنه العباس بن عبد العظيم العَنْبريَء وأبو الليث شجاع بن الوليد 
البخاري» وعبد الله بن محمد بن الرُومي» وأحمد بن جعفر المَعْقِريٌ» 
وأحمد بن عبد الله بن صالح العجلي» ومَوَّمّل بن إهاب». وأحمد بن عمر بن 
يونس اليمامئ أحد الضعفاء» وغيرهم . 

قال العجليّ: ثقةٌ» روى عن عكرمة بن عمار ألفت حديث» رحلتٌ إليه 
وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال: ريما انفرد. 

أخرج له البخاري» والمصئف» وا داود» والترمذي» وابن ماجه» وله 
فى هذا الكتاب )١7(‏ حديثاً . 

أن (فكرمة بن عمار)“المصلرده ابر تار اا ا ي اله 
ثقة» إلا في روايته عن يحيى بن أبي كثير» فقد ضعّفوه فيه لاضطرابه [5] 
( تفل 0 (خت م س ق) تقدم في «الإيمان» ٠٥١/۱۲‏ . 

5<(أبق زمجل) يعي الزائ معتغرا هو ماك د يكس السين 
المهملة» وتخفيف الميم ‏ ابن الوليد الْحَتَمَىَ» اليمامي» سكن الكوفة» ثقةٌ .]١[‏ 

رَوَى عن ابن عباس» وابن عمر» ومالك بن مَرثد» وعروة بن الزبير. 

وروی عنه ابنه زُميل» وابن ابنه عبد ربه بن بارق» وشعبة» ومِسْعَرء 
وعكرمة بن عمار» وغيرهم . 

قال أحمد» وابن معين » والعجليّ : ق وال أبو حاتم : صدوق لا اشن 
به» وقال النسائيّ: ليس به بأسنٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
الدارقطنئ : وقيل : سماك بن زيد» وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة . 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصتف» والأربعة» وله في 
هذا الكتاب ستة أحاديث فقط» هذا الحديث» وحديث :)١١5(‏ (إنى رأيته فى 
النار. . .»» و(٥۱۱۸):‏ «ويلكم قد قد...». و(۷۹٤۱):‏ «ألا ترضى أن تكون 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
۹۸ 


لنا الآخرة. . .»٠ء‏ و(75١):‏ «اللهم أنجز لي ما وعدتني ٠»...‏ و(١١٠٠):‏ 
«نعم قال: عندي أحسن العرسة ب 

ه ‏ (ابِنْ عَبّاسِ) هو: عبد الله البحر الحبر وجا تقدم في «الإيمان» ”/ 
٤‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصنف رحمه الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث من أوله إلى آخره. 

 “‏ (ومنها): قوله فى أوله: «حدّثنى» بالإفراد. وفيما بعده: «حدّثئنا» 
بالجمع» إشارة إلى أنه 58 الحديث من كه وحدهء وأما من عداه فسمعوه 
من شيوخهم مع غيرهم. 

٤‏ - (ومنها): أنه مسلسل باليماميين» غير شيخه والصحابيّ» فبصريّان. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: عكرمة» عن أبي زُميل. 

5 (ومنها): أن فيه قوله: «وهو ابن عمّار»» وذلك أن النضر لم ينسشب 
شيخه» فأراد المصتف. أو شيخه إيضاحه بنسبه» فزاد لفظة «وهو» فصلا بين ما 
رواه وبين ما زاده من عنده» وهذا من شدّة ورعه» وقد تقدّم غير مرة. 

٠‏ (ومنها): أن صحابيّه ويه أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
روى )١1195(‏ حديئاًء وأحد المشهورين بالفتوى» وآخر من مات من 
الصحابة ويه بالطائف, والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

عن ابن عَبّاس وي أنه (قَالَ: مُطِرَ النَّاسُ) وفي رواية ابن منده من طريق 
جاتن وس ال دعن اا ون مي استسقى رسول الله هه فمطر 
اا أربعين يوماً» فقال رسول الله ية : «أصبح من الناس 
شاكرٌ ومنهم كافرء يقولون: لقد صَدَّق نَوءٌ كذاء ومنهم من يقول: رحمة 
ا ا 


.)009( راجع: «الإيمان» 597/7 الحديث رقم‎ )١( 


(4) - باب بَبَانِ كُفْرٍ مَنْ كَالَ: مُطِرْنَا بالنوْءِ - حديث رقم )14١1(‏ 


فقوله: «مُطر الناس» ببناء الفعل للمفعول» وقد تقدّم أن مَطْرَ ثلائياً 
للرحمة» وأما أمطر بالهمزة فللعذاب» قال فى «القاموس»: المطر: ماء 
E A a‏ زو اراب لط دل 
أصابتهم بالمطرء وأمطرهم الله لا يقال إلا في العذاب. انتهى"''. وقال 
الشارح المرتضى: وهذا على رأي الأكثرين» وقال جماعة من أهل اللغة: مَطَرَ 
وأمطر بمعنى» كما تقدّم» وقال قبل ذلك: ومطرّتهم السماء كأمطرتهم» وهو 
أقبحها. انتهى'". (عَلَى عَهْدٍ النَبِيَ بله) أي في وقته (فَقَالَ الى يكل : «أَصْبَّحَ) 
هي من أخوات «كان» ترفع المبتدأ وتنصب الخبر» وقوله: (مِنَ التاس) خبرها 
مقدّماً» و(شَاكِرٌ) اسمها مؤخراً» وعند أبي عوانة: «أصبح من الناس منهم شاكرٌ 
ومنهم كافر» قال بعضهم: هذه رحمةٌ وضعها الله» وقال بعضهم: لقد صدق 
نوء كذا وكذا...». 

ومعنى : «شاكر» أي معترف بنعمة الله تعالى» يقال: شكرت لله: اعترفتٌ 
بنعمته» وفعلتٌ ما يجب من فعل الطاعة وترك المعصية» ولهذا يكون الشكر 
بالقول والعمل» ويتعدّى في الأكثر باللام» فيقال: شكرتٌ له شکراًء وشكراناً: 
وربّما تعدّى بنفسه» فيقال: شكرته» وأنكره الأصمعي في السَّعَةء وقال: بابه 
الشعرء ذكره الفيومت”" . 00 

[تنبيه]: بين الشكر والحمد عموم وخصوص من وجه؛ إذ الشكر يخض 
النعمة» والحمد يعمها وغيرها» وهو حاص باللسان». والشكربيكون باللسان 
والقلب» والجوارح». كما قال بعضهم [من الطويل]: 

تاذ تك ا یا و 

وقد تقدّم تمام البحث في هذا في أوائل شرح المقدّمة» فراجعه تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (وَمِنْهُمْ كَافِرٌ) معطوف على «من الناس شاكر»» وهو من عطف 
المعمولين على معمولي عامل واحد» وهو جائز بالاتفاق» يعني أن بعض 


.040 /۳ «القاموس المحیط» ص559. (؟) «تاج العروس»‎ )١( 
.35١ 3١97/١ «المصباح المنير»‎ )۳( 


5 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
2 1ك ساد ك تي اح يه توي بلص 2215 اتات 
الناس كافر بالنعمةء فالمراد بالكفر هنا كفر دون كفرء فهو كفران النعمة؛ إذ 
هو ظاهر السياقء حيث أتبعه بقوله: «قَالُوا: هَذِهِ رَحْمَةُ الله» فإنه يؤيّد التفسير 
المذكوو: 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: فمقابلته ل«شاكر» ب«كافر» يدل على 
أن المراد كفر النعمة وجُخدها؛ إذ لم يُضفها إلى ربّه ويشكره BT‏ 
الأمر أهلهء واقتصر على ذكر عادة غير مؤثرة ومخلوقات مسخرة» وآلات 
PE Ee‏ 


ويحتمل أن يكون المراد كفر الجحدء لكنه محمول على المستحل» كما 


والكفر فى الأصل: السترء والتغطية» يقال: كفر الشىءَء من باب نصر: 

٠ TTA IBE 
يَعْلُو طَرِيقَة مَنْيِهَا مُتَوَاتِراً في لَيْلَةِ كَمَرَ النُجُومَ عَمَامُهَا‎ 

أي سترهء ويقال: كمّرَ بالله. يكفر كُفْراَء وكُفراناً. وكَمَرَ النعمة» وبالنعمة 
أيضاً: جحدهاء وكفر بكذا: تبرّأ منه» وفي التنزيل العزيز: #أإنْ فرت يمآ 
له ڪين 3 من محل 4 [إبراهيم: ۲۲]» وكفر بالصانع : نفاه وَعَظلء وهو الدّهريّ 
والملحدء وهو كافرٌء وكَمفَرَةٌ وكُفّارء وكافرونء أفاده الفيومئ . 

وقال القرطبئ رحمه الله تعالى: أصل الشكر: الظهورء ومنه قوله: دابّة 
كور إذا ظهر عليها من السَمَن فوق ما تأكله من العلف. والشاكر هو الذي 
يثني بالنعمة» ويُظهرهاء ويُعترف بها للمنعم» وجَحْدّها: كفرانهاء فمن نسب 
المطر إلى الله تعالى» وعَرّف مِنته فيه» فقد شكر الله تعالى» ومن نسبه إلى 
غيره» فقد جحد نعمة الله تعالى في ذلك» وظلَّم بنسبتها لغير المنعم بهاء فإن 
كان ذلك عن اعتقاد كان كافراً ظالماً حقيقةً» وإن كان عن غير اعتقادء فقد 
تشبّه بأهل الكفر والظلم الحقيقي» كما قلناه آنفاًء وقد قابل في هذا الحديث 
بين الشكر والكفرء فدلٌَ ظاهره على أن المراد بالكفر هنا كفران النعم لا الكفر 
بالله تعالى. 


.5170 /۲ «إكمال المعلم» ۳۷۲/۱ ۔ 0/9" (؟) راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 


)؟4١( بَابُ بیان كَفْرٍ مَنْ كَالَ: مُطِرْنَا بالنَوْءِ  حديث رقم‎  )5( 


ويَحْتّمل أن يكون المراد به الكفر الحقيقيّ» ويؤيّد ذلك استدلال النبي كَل 
بقوله تعالى: وجلو ررْفَك أن نكر 4 [الواقعة: ۸۲]» أي تجعلون شكر 
رزقكم التكذيب» على حذف المضاف» قاله المفسّرون» وقرأ علي وليه" : 
الوتجعلون شكركم»» فعبّر عن الرزق بالشكر» والرزق: الشكر بلغة أزد شنوءة» 
يقال: ما رزقه: أي ما شكرهء وما رزق فلان فلاناً: أي ما شكره. انتهى كلام 
القرطبة9). 

وقوله: (قَالُوا) هو من باب اللت والنشر المرتّب» فهذا راجع لقوله: «من 
الناس شاك وقوله: «وقال بعضهم» راجع لقوله: «ومنهم كافر). 

ومعنى قوله: (هَذِهِ رَحْمَةٌ الله) أي هذه رحمةٌ رَحِمّنا اللهُ تعالى بهاء قالوا 
هذا تحدّثاً بنعمة الله تعالى عليهم» ومثنين عليه بهاء فهو معنى كونهم شاكرين» 
وعند أبي عوانة: «قال بعضهم: هذه رحمة وضعها الله»» ولأبي نعيم: «قالوا: 
هذه رحمة وضعها الله). 

(وَقَالَ بَعْضْهُمُ) الكافرون بتلك الرحمة (لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَاه) تقدّم 
أن النوء يُطلق على الطلوع وعلى الغروب» ويُطلق أيضاً على النجم الطالع 
والغارب» وقال الزجاج: الساقطة في المغرب: هي الأنواء» والطالعة في 
المشرق: هئ الور" : 

(قَالٌ) أي ابن عبّاس و (قَنَرَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: «# قا أَنّيمٌ برقع 


)١(‏ لكن أشار في «الفتح» أنه ليس قراءة من عليّ به وإنما هو تفسيرء ودونك 
نضّه: وقد روي نحو أثر ابن عباس المعلق مرفوعا من حديث علي ليه لكن 
سياقه يدل على التفسير لا على القراءة» أخرجه عبد بن حميد» من أطريق ابی 

1 ع ل ا ا ي ا 
عبد الرحمن السلميّء عن علي اه مرفوعا: تلن زک قال: تجعلون 
شکرکم» تقولون: مطرنا بنوء كذا. انتهى. 
وأما قراءة ابن عباس وء فقد أخرجها سعيد بن منصورء عن هشيمء عن أبي 
بشر» عن سعيد بن جبيرء عن أبن عباس» أنه كان يقرأ: «وتجعلون شكركم أنكم 
تكذبون»» وهذا إسناد صحيح» ومن هذا الوجه أخرجه ابن مردويه فى «التفسير 
المسند». انتهى ما في «الفتح» ۲/ £ 0 

(۲) «المفهم» ۲٣۰/۱‏ ۔ .۲٣۱‏ (۳) راجع: «الصيانة» ص١50.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

0۰۲ 
اجر © - حَنّى بَلْعَ E‏ ررق کم اک كدو @4 [الواقعة: هلا ۸۲]) 
فقوله : وتک أنه 4 إلخ بدل من «هذه الآية». 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: فيه إشكال يزول 
بالتنبيه على أنه ليس مرادّة أن جميع هذا نزل في قولهم في الأنواء» كما توهّمه 
القاضي عياض على ما بلغنا عنه» فإن الأمر في معنى ذلك» وتفسيره يأبى 
ذلك» وإنما النازل من ذلك في ذلك قوله تعالى: ولو ردك أ ذه 
€6 والباقي نزل في غير ذلك» ولكن اجتمعا في وقت النزول»ء فذكر 
e‏ ومما يَدُلَ على هذا أن في ب بعض الروايات عن ابن 
عباس ا في ذلك الاقتصار على هذا القدر اليسير فحسب. ا 

[تنبيه]: قول ابن عباس ويا : «فنزلت هذه الآية» هذا مما يُعطى حكم 
الرفع؛ لأن قول الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل في آية من القرآن: «إنها 
نزلت في كذا» مرفوع إذا 0 للرأي فيهء وذلك كقول ابن 
عباس وا هذاء وكقول جابر نه : كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها 
في قبلها جاء الولد أحول» فأنزل الله تعالى: #ضَاوُمٌ کر رك ک4 [البقزة: ] 
الآية» رواه ه مسلمء وإلى هذا أشار السيوطيّ في «ألفيّة الحديث»» حيث قال : 

وفكذا ا ا فی يست ال رل أن رايا ای 

تفسير هذه الآيات الكريمات : 

قولة :38 : افا أف 4 قال شوشر عن الفا إن اه غا ا 
پيم بشيء من خلقه؛ es‏ قال ابن كثير: وهذا 
القول ضعيف» والذي عليه الجمهور أنه سم من من الله تعالى» يقم بما شاء من 
خلقه» وهو دليل على عظمته. انتهی . 

وقال أبو العباس القرطبيّ رحمه الله تعالى في «المفهم»: هذا وأشباهه 
ن الى على رجهة الشريق اه والتأكيد للمُمَسّم له» وله 
تعالى أن يقم بما شاء من أسمائه» وصفاته» ومخلوقاته» تشريفا وتنويهاء كما 
قال تعالی: لوَشِين را ©4. ر يا بن 40. رارکت 


."897/1١7 «الصيانة) ص 507 - 767. (۲) تفسير ابن كثير‎ )١( 


(5*) - بَابُ بيان كُفْرٍ مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بالنَّوْءِ ‏ حديث رقم (41؟) 


#والثكت)ء رمت ونحو هذاء وقد تكلّف بعض العلماء» وقال: إن 
المقسّم به في مثل هذه المواضع محذوف للعلم به» فكأنه قال: وربٌ الشمس» 
ورب الليل» والذي حمله على ذلك أنه لَمّا سمع الشرع قد نهانا أن نحلف 
بغير الله تعالى ظنّ أن الله تعالى يمتنع من ذلك وهذا ظَنْ قاصرٌ وفهم غير 
حاضر؛ إذ لا يلزم شيء من ذلك؛ لأن لله تعالى أن يحكم بما يشاء» ويفعل 
من ذلك ما يشاء؛ إذ لا يتوجّه عليه حكمٌ» ولا يترتّب عليه حقٌّء وأيضا فإن 
الشرع إنما منعنا من القَسَّم بغير الله تعالى حماية عن التشبّه بالجاهليّة فيما كانوا 
يُقسمون به من معبوداتهم ومعظماتهم الباطلة على ما يأتي الكلام عليه في 
«كتاب الأيمان» ‏ إن شاء الله تعالى -. انتهى كلام القرطبي”'» وهو تحقيقٌ 
حسنٌ» والله تعالى أعلم. 

ثم قال بعض المفسرين: «لا) ها هنا زائدة» وتقديره: ا بمواقع 
النجوم» رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير» ويكون جوابه: إن لقان كم 
4©9» وقال آخرون: ليست «لا» زائدة لا معنى لهاء بل يُوْنَى بها في أول 
القسم» إذا كان مُفْسَماً به على منفي» كقول عائشة وِْنَا: «لا والله ما مست يد 
رسول الله بي يد امرأة قط). متمق عليه» وهكذا ها هنا تقدير الكلام: لا أقسم 
بمواقع النجوم» ليس الأمر كما زعمتم في القرآن» أنه سحرٌ أو كهانة» بل هو 
قرآن كريم» وقال ابن جرير: وقال بعض أهل العربية: معنى قوله: تلا أ4 
فلن الامر كما:تقولون» ثم اسكؤرفت: لقث يعد ذلك فقيل + اق" . 

وقال أبو عبد الله القرطبيّ في «تفسيره»: قوله تعالى: قل أَقَيم4: 
«لا» صلة في قول أكثر المفسرين» والمعنى: فأقسم بدليل قوله: لوم ع4 
وقال الفراء: : هي نفئ» والمعنى ليس الامر كما تقولوقة ثم اا ف قي 
وقد يقول الرجل: لا والله ما كان كذاء فلا يريد به نفي اليمين» بل يريد به 
نفي كلام تقدم» أي ليس الأمر كما ذكرتَ بل هو كذاء وقيل: «لا» بمعنى 
«ألا» للتنبيه» كما قال [من الطويل]: 

ألا عِمْ صَبَاحاً أيّهَا الطَلَلٌ الْبَالِي وَعَلْيَعِمَنْ مَنْ گان في الْعْصر الاي 


.۲۹۸/٤ (؟) «تفسیر ابن کثیر»‎ .757/١ «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
ونبّهَ بهذا على فضيلة القرآن؛ ليتدبروه» وأنه ليس بشعر» ولا سحرء ولا 
كهانة» كما رَعَمُواء وقرأ الحسن» وحميد» وعيسى بن عمر: (فلأقسم) بغير 
ألف بعل اللام على التحقيق» وهو فعلٌ حال» فد فا محذوف التقدير : 
فلأنا أقسم بذلك» ولو أريد به الاستقبال لَلّزمت النون» وقد جاء حذف النون 
مع الفعل الذي یراد به الاستقبال» وهو شادٌ. 
وقوله: #بموقع دجُو رٍ4» اختلفوا في معناه» فقال حكيم بن جُبّيره عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس: يعني نجوم القرآن» فإنه نَرَلَ جملة ليلة القدر 
فق الشماء العليا إلى السماء الدياء ثم :درل مقرقا فى السنين تعد ثم قرا ابن 
عباس هذه الآية» وقال الضحاك عن ابن عباس: نزل القرآن جملة من عند الله 
من اللوح المحفوظ إلى السَّمَرَة الكرام الكاتبين في السماء الدنياء فَنَجَمَنْهُ 
اشرو ا يل الاي ل يو O‏ 
فهو قوله: ## قل أي يمؤقع الجر 402 نجوم القرآن» وكذا قال 
عكرمة» ومجاهد» 0 1 حَزْرَة) وقال مجاهد أيضا : : #يموقع الجر # 
في السماءء ويقال: مطالعها ومشارقها» وكذا قال الحسن» وقتادة» وهو اختيار 
ابن جرير» وعن قتادة: مواقعها منازلهاء وعن الحسن أيضاً: أن المراد بذلك 
انتشارها يوم القيامة» وقال الضحاك: (# هلآ أَنْسِمٌ برقع الجر ©) 
يعني بذلك الأنواء التي كان أهل الجاهلية إذا مُطْرُوا قالوا: مطرنا بتؤء كذا 
2©0, 
وكذا 
وقال أبو عبد الله القرطبيّ: قوله تعالى: #يموقع لجو رِ4 : مواقع النجوم 
مساقطها ومغاربهاء في قول قتادة وغيره» وقال عطاء بن أبي رباح: منازلهاء 
وقال الحسن: انكدارها وانتثارها يوم القيامة» وقال الضحاك: هى الأنواء التى 
كان أهل الجاهلية يقولون إذا مُطرواء قالوا: مطرنا بنوء كذاء قال الماوردي: 
ويكون قوله تعالى: ق َد اقيم مستعملاً على حقيقته من نفي القسم» وقال 
القشيريّ: هو قسم» ولله تعالى أن يقسم بما يريد وليس لنا أن نقسم بغير الله 


.۳۹۰ 0 ۳۸۹/٤ «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


۳9) - بَابُ بیان مر مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بالنَوْءِ ‏ حديث رقم )14١1(‏ 


ES 

قال القرطبيّ: يدل على هذا قراءة الحسن «فلأقسم)ء وما أقسم به 4 
من مخلوقاته في غير موضع من كتابه. 

وقال ابن عباس : المراد بمواقع النجوم نزول القرآن نجوماًء أنزله الله 
تعالى من اللوح المحفوظ من السماء العليا إلى السفرة الكاتبين» فَنَجَمه السّفْرة 
على جبريل عشرين ليلة» ونججَمه على محمد عليهما الصلاة والسلام عشرين 
سنة» فهو يُنْزله على الأحداث من أمته» حكاه الماورديّ عن ابن عباس 
والسَّدَئَ وقال أبو بكر الأنباريّ: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» حدثنا 
حجاج بن المنهال» حدثنا همام» عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: نزل 
القرآن إلى سماء الدنيا جملة واحدة» ثم نزل إلى الأرض نجوماًء وفرّق بعد 
ذلك خمس آيات» خمس آيات» وأقل وأكثرء فذلك قول الله تعالى: #8 فلا 
اقم يموع الجر ©© وم لق ل تلن عب © إِنَهُ شا يه 
40 وحكى الفراء عن ابن مسعود: أن مواقع النجوم هو مُحكم القرآن. 

وقرأ حمزة والكسائي : ابموقع) على التوحيد» وهي قراءة عبد الله بن 
مسعودء والنخعيّ» والأعمش» وابن مُحيصنء وروّيس عن يعقوب» والباقون 
على الجمع» فمن أفرد فلأنه اسم جنس» يؤدي الواحد فيه عن الجمع» ومن 
جَمَعَ فلاختلاف أنواعه. انتهى. 

وقوله تعالى: لوَإَِمُ لَتَسَمٌ أو تملَمونَ عَظِيمٌُ ©4 أي وإن هذا القسم 
الذي أقسمتٌ به لقسم عظيمء لو تعلمون عَظمَته لعظمتم المقسم به عليه. 

وقال القرطبي المفسّر: قيل: إن الهاء تعود على القرآنء أي إن القرآن 
لقسم عظيم» قاله ابن عبّاس وغيره» وقيل: ما أقسم الله به عظیم . انتهى . 

وقوله تعالى: إِم لقان كيم 9©* أي إن هذا القرآن الذي نَرَلَ على 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ: الكريم: الشريف الكثير المنافع السهلها. 

وقال أبو عبد الله القرطبيّ المفسّر: قوله: #إِنَّهُ قران كيم 469 ذَكَرَ 
المقسم عليه. أي أقسم بمواقع النجوم: إن هذا القرآن قرآن كريم» ليس 


.۲۲٤ _ ۲۲۳/۱۷ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

5ه 
بسحرء ولا كهانة» ولیس بِمُفْتَرىَ» بل هو قرآن كريم محمودء جعله الله تعالى 
معجزة لنبيه ية وهو كريم على المؤمنين؛ لأنه كلام ربهمء وشفاء صدورهمء 
كر على أهل السماء؛ لأنه تنزيل ربهم ووحيه» وقيل: كريم أي غير مخلوق» 
ول کی اليا فيه من کرت الأخلاق ومعالي الأمورء وقيل: لأنه يحرم 
حافظه ويغظم قارئه. انتهى . 

وقوله تعالی: «في کک مرن 4©2 أي ملم في كتاب محفوظ مور 
وقال القرطبئ المفسّر: قوله: في كتاب مكنون: مَصّون عند الله تعالى» وقيل: 
مكنون محفوظ عن الباطل» الات هنا كتاب في السماءء قاله ابن عباس» 
وقال جابر بن زيد» وابن عباس أيضاً: هو اللوح المحفوظء وقال عكرمة: 
التؤزاة والاتجيل فنعا ذكر:القران ومن رل عة وقال التذي : الريور» 
وقال مجاهد وقتادة: هو المصحف الذي في أيدينا . انتهى . 

وقوله تعالى: طلا يس إلا اَم 469 قال ابن جرير: حدثني 
موسى بن إسماعيل» أخبرنا شريك» عن حكيم هو ابن جُبّير» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس : لا يَمَسُّدُه إلا الْمُطَهَررتَ €6€ قال: الكتاب الذي في 
السماء» وقال الْعَوْفِيٌ عن ابن عباس: لا يمس إلا المطهرون 409 يعني 
الملائكةء وكذا قال أنس» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والضحاك» 
وأبو الشَّعْثاء جابر بن زيدء وأبو هيك والسَّدَيَء وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» وغيرهم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثور» حدثنا معمرء 
عن قتادة: لا يم إلا الْمُطْهَرودَ 9©* قال: لا يمسه عند الله إلا 
المطهرونء فأما في الدنياء فإنه يمسه المجوسي النّجس والمنافق الرّجْسء 
قال: وهي في قراءة ابن مسغود وك : «ما يمسه إلا المطهرون»» وقال أبو 
العالية : طلا يمس إلا المد 469 ليس أنتمء أنتم أصحاب الذنوب» وقال 
ان نعمت كفان قري أنهذا:الفران رلت به 'الشباطين ‏ اجر :اله 
تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرونء كما قال تعالى: وما رت به القَسطِينُ 9 وما 
ينی هم وما مسْتَطِيعُنَ 67 إِنَهُمْ عن السّمْع ا 469 [الشعراء: ۲٠١‏ ١١]ء‏ 
وهذا القول قولٌ جَيّذّ» وهو لا يخْرّج عن الأقوال التي قبله. 


(5*) - بَابُ بيان كفْر مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بالنَوْءِ - حديث رقم )۲٤۱(‏ 
ر 9 0 

وقال آخرون: لا يَمَسُّدُهِ إلا الْمُطَهَرُوَ 4069 أي من الجنابة والحدثء 
قالوا: ولفظ الآية خبر ومعناها الطلب» قالوا: والمراد بالقرآن ها هنا 
المصحف» كما روى مسلم عن ابن عمر: «أن رسول الله ية نَهَى أن يُسَاكَرَ 
بالقرآن إلى أرض العَدُوٌ؛ مخافة أن يناله العدو». 

واحتجوا فى ذلك بما رواه الإمام مالك فى «موطئه» (16) عن 
رسول الله كه لعمرو بن حزم: «أن لد يمس القرآن إلا طاهر). وروى أو داود 
في «المراسيل» من حديث الزهري قال: قرأت فى صحيفة عند أبى بكر بن 
طاهر). 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذه وجادة جَيّدةٌ قد قرأها 
الزهرى وغيره» ومثل هذا ينبغي الأخذ به» وقد أسنده الدارقطنى )١١١(‏ عن 

2 1 1 ٠. ١ 0 ١ 
عمرو بن حزم» وعبد الله بن عمر» وعثمان بن أبي العاص» وفي إسناد كل‎ 
. منها نظرٌء والله أعلم. انتهى7"‎ 

وقال أبو عبد الله القرطبئ : اخْتُّلف في معنى لا يسس هل هو حقيقة 
في المسٌ بالجارحة أو معنى» وكذلك اختّلف في « المطهرون» من غنم : 
الذنوب» وهم الملائكة» وكذا قال أبو العالية وابن زيد: إنهم الذين ظَهُرُوا من 
الذنوب» كالرسل من الملائكة» والرسل من بني آدم» فجبريل النازل به مُطهّرء 
والرسل الذين يجيئهم بذلك هم السَمَرَة الكرام الْبَرَرَةَ» وهذا كله قول واحدء 
وهو نحو ما اختاره مالك» حيث قال: أحسن ما سمعت فى قوله: ب يمه 
ى معو هيعو 7 حجر 5 E‏ 5 رر مرولا رعسم صر 
إلا المطهررت 6 * أنها بمنزلة الآية التي في لس ووك 402 : «فن مه دكم 
9 ف حف مکو 69 روعت ممم (© بای سر © كام ہیر ©2406 يريد أن 
المطهرين هم الملائكة الذين وصفوا بالطهارة في سورة «عبس». 


.۳۹۱ «تفسير ابن كثير» ۳۹۰/۱۳ ۔‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

0۸ 

وقيل: معنى لا يَسَسُّمُِ» لا ينزل به إلا المطهرون» أي الرسل من 
الملائكة على الرسل من الأنبياء» وقيل: لا يمس اللوح المحفوظ الذي هو 
الكتاب المكنون إلا الملائكة المطهرون» وقيل: إن إسرافيل هو الموكل بذلك» 
حكاه القشيري. 

قال ابن العربى: وهذا باطل؛ لأن الملائكة لا تناله في وقت» ولا تصل 
إليه بحال» ولو كان المراد به ذلك» لما كان للاستثناء ف مجال» وأما من 
قال: إنه الذي بأيدي الملائكة في الصحف» فهو قول محتمل» وهو اختيار 
اك ۰ 

وقيل : المراد بالكتاب المصحف الذي بأيديناء وهو الأظهرء وقد رَوَى 
مالك وغيره أن في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله كلل : «ألَا 
يمس القرآن إلا طاهر»» وقال ابن عمر: قال النبئ كلِ: «لا تمس القرآن إلا 
وأنت طاهر»» وقالت أخت عمر لعمر عند إسلامه» وقد دخل عليها ودعا 
بالصحيفة : «لا يمسه إلا المطهرون»» فقام واغتسل» وأسلم» وعلى هذا المعنى 
قال قتادة وغيره: لا يمسه إلا المطهرون من الأحداث والأنجاس» وقال 
الكلبيئَ: من الشرك» وقال الربيع بن أنس: من الذنوب والخطاياء وقيل : معنى 
لا يمسه: لا يقرؤه إلا المطهرون إلا الموخدون» قاله محمد بن فُضيل» 
وعبدة» وقال عكرمة: كان ابن عباس يهى أن يُمَكُن أحد من اليهود والنصارى 
من قراءة القرآن» وقال الفراء: لا يجد طعمه ونفعه وبركته إلا المطهرون. أي 
المؤمنون بالقرآن» وقال ابن العربي: وهو اختيار البخاري» قال النبي 6ك: 
«ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربَاء وبالإسلام دين وبمحمد كله نبي 
وقال الحسين بن الفضل : لا يَعْرِف تفسيره وتأويله» إلا من طهره الله من الشرك 
والنفاق» وقال أبو بكر الوَرّاق: لا يُوَفق للعمل به إلا السعداءء وقيل: 
المعنى: لا يمس ثوابه إلا المؤمنون» ورواه معاذ عن النبي ميا . 

نه فيل ظاهر الآية خبر عن الشرع: أي لا يمسه إلا المطهرون شرعاًء 
فإن وجد خلاف ذلك فهو غير الشرع› وهذا اختيار القاضي أبي بكر ابن 
العربي» وأبطل أن يكون لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمرء وقال المهدويّ: يجوز 
أن يكون أمراًء وتكون ضمة السين ضمة إعراب» ويجوز أن يكون ا ون 


(4”) - باب بَيَانٍ كُفْرِ مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بالنّْءِ - حديث رقم )۲٤۱(‏ 
۹ 

ضمة السين ضمة بناء» والفعل مجزوم. انتهى . 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: المطهّرون بحكم عرف الشرع 
هم المطهّرون من الحدث» وعليه فتكون «لا» نهياً» ويمسّه مجزوم بالنهي» 
وضمّت سينه لأجل الضمير» ويجوز أن يكون خبراً عن المشروعيّة» أي لا يجوز 
مسه إلا لمن تطهّر من الحدث» ويكون هذا نحو قوله تعالى: #والولات رَضِعْنَ 
ولَدَهُنّ عون كملين 4 [البقرة: *77]» وهذا تقرير وجه من استدلٌ بالآية على 
تحريم مس القرآن على غير طهارة وهم الجمهورء وأما من أجاز ذلك وهم أهل 
الظاهرء فحملوا الآية على أنه خبرٌ عمًا في الوجود» أي لا يمسّهء ولا يناله» ولا 
يباشره إلا الملائكة» وهم المطهّرون بالحقيقة» وتكون الآية مثل قوله تعالى: في 
وإلى هذا صار مالك في تفسير هذه الآية» مع أن مذهبه أنه لا يجوز لمحدِثِ مس 
المصحف أخذاً بهذا الحكم من السنّة عنده لا من الآية. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق من سوق الأقوال 
وحججهاء أن أرجح الأقول قول من فسّر الآية بأن المراد بقوله تعالى: ل 
ا امهرد 469 أنه لا يمسّه إلا الملائكة» وهم المطهّرون كما صار 
إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى واختاره» وقال: أحسن ما سمعت في قوله: 
ل سس إلا امه @) أنها بمنزلة الآبة التي في عبس َل (©4 : 
لن صحف نکم 02 وتر ممم (© بدك سو © وام بر ۰463 يريد أن 
المطهرين هم الملائكة الذين وصفوا بالطهارة في سورة «عبس». 

أما 'مسألة مسن المصحف للمحدث فإن مذهب الجمهور هو الأرجح, لا 
لهذه الآية» بل لكتاب عمرو بن حزم» فإنه وإن قيل بإرسالهء إلا أنه مشهور 
عملت به الأئمة» وقرأه الزهريّ رحمه الله تعالى» قال الحافظ ابن كثير 
رحمه الله تعالى: وهذه وجادة جَيّدةٌ قد قرأها الزهري وغيره» ومثل هذا ينبغي 
ال 


.۲۲۷ _ ۲۲٣/۱۷ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.۳۹۱ «تفسیر ابن كثيرا) ۳۹۰/۱۳ ۔‎ )۳( . 5/١ «المفهم)‎ (3) 
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وقد أشبعت الكلام في هذاء واستوفيته في «شرح النسائي» )۲٠١ /۱۷١(‏ 
«باب خحجب الجنب من قراءة القرآن»» فراجعه تستفد» الل تعالى ولي 
التوفيق» وهو الهادي إلى أقوم الطريق. 

وقوله تعالى: تيل ين رب الْعَِينَ 9©* أي هذا القرآن منزّل من عند 
رب العالمين» وليس هو كما يقولون: إنه سحرء أو كهانة» أو شعرٌء بل هو 
الحق الذي لا مرية فيه» وليس وراءه حى نافع» قاله ابن كثير. 

وقال القرطبيّ: هو كقولهم ضَرْبُ الأمير» ونْسّجٌ اليمن» وقيل: تنزيل 
صفة لقوله تعالى: #اإِنَهُ لمران كيم €3 وقيل: أي هو تنزيل. انت 

وقوله كك : افا ليث انم مهنو ©4 قال الْعَوْفِىَ عن ابن عباس: 
أي غير مُصَدَّقِينَء وكذا قال الضحاكء وأبو جَرْرّة» والسَّدَيَّ» وقال مجاهد: 
مدهو أي تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم. انتهى”" . 

وقال أبو العباس القرطبئ: «أفدًا لَثَرِيثِ4 يعني بالحديث القرآن؛ لأنه 
أحاديث عن الأمم الماضية» والوفائع الآتية» والأحكام الجارية» و##مذهئون» 
ديون وأصله من الدَّهْنء يقال: أدهن» وداهن: أي ترك ما هو عليه وتلبس 
بغيره. انتهى 

وقال أبو عبد الله القرطبيّ: قوله: #آفِيْدًا لَلَرِيثِ» يعني القرآن َنم 
مهود أي مُكدّبون» قاله ابن عباس» وعطاءء وغيرهماء والْمُدْهن الذي 
ظاهره خلاف باطنه» كأنه شُبَّهَ بالدهن في سهولة ره وقال مقاتل بن 
سليمان وقتادة: طتُرْهِبُه» کافرون» نظيره: #ودوأ لو يدهن هون 9©» 
[القلم: 4]» وقال المؤرج: المدهن المناقق» أو الكافر الذي يلين جانبه ليخفي 
کر والإدهات والمدامنةة التقديي والكفر :والنقاق > زاضله الليق» :وآن بسر 
خلاف ما يظهرء وال أو ن الأشلت: 


500 ره بي اداه 0 ٠‏ 2 هه ف دراي اع 
الحرم وَالْقَوَّةَ خَيْرْمِنَال إِدمَاإن وَالْفْهَةَ وَالْهَاءع'" 


- ۲۹۸/٤ راجع: «تفسير ابن كثير‎ )١( 


() «المفهم» ۳/۱. 
(۳) «لْمُهّة»: الْعِنُء و«الْهَاعٌ» هنا: سوء الحرص مع ضعف. 


(5”) - بَابُ بيان كُفْر مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بالنَوْءِ - حديث رقم )۲٤۱(‏ 

|| 
وأَدْمَنَ وداهن واحد» وقال قوم: داهنت بمعنى واريت» وأدهنت بمعنى 

غششث» وقال الاك مزهتوة: معرضيون» وقال محاهد: “مناكونة الكقار 


بالعلل» وقال بعض اللوي : مدهنون: e e‏ في ل القرآن. 
۳ 
انتهى 


وقوله تعالى: # ولون رق 4 قال طائفة من المفسّرين: وتجعلون 
شكركم تكذيبكم بأن الرزاق هو الله تعالى» أي تجعلون التكذيب عِوَضَ 
الشكرء وتكذيبهم هو قولهم: مُطرنا بنوء كذا وكذاء روى الترمذيّ بإسناده9) 
عن علي بن أبي طالب به رفعه قال: «# ومون رقي » قال: شكركم أنكم 
E‏ قال: يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا»ء. قال الترمذيّ: هذا حديث 
حسنٌ غریب صحيح”" . 


.۲۲۸ - ۲۲۷/۱۷ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا سفيان» عن محمد بن إسحاق» عن 
مضب بن واھ بن لجار التيميّ» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» أن 
رسول الله كه قال: «إن الله لَيُصَبّح القومّ بالنعمة أو يُمَسيهم بهاء فَيُصبح بها قوم 
كافرين» يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا». 
قال الجامع عفا الله عنه: رجال هذا الإسناد ثقات. إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق» 
وهو مدلّس. 
قال محمد هو ابن إبراهيم -: فذكرت هذا ال فقال: 
ونحن قد سمعنا من أبي هريرة» وقد أخبرني من شَّهِدَ عمر بن الخطاب َيه وهو 
يستسقي ١‏ فلما استسقى التفت إلى العباس» فقال: يا عباس» يا عم رسول الله» 
كم بي من توء الثْريَا؟ فقال : العلماء يزعمون أنها تَعْتّرض في الأفق بعد سقوطها 
يفا قال: فما مضت سابعة حتى مطروا. 
قال الحافظ ابن كثير: وهذا و على اران عن الوقت الذي أجرى الله فيه 
العادة بإنزال المطرء ل أن ذلك النوء موت سه فى ازول الط » فان هذا هو 
المنهيّ عن اعتقاده. انتهى «تفسير ابن كثير» 7/5 ۲۹۹. 

9) بل هو ضعيف؛ لأن في سنده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي» وهو ضعيف› 
والصحيح أنه موقوف على ابن عباس راء كما في حديث الباب. 
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وحكى ابن جرير عن الهيثم بن عدي : أن من لغة أزد شنوءة: ما ررق 
فلان فلانا» بمعنى ما شكره. 

وقال آخرون: معناه: وتجعلون شكر رزقكم» فف المضاف» وأقام 
المضاف إليه مُقامهء قاله الأزهري وأبو عل الفارسئ» وقال الحسن: أي 
تجعلون حَظكمء "قال اة آنا الحسق كان رل بشن ها اعد قوم 
لأنفسهم: لم يُرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب» فمعنى قول الحسن هذا: 
وتجعلون حَظكم من كتابٍ الله أنكم تُكَذّْبون بهء ولهذا قال قبله: «فْبْدًا أَثَرِيثِ 
َنم مُدَهبُونَ ( ولون رى کہ اک تكن ©2740 . 

وقال أبو عبد الله القرطبي: قوله تعالى: املو رک أ گرب 
©* قال ابن عباس: تجعلون شکرکم التكذيب» وذكر الهيثم بن عَديَ أن من 
لغة أسد شنوءة: ما ررق فلان؛ أي ما شكرهء وإنما صلح أن يوضع | سم 
الرزق مكان شكره؛ لأن شكر الرزق يقتضي الزيادة فيه» فيكون الشكر رزقا 
على هذا المعنى» فقيل : امجن ررك أي : شكر رزقكم الذي لو وجد منكم 
لعاد رزقاً لكم کک َكَزْوْنَ4 بالرزق» أي تَضَعُون الكذب مكان الشكر» كقوله 
تعالى: وما کان صَلَانجُمَ عند عند ايت إلا ئكة رَتَصّدِيَةٌ) [الأنفال: ه] أي 
لم يكونوا يصلون» ولكنهم کانوا بون 0 مكان الصلاة» ففيه ال 
أن ما أصاب العباد من خير» فلا ينبغي أن يَرّوه من قبل الوسائط التي جَرَت 
العادة بأن تكون أسباباً» بل ينبغى أن يروه من قبل الله تعالى» ثم يقابلونه 
بشكر» إن كان عي أو سيان كان مكروهاً؛ كيدا لد وكذللة : 

وروي عن علي بن أبي طالب َيه أن النبيّ ييا قرأ: «وتجعلون شكركم 
أنكم تكذبون» حقيقة"" . 

وعن ابن عباس اشا أن المراد به الاستسقاء ء بالأنواء» وهو قول العرب: 
مُطرنا بنوء كذاء رواه علي بن أبي طالب ڪيه عن النبي ككةِ. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا اخ أحداً أن يقول: مُطرنا بنوء كذا 


.۳۰۰ /5 «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
. تقدّم أنه لا يصح مرفوعاًء وإنما الصحيح وقفه على ابن عباس ا‎ )۲( 


(5") - باب بَيَانِ كَفْرٍ مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بالنَوْءِ ‏ حديث رقم (41؟) 


وكذاء وإن كان النوء عندنا الوقتٌ المخلوق لا يضر ولا ينفع» ولا يُمطر ولا 
يحبس شيئاً من المطرء والذي أحب أن يقول: مُطرنا وقت كذاء كما تقول 
مُطرنا شهر كذاء ومن قال: مُطرنا بنوء كذاء وهو يريد أن النوء أنزل الماءء 
كما عَنَى بعض أهل الشرك من الجاهلية بقوله فهو كافر» حلال دمه إن لم 

وقال أبو عمر بن عبد البر: وأما قوله يلٍ حاكياً عن الله يله : «أصبح 
من عبادي مؤمن بي وکافر»» فمعناه عندي على وجهين: 

أما أحدهما: فإن المعتقد بأن النوء هو الموجب لنزول الماء» وهو 
الو لات رتاه كة فلك كاف عق ا هرسا نسب اسا هه عليه 
وقتله إن أبى؛ لنبذه الإسلام وردّه القرآن. 

والوجه الآخر أن يعتقد أن النوء ينزل الله به الماء» وأنه سبب الماء على 
ما قدّره الله وسبق في علمه» وهذا وإن كان وجهاً مباحاًء فإن فيه أيضاً كفراً 
بنعمة الله ك» وجهلاً بلطيف حكمته فى أن ينزل الماء متى شاءء مرة بنوء كذاء 
ومرة بنوء كذا وكثيراً ما توء النوء فا ندل م نك الما وذلك من الله 
تعالى لا من النوءء» وكذلك كان أبو هريرة ضف يقول إذا أصبح وقد مطر: مطرنا 
بنوء الفتح» ثم يتلو: لما يفنح آله لاس من يَمَةَ كلا مني لَه [فاطر: ؟]. 

قال أبو عمر: وهذا عندي نحو قول رسول الله كلهِ: «بفضل الله 
ورحمته) . 

ومن هذا الباب قول عمر بن الخطاب للعباس بن عبد المطلب وا حين 
استسقى به: يا عم رسول الله ييو كم بقي من نوء الثريا؟ فقال العباس: 
sS‏ لحر ياي الاو سا كا و ا 
حتى مطرواء فقال عمر: ا هذا بفضل الله ورحمته'. وكأن عمر دك 
قد عَم أن نوء الثريا وقت» يُرجَى فيه المطر وَيُِوّمّلء فسأله عنه: أخرج منه أم 


وزوق ا برعي عن ال ا أن انين ا 


)١(‏ وقد تقدّم أن فيه محمد بن إسحاق» مدلس» وقد عنعنه. 
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في بعض أسفاره يقول: مُطرنا ببعض عَتّانين الأسد. فقال رسول الله ية : «بل 
هو سقيا الله كبك قال سفيان: عثانين الأسد: الذراع والجبهة”" . 
وقراءة العامة #تَكَزنون» من التكذيب» وقرأ المفضل» عن عاصم.ء 
ويخ بن وناتب کرت4 بفتح التاء مخففا متحتفا >" وؤمعتا ف ا" ا من قول من 
قال: مُطرنا بنوء كذا. انتهى كلام 0 '"': والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عباس وها هذا تفرّد به المصئف رحمه الله 
تعالى. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الإيمان» ]۲١١/۳١[‏ (۷۳)ء و(أبو عوانة) في 
«مسنده» (1۸)» و(أبو نعيم) في ا(مستخرجه» (۲۳۲)» و(ابن منده) في «الإيمان» 
(6509)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان كون شكر النعمة من الإيمان» وهو وجه إيراد المصئف 
رحمه الله تعالى للحديث هنا 

١‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ كل من الحرص الشديد على حماية 
التوحيد» وتنبيه أمته على دقائق الشرك» أنه كرا ما سال :الاس فيمغون 
فيه كريا “علي مان التوضين نسية الأقياء :إلى الأسيات كوك ن و لطر 
وما يترتب عليه من سلب التوحيد. 

١‏ (ومنها): بيان أن الواجب على العبد إذا حصلت له نعمة أن يقول: 
هذه رحمة الله تعالى علىٌ»ء دون أن أستحقٌ قّ عليه شيئاً» اللهم لك الحمد على 


)١(‏ هذا منقطع؛ لأن إسماعيل بن أميّة من الطبقة السادسة التي لم تلق الصحابة» 
راجع : «التقريب» ص۳۲. 
(؟) «الجامع لأحكام القرآن» ۲۲۸/۱۷ 770 


(54) - بَابُ بَيَانِ كُفْرٍ مَنْ قال : مُطِرْنَا بالنَّوْءِ ‏ حديث رقم (١4؟)‏ 
نا أتعوية# ولك القكر قلق ما زه انك ل اخضى ذاه علاك انت 
كما ات علن ذه نفسك . 

٤‏ - (ومنها) بيان سبب نزول هذه الآية الكريمة. 

ا بيان أن الله 8# يقسم بما شاء من خلقهء YJ‏ ستل عن 
يقعل وَهُمْ يسنوت ©©4: وأما الخلق فلا يجوز لهم أن يقسموا إلا 
بالله كله . 

1 - (ومنها) : بيان عظم مواقع النجوم على اختلاف المعاني السابقة؛ 
لأنه يل لا يقسم بشيء إلا لبيان عظمته وكرامته عنده يل . 

۷ (ومنها): بيان عظمة القرآن العظيم؛ لأنه الله ي أقسم عليه» فقال: 
تم ليان كم 4069 . 

4 (ومنها): بیان أن هذا القرآن كان فى كتاب مکنون» لا يمسه إلا 
المطهرون» فأنزله الله تعالى منجّماً على النين يكل فى ثلاث وعشرين سنة على 

4 (ومنها): بيان أن الآية دلت على ذم من ينسب الأرزاق والنعم إلى 
غير الله ّي وأن ذلك من التكذيب والكفر بالله تعالى. 

٠‏ - (ومنها): أن مما يدخل تحت دلالة الآية الكريمة ما وقع فيه كثير 
من الناس الذين يعتقدون فى الأولياء والصالحين» حيث يتساهلون فينسبون 
إليهم كل ما يحصل لهم من الخيرات» فيقول أحدهم إذا حصل له أي خير: 
هذا مما أعطاني سيدي فلان» فما أكثر هذا في الأمة اليوم» ومن المؤسف أن 
ينكره» فإنا لله وإنا إليه راجعون» غربة في الإسلام وغربة في أهلهء اللهم اهدنا 
فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت» وتوا فيمن توليت» وبارك لنا فيما أعطيت » 
وقنا شر ما قضيت» فإنك تقضى ولا يقضى عليك» اللهم آمين» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع e‏ 

إن أَرِِدُ إل الح ما أسْتَطعت وما ضيقن إلا يال عه كوت وله يب4 . 


البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الإمام مسلى بن ألحجاج كتاب الايمان 


)٠(‏ - (بَابُ الدّليل عَلَى أَنَّ حب الأنصار وَعَلِىَ ر 
مِنَّ الإيمَانِ وَمِنْ عَلَامَاِهِ وَبُفْضُهُمْ مِنْ عَلَامَاتِ الثَمَاقِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )74( 13‏ ١حَدَنَنَا‏ مُحَمََدُ بْنُ الْمُتنَىء حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌ 
عَنْ شَعبَة عَنْ عبد الله بن عَبْدٍ الله بن جَبْرء كَالَ: سَمِعْتُ أنساً قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله بلا : «آية الْمُتافق بض الأنَصَارِ وآ الْمُؤْمِنِ حب الْأنَصّارِ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمَكنَى) أبو موسى الْعَتّريَ الحافظ تقدّم قريباً. 

١‏ ١عَبْدُ‏ الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ) بن حسّان الْعَنْبِريَ مولاهم» أبو سعيد البصريّ» 
ثقةٌ ثبت حافظ إمام [4] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص۳۸۸. 

۳ - (شَعْبَةُ) بن الحجاج الإمام المشهور تقدّم قريباً. 

٤‏ - (عَبْد الله بْنْ عَبْدِ الله بْنِ جَبْر) بن عَتِيكء وقيل: ابن جابر بن عَتِيك 
الأنضارق المي ول إنهما: اعات هة ]: 

رَوَى عن ابن عمرء وأنس» وجده لأمه عَتِيك بن الحارث» وعن أبيه 
عبد الله بن جَبْر إن كان محفوظاً . 

وروى عنه مالك» وشعبة» ومِسْعَرء وأبو العْمَّيس المسعودي» وعبد الله بن 
عيسى بن أبي ليلى» وغيرهم. 

قال ابن معين: ثقة» وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه» فقال: ثقة» 
قلت له: عبد الله أحب إليك أو موسى الْجهَنيَ؟ قال: عبد الله أحب إلىّء 
وقال النسائيّ: تقد وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال أبو بكر بن منجويه: 
آهل العراق يقولون: جَبْر» ولا يصحّ. إنما هو جابر. 

قال الحافظ: هذا نقله ابن منجويه من كلام البخاريً» فإنه قال في 
«تاريخه»: عبد الله بن عبد الله بن جابر» سمع ابن عمرء وأنساء قاله مالك» 


5 5 - 6م ٤‏ وھ 57 5 5 
وقال شعبة» ومسعر» وأبو العمّيس› وعبد الله بن عيسى: عن عبد الله بن 


)۲٤۲( بَابُ الدَلِيل عَلَى أَنّ حب الأنْصَارٍ وَعَلَىَ ين ... إلخ - حديث رقم‎  )*( 


عبد الله بن جَبْرء ولا يصح جُبْرء إنما هو جابر بن عَتِيكء قال: وقال بعضهم: 
عن عبد الله بن عيسى» عن جَبْر بن عبد الله - يعني قلبه -. 

وقال الخطيب في «رافع الارتياب»: قال عمار بن رزيق: عن عبد الله بن 
عيسى» عن جبْر بن عبد الله بن عَتِيك» وكذا حكي عن الثوري» وحمزة الزيات 
فى رواية» قال الخطيب: الصواب عبد الله بن عبد الله بن جبرء قال: 
والكوفيون يضطربون فيه. 

وقال الدارقطنيّ: لم يتابع مالكاً أحد على قوله: جابر بن عَيّيك» 
مما يُعتّمد به عليه . 

وذكر الحافظ شرف الدين الدمياطي أن قول من قال: جابر بن عتيك 
وهم وأن e‏ عدت 

وقد قَرّق بينهما ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»» فحَكى عن أبيه أنه 
وَنْقّ ابنَ جابر» وكذا عن العباس الدذوريّ» عن ابن معين» وحَكى في ابن جَبْر 
عن إسحاق» عن ابن معين توثيقه» قال: وسألت أبي عنه» فذكر ما تقدم. 

قال الحافظ: وممن فرّق بينهما أيضا النسائي في «الجرح والتعديل»» 
والصواب أنه رجل وأاحد» ووقع الخلاف في اسم جده» هل جَبّْر أو جابر؟ . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط» هذا الحديث 
وأعاده بعده» وحديث (۳۲۵): «(يغتسل بخمس مكاكيك» ويتوضاً بمكوك. 
وأعاده بعذه. 
الوضوء بالمد والاغتسال بالصاعء فلم يسمه مسعر ولا نسبه » وأخرجه مسلم 
عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عبد الله بن فلان 
الأنصاريّ» عن أنس» هذه رواية أبى خالد الدالانئ» وقال الثوريٌ» وعمار بن 
رُزيق» عن عبد الله بن عيسى» عن جَبْر بن عبد الله بن عتيك» عن أنس» وهذا 
من مقلوب الأسماء. 

وأخرج أبو داود من طريق شَرِيك القاضي» عن عبد الله بن عيسى» عن 
عبد الله بن جبر نسبه لجده. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


کے 


وأخرج مالك في «الموطأ» حديثين عن عبد الله بن جابر بن عَتيك› 
فقيل: هو هذاء فَوَهِم مالك في تسمية جذه جابراً» وقيل: هو آخرء وهو 
الراجح» والله أعلم. انتهى. 

ه ‏ (أنس) بن مالك الخادم الشهير ويي تقدم في «المقدمة» ”/ ”2 والله 
تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير ابن جبر فمدنيّ. 

٤‏ - (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطةء وقد تقدّموا غير مرّة. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه راوياً وافق اسمه اسم أبيهء وهو عبد الله بن 
عبد الله بن جبر. 

5 -(ومنها): أن أنساً ديه أحد المكثرين السبعة» روى (7785) حديثاً: 
وهو آخر من مات من الصحابة و بالبصرة» مات سنة (۲) أو (4۳)» خدم 
النبي ية عشرين سنين» وهو من المعمّرين» فقد جاوز مائة سنة» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عب الله بْنِ عبد اله بْنِ جَبْرِ) بفتح الجيم وسكون الموحدةء أنه 
(قَالَ: سَمِعْتُ أنساً) وه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يل: «آيَهٌ الْمُنَافِتي بُعْضُ 
الأنْصَّارِ) مدا وت E‏ علامة الشخص الذي فيه النفاق أن يُبغض أنصار 
رسول الله ل . 

قال القرطبيّ رحمهم الله تعالى: الآية: العلامة والدلالة» وقد تكون 
ظَنَيّة» وقد تكون قطعيّةٌ. وخب الأنصار من حيبت كانوا أنصار الدين ومُظهريه. 
وباذلين أموالهم وأنفسهم في إعزازه وإعزاز نبيّه يل وإعلاء كلمته دلالة قاطعة 


.7378 راجع: «تهذيب التهذيب» ۳۹۷/۲ ۔‎ )١( 


)۲٤۲( بَابُ الدّلِيل عَلَى أنّ حب الأَنْصَارٍ وَعَلِيَ ون ... إلخ - حديث رقم‎  )*( 


على صخة إيمان من كان كذلك» وصحّة محيّته للنبي لا وبُعْضْهُم كذلك 
دلالة قاطعةٌ على النفاق» وكذلك القول فى حت على ولي وبُعْضهء فمن أحبّه 
لسابقته في الإسلام» وقِدَمِهِ في كيان وعمنّائه فيه» وذَؤْده عنه» وعن 
النبئ ييه ولمكانته من النبئ ية وقرابته» ومصاهرته» وعلمه» وفضائله كان 
لك ذليلا قاطا على مك مات وقي وف لين 15 رمن اف 
لشيء من ذلك كان على العكس . انتهى كلام القرطبيت”' . 

وقال القاضي عياض رحمه الله 0 قوله: «اية المنافق بغضص 
الأنصار. ..»» وقوله مثل ذلك في علي د وه معناه بَيّنّ؛ لأن من عرف حى 
الأنصار» ومكانهم من الدين» ومبادرتهم إلى نصره وإظهاره» وقتال كافة الناس 
دونه» وذبّهم عن النبئ ييا ونصرهم له أحبّهم ضرورةً بحكم صحّة إيمانه وحبّه 
للإسلام وأهله» وعَظمُوا في نفسه بمقدار عِظّم الإسلام في قلبه» ومن كان منافق 
السريرة» غير مسرور بما كان منهم» ولا مُحبٌ في إظهارهم للإيمان» ونصرهم 
e‏ ا لب . انتهى باختصار”” . 

[فائدة]: «الأنصار» - بفتح الهمزة: جمع ناصر» كأصحاب وصاحب» أو 
جمع نصيرء كأشراف وشريف» واللام فيه للعهد: أي أنصار رسول الله لا 
والمراد الأوس والخزرج» وكانوا قبل ذلك يُعرفون ببني قيلة - بقاف مفتوحة» 
وياء تحتانية ساكنة - وهي الأم التي لجع القبيلتين» »> فسماهم رسول الله کل 
الأنضان» فصان ذلك علما عليهم؛ وأطلق أ على أولادهم» وحلفائهم» 
ومواليهم. 

وقال في «القاموس» و«شرحه»: وأنصار النبيٌ ية من الأوس والخزرج 
نصروه في ساعة العسرة» غلبت عليهم الصفة» فجرى مَجرَى الأسماء» وصار 
كأنه اسم الحيّ» ولذلك أضيف إليه بلفظ الجمع» فقيل : أنصاري. انتهى" . 

وقوله: «أضيف إليه»: أي نسب إلى لفظهء فقيل: أنصاريّ؛ لكونه جاريا 
مجرى العلم» قال في «الخلاصة) : 


.۳۷۷ - ۳۷۹/۱ «إكمال المعلم»‎ )۲( .555/١ «المفهم»‎ )١( 
.٥٦۸/۳ «تاج العروس»‎ )۳( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ماسم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


وَالْوَاحِدَ اذْكُرُْ افيا لِلْجَمْع إِنْلَمْ يُسَابهُ وَاحِداً بِالْوَضْع 

يعني أنه إذا د ت إلى الما الجمع وجب رده إلى واحده ست 
إليه» كقولك في النسبة إلى الفرائض: فَرَضىٌ» فأما إذا كان علماًء كأنمار اسم 
قبيلة› 3 ا فتقول : أنماريٰ» 
تفار" 0 والله تعالى أعلم . 

وقال في «الفتح»: اسم إسلاميّ» سَمّى به النبي ييه الأوسَ والخزرجَء 
وخلفاءهمء والأوسن يتسبون إلى اوس بن حارثة» والخزرج ينسبون إلى 
الخزرج بن حارثة» وهما ابنا قَيْلَهَه وهو اسم أمّهمء وأبوهم هو حارثة بن 
عمرو بن عامر الذي يجتمع إليه أنساب الأزد. انتهى”" . 

وقال السمعانيّ رحمه الله تعالى: هم جماعة من أهل المدينة من الصحابة 
من أولاد الأوس والخزرج» قيل لهم: الأنصار؛ لنصرتهم رسول الله بلا 
قال الله تحال ولذ َاووأ رصا الآية [الأنفال: الا 77 من قائل: 
َد تاب له عل لكي ولْمْهِنَ والأتصار الت أنَبَموهُ في سساعة المسرة» 
الآية [التوبة: »]١١7‏ وقال تعالى: ##وَالسَبِفُونَ الْأَوَلُونَ من السار وَألَدِنَ 
أنبعوهٌم اخسن رض اله نهم وَرَضُوأْ عله الآية [التوبة: »]٠٠١‏ وفيهم كثرة 
وشهْرة على اختلاف بطرم وأفخاذهم . انتهى” "2 والله تعالى أعلم. 


و2 ع سے 


١و‏ حب انسار اوفي الرواية | العالبة: حب ا آية 


الأنصارء وا الاق 2 بعْض الأنصار». ٠‏ 

قال في «الفتح»: قوله: «آية الإيمان» ‏ هو بهمزة ممدودةء وياء تحتانية 
مفتوحة» وهاء تأنيث ‏ و«الإيمان» مجرور بالإضافة» هذا هو المعتمد» في 
ضبط هذه الكلمة في جميع الروايات» في «الصحيحين»» و«السنن»» 
و«المستخرجات»»؛ و«المسانيد»» و«الآية»: العلامة» كما ترجم به البخاري 
والنسائيٌ 


.771- ۲۷۰/۲ راجع: «شرح ابن عقيل على الخلاصة» في هذا البيت‎ )١( 
.۲۲۸/۱ «الأنساب»‎ )۳( .۱٤١١/۷ (؟) «الفتح»‎ 


(") - بَابُ الدَلِيلٍ عَلَى أنَّ حب الْأنْصَارٍ وَعَلِيّ ور ... إلخ - حديث رقم (147) 
٥۲۱‏ 


ووقع في «إعراب الحديث» لاي البقاء الْعْكْبَري : «إنه الإيمان» ‏ بهمزة 
مكسورة» ونون مشددة» وهاء ‏ و«الإيمان» مرفوع» وأعربه. فقال: «إن» 
ا ا والهاء مر الاو وا لاا سعدا :وبا عله کی ویون 
التقدير 2ن لكان يمان السار 

وهذا تصحيف منهء ثم فيه نظر من جهة المعنى؛ لأنه يقتضي حصر 
الإيمان فى حب الأنصارء وليس كذلك. 

[فإن قيل]: واللفظ المشهور أيضا يقتضي الحصرهء وكذا رواية البراء و 
الآتية هناء وقد أوردها البخاريّ فى «فضائل الأنصار» قال فى الأنصار: الا 
يحبهم إلا مؤمن» ولا يُبغضهم إلا منافق». 

[فالجواب]: عن الأول: أن العلامة كالخاصّة ترد ولا تنعكس» فإن 
أخذ من طريق المفهوم» فهو مفهومٌ لقب لا عبرة به. 

سلمنا الحصرء لكنه ليس حقيقياً» بل ادعائياً؛ للمبالغة» أو هو حقيقى» 
لكنه خاص ب بمن أبغضهم من حيث النصرة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الجواب يأتي فيما قاله أبو البقاء 
أيضاء فله أن يجيب بهذاء والصواب الردّ عليه بعدم ثبوت الرواية بما قاله» 
وإلا فالجواب له ظاهرء فتأمله بإنصاف» والله تعالى أعلم. 

[والجواب]: عن الثاني: أن غايته أن لا يقع حب الأنصار إلا لمؤمن» 
وليس فيه نفي الإيمان عمن لم يقع منه ذلك» بل فيه أن غير المؤمن لا يحبهم. 

[فإن قيل]: فعلى الشق الأوّل» هل يكون من أبغضهم منافقاً وإن صَدَّق 
وأقر؟ . [فالجواب!: أن ظاهر اللفظ يقتضيه» لكنه غير مراد» فيحمل على تقييد 
البغض بالجهة» فمن أبغضهم من جهة هذه الصفة» وهي كونهم نَصَروا 
رسول الله ڪيا در ذلك في تصديقه» فيصح أنه منافق» ويُقَرْب هذا الحمل 
اي أبي نعیم في «المستخرج» في حديث البراء بن عازب , امن أحب الأنضار 
فبحبي أحبهم» ومن أبغض الأنصار فببغضي أبغضهم»» ويأتي مثل هذا في 
الحبٌ كما سبق. 

وسيأتي حديث أبي سعيد الخدري له » رفعه : «لا يبغض الأنصار رجل يؤمن 
بالله واليوم الآخر»ء ولأحمد من حديثه : «حب الأنصار إيمان» وبغضهم نفاق». 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
° 

ويحتمل أن يقال: إن اللفظ خرج على معنى التحذيرء فلا يراد ظاهره» 
ومن ثُمَّ لم يقابل الإيمان بالكفر الذي هو ضده» بل قابله بالنفاق؛ إشارة إلى 
أن الترغيب والترهيب» إنما خوطب به من يظهر الإيمان» أما من يظهر الكفر 
فلا؛ لأنه مرتكب ما هو أشد من ذلكء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «كتاب الإيمان» »)۷٤( ]١5”و ۲٤۲/۳٣۱‏ 
و(البخارئ) فى «كتاب الإيمان» (۱۷) و«كتاب المناقب» (080/84)» و(النسائيّ) 
فن کات الإيمان» »)507١(‏ و(أحمد) فى (مسئله) ١۱۱۹۰۷(‏ و٦۹‏ 
و۳۹ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۲۳۳ و٤(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان علامة الإيمان» وهو أن الشخص إذا أحب الأنصار دل 
على أنه مؤمنٌ» كما نص عليه النبي كلو والعكس بالعكس . 

ا (ونغه) :يان أت ی ا ار زعت اا ور جا 
عنوانٌ لحب رسول الله كلا وأن بغضهم عنوان لبغضه كَلِِ؛ لقوله ككله: « 
أحبهم » > وببغضي أبغضهم) . 

(ومنها): بيان أن حب الأنصار عنوان لمحبّة الله تعالى لمن أحبهم» 
وبغضه لمن أبغضهم؛ لقوله ب الآتي: ١مَنْ‏ أَحَبَّهُمْ أَحَبّةُ :الله ومن أَبْعَضَهُمْ 


مم ےو 
8 


أبغضه الل . 

٤‏ - (ومنها): بيان مناقب الأنصار ون. حيث جعل الله ل حبهم شعبة 
من شعب الإيمان؛ لمبادرتهم بالاستجابة لدينه تعالى» ونصرهم رسوله کا 
وإيوائهم ا 

قال في «الفتح»: وإنما حص الأنصار بهذه المنقبة العظمى؛ لما فازوا به 
دون غيرهم من القبائل» من إيواء النبي بيه ومن معه» والقيام بأمرهمء 


(0؟) ‏ بَابُ الدَلِيل عَلَى أنّ حب حُبّ الأَنْصَارِ وَعَلِن ور ... إلخ - حديث رقم (147) 
ofr‏ 

ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم. وإيثارهم إياهم في كثير من الأمور 
أنفسهم. فكان صنيعهم لذلك موجباً لمعاداتهم ج جميع الفِرَق الموجودين من 
عرب وعجمء > والعداوة تَجُرُ الْبُْعْضَء ا ا 
حبهم» حتى بعل ذلك آية الإيمان والنفاق؛ تنويهاً بعظيم فضلهم» وها عل 
كريم فعلهم» وإن كان من شاركهم في معنى ذلك مشاركاً لهم ذ فى الفضل 
المذكور» كل بقسطهء وقد ثبت في (اصحيح لوا مس ا آخر 
الباب - عن علي ولب أن النبي بي قال له: «لا يحبك إلا مؤمن» ولا يبغخضك 
إلا منافق»» وهذا جار باطراد فى أعيان الصحابة وؤر؛ لتحقق مُشْتَرَكِ الإكرام 
1 500 2000 
في جميعهم؛ لما لهم من حسن العْنَاء في الدين. انتهى : 

وقال القرطبئ رحمه الله تعالى ‏ بعد ذكره مزايا الأنصارء وقد قدّمناه ‏ ما 
نضّه: وهذا المعنى جار في أعيان الصحابة وء كالخلفاء الراشدين» 
والعشرة» والمهاجرين» بل وفي كل الصحابة ون ؛ إذ كل واحد منهم له 
شاهد» وغَتَاءٌ في الدين› وآ حسنٌ فيه » فحبهم لذلك المعنى محض الإيمان» 
وبغضهم له محض النفاق» وقد دل على صحّة ما ذكرناه قوله ييه فيما أخرجه 
البزار"“ في أصحابه كلهم : «فمن أحبّهم فبحبّي أحبهم» ومن أبغضهم فببغضي 


)01( «افتح) ۱-۹/۱ 

(0) بل أخرجه الترمذيّ رحمه الله تعالى» فكان الأولى عزوه إليه» ولفظه: 
حدثنا محمد بن يحيى» حدنا يعتري ين ن معد حدثنا عَبيدة بن أبي 
رائطة» عن عبد الرحمن بن زياد» عن عبد الله بن مُكَل قال : قال رسول الله ل : 
«الله الله في أصحابي» لا اويم ضا بعدي» فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن 
أبغضهم فببغضي أبغضهم » ومن آذاهم فقد آذاني؛ ومن آذاني فقد آذى الله ومن 
آذی الله يوشك أن يأخذه)» . 
قال آنن عسن هدا عدية حي ري ل توف إا من هذا الونعه: 
هكذا قال» ولكن فيه عبد الرحمن بن زياد مجهول. لم يرو عنه إلا عبيدة بن أبي 
رائطة» لكن الحديث له شواهد» كأحاديث الباب» وكحديث أبي هريرة َيه الآتي 
للمصنف في «فضائل الصحابة» قال: قال رسول الله كلِ: «لا تسبوا أصحابىء - 


البحر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
o4‏ 
أبغضهم»» لكنهم لما كانوا في سَوَابِقَهم ) ومراتبهم متفاوتين» فمنهم المتمكة 
الام والتالي e‏ حص الأمكن متهم بالذكر هذا ا 30 
ولا ”2 توى بك أن لتك ين كل ی ی 7 2 4 + اي 
[الحديد: ٠ ]٠١‏ ثم قال: 


و ل ل 
ذكرناهاء بل لأمر طارئ وحَدَثِ واقع» من مخالفة غرض أو ضرر حصلء أو 
نحو ذلك لم يكن كافراً ولا منافقاً بسبب ذلك؛ لأنهم ‏ رضي الله تعالى عن 
جميعهم - قد وقعت بينهم مخالفات عظيمة» وحروب هائلة» ومع ذلك لم يكفر 
بعضهم بعضاًء ولا حكم عليه بالنفاق لما جرى بينهم من ذلك» وإنما كان 
حالهم في ذلك حال المجتهدين في الأحكام» فإما أن يكون كلهم مصيباً فيما 
ظهر له» أو المصيب واحدء والمخطئ معذورٌء بل مخاطب بالعمل على ما 
يراه ويظنّه مأجورٌء فمن وقع له بغض في واحد منهم لشيء من ذلك» فهو 
عاص يجب عليه التوبة من ذلك» ومجاهدة نفسه في زوال ما وقع له من ذلك» 
بأن يذكر فضائلهم» وسوابقهم» وما لهم على كل من بعدهم من الحقوق الدينية 
والدنيويّة؛ إذ لم يصل إلى أحد ممن بعدهم شيء من الدنيا ولا الدين إلا بهم 
وبسببهم وأدبهم وصلت إلينا كل النعم» واندفعت عنا كل الجهالات والنقم» 
ومن حصلت به مصالح الدنيا والآخرة» ا ا وعد خاسرة. 
انتهى كلام القرطبيّ اا ال و فی تی وت السب وا 
تعالى أعلم . 

(ومنها): ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا المعنى 
يرجع إلى ما تقدم من أن من أحبٌ المرء لا يحبّه إلا لله من علامات الإيمان» 
وأن الحبٌ في الله من اوی عرق الان وأنه أفضل الإيمان». فالأنصار 


= فوالذي نفسي بيده» لو أن أحدكم أنفق مثل أَحُد ذهباًء ما أدرك مُدَّ أحدهم. ولا 
تصيفه»» وغيره من الأحاديث الكثيرة» فتحسين الترمذي رحمه الله تعالى يكون من 
هذا الباب» والله تعالى أعلم. 


(5*) - باب الدّلِيل عَلَى أَنَّ حب الأَنْصَارِ وَعَلِيّ ...الخ - حديث رقم )۲٤۳(‏ 
هه 

نصروا الله تعالى ورسوله بي فمحيّتهم من تمام محبّة الله تعالى ورسوله يَكلل. 
قال: فمحيّة أولياء الله تعالى وأحبابه عموماً من الإيمان» وهي من أعلى 
مراتبه» وبغضهم محرّم. فهو من خصال النفاق؛ لأنه مما لا يُتظاهر به غالباًء 
ومن تظاهر به فقد تظاهر بنفاقه» فهو شر ممن كتمه وأخفاه. ومن كان له مزيّة 
في الدين لصحبته النبي مء أو لقرابته» أو نصرته» فله مزيد خصوصيّة في 
محبّته وبخضه» ومن كان من أهل السوابق في الإسلام كالمهاجرين الأولينء 
فهو أعظم حمّاً مثل على وء وقد رُوي أن المنافقين إنما كانوا يُعرفون ببغخض 
علي ذه ومن هو أفضل من عليّء كأبي بكر» وعمر رضي الله تعالى عنهماء 
فهو أولى بذلك» ولذلك قيل: إن حبهما من فرائض الدين» وقيل: إنه يرجى 
على حبّهما ما يُرجى على التوحيد من الأجر. انتهى كلام الحافظ ابن رجب 
رحمه الله تعالى"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[Y€]‏ (. .) - احَدََنا يَحْتَى بن حَبيبٍ الارن » حَدَثَنَا خَالِدٌ - يَعْني ابْنَ 
2-5 د حَدَينَا اة شُمْبَةُ عَنْ عبد الله بن عبد اف عَنْ أ ع عن لنب يكل أنه 

لك الأنضًا ر ها الايمًا ن وَبِعْضِهُمْ آي أيه يه الثمَاقي»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

۱ (يحَيَى بن حَبِيبِ الْحَارِ رِننُ) البصري» ثقةٌ [ ٠](ت58١)‏ (م )٤‏ تقدم 
في «الإيمان» 14 . 

١‏ - (خَالِدٌ بْنُ الْحَارثْ) بن عُبيد بن سليمانء ويُقال: ابن الحارث بن 
سَليم بن غنيك بن شفيان الْهُجَيمِىَ» 3 عثمان البصري» ثقة ثبت [۸]. 

رَوَى عن حميد الطويل» وأيوب» وابن عون» لاه بن عروة» 
وعبيد الله بن عمر» وسعيد بن ا عروبة» وشعبة» والثوري» وعبد 


(۱) «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ۱ - -11. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
هك 


الملك بن أبي سليمان» وابن جريج» وهشام بن حسان» وهشام الدستوائي» 
0 

ورَوّى عنه أحمد» وإسحاق بن راهويه» وعلى ابن المدينى» ومسدد» 
وعارم» والفلاس» وعبد الله بن عبد الوهاب الْحَجَبن كبن اند وكات 
وحن بن دين عربي» ولصر بن على الْجَهْضَمِيَء والحسن بن عرفة وهو 
آخر أصحابه» وغيرهم» وحَدَتٌ عنه شعبة» وهو من شيوخه. 

قال ابن مار عن القطان: نا رايت يرا من سفيان وخالد بن 
الحارث» وقال الأثرم عن أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة» وقال 
الْمَرُوذِيُ عن أحمد: كان خالد بن الحارث يجيء بالحديث كما يَسْمَعء وقال 
أبو زرعة: كان يقال له خالدٌ الصدق» وقال ابن سعد: ثقة. وقال أبو حاتم: 
إمام ثقة» وقال النسائي: ثقة ثبت» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان 
من عُقلاء الناس وذهاتهم» وقال معاوية بن صالح: قلت ليحيى بن معين: من 
أثبت شيوخ البصريين؟ قال: خالد بن الحارث» مع جماعة سماهم» وقال 
الترمذي: ثقة مأمون» سمعت ابن مثنى يقول: ما رأيت بالبصرة مثله» وقال 
ابن شاهين في «الثقات»: قال فيه حماد بن زيد: ذاك الصدوقء. وقال 
الآجري: سألت أبا داود عن خالد ومعاذ» فقال: معاذ صاحب حديث» 
وخالد كثير الشكوك» وذكر من فضلهء وقال الدارقطني : رَوَى عنه حسان بن 
إبراهيم الكرماني» وهو أكبر من خالد» وأقدم وفاةً» وقال في موضع آخر: 
أحد الأثبات. 

وقال عمرو بن علئّ: ولد سنة عشرين ومائة» وقال هو وابن سعد: مات 
سنة »)١185(‏ وقال ابن ا ولد سنة .)١١9(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۷۷) حديثاً . 

والباقون تقدموا في السند الماضي» وكذا شرح الحديث» ومسائله تقذمت 
هناك . 

وقوله: (يَعْنِي ابن الْحَارِثِ) قد تقدّم سبب سبب زيادة «(يعني» عند قوله في 
الباب الماضي: «وهو ابن عمّار»» فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(5*) - بَابُ الدَلِيل عَلَى أَنَّ 2 حُبّ الأَنْصَارِ وَعَلِنَ ون . .. الخ - حديث رقم (44؟) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
اول الكتاب قال: 


٤[‏ 4[ )¥( - (وَحَدَننِي ره بْنُ حَرْب» ال : حَدَئنِي مُعَادْ بْنُ مُعَاذْ (ح) 


وَحَدَثَنَا عبيد الله : ِنُ مُعَاذِء وَاللَفْظٌ اتا ابي حَدَثَنا شَعْبَة» عَنْ عَدِيٍّ بْنٍ 
ًابت قَالَ: سَمِعْتُ ابر بحت عَن الي ف أن كَالَ فِي الأنْصَارِ: دلا 


8: o 


ل رار أَحَبّهُمْ أَحَبَّهُ الله ومن أَنِعَضَهُمْ 


كَل شق قُلتُ لِعَدِيٌ : سَمِعْتَهُ مِنَ البَرَاءِ؟ قَالَ: إِيّايَ حَدَتَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
ا (رهيد؛ بْنْ حَرْبٍ) بن شدّادء أبو خيثمة النسائيّ» نزيل بغدادء ثقةٌ 
ثبت [۱۰] (ت٤۲۳)‏ (خ م د س ق) تقدم في فى «المقدمة» ۳/۲. 
۲ - (مُعَاُ بن مُعَافِ) بن نصر بن حسان أبو المشتى البضزى 
القاضي»ء ثقةٌ متقنْ» من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ /. 
٠‏ (عَبَيْدُ الله بن مُعَاذِ) بن معاذ الْعَنْبِرِيّ 0 البصري» ثقةٌ حافظ 
[1۱۰] ( ت۲۳۷( م د س) I‏ «المقدمة» ۷/٣‏ 
٤‏ (شغبَة) بن الحججاج المذكور في السند الماضي . 
ه ‏ (عَدِيٌّ : 7 بن ثابيتٍ) الأنصاري الكوفي» ثقة رمي بالتشيّع [41]. 
رَوَى عن ا وجده لأمه عبد الله بن يزيد الخطميّ» والبراء بن عازب» 
وسليمان بن صَرّدء وعبد الله بن اف أوفى» وزيد بن وهب» وزيد بن حبيش» 
وغيرهم . 
ورو هة انو اسای ال > وأبو إسحاق الشيباني» ويحيى بن سعيد 
الأنصاري» والأعمش» »> وزید ر ا ا وحجاج بن اا وغيرهم . 
قال عبد الله بن اخ عن أبيه : ثقة» وقال أبو حاتم: صدوق» وكان 
إمام مسجد الشيعة وقاصهم› وقال العجليّ والنسائيّ: ثقة» قال ابن عبد البر: 
عبيد بن عازب هو جد عدي بن ثابت» وقال غيره: هو عدي بن أبان بن 
ثابت بن قيس بن الْحَطِيم الأنصاري الطْفُريّ» وثابت صحابيَ معروف. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


= 

قال الْبَرقَانَ: قلت للدارقطني : فعديّ بن ثابت عن أبيه» عن جده؟ قال: 
لا يثبت» ولا يعرف أبوه ولا جده» وعدي ثقة» وقال الطبري: عدي بن ثابت 
ممن يجب التثبت في نقله. وقال أبن معين: شيعينٌ مُفرطء وقال الجُوزجاني : 
مائل عن القصدء وقال عفان: قال شعبة: كان من الرَّفاعين» وقال ابن أبي 
داود: حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده معلول» وقال السلمى: قلت 
للدارقطنى : فعدي بن ثابت؟ قال: ثقةء إلا أنه كان غالياً ‏ يعني في التشيع -ء 
وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال أحمد: ثقة» إلا أنه كان يتشيع» وذكره ابن 
حبان فى «الثقات»». وقال: مات فى ولاية خالد على العراق» وقال ابن قانع : 
ماه سه شت عشرة وماقة: 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً . 

5 (البَرَاكُ) بْنْ عَازب بن الحارث بن عَدِيَ بن مَجَدَّعة بن حارثة بن 
الحارث بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاريّ الأوسئ» يُكنى أبا عُمارة» 
ويقال: أبو عمروء ويقال: أبو الطفيل المدنى الصحابي ابن الصحابي» نزل 
الكوفة» ومات بها رَمَنَ مصعب بن الزبير. 

روى عن النبي E‏ وعن أي بكر» وعمر» وعلي» وأبي أيوب» وبلال» 
وغيرهم . 

وروى عنه عبد الله بن يزيد الحظمى» وأبو جحيفة» ولهما صحبة» 
وغبيد» والربيع ويزيد ولوط أولاد البراء» وابن نو ليلى» وعدي بن ثابت». 
وأبو إسحاق» ومعاوية بن سُويد بن مُمَرّن» وأبو بُرْدة وأبو بكر ابنا أبي موسى» 
وخلق كثير. 

قال خمد ا يزيد» عن شريك» عن أ إسحاق» عن البراء» قال: 

0 ت له E f‏ )0 
استصغرني رسول الله كله يوم بدر أنا وابن عمر» فردنا» فلم يشهدها . 

وقال أبو داود الطيالسئ فى «مسنده»: حدّثنا شعبة» عن أبى إسحاق» 
سمع البراء يقول: استصغرتٌ أنا وابن عمر يوم بدر. ورواه عبد الرحمن بن 


)١(‏ قال الحافظ الهيثميّ في «الزوائد» :١١١/5‏ رواه الطبراني» ورجاله رجال 


الصحيح . 
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عَوْسَجة عن البراء نحوه» وزاد: «وشهدت أحداً) أخرجه السراج. وروي عنه 
أنه غرا مع رسول الله اة أربع عشرة غزوة» وفي رواية: خمس عشرة. وإسناده 
صحيح . وعنه قال : سافرت مع رسول الله ية ثمانية عشر سفراً. أخرجه أبو 
در الْهَرَوي . وروى أحمد بإسناد صحيح » من طريق الثوري» عن أبي إسحاق» 
عن البراء له قال: ما كل ما نُحَدّئكموه عن رسول الله يل سمعناه منهء 
خدثناة أضحابنا» وكان يشغلنا رع الأبل . 

وهو الذي افتتح الريّ سنة (15) في قول أبي عمرو الشَّيْبَانيَء وخالفه 
غيره. وشهد غزوة تسر مع أبي موسى» وقيل: هو الذي أرسل النبي بي معه 
السهم إلى قليب الحديبية» فجاش بالريّ» والمشهور أن ذلك ناجية بن جندب» 
قال ابن عبد البرٌ : وأول مشاهده أحد. وقال العسكري : أول مشاهده الخندق» 
TT 2‏ ِ كن 5 357 1 5 
وشهد مع علي الجَمّل وصفين والنهْرّوان» ونزل الكوفة» وابتنى بها دارا» وكان 
يُلَقَّبِ ذا الْعْرَة» قال الحافظ : كذا قيل» وعندي أن ذا الغرة آخر. انتهى. 

وقال ابن حبان: استصغره النبي َيه يوم بدر» وكان هو وابن عمر لِدَةَء 
ا N‏ 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (15) حديثاً”" . 


[تنبيه]: «البراء» ونه بفتح الموخدة» وتخفيف الراء» والمذدّء هذا هو 
المشهور عند أهل العلم من المحدّئين» وأهل اللغة والأخبار» وأصحاب الفنون 
كلهاء قال الشيخ ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وحفظت فيه عن بعض أهل 
اللغة القصر والمد. انتهى”". والله تعالى أعلم. 


.۲٠١- ۲۱٣/۱ و«تهذيب التهذيب»‎ 2»41١7 - 5١١/١ راجع: «الإصابة»‎ )١( 

(۲) هكذا في برنامج الحديث» والذي ذكرته في «قرة العين» نقلاً عن ابن الجوزيّ أن 
له من الأحاديث (7”05) حديثء اتّفق الشيخان على (۲۲) وانفرد البخاريّ ب(6١1)‏ 
ومسلم ب(ا)» ويمكن أن يقال: الاختلاف بسبب التكرار» لكن الفرق كبير» وإن 
رجحنا رجحنا ما في البرنامج؛ لأن أحاديثه مكتوبة مسلسلة بالأرقام» فيبعد الخطأ 
فيهاء والله تعالى أعلم. 

(۳) راجع: «الصيانة» ص70505» و«شرح النووي» 50/7. 
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تتا ا سيو 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة غير شيخيهء فالأول ما أخرج له 
الترمذيٰ› والثاني» ما أخرج له الترمذي وابن ماجه. 

۳ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين غير زهير فنسائيّ ثم بغدادي, 
والصحابي فمدنيّ ثم كوفيّ. 

٤‏ - (ومنها): أن عدي بن ثابت هذا أول محل ذكره فى هذا الكتاب» 
وكذا صحابيّه ونه وأبوه صحابن أيضاً ونا . ٠‏ 

ه ‏ (ومنها): أنه لا يوجد في «الصحيحين؟ من اسمه براء غير هذاء وكذا 
ا ل ل لل بن حاتم الطائي 

5 (ومنها): أن فيه كتابة (ح) إشارة إلى تحويل الإسنادء فله في هذا 
الحديث إسنادان» يلتقيان في معاذ بن معاذ. 

وها :أن فية قزل #واللفظ ا آي لعييذ ا ين معاد وهو 
إشارة إلى أن شيخيه لم يتفقا في اللفظ» فهذا اللفظ لعبيد الله. وأما زهيرء 
فرواه بمعناه» وقد تقدّم بيان هذا غير مرّة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن عاي بن ن نَابتِ) الأنصاريً» أنه (قَالّ: سَمِعْتٌ الْبَرَاء) , بن عازب وا 
(يُحَدَثْ ع عن النَبِيَ يلخ) جملة في محل نصب على الحال؛ أو هو مفعول ثان 
ل«سمعت»» على قول بعض النحاة (أَنَّهُ) كل (قَالَ ف الأَنْصَار) متعلّقٌ ب«قال»» 
أي قال هذا في انان الأنصارء ومناقبهم؛ ومزاياهم. وفضائلهم 
(دلا يُحِبّهُمْ إلا مُؤّمِنّ ‏ وَلَا يُبْغِضْهُمْ م إل مَنَافِقٌ من ل أَحَبَهُمْ) «(من» شرطية أو 
موصولةء مبتدأ خبرها قوله: (أَحَبّهُ الله» قال السنديّ رحمه الله تعالى: أراد 
بمحبّتهم - والله أعلم ‏ محبتهم لنصرة دين الله تعالى» وكذلك بغضهم إذا كان 
لذلك» وإلا فكثيراً ما تجري معاملة تؤدّي إلى المحبّة والبغعض» وهما خارجان 
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عما يقتضيه المقاء”'' . 

وقال ابن التين ك#: المراد حبٌ جميعهم» وبغض جميعهم؛ لأن ذلك 
إنما يكون للدين» ومن أبغض بعضهم لمعنى يسوغ البغض له» فليس داخلاً في 
ذلك» وهو تقرير حسنٌ. كما قاله في «الفتح)”"'. 

(وَمَنْ أَبْمَضَّهُمْ أَبْمَضَهُ الل») قال القرطبي كنهُ: هذا على مقابلة اللفظ 
باللفظ› ومعناه أن من أحبّهم جازاه الله على ذلك جزاء المحبوب المحبث من 
الإكرام» والترفيع» والتشفيع» وعكس ذلك في البغخض» وظاهر هذا الكلام أنه 
خبرٌ عن مآل كل واحد من الصنفين» ويصلح أن يقال : إن ذلك الخبر خرج 
مخرج الدعاء لكل واحد من الصنفين» فكأنه قال: اللهم افعل بهم ذلك» كما 
قال كله والله أعلم. انتهى”" . 


و 


(قَالَ شعْبَةٌ: قُلْتُ لِعَدِيّ: سَمِعْتَهُ مِنَ الْبَرَاِ؟ كَالَ: إِيّايَ حَدَتَ). 

(قَالَ شَعْبَةُ) بن الحجاج (قُلْتُ لِعَدِيٌ) أي ابن ثابت شيخه في هذا 
الحديث (سَمِعْتَهُ مِنَ الْبَرَاءِ؟) وله » بتقدير همزة الاستفهام» ولفظ ابن ماجه: 
«أَسمِعْتَهُ مِنَ الْبَرَاءِ بن عازب؟ (قَالَ) عدي (إِيّايَ) مفعول مقدّم ل(حَدَتَ) هذا 
تأكد من شعبة رحمه الله تعالى واستيثاق» لا شك فى صدق عدي له ولذا 
قدم عدي المفعول؛ لإفادة الحصرء ويحتمل أنه إنما سأله لاحتمال أن يكون 
بينهما واسطة» حيث لم يُصرّح بالتحديث» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ف «الإيمان» [0"/ 55 ؟] (17/5), و(البخاري) في 
«المناقب» (7/87), و(الترمذي) في «المناقب» »)۳۹٠١(‏ و(النسائيّ) في 


.١5 5 «الفتح» /ا//‎ )۲( .٠١6/١ «شرح السندي»‎ )١( 


2 «المفهم) /5. 
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س 
«فضائل الصحابة» (۲۲۹). و(ابن ماجه) في «المقدّمة») ,)١57(‏ و(علي بن 
الجعد) في «مسنده» (597). و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه) »)٠١۷/١١(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» /٤(‏ ۲۸۳ و2)797 و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (2)710 
و(ابن حبّان) في «(صحيحه» (۷۲۷۲). و(البغوي) في «شرح السنّة» (/2)9951 
والله تعالى أعلم. 

. (المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن حب الأنصار من الإيمان» وبغضهم من النفاق» 
وهو وجه إيراد المصئف رحمه الله تعالى له هنا. 

۲ - (ومنها): بيان فضل الأنصار ون . 

۳ - (ومنها): أن محبة الأنصار سبب لمحيبّة الله تعالى لمن أحبّهمء 
وبغضهم سبب لبغضه لمن أبغضهم - نعوذ بالله من بغضه - 

٤‏ - (ومنها): أن الجزاء من جنس العملء فإن الأنصار لما أحبوا 
رسول الله ية وأصحابه الكرام وؤ جازاهم الله تعالى بأن جعل حبهم علامة 
الإيمان وبغضهم علامة النفاقء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[45؟]  )075(‏ (حَدَنَنَا قُتَِبَةَ بْنُ سَعِيدٍ حَدَثَنَا يغه يوب - يي ابن عَبْدٍ 
الرَّحْمَنِ الْقَارِيّ - عَنْ سْهَيْلِه عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ» أن رَسُولَ اللو يكل قَالَ : 
دلا يُبْفْضُ الْأَنَصَارَ رَجُلّ يُؤْمِنُ بالل 4 اليم الآخِر») . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

)510( ]1١[ (قُتَيْبَةٌ بْنُ بْنُ سَعِيدِ) الثقفيّء أبو رجاء البغلانيئ» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
. 0/7 (ع) تقدم في ا‎ 


سه 


١‏ - (يَعْقَوبُ بن عبد الرَّحْمَنِ الْقَارِيُ) هو : يعقوب بن عبد الرحمن بن 
محمد بن عبد الله بن عَبْدٍ القاريّ المدنيّ» حليف بني رَهُرَّة» سكن 
الإسكندرية» ثقةٌ [4]. 


 )*(‏ بَابُ الدّليل عَلَى أنّ حُبٍّ الأَنْصَارٍ وَعَلَِ و#ن... إلخ - حديث رقم (40؟) 


رَوَى عن أبيه» وزيد بن أسلمء وعمرو بن أبي عمروء وموسى بن عقبة» 

بي حازم بن دينار» وسهيل بن أبي صالح» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه ابن وهب» وسعيد بن كثير بن عَفير» وسعيد بن منصورء وأبو 
صالح كاتب الليث» وأبو صالح عبد الغفار بن داود» ويحيى بن بكيرء 
ويحيى بن يحيى» وقتيبة بن سعيد» ويزيد بن سعيد الصَّبَاحيَّ» وغيرهم . 

قال أحمد: ثقةّء وقال الدُوريٌ عن ابن معين: ثقة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات) . 

قال ابن يونس: توفي بالإسكندريّة سنة .)۱۸١(‏ 

روى له البخاري» والمصتف» وأبو داود» والترمذي» والنسائيّ» وله في 
هذا الكتاب )٤۸(‏ حديثاً . ۰ ٠‏ 

 “‏ (سْهَيّْل) بن أبي صالح» أبو يزيد المدنيّ» ثقة [5] (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١51١/١5‏ 

٤‏ - (أَبُوهُ) ذكوان السمّان الزيّات المدني» ثقة تقد ثبت [۳] (ت١١٠)‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» ”/5. 

ه ‏ (أَبو هَرَيرَة) وُه تقدم في «المقدمة» ٤/۲‏ والله تعالى أعلم. 

ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه فبغلانيَ» وفيه 
وزاية الات عر اع A RES‏ مما مسري : 1 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث 7 هريرة َيه هذا تفرّد به المصئف رحمه الله 
تعالی . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [ه"/ 14؟] (77), و(أحمد) في 
المسئده) (۲/ »)٤۱۹‏ و(النسائي) فى «الكبرى» فى «فضائل الصحابة» 1 
وآ عت في مت جه :0093 راان أعلم الراب وإليه المريجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
٤‏ ب ابت > کے 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
ول الكتاب قال: 


[147] (۷۷) - (وحدتا عُفْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بن أبي شَيْبَة حدتتا جَرِيرٌ (ح) 


- 


و - 


وَحَدََنَا بُو بكر بن أبي شَيبة ' حَدنَنا ابو أَسَامَةَ > كلَامُمَا عن الأعْمَش» عَنْ أبي 
00 قال أ عع لوث" وه و 

صَالِح. عَنْ أبي سَعِيدِء قَالَّ: قال رسو له لا : «لا بض الأنصار رجل يوم 
باللَهِ وَالْيَوْم الآخر»). 
رجال هذا الإسناد : 2 سيعة : 

ل شيبة) هو: عثمان بن محمد بن عثمان بن 
خواستي الع أبو الحسن بن ا الكوفي» صاحب «المسند» 
ولاش از ثقة حافظ شهير .]١١[‏ 

رَوَى عن هشيم» وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسيئ» وطلحة بن يحيى 
لوعن ماف وان عقون عمو بم عبد ال م ا 
ومحمد بن فضيل » وخلق كثير. 

وروى عنه الجماعة» سوى الترمذي» وسوى النسائي» فْرَوَى في «اليوم 
والليلة» عن زكريا بن يحيى السجزي عنه» وفى «مسند على» عن أبى بكر 
المروزي عنه» وروی عنه ابئه محمد» وابن سعد ومات قبله» وأبو زرعة» وأبو 
حاتم» وزياد بن أيوب الطوسى» وعثمان بن خرزاذ» والذهلي. وخلق كثير. 

قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: ابن أبي شيبة ما تقول فيه أعني أبا 
بكر ؟ فقال: ما علمت إلا خيراًء وكأنه أنكر المسألة عنه» قلت لأبى عبد الله : 
فأخوه عثمان؟ فقال: وأخوه عثمان ما علمت إلا يرا و عليه» وقال: 
عثمان رجل سليم» وقال فضلك الرازي: سالك الح من عن محمد تن حمين 
الرازي» فقال: ثقة وسألته عن عفها نين الى شيبة » فقال: ثقة» فقلت: من 
اخ إلبك؛ ابن ميد أو عقمان؟ فقال: قتان أميتان ماموتان» وقال 
الحسين بن حيان عن يحيى: ابنا أبى شيبة: عثمان وعبد الله ثقتان صدوقان» 
ليس فيه شك» وقال أبو حاتم: سمعت رجلاً يسأل محمد بن عبد الله بن نمير 
عن عثمان» فقال: سبحان الله» ومثله يسأل عنه! إنما يسأل هو عنّاء وقال ابن 


HENS‏ مه 


 )*(‏ بَابُ الدّلِيل عَلَى أَنَّ حب الأَنْصَارِ وَعَلِنَ دو ... إلخ - حديث رقم (55؟) 


أبي حاتم عن أبيه: كان عثمان أكبر من أبي بكر إلا أن أبا بكر صَنَْفء قال: 
وقال أ هو صدوق»› وقال العجلي : عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ثقة» 
وأخوه عثمان ثقة» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

وقال الدارقطني في «كتاب اف واا المصخفين» : ثنا أبو القاسم 
علي بن محمد بن كاس النخعي القاضي» ثنا إبراهيم بن عبد الله الخصاف 
قال: قرأ علينا عثمان بن أبي شيبة في التفسير: فلما جهزهم بجهازهم جعل 
السفينة في رجل أخيهء فقيل له: إنما هو جعل السقاية في رحل أخيه» قال: 
آنا وأخي أبو بكر لا نقرأ لعاصم» قال الدارقطني: وقيل: إنه قرأ عليهم في 
التفسير: واتبعُوا ما تتلوا الشياطين بكسر الباء» قال: وثنا أحمد بن كامل» 
حدثني الحسن بن الحسن بن الحباب المقرئ أن عثمان بن أبي شيبة قرأ عليه 
فى اين لالم تر كيت عل ربك يصب الْفيلٍ 46 قالها: المء يعني كأول 
البقرة. 

قال الحافظ الذهبئ في «الميزان» _ بعد أن حكى القصّة -: قلت: لعله سبق 
لسان» ولك قطنا ان سيور اا وهذا تفسيره قد حمله الناس عنه. 

قال الخطيب في «جامعه»: لم يُحك عن أحد من المحدثين من 
التصحيف في القرآن الكريم أكثر مما حُكي عن عثمان بن أبي شيبة» ثم ساق 
سكلف عن إسماعيل أبن هة اعد سدع عتنان ين أب د يقر فإن 
لم يُصبها وابلٌ فظلٌ» وقرأ مرَةً: الخوارج مكلبين» وقال أحمد بن كامل 
القاضي: حدثنا أبو شيخ الأصبهانيّ محمد بن الحسن قال: قرأ علينا عثمان بن 
5 شتببة: e‏ وقال محمد بن عبيد الله بن المنادي: قال لنا 
عثمان بن أبي شيبة: ن والعلم في أيّ سورة هو؟» وقال مطيّن: قرأ عثمان بن 
أبي شيبة: فضرب لهم بسنور له ناب» فردوا عليه» فقال: قراءة حمزة عندنا 


بذعه. 


ثم قال الذهبيّ : قلت: فكأنه کان صاحب دعابة» ولعله تاب وأناب. 
ا 


.۳۹ ۔‎ ۳٣ /۳ «ميزان الاعتدال»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
لل کے 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الذهبي يه هو التأويل 
المتعيّن علينا تجاه هذا الإمام الذي اعتمده الشيخان في «صحيحيهما» إن صخت 
الحكايات المذكورة عنه» والظاهر أنها لا تصحٌ» فليتنبّه» والله تعالى أعلم. 
قال محمد بن عبد الله الحضرمي وغيره: مات في المحرم سنة (۲۳۹)» 
وقال السراج عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة: ولد أبي سنة (05). 
أخرج له الجماعة» وفي «الزهرة»: روى عنه البخاري )٥۳(‏ ومسلم 
ومع 
۲ - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد بن قرط الضَبّيَء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الريّ 
وقاضيهاء ثقة» مه الكتاب [4]ا(ت188) 5 تقدم في «المقدمة» 5/ 60 
۳ - (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» أخو 
عثمان الكوفيّ الحافظ» ثقة ثبت ]٠[‏ (ت7708) (خ م د س ق) تقدم في 
«المقدمة») .١/١‏ 
4 - (أَيُو أَسَامَة) هو: حماد بن أسامة بن زيد القرشئ مولاهمء الكوفئ: 
ثقة ثبتّ» سن كبار [9] (۲۰۱) رع( تقدم في «المقدمة») .60١/5‏ 
5 (الْأَعمّش) سليمان بن مهران الإمام الحجة المشهور تقدّم را 
- و شال ذكوان المذكور في السند الماضي. 
EE‏ س الخدريّ سعد بن مالك بن ستان الأنصاري الصحابي 
ابن الصحابيّ ويا (ت77) أو )۷٤(‏ وقيل غيره (ع) تقدم في «شرح المقدّمة» 
ج۲ ص 186. 
لطائف هذا الاسناد : 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 
۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه أبي بكر فما أخرج له 
الترمذيّ. 


)١(‏ هكذا في «تهذيب التهذيب» ”/8لاء والذي في برنامج الحديث (صخر) أن 
البخاريّ روى عنه )5١(‏ حديثاًء وأن مسلماً روى عنه )١17(‏ حديثاً» ولعل 
الاختلاف حصل بالتكرار» أو لاختللاف النسخ. فا لله أعلم . 


(*) - بَابُ الدّلِیل عَلَى أنَّ حُبٍّ الأنْصَارٍ وَعَلِيّ د ... إلخ - حديث رقم )۲٤۷(‏ 


۳ - (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين» غير أبي صالح وأبي سعيدء 
فمدنيّان. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 

- (ومنها): أن الأعمش أكثر من روى عن أبي صالح. روى عنه نحو 
ألف حديث. 

5 (ومنها): أن أبا سعيد َيه من المكثرين السبعة» روى )١١10(‏ 
حديئاً . 

وأما شرح الحديث فواضح. يُعلم مما سبق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى سعيد الخدريّ ولي هذا تفرّد به المصنّف 
رحمه الله تعالى. 1 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [ه/157] (۷۷)ء و(أبو داود 
الطيالسئ) فى «مسنده» (۲۱۸۲)» وذابن أبى شيبة) فى «مصنفه» ١77/١17(‏ - 
1 ؛» و(أحمد) فى «مسنده (4/6" و40 و۷۲ و۳٩)ء‏ ولأبو يعلى) فى 
اسطاءة 0100 وزابو تعب )فى ا وا د 
«الإيمان» (587 ولالاه و۳۸٥).‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


عَنِ الأَعُمَشٍِ (ح) وَحَدَكَنَا يَحْبَّى بی يَحْيَىء وَاللّفْظُ لَه أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عن 
لأَعمششِء عَنْ عَدِيٌٍّ بن نَابتِء عَنْ زر فَالَ: كال عَلِيٌ: «وَالَذِي كَلَقَ الْحَبّة برا 
النَسَمَهَ إِنَهُ لَعَهْدُ النَبِي المي يكل إلى أن لا يُحِبّنِي إلا مُؤْمِنُء وَلَا يُنْفِضَير 
لا مُنَافِقٌ»). 


حمساو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
o۸‏ 


رجال هذا الإسناد: ثمانية: 

١‏ (يَحَْى بْنُ يَحْتَى) التميمئ النيسابوريّ الحافظ الشهير تقدّم قريباً. 

۲ - (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» ثقة ثبت» أحفظ الناس 
لحديث الأعمشء من كبار [9] (ت190١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1١1//4‏ 

۳ - (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرّوّاسِيَء أبو سفيان الكوفيّ» ثقة حافظ 
عابدٌء من كبار [4] )١195(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

> - (زْرٌ - بكسر الزاي» وتشديد الراء - ابن حُبَيُش) بمهملة» فموحّدة» 
فمعجمة» مصعّراًء ابن حباشة - بضم الا ثم معجمة ‏ ابن 
أؤْس بن بلال» وقيل: هلال الأسدي» أبو مريم» ويقال: أبو مُطرّف الكوفيّ» 
ثقة جليل مخضرمٌء أدرك الجاهلية ۲1]. 

رَوَى عن عمرء وعثمانء. وعلى» وأبي ذرء وابن مسعود» وعبد 
الرحمن بن عوف» والعباس» وخ 5-5 وحذيفة» وأبي بن كعب» 
وصفوان بن عَسال» وعائشة ان“ وغيرهم . 

ورَوّى عنه إبراهيم النخعي» وعاصم بن بَهْدَلةء والمنهال بن عمرو» 
وعدي بن ثابت» والشعبي» وزبيد اليامي» وغيرهم. 

قال ابن معين: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» وقال عاصم 
عن زِرّ: خرجت في وفد من أهل الكوفة» وايم الله إِنْ حرصي على الوفادة إلا 
لقاء أصحاب محمد بء فلقيت عبد الرحمن بن عوف» وأبَيَ بن كعب» فكانا 
جَلِيسيَ» قال عاصم: وكان زِرّ من أعرب الناس» وكان ع الله يسأله عن 
العربية» وقال العجلئ: كان من أصحاب علئء وعبد الله» ثقة» وقال أبو 
جعفر البغداديّ: ذلك ا فزرّء وعلقمة» والأسود؟ قال: هؤلاء أصحاب 
ابن مسعود» وهم الثبت فيه» وقال عاصم: كان أبو وائل عثمانياً» وكان زر 
عَلَوِيا: وكان مصلاهما في مسجد واحد» وكان أبو وائل معظما لزِرٌء وقال ابن 
عيينة عن إسماعيل : قلت لزِرٌ: كم أتى عليك؟ قال: أنا ابن عشرين ومائة. 

قال أبو عمر الضرير: مات قبل الجماجم» وقال أبو عبيد القاسم بن 
سلام: مات سنة »)۸١(‏ وقال عمرو بن علي : سنة (87)» وقال ابن زَيْر: سنة 
(4)» وقال أبو نعيم: مات وهو ابن )١717(‏ سنة» وصحح ابن عبد البر في 


(*) - باب الدَلِيل عَلَى أَنَّ حُبّ الأنْصَارٍ وَعَلِيّ ...الخ - حديث رقم (1417) 
or4|‏ 


«الاستيعاب» سنة (۳)ء وقال: كان عالماً بالقرآن قارئاً فاضلاً . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا 
الحديث» وحديث :)۱۷٤(‏ «رأى جبريل له ستمائة جناح....2)» وكرّره ثلاث 
مرّات» وحديث (777): في ليلة القدر» وكرّره أربع مرّات. 

(عَلِيَ) بن أبي طالب ولب تقدّم في «المقدمة» ۲/۲. 

والباقون تقدّموا قريباًء والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة غير شيخيه» فالأول لم يخرج له 
الترمذي» والثاني ۳ يخرج له أبو داود وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين» غير شيخه يحيى فنيسابوري» 
وعدي فمدنيّ» وعلىّ ونه سكن الكوفة. 

> - (ومنها): أنه فيه ثلاثة من ثقات التابعين» يروي بعضهم عن بعض: 
الأعمش» عن عدي عن زِرّ. 

(ومنها): أنه لا يوجد في الكتب الستة من يُسمّى زِرَاً إلا المذكور 
هناء وهذا أول محل ذكره فى هذا الكتاب» وهو من المعمّرين أدرك الجاهليّة 
وات ن( وهو ابن 0000 و 001859 وفيل: )»وهر 
أسديّ كوفيّ» وقد ذكرت آنفاً جملة ما روى له المصتّف في هذا الكتاب. 

5 (ومنها): أن صحابيّه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة» وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة» وابن عم المصطفى بي وزوج ابنته فاطمة» وأبو الحسنين» 
جم المناقب وله والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عن زْرٌ) بن حخبيش رحمه الله تعالى» أنه (قَالَ: قال علِىٌ) 5 دنه (والذي 
قَكَقَ الْحَبَّة) أي شقّها بالنبات» يقال: فلَفه فلقاًء من باب ضرب: شققتة 
فانفلق» وفَلْقَتْهُ بالتشديد مبالغة» قاله الفيّومي (وَيو بالهمزة: أي خلق (النَسَمَةَ) 
بفتح النون والسين: الإنسان» وقيل: النفس» وحكى الأزهريّ: أن النسمة هي 


525 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
النفس» وأن كل دابّة في جوفها روح فهي فة قال لو . 
وقال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: النّسِيمُ: َس الريح» والنّسَمَةُ مثله» ثم 
تنيت بها الف بالسكون» والجمع نَسَمٌّء مثل قَصَبَة وقَصَبٍء والله بارئ 
ال أي خبالق النفوس + الى 
١‏ زاد في رواية أ نعيم: «وتَرَدَى العظمة»» معنى تردّى العظمة: أي 
لبسهاء يقال: تردّت الجارية: توشّحت ولبست الرداء» كارتدت» قاله في 


#القامزس» : 


وهذا في معنى الحديث الآخر الذي أخرجه مسلم في «صحيحه» عن أبي 
مسلم الأغرء عن أبي سعيد الخدريّ وأبي هريرة قالا: قال رسول الله بي : 
«العزة إزاره» والكبرياء رداؤه» فمن ينازعني عذبته» . 

وأخرجه أحمدء وأبو داود» وابن ماجه من حديث أب هريرة ونه بلفظ : 
قال رسول الله ميو قال الله كك : «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن 
نازعني ولخدا منهما قذفته في النار»» وفي لفظ: «في جهلم». 

(إِنْه الضمير للشأن تُفْسَره الجملة بعده (لَعَهْهُ) بفتح فسكون: أي وصيَة 

وميثاق (النِّيَ المي يك قال أبو العبّاس القرطبيٍ هِ: «الأميّ»: هو الذي لا 
E E E ES‏ كس ولا تج E E a‏ 
صرب ا لأنه باق على أصل ولادتها؛ إذ لم يتعلّم كتابة ولا ا 
وقيل : س إلى معظم أمّة ة العرب؛ إذ الكتابة كانت فيهم نادرةَ» وهذا الوصف 
من الأوصاف التي جعلها الله تعالى من أوصاف كمال النبيّ كلل ومدحه بهاء 
وإنما كانت صفة نقص في غيره؛ لأن الكتابة والدراسة والدربة على ذلك هي 
الطرق الموصلة إلى العلوم التي بها تشرف نفس الإنسان» ويعظم قدرها عادةًى 


(۱) «شرح النووي» 557/7 50. (؟) «المصباح المنير» .1١8/7‏ 

(۳) «القاموس المحیط» ص‌۹١أ٠١.‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد في امسنده» ٤۳/۲‏ و57 و۱۲۹ والبخاري (۱۹۱۳)» ومسلم 
»٠١8(‏ وأبو داود (۲۳۱۹ و۲۳۲۰ و۱ ۲۳۲)»ء والنسائی ۱۳۹/٤‏ و ١٤٤۱ء‏ من 
حديث ابن عمر وا . ١‏ 


(*) - بَابُ الدّلِيل عَلَى أنَّ حب الأنْصَارِ وَعَلِيّ د ... إلخ - حديث رقم )۲٤۷(‏ 


فلمًا خصٌ الله تعالى نبيّنا محمداً ية بعلوم الأولين والآخرين من غير كتابة ولا 
مدارسة» كان ذلك خارقا للعادة فى حقّهء ومن أوصافه الخاصّة به الدالة على 
صدقه التي يت بها في الكتب القديمة» وعرف بها في الأمم السابقة» كما قال 
تعالى: #الَدِينَ يعت اسول لبن الأئس الى يَدُوتَمٌ مَكُنوًا عِندَهُمْ» الآية 
[الأعراف: /ا6١]»‏ فقد صارت الأميّة فى حقّه من أعظم معجزاته» وأجل 
كراماته» وهي في حقٌّ غيره نق ظاهڙ» وعجر حاضرًء فسبحان الذي صيّر 
نقصنا في حقّه كمالاء وزاده تشريفاً وجلالاً يكِ. انتهى7"' . 

(إِلَيَ) متعلّق ب«عهد» (أَنْ) بفتح الهمزة» وسكون النون هي المصدريّة 
الناصبة للمضارع» قال القرطبيّ: ويحتمل أن تكون المخففة من الثقيلة» 
وكذلك روي «يحبّني» بضم الباء وفتحهاء وكذلك «يُبغضني»؛ لأنه معطوف 
E‏ 1 1 

. انتهى . 


ثالنهء من حبه ثلائياء قال الفيَوميَ: أحببت ت الشيءَ بالألف» فهو مُحَبّء وحَبَبِنه 
حك من باب a‏ الا 2 » لكنه اس 0 ته 


اه من باب تعب لغة. ا 


ِل مومِنْ) ای خالص الإيمان من النفاق . 

والمراد بحبه الحبٌ اللائق به» لا على وجه الإفراط» فإن الخروج عن 
الحذدّ غير مطلوب». وليس من علامات الإيمان» بل قد يؤذي إلى الكفر 
والطغيان» فإن قوماً قد حََرَجُوا عن الإيمان بالإفراط في حب عيسى 822. قاله 
الخد , ۰ 


(۱) ا 00 «كتاب الإيمان». e‏ ا 
ا ل السموداض 0 ضرا 
يعني أن يحبه بالكسر شاد والقياس الضم؛ لأنه مضاعف معدّى . لكن ذكر شراح 
«اللامية» المذكورةء أنه سمع (يَحَُبّه) بالضم أيضاء فيكول هما فيه الوتجهان» 
فليَتأمّل. والله تعالى أعلم . 

ددع «المصباح المنير) .١١١/١‏ )2( ااشرح السندي» .۸١/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

o4۲ 

وقال القاري: المعنى: لا يُحبّني حبّاً مشروعاً مُطابقاً للواقع من غير 
زيادة ونقصان؛ ليخرج ال لی والخارجيّ. ا 

(وَلَا يُبْغِضَنِي) بضم أولهء وكسر ثالثه رباعيّاً من أبغضه بالألف لا غير 
قال القترس و اتشعةة اكفافا > IESE‏ رلا قالة تسم سر 
(OM o‏ ال (O‏ 
الف '. انتهى © . 


(إلا مُنَافِقٌ) أي إلا من ليس مؤمناً باطناًء وإن تظاهر بمظهر الإسلام. 


والمنافق اسم فاعل من النفاق» وهو كما قال ابن الأثير اسم 
إسلاميّ» لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص بهء وهو الذي يستر كفره» 
ويُظهر إيمانه» وإن كان أصله في اللغة معروفاًء يقال: نافق ينافق منافقةً ونفاقاً 
وهو مأخوذ من النافقاءء أحد جِحّر اليربوع» إذا طلب من واحد هرب إلى 
الآخر وخرج منه. وقيل: من النمَق» وهو السَّرّب الذي يُسئّتر فيه؛ لِسَثْرِهِ 
ا 
والمراد بالبغض هو البغض لأجل مزاياه الدينيّة» وأما البغض الناشئ 
بسبب أمر دنيويّ يفضي إليه بالطبع» كما يجري في التعامل» فليس نفاقاً أصلاًء 
)١(‏ «النصيري» بالتصغير نسبة إلى نُصير اسم رجل» والنصيريّة طائفة من غلاة الشيعة» 
ينتسبون إلى رجل اسمه نصير» وكان من جماعة قريبا من سبعة عشر نفساء كانوا 
يزعمون أن عليّاً هو اله» وهؤلاء شرّ الشيعة» وكان ذلك في زمن علىّ» فحذّرهمء 
وقال: إن لم ترجعوا عن هذا القولء وتجدّدوا إسلامكم» وإلا عاقبتكم عقوبة ما 
سمعوا مثلها في الإسلام» ثم أمر بأخدود» وحفر في رحبة جامع الكوفة» فأشعل 
فيه النار» وأمرهم بالرجوع فما رجعواء فأمر غلامه قنبر حتى ألقاهم في النارء 
قورت واعدا عه اللجماعة امه تهر و اهر هذا الكفر متت« وان علي لها 
ألقاهم في النار التفت واحدء وقال: الآن تحقّقت أنه هو الله؛ لأنه بلغنا عن 
النب ييه أنه قال: «لا يعذب بالنار إلا ربها». انتهى. «الأنساب» ٤4۸/٥‏ _ 0020. 
)۲( «المرقاة» 0/٠‏ . 
(۳) وقال في «القاموس» و«شرحه» :4/١‏ قال أبو حاتم: وقولهم: أنا أَبِعْضهء 
ويَبِعْضي بالضمٌ لغة رديئة. انتهى . 
(5) «المصباح» .05/١‏ (5) راجع: «النهاية» 487/6. 


)۲٤۷( بَابُ الدّييل عَلَى أنَّ حب الأَنْصَارٍ َعَلِيّ ون ... إلخ - حديث رقم‎  )*( 


وقد سبّ العبّاس عليّاً مها بسبب ما جرى بينهما من التعامل في مجلس 
عمر ونه أشدّ سب وهو مشهور في «الصحيحين» وغيرهماء فلم ينقص 
ذلك من إيمانه طف . 

وقال القرطبيّ انه : من أحبٌ علا طبه لسابقته في الإسلام» وقِدّمه في 
الإيمان» وغتائه فيه» ودَّؤْده عنه» وعن ا وء ولمكانته من النبي وَل 
وقرابته» ومصاهرته» وعلمه» وفضائله» كان ذلك منه دليلاً قاطعاً على صحّة 
إيمانه ويقينه» ومحيّته للنبئ بء ومن أبغضه لشىء من ذلك كان على العكس . 
لقي 4وا ان أعلم بالضواب» وإليه ار والمات وى المستعان 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث على ولي هذا تفرد به المصنّف رحمه الله 
تعالى . ۰ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الإيمان» [ه"/ 577 1] ().» و(الترمذي) فى 
«المناقب» «(TVTT)‏ و«النسائي» في «الإيمان» ( 0۲۰ و٤0‏ و0۷ 
و«الكبرى» فى «فضائل الصحابة» (/ا809)» وفى «الخصائص» ۸٤۳١(‏ و٣۳٤۸‏ 
«(ATT‏ وا ماجه) فى «المقدمة» 0000 و(الحميدي) ف (امسنده) 
(68)ء و(ار نأب شيبة) 8 «مصئفه) 05/١7(‏ ولاه)ء و(أحمد) في (مسنده) 
(54/5 وة ).وقي «افضائل الصحابة» 4400 و431): و(ابن أبر 
TE‏ (1706)ار داب يعلى) افق تقد 401410 رابو لكيم) 
في لمستخرجه) (۲۳۷)» و(ابن حبان) في «صحيحه) »)1۹۲٤(‏ و(البغوي) في 
«شرح السنة» (۳۹۰۸ و٩۳۹۰۹)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


)١(‏ ولفظه عند مسلم :)۱۷١۷(‏ فقال عبّاس: «يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا 
الكاذب الآثم الغادر الخائن.. ٠.‏ الحديث. 
)۲( راجع : شرح السندي» .۸١ /١‏ زفرة «المفهم) ١‏ كتاب الإيمان». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


GH 

١‏ (منها): بيان علامة الإيمان: وهو أن الإنسان إذا أحبٌ علبًاً دلي دل 
ذلك على أنه مؤمن بشهادة النبئ كَل له بذلك فى هذا الحديث» وهذا وجه 
خان اله ره الله قال قن هااا 

١‏ (ومنها): أن بغض علي ذَبْه علامة من علامات النفاق» أعاذنا الله 
تعالى منه. 

٣‏ (ومنها): أن فيه منقبة عظيمة لعليّ وله حيث كان حبّه من 
الأتمات» وعضه من الشاق» ومتاقة كف ETAR‏ 
كثيرة» ومنها «خصائص علي ونه للإمام النسائي رحمه الله تعالى . 

٤‏ - (ومنها): فضل السبق إلى الإسلام» وفضل بذل المال والنفس في 
نشره والذِّبَ عنه» فإن علياً وه وغيره من أفاضل الصحابة و ما نالوا 
الفضائل العظيمة» والمناقب الجسيمة إلا بسبب مسارعتهم إلى الإسلام» 
وإبلائهم فيه بلا حسناء َلك هَل أله ُوه من يمآ واه ذو الْفَصْلٍ المي ) 
[الحديد: ١؟]‏ اللهم اهدنا كما هديتهم» وارزقنا اتباع آثارهم» واحشرنا في 
زمرتهم» إنك أنت السميع العليم» والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أَرِيِدُ إل اصح ما استطعث وما وفيت إلا بال عو ركت وله ايب . 


سيو س ). 9 2 20 
 )"25(‏ (يَاتٌ بيان نقصّانٍ الايمان بنقص الطاعات. وَبَيَانِ إطلاق 
E E E E o7 1 9 0<‏ 0 0 
لفظ الكفر على غير الكفر بالله» ككفر النعمَةَ وا > 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

1 (۷۹) - (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رمح بْنِ المُهاجر المصْرِيٰ» أخبَرَّنا 
اللَّيْتْء عَن ابن الهاو عَنْ عَبْدٍ الله بْن ديتارء عَنْ عبد الله بن عَمَرَ عَنْ 
رَسُولِ الله يل أنه قَالَ: «يَا مَعْشَرَ النّسَاءِ تَصَدَفْنَ. وَأَكْيِوْنَ الِاسْيَعْمَارَ فَإِنْي 
ل مهس 2 001 .6 rE ert‏ ° ەو ي o”‏ 0 عا د و 7 ب مهس 00 
راتكن أكترَ أل النّارِهء فَقَالَتِ امْرَآةٌ مِنْهُنَ جَرْلَة: وَمَا لتا يا رَسُولَ الله أكثرَ أَهْلٍ 
الئّار؟ قَالَ: «تُكيِرْنَ اللْعْنَء وَتَكفْْنَ الْعَشِيرَ وَمَا رَأَيْتْ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَفْل ودين 


(7) - بَابُ بَيَانِ نُفْضَّانِ الايِمَانِ فص الطَّامَاتٍ... إلخ - حديث رقم (48؟) 


أَغْلَتَ ِذِي لب مِنْكرًّ». قَالَتْ: اول الله وَمَا قا نُقْصَانُ الْعَقْلٍ وَالدَّينِ؟ قَالَ: 
«أمّا تُفْصَانُ الْعَقْلٍ قَشَهَادَ امْرََتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادةَ رَجُل» > نَهَذَا نُقَْانُ الْعَفْل 
وَتَمْكَتُ الَيَالي ما مُصَلَي وَتْفْطِرُ في رَمَضَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ الدّينِ»). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (محَمد بن رمح بن الْمْهَاجِرِ الْمِصْرِيٌ) التجيبي مولاهمء. ننه قبت 
[١٠](ت”555)‏ (م ق) تقدم في فى «الإيمان» .158/١5‏ 
؟ ‏ (اللَّيْتُ) بن سعد بن عبد الرحمن الْمَهِمىّء أبو الحارث المصريء 

ثبت إمام مشهور [۷] (لت76١)‏ رع( تقدم في ارج المقدّمة») ج۲ 00 

۳ابن لْهَاِ) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليئيّ» 
عبد الله المدنيّ» ثقةٌ مكذ ]٥[‏ (ت۱۳۹) (ع) تقدم في «الإيمان» ۱٥۹/۱۳‏ . 

٤‏ - (عَبْدُ الله بْنُ وِيئَارِ) الْعَدَويَ مولى ابن عمرء أبو عبد الرحمن 
المدنيئء ثقة ]٤[‏ (ت7١١)‏ 5 تقدم في «الإيمان» .15١/١5‏ 

ه ‏ (عَبْدْ الله بْنْ عَمَرَ) بن الخظاب رضي الله تعالى عنهما (ع) تقدم في 

«الإيمان» 2.٠١7 /١‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة سوى شيخه.ء فتفرّد به هو وابن 


ا قت 


ماجه. 
أ (وهنها )انه ال کنات ا سوق که وال كمهي بان 
٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعن عن تابعئ: ابن الهاد عن عبد الله بن 
دينار. ْ ْ 
ه ‏ (ومنها): أن فيه «ابن الهاد»"'' سمي بالهاد؛ لأنه كان يوقد ناراً؛ 


)١(‏ وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادء فالهاد والد لأسامة» هكذا فى كتب 
الرجال. فما قاله النووي في «شرحه» من أن الهاد هو أسامة» محل نظرّء والله 


تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
°4٦‏ 
ليهتدي إليها الأضياف» ومن سلك الطريق» وهكذا يقوله المحدثون «الهاد»» 
وهو صحيح على لغة» والمختار في العربيّة «الهادي» بالياء؛ لأن الأفصح في 
المنقوص إذا كان ب«أل» الوقف 317 بالياءء كما أشار ابن مالك إلى ذلك فى 
«الخلاصة» بقوله: 
وَحَذْف يا الْمَنْقُوصٍ ذِي التَّْوِينِ مَا لم يُنْصَبَ اؤْلَى مِنْ بوت فَاْلَما 
وَغَيْرٌ ؤي التنوين بِالْعَكس وَفِي خو مرا نروم رَد اليا اقْتَفِي 
5 (ومنها): أن صحابيّه أحد العبالة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى 
)١770(‏ حديثاً» ومن المشهورين بالفتوى من الصحابة وء والله تعالى أعلم. 
مه ده ى 3 مه رو د عات كع ا ي 
(عَنْ عَبْدٍ الله بْن عْمَرَ) و (عَنْ رَسُولٍ الله ككل أنه قَالَ: «يَا مَعْشَرَ النْسَاءِ) 
«الْمَعْسَّرًا كل جماعة أمرهم واحدء وثُقِل عن ثعلب أنه مخصوص بالرجال» 
وهذا الحديث يرد عليه» إلا إن كان مراده بالتخصيص حالة إطلاق المعشر لا 
تقييده كما في الحديث,. قاله في «الفتح»» وقال في «العمدة»): «المعشر) 
الجماعة» متخالطين كانوا أو غير ذلك» قال الأزهريٌ: أخبرني المنذر» عن 
أحمد بن يحيى» قال: المعشرء والنفر» والقوم. والرّفط هؤلاء معناهم 
الجمع. ١‏ واحد لهم من لفظهم› للرجال دون النساع» وعن اللعثف: المعشر 
كل جماعة أمرهم واحد» وهذا هو الظاهر» وقول أحمد بن يحيى مردود 
بالحدیث» ويُجمع على معاشر. انتهى'"' . 
وقال النوويّ رحمه الله تعالى: قال أهل اللغة: «المعشر»: هم الجماعة 


الذين أمرهم واحدء أي مُشتركون» وهو اسم يتناولهم» فالإنس معشرء والجن 
)۲( 


معشر » ااا معشر » والنساء معشر » ونحو ذلك» وجمعه معاشر . انتھی 
وقال الطيبت رحمه الله تعالى: قوله: «يا معشر النساء». هذا خطاب 
عامٌ» عُلْبت فيه الحاضراتثٌ على الغائبات» كما في قوله تعالى: يتأ الَا 


عْبْدُوأ رَبك [البقرة: »]7١‏ واللام للاستغراق. انتهى"" . 


./ شرح مسلم)‎ (۲( .۲۷١ /۳ «عمدة القاري»‎ )١( 
.٤٦٤/۲ «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )۳( 


) - باب بيان نُقَصَانٍ الإيمَان فص الطَّاعَاتِ... الخ - حديث رقم )۲٤۸(‏ 


وقال القرطبي رحمه الله تعالى: قوله: «يا معشر النساء» هذا نداء لجميع 
نساء العالم إلى يوم القيامة» وإرشاد لهنّ إلى ما سيخلصهنٌ من النار» وهو 
الصدقة مطلقاً واجبها وتطوّعهاء والظاهر أن المراد هنا القدر المشترك بين 
الواجب والتطوّع؛ لقوله في بعض طرقه: «ولو من حليّكن». متَفْقٌ عليه. 

(تَصَدَفْنَ) أمرٌ لهنّ بالصدقة» وهي ما تُعطَى للفقراء في ذات الله تعالى”" . 

(وَأَكَْئِوْنَ الِاسْتِغْفَارَ أي طَلْبَ سَبْرِ ذنوبكن» قال القرطبئ: الاستغفار 
شوال المعقر a‏ التريةه كمااقال اهامر EE‏ 
كان عَنَا4 [نوح: 05٠١‏ أي توبواء وإنما عبّر عن التوبة بالاستغفار؛ لأنه إنما 
يصدّر عن الندّم وترك" الإصرار» وذلك هو التوبة» فأما الاستغفار مع 
الإصرار فحال المنافقين والأشرار» وهو جدير بالرد وتكثير الأوزار» وقد قال 
بعض العارفين: الاستغفار باللسان توبة الكذابين. انتهى كلام القرطبيّ ببعض 
ا 

(فَإِنّي) الفاء للتعليل» أي لأني (رَأَبُْكنَ الظاهر أنه أراد رؤية صِنْفِنَ لا 
نفس المخاطبات» قال القرطبئ : اظلع على نساء آدميّات من نوع المخاطبات 
لا نفس المخاطبات» كما قال فى الرواية الأخرى: «اظلعت على النار» فرأيت 
اکر أهلها النساء»» متف عليه . ١‏ 

[تنبيه]: يَحْتَمِلُ أن تكون رؤيته ية إياهنَ في النار ليلة الإسراء» ويَحْتَمِل 
أن يكون رآهنّ في صلاة الكسوف» كما سيجيء ذلك في حديث ابن عباس ويا 
EL‏ “ورا نه الات يم أ كلجر E‏ افق رادت اعد الها 
النساء. . ٠٠.‏ والله تعالى أعلم. 

وفي حديث أبي سعيد ولك : «أريتكن» بصيغة الماضي المبنيّ للمفعول. 
قال الطبين: «أريتكن) بمعتى أخبرث» وأغلمت بانكن أكثر أهل النار» فهو 
يتعدّى إلى ثلاثة مفاعيل: الأول ضمير المتكلّم المتصل به» والثاني: ضمير 


.195/٠١ راجع: «اللسان»‎ )١( 
وقع هنا في «المفهم»: «وجل الإصرار» والظاهر أنه مصخف» والله تعالى أعلم.‎ )۲( 


038/١ «المفهم»‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج - كتاب الايمان 

4ه 
المخاطبات» وهو «كُنّ». والثالث: قوله: «أكثراء و«من» فى قوله: « 
ناقصات» مزيدة استغراقيّةٌ؛ لمجيئها بعد النفي» ومن ثم قيل: «من إحداكنّ». 
وامن» فيه متهلقة ب«أذهب»» والمفضّل عليه مقدّرٌء» ويحتمل ا امن انان 
ل«ناقصات» على سبيل التجريد”'» كقولك: رأيتٌ منك أسّداًء جرد من 
«إحداكنّ» ناقصات» ووصفها بالجمع على طريقة شاا يصَدَاك”'' [الجنّ: 4] 
و«أذهب» لمطلق الزيادة» صفة موصوف محذوف» أي ما رایت أحداً 
و«أذهب» صفة «أحداً»» و«ذلك» إشارة إلى الحكم المذكورء والكاف فيه 
للخطاب العام وإلا لقال: «ذلكن»؛ لأن الخطاب للنساء. انتهى"" . 

(أكْثَرَ أهُل الّار) بنصب «أكثر» إما على أن هذه الرؤية تتعدى إلى 
مفعولين» وإما على الحال على مذهب ابن السرّاج وأبي علي الفارسي وغيرهما 
ممن قال: إن أفعل لا يتعرف بالإضافة» وقيل: هو بدل من الكاف في 


«رأيتكن). 
وأما قولها: «وما لنا أكثرٌ أهل النار؟»» فمنصوب إما على الحكاية» وإما 
غل الال 


(فَقَالَتٍِ امْرَأَهٌ مِنْهْنَ جَرْلَةً) - بفتح الجيم» وإسكان الزاي ‏ قال ابن 
اا تامّة الْكَلقَء ES e‏ أي قو شديد. 
انتهى”*"': وقال القاضي عياض: أي ذات عقل ورأيء قال امن كريد الا 
الْعَقْلُ وَالْوََار وفي «العين»: امرأة جَزيلة : أي ار ة عَظيمة» وأصله: 
العظيم من كل شيءء و عظاء جلد الخد كك وقال القرطبي : الجَرّالة: 
الشّهامة وَالْجِدَةٌ مع العقل وال ان : 


. التجريد: أن يُنتزع من متّصف بصفة آخرٌ مثلّهُ فيها مبالغةً في كمالها‎ )١1( 
وجهه أنه وصف «شهابا» وهو مفرد باسم الجمع» وهو «رصدا».‎ )۲( 
.510/7 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۳( 

)€( «(شرح النووي» 11/۲ )٥(‏ «النهاية» .۲۷١۰/۱‏ 
(5) «إكمال المعلم» ۳۷۸/۱ - ۴۳۷۹ء و«الصيانة» ص5908. 


و32( «المفهم) ۱/. 


(؟5") - بيان نقْصَانٍ الإيمَان تمص الطَّاعَاتٍ. .. إلخ - حديث رقم (YA)‏ 


فلما سمع النساء ذلك علمن أن ذلك كان بسبب ذنب لهِنّ» فبادرت هذه 
المرأة لجزالتها وشدة حرصها على ما يُخلّص من هذا الأمر العظيم» فسألت 
عن ذلك» فقالت: (وَمَا لَنَا يا رَسُولَ الله أككَرَ َهْلٍ اللَار؟) فأجابها کل ف(قَالَ: 
الكْيِرْنَ اللعْنَّ) بضم حرف المضارعة» من الإكثارء والجملة في معنى التعليل» 
والمعنى لأنكنّ تكثرن اللعن. 


قال القاضى عياض رحمه الله تعالى: «اللعن» فى اللغة: الطرد والإبعادء 
ومعناه في الشرع : الإبعاد من رحمة الله تعالى. ةا . 

وقال الطيبئ رحمه الله تعالى: أصل اللعن: إبعاد الله تعالى العبد من 
رهظ ۽ سن الإنسان الدعاء عليه بالسخط . انتهى 7" , 

وقال القرطبئّ رحمه الله تعالى: قوله: «تُكثرن اللعن»: أي يدور اللعنٌ 
ان التتفوق كيرا لمن لا يجوز لمع توكان ذلك عادة خاري: في اد العرت: 
كما غلب بعد ذلك على النساء والرجال» حتى إنهم إذا استحسنوا شيئًاً ربّما 
لعنوه» فيقولون: ما أشعره لعنه الله!» وقد حكى بعضهم أن قصيدة ابن ذريد 
تُسمّى عندهم الملعونة؛ لأنهم كانوا إذا سمعوها قالوا: ما أشعره لعنه الله!ء 
وقد تقدّم أن اللعن: الطرد والبعد. انتهى”" . 

(وَتَكْفُرْنَ) قال الراغب: الكُفر في اللغة: ستر الشيء» وكُفر النعمة 
وكفرانها سترها بترك أداء شكرهاء قال: لقلا كُثَرَانَ لِسَعيِق» [الأنبياء: 94]ء 
وأعظم الكفر جحود الوحدانيّة» والربوبيّة» والنبوّة» والشريعة» والكفران في 
خو الدع - استعمالاً» والكفر في الدين أكثرء والْكفُور فيهما جميعاًء 
قال : ای 1 كبر الاس إل كثورا» [الفرقان: .]5٠‏ ا 

(الْعَشِيرَ) بفتح العين وكسر الشين: هو في الأصل: المعاشر مطلقاًء 
والمراد هنا الزوج» قاله النووي . 

وقال الشيخ ابن الصلاح: وهذا قاض بأن نفس إكثار اللعن» ونفس 


.556 /۲ «إكمال المعلم» ۱/. (۲( راجع : «الكاشف»‎ )١( 
.550 555/75” «المفهم» ۱/. لدع راجع : «الكاشف»‎ (۳) 


(ه) شرح مسلم» 11/۲ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
كفرهنَ إحسان الأزواج من الكبائر» أما اللعن فمن أعظم الجنايات القوليّة» 
وقد ثبت عنه به أن لعن المؤمن كقتلهء متَّفْقٌ عليه» وأما كفرانهنّ إحسان 
الزوج. فقد كان يمكن أن يقال : ET‏ بل ما 
يستصحبه من معصية الزوج ونحو ذلك لولا تفسيره ئة ذلك في الحديث 
الآخر وله الو ا حت إلى 0-7 الدهرء ثم رأت منك شيئاء قالت: ما 
رايت مك خيرا فلغ ى لد انمي 1 

وقال في «الفتح»: أي تجحدن حقّ الخليط» وهو الزوج» أو أعمّ من 
ذلری" , 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: «العشير» هنا الزوج» يسمّى بذلك 
الذكر والأنثى؛ لأن كلّ واحد منهما يُعاشر صاحبهء و«العشير» أيضا الخليط 
والصاحب» وقد قال الباجيئّ: يحتمل أن يريد به الزوج خاصّة» ويحتمل أن 
يريد به كل من يُعاشرهنٌ» ودليل الحديث خلاف ما قاله من شرحه بمعنى 
الزوج بعد هذا دون غيره» واستحقاقهنَ النار بكفران العشير وجحد حقّه يدل 
على أنه الزوج؛ لعظيم حقّه عليهنّ. انت 

(وَمَا) نافية (رَأَبْتْ مِنْ نَاقِصَاتِ) صفة موصوف محذوف: أي ما رأيت 
أحداً من ناقصات» قاله الطيبع”؟» (عَفْلٍ وَدِينِ) المراد نقصان كمالهماء قال 
الطيبيَ: العقل غريزة في الإنسان» يدرك بها المعو ويمنعه عن القبائح» وهو 
نور الله في قلب المؤمن. انتهى”” . 

وقال القرطبيّ: والعقل الذي نقصه النساء هو: التثبّت في الأمور» 
والتحقيق فيهاء والبلوغ فيها إلى غاية الكمال» وهنّ في ذلك غالباً بخلاف 
الرجال» وأصل العقل: العلمم. وقد يقال على الهدوءء والوقار» والتثبّت في 
الأمور» وللعلماء خلاف في حدّ العقل المشترط في التكاليف» ليس هذا 


موضع ذكره. 
)١(‏ «الصيانة» ۲۵۸ -109. (۲) «الفتح» ١‏ 2. 
(۳) «إكمال المعلم» ۳۷۹/۱ ۳۸۰. (5) «الكاشف» 7/5 550. 


(ه) «الکاشف» ۲/ .٤٤٥‏ 


(5*) - بَابُ بَبَانِ نُقْصَانٍ الِايمَانِ بِنَقْصٍ الطَاعَاتِ... إلخ - حديث رقم )۲٤۸(‏ 


قال: والدين هنا يراد به العبادات» وليس نقصان ذلك في حَفَّهِنٌ ذمَاً 
لهنّء وإنما ذكر النبي ي ذلك من أحوالهنَ على معنى التعجّب من الرجال» 
حيث يغلبهم من نَقَصّ عن درجتهم» ولم يَبلّغْ كمالهم» وذلك هو صريح 
قوله كَلةِ: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبٌ الرجل الحازم من 
د 1 ات 

(أَغْلَبَ لِذِي نَبِّ) أي صاحب عقل» ومنه تكرار النبيّ بلا" قول الأعشى 
في امرأته : ١‏ 

EDETE ر غالب‎ EER 

وقول صاحبة أم زرع: AS As SEE‏ وقول معاور ا 
«يَعْلِبْنَ الكرامً» ويَعْلِبِهُنَ الام قاله في «الإكمال)' . 

وقال الطيبيَ: اللبّ: العقل الخالص من الشوائب» وسّمّي بذلك؛ لكونه 
خالص ما في الإنسان من قواه» كاللباب من الشيءء رل عويما رك من 
العقل» وكل لب عقلٌ» وليس كل عقل لبَا. انتهى””" . 

(مِنْكُنَ) وفي حديث أبي سعيد الخدريّ نه عند البخاريّ: «ما رأيت 
من ثاقمنات قل :ودين اذعيت يلت الركل السارة من اجا 

قال في «الفتح»: قوله: «أذهب» أي أشد إذهاباً ات أخص من 
العقل» وهو الخالص منه» والحازم: الضابط لأمره» وهذه مبالغة في وصفهن 
بذلك؛ لأن الضابط لأمره إذا كان ينقاد لهنّ» فغير الضابط أولى» واستعمال 


.00١( راوه البخاري من حديث أبي سعيد الخدريّ طف ضيه‎ )١( 

.507١-579/١ «المفهم»‎ )۲( 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد فى «المسند» من زياداته (5/ 7١١‏ و۲٠۲).‏ قال الحافظ 
الهيمثيَ في «مجمع الزوائد؛ (01/4 - ۳۳۲): رجاله ثقات» وصححه العلامة 
أحمد محمد شاكر في «تحقيقه للمسند) .)٠١٠١/5(‏ 

(4) هذه الزيادة ليست في رواية «الصحيحين»» بل هي عند النسائيّ في «الكبرى», 
والطبراني» والزبير بن بكارء قاله في «الفتح» 5114/9. 

(5) ذكره الميدانيَ في «مجمع الأمثال» 577/7 غير معزوٌ لمعاوية. 

(5) «إكمال المعلم» ۳۸۱/۱ - ۳۸۲: 0) «الكاشف» ۲/ .٤٦٥‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


773 كاه ممعم ی ساد تكس اك شتت 
أفعل التفضيل من الإذهاب جائز عند سيبويه» حيث جَوَّزه من الثلاثي والمزيد. 
انت 7 . 

(قَالَتْ) تلك المرأة الجَزلة مستفسرة عن وجه نقصان دينهنٌ وعقلهن» وفي 
حديث أب سعيد: «وقلن: وما نقصان ديننا» (يا سول الل وما نقْصَانٌ الْعَغْلٍ 
وَالدّينِ؟) وفي حديث أبي سعيد : «قَلنَ : وما نقصان ديننا؟»» قال في «الفتح» : 
كأنه خفي عليهنّ ذلك» حتى سألن عنه» ونفس السؤال دال على النقصان؛ 
اه لمن ها تبنت لفون من الأمرز العو ا ار واكان 
والإذهاب”" ثم استشكلن كونهنّ ناقصات» وما ألطف ما أجابهنٌ به يِه من 
غير تعنيف ولا لَوْم. 

(كَالَ) يكل («آمَا نُقْصَانٌُ الْعَقْل كَشَهَادَةُ امْرَأتَيْن تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُل) فيه إشارة 
إلى قوله تعالى : نة واكان من رة ين اكك [البقرة؟ ۲۲۸۲+ لأن 
الاستظهار بأخرى مُؤْذِنَ بقلة ضبطهاء وهو مُشْعِرٌ بنقص عقلها. 

[تنبيه]: حَكى ابن التين عن بعضهم أنه حَمَلَ العقل هنا على الدية» 
فقال: المراد أن دية المرأة على نصف دية الرجل»ء وهذا باطل يُبطله قوله: 
«أما نقصان العقل. . . إلخ»» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وفي حديث أن سعيد: «أليس شهادة المرأة... إلخ» وهذا جواب 
منه َة بلطف» وإرشادٌ من غير تعنيف ولا لوم» حيث خاطبهنّ على قدر 
فهمهنّ؛ لأنه بء جبل على اللين والرحمةء كما تعالى: يما رَحْمَةَ يِن َل لنت 
م4 الآية [آل عمران: 154] (قَهَذًّا نُقْضَانٌ الْعَفْل) أي هذا أمارة نقصان العقلء 
أو أثره. ١‏ 
قال المازريّ: هذا تنبية منه ييه على ما وراءه؛ لأنه ليس في الوصف 
بقصور شهادتها عن شهادة الرجل بمجرّد دليل على نقص العقل حتى يتم بما 
به الله يله عليه في كتابه من أن ذلك لأجل قلة ضبطهاء وذلك قوله تعالى: 


ەم ر ےم 
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أي في قوله في حديث أبي سعيد: «أذهب للب الرجل الحازم...2.‎ )۲( 
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(وتمكت اللبالي ما تُضلي) أي كت الى وآياما لا قصل نب 
الحيض (وَتَفُطرٌ في رَمَضَانَ) أي تُفطر أياماً من رمضان بسبب الحيض (فَهَدًا 
نْقَصَانٌ الدّين») ا حديث أبى سعيد: «فذلك من نقصان دينها»)» وهو بكسر 
العاف طا للواحئة» الي تولت الخطاب ويتجوز فح الكاف على أنه 
للخطاب العام والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر ا هذا تفرّد به المصتف رحمه الله 
تعالى . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» ١58/95[‏ و154] (۷۹)ء و(أبو 
داود) »)٤1۷۹(‏ و(ابن ماجه) )8 »)٤‏ و(أحمد) فى «مسئده» (۲/ ٦1‏ ۔ »)٦۷‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۲۳۹ و7480 و4)741 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان نقصان الدين الدال على إثبات نقصان الإيمان وزيادته» 
وما فيه من استعمال لفظ الكفر لا فى الكفر السالب للإيمان» وهذ هو وجه 
إيراد المصنف له في كتاب الإيمان. ۰ 

- (ومنها): الحث على الصدقة» وأفعال البرّء والإكثار من الاستغفارء 
وسائر الطاعات . 

۳ - (ومنها): بيان أن الصدقة تدفع العذاب» وأنها قد تكفر الذنوب التي 
بين المخلوقين» وأن إكثار الحسنات سببٌ لتكفير السيئات» كما قال الله ل : 
لإ للست يِذْجِبْنَ التَيْكَاتِ4 [هود: .]١١4‏ 

> - (ومنها): بيان أن كفران العشير والإحسان من الكبائر» فإن التوعد بالنار 
من علامة كون المعصية كبيرةً» كما سيأتي إيضاحه قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 


.۲۷۲ /۳ و«عمدة القاري»‎ 2.584 /١ «فتح»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

وما بيآن أن اللفن أيضاً من التخاصي السديدة الق قال 

النوويّ رحمه الله تعالى: وليس فيه أنه كبيرة» فإنه ية قال: «تكثرن اللعن»؛ 
والصغيرة إذا أكثرت صارت كبيرة» وقد قال كلِْةِ: «لعن المؤمن كقتله»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر هذا الحديث أن لعن المؤمن كبيرة؛ 
لأنه شبّهه بقتله» وقتله كبيرة بلا خلاف» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

قال: واتفق العلماء على تحريم اللعن» فإنه في اللغة الإبعاد والطرد» 
وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله تعالى» فلا يجوز أن يبْعّد من رحمة الله تعالى 
من لا يُعْرَف حالهء وخاتمة أمره معرفةً قطعيّة فلهذا قالوا: لا يجوز لعن أحد 
عه عملم كان أو کا ایدو و غ متم حرفن ات على 
ار ار يجوف علي ای وا وای :وما اا اف ی 
بحرام» كلعن الواصلة والمستوصلة» والواشمة والمستوشمة» وآكل الربا 
وموكله» والمصَوّرين» والظالمين» والفاسقين» والكافرين» ولَعْنٍ من غير مَنَارَ 
الأرض» ومن تولّى غير مواليه» ومن انتَّسَبَ إلى غير أبيه» ومن أخدّث في 
الإسلام حَدَئاً أو آوى مُخيثاًء وغير ذلك مما جاءت به النصوص الشرعية 
بإطلاقه على الأوصاف» لا على الأعيان» والله تعالى أعلم. انتهى'" . 

١‏ (ومنها): أن فيه إطلاق الكفر على غير الكفر بالله تعالى» ككفر 
الت وا اانه وال الج وغيرها نالرت الى :لذ تحرج من 
الملة؛ تغليظا على فاعلهاء وهو كإطلاق نفي الإيمان» ويؤخذ من ذلك صحة 
تأويل الكفر في الأحاديث المتقدمة في الأبواب السابقة على ما تأولناها. 

۷- (ومنها): أن فيه وعظ اا وأضتحات الولأيات و كرا الاش 
رَعَاياهم» وتحذيرهم المخالفات» وتحريضهم على الطاعات. 

4 (ومنها): مشروعيّة مراجعة المتعلم العالمم» والتابع المتبوع فيما قاله» 
إذا لم يظهر له معناه» كمراجعة هذه الْجَرْلّة كينا . 

4 (ومنها): جواز إطلاق «رمضان» من غير إضافة إلى الشهرء وفيه رد 
على من كره ذلك كما سيأتي في محلّه ‏ إن شاء الله تعالى -. 


)1( شرح النووي على صحيح مسلم» 7/1 
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١‏ - (ومنها): أن قوله: «وتمكث الليالي ما تصلي» يدل على أن منع 
الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتاً بحكم الشرع قبل ذلك المجلس. 

١‏ (ومنها): بيان مشروعيّة أمر الإمام الناسَ بالصدقة. 

١‏ - (ومنها): جواز عِظة الإمام النساءَ على جِدَةٍ. 

٠‏ (ومنها): بيان أن جَحَْدَ النعم حرام» وكذا كثرة استعمال الكلام 
القبيح» كاللعن والشتم. 

5 - (ومنها): أن فيه مشروعيّة الإغلاظ في النصح بما يكون سبباً لإزالة 
الصفة التي تُعَابُء وأن لا يواجه بذلك الشخص المعين؛ لأن في التعميم 
تسهيلاً على السامع . 

5 (ومنها): بيان أن العقل يقبل الزيادة والنقصان»ء وكذلك الإيمان 
كما تقدم» وليس المقصود بذكر النقص في النساء لومهنّ على ذلك؛ لأنه من 
أصل الخلقة» لكن التنبيه على ذلك تحذيراً من الافتتان بهنّء ولهذا رَنَّبَ 
العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره لا على النقص» وليس نقص الدين 
مُنحصراً فيما يَحصّل به الإثم بل في أعم من ذلك. 

7 (ومنها): بيان ما كان عليه ية من الْخُلقَ العظيمء الع 
الجميل» والرفق والرآفة» فقد ظهر مصداق قوله وِْكَ: طوَإِنَّكَ لعل حلي 
عظير ©4 ا ٤‏ وقوله: لْقَد ڄاڪ رسوا ين أَشْرِكُْ 1 
ع مع خرش يڪم بالْمُؤْمنينَ رَو َم €8 [التوبة: ۱۲۸]ء 
وقوله: #ومآ أرسأتك إلا َة ملم 469 [الأنبياء: »]٠١۷‏ صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماًء وزاده تشريفاً وتكريماً وتعظيماً» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال النوويّ رحمه الله تعالى: وأما وصفه کل النساء 
بنقصان الدين لتركهنَ الصلاة والصوم في زمن الحيض» فقد يُسْتَشّْكُل معناهء 
وليس بمشكل» بل هو ظاهرًء فإن الدين والإيمان والإسلام مشتركة في معنى 
واحد» كما قدمناه في مواضعء وقد قلا اشا في مواضع أن الطاعات تُسَمَى 
إيماناً وديئاًء وإذا تَبَتَ هذا عَلِمنا أن من كرت عبادته زاد إيمانه ودينه» ومن 
نقّصت عبادته نقص دینه» ثم تَقْص الدين قد يكون على وجه يأثم به» کمن ترك 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

ل0٥‏ 
الصلاة أو الصوم أو غيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عذر» وقد يكون 
على وجه لا إثم فيه» كمن ترك الجمعة» أو الغزوء أو غير ذلك مما لا يجب 
عليه لعذرء وقد يكون على وجه هو مكلف به» كترك الحائض الصلاة 
والصوم . 

[فإن قيل]: فإن كانت معذورة فهل تثاب على الصلاة في زمن الحيض» 
وإن كانت لا تقضيهاء كما يثاب المريض والمسافرء ويكتب له في مرضه 
وسفره مثل نوافل الصلوات التي كان يفعلها في صحته وحضره؟ . 

[فالجواب]: أن ظاهر هذا الحديث أنها لا تثاب» والفرق أن المريض 
والمسافر كان يفعلها بنيّة الدوام عليها مع أهليته لهاء والحائض ليست كذلك» 
بل نيتها ترك الصلاة في زمن الحيض» بل يحرم عليها نية الصلاة في زمن 
الحيض» فنظيرها مسافر أو مريض كان يصلي النافلة في وقت ويترك في وقتٍء 
غير ناو الدوام عليهاء فهذا لا يُكتب له في سفره ومرضه في الزمن الذي لم 
يكن يتنفل فيه» والله تعالى أعلم. انتهى كلام النووي”"' . 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى بعد نقله كلام النوويّ هذا ما نضّه: وعندي 
في كون هذا الفرق مستلزماً لكونها لا تتاب وقفةٌ. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أيضاً توقّف كما قال الحافظء 
وذلك أن الحائض في هذا مثل المريض الذي منعه مرضه عن أداء ما كان يفعله 
في صخته» وهذا المعنى موجود فيها؛ لأن من نيتها أن تصلي لولا مانع الحيض 
الذي هو عذرٌ شرعيّ» ربما يكون المسافر أهون منها في ذلك؛ لأنه يمكنه أن 
يترك سفره ويؤدي العبادة» ومع ذلك عذره الشرع وجعل له ثواب ما كان يعمله 
في الحضر» فالحائض التي لا يمكنها أن تتخلى عن الحيض حتى تؤدي الصلاة 
أولى بأن يعذرها الشرع» ويجعل لها ثواب ما كانت تعمله لولا المانع الشرعيّ» 
فتأمله بإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في معنى «العقل» وفي مقرّه: 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: قد اختلف الناس فى العقل ما هو؟ 
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فقيل: العلم» وهذه طريقة من اتبع حكم اللغة؛ لأن العلم والعقل في اللسان 
بمعنى واحد» ولا يُفرّقون بين قولهم: عَقَلتْ وعَلِمتٌء وقيل: العقل بعض 
العلوم الضروريّة» وقيل: هو قوّة يُميّز بها بين حقائق المعلومات» فأما على 
قول من قال: هو العلم» فيكون وصفهنّ بنقص العقل لأجل النسيان وقلّة 
الضبط على ظاهره؛ لأن ذلك نقصٌ من العلوم» وعلى رأي من رأى أن العقل 
غير ذلك» يكون قَلَهُ الضبط والنسيان وشِبْهَ ذلك عَلما على القصور والنقص في 
ذلك المعنى الطبيعيّ الذي هو شرظّ في تلفي التكاليف وكثرة العلوم. انتهى”"' . 

واختلفوا أيضاً في محله» فقال المتكلمون: هو في القلب» وقال بعض 
العلماء e‏ قاله النووي”" . ٠‏ 

ولقد حفّق المسألة تحقيقاً بالغاً شيخ الإسلام الامام ابن تيميّة رحمه الله 
تعالى في رسالة قيّمةء لا نظير لها في بابهاء أحببتٌ إيرادهاء وإن كانت طويلة 
إلا أن هذا الشرح ما وضعته إلا 0 المسائل حسب الإمكانء فلا 
يُستغرب طول مباحثه» كما أوضحته في أوائل شرح المقدّمة. ونصٌ الرسالة: 

سئل شيخ 0 الإمام العلامة» تقيّ الدين» أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية طبه عن «العقل» الذي للإنسان» هل هبو عَرَضْءْ وما هي 
«الروح» المدَبّرة لجسده» هل هي النفس» وهل لها كيفية تُعْلَّمُ وهل هي 
عَرَضٌ أو جوهرٌء وهل يُعْلّم مسكنها من الجسد» ومسكن العقل؟. 

الحمد لله رب العالمين» «العقل» في كتاب الله» وسنة رسوله يِه وكلام 
الصحابة والتابعين» وسائر أئمة المسلمين» هو أمرٌ يقوم بالعاقل» سواء سمي 
عَرَضاً أو صفةٌء ليس هو عيناً قائمةً بنفسهاء سواءً سُمّي جوهراً أو جسماً أو 
ر كه وا جد التعبين اس العقل عن الات الحاقلة :التي هى وهر 
SS aS a a‏ 
ويَدعُونَ ثبوت عقول عشرة» كما يذكر ذلك مَنْ يذكره من أتباع أرسطوء أو 
غيره من المتفلسفة المشائين» ومن تلقن :ذلك هم من المتسبيق: إلى العلل : 


. «شرح مسلم)‎ (۲) .AT/ «إكمال المعلم»‎ )١( 
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وقد بُسِطَ الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضع» وبِيّنَ أن ما يذكرونه 
من العقول» والنفوس» والمجردات» والمفارقات» والجواهر العقلية» لا يثبت 
لهم منه إلا نفس الإنسان» وما يقوم بها من العلوم وتوابعهاء فإن أصل 
تسميتهم لهذه الأمور مفارقات هو مأخوذ من مفارقة النفس البدن بالموت» 
وهذا أمر صحيح» فإن نفس الميت تفارق بدنه بالموت» وهذا مبنيَ على أن 
الق “قاكمة تهات بعد فاق الندق يالهوت متقية أو معدية.وهذا 
مذهب أهل الملل من المسلمين وغيرهم» وهو قول الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان وسائر أئمة المسلمين» وإن كان كثير من أهل الكلام يزعمون أن النفس 
هي الحياة القائمة بالبدن» ويقول بعضهم: هي جزء من أجزاء البدن» كالريح 
المترّدّدة في البدن أو البخار الخارج من القلب. 

ففي الجملة النفس المفارقة للبدن بالموت ليست جزءاً من أجزاء البدن» 
ولا صفة من صفات البدن عند سلف الأمة وأتمتهاء وإنما يقول هذا وهذا من 
يقوله من أهل الكلام المبتدّع المحدّث من أتباع الجهمية والمعتزلة ونحوهم» 
والفلاسفة المشاؤون بقرون بان التفين تبقى إذا فارقت: البدان» لكن يَضفون 
النفس بصفات باطلةء فيَدَّعُون أنها إذا فارقت البدن كانت عقلاًء والعقل 
عندهم هو المجرد عن المادّة» وعلائق المادّة والمادّةٌ عندهم هي الجسم» وقد 
يقولون: هو المجرد عن التعلق بالهيولى» والْهيُولّى في لغتهم هو بمعنى 
المحلّء ويقولون: المادة والصورة» والعقل عندهم جوهر قائم بنفسهء لا 
يوصف بحركة ولا سكون» ولا تتجدد له أحوال البتة. 

فحقيقة قولهم: إن النفس إذا فارقت البدن لا يتجدد لها حال من 
الأحوال» لا علوم» ولا تصورات» ولا سمع ولا بصر ولا إرادات» ولا فرح 
وسرور» ولا غير ذلك مما قد يتجدد ویحدث» بل تبقى عندهم على حال 
واحدة أزلاً وأنذاء كما يزعمونه في العقل والنفس» ثم منهم من يقول: إن 
النفوس واحدة بالعين» ومنهم من يقول: هي متعددة» وفي كلامهم من الباطل 
ما ليس هذا موضع بسطهء وإنما المقصود التنبيه على ما يناسب هذا الموضعء 
فهم يسمون ما اقترن بالمادّة التي هي الهيولى» وهي الجسم في هذا الموضع 
نفساً كنفس الإنسان المدبرة لبدنهء» ويزعمون أن للفلك نفسأً تحركهء كما للناس 
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نفوس» لكن كان قدماؤهم يقولون: إن نفس الفلك عَرَضْ قائم بالفلك كنفوس 
البهائم» وكما يقوم بالإنسان الشهوة والغضب» لكن طائفة منهم كابن سينا 
وغيره زعموا أن النفس الفلكية جوهر قائم بنفسه» كنفس الإنسان» وما دامت 
نفس الإنسان مدبرة لبدنه سَمّوها نفساًء فإذا فارقت سَمّوها عقلاً؛ لأن العقل 
عندهم هو المجرد عن المادّة وعن علائق المادّة» وأما النفس فهي المتعلقة 
بالبدن تعلق التدبير والتصريف . 

وأصل تسميتهم هذه مجردات» هو مأخوذ من كون الإنسان يجَرّد الأمور 
العقلية الكلية عن الأمور الحسية المعينة» فإنه إذا رأى أفراداً للإنسان كزيد 
وعمروء عَقَّلَ قدراً مشتركاً بين الأناسي وبين الإنسانية الكلية المشتركة المعقولة 
في قلبه» وإذا رأى الخيل والبغال والحمير وبهيمة الأنعام وغير ذلك من أفراد 
الحيوان عَقَلَ من ذلك قدراً كليّاً مشتركاً بين الأفراد» وهى الحيوانية الكلية 
اليحقولة» وإذا راع نم :ذلك الخيو ان والشجر رالات عل من :ذلك قفرا 
مشتركا كليّا» وهو الجسم النامي المغتذي» وقد يسمون ذلك النفس النباتية» 
وإذا رأى مع ذلك سائر الأجسام العلوية الفلكية» والسفلية العنصرية عَقَلَ من 
ذلك قدراً مشتركاً كليّاً» هو الجسم العام المطلق» وإذا رأى ما سوى ذلك من 
الموجودات عَمَّل من ذلك قدراً مشتركاً كليّاً. وهو الوجود العام الكلي» الذي 
ينقسم إلى جوهر وعرض» وهذا الوجود هو عندهم موضوع العلم الأعلى 
الناظر في الوجود ولواحقه» وهي الفلسفة الأولى» والحكمة العليا عندهم» 
وهم يقسمون الوجود إلى جوهر وعَرّضء والأعراض يجعلونها تسعة أنواع. 
هذا هو الذي ذكره أرسطو وأتباعه يجعلون هذا من جملة المنطق؛ لأن فيه 
المفردات التي تنتهي إليها الحدود المؤلفة» وكذلك من سلك سبيلهم» ممن 
صنف في هذا الباب» كابن حزم وغيره» وأما ابن سينا وأتباعه فقالوا: الكلام 
في هذا لا يختص بالمنطق» فأخرجوها منه» وكذلك من سلك سبيل ابن سينا 
کا حامد» والسهروردي المقتول» والرازيّ» والآمدي» وغيرهم» وهذه هي 
المقولات العشر التي يُعَبَّرونَ عنها بقولهم: الجوهرهء والكمٌ. والكيف»› 
والأين» ومتى» والإضافة» والوضع› والملك» وأن يفعل» وقد جمعت في 
بيتين» وهي : 
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وأكثر الناس - من أتباعه» وغير أتباعه ‏ أنكروا حصر الأعراض في تسعة 
أجناس» وقالوا: إن هذا لا يقوم عليه دليل» ويثبتون إمكان ردّها إلى ثلاثة 
وإلى غير ذلك من الأعداد» وجعلوا الجواهر خمسة أنواع: الجسمء» والعقل» 
والنفس» والمادّة» والصورةء فالجسم جوهر حسّيء والباقية جواهر عقلية» 
لكن ما يذكرونه من الدليل على إثبات الجواهر العقلية إنما يدل على ثبوتها في 
الأذهان لا في الأعيان» وهذه التي يسمونها المجردات العقلية» ويقولون: 
الجواهر تنقسم إلى ماذيات وا فالمادّيّات القائمة بالمادةء وهي 
الا وهي الجسم» والمجردات هي المجردات عن المادة» وهذه التي 
يسمونها المجردات أصلها هى هذه الأمور الكلية المعقولة فى نفس الإنسان» 
كي أنه الستارتاك ا مها ينا قل لشو قاوس وطاق اران ارك ان الك 
ادَعَوا في صفات النفس وأحوالها أموراً باطلة» وادّعوا أيضاً ثبوت جواهر 
عقلية قائمة بأنفسهاء ويقولون فيها: العاقل والمعقول والعقل شيء واحدء كما 
يقولون مثل ذلك في رب العالمين» فيقولون: هو عاقل ومعقول وعقل» وعاشق 
ومعشوق وعشق» ولذيذ وملتذ ولذة» ويجعلون الصفة عين الموصوف› 
ويجعلون كل صفة هي الأخرى» فيجعلون نفس العقل الذي هو العلم نفس 
العاقل العالم» ونفس العشق الذي هو الحب نفس العاشق المحب» ونفس 
اللذة هي نفس العلم ونفس الحب» ويجعلون القدرة والإرادة هي نفس العلم» 
فيجعلون العلم هو القدرة» وهو الإرادة» وهو المحبة» وهو اللذة» ويجعلون 
العالم المريد المحب الملتذ هو نفس العلم الذي هو نفس الإرادة» وهو نفس 
المحبة» وهو نفس اللذة» فيجعلون الحقائق المتنوعة شيئأ واحدأًء ويجعلون 
نفس الصفات المتنوعة هي نفس الذات الموصوفة» ثم يتناقضون فيثبتون له 
علما ليس هو نفس ذاته» كما تناقض ابن سينا في إشاراته وغيره من محققيهم» 
وبسط الكلام في الرد عليهم بموضع آخر. ٠‏ 

والمقصود أنهم يعبرون بلفظ العقل عن جوهر قائم بنفسه» ويثبتون جواهر 
عقلية يسمونها المجردات والمفارقات للمادّة» وإذا حقق الأمر عليهم لم يكن 
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عندهم غير نفس الإنسان التي يسمونها الناطقة وغير ما يقوم بها من المعنى 
الذى يسمى عقلا . 

وكان أرسطو وأتباعه يسمون الرب عقلاً وجوهراًء وهو عندهم لا يَعْلَّم 
شيئاً سوى نفسه»ء ولا يريد شيئاًء ولا يفعل شيئاً» ويسمونه «المبدأ» و«العلة 
الأولى»؛ لأن الفلك عندهم متحرك للتشبه به» أو متحرك للشبه بالعقل» فحاجة 
الفلك عندهم إلى العلة الأولى من جهة أنه متشبه بهاء كما يتشبه المؤتم 
بالإمام» والتلميذ بالأستاذ» وقد يقول: إنه يحركه كما يحرك المعشوق عاشقه» 
ليس عندهم أنه أبدع شيئاء ولا فعل شيئاء ولا كانوا يسمونه واجب الوجودء 
ولا يقسمون الوجود إلى واجب وممكن» ويجعلون الممكن هو موجوداً قديماً 
أزلياً كالفلك عندهم . 

وإنما هذا فعل ابن سينا وأتباعه» وهم خالفوا في ذلك سلفهم وجميعَ 
العقلاء» وخالفوا أنفسهم أيضا فتناقضواء فإنهم صرّحوا بما صرّح به سلفهم 
وسائر العقلاء من أن الممكن الذي يمكن أن يكون موجوداً وأن يكون 
معدوماً لا يكون إلا محدثاً مسبوقاً بالعدم» وأما الأزليّ الذي لم يزل ولا 
يزال» فيمتنع عندهم وعند سائر العقلاء أن يكون ممكنا يقبل الوجود والعدم» 
بل كل ما قبل الوجود والعدم لم يكن إلا مُحْدَئاَء وهذا مما يستدل به على 
أن كل ما سوى الله فهو محدث» مسبوق بالعدم» كائن بعد أن لم یکن» كما 
بط في موضعه. 

لكن ابن سينا E‏ كوو في مرقيع آخر أن الوجود ينقسم 
إلى : واجب وممكن» وأن الممكن فد يكون كديهاً أزلياً لم يزل ولا يزال يمتنع 
عدمه» ويقولون: هو واجب بغيره» وجعلوا الفلك من هذا النوع» فخرجوا عن 
إجماع العقلاء الذين وافقوهم عليه في إثبات شيء ممكن» يمكن أن يوجد وأن 
لا يوجد» وأنه مع هذا يكون قديماً أزلياً أبدياً» ممتنع العدم واجب الوجود 
بغيره» فإن هذا ممتنع عند جميع العقلاء» وذلك بَيّن في صريح العقل» لمن 
تصور حقيقة الممكن الذي يقبل الوجود والعدم» كما بيط في موضعه. 

وهؤلاء المتفلسفة إنما تسلطوا على المتكلمين الجهمية والمعتزلة ومن 
سلك سبيلهم ؛ لأن هؤلاء لم يَعْرفوا حقيقة ما بَعَثّ الله به رسوله اف ولم 
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o۲ 
يحتجوا لما نصروه بحجج صحيحة في المعقول» فقصر هؤلاء المتكلمون في‎ 
معرفة السمع والعقل» حتى قالوا: إن الله لم يزل لا يفعل شيئا ولا يتكلم‎ 
بمشیئته» ثم حَدَّث ما حَدّث من غير تجدد سبب حادث» وزعموا دوام امتناع‎ 
کون الرب متكلما بمشيئته فعالا لما يشاء»؛ لزعمهم امتناع دوام الحوادث» ثم‎ 
صار أئمتهم كالجهم بن صفوان وأبي الهُذيل العلاف إلى امتناع دوامها في‎ 
المستقبل والماضي» فقال الجهم بفناء الجنة والنار» وقال أبو الهذيل بفناء‎ 
حركاتهماء وأنهم يبقون دائماً في سكون» ويزعم بعض من سلك هذه السبيل‎ 
أن هذا مقتضى العقل» وأن كل ما له ابتداء» فيجب أن يكون له انتهاء.‎ 

YT‏ الشرع قد جاء بدوام نعيم أهل الجنة» كما قال تعالى: 
#أڪلها داي وظِلْهَاً» [الرعد: ١]ء‏ وقال: ل هدا ارقا مَا م ين ار 6 * 
[عّ: 154 ظنوا أنه يجب تصديق الشرع فيما خالف فيه أهل العقل» ولم يعلموا 
أن الحجة العقلية الصريحة لا تناقض الحجة الشرعية الصحيحة» بل يمتنع 
تعارض الحجج الصحيحة» سواء كانت عقلية أو سمعية أو سمعية وعقلية» بل 
اذا تعارضت حجتان دلّ على فساد إحداهما أو فسادهما جميعا. 

وصار كثير منهم إلى جواز دوام الحوادث في المستقبل دون الماضي» 
وذكروا فروعاً عَرّف حُذَاقهم ضعفهاء كما بُسط في غير هذا الموضع» وهو 
لزومهم أن يكون الربّ كان غير قادر» ثم صار قادرا من غير تجدد سبب 
يوجب كونه قادراًء وأنه لم يكن يمكنه أن يفعل ولا يتكلم بمشيئته» ثم صار 
الفعل ممكناً له بدون سبب يوجب تجدد الإمكان» وإذا ذكر لهم هذاء 
قالوا: كان في الأزل قادرا على ما لم يزل» فقيل لهم: القادر لا يكون 
قادراً مع كون المقدور ممتنعاًء بل القدرة على الممتنع ممتنعة» وإنما يكون 
قادرا على ما يمكنه أن يفعله» فإذا كان لم يزل قادراً فلم يزل يمكنه أن 
يفعل . ع 

ولما كان أصل هؤلاء هذا صاروا في كلام الله على ثلاثة أقوال: فرقة 
قالت: الكلام لا يقوم بذات الربّء بل لا يكون كلامه إلا مخلوقاًء لأنه إما 
قديم وإما حادث» ويمتنع أن يكون قديماً؛ لأنه متكلم بمشيئته وقدرته» والقديم 
لا يكون بالقدرة والمشيئة» وإذا كان الكلام بالقدرة والمشيئة كان مخلوقا لا 
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يقوم بذاته» إذ لو قام بذاته كانت قد قامت به الحوادث» والحواث لا تقوم به؛ 
لأنها لو قامت به لم يَحْلَّ منهاء وما لم يخل من الحوادث فهو حادث» قالوا: 
إذ بهذا الأصل أثبتنا حدوث الأجسام» وبه ثبت حدوث العالم» قالوا: ومعلوم 
أن ما لم يَسبق الحادث لم يكن قبله» إما معه» وإما بعده» وما كان مع 
الحادث أو بعده فهو حادث. 

وكثير منهم لم يتفطن للفرق بين نوع ل وبين الحادث المعين فإن 
الحادث المعين» والحوادث المحصورة يمتنع أن تكون أزلية دائمة» وما لم 
يكن قبلها فهو إما مغها وما بعدها» وما كان كذلك فهو حادث فظعاً :.وهذا لا 
يخفى على أحد» ولكن موضع النظر والنزاع نوع الحوادث» وهو أنه هل يمكن 
أن يكون النوع دائماً» فيكون الربّ لا يزال يتكلم» أو يفعل بمشيئته وقدرته» أم 
يمتنع ذلك؟ فلما تفطن لهذا الفرق طائفة» قالوا: وهذا أيضا ممتنع؛ لامتناع 
حوادث لا أول لهاء وذكروا على ذلك حُجَجا» كحجة التطبيق» وحجة امتناع 
انقضاء ما لا نهاية له وأمثال ذلك» وقد ذكر عامة ما ذكر في هذا الباب وما 
يتعلق به في مواضع غير هذا الموضع› es‏ 

وأولئك المتفلسفة لما رأوا أن هذا القول مما يُعْلّم بطلانه بصريح العقل› 
وأنه يمتنع حدوث الحوادث بدون سبب حادث» ويمتنع کون الرت يصير قاعلة 
بعد أن لم يكن» وأن المؤثر التام يمتنع تخلف أثره عنه» ظنوا 3 إذا أبطلوا 
هذا القول» فقد سَلِمَ لهم ما ادّعوه من قدم العالم كالأفلاك وجنس المولدات 
وموادٌ العناصرء وضلوا ضلالاً عظيماً > خالفوا به صرائح العقول وكذبوا به كل 
رسول» فإن اسل مقون علي أن کل ها توق الله محدّث مخلوق» كائن بعد 
أن لم يكن» ليس مع الله شيء قديم فة :وأنه.خلئ الشموات: والآرض وها 
بينهما في ستة أيام» والعقول الصريحة تعلم أن الحوادث لا بذ لها من 
مُحْدِتْء فلو لم تكن إلا العلة القديمة الأزلية المستلزمة لمعلولهاء لم يكن في 
العالم شيء من الحوادث» فإن حدوث ذلك الحادث عن علة قديمة أزلية 
مستلزمة لمعلولها ممتنع» فإنه إذا كان معلولها لازما لها كان قديما معها لم 
يتأخر عنهاء فلا يكون لشيء من الحوادث سبب اقتضى حدوثه» فتكون 
الحوادث كلها حدثت بلا محدثء وهؤلاء قَرُوا من أن يحدثها القادر بغير 
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سبب حادث» وذهبوا إلى أنها تحدث بغير مُحدث أصلاًء لا قادر ولا غير 
قافر کان ما كرو إلية ا ما وميه وكانوا شرا هنم الف من 
الرمضاء بالنار» واعتقد هؤلاء أن المفعول المصنوع المبتدع المعين كالفلك» 
يقارن فاعله أزلاً وأبداًء لا يتقدم الفاعل عليه تقدماً زمانياً» وأولئك قالوا: بل 
المؤثر التام يتراخى عنه أثره» ثم يحدث الأثر من غير سبب اقتضى حدوثه» 
فأقام الأولون الأدلة العقلية الصريحة على بطلان هذاء كما أقام هؤلاء الأدلة 
العقلية الصريحة على بطلان قول الآخرين» ولا ريب أن قول هؤلاء أهل 
المقارنة أشد فساداً ومناقضة لصريح المعقول وصحيح المنقول من قول أولئك 
أهل التراخي . 

[والقول الثالث]: الذي يدل عليه المعقول الصريح. ويِقِرٌ به عامة 
العقلاءء ودل عليه الكتاب والسنة» وأقوال السلف والأئمة» لم يهتد له 
الفريقان» وهو أن المؤثر التام يستلزمٍ وقوع أثره عقب تأثره التام» لا يقترن به 
ولا يتراخىء كما إذا طَلّقتٌ المرأة فطلقت» وأعتقت العبد فعَبَّء وكَسَرتٌ الإناء 
فانكسر» وقطعتٌ الحبل فانقطعء فوقوع العتق والطلاق ليس مقارناً لنفس 
التطليق والإعتاق بحيث يكون معه» ولا هو أيضا متراخ عنه» بل يكون عقبه 
متصلاً به» وقد يقال: هو معه» ومفارقٌ له باعتبار أنه یکون عقبه متصلاً به» كما 
يقال: هو بعده متأخر عنهء باعتبار أنه إنما يكون عقب التأثير التام, ولهذا قال 
تعالى: #إِنَّمَآ ارہ إا اراد سیا أن يَقُولَ لھ کن فكب 40 [يسّ: ۸۲]ء فهو 
سبحانه يكوّن ما يشاء تكوينه» فإذا كوّنه کان عقب تكوينه متصلاً به» لا يكون 
مع تكوينه في الزمان» ولا يكون متراخياً عن تكوينه» بينهما فصل في الزمان» 
يكوق ا تزه كاتا ل أا الحركة ولوان مها عضن وهذا 
مما يُستَدَلٌ به على أن كل ما سوى الله حادث کائن بعد أن لم يكن» وإن قيل مع 
ذلك بدوام فاعليّته ومتكلميته» وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن هذا هو أصل من قال: القرآن محدّثء» ومن قال: إن 
الربٌ لم يقم به كلام ولا إرادة» بل ولا علم بل ولا حياةء ولا قدرة» ولا 
شيء من الصفات» فلما ظهر فساد هذا القول شرعاً وعقلاء قالت طائفة ممن 
وافقتهم على أصل مذهبهم: هو لا يتكلم بمشيئته وقدرته» بل كلامه أمر لازم 


(5"») - بَابُ بَيَانٍ نُْصَانٍ الِايِمَانٍ نفص الطاعَاتٍ... إلخ - حديث رقم )۲٤۸(‏ 


لذاته» كما تلزم ذاته الحياة» ثم منهم من قال: هو معنى واحد؛ لامتناع 
اجتماع معاني لا نهاية لها في آن واحد» وامتناع تخصيصه بعدد دون عدد» 
وقالوا: ذلك المعنى هو الأمر بكل مأمور» والخبر عن كل مُحْبّر عنه» إن عبر 
عنه بالعربية كان قرآناً» وإن عُبّر عنه بالعبرية كان توراة» وإن عبر عنه بالسريانية 
كان إنجيلاً» وقالوا: إن الأمر والنهي صفات للكلام لا أنواع له» فإن معنى آية 
الكرسي» وآية الدين» وقل هو الله أحدء وتبت يدا أبي لهب معنى واحد. 

فقال جمهور العقلاء لهم: تصوّر هذا القول يوجب العلم بفساده» وقالوا 
لهم: موسى سمع كلام الله کله أو بعضه؟ إن قلتم: كله لزم أن يكون قد عَلِمَ 
عِلْمَ الله» وإن قلتم: بعضه فقد تبعض» وقالوا لهم: إذا جوزتم أن تكون حقيقة 
الخبر هي حقيقة الأمرء وحقيقة النهي عن كل منهي عنه والأمر بكل مأمور به 
هو حقيقة الخبر عن كل مخبر عنه» فبجَوّزوا أن تكون حقيقة العلم هي حقيقة 
القدرة» وحقيقة القدرة هي حقيقة الإرادة» فاعترف حذاقهم بأن هذا لازم لهم 
لا محيد لهم عنه» ولزمهم إمكان أن تكون حقيقة الذات هي حقيقة الصفات» 
وحقيقة الوجود الواجب هي حقيقة الوجوب الممكن, والتزم ذلك طائفة منهمء 
فقالوا: الوجود واحد» وعين الوجود الواجب القديم الخالق هو عين الوجود 
الممكن المخلوق المحدث. 

وهذا أصل قول القائلين بوحدة الوجود» كابن عربي الطائي» وابن 
سبعين» وأتباعهما كما بسط في مواضع. 

ومن هؤلاء القائلين بأنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته مع قيام الكلام به» مَن 
قال: كلامه المعين حروف وأصوات معينة قديمة أزلية لم تزل ولا تزال» 
وزعموا أن كلا من القرآن والتوراة والإنجيل حروف وأصوات قديمة أزلية» لم 
تزل ولا تزال» فقال لهم جمهور العقلاء: معلوم بالاضطرار أن الباء قبل 
اسن #بوالتريخ قبل السو فكيف يكونان معاً أزلاً وأبداً» ومعلوم أن الصوت 
المعين لا يبقى زمانين» فكيف يكون أزليا لم يزل ولا يزال. 

فقالت الطائفة الثالثة ممن سلك مسلك أولئك المتكلمين: بل نقول: إنه 
يتكلم بمشيئته وقدرته كلاما قائما بذاته» كما دل على ذلك الكتاب والسنة 
وإجماع السلف والأئمة» وإن لزم من ذلك قيام الحوادث به» فلا محذور في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


ل٦ہ‏ لے 


ذلك لا شرعاً ولا عقلآء بل هذا لازم لجميع طوائف العقلاء» وعليه دلّت 
النصوص الكثيرة» وأقوال السلف والأئمة» ونقول: إنه يتكلم بمشيئته وقدرته 
بالقران العربي» وإنه نادى موسى بصوت سمعه موسىء» كما دلت على ذلك 
النصوص» وأقوال السلف» لكن نقول: إنه لم يكن في الأزل متكلماًء ويمتنع 
أن يكون لم يزل متكلماً بمشيئته وقدرته؛ لأن ذلك يستلزم حوادث لا أول لهاء 
وهو أصل هؤلاء. 

فقيل لهم: معلوم أن الكلام صفة كمال لا صفة نقص» وأن من يتكلم 
بمشيئته وقدرته أكمل ممن لا يكون قادراً على الكلام بمشيئته وقدرته» وحينئذ 
فمن لم يزل متكلماً بمشيئته أكمل ممن صار قادراً على الكلام بعد أن كان لا 
يمكنه أن يتكلم . 

وقالوا لهم: إذا قلتم تكلم بعد أن كان الكلام ممتنعاً من غير أن يكون 
هناك سبب أوجب تجدد قدرته وتجدد إمكان الكلام لهء قلتم: إنه لم يزل غير 
قادر على الكلام» ولم يزل الكلام غير ممكن له» ثم صار قادراً يمكنه أن 
يتكلم بمشيئته من غير حدوث شيء» وهذا مخالفة لصريح العقل» وسلب 
لصفات الكمال عن الباري» وجعله مثل المخلوق الذي صار قادراً على الكلام 
بعد أن لم يكن قادرا عليه. 

والسلف والأئمة نضّوا على أن الربٌ تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء وكما 
شاء» كما نَصّ على ذلك عبد الله بن المبارك» وأحمد بن حنبل» وغيرهم من 
أئمة الدين وسلف المسلمين» وهم الذين قالوا بأن القرآن كلام الله» منزل غير 
مخلوق» لم يقل أحد منهم: إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته» ولا قال أحد منهم: 
إنه مخلوق بائن عنه» ولا قال أحد منهم: إنه صار متكلماً أو قادراً على الكلام 
بعد أن لم يكن كذلك» وقد بسطت هذه الأمور في موضع آخر. 

والمقصود أن هذه الأقوال التي قالها هؤلاء المتكلمون من الجهمية والمعتزلة 
والكلابية والكرامية والسالمية ومن وافقهم من المتأخرين الذين انتسبوا إلى بعض 
الأئمة الأربعة» وخالفوا بها إجماع السلف والأئمة» وما جاء به الكتاب والسنة» 
وخالفوا بها صريح المعقول الذي فطر الله عليه عباده هي التي سَلّطت أولئك 
المتفلسفة الدهرية عليهم» لكن قول الفلاسفة أعظم فساداً في المعقول والمنقول. 


(5") - بَابُ_بَيَانِ نُفْضَانِ الِايمَانِ فص الطَّاعَاتِ... الخ - حديث رقم (44؟) 


فصل: 


والمقصود هنا أن اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو 
صفة» وهو الذي يُسَمّى عرضاً قائماً بالعاقل» وعلى هذا دل القرآن في قوله 
تعالى: ظلعَلَّحُمْ تََقِنْنَ4 [البقرة: ۷۳]» وقوله: لأفتر يبر في لأر رة هم 
فوب يَعْقِلُونَ ا [الحج: :]0 وقوله: قد ب لك لبت إن كم صقو عقون [آل 
عمران: »]۱١۸‏ ونحو ذلك مما يدل على أن العقل مصدر عَفَلَ يَعْقِل عَقْلةَ وإذا 
كان كذلك فالعقل لا يُسَمَّى به مجرد العلم الذي لم يعمل به صاحبهء ولا 
العمل بلا علمء بل إنما يُسَمّى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم» ولهذا 
قال أهل النار: ا أو نَعْقِلُ ما كا فى حب التَعير 4 [الملك: 21٠١‏ وقال 
تعالى: #أفلر يبرو في الأض تكو هم لوب يَعَقِلُونَ يبا [الحج: +14]». والعقل 
لوو ا الاي اي لك كر 
يضره» فالمجنون الذي لا يميز , بين الدراهم والفلوس» ولا بين أيام الأسبوع» 
ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس بعاقل» أما من فهم الكلام» ومَيّز بين ما 
ينفعه وما يضره فهو عاقل» ثم من الناس من يقول: العقل هو علوم ضرورية» 
ومنهم من يقول: العقل هو العمل بموجب تلك العلوم. 

والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا وهذاء وقد يراد بالعقل نفس الغريزة 
التي في الإنسان التي بها يعلم ويميّز ويَمْصِد المنافع دون المضار» كما قال 
أحمد بن حنبل والحارث المحاسبيئ» وغيرهما: إن العقل غريزة» وهذه الغريزة 
ثابتة عند جمهور العقلاء» كما أن في العين قوّة بها يُبْصِره وفي اللسان قوة بها 
يذوق» وفي الجلد قوة بها يلمس عند جمهور العقلاء. 

ومن الناس من يُنكر الْقَّوَى والطبائع» كما هو قول أبي الحسن. 
اتبعه من أصحاب مالك» والشافعي» وأحمدء وغيرهمء وهؤلاء المنكرون 
للقوى والطبائع» ينكرون الأسباب أيضاء ويقولون: إن الله يفعل عندها لا بهاء 
فيقولون: إن الله لا يُشبع بالخبز» ولا يروي بالماء» ولا ينبت الزرع بالماء» بل 
يفعل عنده لا به» وهؤلاء خالفوا الكتاب والسنة وإجماع السلف مع مخالفة 
رع ال ا > فإن الله قال في كتابه: # وهو اف وشل ل ليح بسا 
اذى - تقو هزه إن اللبته ا ارتا به الما 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مالم بل الحجاج كتاب الايمان 
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مو ھە ےی ر لس ص 


رجن بد من کل المرب كَدَلِكَتَ ترج الموق لمکم ڪرو © [الأعراف: 
۷ فأخبر أنه يُنزل الماء بالسحاب» ويخرج الثمر بالماء» وقال تعالى: وما 


03 ر ص 


رل اه من أليسَآِ من تاو فاا به الأسٌ بد موا [البقر: : 154]» وقال: ورلا 
من السّماء مه مب نبت بوه س و الد @4 [ق: 4]» وقال: وهم ف 
يدنه ا پيڪ يكم [التوبة: »]١4‏ وقال: جاه ڪم يت اللو دور 0 
میت 29 هی به اله م ات رصواتمۂ سبل اسر 4 [المائدة: ١٠ء‏ 
5 وقال: #قتووْ ما1 اد اھ بدا ماک يْضِلُ بو. ڪا وَيَهَدى يده 
4 [البقرة: »]۲١‏ ومثل هذا في القرآن كثير» والناس يعلمون بحسّهم وعقلهم 
أن بعض الأشياء سبب لبعض» > كما يعلمون أن الشبَّعَ يحصل بالأكل لا بالعدٌء 
ويحصل بأكل الطعام لا بأكل الحصى» وأن الماء سبب لحياة النبات والحيوان» 
كما فال وکا عن الم كل مر 2 [الأنبياء: ١۴ا‏ وأن الحيوان وى 
بشرب الماء لا بالمشي» يكل ذلك عي : ولِبَسط هذه المسائل موضع آخر. 
فصل 

والروح المدبرة للبدن التي تفارقه بالموت» هي الروح المنفوخة فيه» وهي 
النفس التي تفارقه بالموت» قال النبي بيه لما نام عن الصلاة: (إن الله قبض 
أزوا چنا یت اء و ردا حرف شا 6 وقال له باك يا رسول الله» أخذ بنفسي 
الذي أخذ بنفسك» وقال تعالى: أله سوق الام حِينَ مَوْتِهكا وَل لم تَ'ْتَ فى 


2 مه 


ا ْمك الى قَصَى علا الموت وَل الاْخرۍ إل ن [الزمر: .]٤١‏ 

قال ابن عباس وأكثر المفسرين: يقبضها قبضين: قبض الموت وقبض 
النوم» ثم في النوم يقبض التي تموت» ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى» حتى 
يأتي أجلها وقت الموت» وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبئ كل أنه كان 
يقول إذا نام: «باسمك ربي وضعت چ وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي 
فاغفر لها وارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين»» 
وقد ثبت في «الصحيح» : «أن الشهداء جَعَل الله أرواحهم في حواصل طير 
خضر» تَسْرَحٌ في الجنة» ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش»» وثبت أيضا 
بأسانيد صحيحة : «إن الإنسان إذا قيضت روحه» فتقول الملائكة: اخرجي أيتها 


(5*) - بَابُ بَيَانِ تُقْصَانِ الِايمَانِ فص الطَّاعَاتِ... إلخ - حديث رقم )۲٤۸(‏ 


النفس _الطيبة» كانت فى الجسد الطببء. اخرجى. راضية مرضياً عنك»: ويقال: 
اخرجي أيتها النفس الخبيكة كانت: فئن السا الخبيث» اخرجي ساخطة 
مسخوطاً عليكه» وفي الحديث الآخر: انَسَمَةَ المؤمن طائرٌ تَعْلّقَ من ثمر 
الجنة» ثم تأر إن كافيل CA‏ 

وكذلك في الحديث الصحيح حديث المعراج: (إن آدم تك قِبَلَ يمينه 
أسودة» وقبل شماله أسودة» فإذا نظر قبل يمينه ضحكء وإذا نظر قبل شماله 
بكى» وإن جبريل قال للنبئ يك: هذه الأسودة نسم بنيه» عن يمينه السعداءء 
وعن يساره الأشقياء»» وفي حديث علي #5 : «والذي فَلَقَ الحبة وبرأ 
التسمةء ٠۴١١‏ وقي الحديف ا «إن الروح إذا فُبض تبعه البصر»ء فقد 
سَمّى المقبوض وقت الموت» ووقت النوم روحاً ونفساً. وسَمّى المعروج به إلى 
السماء روحاً ونفساً لکن يُسَمَى نفساً باعتبار تدبيره للبدن» ويسمى روحاً باعتبار 
لطفه» فإن لفظ الروح يقتضي اللطف» ولهذا تسمى الريح روحاًء وقال النبئ كله : 
«الريح من روح الله»» أي من الروح التي خلقها الله» فإضافة الروح إلى الله 
إضافة ملك لا إضافة وصف؛ إذ كل ما يضاف إلى الله إن كان عيناً قائمة بنفسها 
فهو ملك له» وإن كان صفة قائمة بغيرها ليس لها محل تقوم به فهو صفة لله. 

فالأول كقوله: «نَاقَة أله وَسُقَيتهَا» [الشمس: ١١]ء‏ وقوله: #قأرَستا إل 
كنا امريم: 017 وهو جبريل متسل َهَا با سو (© قات إن مد يلتم 


رس رر ر م 


کے م ر سے 
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رُوجتا) [التحريم: »]۱١‏ وقال عن آدم 242 : لذا سوم نقحت فيه من روح فقعوا 
م سََجِبِينَ 409 [الحجر: ۲۹]. 

والثاني كقولنا: علم الله وكلام الله» وقدرة اللهء» وحياة الله. وأمر الله 
لكن قد يُعَبِّر بلفظ المصدر عن المفعول به فيسمى المعلوم علماًء والمقدور 
قدرة» والمأمور به أمراًء والمخلوق بالكلمة كلمة» فيكون ذلك مخلوقاً» كقوله: 


م 7 يت slo‏ 8 5 2 مه ر م ور م 
#أق أمْر أله فلا شَتَعَجِلُوهُ» [النحل: »]١‏ وقوله: إن الله يبسرك بكلمة مه أسمة 
< صر لظ سرح سس سه ار ٠.‏ وا رمدي ر 5 75 دس موسا 
المسیج عيسى أبن مریم ها فى لديا وَالْآحرَةَ #4 [آل عمران: »]٤٥‏ وقوله: #إإِنَّما ألمَيح 

چ m2‏ عد 


مدق سح رر سير ثرو 


عِسَى أبن عي رسو آل وكلمته: ألقلهآ إل مرم وروح مه4 [النساء: »]17١‏ ومن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ov.‏ 
هذا الباب قوله بي: «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة» أنزل منها 
رحمة واحدة» فاشك علو كينها وت ا فإذا كان يوم القيامة جمع 
هذه الف تلك فرحم بها عباده)» ومنه قوله فی الحديث الصحيح للجنة: «أنت 
رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي»» كما قال للنار: «أنت عذابي أعذب 
تان شاف ولكل واحدة منكما ملؤها). 
فصل 
ولكن لفظ الروح والنفس يعبّر بهما عن عِدة معان» فيراد بالروح الهواء 
الخارج من البدن» والهواء الداخل فيه» ويراد بالروح البخار الخارج من 
تجويف القلب من سويداه الساري فى العروق» وهو الذي تسميه الأطباء الروح 
الحيواني» فهذان المعنيان غير الروح التي تفارق بالموت التي هي النفس . 
زيزاد بنفسن الشيء ذاته وعيدف كما'يقال: رات هذا تفه وقد نالك 
تعالى: َعَم ما فى تَفَيى وآ مَل ما فى نَفْكَ* [المائدة: »]١١١‏ وقال: # كسب 
ركم عل تَفَّسِهِ أَليَحَمَة4 [الأنعام: 104]» وقال تعالى: ويرم أله تسم 4 [آل 
عمران: ۲۸]» وفي الحديث الصحيح إنه قال لأم المؤمنين: «لقد قلت بعدك أربع 
كلمات لو وَزنٌ بما قلتيه لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه» سبحان الله زنة عرشه» 
سبحان الله رضا نفسه» سبحان الله مداد كلماته»» وفي الحديث الصحيح الإلهيّ 
عن النبئ ب : «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بى» وأنا معه حين يذكرني» 
إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم». 
فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التي 
هى ذاته المتصفة بصفاته» ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات» ولا المراد 
بها صفةً للذات» وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات» كما يظن طائفة 
أنها الذات المجردة عن الصفات» وكلا القولين خطأ. 
وقد يُراد بلفظ النفس الدم يكون في الحيوان» كقول الفقهاء: ما له نفس 
فا توما لن اله لقن اف :ويه يقال ك المرأة إذا باضه وت 
إذا نفسها ولدهاء ومنه قيل : النفساءء ومنه قول الشاعر [من الطويل] : 
ا ا م 1 عم eR A‏ 
تسيل على حَد الظبَاةٍ نفوسنا وَلَيْسَتْ عَلَى غَيّر الظبَاة تسيل 
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فهذان المعنيان بالنفس ليسا هما معنى الروح» ويراد بالنفس عند كثير من 
المتأخرين صفاتها المذمومة» فيقال: فلان له نفسٌ» ويقال: اترك نفسك» ومنه 
قول أبي مَرْئَد: رأيت رب العزة في المنام» فقلت: أي رب كيف الطريق 
إليك؟ فقال: اترك نفسك» ومعلوم أنه لا يترك ذاته» وإنما يترك هواها وأفعالها 
المذمومة» ومثل هذا كثير في الكلام, يقال: فلان له لسان» فلان له يد 
طويلة» فلان له قلب» يراد بذلك لسان ناطق» ويد عاملة صانعة» 0 
غارف بالحق هربك له قال معاك :9 إة ق ذلك رك لنن. كن لم فلت أن الى 
َلسّمْعَ وَهْوَ سهد 3©€) [3َ: /0]. 

كذلك النفس لما كانت حال تعلقها بالبدن» يكثر عليها اتباع هواها صار 
لفظ النفس يعبّر به عن النفس المتبعة لهواهاء أو عن اتباعها الهوى بخلاف 
لفظ الروح» فإنها لا يعبر بها عن ذلك إذ كان لفظ الروح ليس هو باعتبار 
تدبيرها للبدن. 

ويقال: النفوس ثلاثة أنواع : 

وهي: النفس الأمّارة بالسوء التي يلب عليها اتباع هواها بفعل الذنوب 
والمعاصي . 

والنفس اللوامة» وهي التي تُذنب وتتوب» فعنها خير وشرء لكن إذا 
فت اشر تابن رانا ی را لا الم اها على :الذذوت؟ 
ولأنها تتلوم أي تتردد بين الخير والشر. 

والنفس المطمئنة» وهي التي تُحب الخير والحسنات وتريده» وتبغض 
السو رال ف ر لك .رق د نيا شلقا و و ا 
صفات وأحوال لذات واحدة» وإلا فالنفس التى لكل إنسان هى نفس واحدة» 
وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه. ٠ ٠‏ 

وقد قال طائفة من المتفلسفة الأطباء: إن النفوس ثلاثة: نباتية محلها 
الكبد» وحيوانية محلها القلب» وناطقية محلها الدماغ» وهذا إن أرادوا به أنها 
ثلاث قُوَّى تتعلق بهذه الأعضاءء فهذا مُسَلَّمٌء وإن أرادوا أنها ثلاثة أعيان قائمة 
بأنفسها فهذا غلط بِيْنٌ. 
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فصل 

وأما قول السائل: «هل لها كيفية تعلم؟» فهذا سؤال مُجَمَلُء إن أراد أنه 
يعلم ما يعلم من صفاتها وأحوالها فهذا مما يُعلم» وإن أراد أنها هل لها مثل 
من جنس ما يَشهده من الأجسام» أو هل لها من جنس شيء من ذلك؟ فإن 
أراد ذلك فليس كذلك» فإنها ليست من جنس العناصر: الماء والهواء والنار 
والتراب» ولا من جنس أبدان الحيوان والنبات والمعدن» ولا من جنس 
الأفلاك والكواكب» فليس لها نظير مشهود ولا جنس معهود» ولهذا يقال: إنه 
لا يُعلم كيفيتهاء ويقال: إنه مّن عَرّف نفسه عَرَف ربه» من جهة الاعتبار» ومن 

جهة المقابلة» ومن جهة الامتناع. 
فأما الاعتبار» فإنه يَعلّم الإنسان أنه حيّ عليم قدير سميع بصير متكلم» 
فيتوصل بذلك إلى أن يفهم ما أخبر الله به عن نفسه» من أنه حي عليم قدير 
a e‏ فإنه لو لم يتصور لهذه المعاني من نفسه ونظره إليه» لم يمكن أن 
يمهم ما غاب عنه» كما أنه لولا تصوره لِمَا في الدنيا من العسل واللبن والماء 
والخمر والحرير والذهب» 8 أمكنه أن يتصور ما E‏ 
لكن لا يلزم أن يكون الغيب مثل الشهادة» فقد قال ابن عباس '#ها: ليس في 

الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. 
فإن هذه الحقائق التي أخبر بها أنها في الجنة ليست مماثلة لهذه 
الموجودات في الدنياء بحيث يجوز على هذه ما يجوز على تلك» ويجب لها 
ما يجب لهاء ويمتنع عليها ما يمتنع عليهاء وتكون ماذتها ماذتها» وتستحيل 
استحالتهاء فإنا نعلم أن ماء الجنة لا يَفسد ويَأْسَنٌ» ولبنها لا يتغير طعمه» 
وخمرها لا يُصَدَّعَ شاربها ولا يُنْرَف عقله» فإن ماءها ليس نابعاً من تراب ولا 
نازلا من سحاب مثل ما في الدنياء ولبنها ليس مخلوقاً من أنعام كما في 
الدنياء وأمثال ذلك» فإذا كان ذلك المخلوق يوافق ذلك المخلوق في الاسمء 
وبينهما قدر مشترك وتشابه عَم به معنى ما خوطبنا به» مع أن الحقيقة ليست 
مثل الحقيقة» فالخالق جَلَ جلاله أبعد عن مماثلة مخلوقاته مما في الجنة لما 
في الدنياء فإذا وَصَففَ نفسه بأنه حي عليم سميع بصير قدير» لم یرم أن يكون 
مماثلاً لخلقه؛ إذ كان بُعْدُه عن ممائثلة خلقه أعظم من بُعْد مماثلة كل مخلوق 
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لكل مخلوق» وكل واحد من صغار الحيوان لها حياة وقوة وعمل» وليست 
مماثلة للملائكة المخلوقين» فكيف يماثل رب العالمين شيئاً من المخلوقين! . 
والله يله سَمَى نفسه وصفاته بأسماء» وسّمّى بها بعض المخلوقات» 
فسمى نفسه حيّاً عليماً سميعاً بصيراً عزيزاً جباراً متكبراً ملكاً رؤوفاً رحيماً 
وسَمّى بعض عباده عليماًء وبعضهم حليماً رؤوفاً رحيماً وبعضهم سميعاً 
بصيراً» وبعضهم مَلِكاً» وبعضهم عزيزاًء وبعضهم جباراً متكبرأء ومعلوم أنه 
ليس العليم كالعليم» ولا الحليم كالحليم» ولا السميع كالسميع» وهكذا في 
سائر الأسماءء قال يلة: ##إنَّ أله كن عَلِيمًا كما [الإنسان: »]"٠‏ وقال: 
سروه بعكم لير [الذاريات: ۲۸]ء وقال: لنم كن ليما عَمُورا» 00 
5 وقال: فة عكر حير 409 [الصافات: 26٠١١‏ وقال: لإ 
بألكاس لوف تَحِيم4 [البقرة: 15]» وقال: إالمُؤين روو َة [التوبة: 
۸ وقال: إل لله كن سيا بَصِيرا» [النساء: »]٥۸‏ وقال تعالى : تاج ليه 
فا ا را اانا ]4 و ذلك ماف مادء لکن اسان حر :نا 
عَرّفه ما لم يَعْرف» ولولا ذلك لانسدت عليه طرق المعارف للأمور الغائبة. 
وأما من جهة المقابلة» فيقال: من عرف نفسه بالعبودية عَرَف ربه 
بالربوبية» ومن عرف نفسه بالفقر عرف ربه بالغنى» ومن عرف نفسه بالعجز 
عرف ربه بالقدرة» ومن عرف نفسه بالجهل عرف ربه بالعلم» ومن عرف نفسه 
بالذلٌ عرف ربه بالعرّء وهكذا أمثال ذلك لأن العبد ليس له من نفسه إلا 
العدم» وصفات النقص كلها ترجع إلى العدم» وأما الرب تعالى فله صفات 
الكمال» وهي من لوازم ذاته يمتنع انفكاكه عن صفات الكمال أزلاً وأبداًء 
ويمتنع عدا لات زاج الوجود أزلا وايدا : وصفات كماله من لوازم ذاته» 
ويمتنع ارتفاع اللازم إلا بارتفاع الملزوم» فلا يعدم شيء من صفات كماله إلا 
بعدم ذاته» وذاته يمتنع عليها العدم» فيمتنع على شيء من صفات كماله العدم . 
وأما من جهة العجز والامتناع» فإنه يقال: إذا كانت نفس الإنسان التي 
هي أقرب الأشياء إليه» بل هي هويته» وهو لا يعرف كيفيتها ولا يُحيط علما 
بحقيقتهاء فالخالق غلا أولى أن لا يَعلم العبد كيفيته ولا يحيط علماً بحقيقته» 
ولهذا قال أفضل الخلق وأعلمهم بربه يكِهِ: «اللهم إني أعوذ برضاك من 
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سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وبك منك لا أحصى ثناءً عليك أنت كما 
اليم غل رقن ج نيلك 4 ر كل كان يشوك انا الى 
سجوده» وقد رَوَى الترمذيّ وغيره أنه كان يقوله في قنوت الوتر» وإن كان في 
هذا الحديث نظرء فالأول صحيح ثابت. ٤ ٤‏ 
فصل 

وأما سؤال السائل: «هل هو جوهر أو عرض؟)» فلفظ «الجوهر) فيه 
إجمال» ومعلوم أنه لم يرد بالسؤال الجوهر في اللغة» مع أنه قد قيل: إن لفظ 
الجوهر ليس من لغة العرب وإنه مُعَرّب» وإنما أراد السائل الجوهر في 
الاصطلاح من تقسيم الموجودات إلى جوهر وعَرّض» وهؤلاء منهم من يريد 
بالجوهر الْمُتَحَيّز فيكون الجسم المتحيز عندهم جوهراًء وقد يريدون به 
الجوهر الفرد» وهو الجزء الذي لا يتجزأ. والعقلاء متنازعون فى إثبات هذاء 
وهو أن الأجسام هل هي مركبة من الجواهر المفردة أم من الجاكة لش أم 
ليست مركبة من هذا ولا من هذا؟ على ثلاثة أقوال: 

أصحها الثالث أنها ليست مركبةً لا من الجواهر المفردة» ولا من المادة 
والصورة» وهذا قول كثير من طوائف أهل الكلام» كالهشاميةء والضرارية» 
والنجارية» والكلابية» وكثير من الكرامية» وهو قول جمهور الفقهاءء وأهل 
الحديث» والصوفية» وغيرهم» بل هو قول أكثر العقلاء» كما قد بسط في موضعه. 

والقائلون بأن لفظ الجوهر يقال على المتحيّزء متنازعون هل يمكن وجود 
جوهر ليس بمتحيز؟ ثم هؤلاء منهم من يقول: كل موجود فإما جوهر وإما 
عَرَضْء ويُدخل الموجود الواجب في مسمى الجوهر» ومن هؤلاء من يقول: 
كل موجود فإما جسم أو عرض» ويُدخل الموجود الواجب في مسمى الجسمء 
وقد قال بهذا وبهذا طائفة من نظار المسلمين وغيرهم» ومن المتفلسفة 
والنصارى من يسميه جوهراً ولا يسميه جسماًء وحَكى عن بعض نظار 
المسلمين أنه يسميه جسماً ولا يسميه جوهراً إلا أن الجسم عنده هو المشار إليه 
أو القائم بنفسهء والجوهر عنده هو الجوهر الفرد. 

ولفظ «العرض» في اللغة له معنى وهو ما يَعْرِض ويزول» كما قال 
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تعالى: ##يأَحْدُونَ عرس هدا أن [الأعراف: 21114 وعند أهل الاصطلاح 
الكلامي قد يراد بالعَرّض ما يقوم بغيره مطلقاً. وقد يراد به ما يقوم بالجسم من 
الصفات» ويراد به في غير هذا الاصطلاح اهن احرف 

ومعلوم أن مذهب السلف والأئمة وعامة أهل السنة والجماعة إثبات 
صفات الله» وأن له علماً وقدرةً وحياةً وكلاماًء ويسمون هذه الصفات» ثم 
منهم من يقول: هي صفات وليست أعراضاً؛ لأن العرض لا يبقى زمانين وهذه 
باقية» ومنهم من يقول: بل تسمى أعراضاً؛ لأن العرض قد يبقى» وقول من 
ال الكل عرض ليبق رماتين فول ي وإذا كانت الصفات الباقية 

لسن أغراضا جاز أن تسمى هذه أعراضاً ومنهم من يقول: أن ل أطلق ذلك 
بناءً على إن الإطلاق مستنده االشرع. 


والناس متنازعون هل يسَمَى الله بما ع ج معناه في اللغة والعقل والشرعء 
وإن لم يرد بإطلاقه نص ولا إجماع, اا 
على قولين مشهورين. 


وعامة النظار يُطلقون ما لا نَصّ في إطلاقه ولا إجماع» كلفظ القديم 
والذات“ ونحو ذلك. 

ومن الناس مَن يُمَصّل بين الأسماء التي يَذعَى بهاء وبين ع ما يُحْبّر به عنه 
للاك فيو سا a‏ تدغ ad‏ كما كان وين لماه 
ای ا ا ا 


)١(‏ في هذا نظر لا يخفىء فقد ورد إطلاق الذات» والقديم في بعض الأحاديث 
الصحيحةء فلا مانع من إطلاقهماء فأما الذات ففيما أخرجه البخاريّ في 
«(صحيحه) من الحديث الطويل في قصّة خبيب 5 4 وقوله : 
E‏ لاي د ق كَانَ لِلَّه مَضصْبَعَ 
وذِّكَ فِي دات الإِلَو وَِنْ يَضَأ يبَارِكُ عَلَى أَوْصَالٍ شِلْو مُمَرَّمَ 
وأما «القديم» ففيما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح» من حديث عبد الله بن مرق بن 
العاص عن النبيّ لا أنه كان إذا دخل المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه 
الكريم» وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. . .» الحديث . 
والحاصل أن إطلاق الذات» والقديم على الله جائرٌ؛ لأنه وارد في النصّء فتنبّه» 
والله تعالى أعلم. 
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لہ ہے 

وأما إذا احتيج إلى الإخبار عنه مثل أن يقال: ليس هو بقديمء ولا 
موجود» ولا ذات قائمة بنفسهاء. ونحو ذلك» فقيل في تحقيق الإثبات: هو 
سبحانه قديم موجود» وهو ذات قائمة بنفسهاء وقيل : لسن بشىء » فقيل : بل 
هو شيءء فهذا سائغ» وإن كان لا يذْعَى بمثل هذه الأسماء التي ليس فيها ما 
يذل على المدح» كقول القائل: يا شيء» إذا كان هذا لفظاً يعم كل موجود. 
وكذلك لفظ ذات وموجود ولحو ذلك» إلا إذا سمي بالموجود الذي يجذه من 
طلبه» كقوله: ##ووجَد الله ندم [النور: ۳۹]» فهذا أخصٌ من الموجود الذي 
يعم الخالق والمخلوق 

إذا تبيّن هذا فالنفس وهي - الروح المدبرة لبدن الإنسان دهن هن باب ها 
يقوم بنفسه التي تُسَمَى جوهراً وعيناً قائمة بها ليست قو ياف الأعراض 
التى هى صفات قائمة بغيرها. 

وأما التعبير عنها بلفظ الجوهر والجسم, ففيه نزاع» بعضه اصطلاحي 
وبعضه معنويّ» فمّن عَنَى بالجوهر القائم بنفسه فهي جوهر» ومن عَنَى بالجسم 
ما يشار إليه» وقال: إنه يشار إليها فهي عنده جسم» ومن عَنَى بالجسم المركب 
من الجواهر المفردة أو المادّة والصورة» فبعض هؤلاء قال: إنها جسم أيضاًء 
والصواب أنها ليست مركبة من الجواهر المفردة» ولا من المادة والصورة» 
وليست من جنس الأجسام المتحيزات المشهودة المعهودةء وأما الإشارة إليهاء 
فإنه يشار إليهاء وتَصْعَد وتنزل» وتخرج من البدن» وسل منه كما جاءت بذلك 
النصوص ١»‏ ودلت عليه الشواهد العقلية. 

فصل 

وأما قول القائل: «أين مسكنها من الجسد؟»» فلا اختصاص للروح بشيء 
من الجسد» بل هي سارية في الجسد» كما تسري الحياة التي هي عرض في 
جميع الجسد» فإن الحياة مشروطة بالروح» فإذا كانت الروح فين الجسد كان 
فيه حياة» وإذا فارقته الروح فارقته الحياة. 


(5) - باب بَيَانِ نُقْضَانٍ الايمَانِ تفص الطَّاعَاتِ... إلخ - حديث رقم )۲٤۸(‏ 


فصل 


وأما قوله: «أين مسكن العقل فيه؟»» فالعقل قائم بنفس الإنسان التي 
ا وأما من البدن فهو متعلق بقلبه؛ كما قال تعالى: #أقَلَرَ یبا فى 
اض هتكون ا قوب قا 4 الحو 5 وقيل ان ع بماذا 
المضغة الصَّنَوْبَريَّة الشكل التى فى الجانب الأيسر من البدن التى جوفها علقة 
سوادء» كما فى «الصحيحين» عن النبئ ا : «إن فى الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد کلّه)» وقد يراد بالقلب 
ناطن الأنسان مطلف] : فاق قلا الق باطته كقلب الجعطة واللورة 
والجوزة» ونحو ذلك» ومنه سمي القليب قليياً ؛ لأنه أخرج قلبه وهو باطنه» 
وعلى هذا فإذا أريد بالقلب هذا فالعقلٌ متعلق بدماغه أيضاًء ولهذا قيل: إن 
العقل في الدماغ» كما يقوله كثير من الأطباء» ونْقّل ذلك عن الإمام أحمدء 
ويقول طائفة من أصحابه: إن أصل العقل فى القلب» فإذا كمل . انتهى إلى 
الدماغ. 
العقل به يتعلق بهذا وهذاء لكن مبدأ الفكر والنظر في الدماغ» ومبدأ الإرادة 
فى القلب. 

والعقل يراد به العلم» فالعلم والعمل الاختياري أصله الإرادة» وأصل 
الإرادة فى القلب» والمريد لا يكون مريداً إلا بعد تصور المرادء فلا بد أن 
يكون القلب متصوراًء فيكون منه هذا وهذاء ويبتدئ ذلك من الدماغ» وآثاره 
صاعدة إلى الدماغء فمنه المبتدأ وإليه الانتهاء» وكلا القولين له وجه 
صبحيح 0 وهذا مقدار ما وسعته هذه الأوراق» والله أعلم . انتهى كلام شيخ 
الإسلام رحمه الله تال وهو قق نفيس » لا تجده ممصا عند غيره 
فاغتنمه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 


)01( راجع : المجموع الفتاوى» ۲۷1/4 د ٤‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملسم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

o۸ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[59؟] (...) - (وَحَدَنَيِِهِ أَبُو الطَّاهِرِء أَخْبَرَنَا ائِنُ وَهُْبء عَنْ بَكْرٍ بن 
مُضَّرَء عن ابن الْهَادٍ بِهذَا الِإسْنادٍ مِثْلّهُ). ۰ 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (أَبُو الطاهِرِ) هو: أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَرْح 
المصريء ثقدٌ ]٠١[‏ (ت٠٠٠)‏ (م د س ق) تقدم في «المقدمة» .٠١/۳‏ 

۲ - (ابْنْ وَهب) هو عبد الله تقدّم قريبا. 

بر نل مشروان ا ا أبو محمد وقيل: 
أبو عبد الملك المصريء مولى ربيعة بن شرّحبيل» ثقٌ ثبت [۸]. 

رَوَى عن جعفر بن ربيعة» وعمرو بن الحارث» ويزيد بن الهاد» وابن 
عجلان» وأبي قبيل» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه ابنه إسحاق» وابن وهب» وقتيبة» وابن عبد الحكم الأكبرء 
وأبو صالح» ويحبى بن بكير» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: 1 ار ا وقال أيضا: كان 
رجلاً صالحاًء وقال عثمان عن ابن معين: ثقة» وكذا قال النسائيّ» وأبو 
حاتم» وزاد: هو أحبٌ إليّ من الْمْمَضْل بن فَضَالة» وبكر بن مضر ونافع بن 
يزيد متقاربان» وقال الخليليّ: هو وابنه ثقتان» وقال البخاري: كناه قتيبة» 
وأثنى عليه خيراًء وقال العجليّ: مصري ثقةٌ. ْ 

وقال سعيد بن غَفْير: مولده سنة »)٠١7(‏ وقال غيره: سنة »)٠٠١(‏ وقال 
يحيى بن عثمان بن صالح: مات سنة (۱۷۳)» وقال ان عفر وان كين سنة 
»)۷٤(‏ وكذا قال ابن يونس» وزاد: يوم الثلاثاء» وكان عابداًء وكذا قال ابن 
حبان في «الثقات». 

روى له البخاري» والمصئف. وأبو داود» والترمذيٰ» والنسائيئ» وله في 
هذا الكتاب )١7(‏ حديثاً . 

: - (ابْنْ الْهَادِ) هو يزيد بن عبد الله المذكور في السند الماضي. 


(5) - بَابُ بَيَانِ نْفْصَانِ الِايِمَانِ فص الطاعَاتِ... إلخ - حديث رقم )٠٠١(‏ 


وقوله: (بِهَذَا الإستَادِ) أي بإلإسناد الماضى» وهو عن ابن الهادي» عن 
عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر راء ٠‏ 

وقوله: (مِثْلَهُ) أي مثل المتن السابق. 

[تنبيه]: رواية بكر بن مضر هذه ساقها الإمام أبو داود رحمه الله تعالى 
في «سننه» بسند المصتف» فقال: 

(5719) حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح» حدثنا ابن وهب» عن بكر بن 
مضرء عن ابن الهادء عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر: أن 
سول الله له قال #ما رایت مل اقات حمل ,ولا دين اغ لدی لت 
منكنّ»» قالت”: وما نقصان العقل والدين؟ قال: «أما نقصان العقل فشهادة 
امرأتين شهادةٌ رجلء وأما نقصان الدين» فإن إحداكنّ تُفطر رمضان» وتقيم 
أياما لا تصلي». 

وأخرجها الإمام أحمد في «مسنده» 57/7 - 257 فقال: 

حدثنا هارون بن معروف» حدثنا ابن وهب» وقال مرة: حيوة» عن ابن 
الهاد» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر› أن رسول الله كك قال: «يا معشر 
النساء تصدقن» وأكثرن» فإنى رأيتكن أكثر أهل النار؛ لكثرة اللعن» وگفر 
العكين» عا ران اقسات عل ودين» أغلب لذي لت منكنّ»» قالت: يا 
رسول الله» وما نقصان العقل والدين؟ قال: «أما نقصان العقل والدين» فشهادة 
امرأتين تعدل شهادة رجل» فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالي لا تصلي» 
وتفطر في رمضان» فهذا نقصان الدين». والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )60([‏ (وحَدَنَِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الْحُلْوَانَيُ» وَأَبُو كر بْنُ 


ساق قَالَا: حَدَتَنَا ابن أبى مریم أَخْبَرَنَا محمد بن < عفر قال : أَخْبَرَنِى 


2 


َيْدُ بْنُ أَسْلّمَ عَنْ عِيّاضٍ بن عَبْدٍ اللى. عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ» عن اني ل . 


)١(‏ الرواية فيها اختصارء كما تقدّم في حديث ابن عمر وها 


البحر المحيط الثجاج الث ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
همه 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (الْحَسَنُ : بْنْ علي الْحُلْوَاننُ) الْهُذَلىَء بو علي الخلال» نزيل مكّة» ثقةٌ 
ا له تصانيف ]١١[‏ (ت57١)‏ (خ م د ت ق) تقدم في فى «المقدمة) .۲٤/٤‏ 

۲ - (أَبُو بكر بْنُ إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق الصغانيئ» نزيل بغدادء 
ثقةٌ ثبت [11] (ت۲۷۰) (م٤)‏ تقدم في «الإيمان» 2115/4 2 

1 (ابْنْ أبي مَرْيَمَ) هو: سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي 
مريم الْجْمَّحيَ مولاهم» أبو محمد المصري» ثقةٌ ثبت فقيةٌ» من كبار ]٠١[‏ 
(ت٤۲۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۸۸/۲۲. 

00-0 > جَعْمَر) بن أبي كثير الأنصاري مولاهم المدنيّ» ثقةّ [۷] 
(ع) 2 فى «الإيمان» ۲۱۹/۲۷. 

2 أَسْلَمَ) الْعَدويّ مولى عمر بن الخظاب» أبو عبد الله» أو أبو 
A‏ 7 ثقة فقيه» كان يرسل [0]. 

رَوَى عن اة وابن عمر» وأبي هريرة» وعائشة» وجابر» وربيعة بن عباد 
ال وسلمة بن الأكوع» وأنس» وأبي صالح السمان» وبسر بن سعيدء 
والأعرج» وغيرهم . 

ورَوّى عنه أولاده الثلاثة: أسامة» وعبد الله» وعبد الرحمن» ومالك» 
وابن عجلان» وابن جريج» وسليمان بن بلال» وحفص بن ميسرة» وداود بن 
قيس الفراء» وأيوب السختياني» وجرير بن حازم» وعبيد الله بن عمرء وابن 
إسحاق» ومحمد بن جعفر بن أبي كثير» ومعمر» وهشام بن سعدء والسفيانان» 
وَالدَرَاوَرْديَ» وجماعة. 

قال الذوري عن ابن معين : لم يسمع من جابر ولا من أبي هريرة» وقال 
مالك عن ابن عجلان: ما هِبْتٌ أحداً قط هيبتي زيد بن أسلم» وقال العطاف بن 
خالد: حَدّث زيد بن أسلم بحديث» فقال له رجل: يا أبا أسامة عمّن هذا؟ 
فقال: يا ابن أخي ما كنا نجالس السفهاءء وقال أحمدء وأبو زرعة» وأبو 
0 ومحمد بن سعد» والنسائي» وابن خراش : ثقة» وقال يعقوب بن شيبة: 
ثقة من أهل الفقه والعلمء وكان عالماً بتفسير القرآن. وقال البخاري في 
«تاريخه»: قال زكريا د بن عدي: ثنا هشيم» > عن محمد بن عبد الرحمن القرشي» 


260 9 بَابٌ بیان ُقَصَانِ الإيمَان نفص الطَّاعَاتٍ... إلخ - حديث رقم (٥۰(‏ 


قال: كان علي بن الحسين يجلس إلى زيد بن أسلم» ويتخطى مجالس قومه» 
فقال له نافع بن جبير بن مُطعِم: تتخطى مجالس قومك إلى عبد عمر بن 
الخطاب؟ فقال علي: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه» وقال حماد بن 
زيدء عن عبيد الله بن عمر: لا أعلم به بأساً إلا أنه يفسر برأيه القرآن ويكثر 
منه» وقال الساجي: ثنا أحمد بن محمد المعيطي» قال: قال ابن عيينة: كان 
زيد بن أسلم رجلاً صالحاًء وكان في حفظه شيء» وقال ابن سعد: كان كثير 
الحديث» توفي قبل خروج محمد بن عبد الله بن الحسن» وقال أبو زرعة: لم 
يسمع من سعد» ولا من أبي أمامة» فال ونل 7 بِنُ أسلم عن عبد الله بن زياد 
أو زياد عن علي مرسل» وقال أبو حاتم: زيد عن أبي سعيد مرسل» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وذكر ابن عبد البر في مقدمة «التمهيد» ما يدل على أنه كان 
يدلس» وقال في موضع آخر: لم يسمع من محمود بن لبيد. 

قال خليفة وغير واحد: مات سنة ست وثلاثين ومائة» زاد بعضهم: في 
العشر الأول من ذي الحجة» وقيل غير ذلك. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۳۸) ا 

5 (عِيَاضلُ بْنْ عبد الله) بن سعد بن أبي سَرْح - بفتح السين المهملة» 
وسكون الراء بعدها حاء مهملة - ابن انا رف بن بن جَذِيمة بن مالك بن 
حِسْل بن عامر بن لري القرشيّ العامريّ المي ثقةٌ [۳]. 

رَوَى عن ابن عمرو. اي هريرة» وأبي سعيد» وجابر. 

وروی عنه زيد ب بن أسلم» ومحمد بن عجلان» وسعيد المقبري» وبكير بن 
الأشجٌ» وداود بن قيس الْمَرّاء» والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ديات 
وإسماعيل بن أمية» وسعيد بن أبي هلال» وعبد الله بن عبد الله بن عثمان بن 
حَكيم» وغيرهم. 

قال ابن معين والنسائیٰ : ف وذكره ابن حبان في «الغقات»» وقال ابن 
يونس: ولد بمكة» ثم قَدِمَ مصر مع أبيه» ثم رجع إلى مكة» فلم يزل بها حتى 
مات . 

روى له الجماعة» وله فى هذا الكتاب خمسة أحاديث» هذا الحديث» 
وحديث (884): «تصذقوا تارا .»ء و(٥۸٩):‏ «كنا نخرج زكاة 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
لب ی 
الفطر...). وكرره خمس مورّات» و(57١٠):‏ «لا والله ما أخشى 
علیکم . . »٠.‏ و(1005١):‏ «تصذقوا عليه. . .). 

۷ - (أبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) سعد بن مالك بن سنان وا المذكور في الباب 
الماضي . 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ - (منها): أنه من سداسيّات المصّف رحمه الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة سوى شيخيه» فالأول ما أخرج له 
النسائيئ» والثاني ما أخرج له البخاري. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين من محمد بن جعفر. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابع عن تابعن: زيد عن عياض» والله تعالى 
أعلم . ٠ ٠‏ 

[تنبيه]: لم يسق المصتف متن حديث أبي سعيد وه ولا أحاله كعادتهء 
وقد ساقه البخاريّ في «(صحيحه» من رواية سعيد بن أبي مریم : 

)٠٠(‏ حدثنا سعيد بن أبي مريم» قال: أخبرنا محمد بن جعفرء قال: 
أخبرني زيد ‏ هو ابن أسلم ‏ عن عياض بن عبد الله» عن أبي سعيد الخدري» 
قال: خرج رسول الله ي في أضحىء أو فطر إلى المصلى» فمرٌ على النساءء 
فقال: «يا معشر النساء تصدقن» فإني أريتكنّ أكثر أهل النار»» فقلنَ: وبم يا 
رسول الله؟ قال: «تُكثرن اللعن وتكفرن العشيرء ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين» أذهب للب الرجل الحازم من إحداكنّ»» قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا 
يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» قلن: بلى» 
قال: «فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟» قلن: 
بلى» قال: «فذلك من نقصان دینها»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري ونه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: ش 


(5") - بَابُ بيان نُقْصَانٍ الِايمَانِ فص الطاعَاتِ... إلخ - حديث رقم )٠٠١(‏ 


أخرجه (المصتف) هنا في «الإيمان» [87/ ]١5٠١‏ (80)» ويأتي من طريق 
اي في «العيدين) »)۸۸٩۹(‏ وا في «الحيض» )3١5(‏ و«العيدين» 
(5) و«الصوم» )۱۹١١(‏ و«الزكاة» .)۲۹١۸(‏ و(النسائئ) في «الصلاة» 
(5/ا5١‏ و۷۹٥۱)‏ وفى «الکبری» ۱۷۸٥(‏ وا١٠۱۸)»‏ و(ابن ماجه) فى «الصلاة» 
()۱۲۸۸(« واخ (مسنده» (۳/ ۳۱ و5” و57 و05 و٦٥)»‏ رث نعيم) 
في «مستخرجه» »)۲٤۲(‏ و(ابن خزيمة) ۱٤۳(‏ و١٥٤٤٠)»‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال : 


ر 
د سم و وهس 


اا 8 وَحَدََنَا يَحْيَى بن آيُوب»› وَقُتَيْبَةٌ وَابْنُ حجر قَالُوا: 
حَدَنََا إسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُّ جَعْمَر - عَنْ عَم بن أبي روء عَنْ الْمَقْْرِي » عَنْ 
بي هُرَيْرَة ء عن ال بل بِمِئْلٍ مَعْنَى حَدِ ديثِ ابن عْمَرَء عَن التي يَكه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

| (يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ) الْمَقَابِرِئَ البغداديّ العابد» ثقَةٌ ]۱١[‏ (ت٤۲۳)‏ 
(عخ م د عس) تقدم في «الإيمان» ۲/ .١١١‏ 
١‏ - ية بن سعيد المذكور في الباب الماضي 
- (ابْنْ حُجر) هو: عليّ بن حجر بن اس السعديّ المروزي» ثقةٌ 
حافظ» من صغار ]۹ e‏ (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 1/۲. 

٤‏ - (إسْمَاعِيلُ بن > جع جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاري الرُرَقيّ» أبو إسحاق 
المدنيٌ القارئ» ثقة ثبت ]1۸ 5 1۸۰( ع0 تقدم في «الإيمان» ۲/ .١١١‏ 

ه ‏ (عَمْرُو بن أي عَمْرِو) واسمه ميسرة» مولى المظلِب بن عبد الله بن 
خنظب المخزوميّ؛ أبو عثمان المدنئ» ثقة [1]. 

رَوَى عن أنس بن مالك» ومولاه المطلِب» وعكرمة» وأبي سعيد 
المقبريّ» وسعيد المقبريّ» وسعيد بن جبيرء والأعرج» وعاصم بن عُمر بن 
قتادة» وغيرهم. 

وروی عنه إبراهيم بن سويد بن حَبّان» وعبد الله بن سعيد بن ابي هندء 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
بج ا د کے 
وعبد الرحمن بن أبي الزناد» ويزيد بن الهاد» ومحمد وإسماعيل ابنا جعفر بن 
أنى كبر ومالك ين انس »-وسليهان جن يلال وفضيل جن اة 
وَالدَّراوَرْدِيء وآخرون. 

قال عبد الله بن E‏ عن أنية* ليس به بأس» وقال الدّوريّ عن ابن 
معين: في حديثه ضعفٌ ليس بالقويّ» وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: 
ضعيف» وقال أبو زرعة: ثقة» وقال أبو حاتم: لا بأس به» وقال البخاري: 
رَوى عن عكرمة في قصة البهيمة» فلا أدري سمع أم لا؟ وقال الآجريّ: 
سالك آنا ؤاود غيه؟ فقال: ليس هو نذا خدثك عه مالك بحديتين» روف 
عن عكرمة» عن ابن عباس: «من أَنّى بهيمة» فاقتلوه»» وقد رَوى عاصم» عن 
أبي زرعة» عن ابن عباس: «ليس على من أتى بهيمة حَدَ» وقال النسائي: 
ليس بالقوئّ + وقال ابن عدي : لأا ياس به لآن مالكا يروي عه ولا يروي 
مالك إلا عن صدوق ثقة» وقال ابن سعد: كان كثير الحديث صاحب 
مراسيل» وقال عثمان الدارمئن فى حديث رواه فى الأطعمة: هذا الحديث فيه 
ضعف؛ من أجل مووي أل مره وقال ابره حبان في «الثقات»: ربما 
أخطأ. يُعْتَبر حديثه من رواية الثقات عنه» وقال العجلئّ: ثقةء يُنْكر عليه 
حديث البهيمة» وقال الساجيئ: صدوق إلا أنه يهم وکنا كال الأزدي» وقال 
الطحاوي: تُكُلّم في روايته بغير إسقاط» وقال الذهب: حديثه حسنٌ مُنْحَطَ عن 
الرتبة العْلْيا من الصحيح» قال الحافظ: كذا قال. وحََقٌ العبارة أن يحذف 
العليا. 

قال ابن سعد: مات فى أول خلافة أبى جعفرء وزياد بن عبيد الله على 
اذ ۰ ْ 

وأَرََّ ابنُ قانع وفاته سنة .)١45(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا 
الحديث» وحديث :)١750(‏ «هذا جبل يُحبّنا ونحبه. ..)» و(١٤٦١):‏ (إن 
النذو الآ رب طن انق ادم حا و0100 رکا اا 

5ت (المفری) شید جن آي سید كيسان أبن سید المد »وكات ابره 
مكاتباً لامرأة نن أف الف نسبة إلى مقبرة ال مجاوراً 


)٠٠١( بَابُ بَيَانِ نُفْصَانٍ الِإيمَانِ بنَفْص الطاعَاتِ... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


لهاء ثقة تغيّر قبل موته بأربع » 11 
رَوَى عن سعد» وان هريرة» وانئ سعيد» وعائشة» وأم نتلدمةة 


ومعاوية بن أبي سفيان» وأبي شريح» وأنس بن مالك» وجابر بن عبد الله 
وابن عمرء وعن أبيه أبي سعيد» ويزيد بن هرمزء وأخيه عباد بن أبي سعيدء 
وعبد الله بن رافع مولى أم سلمة» وخلق كثير. 

ورَوَى عنه مالك» وابن إسحاق» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وابن 
عجلان» وار تن اتد وعد الحنيد' من حجرو عد اا رن عجن 
وعمرو بن أبي عمرو مولى المطلب وإسماعيل بن أمية» وأيوب بن موسى» 
وخلق كثير. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس به بأس» وقال عثمان الدارميَّ عن 
ابن معين: سعيد أوثق ‏ يعني من العلاء بن عبد الرحمن -» وقال ابن المدينيّ» 
وابن سعد» والعجليّء وأبو زرعة» والنسائيئ: ثقة» وقال ابن خرّاش: ثقة 
خليل انبتك الناس فيه الليكة بن منعدة.وقال إت حاتم: صدوق» وقال 
يعقوب بن شيبة: قد كان تغير وكبرَء واختلط قبل موته» يقال: بأربع سنين» 
وكان شعبة يقول: ثنا سعيد المقبريّ بعدما كَبرَء وقال الواقديّ: اختلط قبل 
موته بأربع سنين . وقال ابن عدي : إنما ذكّرته لقول شعبة هذاء وأرجو أن 
يكون من أهل الصدق» وما تكلم فيه أحد إلا بخيرء وقال البخاري: رَوَى عنه 
بحن :من أن كتير فقال: عن أبي سعدء عن أبي شريح› وقال ابن حبان في 
«الثقات»: اختلّط قبل موته بأربع سنين» وقال الساجي: قال ابن معين: أثبت 
الناس في سعيدٍ ابن أبي ذئب» وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي: هل سمع 
المقبريّ من عائ ئشة؟ فقال: : لاء وذكر عبد الحق الإشبيلي أنه لم يسمع من آم 
EERE‏ وقال ابن عساكر: : قم الشام مُرابطاً» وحَدّث بساحل بيروت» 
قال: وقد فَرّق الخطيب بين سعيد بن أبي سعيد الذي حَدّث ببيروت وبين 
المقبري» ووَهِمَ في ذلك . 


() سيأتي الكلام على اختلاطه قريباً. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
كمه 


قال البخاري: مات بعد نافع» وقال نوح بن حبيب: مات سنة »))١١1/(‏ 
وقال يعقوب بن شيبة وغيره: مات في أول خلافة هشام» وقال ابن سعد وابن 
أبي خيثمة: مات في آخر خلافة هشام سنة »)١77(‏ وقال أبو عبيد: مات سنة 
»)٠٠(‏ وقال خليفة: سنة (5؟). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۳۳) حديثاً . 

[تنبيهات] : 

(الأول): أنه اخثلف فى المراد ب«المقبريّ» هنا هل هو أبو سعيد المقبري 
أن فعا اكل زاحد عا يقال 0 ال ال في 
الأصل هو أبا سعيد» فقال الحافظ أبو على الغساني الجياني عن أبي 08 
ال هو ای سكيد انف بوالد عة :قال اراو :رفآ عر قز 
رواية إسماعيل بن جعفر» عن عمرو بن أبي عمروء وقال أبو الحسن 
الدارقطنئ: خالفه سليمان بن بلال» فرواه عن عمرو» عن سعيد المقبريّ» قال 
الدارقطنيَّ: وقول سليمان بن بلال أصحٌ. 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: رواه أبو نعيم 


= الحارثيّ أن ابن عساكر لم يصب في توهيم الخطيب» قد جاء في كثير من 
الروايات» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن سعيد بن أبي سعيد الساحليّ 
عن أنس» والرواية التي وقعت لابن عساكر» وفيها: عن ابن جابر عن سعيد بن 
أبي سعيد المقبري» كأنها وَهَمْ من أحد الرواة» وهو سليمان بن أحمد الواسطي» 
فإنه ضعيفٌ جدَاًء وأن المقبري لم يقل أحدٌ أنه يُدعَى الساحلي» وهذا الساحليّ 
غير معروف» تفرد عنه ابن جابر» وقد روى ابن ماجه في «الجهاد»» عن عيسى بن 
يونس الرّملىَ» عن محمد بن شعيب بن شابور» عن سعيد بن خالد بن الصيداوي› 
ويقال: البيروتي» عن أنس» حديثاً فيحتمل أن يكون سعيد بن أبي سعيد الساحليّ 
هو سعيد بن خالد هذاء فقد أخرج له ابن ماجه حديثين» من رواية ابن شعيب»› 
عن ابن جابر عنه» فيحتمل أن يكون ابن جابر سقط في حديث سعيد بن خالد» 
والله أعلم. 1 
وفي الرواة سعيد بن أبي سعيد غير هذا أربعة عشر رجلاً» ذكر أكثرهم الخطيب في 
«المتفق والمفترق»» وتركتهم تخفيفاً. انتهى كلام الحافظ كاه تعالى. 


(5) - يَابٌ بیان نْقْصَانٍ الإيمَان تفص الطاعَاتِ... إلخ - حديث رقم )۲١١(‏ 


الأصفهانيّ في كتابه «المخرّج على صحيح مسلم» من وجوه مَرْضيّة عن 
إسماعيل بن جعفر» عن عمرو بن أبي عمروء عن سعيد بن أبي سعيد المقبري 
هكذا مُبَينآ» لكن رَوَيْناه في «مسند أبي عوانة: المخرّج على صحيح مسلم» من 
طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سعيد» ومن طريق سليمان بن بلال عن 
سعيد» كما سبق عن الدارقطنيّ» فالاعتماد عليه إذاً. انتهى كلام ابن 
الصلاح”"'. 
وقال الحافظ المرّي رحمه الله تعالى: حديث «يا معشر النساء 
تصدّقن... إلخ» أخرجه مسلم في «الإيمان»... إلخ» ثم قال: قال أبو 
د: هو أبو سعيد المقبريً» وقال ابن الفَلّكيّ: رواه إسماعيل بن أبي 
0 عن سليمان بن بلال» عن عمرو بن أبي عمرو» عن سعيد 


وكتب الحافظ في «نكته»: الرواية التي أشار إليها أخرجها أبو عوانة في 
«(صحيحه المستخرج على صحيح مسلم» عن محمد بن يحيى» عن إسماعيل بن 
أبي أويس المذكورء وكذا أخرجها من طريق إسماعيل بن جعفر» عن عمرو بن 
اف عمرو» وصرح بأنه «عن سعيد المقبري»» فبطل ما قاله أبو مسعود» ثم 
وجدته في «الإيمان» لابن منده من طريق أيوب بن سليمان» عن أبي بكر بن 
أبي أويس كذلك. انتهى كلام الحافظ". ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول الحافظ: «ثم وجدته... إلخ» الذي 
وجدته في «الإيمان» لابن منده (۲/ )٦۸۳‏ من الوجه الذي ذكره بلفظ 
«المقبري»» ولم يصرّح باسمه»ء إلا أن يكون لاختلاف النسخ. 

والحاصل أن الصواب في «المقبري» في هذا السند ‏ كما أشار إليه 
الدارقطنيّ في كلامه السابق ‏ أنه سعيد بن أبي سعيد لا أبوه كيسان» فتنبّه 


والله تعالى أعلم. 


.55١  ؟769ص «صيانة صحيح مسلم»‎ )١( 
.٤۸۳ 587/9 «تحفة الأشراف»‎ )۲( 


(9) «النكت الظراف» من هامش «التحفة») 4/ .٤۸۳ - ٤۸1‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
68/8 


(التنبيه الثاني): قال الإمام الذهبي في «التاريخ» في ترجمة سعيد 
المقبريّ: ثقة لكنه اختلط قبل موته بأربع سنين» وما أظئه رَوَى شيئا في 
الاختلاطء ولذلك احتجٌ به مطلقاً أرباب الصحاح. انتهى. 

وقال في «سير أعلام النبلاء» /٥(‏ ۲۱۷): قلت: ما أحسبه رَوَى شيئاً في 
مدّة اختلاطه» وكذلك لا يوجد له شيء منكر. انتهى . 

وقال في «ميزان الاعتدال» :)١50/7(‏ ما أحسب أن أحداً أخذ عنه في 
الاختلاطء فإن ابن عيينة أتاه فرأى لعابه يسيل» فلم يحول عنه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه فائدة جليلة» لم أظمّر بها إلا عن 
هذا الإمام الذي له اليد الطولى في سبر أحوال الرجال» وفخص مروياتهم› 
فتمسّك به ينفعك في مواطن كثيرة» والله تعالى أعلم. 

(التنبيه الثالث) : «الْمَقْبْيَ؟ - بضم الباء» وفتحها ‏ وجهان مشهوران فيه» 
وهي نسبة إلى الْمَقْبْرَة وفيها ثلاث لغات: ضم الباء» وفتحهاء وكسرهاء 
والثالثة غريبة» قال إبراهيم الحربيّ وغيره: كان أبو سعيد يَنْزِل المقابر» فقيل 
له: المقبريّ» وقيل: كان منزله عند المقابر» وقيل: إن عمر بن الخطاب ذل 
جعله على حَفْر القبور» فقيل له: المقبريّ» وجَعَلَ نعيماً على إجمار المسجدء 
فقيل له: نعيم الْمُجَمِرء واسم أبي سعيد كَيْسان الليثيّ المدنيّ» والله تعالى 
1 00 
۷او هريْرة) طبه تقدّم في «المقدمة» .٤/۲‏ 

قوله : (بمِثْل مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عْمَرَ عن النَِّي كلِه) يعني أن معنى حديث 
أبي هريرة َه مثل معنى حديث ابن عمر وِوْياء وإن اختلف لفظهما. 

[تنبيه]: حديث أبي هريرة دنه هذا قد ساقه الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى في «مسنده) 07/9" ة). فقال: 

(8431):حدثنا سليمان”"+ آتبأنا إسماعيل): أخبرتي 'عمرو- يعني ابن 


.14/7 «شرح النووي»‎ )١( 
هو ابن داود العتكي» أبو الربيع الزهرانيّ البصريّ» نزيل بغداد الثقة» وإسماعيل:‎ )۲( 
هو ابن جعفر بن أبي كثير.‎ 


) - باب بیان نُقْصَانٍ الإيمَان بنَقّص الطَّاعَاتِ... إلخ - حديث رقم (51؟) 


eas E a آي عر‎ 


ما راح فق فل ال عقو ودين أذهب لقلوب : ذوي الألباب 55 وإني قد 
رأيتكن أكثر أهل النار يوم القيامة» فتقربن إلى الله ما استطعتنّ»» وكان في 

النساء امرأة عبد الله بن مسعود» فأتت إلى عبد الله بن مسعود» ا 
سمعت من رسول الله يك وأخذت حليّاً لهاء فقال ابن مسعود: فأين تذهبين 
بهذا الحليّ؟ فقالت: أتقرب به إلى الله كك ورسوله”". لعل الله أن لا يجعلني 
من أهل النارء فقال: ويلك هَلْمّي» فتصدقي به علي وعلى وَلَدِي فإنا له 
موضع» فقالت: لا والله حتى أذهب به إلى النبي بء فذهبت تستأذن على 
النبي با فقالوا للنبئ كلِ: هذه زينب» تستأذن يا رسول الله» فقال: «أي 
الزيانب هي؟» فقالوا: امرأة عبد الله بن مسعودء فقال: ائذنوا لهاء فدخلت 
على النبي كله فقالت: يا رسول الله» إني سمعت منك مقالة» فرجعت إلى 
ابن مسعودء فحدثته» وأخذت حليًاً أتقرب به إلى الله وإليك» رجاء أن لا 
يجعلني الله من أهل النار» فقال لي ابن مسعود: تصدقي به علي وعلى وَلّدي» 
فإنا له موضع» فقلت: حتى أستأذن النبي ييا فقال النبئ كَلهِ: «تصدقي به 
عليه وعلى بنيه» فإنهم له موضع»» ثم قالت: يا رسول الله» أرأيتَ ما سمعتٌ 
منك حين وقفت علينا: «ما رأيتٌ من نواقص عقول قط ولا دين أذهب بقلوب 
ذوي الالباب منكة»؟ قالت: ريا رسول أله فما نقصان دا وغقولا؟ فقال: 
«أما ما ذكرتٌ من نقصان دينكنّ» فالحيضة التي تصيبكنّ تمكث إحداكن ما 
شاء الله أن تمكث لا تصلي ولا تصوم. فذلك من نقصان دينكنٌ» وأما ما 


)١(‏ ووقع في بعض نسخ «المسند» بلفظ : «عن أبي سعيد»» والصواب الأول» فتنبّه. 
(۲) كتب بعض من حقّق «المسند» على هذاء فقال: هذا لفظ منكرء فإنه لا يجوز 
التقرّب إلى غير الله هك بشىء من القربات والطاعات. انتهى. 
فان الحادع #-عذا تعلق مك اف هنا فت ا اكه و رل نطق 
التقرب إلى النبى بيه إلا امتثال أمره» وهذا نظير الطاعة» فتنبّه» ولا تكن أسير 
التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


١‏ البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

0۹۰ 
ذكرتٌ من نقصان عقولكن فشهادتكنّ» إنما شهادة المرأة نصف شهادة». انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة ذه لله هذا تفرد به المصئف رحمه الله 
E‏ 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الإيمان» [5/ »]70٠‏ و(الترمذي) (751): 
و(أبو يعلى) فى «امسنده» (10۸0)› و(ابن خزيمة) في (صحيحه) ٠٠٠١(‏ 
وا( ا منده) في «الإيمان» (0/ا5 و5ا” ولالا5)» و(أبو نعيم) في 
«المستخرج» )۲٤۳(‏ و«الحلية» (59/7)» و(الطحاوي) في «مشكل الاثار» 
(۷۲۸(). 0 تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع الماك 

«إن أُرِِدُ إلا المَلمَ ما ما أسْتَطْعَتٌ وما تزفق إلا با عه كوت وه أنيث 4 . 
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(۷) - (بَابُ إِطْلَاقِ اسم الْكَفْرٍ عَلَى مَنْ تَر الصَّلَاة 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 
1 (۸۱) - (حَدَتَنَا أبُو بكر بْنُ أبى O‏ م 


بو مُعَاوِبَة من الْأعْمَشء عَنْ أبي صَالِحء عن أبي مُرَيْرَ» قَال: قال 
رَسُولُ الله كلد: «إذَ قو ابن آدمَ السَجدة مسَجَدَ امترَلَ الشِطَانَ ا ڪي يَقُولُ: يا 
ويله - دفي روَابَةِ أبي كُرَيْب : يَا وَيْلِي -» أمِرَ ابن 9 


الجَنَّةٌ واف بالسَّجُود فا بيت قلي الثَّارُ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ -(أَبُو بكر بْنُ أبي ر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المذكور قريباً . 


)١(‏ أي لم يخرجه البخاريّ. 


(۳۷) ۔ باب إِطْلَاقٍ اسم الْكَفْرٍ عَلَى مَنْ ترذ الصّلَاة ‏ حديث رقم (61؟) 
٥۹۱‏ 
و كُرَيْبِ) هو: محمد بن العلاء الْهَمْداني الكوفيٌ» فة تحافظ 
]١[‏ (ت۷٤۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7/5‏ 
۳ - (أَبو او بعوة محمد بن خازم الضرير المذكور قريباً. 
- (الأعْمَش) سليمان بن مِهُران المذكور قبل باب. 
- (أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان المذكور قبل باب. 
١‏ - (أَبُو هُرَيْرَه) طب المذكور في الباب الماضي» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 
"١‏ (ومنها): أن شيخه أبا كريب أحد التسعة الذين يروي عنهم أصحاب 
الأصول الستة بلا واسطةء وقد تقدّموا غير مرّة. 
۳ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكر فما 
أخرج له الترمذي . 
٤‏ - (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين» غير أبي صالح وأبي 
هريرة له ويه فمدنيان. 
5 (ومنها): أنه مسلسل بالكنى غير الأعمش» وهو ممن اشتهر باللقب. 
5 (ومنها): أنه اجتمع فيه الرواة الذين هم أت الاس في شيوخهم: 
أبو معاوية في الأعمش»› وهو في أبي صالح» وهو في أبي هريرة 5 . 
٠‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيَّ: الأعمش عن أبي 0 
6 (ومنها): أن صحابيه أحفظ من روى الحديث في دهره ولیه والله 
تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 
(عَنْ بي هُرَيْرَ رة له أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «إِذَا قَرَأْ ابن آدَمَ 
السَّحْدَة) أي آية السجدة (قَْسَجَ الال الغ ريحم الله ال ا 
في اللغة: التذثّل والخضوع» وغايته وضع لجيه على الأرض» قال ابن 
الشكيت هر اليل ”قال ويد الخيل مايرا 
بِجَمْع تَضِل الْبُلَقُ فِي حَجَرَاتِهِ تَرَى الأكمَفِيهًا سُجّداً لِلْحَوَافِرٍ 


7 البحر امحيط الجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
° 

أي خاضعة» و«الأكم): الخال السار جلها سجدا للحراف لفه 
الحوافر إياهاء وأنها لا تمتنع عليهاء يعني أن الحوافر تطأ الأرض» فتجعل 
1 ر سجوداًء وقال آخر [من المتقارب]: 

ل اها اتاك تتقوة ا هار لأخبَارمًا 

0 قال أبو غنيدة؛ واشدتى أغرات )من بی أسد: 

يعني أن البعير طأطأ رأسه لأجلهاء ودَرَاهِم الأسجاد دراهم عليها صَوَّرٌ 
كانوا يسجدون لهاء قال الشاعر [من الكامل]: 

مِنْ حمر ذي تلفت أَغَنّ مُنَطَقٍ وَافُى بها كَدَرَاهِم ال 

زنطن السود انها على الا يقال جد اا أي مانت 
وسجدت الناقة: طأطأت رأسهاء قال ابن السكيت: أسجد الرجل: إذا طأطأ 
رأسه» وسجد: إذا وضع جبهته في الأرض» وقال ابن ذريد: أصل السجود: 
إدامة النظر مع إطراق إلى الأرض 

قال القرطبيَّ: والحاصل أن أصل السجود: الخضوعء وسمّيت هذه 
الأحوال سُجوداً؛ لأنها ثلازم الخضوع غالباًء ثم قد صار في الشرع عبارةً عن 
وضع الجبهة على الأرض على نحو مخصوص» والسجود المذكور في هذا 
الحديث هو سجود التلاوة؛ لقوله: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد). 
20 
(امْتَرَلَّ) بالبناء للفاعل» قال الطيبيت رحمه الله تعالى: أي تباعد» وكل من 
غدل إلى: جات قر خر ربط ت لقره الا معزلا ب وروي ان 
الحسن البصريّ رحمه الله تعالى كان يُقرّر يوماً مع أصحابه مسألة من الأصولء 
فاعترض عليه جماعة من أصحابه» فلمًا قام الحسن من مجلسه اعتزل 
المعترضون إلى ناحية يُقرّرون تلك المسألة على خلاف قول الحسن» فلما عاد 
الفحسيق ورآهم جالسين في ناحية قال: من المعتزلة؟» وفي رواية: فلما تكرر 


انتهى 


)١(‏ «الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» ۲۷٤/۱‏ ه 
)۲( «المفهم» 1 


(0*) - بَابُ إِطْلَاقٍ اسم الْكَفْرِ عَلَى مَنْ تَر الصّلَاةَ ‏ حديث رقم (151) 
o۹۳‏ 
نكيرهم على قول الحسن قال لهم: اعتزلوا عنّا. انتهى كلام الطيبى . 
(الشّيّطَانُ) قال الأب رحمه الله تعالى : الأظهرٍ في الشيطان أنه إبليس؛ 
لقوله : «فأبيتُ»» قال: ولا يمتنع أن يكون بكاؤه حقيقة لأنه جسمء ولا يتّفق له 
هذا دائماً؛ لأن «إذا» ليست من ألفاظ العموم. انتهى”” . 
وقال القرطبي رحمه الله تعالى: وبكاء إبليس المذكور في الحديث ليس 
َدَّماً على معصية ولا رجوعاً عنهاء وإنما ذلك لفط حسده وغيظهء وألمه مما 
أصابه من دخول أحد من ذرّيّة آدم :2 الجنة ونجاته بالسبب الذي عصى هو 
به» وذلك نحو ما يعتريه عند الأذان والإقامة ويوم عرفة» على ما يأتي في 
لان إن شاب الله عا لو 
[تنبيه]: قال السمين الحلبئَ رحمه الله تعالى: «الشيطان»: المتمرّد من 
اكير وقال اني عمنندة: الشيطان اسم لكل عارم من الجنّ والإنس 
والحيوانات» وقد يُطلَقُ على كل 2 ذميمة فى الإنسان» كما رو اليد 
قطان والفكيت كيظا n AYES‏ 
واختَلّف أهل اللغة في اشتقاقه» فقال جمهورهم: هو مشتقٌ من شَطَنَّ 
يَشْطَنُ : أي بَعْدَ؛ِ لأنه بعيد من رحمة الله تعالى» وأنشدوا [من الوافر]: 
اف تشعاد غلك قطون.. كباتك وَالْمُوَادُ بها رهسن 
وقال آخر [من الخفيف] : 
أَيْمَا شَاطِنٍ عَضَاهُ عَكاهُ ثُمّيُلْقَى فِي السّجنٍ وَالِأَكْبَالٍ 
وحَكى سيبويه: تَشَيْطَنَ: أي فعل فعل الشياطين» فهذا كله يدل على أنه 
من شَطَنَ؛ لثبوت النون وسقوط الألف في تصاريف الكلمة» ووزنه على هذا 
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فيال . 


وقيل : هو مشتقٌّ من شاط ل أي هاج» واخترّقٌ» ولا شك أن هذا 
المعنى موجود فيه » فأخذوا بذلك أنه مشتقٌ من هذه الماذة, لكن لم يسمع في 


.٠٠١١/۲ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.۲۷٤/١ «المفهم»‎ )۳( .۱۸۷/١ «إكمال إكمال المعلم»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج ل ح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج كتاب الايمان 


تصاريفه إلا ثابتَ النون محذوف الألف كما تقدّم» ووزنه على هذا فَعْلان) 
ويترتّب على القولين صرفه وعدم صرفه إذا سمي به» وأما إذا لم يسم به فإنه 
منصرفٌ الببّة؛ لأن من شرط امتناع فَعْلان الصفة أن لا يُوَنْتَ بالتاء» وهذا 
يولك اغ قال ف ا 

وقوله: (يبكي) جملة في محل نصب على الحال من فاعل «اعتَرَل»» 
ا ر قول ميا خالان متزادفاة أو ستداعلدة: 

اول دعاءٌ بالويل» وأصل الكلمة «وَيْ» وصلت باله»» و«الويل»: 
الحزن والهلاك» وهي كلمة تقال: لمن وقع في هَلَكة» ومعنى النداء فيه: يا 
حزني» ويا هلاكي احضر فهذا أوانك» كأنه ناداه لما عَرَضَ له من الأمر 
الفظيع» وهو الندم على ترك السجود لآدم ل ولعل نداء الويل للتحرّن على 
ما فاته من الكرامة» وحصول اللعن والطرد والخيبة فى الدارين» وللحسد على 
ما حصل لابن آدم من القرب والكرامة والفوز في الداري. 9 , 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: قوله: «يا ويله» هو من آداب الكلام» 
وهو أنه إذا عَرَضَ في الحكاية عن الغير ما فيه سوء واقتضت الحكايةٌ رجوعَ 
الضمير إلى المتكلم» صَرَفَ الحاكي الضمير عن نفسه تصاوناً عن صورة إضافة 
السو إلى ف ا 

وقوله : (وَفِي رِوَايَةٍ أبي كْرَيْبِ) أراد به بيان الخلاف بين شيخيهء فأما أبو 
بكر فقال في lp E‏ الغائب» وأما أبو كُريب» فقال في 
روايته: (يَا وَيْلِي) بضمير المتكلم» ويجوز فيه من حيث اللغة فتح لامه 
وكسرهاء كما في نظائره“. 

ووقع في (مختصر القرطبيّ لصحيح مسلم» بلفظ : «يا ويلتا»ء فقال 
القرطبن: والألف فيه للندبة والتفجع . انتهى” . 


.١١- ٠١/١ «الدرٌ المصون في علوم الكتاب المكنون»‎ )١( 
.٠١ 707 - ۱۰۲۹/۲ راجع : «لسان العرب» ۰۷۳۹/۱۱ و«الكاشف عن حقائق السنن»‎ (۲) 
.735١ص «شرح مسلم» ۷۱/۲. (6) «الصيانة؛‎ )۳( 


)0( «المفهم» ۷/۱. 


(0) - بَابُ إِطْلَاقٍ اسم الْكفْرٍ عَلَى مَنْ تَر الصّلَاةَ ‏ حديث رقم (151) 1 
لل ج ۹ہ لد 

ا آَم بِالسَّجُودِ) جف الفعل تلشهدول (فشهة) أي انعتالا 
لأمر الله 8# له (قَلَهُ الْجَنُّ) أي جزاء على امتثاله لأمره. 

(وأث بِالسّجُوه) ببناء الفعل للمفعول أيضاًء أي أمرني الله تعالى 
بالسجود لآدم ## مع الملائكة الكرام 4ه (تَأَبَيْتُ) أي امتنعتٌ من فعل ما 
أمرث به» قال الفيوميّ رحمه الله تعالى: 2 الرجل ا إِباءَ بالكسر والمذء 
وإباءةً: امتنع» فهو آب» وأَبِيَ على فاعل» وقعيل» وتأبّى مثلهء وبناؤه شادً؛ 
لأن باب فَعَلَ يَفْعَلّ - بفتحتين ‏ يكون حلقي العين أو اللام» ولم يأت من 
حلقيّ الفاء إلا أبى يأبَى» وعضٌ يَعَضٌ في لغةء وأتّ الشعرٌ يَأث: إذا كثر 
e‏ كيه قن لفق وا ما الع ب وق 
باب تن يش إت قلواء وقلوا: سی ييه فهو تحفيف. اتهى0©. 

وقد حكى ابن سيد سِيده عن قوم : أبِيَ يَأبَىء كني يَنْسَى ‏ وحكى ابن جني 
و «القاموس»: أَبَى يأبيء“ کر رق ای هذا يجوز أن يكون 
ين - بالفتح فيهما - من باب تداخل 2 أ أن المتكلّم بالفتح فيهما 
أخذ الماضي من لغة والمضارع من لغة. انتهى . 

وقال السمين الحلبي رحمه الله تعالى: «الإباء»: الامتناع» قال الشاعر 
[من الطويل]: 

َإِمًا أَنْ يَقُولُوا قَدْأَبَيْنَا وَشَرٌ مَوَاطِنٍ الْحَسَب الإِبَاهُ 

قال: والمشهور أَبَى يَأَبَى بالفتح فيهماء وكان القياس كسر عين 
المضارع» ولذلك اعتبره بعضهم› فكسر حرف المضارعةء فقال: يَنْبِي» وننّبي» 
وقيل: لَمَا كانت الألف تُشبه حروف الحلق فيح لأجلها عين المضارع» وقيل: 
أبَى يَأْبَىء بالفتح فيهماء وكان القياس كسر عين المضارعء وثقل أي يأبَى 
مره في الماضي e‏ ل وهذا 20 فيحتول أن من 


2 
/ 


من ادال 1 و ر 8 وبابه. انتهى كلام السمين م 


(۱( «المصباح المنير» ."/١‏ (۲) منقول من هامش «المصباح» ۳ 
(۳) «الدرٌ المصون في علوم الكتاب المكنون» .۲۷۷/١‏ 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


۹٦‏ 1 ۹ے 


(قلی النَارُ)) أي فوجبت النار على بسبب الامتناع عن امتثال الأمرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبى هريرة وله هذا تفرد به المصئف رحمه الله 
تعالى . ٠‏ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [/ا/ »)81١( ]۲٠۲و 75١‏ و(ابن 
ماجه) في «الصلاة») »)٠٠١۲(‏ واد خزيمة) في (صحيحه) »)٥٤۹(‏ و(ابن 
حبّان) في «صحيحه) »)۲۷٥۹(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ »)٤٤۳‏ و(أبو عوانة) 
في «مسنده» (۱/ »)٥۲۱‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» »)٠٥۹/١(‏ و(البغوي) في 
«شرح الستة» (2501)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» وهو وجه إيراد 
المصنف رحمه الله تعالى له في «كتاب الإيمان»؛ لأنه يدل على نقيض الإيمان 
وهو الكفر. 

"-(ومتها) : بيان 'فضل السجود لله تعالى» حيث يكون سيا لدتخول الجتة: 

۳ - (ومنها): بيان شوم التكبّر والإباء لأمر الله تعالى؛ فإنه سبب لحرمان 
الجنة ودخول النار» وقد أخرج المصتف رحمه الله تعالى من حديث ابن 
مسعود وله » عن النبي يي قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقالَ ذَرّة 
من كرا فال رچ :"إن الرجل يحت أن کون ريه جنا ونع تحن > قاك: 
«إن الله جميل» يحب الجمالء الكبرٌ بر الحق» وَغَمْظ الناس». 

٤‏ - (ومنها): أن فيه إشارةً إلى قول الله ك: سدوا 
لدم مسجد إل إبليس أن واستكيرٌ ل من الكت 409 [البقرة: ؛ 

قال القاضي عياض : قال المفسّرون: إنما كان سجود الملائكة لآدم جل 
ان لا عبادةً له وطاعة لله تعالى» وقد كان فيما ذُكر قبل السجود د للتحية 
ا وقيل ذلك في قوله تعالى: ##وَكَروا لم ار سيدا ليوسف: ]٠٠١‏ أي 


: )101( باب إِطْلَاقٍ اسم الْكَفْرِ عَلَى مَنْ تَر الصَّلَاةَ - حديث رقم‎  )۳۷( 
o۹¥۷ 

ليوسف 4 وقيل: لله ل والهاء في لَّهُ» عائدة عليه تعالى. 

وقيل: أمرهم الله تعالى بالسجود لآدم #4#؛ ليَظهّر فضله عليهم؛ إذ ظّت 
الملائكة أنه لا يَفْضُلَهم أحدٌّء وقيل: هو معنى قوله تعالى: وما كم تكن 
[البقرة: ۳۳] ذُكر هذا عن قتادة» فلما حََلّق الله تعالى آدم ني؛ وعلّمه أسماء ما 
لم يعلموه. بان لهم أنه أعلم منهم ) فلما أمرهم بالسجود له» بان فضله عليهم. 
ا 

وقال أبو عبد الله القرطبئ في «تفسيره»: اخكَلّفَ النامنُ في كيفية سجود 
الملائكة لآدم 4 بعد انّفاقهم على أنه لم يكن سجود عبادة» فقال الجمهور: 
كان هذا أمراً للملائكة بوضع الجباه على الأرض» كالسجود المعتاد في 
الصلاة؛ لأنه الظاهر من السجود في العرف والشرع» وعلى هذا قيل: كان 
ذلك السجود تكريماً لآدم» وإظهاراً لفضله» وطاعة لله تعالى» وكان آدم كالقبلة 
لناء ومعنى € إلى آدم» كما يقال: صَلَ للقبلة» أي إلى القبلة» وقال 
قوم: لم يكن هذا السجود المعتاد اليوم الذي هو وضع الجبهة على الأرض» 
ولكنه مُبْقَى على أصل اللغة فهو من التذلّل والانقياد» أي اخحضّعُوا لآدم» 
َأَقِرُوا له بالفضل»ء فسجدواء أي امتثلوا ما أمروا به. 

واختّلت أيضاً هل كان ذلك السجود خاصًاً بآدم :له فلا يجوز السجود 
لغيره من جميع العالم» إلا لله تعالى» أم كان جائزا بعده إلى زمان 
يعقوب 842؛ لقوله تعالى: وفع أيه على الْعرشٍ ورا لم سَجّدا4 [يوسف: 
٠١‏ فكان آخر ما أبيح من السجود للمخلوقين؟ والذي عليه الأكثر أنه كان 
مباحاً إلى عصر رسول الله يكل وأن أصحابه قالوا له حين سجدت له الشجرة 
والجمل: نحن أولى بالسجود لك من الشجرة والجمل الشاردء فقال لهم: «لا 
ينبغي أن يُسْبَد لأحد إلا لله رب العالمين»» روى ابن ماجة في «سننه»» 
والبستي في «صحيحه» عن عبد الله بن أبي أوفى نه قال: لما ن معاذ من 
الشام» سجد للنبيّ يله قال: «ما هذا يا معاذ؟» قال: أتيت الشامء فوافقتهم 
يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم» فَوَدِدتُ في نفسي أن نفعل ذلك بك» فقال 


.۳۹۰ 189/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
سک ۹ہ سے 
رسول الله يِ: «فلا تفعلواء فإنى لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء والذي نفس محمد بيده» لا تؤدي المرأة حى 
ربها حتى تؤدي حق زوجهاء ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه»» لفظ 
ان ا 

قال القرطبيّ: ومعنى «القتب» أن العرب يَعِرَّ عندهم وجود كُرْسيٌ 
للولادة» فيحملون نساءهم على القَتّبِ عند الولادة”" . 

قال: وهذا السجود المنهى عنه» قد انَّخَذْه جَهّال المتصوفة عادةً فى 
سماعهم» وعند دخولهم على ا واستغفارهم. فر اردغ إذا 
أخذه الحال بزعمه يسجد للأقدّم؛ لجهله. سواء أكان للقبلة أم غيرهاء جهالةً 
منه» ضَلّ سعيهم» وخاب عملهم. انتهى كلام القرطبئ رحمه الله تعالى"» 
وهو تحقيقٌ مفيدٌ جذّاًء والله تعالى أعلم. 

- (ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله تعالى: مقصود مسلم رحمه الله 
تعالى بذكر هذين الحديثين ‏ يعني حديث أبي هريرة لبه هذاء وحديث جابر ذَليه 
بعده ‏ هنا أن من الأفعال ما تركه يوجب الكفرء إما حقيقةً» وإما تسميةً. 

فأما كفر إبليس يسبب السجودء فمأخوذ من قول الله تعالى: #وَإد فلا 
لمکیکة أسْجُدُوأ لمم مسجد إل اليس أن وَاسْتَكرٌ ن من الكت ©4 قال 
الجمهور: معناه: وكان في علم الله تعالى من الكافرين» وقال بعضهم: وصار 
من الكافرين» كقوله تعالى: #وال يتما الموج كات من الْمُعْرَونَ4 [هود: .]٤١‏ 

وأما تارك الصلاة» فإن كان منكراً لوجوبهاء فهو كافر بإجماع المسلمين» 
خارجٌ من ملة الإسلامء إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام» ولم يخالط 


/١ حديث حسن صحيح» انظر: «صحيح ابن ماجه» للشيخ الألباني يله تعالى‎ )١( 
حديث ف‎ ۲ 

(؟) هكذا فشر القرطبيّ «القَتَتَ؛» والمشهور أن القتب بكسر» فسكون» أو بالتحريك» 
وهو الأكثر: الأكافة أو الرَّخْلٌ الصغير على قدر سَّنَام البعير» جمعه أقتاب. 
انظر: «القاموس» ص7”7١١.‏ 

(۳) «الجامع لأحكام القرآن» ۲۹۳/۱ ۔ 195. 


(۳۷) - بَابُ إِطْلَاقٍ اسم الْكَفْرِ عَلَى مَنْ تَر الصَّلَاةَ - حديث رقم (151) 1 
ٍ 2 

المسلمين مُدَةَ يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه» وإن كان تركه تكاسلاً مع اعتقاده 
وجوبهاء كما هو حال كثير من الناس» فقد اختلف العلماء فيه» وسيأتي تحقيقه 
بعد هذاء والله تعالى أعلم . 

5 (ومنتها): أنه قد احتج أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله بقوله: «أمِر 
ابن آدم بالسجود» على أن سجود التلاوة واجتٌ» ومذهب مالك» والشافعي» 
والكثيرين أنه سنةٌ» وأجابوا عن هذا بأجوبة: 

[أحدها]: أن تسمية هذا أمرأًء إنما هو من كلام إبليس» فلا حجة فيهاء 
فإن قالوا: حكاها النبي بء ولم يُنكرها. 

قلنا: قد حَكى غيرها من أقوال الكفارء ولم يبطلها حال الحكاية» وهي 
باطلة. 

[الوجه الثانى]: أن المراد أمر ندب لا إيجاب. 

[النالف] نت اه اا فى الو ال فى الرخرت راف ات 
أعلم» قاله النوويّ» رحمه الله ٠ e‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا يخفى عليك ما في الوجه الأول من 
الضعف» فالوجه الثالث هو الأقرب» فتأمّلء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى ما حاصله: وجه احتجاج الحنفيّة به على 
و سجود التلاوة» أن إبليس جضن بترك ما أمر به من السجود. 0 
ولْعِنَّء وابن آدم أطاع بفعله» فمُدِح» اتال قار خرقه لعفي | 
السجود نوع واحدء فلزم من ذلك كون السجود واا 

رذعت الجمهور إلى أنه متدوت :وفضيلةء ولیس بواجب».وأجابواعما قاله 
الحنفيّة بأن ذم إبليس ولعنه لم يكن لأجل ترك السجود فقطء بل لتركه عُنُوَا 
على الله يل وكبراًء وتسفيهاً لأمره تعالى» وبذلك كَفَرَء لا بترك العمل بمطلق 
الت ل ل ل ل 
[ا ق ٤ا‏ قال : و أكُن سج ل سر حَلَقَتَمْ من صَلْصَدلٍ من حمل سنو 
[الحجر: ۳۳]ء وقال: ##آنا حر جه ی ين أو وق 1 ين طِينٍ € [الأعراف: 17]؟ . 


o 


)۱( شرح النووي» 7/١‏ 586 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


سلّمنا أنه ذم على ترك السجودء لكن لا نسلّم أن السجود نوع واحدٌء 
فقد قال بعض المفسّرين: إن السجود الذي أمر الله تعالى به الملائكة إنما كان 
طأطأة الرأس لآدم 42 تحيّةٌ له» وسجود التلاوة وضع الجبهة بالأرض على 

لما أنه نوع واحدّء لكن منقسمٌ بالإضافة» ومتغايرٌ بهاء فيصحٌ أن يؤمر 
بأحدهاء ويُنَهَى عن الآخرء كما يؤمر بالسجود لله تعالى» ويُنهى عن السجود 
للصنم» فما أمر به الملائكة من السجود لآدم مُحَرَّم على ذريته» كما قد حرم 
ذلك عليناء وكيف يُستدل بوجوب أحدهما على وجوب الآخر"» وسيأتي 
تحقيق القول في ذلك في أبواب سجود القرآن ‏ إن شاء الله تعالى -. ا 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم تارك الصلاة: 

ذهب الإمامان: مالك والشافعئ رحمهما الله تعالى» والجماهير من 
الك DT ECS‏ در OES‏ فاضت الات قناء 
حدّاًء كالزاني المحصن» ولكنه يُقْتل بالسيف. 

وذهب جماعة من السلف إلى أنه يَكْمْره وهو مرويّ عن علي بن أبي 
طالب #نه. وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى» وبه 
قال عبد الله بن المبارك» وإسحاق ابن راهويه» وهو وجه لبعض أصحاب 
الشافعيٌ رحمه الله تعالى. 

وذهب أبو حنيفة» وجماعة من أهل الكوفةء والْمُرَنيَ» صاحب الشافعيّ 
رحمهم الله تعالى إلى أنه لا يَكْمْرء ولا يُقْتلء بل يُعَزّره ويُحبّسء حتى يُصلي . 

واحتّجّ من قال بكفره بظاهر الحديث الثاني المذكور» وبالقياس على 
كلمة التوحيد. 

واحتج من قال: لا يقتل» بحديث: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
ثلاث . . .» الحديث» وليس فيه الصلاة. 

واحتج الجمهور على أنه لا يَكُمْر بقوله تعالى: إن أله لا يَمْفِرُ أن مّرك 
بف ویر عا مون كَلِكَ لمن 254 »4 [النساء: 48]» وبقوله يلد «من قال: لا إله 


77/1 ١ «المفهم»‎ )١( 


(0”) - بَابُ إِطْلَاقٍ اسم الَف عَلَى مَنْ ترذ الصَّلَاةَ - حديث رقم (181) 
أ 5 "١‏ 
إلا الله دخل الجنةء من مات» وهو يَعْلّم أن لا إله إلا اللهء دَخَلَ الجنّة» ولا 
يَلْقَى الله تعالى عبد بهما غير شاك فيحجبَ عن الجنة»» وحديث: احََرَّم الله 
على النار من قال: لا إله إلا الله»» وغير ذلك. 
واحتجوا على قتله بقوله تعالى: إن تابا وَأَقَامُوا الاه اتا لڪه 


0 2 


سلوا يهم [التوبة: ]0 وقوله يي : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا 
إله إلا الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فُعَلُوا ذلك عَصَمُوا مني 
دماءهم وأموالهم». وتأولوا قوله يلهّ: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» على 
معنى أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافرء وهي القتل» أو أنه محمول على 
ال ار عي انه ول عدا إلى الك ار أ اه اا ون 
النووئ وخمة الله تحال 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل» فليس 
كل من ترك الصلاة كافراً كفراً يخرج به عن الملّة» ويُحكم عليه بالردّة» بل 
الذي يظهر أن تارك الصلاة لا يكفر كفراً مخرجاً عن الملّة إلا أن يجحدهاء أو 
يتركها تركاً كليّء أو يُصرّ على الترك» وإن أفضى إلى قتله» وقد رأيت شيخ 
الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى» قد فصّلها تفصيلاً حسناًء فقال خلال 
تحقيقه لمسألة الإيمان ما حاصله: 

ولهذا فَرَضَ متأخرو الفقهاء مسألة يمتنع وقوعهاء وهو أن الرجل إذا كان 
مُقِرَا بوجوب الصلاة» فَدُّعِي إليهاء وامتنع» واستتيب ثلاثاً مع تهديده بالقتل» 
فلم يُصَلّ حتى قُتِل هل يموت كافراً أو فاسقاً؟ على قولين. 

وهذا الفرض باطل» فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله 
فرضها عليه» وأنه يعاقبه على تركهاء ويصبر على القتل» ولا يسجد لله سجدة 
من غير عذر له في ذلك» هذا لا يفعله بسر قط» بل ولا يُضرّب أحد ممن يقر 
بوجوب الصلاة إلا صلى» لا ينتهي الأمر به إلى القتل» وسبب ذلك أن القتل 
ضَرَرْ عظيم» لا يصبر عليه الإنسان إلا لأمر عظيم» مثل لزومه لِدِين يعتقد أنه 
إن فارقه هلك» فيصبر عليه حتى يُقْتَل وسواء كان الدين حقَّاً أو باطلاً» إما 


)١(‏ «شرح مسلم) ۷۰/۲ ۔ ال. 
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مع اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطناً وظاهراً. فلا يكون فعل الصلاة أصعب 
عليه من احتمال القتل قط. انتهى” . 

وقال أيضا في موضع آخر: فأما من كان مصرًا على تركها لا يصلي قظء 
ورت علق هنذا الأضرانوالعرةء فينذا لا يكون سلما بل أكفر التامن 
يصلون تارةً» ويتركونها تارة» فهؤلاء ليسوا يحافظون عليهاء وهؤلاء تحت 
الوعيد» وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في «السنن»» حديث عبادة ذه 
عن النبئ يي أنه قال: «خمس صلوات كتبهنّ الله على العباد في اليوم والليلةء 
من حافظ عليهنَ» كان له عهد عند الله أن يُدخله الجنة» ومن لم يحافظ عليهنّ 
لم يكن له عهد عند الله إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له). 

فالمحافظ عليها الذي يُصليها في مواقيتهاء كما أمر الله تعالى» والذي 
ليس يؤخرها أحياناً عن وقتهاء أو يترك واجباتهاء فهذا تحت مشيئة الله تعالى» 
قد يكون لهذا نوافل تكمّل بها فرائضهم» كما جاء في الحديث. انتهى”" . 

وقال في «شرح العمدة»: فأما إذا لم يُذْعَء ولم يمتنع فهذا لا يجري عليه 
شيء من أحكام المرتدّين في شيء من الأشياءء ولهذا لم يُعلم أن أحداً من 
تاركي الصلاة ترك غسلهء والصلاة عليه» ودفنه مع المسلمين» ولا منع ورثته 
ميراثه. ولا إهدار دمه بسبب ذلك» مع كثرة تاركي الصلاة في كل عصرء 
والأمة لا تجتمع على ضلالة» وقد حَمّل بعض أصحابنا أحاديث الرجاء على 

[فإن قيل]: فالأدلّة الدانّة على تكفيره عامّة عُمُوماً مقصوداً. وإن 
حملتموها على هذه الصور كما قيل قلت فائدتهاء وإدراك مقصودها الأعظم› 
وليس في شيء منها هذه القيود. 

[قسم]: تنبني عليه أحكام الدنياء من تحريم المناكح» والذبائح» ومنع 
التوارث» والعقل» وجل الدم والمال» فهذا إنما يثبت لنا كفره إما بقول يوجب 
الكفرء أو عمل» مثل السجود للصنمء وإلى غير القبلة» والامتناع عن الصلاة» 


.٤۹/۲۲ «مجموع الفتاوى» ۲۱۹/۷. (۲) «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


(۴۷) - باب إِطْلَاقٍ اسم الْكَفْرٍ عَلَى مَنْ ترذ الصَّلَاةَ - حديث رقم )٠١١(‏ 
وشبه ذلك» فهذا النوع لا نرتبه على تارك الصلاة حتى يحقّق امتناعه الذي هو 
الترك؛ لجواز أن يكون قد نوى القضاء فيما بعد أو له عذر» وشبه ذلك. 
[والثاني]: ما يتعلّق بأحكام الآخرة» والانحياز عن أمة محمد لاف 
واللحاق بأهل الكفرء ونحو ذلك» فهذا قد يجوز على كثير ممن يَدَّعي 
ا وهم المنافقون الذين أمرّهم بالكتاب والسنة معلوم الذين قيل فيهم: 
يوم بَقولُ الْمتفُِونَ لفقت لزت ءامنا أنظرونا تقيض ين ورک4 إلى قوله: #وَعَرَكُم 


2 2وو 


يالله ر4 [الحديد: .]١5 ١‏ 

فمن لم يصل» ولم يرد أن يصلي قط» ومات على ذلك من غير توبة» 
فهذا تارك الصلاة» مندرج في عموم الأحاديث» وإن لم يظهر في الدنيا حكم 
كفره» ومن قال من أصحابنا: لا يُحكم بكفره إلا بعد الدعاء والامتناع» فينبغي 
أن يحمل قوله على الكفر الظاهرء فأما كفر المنافقين» فلا يُشترط له ذلك» 
فإن أحمد وسائر أصحابنا لم يشترطوا لحقيقة الكفر هذا الشرط . 

فأما إن أخرها عن وقتهاء وفعلها فيما بعد فمات» أو كان ممن يلزمه أن 
يفعلها فيما بعد فمات» فهذا مع أنه فاسقٌ من أهل الكبائر» ليس بكافرء 
كالأمراء الذي يؤتحرون الصلاة عن وقتها حتى يخرج الوقت» ولذلك أمرنا 
النبي بل أن نصلي معهم النافلة» ولذلك قال ابن مسعود ط4 : #الَدِينَ هم عن 
صَلَامِمَ سَاهُونَ 462 [الماعون: 0]: أخحروها حتى يخرج وقتهاء ولو تركوها 
لكانوا كفاراً. 

وهذا الضرب كثير في المسلمين» وهم من أهل الكبائر الذين ادّخرت 
لهم الشفاعة» وما جاء من الرجاء لمن يتهاون في الصلاة» فإليهم ينصرف› 
ولهذا قال النبي يلد : «ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله عهدا» ونفيٰ 


المحافظة لا ينفي الفعل» بخلاف من لم IEE O E se‏ 
كما تقدّم . 


فأما من يترك الصلاة بعض الأوقات لد يقضيهاء ولا ينوي قضاءهاء أ 


)١(‏ قال محقق الكتاب في الحاشية: فراغ في المخطوطء ولعل تقديره: من لم يصل 
مظلقاً: “اه 
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٤ 
یخل ببعض فرائضهاء ولا يقضيهاء ولا ينوي قضاءهاء فمقتضى ما ذكره كثير‎ 
من أصحابنا أنه يكفر بذلك» فإن دعي إليها وامتنع» حكم عليه بالكفر الظاهرء‎ 
وإلا لحقه حكم الكفر الباطن بذلك» ثم إذا صلّى الأخرى صار مؤمناًء كما دل‎ 
على ذلك قوله بيه : «من ترك صلاة العصر متعمّداً حبط عمله»» وقوله: «من‎ 
ترك الصلاة عمداً فقد برئت منه الذمّة»» ولا يلزم من ذلك أحكام الكفر في‎ 
حمّهء كالمنافقين» والأشبه فى مثل هذا أنه لا يكفر بالباطن أيضاً حتى يعزمَ‎ 
على تركها بالكليّة» كما لم يكفر في تأخيرها عن وقتها كما تقدّم من‎ 
الأحاديث» ولأن الفرائض تُجبر يوم القيامة بالنوافل» ولأنه متى عزم على‎ 
بعض الصلاة فقد أتى بما هو مجرّد إيمان. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله‎ 
050 1 تعا )69 5 اي ت‎ 

لى » وهو بحث دقيق» وتحرير أنيق ‏ . 

وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر خلال تحقيقه لهذه المسألة أيضاً ما 
نضّه: وبهذا تزول الشبهة في هذا الباب» فإن كثيراً من الناس» بل أكثرهم في 
كثيز من الأمضان) لا يكونون محافظين على الصلوات الخمسء ولا هم 
تاركيها بالجملة» بل يصلون أحياناً» ويَدَعُون أحياناًء فهؤلاء فيهم إيمان 
ونفاق» وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من 
الأحكام» فإن هذه الأحكام إذا جرت على المنافق المحض» كابن أَبَيَ وأمثاله 
من المنافقين» فلآن تجري على هؤلاء أولى وأحرى . 

وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهة» فإن كثيراً من الفقهاء يَظْنّ أن مَن 
فيل : هو كافر» فإنه يجب أن تجري عليه أحكام المرتد رده ظاهرةً. فلا يرث » 


.9 - ٩۲/۲ «شرح عمدة الأحكام»‎ )١( 

(۲) قال الشيخ أبو الحسن في «سبيل النجاة» ص19١1:‏ وقد نصر هذا المذهب أيضا 
الإمام ابن القيّم ي4 تعالى. انظر: «الصلاة» ص٠٠‏ - 24875 وقوّاه المرداويّ في 
«الإنصاف» .۳۷۸/١‏ واحتمله الإمام أحمد في حديث: «بين العبد وبين الكفر ترك 
الصلاة»» فقال: فقد يحتمل أن يكون تاركاً أبداً. اه. من «الجامع» للخلال ۲/ 
۳ / 1145, وذهب إليه شيخنا ابن عثيمين له كما في «الشرح الممتع» 277/7 
و«فتاوى منار الإسلام» 2.44/1١ /١‏ وعزاه ابن رشد في «البيان والتحصيل» /١5‏ 
۳ لأصبغ» وعد الإصرار جحوداًء والله أعلم. انتهى. 


(۷) - بَابُ إِطْلَاقٍ اسم الْكَفْرٍ عَلَى مَنْ برذ الصّلَاةَ - حديث رقم (١9؟)‏ 
“o0‏ 

ولا یورث» ولا يناگح» حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل من 
أهل البدع» وليس الأمر كذلك» فإنه قد ثبت أن الناس كانوا ثلاثة أصناف: 
مؤمن» وكافر مظهر للكفرء ومنافق مظهر للإسلام» مبطن للكفرء وكان في 
المنافقين من يعلمه الناس بعلامات ودلالات» بل من لا يشكون في نفاقه» 
ومن نزل القرآن ببيان نفاقه» كابن أَبَيَ وأمثاله» ومع هذا فلما مات هؤلاء 
ورثهم ورثتهم المسلمون» وكان إذا مات لهم ميت آتوهم ميراثه» وكانت تُعصّم 
دماؤهم حتى تقوم السنة الشرعية على أحدهم بما يوجب عقوبته. انتهى كلامه 
رحمه الله ا وهو تحقيقٌ نفیس خا 

وقد لخخص بعض المحقّقين" كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالىء 
فقال: المتتبّع لكلام شيخ الإسلام ابن تيميّة في هذه المسألة يجد الآتي: 

١‏ - أن شيخ الإسلام يكفر من جحد وجوب الصلاة وإن صلى» وعلى 
هذا إجماع أهل العلم كما نقله غير واحد. 

١‏ - أن من أقرٌ بوجوبهاء لكنه لم يلتزمهاء أي يقرٌ بأنها لازمة له» فهو 
كافرٌ أيضا اتفاقاء وانظر: «مجموع الفتاوى» (۲۰/ ٩۷‏ - ۹۸). 

۳ - أن من أقرّ بوجوبهاء والتزمهاء لكنه لم يفعلها بالكلَيّة» فمات» ولم 
يسجد لله سجدةًء فهو كافر أيضاً باطناًء طالما أنه يُدْعى إليهاء ويُصرٌ على 
الترك» ويرضى بالقتل» انظر: «شرح العمدة» )۹٤/۲(‏ مع أنه قد أطلق التكفير› 
أي في الظاهر والباطن في غير هذا الموضع» انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۲/ 
٩‏ إلا أن يحمل كلامه هنا على أنه أراد الكفر الباطن» لا الظاهرء فيلتئم 
الكلام إذاّء والله أعلم. 

قال الجامع: هذا التأويل متعيّنٌ؛ لأن شيخ الإسلام قد صرّح به في كثير 
من المواطن» فينبغي حمل ما أطلقه عليه» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

٤‏ - أنه إذا دعي إلى الصلاة» وأصرٌ على تركهاء حتى قُتل» فهو كافر ظاهراً 


.1۱۷/۷ «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


(۲) هو الشيخ الفاضل أبو الحسن المصري» ثم اليمانيئ في كتابه «سبيل النجاة في بيان 
حكم تارك الصلاة» ص9١؟١5١.‏ 
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.)54- ٤۸/۲۲( وباطناً» كما مرّ في غير موضع» وانظر : «مجموع الفتاوى»‎ 

ه ‏ أن من أقرٌ بوجوبهاء ولم يفعلها بالكليّة» لكنه عازم على القضاءء 
فلا يكر باطناًء ولا ظاهراًء كما في «شرح العمدة» .)۹٤/۲(‏ انتهى'''» وهو 
ب راي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي”" أن تارك الصلاة 
متعمّداً كافر مطلقاً» كما وردت النصوص الصحيحة الصريحة بذلك» لكن كفره 
تف فته ها ركو کا فون كقرة ومع ماتيكوة كرا مخرها ع الملة 
فلا بد من تفصيله» على الوجه المذكور. 

والحاصل أن تارك الصلاة عمداً كافرٌ يُقاتل على تركهاء لكن إن كان 
مقرّاً بوجوبهاء بل أحياناً يصلي بعضهاء فيكون كفره كفراً دون كفرء وإن كان 
جاحدا لجرا قوق كاف فطلا یو عات ناکرا اند 
تارك لها تركاً كلَياً عازماً على تركها فهو كافرٌ مطلقاً أيضاًء وإن كان يصلي 
بعضاًء ويترك بعضاًء ودعاه الإمام أو من أمره إلى الصلاة» فأبى» وأصرٌ على 
الترك حتى قُتل» فإنه يكون كافراً مطلقاً أيضاً؛ لأن إصراره على تركها حتى 
يقتل دليل على عدم إقراره بوجوبهاء وأما إذا تركهاء ولم يع إليهاء ولم يصر 
على تركها حتى القتل» فإنه يكون كافراً ظاهراًء لا باطنأًء فيرث ويورث» 
ويُدفن في مقابر المسلمين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم من امتنع من فعل 
بقيّة الأركان غير الشهادتين: 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كألْه: قد تنازع العلماء في تكفير من يترك 
شيئاً من هذه الفرائض الأربع ‏ يعني الصلاة» والزكاة» والصوم» والحجٌ ‏ بعد 


)١(‏ راجع: «سبيل النجاة في بيان حكم تارك الصلاة» للشيخ الفاضل أبي الحسن 
المأربيّ . 

(0) قد سبق لي أن رجّحت في «شرح النسائي» أن تارك الصلاة كافرء يقتل» ولكن 
كفره كفر دون كفرء من غير تفصيل» ثم ترجّح لدي الآن التفصيل الذي ذكرته هناء 
والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 


(۳۷) - بَابُ إِطْلَاقٍ اسم الْكَفْرٍ عَلَى مَنْ تَر الصَّلَاةَ ‏ حديث رقم (101) 
1۷ 

الإقرار بوجوبهاء فأما الشهادتان» إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق 
المسلميو: وهو كاف اظ وظاهرا عفد ميلك نة راتا جاه 
علمائهاء وذهبت طائفة من المرجئة» وهم جهمية المرجئة» كجهم والصالحيّء 
وأتباعهماء إلى أنه إذا كان مُصَدَّقَاً بقلبه كان كافراً فى الظاهر دون الباطن» وقد 
تقدم التنبيه على أصل هذا القولء وهو قول مبتدع في الإسلام» لم يقله أحد 
من الأئمة» وقد تقدم أن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهرء بل وغيره» 
وأن وجود الإيمان الباطن تصديقاً وحُبَاً وانقياداً بدون الإقرار الظاهر ممتنع. 

وأما الفرائض الأربع» فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة» 
فهو كافرء وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر 
تحريمهاء كالفواحشء» والظلم» والكذب» والخمرء ونحو ذلك وأما مّن لم 
قم عليه الحجةء مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة لم 
تبلغه فيها شرائع الإسلام» ونحو ذلك» أو غَلِطَ فظَنَ أن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات يُستثتؤن من تحريم الخمرء كما علط في ذلك الذين استتابهم 
عمر وليه وأمثال ذلك فإنهم يُستتابون» وتُقام الحجة عليهم» فإن أصرُوا 
كفروا حينئذء ولا يُحكم بكفرهم قبل ذلك كما لم يَحكم الصحابة ون بكفر 
قُدامة بن مظعون وأصحابه لَمّا غَلِظُوا فيما غَلِطوا فيه من التأويل. 

وأما مع الإقرار بالوجوب» إذا ترك شيئاً من هذه الأركان الأربعة» ففي 
التكفير أقوال للعلماء» هي روايات عن أحمد: 

[أحدها]: أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحجّء وإن كان في 
جواز تأخيره نزاع بين العلماءء فمتى عَرَمّ على تركه بالكلية كَفَرَّه وهذا قول 
طائفة من السلف» وهي إحدى الروايات عن أحمدء اختارها أبو بكر. 

[والثاني]: أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب» وهذا 
هو المشهور عند كثير من الفقهاء» من أصحاب أبي حنيفة» ومالك» 
والشافعيّ» وهو إحدى الروايات عن أحمدء اختارها ابن بَطّة وغيره. 

[والثالث]: لا يكفر إلا بترك الصلاة» وهى الرواية الثالثة عن أحمدء 
OL,‏ بسن يدا جما ندر ا لكلا قفن روط د 
أصحاب أحمد. ۰ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

44 

[والرابع]: يكفر بتركهاء وترك الزكاة فقط 

[والخامس]: يكفر بتركها وترك الزكاةء إذا قاتل الإمامَ عليهاء دون ترك 
الصيام والحجء وهذه المسألة لها طرفان: 

[أحدهما]: في إثبات الكفر الظاهر. 

[والثاني]: في إثبات الكفر الباطن» فأما الطرف الثاني» فهو مبنيّ على 
مسألة كون الإيمان قولاً وعملاً كما تقدم» ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمناً 
إيماناً ثابتاً في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج» ويعيش 
دهره لا يسجد لله سجدة» ولا يصوم من رمضان» ولا يؤدي لله زکاةًء ولا 

يحج إلى بيته» فهذا ممتنع» ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة» لا 
مع إيمان صحيح» ولهذا إنما يصف سبحانه 00 السك الكفار» 
كقوله تعالی: لوم يُكْمَفُ عن ساق وَيدْعَونَ إلى أَلشُجُود كلا يستطيغوت 6 حَشْعة َعَم 
E ey‏ وقد الوا يدعو إلى الشُجود وم سمو 42 [القلم: ؟4. ١٤]ء‏ وقد ثبت في 
«الصحيحين» وغيرهما من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وغيرهما ون في 
الحديث الطويل» حديث التجلي : أنه إذا تجلى تعالى لعباده يوم القيامة سَبجَد 
له المؤمنون» وبقى ظهر من كان يسجد فى الدنيا رياء وسمعة مثل الطبق» لا 
يستطيع السجود» فإذا کان هذا Es‏ فكيف حال من لم يسجد 
فط ونيت ضا في «الصحيح»: أن النار تأكل من ابن آدم كل شيء إلا موضع 
السجود. فإن الله حَرّم على النار أن تأكلهء فعُلم أن من لم يكن يسجد لله تأكله 
النار كله» وكذلك ثبت في «الصحيح» أن النبي ككل يعرف أمته يوم القيامة غَرَاً 
وتلق :م اناو ارش فدلّ على أن من لم يكن غُرَاً محجلاً لم يعرفه 
لنب کی فلا يكون من آمته» وقوله تعالى : 9را وتوا يا كك جو 
ول مين مكدب (© ولا فل كم 0 دو 49 [المرسلات: 45 - »]٤۸‏ 
وقوله تعالى: 7 م کک ا 9 ل ری ٤‏ لم لقان ل لا محدونة () 9 بل 
آل كنروأ كدت © ول ألم يما يوعوت 4629 [الانشقاق: ٠١‏ 8كآء 
وكذلك قول الى + 13 0 51 صل () ولک كدب ول 469 [القيامة: الاء 
٣‏ وكذلك قوله ما مڪ في سَثَرَ 67 مالا ر نك يت الله @ 
ور تك نطعم لتک © و ڪا وض مم لضن 9 © 6 کت یہ ایب © ع 


(۳۷) - بَابُ إِطْلَاقٍ اسم الْكفْرٍ عَلَى مَنْ ترذ الصَّلَاةَ ‏ حديث رقم (101) : 
ٍ 3 
تنا الع € [المدثر: »]٤١ - ٤١‏ فوصفه بترك الصلاة كما وصفه بترك 
التصديق» ووصفه بالتكذيب والتولي» والمتولي هو العاصي الممتنع من 
الطاعة. كما قال ۰ ل قور رل 3 سير فوت 3 00 1 
[الفعم: ۲ ]ل e‏ وصف ا ك 00 . من المصلين؛ وکا 
ی ريت نَ إن كن عل امن 09 ار م اترک © 
ات إن کذب و1 © © أذ م به له يك @ كا ل کہ بے تنا إا © یب 
كيب طف 409 [العلق: 2]15-1١‏ وأيضاً في القرآن علق الأو رة فى الدين 
على نفس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة كما عَلَّقَ ذلك على التوبة من الكفر فإذا 
انتَمَى ذلك انتفت الأخرّة وأيضاً فقد ثبت عن النبي كله أنه قال: «العهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر»» وفي «المسند»: «من ترك الصلاة 
معدا 'فقد برقت منه الذمةاة :وأيضاً فإن.شعار المسلمين الضلاة: :ولهذا يعر 
عنهم بهاء فيقال: اختَلّف أهل الصلاة» واختَلّف أهل القبلة» والمصنفون 
لمقالات المسلمين» يقولون: مقالات الإسلاميين» واختلاف المصلين» وفي 
«الصحيح»: «من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلمء 
له ما لناء وعليه ما علينا»» وأمثال هذه النصوص كثيرة في الكتاب والسنة. 
وأما الذين لم يُكَمْروا بترك الصلاة ونحوهاء فليست لهم حجة إلا وهي 
متناولة للجاحد. كتناولها للتارك» فما كان جوابهم عن الجاحدء كان جوابا 
لهم عن التارك؛ مع أن النصوص عَلْقّت الكفر بالتولي كما تقدم» وهذا مثل 
استدلالهم بالعمومات التي يحتج بها المرجئةء كقوله كهِ: «من شهد أن لا إله 
إلا اللهء وأن محمداً رسول الله» وأن عيسى عبد الله ورسولهء وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منه» أدخله الله الجنة)» ونحو ذلك من .النصوص . 
وأجود ما اعتمدوا عليه قوله علا : ا وان د کا ل الاو 
اليوم والليلة» فمن حافظ عليهنّ» كان له عند الله عهدٌ أن يدخله الجنة» ومن لم 
يحافظ عليهنّ» لم يكن له عند الله عهدٌ. إن شاء عذبهء وإن شاء أدخله الجنة», 
قالوا: فقد جعل غير المحافظ تحت المشيئة» والكافر لا يكون تحت المشيئة» ولا 
دلالة في هذاء فإن الوعد بالمحافظة عليهاء والمحافظةٌ فعلها في أوقاتها كما أيرء 
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كما قال تعنالى : لفط عل لصَسَلَوتٍ وَالصَصكَوةَ الْوْسَطَن4 [البقرة: ۲۳۸]» وعدم 
المحافظة يكون مع فعلها بعد الوقت» كما أخر النبئ يي صلاة العصر يوم 
الخندق» فأنزل الله آية الأمر بالمحافظة عليهاء وعلى غيرها من الصلوات» وقد 
قال تعالى: (# كل ين بتي حف أمَامأ الشكرة ولب الهو مزق بلقن عا 
9©* [مريم: 154]» فقيل لابن مسعود وغيره: ما إضاعتها؟ فقال: تأخيرها عن 
وقتهاء فقالوا: ما كنا نظن ذلك إلا تركهاء فقال: لو تركوها لكانوا كفاراً» وكذلك 
قوله: َيِل مص © أل هُمْ عن صَلَامحَ ساهو 46 [الماعون: ٤ء‏ 0] 
ذمهم مع أنهم يصلون لأنهم سَهَوْا عن حقوقها الواجبة من فعلها في الوقت» وإتمام 
أفعالها المفروضة» كما ثبت في «صحيح مسلم» عن النبي بل أنه قال : «تلك 
صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» يرقب الشمس حتى إذا 
كانت بين قرني شيطان» قام فنقر أربعاً» لا يذكر الله فيها إلا قليلاً»» فجعل هذه 
صلاة المنافقين؛ لكونه آخرها عن الوقت» ونقرهاء وقد ثبت في «الصحيح» عن 
النبي كك أنه ذكر الأمراء بعده الذين يفعلون ما يُنكرء وقالوا: يا رسول الله أفلا 
نقاتلهم؟ فال لاء عا سرا وفيت عنه كله آنه قال «سيكون أمراء يوخرون 
الصلاة عن وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتهاء ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة»» فتَهّى 
عن قتالهم إذا صَلُواء وكان في ذلك دلالة على أنهم إذا لم يصلوا قوتلواء وبَيّن 
أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتهاء وذلك ترك المحافظة عليهاء لا تركها. 

وإذا عرف الفرق بين الأمرين» فالنبي ب إنما أدخل تحت المشيئة من لم 
يحافظ عليهاء لا من ترك» ونفس المحافظة يقتضي أنهم صَلُواء ولم يحافظوا 
عليهاء ولا يتناول من لم يحافظء فإنه لو تناول ذلك قُتِلوا كفاراً مرتدين بلا ريب» 
ولا يُتَصَوّر في العادة أن رجلاً يكون مؤمناً بقلبه مُقِرَاً بأن الله أوجب عليه الصلاةء 
ملتزماً لشريعة النبيّ كَل وما جاء به» يأمره ولي الأمر بالصلاةء فيمتنع حتى يفل ء 
ويكون مع ذلك مؤمناً في الباطن قطء لا يكون إلا كافراً» ولو قال: أنا مُقِرّ بوجوبها 
غير أني لا أفعلها كان هذا القول مع هذه الحال كذباً منه» كما لو أخذ يُلقي 
المصحف في الْحُْسشَء ويقول: أشهد أن ما فيه كلام الله أو جعل يقتل نبيّاً من 
الأنبياء» ويقول: أشهد أنه رسول الله» ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان 
القلب» فإذا قال: أنا مؤمن بقلبي» مع هذه الحالء كان كاذباً فيما أظهره من القول. 
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فهذا الموضع ينبغي تدبّره» فَمَن عَرَف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه 
الشبهة في هذا الباب» وعَلِمَ أن من قال من الفقهاء: إنه إذا أقرّ بالوجوب». 
وامتنع عن الفعل لا يقتل» أو يقتل مع إسلامه» فإنه دخلت عليه الشبهة التي 
دخلت على المرجئة والجهمية› > والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع 
القدرة التامة» لا يكون بها شيء من الفعل» ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا 
من الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الإيمان» وأن الأعمال ليست من 
الإيمان» وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب» وأن إيمان القلب 
التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع» سواءٌ جيل الظاهر من لوازم 
الإيمان» أو جزءا من الإيمان» كما تقدم بيانه. 

وحينئذ فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات» ويترك بعضهاء كان معه 
من الإيمان بحسب ما فعله. والإيمان يزيد وينقص» ويجتمع في العبد إيمان 
ونفاق» كما ثبت عنه في «الصحيح» أنه ية قال: «أربع من كُنّ فيه كان منافقا 
خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهنّ كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: 
إذا حَدَّثْ كذب» وإذا ائتمن خان»ء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر». 

وبهذا تزول الشبهة في هذا الباب» فإن كثيراً من الناس» بل أكثرهم في 
كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات الخمسء ولا هم تاركيها 
بالجملة» بل يصلون أحياناً ويدعون أحياناً» فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق» وتجري 
عليهم أحكام الإسلام الظاهرة» في المواريث ونحوها من الأحكام» فإن هذه 
الأحكام إذا جَرَّت على المنافق المحض» كابن أب وأمثاله من المنافقين» فلأن 
تَجْرِي على هؤلاء أولى وأحرى. 

وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهة» فإن كثيراً من الفقهاء يَظْنّ أن مَن 
قيل : هو كافرٌء فإنه يجب أن ارو هده أحكام المرتدٌ ردةً ظاهرةً» فلا يرث» 
ولا يورث» ولا يناكح. حتى أَجْرَوا هذه الأحكام على مَن كَفَّروه بالتأويل» من 
أهل البدع» وليس ا كذلك. فإنه قد ثبت أن الناس كانوا ثلاثة أصناف: 
مؤمن» وكافر مظهر للكفرء ومنافق مظهر للإسلام» مبطن للكفرء وكان في 
المنافقين من يعلمه الناس بعلامات و بل من لا يشون في نفاقه. 
ومن تَرل القرآن ببيان نفاقه» كابن أب وأمثاله» ومع هذا فلما مات هؤلاء 
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ورثهم ورثتهم المسلمون» وكان إذا مات لهم ميت آتوهم ميراثه» وكانت تَعْصّم 
دماؤهم حتى تقوم السنة الشرعية على أحدهم بما يوجب عقوبته. 

ولَّمّا خرجت الحرورية على علي بن أبي طالب ونه» واعتزلوا جماعة 
المسلمين» قال لهم: إن لكم علينا أن لا نمْتعكم المساجد» ولا نمنعكم 
نصيبكم من الفيء» فلَمَّا استحلوا قتل المسلمين» وأخذ أموالهم» قاتلهم بأمر 
النبئ ية حيث قال: «يَحْقِر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» 
وقراءته مع قرائتهم» يقرؤون القرآن» لا يجاوز حناجرهم» يَمْرُقون من الإسلام 
كما يمرق السهم من الرَمِيّة» أينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجراً 
عند الله لمن قتلهم يوم القيامة»» فكانت الحرورية قد ثبت قتالهم بسنة النبئ كلا 
واتفاق أصحابه» ولم يكن قتالهم قتالَ فتنة» كالقتال الذي جرى بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين» بل قد ثبت عن النبي ييه في الحديث الصحيح الذي 
رواه البخاري» أنه قال للحسن ابنه: «إن ابني هذا سيد» وسيصلح الله به بين 
فئتين عظيمتين من المسلمين»» وقال في الحديث الصحيح: «تَمْرَقَ مارقة على 
حين فرقة من المسلمين» فتقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحقٌ»» فدَلٌ بهذا على أن 
ما فعله الحسن من ترك القتال» إما واجباً أو مستحبّاً لم يمدحه النبئ ئة على 
ترك واجب أو مستحب» ودَلٌ الحديث الآخر على أن الذين قاتلوا الخوارج» 
وهم علي وأصحابه» كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه» وأن قتال 
الخوارج أمر به النبي ية ليس قتالهم كالقتال في الجمل وصفين» الذي ليس 
فيه أمر من النبي ئي . 

والمقصود أن علي بن أبي طالب وغيره من أصحابه ون لم يَحَُكُموا 
بكفرهم» ولا قاتلوهم حتى بدؤوهم بالقتال. 

والعلماء قد تنازعوا في تكفير أهل البدع والأهواء» وتخليدهم في النارء 
وما من الأئمة إلا مّن حكي عنه في ذلك قولان» كمالك» والشافعيّ» وأحمدء 
وغيرهم» وصار بعض أتباعهم يحكي هذا النزاع في جميع أهل البدع» وفي 
تخليدهم حتى التزم تخليدهم كل من يعتقد أنه مبتدع بعينه» وفي هذا من الخطأ 
ما لا يَخصَىء» وقابله بعضهم› فضاز بط أنه لا بُطلى كفر أحد.من آهل 
الأهواء. وإن كانوا قد أتوا من الإلحادء وأقوال أهل التعطيل والاتحاد. 
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والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفراًء كمقالات الجهمية» الذين 
قالوا: إن الله لا يتكلم» ولا يُرَى في الآخرة» ولكن قد يَحْفى على بعض 
الناس أنه كُفْرٌء فيُطلق القول بتكفير القائل» كما قال السلف: من قال: القرآن 
مخلوق فهو كافرء ومن قال: إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافرء ولا يُكَمّر 
الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم» كمن جَحَد وجوب الصلاة 
والزكاة» واستحل الخمر والزناء وتأوّل» فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين 
أعظم من ظهور هذه» فإذا كان المتأوّل المخطئ في تلك لا يحكم بكفره إلا 
بعد البيان له» واستتابته كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمرء 
ففي غير ذلك أولى وأحرى» وعلى هذا يحرج الحديث الصحيح في الذي قال: 
«إذا أنا مُت فأحرقوني» ثم اسحقوني» في اليم فوالله لعن قدر الله على 
ليعذبني دايا ماعا اعد م العالمين»» وقد غفر الله لهذا مع ما حصل له 
من الشك في قدرة الله وإعادته إذا حَرّقوهء وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا 
الموضع . 

[فإن قيل]: فالله قد أمر بجهاد الكفار والمنافقين في آيتين من القرآن» 
فإذا كان المنافق تجري عليه أحكام الإسلام في الظاهرء فكيف يمكن 
مجاهدته؟ . 

[قيل]: ما يستقر فى القلب من إيمان ونفاق» لابد أن يَظْهّر موجبه فى 
القول والعمل» E‏ لحن يور SEY‏ على 
صفحات اوجهه؛ وفلّتات لسانه» وقد قال تعالى في حق المنافقين: #ولؤ فام 
ركه مَرَقهُْر بسيمدهر مره في لحن الْقَولِ» [محمد: ١۳]ء‏ فإذا أظهر 
المنافق من ب الواجات: وفعل المحرمات» ما يستحق عليه العقوبة عوقب 
على الظاهرء ولا يعاقب على ما يُعْلّم من باطنه بلا حجة ظاهرة» ولهذا كان 
النبى ييه يعلم من المنافقين مَنْ عَرَّفه الله بهم» وكانوا يحلفون له» وهم 
كاذبون» وكان يَقْبّل علانيتهم» ويكل سرائرهم إلى الله» وأساس النفاق الذي 
بني عليه» وإن المنافق”"' لا بد أن تختلف سريرته وعلانيته» وظاهره وباطنه» 


)١(‏ هكذا النسخة» ولعل الأولى حذف الواوء وأنه خبر ل«أساسنٌ». والله تعالى أعلم. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

ا تت شت 
ولهذا يصفهم الله في كتابه بالكذب» كما يصف المؤمنين بالصدق» قال تعالى: 
لوَكَهُمْ عَدَابُ الیم يما اا يكذ [البقرة: »]٠١‏ وقال: لوال يهد إن 
لْمكْفْقِينَ لَكذود€ [المنافقون: .]١‏ وأمثال هذا كثير» وقال تعالى: #8إِنَّمَا الْمُؤُْونَ 
آي منوا ياه ورَسُولو. كم لم باب وكهدا بِأْتَولِهمَ شه في سَبِلٍ آل ولي 
هم الصَسدِؤُونَ 409 [الحجرات: ]٠١‏ وقال: #إلِّسَ ال أن ولوا ومک قل الْمَمْرقٍ 
وَالْمَعبٍ # [: ]» إلى قوله: أوكه الْدِينَ صَدَفاً اوليك هم لمكو [البقرة: ۱۷۷]. 

وبالجملة فأصل هذه المسائل أن تعلم أن الكفر نوعان: كفر ظاهر» وكفر 
نفاق» فإذا تكلم في أحكام الآخرة كان حكم المنافق حكم الكفارء وأما في 
أحكام الدنياء فقد تجري على المنافق أحكام المسلمين. 

وقد تبيّن أن الدين لا بد فيه من قول وعمل» وأنه يمتنع أن يكون الرجل 
مؤمناً بالله تعالى ورسوله كك بقلبه» أو بقلبه ولسانه» ولم يد واجباً ظاهراً ولا 
صلاةً ولا زكاةً ولا صياماًء ولا غير ذلك من الواجبات» لا لأجل أن الله 
أوجبها مثل أن يؤدي الأمانة» أو يصدق الحديث» أو يعدل في قسمه وحكمه» 
من غير إيمان بالله ورسوله ية لم يخرج بذلك من الكفرء فإن المشركين» 
وأهل الكتاب» يرون وجوب هذه الأمورء فلا يكون الرجل مؤمناً بالله 
ورسوله ييه مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد يي . 

ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شىء من الواجبات» سواء 
جعل فعل تلك الواجبات لازماً له» أو جزءاً منه فهذا نزاع لفظيّ» كان مخطاً 
خطأ بَيّناًه وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمةٌ الكلام في أهلهاء 
وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف» والصلاة هي أعظمهاء 
وأعمّهاء وأوّلهاء وأجلها. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى"» وهو 
بحت دقيقة وتحفيق آنق) فك :به ترشد سواء'الشيل واه تعالى ولن 
التوفيق» وهو الهادي لأقوم الطريق. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في عقوبة تارك الصلاة: 

(اعلم): أن القائلين بعدم كفر تارك الصلاة اختلفوا في عقوبته» وأما من 


.15١- 509 /۷ «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


(۴۷) - بَابُ إِطْلَاقٍ اسم الْكفْرٍ عَلَى مَنْ ترذ الصَّلَاةَ - حديث رقم )٠١۱(‏ : 
لالط لص ]واو اد 
كفّرهء فلا خلاف عندهم في قتله على تفاصيل في قتله ‏ ستأتي إن شاء الله 
تعالى » وقد عزا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القول بقتله إلى أكثر 
ازاف . 

وأما القائلون بعدم كفره» فقد ذهب مالك والشافعيّ» وجماعة إلى قتل 
تارك الصلاة» وإن كان مسلما عندهم. 

وذهب أبو حنيفة» والزهري» والْمُرَنيَ من الشافعيّة» وأهل الظاهر إلى أنه 
لا 0 ولكن يحبس» ويعزّر. 

ص حتجٌ الأولون بأدلة : 

00 قوله تعالى: ذا اسح الْأَمْيرُ ألم ار لْمُشْرِكينَ حي 
َس إلى قوله تعالى: تن ابا وَأَقَامُوا الاو وا لكر ڪا 
سيه 4 [التوبة: ٠‏ 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: فأمر بالقتل مطلقاً» واستثنى منه ما إذا 
تابواء وأقاموا الصلاة» وآتوا الزكاةء فمن لم يفعل ذلك بقي على العموم؛ لأنه 
علق تخلية السبيل على ثلاثة شروط› والحكم المعلق بشرط عد عن لجيه 
ولأن الحكم المعلّق بسبب عُرف أنه يدك على أد دنك الس علة لم فإذا كان 
علّة التخلية هذه الأشياء الثلاثة لم يجز أن لى سبيلهم دوثها: اھ من 
١اشرح‏ العمدة» (؟/ »)٠١‏ وبنحوه مختصراً قاله ابن القيّم في «الصلاة» (ص١” ‏ 
۲) والقرافي في «الذخيرة» (۲/ )٤۸۳‏ وغيرهم. 

وأجاب القائلون بعدم قتله بأجوبة: 

(منها): أن المراد بذلك الالتزام بالصلاة» لا مجرّد الأداء والفعل . 

وأجيب بأن هذا خلاف ظاهر الآية» فإنها ظاهرة في الإقرار والالتزام 
والفعل» لا في الالتزام فقط. 

(ومنها): أن الآية عامّة في الصلاة والزكاة» وهم لا يرون قتل تارك 
الزكاة. 

وأجيب بأن الزكاة يمكن أخذها منه بالقوّة» فإن نصب قتالاً قوتل» وإن 


)200( راجع : المجموع الفتاوی» ۳۰۸/۲۸. (۲( «المحلى» ۱“ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


لاك ا ت 


أفضى ذلك إلى قتلهء بخلاف الصلاةء فلا تكون إلا بإقامته إياها . 

(ومنها): ما قاله أبو حيّان في «البحر المحيط» :)٠١/١(‏ والظاهر أن 
مفهوم الشرط لا ينهض أن يكون دليلاً على تعيين قتل من ترك الصلاة والزكاة 
متعمّداً غير مستحل» ومع القدرة؛ لأن انتفاء تخلية السبيل تكون بالحبس 
وغيره» فلا يتعيّن القتل. انتهى . 

والجواب أن الآية تتكلم عن قتلهم إن يقوموا بعدّة أمور» فإن لم يقوموا 
بها كلهاء فلا يُخْلَى سبيلهم من القتل» فليس الكلام مطلقاً؛ فتأمّل. 

(الثاني): مارواه عُبيد الله بن عدي بن الخيارء أن عبد الله بن عدي 
الأنصاريّ حدّئه» أن النبي بيه بينما هو جالس بين ظهراني الناس» إذ جاءه 
رجل يستأذنه أن يُسارّه» فسارّه في قتل رجل من المنافقين» فجهر النبي كل 
بكلامه» وقال: «أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: بلى يا رسول اللهء ولا 
شهادة له» قال: «أليس يشهد أنى رسول الله؟»: قال: بلى يا رسول الله ولا 
شهادة لهء قال: «أليس يُصلي؟)» قال: بلى» ولا صلاة لهء فقال النبن 86 : 
«أولئك الذين نهيت عنهما» 1 رواية: «عن قتلهم»» أخرجه مالك» وأحمد» 
والشافعيّ» وسنده صحيح”'' . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولو كانت الشهادتان موجبة للعصمة 
مع ترك الصلاة» لم يسأل النبي بي عنهاء ولم يسقها مع الشهادتين مساقا 
واحداًء وقوله بعد ذلك: «أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم» يوجب حصر 
الذين نهي عن قتلهم في هذا الصنف. انتهى”" . 

وأجاب ابن حزم عن هذا بأن هذا استدلال بالمفهوم. 

وتُعْفّبِ بأن الاستدلال بالمفهوم قول المحقّقين من العلماء» كما هو 
مبسوط في محلّه من أصول الفقه» فلا التفات إلى ما قاله. 

(الثالث): حديث أبي سعيد الخدري ذه في حديث الخوارج» فقال ذو 
الخويصرة التميمي للنبئ كلِِ: يا رسول الله اثّق الله» فقال كَِ: «ويلك» ألست 


.ثاء١و‎ ۳۰۹/۱۳ انظر تخريجه والكلام عليه عند محقّق : « ابه حبّان»‎ )١( 
تحر م عام معحمى. #صحيح ابن حم‎ 
.15 - 57/7 «شرح العمدة»‎ )۲( 


(۴۳۷) - بَابُ إِطْلَاقٍ اسم الْكفْرٍ عَلَى مَْ تَر الصّلَاةَ ‏ حديث رقم (101) 
أحقّ أهل الأرض أن يتقي الله؟»» قال: ثم ولى الرجلء فقال خالد بن الوليد: 
يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟» فقال: «لا لعلّه أن يكون يصلي»»› قال خالد: 
ركو اتن فصل كول نيان ايا لسن تاقيم اللي فقال رسول الله َل : فلم أومّر أن 
نمب عن قلوب الناس» ولا أشقٌّ بطونهم»» متّفق عليه. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فلما هي عن قتله» وعلل ذلك 
باحتمال صلاته» عَلم أن ذاك هو الذي حمقَّنَ دمه» لا مجرد الإقرار 
بالشهادتين» فإنه قد قال: يا رسول الله» ومع هذا لم يجعل النبى يه ذلك 
وحده موجباً لحقن الدم. انتهى'"' . 

وتعقّبه ابن حزم كسابقه بأنه مفهوم» ورد بأنه دليل على الراجح 

(الرابع): حديث الاستئذان في الخروج على الأمراء»ء فقال النبي كَلِ: 
«لا ما صلوا»» أخرجه مسلم . 

قال الإمام ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: فدلٌَ أنهم لا يُقاتلون» ولا 
يُقتَلونَ إذا صلّوا الخمس» ودل ذلك على أن من لم يُصل الخمس قوتل» 
ال 

وتُعْقّبٍ بأن الإذن في المقاتلة» ولا يلزم من الإذن فيه الإذن في القتل . 

وأجيب بأن المقاتلة قد تفضى إلى القتل» فلو كان القتل غير مأذون فيه 
O ENR Î‏ 

(الخامس): قول أبو بكر الصدّيق وليه : «لأقاتلنَ من فرّق بين الصلاة 
والزكاة. . .» الحديث» متمق عليه. 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وفى هذا إشارة إلى أن قتال 
تارك الضلذة امتهم عليه لاله كله اقلا تا علو اش 

حتجٌ القائلون بالحبس والتعزير» دون القتل بأدلة: 


ل حديث أبي هريرة وليه أن رسول الله ئة قال: «أمرثٌ أن أقاتل 
)0غ( شرح العمدة» ۲/ .1٤‏ (۲) «الاستذکار» ه/١ه".‏ 


)۳( «الفتح» ۷/۱ و«عمدة القاري» 1 
(5:) «جامع العلوم والحكم» 2.7/١‏ وأشار إليه القرافيَ في «الذخيرة» ۲/ ۲۸۳. 
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الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم» 
وأموالهم» إلا بحقّها», متَفْقُ عليه» حيث لم تُذكر فيه الصلاة. 

وأجيب بأن الصلاة والزكاة قد ثبت ذكرهما فى روايات أخرى» فى 
«الصحيحين) » فیحمل المطلق على المقيد» بل هذا من أدلّة الفريق الأول» كما 
بإحدى ثلاث : الثيّب الزانى» والنفس بالنفس› والتارك لدينه المفارق 
الجاع ا مقن علي 

وأجيب بأن هذا عامٌء يُخصّص بالأدلّة السابقة . 

وأجيب أيضاً بأن مفهوم العدد لا يُعمل به هنا؛ لثبوت أدلّة أخرى بقتل 
من عَمِل عَمّل قوم لوط» والمحارب» ونحوهماء وقد ثبتت أدلة بقتل تارك 
الصلاة» وحمله بعضهم على أن التارك لدينه هو تارك الصلاة» وعذه ابن الق 
من أدلّة من قال بقتل تارك الصلاة» بل من أقوى الأدلّة في الاي 

(الثالث): ما ذكره الإمام ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى من أن تارك 
الصلاة قد كان مؤمنا عند الجميع بيقين» فلا يجب قتله إلا بيقين» ولا يقين مع 
الاختلاف» فالواجب القول بأقلّ ما قيل فى ذلك» وهو الضرب والسجن» وأما 
القتل ففيه اختلاف» والحدود تدرأ بالشبهات . انتهى . 

وأجيب بأن من قتله بالأدلة السابقة لم يقتله برأي ولا بهوى» والعمل 
بغلبة الظنّ معمول به في الشرع» والقول بأنه لا يُقتل إلا بيقين فيه توسّع؛ إذ 
ثبت في الشرع أنه لو شهد عدلان على قتل رجل لآخرء يقتل القاتل 


)١(‏ [فائدة]: الحكمة من قتل المرتدٌ دون الكافر الأصليء أنه لو لم يُقتل لكان الداخل 
في الدين يخرج منهء فقتله حفظ لأهل الدين وللدين» فإن ذلك يمنع من النقص» 
ويمنعهم من الخروج عنه» بخلاف من لم يدخل فيه» أفاده شيخ الإسلام كآنه 
تعالى. انظر: «مجموع الفتاوى» .1٠١ 7/٠١‏ 

(۲) قاله القرافي في «الذخيرة» ”/ 587»: وصاحب «الشرح الكبير» .٠۸۸/١‏ 

(۳) انظر: «الصلاة» صا". (5) «التمهيد» ۲٤١/٤‏ -557. 


(۳۷) - باب إِطْلَاق اسم الْكَفْرٍ عَلَى مَنْ تَر الصَّلَاةَ - حديث رقم )10١1(‏ 
بشهادتهماء مع أن المتيقّن أنه معصوم الدم قبل القتلء وإنما قتل بغلبة الظنّ» 
وما سبق من أدلّة قتل تارك الصلاة كاف للعمل به؛ فتأمّلء والله تعالى أعلم. 

واستدلوا أيضاً بأدلّة أخرى عقليّة» لكنها مما لا يُلتفت إليها؛ لكونها في 
O N E‏ ۰ 

وخلاصة القول أن قول من قال بقتل تارك الصلاة بعد استتابته هو 
الأرجح؛ لما سبق من الأدلة”"» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
الات 

(المسألة السابعة): في حكم من ترك رطا أو ركناً من الصلاة عمد 
ذاكراً: 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما من أخل بشيء من شرائطهاء 
وأركانها التي لا يسوغ فيها الخلاف» فهذا بمنزلة التارك لهاء فيما ذكره 
أصحابناء كما ثبت فى حديث حذيفة لطي" ولأن هذه الصلاة وجودها 
كعدمها في منع اا بهاء فأشبه من آمن ببعض الكتاب» وكفر ببعض. 
انت 20 , 

وقال الامام ابن القيّم رحمه الله تعالى: حكم ترك الوضوء والغسل من 
الجنابة» واستقبال القبلة» وسترة العورة حكم ترك الصلاة» وكذلك حكم ترك 
القيام للقادر عليه» وكذلك ترك الركوع والنتحردة وإن ركا أو ظا 
مكدافا قيب وهو يعتقد وجوبه» فقال ابن عقيل: حكمه حكم تارك الصلاة» 
ولا بأس أن نقول بوجوب قتله» وقال الشيخ أبو البركات ابن تيميّة: عليه 
الإعادة» ولا يقتل من أجل ذلك بحال» قال ابن القيم: فوجه قول ابن عقيل: 
أنه تارك للصلاة عند نفسه» وفي عقيدته » فصار كتارك الزكاة» والشرط المجمع 


)١(‏ وقد أجاد الشيخ الفاضل أبو الحسن المأربيّ في كتابه «سبيل النجاة في بيان حكم 
تارك الصلاة» وساق أدلّة الفريقين» وأطال في ذلك» فجزاه الله خير الجزاء. 

)۲( أي حيث قال عندما رأى رجلاً يصلي صلاةً ولا ت يتم ركوعهاء ولا سجودها: (إن 
مث على هذا مث على غير الفطرة». 

(۳) «شرح العمدة) ”45/7. 


البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
° 


عليه» ووجه قول أب البركات أنه لا يباح الدم بترك المختلف في وجوبه. قال 
ابن القيّم: وهذا أقرب إلى مأخذ الفقه» وقول ابن عقيل أقرب إلى الأصول» 
فإن تارك ذلك عازم وجازم على الإتيان بصلاة باطلة» فهو كما لو ترك مجمعا 

وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في «أضوائه»: والظاهر أن ترك ما 
لا تصح الصلاة دونه» كالوضوءء وغسل الجنابة» كتركهاء وجحد وجوبه 
كجحد وجوبها. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله أبو البركات أرجحء 
فمن ترك ما لا خلاف فيه من الشروط والأركان فهو كمن تركهاء وأما من ترك 
مختلفاً فيه فإنه لا يُقتل» بل يؤمر بإعادتهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان»ء وعليه التكلان. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]1801[‏ (حَدَنَنِي زُهَيِرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَثَنا وَكيعٌء حَدَنَنَا الأَعَمَشُ 
ِهَذَا اساد مِثْلَهُ غَيْرَ أنه قَالَّ: «قَعَصَيْتُ 5 النَّارُ») . 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 
بن حَرْب) أو ية النسائيٌ ٠‏ ثم البغداديّ المذكور في الباب 


3e .ٌو‎ 


١‏ - (رُهَير 

الماضي . 

. (وَكِيعٌ) بن الْجَرَاح المذكور في الباب الماضي أيضاً‎ - ١ 

لاعن لان بن ران المذكوى فى المع الماضى: 

وقوله: (بهدًا الْإسْنَاهِ) أشار به إلى الإسناد الذي قبله» وهو: «عن 
الاقمش.. عن صالح» عن أ هريرة وه . 

وقوله: (مِكْلَهُ) يعني رواية زهير بن حرب مثل رواية أبي بكر بن أبي 
شيبة» وأبي كريية: 


.7١١/5 «أضواء البيان»‎ )۲( .٤۳ - ٤۲ص انظر: «الصلاة»‎ )١( 


(۴۷) ۔ بَابُ إِطْلَاقِ اشم الْكَفْرِ عَلَى مَنْ ترذ الصّلَاةَ - حديث رقم (67؟) 
(غَيْرَ نه كَالَ) أي الا ها قال في روايته بدل «فأبيتٌ فلي النار»: 
(«فَعَصَيْتْ فلى الثَّارُ) . 
[تنبيه] : هذه الرواية التى أحالها المصتف رحمه الله تعالى هناء ساقها 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى في ا(مسندهاء فقال: 
حدثنا وكيع» ويعلى» ومحمد ابنا عُبيدء قالوا: أخبرنا الأعمش» عن أبي 
صالحء عن أن هريرة» قال: قال رسول الله ية : «إذا قرأ ابن آدم السجدة» 
ار الشيظان يكن مقرل يا وكله مز جالس رة فة فك اة رارت 
بالسجود فعصيتء فلي النار»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
اول الكتاب قال: 
[ (۸۲) - (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَى التَّمِيمِئُ وَعْثْمَانُ بْنُ أبي سَيْبَة 
جلاهنا عن ر اي حبرا جرب عن الْأَعْمَضٍ ٠‏ عَنْ أَبي سُفْيَانَ قَالَ: 
سَمِعْتُ جَابراً يَقُولُ: سَمِعْتُ النّبِيَ كله يَقُولُ: «إِنَّ بَيْنَ الرَجْلٍ وَبَيْنَ الشرك 
وَالْكَفْرٍ ترد الصَّلَاق) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (یحیی بن يح يَحْبَى التّمبِوِيُ) النيسابوريّ المذكور قبل باب. 
۲ - (عَثْمَانٌ بن ا شَيْبَة) الكوفيّ المذكور قبل باب أيضاً. 
۴ - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبّيَ المذكور قبل باب أيضاً . 
8 > - (الْأَعْمَغد) سليمان بن مهران المذكور في الحديث الماضي . 
ه ‏ (أبُو سُفْيَانَ طلحة بن نافع الواسطي الإشكاف» نزيل مكة» صدوقٌ 
]٤[‏ تقدم في «الإيمان» ۱۱۷/٤‏ . 
5 (جاير) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلَمِيَ الصحابيّ 
ابن الصحابيّ ويا تقدم في «الإيمان» .١١1//5‏ 
لطائف هذا الإاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
“YY‏ 


۲ _ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه يحيى» فما أخرج 
له أبو داود» وابن ماجه. 

:زوعنها): أن ا من لقعي کک آي ماق كز خد عضر برحل 
ومنهم في «الصحيحين» اثنان فقطء هذاء د سفيان مولى ابن أبي أحمدء 
سيأتي للمصئّف في «كتاب الصلاة» (017) رقم محمد فؤاد. 

٤>‏ - (ومنها): أن في قوله: «قال يحيى: أخبرنا جرير» فائدة نفيسة» وهي 
تصريحه بالإخبارء وأن تحمّله كان بالقراءة. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: الأعمش» عن أبي سفيان. 

5 (ومنها): أن فيه جابراً وله أحد المكثرين السبعة» روى )٠١٤١(‏ 
حديئاً» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

عن ا سْفْيَانَ) طلحة , بن نافع رحمه الله تعالى» أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ 
بحابرً) ضيه (يَقُولُ: سَمِعْتُ اللي يكل يَقُولُ: إن بَيْنَ الرَّجُلٍ وَبَيْنَ الشزك 
وَالكفر رك الصَّلَاقِ») بنصب «ترك» على أنه اسم «إن»» وخبرها الظرف قبله. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: هكذا هو في جميع الأصول من «صحيح 
مسلم»: «الشرك والكفر» بالواو» وفي «مُستحَرّجي أبي عوانة الإسفرايبني» وأبي 
نعيم الأصبهاني»: «أو الكفر» ب«أوا ولكل واحد منهما وجه. 

ومعنى «بينه وبين الشرك ترك الصلاة» أن الذي يَمْنَع من كفره كونه لم 
يترك الصلاة» فإذا تركها لم يبق بينه وبين الشرك حائل» بل دخل فيهء ثم إن 
الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحدٍء وهو الكفر بالله تعالى» وقد يفرق 
بينهماء فيص الشرك بِعَبَدَة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله 
تعالى» ككفار قريشء. فيكون الكفر أعم فين الشلرزك»:والله :تعالئ أعلم. 


0١ 
. 17 انتهى‎ 


وقال الشيخ ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الفرق بين الشرك والكفر فرق 


.ل١/7 «شرح النووي»‎ )١( 


(۷) ۔ باب إِطْلَاقٍ اسْم الْكفْرٍ عَلَى مَنْ ترذ الصّلَاة - حديث رقم )٠٠۳(‏ 
1۳ 

ما بين الأخصٌ والأعمّء فكل شرك كفرء وليس كل كفر شركاً من حيث 
الحقيقة» والصحيح وهو مذهب الأكثرين أن ترك الصلاة لا يوجب حقيقة 
ذلك» بل اسم الكفر فحسب بالمعنى الذي سبق قريباً بيان وجههء ومنها أن 
المراد بين الرجل وبين مشابهة أهل الشرك ترك الصلاة» وذلك أن ترك الصلاة 
شأن أهل الكفرء وهو أخصٌ معاصيهم التي وقع التمايز بينهم وبين المسلمين» 
وعلى هذا تقرب رواية من رواه بحرف الواوء والله تعالى أعلم. انتهى كلام 
ابن الصلاح'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد سبق في المسائل المتقدّمة في حديث 
أبي هريرة نه تحقيق القول في حكم تارك الصلاة مستوفى» فارجع إليه 
تستفد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث جابر طللنه هذا تفرّد به المصنف رحمه الله تعالى . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه المصئف هنا في «الإيمان» [۳۷/ ۲٥۳‏ و55؟] (۸۲). و(أبو داود) 
فى «السئة» (). و(الترمذي) فى «الإيمان» (۲۹۱۸ و55790)» و(النسائئ) 
في «الصلاة» (١/؟7؟)‏ كما في 8 نسخ «المجتبی)» و(ابن ماجه) في «إقامة 
الصلاة» »)٠١18(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» 7/1١(‏ و2075 و(أحمد) في 
«(مسنده» (۳/ ۳۸۹).» و(عبد بن ی في «مسنده» .»)21١75(‏ و(الدارميّ) في 
«سننه» (۱/ ۲۸۰)» و(ابن حبّان) فى ا .)١56(‏ و«الطبرانئ» 
«الصغير» 2»)١75/١(‏ و(ابن منده) 8 «الإيمان» (۲۱۷ و۲۱۹)» و(أبو ا 
في (مسنده)» (۱۷۲ و۱۷۳ و۱۷۷)» ا نُعيم) فى (مستخرجه) ۲٤٥۵(‏ و٣٤۲‏ 
و۷٤(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۳/١١۳)ء‏ و(البغوي) في «شرح السنّة» 
.»)٤۷(‏ و(الدارقطنيّ) في «سننه» »)٥۳/۲(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو المستعان»ء وعليه التكلان. 


.55١ص «الصيانة)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
KF‏ 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 
[8 (...) - (حَدَنَنَا أبُو غَسَانَ الْمِسْمَعِئُء حَدَثَنا الضَّخَاكك بْنُ مَخْلَدِء 


عَنْ ابن جرج قَالَ: أَحْبَرَنِي أو الرُبَبْرِ أنه سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ : 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يَقُولُ : «بَيْنَ الرَجْلٍ وَبَيْنَ الشرْكِ وَالْكُفْر َر الصّلاقا) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]٠١[ (أَبُو عْسَّانَ الْمِسْمَعِنُ) هو: مالك بن عبد الواحد البصريّ» ثقة‎ ١ 
. 7 (ت۲۳۰) (م د) تقدم في «الإيمان»‎ 

؟ ‏ (الضَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدِ) أبو عاصم النبيل» ثقة ثبت [9] (ت۲٠۲)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 159/5. 

۳ - (ابْنُ جرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز الأمويّ مولاهم المكيّء 
ثقة فقيه فاضلٌ» يدلّس ويرسل [5] (ت١5١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١19/5‏ 

٤‏ - (أبُو الرُبِيْر) محمد بن مسلم بن تَدْرْس الأسدي مولاهم المكيّء 
صدوقٌ يُدلّس [4] (ت5؟1) (ع) تقدم في «الإيمان» ۱٠۹/٤‏ والصحابي تقدّم 
في السند الماضي» وكذا شرح الحديث» ومسائلهء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


5 ع - اس و 


. 4 ك7 مع لس سا معد ص و لس 2ه يع رہ سي 00 
إن أريد إلا الِضَلح ما أسْتَطْعتٌ وما ريق إلا باه عه توكلث وله أب . 


(۳۸) - (بَابُ بَيَانِ كَوْنٍ الِايمَانِ بالله تَعَالَى أَنْضَلَ الأَعْمَالِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
اول الكتاب قال: 

[] (۸۳) - (وَحَدََنَا مَنَصُورٌ بْنْ أبي مُرَاحِمء حَدتا إِبْرَاهِيمْ بْنُ سار 
لح) حَدَكَِي مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَرِ ِن يا حبرا راهيم - يعني ابْنَ سَعْدٍ - عن ابْنِ 
شِهَابء عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيِّبِء عَنْ بي هُرَيْرَةَ قَالَ: سل رَسُولُ الل يكله: أ 
اعمال فصل ؟ قَالَ: «إِيِمَانٌ باللّوك قَالّ: ت مادا قَالَ: «الْجِهَادُ في سَبِيلٍ اللواء 


(At 1 


 )8(‏ بَابُ بَيانِ كَوْنٍ الايمَانٍ باللهِ تَعَالَى أَنْضَلَ الأَعْمَالٍ - حديث رقم (00؟) 


4 و ماه 


قَالَ: ثم مَادًا؟» قَالَ: «حَج مَبْرُورٌ). وَفِي رِوَايَةٍ مُحَمَّدِ بن جَعْمَر قَالَ: «إِيمَانٌ 
بالله وَرَسُولِهِ)). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (مَنْصُورٌ ِن أبي مُرَاجِم) واسم أبيه بَشِير - بفتح الباء ‏ التُرْكيَ» أبو 
نصر البغداديّ الكاتب» مولى الأزد.ء ثقة .]٠١[‏ 

رَأى شعبة» ورّوى عن مالك» وفليح بن سليمان» وأبي أويس» وأبي 
سعيد بن أبي الوضاح» ويحيى بن حمزة الحضرمي» وابن المبارك» وأبي 
حفص الأبّارء وابن أبي الزناد» وأبي الأحوص» وأبي المحياة» يحيى بن يعلى 
التيمي» وأبي بكر بن عياش» وإبراهيم بن سعدء وعدة. 

وروی عنه مسلم» وأبو داود» وروى النسائي» عن أحمد بن علي 
المروزي» عنه» وحفيده أبو طالب» أحمد بن محمد بن منصور بن أبي 
مزاحم» وأبو زرعة الرازي» وعثمان بن خُرّزاذ وأبو حاتم» وأبو معاوية بن 
صالح الأشعري» وموسى بن هارون» والحسن بن علي بن شبيب المعمري» 
وأحمد بن محمد بن الجعد الوّشاء» وأحمد بن يونس الضبي» وإبراهيم بن 
إسحاق الحربي» وأبو بكر بن أبي الدنياء وعبد الله بن أحمد بن حنبل» 
وأحمد بن علي بن المثنى المَوصلي» وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار 
الصوفي» وأبو القاسم البغوي. وآخرون. 

قال عبد الله بن أحمد: حدثنا منصور بن بشيرء حدثنا ابن علية» عن 
أيوب» عن قتادة» عن أنس في الافتتاح بالحمد لله قال عبد الله: فحدثت به 
أبي» فقال: ثنا إسماعيل ابن علية» عن سعيد» وليس هو عن أيوبء فأنكر. 
وقال عثمان الدارمي» عن ابن معين: صدوق إن شاء الله تعالى» وقال 
عبد الخالق: سئل ابن معين عنه» فقال: صدوق» قيل: من أين تعرفه؟ قال: 
أعرفه وهو كاتب» وقال ابن محرزء عن ابن معين: لا بأس بهء وقال أبو 
زرعة» عن ابن معين: تركى ثبت» وقال أحمد بن أبى يحيى» عن ابن معين: 
لبس ناس اذا تخد 5 الثقات» وقال أبو جا سألت ابن معي عنه» 
فأثنى عليه» وقال: كتبت عنه» قال: وسئل أبي عنه» فقال: صدوق» وقال 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

الدارقطني : ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الحسين بن فهم: 
منصور بن بشيره» وهو ابن أبي مزاحم» کان له ديوان» فترکه» وكان ثقة» 
صاحب سنَّة» توفي في ذي القعدة» سنة خمس وثلاثين ومائتين» وهو ابن 
ثمانين سنة» أو أكثر» وفيها أرخه ابن أبي خيثمة» وغير واحد. 

تفرد به المصتف» وأبو داود» والنسائي» وله في هذا الكتاب )٠١(‏ 
ديا : 

۲ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْاٍ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبو 
إسحاق المدني» نزيل بغداد» ثقة [۸] (ت180) (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/4‏ 

٠‏ (مُحَمََدُ بْنْ جَعْمَرِ بْنِ زِيَادِ) بن أبي هاشم الْوَرَكَانِيَ - بفتحتين -» أبو 
عمران الْخُرَاسانيٌ» نزيل بغداد» ثقةٌ .]٠١[‏ 

رَوَى عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» ومالك بن أنس» وفضيل بن 
عياض» وشّريك بن عبد الله» وأبي معشر المدني» وأيوب بن جابر اليمامي» 
ومعمر بن سليمان الرَّقَيء والمعافى بن عمران الموصلي» ومعتمر بن سليمان 
التيمي» في آخرين. 

وروی عنه مسلم» وأبؤ:داود» وزوئى السائي عن آبي بكر بن على 
المروزي عنه» ويحيى بن معين» وابن أب خيثمة» وابن أبي الدنياء وعبد الله بن 
أحمد» وموسى بن هارون» وإبراهيم بن الجنيد الختلي» والمعمري» وعباس 
الدوري» والحارث بن أبي أسامة» وأحمد بن علي الأبار» وأبو يعلى» وأبو 
القاسم البغوي» وآخرون. 

قال أبو داود: رأيت أحمد بن حنبل يكتب عنه» وقال أبو زرعة: كان 
جار أحمد بن حنبل» وكان يرضاه» وكان صدوقاً ما علمته» وقال صالح بن 
محمد: كان أحمد يوثقه» ويشير به» وقال عبد الخالق بن منصورء عن ابن 
معين: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال ابن سعد» وغيره: مات في رمضان سنة ثمان وعشرين ومائتين» 
وفيها أرخه ابن قانع» وقال: كان ثقة. 

أخرج له المصتّف» وأبو داود» والنسائيئ» وله في هذا الكتاب تسعة 


أحاديث . 


( - بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الِايمَانٍ بالله تَعَالَى أَفْضَّلَ الْأَعْمَالِ - حديث رقم )٠٠٠(‏ 


]٤[ (ابْنْ شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ المدني» ثقة ثبت حجة‎ - ٤ 
."٤۸ص (ع) تقدّم في «المقدّمة» جا‎ )١١5( 

ه ‏ (سعِيدٌ بن الْمْسَيِّ) بن حَرْن بن أبي وهب المخزومئ المدني الفقيه 
الحجة الثبت» من كبار [۳] (ت45) (ع) تقدّم في «المقدّمة» 1/ .١‏ 

١‏ - (أَبُو هْرَيْرَة طبه ۳/۲ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف رحمه الله تعالى. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فقد تفرّد بهما 
هو» وأبو داود» والنسائيّ. 

۳ - (ومنها): أن شيخيه هذا أول محل ذكرهماء فى هذا الكتاب» وقد 
ذكرت آنفاً جملة ما رواه لهما في هذا الكتاب من الأحاديث. 

٤‏ - (ومنها): ما ذكره النوويّ رحمه الله تعالى فى «شرحه» قال: وأما 
نووري لي اخ فبااراي الحا وعم ماي «التسيحين امسا هده 
صورته فهو مزاحم» بالزاي والحاء» ولهم في الأسماء مراجم» بالراء والجيم» 
ومنه الْعَوَامِ بن مُراجم. انتهى7" . 

5ه (ومنها): أنه ال بالمدنيين» سوى شيخيه» فبغدادیان. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ : ابن رشهات» عن ابن المست: 

لاد (ومتهنا»: أ سعزدا: احد الفقهاء السيعة المتهورين بالمددة: 
المجموعين في قول بعضهم: 

إا قيل مَنْ فِي الُم سَبْعَهُ أَبْحُرٍ مَقَالَتُهُمْ لَيْسَتْ عَنِ الح حَارِجَةُ 
قل هُمْ بيد الله عزو كاسم سيد بو كر بماد حارج 
متهن :أن كيه داه 0 إلى رر ال وا 
الإسنادين هو إبراهيم بن سعد» فكل من منصور بن أبي مزاحم» ومحمد بن 
جعفر يرويان عن إبراهيم بن سعد. 


.۷٦/۲ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
“YA‏ 


[فإن قلت]: لِمَ طوّل المصتف رحمه الله تعالى هذا الإسناد» ولم 
يختصره بقوله: «حدثنا منصور بن أبي مُزاجم» ومحمد بن جعفر بن زياد 
قالا: حدثنا إبراهيم بن سعد»؟. 

[قلت]: إنما سلك المصئّف مسلك التطويل؛ إشارةً إلى صناعة حديثية 
التي طالما تميّز بها هو عن غيره من مَهَرّة الحديث حتى عن البخاري إمام هذا 
الفنّ رحمه الله تعالى» فقد اشتمل صنيعه هذا على ثلاثة أمور: 

(أحدها): أن شيخه منصوراً حدثه مع غيره» ولذا قال: «وحدثنا 
منصور... إلخ)» وأما شيخه محمد بن جعفرء فحدثه وحدهء ولذا قال: 
احذّثني محمد بن جعفر. . . إلخ». 

(والثاني) : أن منصوراً أخذه عن شيخه بالسماعء ولذا قال: «حدَّثنا 
إبراهيم»» وأما محمد بن جعفرء فأخذه بالقراءة» ولذا قال: «أخبرنا إبراهيم». 

(والثالث): أن منصوراً نسب شيخه إلى أبيه» فقال: «حدّثنا إبراهيم بن 
سعد)ء وأما محمد بن جعفره فلم ينسبه» بل قال: «أخبرنا إبراهيم»» ولذا 
احتاج المصئّف إلى زيادة «يعني». فقال: «يعني ان ید ارفك یی أن تنيت 
على هذه القاعدة غير مرّة» ولا سيّما في «شرح المقدّمة»» فراجعه تستفد» والله 
تعالى ولي التوفيق. 

والصحابيّ تقدّم الكلام فيه قريباً» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ڪه أنه (كَالَ: سل رَسُولُ الله يكله) أبهم السائل» وهو 
أبو ذرٌ وله قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي في هذا نظرٌ؛ لأن حديث أبي 
ذرٌ و مخالف لهذا الحديث» كما سيأتي بعذّء فتأمله» والله تعالى أعلم. 

(أَيُ الْأَعْمَالٍ أَفُضَلُ؟) ولفظ البخاري: «أيّ العمل أفضل» بإفراد العمل» 
وفي رواية الترمذيّ: «أي الأعمال خير». 

و«أيّ» هنا استفهاميّة» ولا تستعمل إلا مضافةً» وهي هنا مضافة إلى 
الأعمال» و«أفضل» اسم تفضيل من فصل يفل من باب نصر» ويقال: كَضِلَ 


 )*(‏ بَابُ بيان كَوْنِ الايمَانٍ بالله تَعَالَى أَنْضَلَ الأَعْمَالٍ - حديث رقم (50؟) 


يَفْضَلَُء من باب سَمِعَ يَسْمَعُه حكاها ابن الشكيت» وفيه لغة ثالثة» فَضِلَ يَفُضْل 
بكسر العين في الماضي» وضمَها في المضارع» وهي من باب تداخل اللغتين» 
وليست لغة مستقلةًء يقال: فصل فَضْلاً: زاد» والفضل والفضيلة: الخير» وهو 
خلاف النَقْص والنقيصة”"' . 

[فإن قلت]: إن أفعل التفضيل لا يستعمل إلا بأحد الأوجه الثلاثة: 
الإضافة» واللام» و«من». فلا يقال: زيد أفضل» فكيف جاز هنا؟ . 

[أجيب]: بأنه يجوز استعماله مجرّداً إذا عُلِمَ نحو «الله أكبر»» أي أكبر 
من كلّ شيء» ومنه قوله تعالى: يلم لير وَلَخْتَى4 [طه: ۷]» وقوله: سبيت ! 
اوی هو أدَف باآرف هر € [البقرة: ]5١‏ الآية("©» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) تكله («إِيمَانٌ باللّهه) برفع «إيمان» على أنه خبر لمبتدأ محذوف» أ 
هو إيمان بالله» قال القرطبئ رحمه الله تعالى: هذا يدل على أن الإيمان من 
جملة الأعمال» وهو ST‏ وهو إطلاق صحيح لع عا 
القلب وكسبه» وقد بيّنا أن الإيمان هو التصديق بالقلب» وأنه منقسم إلى ما 
يكون عن برهان» وعن غير برهان» ولا يلتفت لخلاف من قال: إن الإيمان لا 
يُسمّى عملاً؛ لجهله بما ذكرناه» ولا يخفى أن الإيمان بالله تعالى أفضل 
الأعمال كلّها؛ لأنه متقدّم عليهاء وشرظ في صحّتهاء ولأنه من الصفات 
المتعلقة» وشرفها بحسب متعلقاتهاء ومتعلق الإيمان هو الله تعالى» وكتبه 
ورسله» ولا أشرف من ذلك» فلا أشرف فى الأعمال من الإيمان» ولا أفضل 
منه. انتهى ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «وقد بِيّنَا أن الإيمان هو التصديق 
بالقلب» فيه ما تقدّم غير مرّة أن الحقّ أن الإيمان ليس مجرّد التصديق القلبيّ 
فقط» بل يتناول الأعمال أيضاء فتنبّه لذلك» وراجع لذلك كلام شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى» فإنه قد رد على من زعم أن الإيمان هو مجرّد التصديق» 
وأطال النفس في ذلك» وناقش القائلين بذلك» وغلطهم» وبيّن أن الإيمان في 


5 


1 


.٤۷١ - ٤۷٥/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 
.۷/۱ «المفهم»‎ )9( .١188/١ راجع : «عمدة القاري»‎ (۲) 


البحر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

۳٠ 
اللغة أعمٌّ من مجرّد التصديق» وأن العمل داخل في مسمّاه”''». والله تعالى‎ 
ا‎ 

(قَالَ) السائل (ثُمَّ مَادَا؟) أي ثم بعد الإيمان ما هو الأفضل؟ (قال) كَل 
(«الْجِهَادُ فى سَبيل الله)) «الجهاد» بالكسر: فصيو ماهد اعد هادا 
وجا عن وهو من اليد بالفتح. وهو المشقّة. وهو قتال الكفار لإعلاء 
كلمة الله تعالى. 

و«السبيل»: الطريق» يذكر› EY‏ 

ووقع فی ((امسند الحارث بن أبى أسامة». عن إبراهيم بن سعد : ثم 
جهاذ»» فواخى بين الثلاثة في التنكيرء بخلاف ما عند «الصحيحين»» وقال 
الكرمانيّ: الإيمان لا يتكرر كالحج» والجهادٌُ قد يتكررء فالتنوين للإفراد 
ا > والتعريف للكمال؛ إذ الجهاد لو أَنّى به مرّة مع الاحتياج إلى 
د لما كان أفضل . 


تعقب عليه بأن التنكير من جملة وجوهه التعظيم» وهو يعطي الكمال» 
وبأن ا ا وهو يعطي الإفراد الشخصيّ» فلا يُسَلْم 


الفرق” . 

وقال الطيبيّ: قوله: «إيمان باله» والجهاد» وحجٌ مبرور» أخبار مبتداً 
محذوف» ونگر الإيمان؛ ليُشعر بالتعظيم والتفخيم» أي التصديق المقارن 
بالإخلاص المستتبع للأعمال الصالحة» وعَرّفَ الجهاد؛ ليدلٌ على الكمال؛ 
لأن الخبر المعرّف باللام يدل على الاختصاص» كما قال: «فذالكم الرباط» 


)١(‏ راجع: «مجموع الفتاوى» ۱۱۷/۷ و۱۱۸ و۱۲۱ و۳٤۱‏ و٦۱۸‏ و۱۸۹ و۰۲۸۹ 
واشرح العقيدة الطحاوية» ص۳۳۱ 775. 

(۲) واعترض الحافظ على الفرق المذكور» فقال: وقد ظهر من رواية الحارث التي 
تقدّمت أن التنكير والتعريف فيه من تصرّف الرواة؛ لأن مخرجه واحدء فالإطالة فى 
طلب الفرق في مثل هذا غير طائلة. راجع: «الفتح» .491/١‏ ۰ 
وتعقّبه العينيّ على عادته المُسْتَمِرَةه فإن شعت فراجع: «عمدته» ۱۸۸/١‏ - ۱۸۹٠ء‏ 
وقد ذكرت في «شرح النسائيئ» ما يؤيّد رأي الحافظ في هذاء فراجعه ."٠۸/۲۳‏ 


(۳۸) ۔ بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الايمَانٍ الله تَعَالَى أفْضَلَ الأَعْمَالٍ ‏ حديث رقم (55؟) 


فذالكم الرباط»» ووّصَفَ الحجٌ بالمبرور؛ ليدلي بما يدلي التنكير في 
«الإيمان»» والتعريف في «الجهاد». 

[فإن قلت]: لِم لا نحملها على الابتداء محذوفة الأخبار؟ . 

[قلت]: يأبى التنكير في الإيمان ذلك» على أن المقدّر ذ في الكل : «أفضل 
الأعمال»» وهو أعرف من «حجٌّ رونا و ايان ا ا الجهاد 
كد اهما مراعاة لاست ای 

(قَالَ) السائل نم مَاذَاك» قَالَ) بي («حَجٌ) في اللغة: القصدء وأصله من 
قولك : e‏ أخجّه حجّاً: إذا عدت إليه مره بعد أخرى» فقيل: حج 
البيت؛ لأن الناس يأتونه في كل سنة»ء قاله الأزهريَ» وقال في «العباب»: 
رجلٌ محجوحٌ: أي مقصودء وقد حجٌ بنو فلان فلاناً: إذا أطالوا الاختلاف 
إليهء قال الْمُحَجَلُ السعديّ [من الطويل]: 

وَأَشْهَّدُ مِنْ عَوْفٍ حُلولاً كَثِيرَةَ يَحُجُونَ سِبّ الرُبْرِقَانَ الْمرَعْفَراا"© 

قال ابن السّكيت: يقول: يكثرون الاختلاف إليه» هذا هو الأصل»› ثم 
تعورف استعماله في القصد إلى مككة ‏ حرسها الله تعالى ‏ للنسك» تقول: 
حَجَجِتٌ البيت أَحُجُهُ حا فأنا حاجٌ» ويجمّع على حجج»› مثل بازل وبُزُل» 
وعائذ وعوذ. انتهى. 

وفي الشرع الحج : قصد زيارة البيت على وجه التعظيم» وقال الكرماني : 
الحجّ قصد الكعبة للنسك بملابسة الوقوف بعرفة" . 

(مَبَرُورٌ)) أي مقبول» ومنه: ر جلك وقيل: المبرور هو الذي لا 
يخالطه إثم» وقيل: هو الذي لا رياء فيه» قاله في «الفتح»“ . 


.1978/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 

(۲) قوله: «الحلول» بضم الحاء المهملةء يقال: قوم حُلُولٌ: أي تُزولٌء وكذلك جلال 
بالكسرء و«السّبٌ) بكسر السين المهملة» وتشديد الباء الموحّدة: العمامة. 
و«الزيرقان»: بكسر الزاي» وسكون الموخدة» وكسر الراءء وبالقاف: لقبء 
واسمه الحصينء لُقَّبٍ به لصفرة عمامته. راجع: «عمدة القاري» ۱۸۷/١‏ - 184. 

(۳) «عمدة القاري» .۱۸۷/١‏ (5) «فتح» ./١‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: قال شّمِر: 000 لا يخالطه 


شيء من المآئم» كما قال تعالى: لتس رس فیک الح ها رم مُت ولا سو 
ولا 0 فى الح » [البقرةة 6104¥ ونه برت ية إذا سلح من e‏ 
عُهُ: إذا سَلِمّ من الخدَاح» والخلابة» وقيل: المبرور الْمْتََبَُّه وقال الحربي 

ا حبك بضم الباء» وبر الله حبك بفتحها: إذا رجع رورا عاجرا وفي 
الحديث: سئل رسول الله عو ما بر الحج؟ قال: «إطعام الطعام» وطيب 
الكلام”''» فعلى هذا يكون من البرّ الذي هو فعل الجميل» ومنه بر الوالدين 
والمؤمنين» قال: ويكون أيضا في هذا كله بمعنى الطاعة» ويكون بمعنى 
الصدق» وضذ الفجورء ومنه بَرّت يمينه» فيكون الحجٌ المبرور الصادق 
الخالص لله تعالى على هذا. انتهى كلام القاضي”" . 

وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى: الحجّ المبرور هو الذي لا يخالطه شيء 
من المآثم» وقيل: هو المقبول المقابّلٌ بالبرٌ وهو الثواب» يقال: بر حَجَهُ - أي 
بفتح الباء - وبر حَجَهُ - أي بضمّها ‏ وبر الله حَجّهُ وأبرّه برا الک 07 
يو © 

وقال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: البرٌ بالكسر: الخير والفضلء وبر الرجل 
جريا وزان عَلِمَ يَعْلَمْ عِلْماًء فهو بَرّ بالفتح» وبارٌ أيضاً: أي صادق» أو 
تقىٌّء وهو خلاف الفاجر» دج الأول أبرارء و الثاني بَرَرَهّ» مثل كافر 
وكمَرَوٍه ومنه قوله للمؤذن: «صَدَفْتَء وبرت“ أي صدّقتَ في دعواك إلى 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» 587/١‏ وقال: صحيح الإسناد؛ إلا أنهما لم 
يحتجًا بأيوب بن سويد ولم يخرجاهء وقال الذهبئ: صحيح . ا 
لكن في سنده أيوب بن سويد ضعفه الجمهورء وذكره الهيثميّ في «المجمع» ۳/ 
۷ وعزاه إلى الطبرانئ فى «الأوسط»» وقال: إسناده حسن. انتهى. وأخرجه 
أحمد في «مسئله» (۳/ 7760 - 775) وفى سنده محمد بن ثابت البنانن» وهو ضعيف . 
قال الجامع : تصحيح هذا الحديث» أو تحسينه محل نظرء فليُتأمّل» والله تعالى أعلم . 

() «إكمال المعلم» .5١0"- 5٠١/١‏ () «النهاية» ١//ا١١.‏ 

(5) هذا يذكره الفقهاء أثراً عند قول المؤدّن: «الصلاة خير من النوم»» ولا يصح فيه 
حدیث» كما سيأتى إيضاحه فى محلّه ‏ إن شاء الله تعالى -. 


 )*(‏ بَابُ بَيَانٍ كَوْنِ الايمَانٍ باللهِ تَعَالَى أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ - حديث رقم (55؟) 


الطاعات» وَصِرْتَ بارا د ل وذعاء له الول :و لصيل :ي 
ماك وبَرِرتُ ت والدي برا ويروا :"أحيندت الطاعة إلبه»- ورَفقت به 
وتحرّيت محائه . وَتَوَقِيِتٌ مكارهه» وبر رَ الحج واليمينٌ» والقول برا اشا فهو 
ب وار أشنا + سل معدا ا شا في الحجّء وبالحرف في اليمين والقولء 

فيقال : بر الله تعالي الحج بره رورا 2ائ قبل وبَرِرْتُ في القول واليمين أَبَرٌ 
فيهما بُرُوراً أيضاً: إذا صَدَقْتٌ فيهماء فأنا بر وبارٌ» وفي لغة يتعدّى بالهمزة» 
فيقال: أبرٌ الله تعالى الح وأبررث القول واليمينَ. انتهى 

[فإن قلت]: قول من قال: «المبرور الْمُتَمَبَلَا فيه إشكال؛ إذ لا اظلاع 
لأحد على القبول. 

[أجيب]: بأنه يعرف بعلاماته» فقد قيل: من علامات القبول الإتيان 
بجميع أركانه» وواجباته» مع إخلاص النيّة» واجتناب ما نُهي عنه» وأن يزداد 
يعد كيرا فكو رخال اح مها كان لد الله تال أعل: 

وقوله: (وَفِي روَايَةٍ َة مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفْرِ) يعني أن شيخه محمد بن جعفر 
خالف منصور بن أبي مُزاحم في سياق هذا الحديث ف(قالّ: «إِيمَانٌ بالله) تعالى 
(وَرَسُولِهِ)) ياء فزاد «ورسوله»» هذا من حيث اللفظ» وأما من حيث المعنى 
فلا اختلاف بين روايتيهما؛ لأن الإيمان بالله تعالى مستلزم للإيمان برسوله کلف 
ووافق محمداً على الزيادة أحمد بن يونس» وموسى بن إسماعيل عند البخاري» 
فقد رواه عنهماء عن إبراهيم بن سعدء بسند المصئتف. فقالا: «إيمان بالله 
ورسوله»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. ْ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة وُه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.٤٤- ٤١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
و«الكاشف عن حقائق‎ ۱۸۸/١ راجع: «شرح النووي» ۲ و«عمدة القاري»‎ )۲( 


السنن» للطيبت 197”87/5. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


أخرجه (المصئتف) هنا فى الإیمان» [۳۸/ ۲٣۵‏ و85(]555), 
و(البخاري) في «الإيمان») (55), ياك (26» و(الترمذي) ,)١15608(‏ 
و(النسائي) في «المناسك» )١١7/5(‏ و«الجهاد» ۱۹/١‏ و«الإيمان وشرائعه» 
(4/۸). و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ ۲۹٤‏ و۲۹۸ و۲۸۷ و۳۳۰ و۸٤۳‏ و۳۸۸ 
و١71ه),‏ و(الدارمي) ن «سئنه» .)۲١٠/۲(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» ۱۷١(‏ 


و١۱۷)»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (154 و۹٤۲)»‏ و(ابن منده) في «الإيمان» 
(510). و(ابن حبان) في (صحيحه) 2)١817(‏ و(البيهقي) 2 «الكبرى» (94/ 
۷؛,) و(البغوي) في «شرح الستة» ».)١814٠0(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان كون الإيمان أفضل الأعمال. 

۲ - (ومنها): أن الإيمان قول وعمل. 

۳ - (ومنها): بيان أن نيل الدرجات تكون بالأعمال. 

٤‏ - (ومنها): بيان أن أفضل الأعمال بعد الإيمان الجهاد في سبيل الله 
تعالى» وبعده الحج المبرور. ظ 

6 (ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله تعالى: في قوله كيل : «إيمان بالل 
ورسوله كلها تصريح بأن العمل يُطلق على الإيمان» والمراد به والله أعلم ‏ 
الإيمان الذي يدحتل به في ملة الإسلام» وهو التصديق بقلبه» والنطق 
بالشهادتين» فالتصديق عمل القلب» والنطق عمل اللسان» ولا يدخل في 
الإيمان ها هنا الأعمال بسائر الجوارح؛ كالصوم» والصلاة» والحج» 
والجهاد» وغيرها؛ لكونه جُعِلَ قَسيماً للجهاد والحج» ولقوله كلهِ: «إيمانٌ بالله 
ورسوله»» ولا يقال هذا في الأعمالء ولا يمنع هذا من تسمية الأعمال 
المذكوؤؤة إنمانا: فقد قَدّمنا دلائله» والله تعالى أعلم. انتهى كلام النووي”" . 

5 (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة وؤ من شدّة الاهتمام بسؤال 
النبي ية عما هو الأفضلء. فالأفضل من الأعمال حتى يعملوا به» فينالوا 
٠‏ الأجر الأعظم بذلك. 


)01( ١اشرح‏ مسلم) 0ع 


(۳۸) - بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الايمَانِ باللهِ تَعَالَى أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ - حديث رقم (50؟) 


۷ - (ومنها) : بیان ما كان عليه النبئ ية من شدّة اهتمامه بتعليم أمته كل 
خيرء وحثها عليه . 

4 (ومنها) : أن هذا السؤال ليس مما يشمله النهي الوارد في قوله تعالى : 
تاا الت ءَامَنُوأْ لا سلوا عَنْ اشيا [المائدة: ۲٠١١‏ الآية؛ وقوله كل : «إن الله 
كره لكم ثلاثاً: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال»» متَفقٌ عليه؛ لأن 
هذا من مهمات أمور الدين» والنهى إنما ورد فى السؤال الذي لا فائدة فيه» أو 
غ کال ی ای ری ابي و اف ا ي 
النار؟» ونحو ذلك» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في التوفيق بين الأحاديث 
المختلفة في جواب السؤال عن أفضل الأعمال: 

قال النووي رحمه الله تعالى: قد يُستشكل الجمع بينهاء مع ما جاء في 
معناها من حيث إنه جَعَلَ في حديث أبي 0 ويه أن الأفضل الإيمان بال 
ثم الجهاد» د لم الحجء وفي حديث اش در طبه الإيمان والجهاد» وفي حديث 
ابن مسعود طبه الصلاة» ثم بر ا 1 ثم الجهاد» وتقدم في حديث 
عبد الله بن عمرو ڪيا أي الإسلام : خير؟ قال: 8 الطعام» وتقراً السلام 
على من عَرَفْتَ ومن لم تعرف»» وفى حديث أبي موسى» وعبد الله بن 
عمرو ون : أي المسلمين خير؟ قال: لمن سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده»» 
وصح في حديث عثمان وَبْه: «خيركم مَن تَعَلْم القرآن وعلمه»» وأمثال هذا 
في في «الصحيح) كثيرة . 

واختلف العلماء في الجمع بينهاء فذكر الإمام الجليل» أبو عبد الله 
الْحَلِيميَ الشافعيّ عن شيخه الإمام العلامة المتقن» أبي بكر القَمْال الشاشيّ 
الكبير - وهو غير القَفَال الصغير المروزيّ المذكور في كتب متأخري أصحابنا 
الخراسانيين» قال الحليميّ: وكان القَمّال أعلم مَن لقيته من علماء عصره - أنه 
جَمَعٌ بينها بوجهين 

[أحدهما]: أن ذلك اختلاف جواب جَرّى على حسب اختلاف الأحوال 
والأشخاص» فإنه قد يقال: خير الأشياء كذاء ولا يراد به خيرٌ جميع الأشياء 
من جميع الوجوه» وفي جميع الأحوال والأشخاص» بل في حال دون حال» 


البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الايمان 
ک٠‏ کے 


أو نحو ذلك» واستشهد في ذلك بأخبار» منها: عن این عباس ويا أن 
رسول الله ية قال: «حجةٌ لمن لم يَحُجّ أفضل من أربعين غزوة» وغزوةٌ لمن 
حَجَّ أفضل من أربعين حجة)”" . 

[الوجه الثاني]: أنه يجوز أن يكون المراد من أفضل الأعمال كذاء أو 
من خيرهاء أو من خيركم مَن فَعَل كذاء فحُذِفت «يِنْ»» وهي مرادة» كما 
يقال: فلان أعقل الناس وأفضلهمء ويراد أنه من أعقلهم 0 

ومن ذلك قول رسول الله لا : «خيركم خيركم لأهله)”” '. ومعلوم أنه لا 
يصير ذلك خير الناس مطلقاً . 

ومن ذلك قولهم: أزهد الناس في العالم جيرانه» وقد يوجد في غيرهم 
من هو أزهد منهم فيه: هذا كلام المَمّال رحمه الله تعالى. 

وعلى هذا الوجه الثاني يكون الإيمان أفضلها مطلقاء والباقيات متساوية 
في كونها من أفضل الأعمال والأحوالء ثم يُعْرّف فضل بعضها على بعض 
بدلائل تدل عليهاء وتختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. 

[فإن قيل]: فقد جاء في بعض هذه الروايات: أفضلها كذاء ثم كذا 
بحرف «ثم» وهي موضوعة للترتيب. 

[فالجواب]: أن «ثم» هنا للترتيب في الذكرء كما قال تعالى: #وما أَدْرَنكَ 
۲ لق @ عد سے @ © او لطم فى بر ذى َو © بی 5ا مَريَوَ © أو 
مِسَكيًِا ذا مار ثم ئی کان ن الذي ءامنوأ# [البلد: ١١‏ - 15]ء ومعلوم أنه لتسشن 


)١(‏ حديث ضعيف جدّاً. أخرجه أبو تُعيم في «الحلية» ۱۸۸/١‏ من حديث ابن عمر 
مرفوعاً» وفي سنده محمد بن عمر الكلاعيّ» وهو منكر الحديث جذاًء وفيه القطاع 
أتضا و اکر جه البزار في «مسنده» 708/7 و501١‏ من حديث ابن عباس مرفوعاً 
بنحوه» وق مده ع لعو مجهول. وقد أجاد الشيخ الألباني في «السلسلة 
الضعيفة» ٤۷۹/۷‏ رقم )۳٤۸١(‏ فراجعه تستفد. 

(۲) أخرجه الترمذيّ في «الجامع» E‏ عن عائشة ويا قالت: قال 
رسول الله كِةِ: «خيركم خيركم لأهلهء وأنا خيركم لأهلي» وإذا مات صاحبكم 


فَدَعُوها» وقال: هذا حديث حسن غریب ب صحيح › وأخرجه أبو داود ف ((استنه) 
(5705).» والدارمئ فى «سننه») (7515). 


) - بَابُ بَيَانِ كَوْنٍ الِايمَانِ بالل تَعَالَى أَفْضَلَ الأَعْمَالٍ - حديث رقم )٠٠١(‏ 


المراد هنا الترتيب في الفعل» وكما قال تعالى: لفن تصالوًأ اَنَل مَا حرم 
رتك م اوک ب يا َبالْولِدِينِ سم ولا فنا أزلدكم» 
[الأنعام: »]٠١١‏ إلى قوله: ثم ءَاتَيْنَا موس لكب [الأنعام: »]٠٠١‏ وقوله 
تعالى: ##وَلْقَدَ قت ڪم مم صورنکم م فلا لِلْمكتيكة أسْجدُوا لدم [الأعراف: ]١١‏ 
الآية» ونظائر ذلك كثيرة» وأنشدوا فيه [من الخفيف]: 
كل لحن اة قم و دشاد فثل ذلك ةذ 

وذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى في الجمع بينها وجهين: 

[أحدهما]: نحو الأول من الوجهين اللذين حكيناهماء قال: قيل: 
اَلَف الجواب؛ لاختلاف الأحوال» فاكم کل قوم بما بهم خا إليه» وترك 
ما لم تدع حاجتهم إليه» او مما كان السائل علمه قبل» فاعم بما تدعو 
الحاجة إليه» أو بما لم يُكَمّله بَعْدُ من دعائم الإسلام» ولا بَلَعَهُم عِلْمّه. 

[والثاني]: أنه دم الجهاد على الحج؛ لأنه كان أول الإسلام» ومحاربة 
أعدائه» والجدّ فى إظهار""'. 

وذكر كاحت «التحرير» هذا الوجه الثاني» زوحي انم أن «ثم» لا 
تقتضي ترتيباًء وهذا قول شاد عند أهل العربية والأصولء ثم قال صاحب 
«التحرير»: والصحيح أنه محمول على الجهاد في وقت الرَّحْفٍ الْمُلْجَىَء 
والنفير العام» فإنه حينئذ يحب الجهاد على الجميع» وإذا كان هكذا فالجهاد 
أولى بالتحريض» 0 من 0-0 لما في الجهاد من المصلحة العامة 
للمسلمين» مع أنه متعيّنٌ مُتَضَيِّقّ في هذا الحال» بخلاف الحجٌء والله تعالى 
أعلم . انتهى كلام النووي زا 

وقال أبو العبّاس القرطبئ رحمه الله تعالى: ظاهر هذا الحديث أن الجهاد 
أفضل من سائر الأعمال بعد الإيمان» وظاهر حديث أبى ذرٌ طبه أن الجهاد 
مساو للإيمان في الفضل» وظاهر حديث ابن مسعود ويك يخالفهما؛ لأنه أخر 
الجهاد عن الصلاة» وعن برّ الوالدين» وليس هذا بتناقض؛ لأنه إنما اختلفت 
أجوبته لاختلاف أحوال السائلين» وذلك أنه ب كان يجيب كل سائل بالأفضل 


)01( راجع : «إكمال المعلم» ۹/1 )۲( «(شرح مسلم) ۲/ مالا د .VA‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

۸ 
في حقّه» وبالمتأگد في حقّه. فمن كان متأمّلاً للجهاد» وراغباً فيه كان الجهادٌ في 
حقّه أفضل من الصلاة وغيرهاء وقد يكون هذا الصالح للجهاد له أبوان يحتاجان 
إلى قيامه عليهماء ولو تركهما لضاعاء فيكون بر الوالدين في حقّه أفضل من 
الجهاد» كما قد استأذن رجل النبئ عة فى الجهادء فقال: «أحيث والداك؟» قال: 
نعم» فقال: «ففيهما فجاهد)» ل وهكذا تاكن الأعمنال» وقد يكون 
الجهاد في بعض الأوقات أفضل من سائر الأعمال» وذلك في وقت استيلاء 
العدوٌ وغلبته على المسلمين» كحال هذا الزمان» فلا يخفى على من له أدنى 
بصيرة أن الجهاد اليوم أوكد الواجبات» وأفضل الأعمال؛ لِمَا أصاب المسلمين 
من قهر الأعداء» وكثرة الاستيلاء شرقاً وغرباً ‏ جبر الله صدعناء وجدّد نصرنا -. 

والحاصل من هذا البحث أن تلك الأفضليّة تختلف بحسب الأشخاص 
والأحوال. ولا بعد في ذلك» فأما تفصيل هذه القواعد من حيث هي» فعلى ما 
تقدّم من حديث ابن عمر ويا الذي قال فيه: «بني الإسلام على خمس...» 
الحديث» متّفقٌ عليه. والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله 
تعالى''': وهو تحقيقٌ نفيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
اول الكتاب قال : 

3 (...) - (وَحَدَنَيِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْلٍ عَنْ عَبْدٍ 
الرَزَاقِء حبرا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيّ» بهذا لاساد مثْلَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنْ رَافِع) الْقُشيريَ النيسابوريء ثقةٌ عابدٌ [11] (ت510) (خ 
مدت س) تقدم في «المقدمة» /. 

١‏ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر الْكِسَىْء أبو محمد» قيل: اسمه عبد الحميد» 
وعبد له اثقة حاف [1]11(ت549) اعت م ت) تقد في «الإيمان» ۲۳۲/۷ 


.۱۷1- ۷/۱ «المفهم»‎ )١( 


(*) - بَابُ بَيَانٍ كَوْنِ الِايمَانِ بالله تَعَالَى أَقْضَلَ الْأَعْمَالِ - حديث رقم (01؟) 


* - ١عَبْدُ‏ الرَّزَاقِ) بن هَمَام بن نافع الى مولاهم» أبو بكر 

الصنعاني» ثة ثقة حافظ مصئفث» يتشيع › عَمي فتغیر [4] (ت۲۱۱) ع0 تقدم في 
«المقدمة») .۱۸/٤‏ 

0 (مَعْمَرَ) بن راشد الأزديّ مولاهم. أبو عُروة البصري» نزيل‎ - ٤ 
و‎ .١8/5 كك ثبت فاضل» من كبار [۷] (ت55١) (ع) تقدم في فى «المقدمة»‎ 
. شهاب تقدم في السند الماضي‎ 

وقوله: (يِهَذَا الِإسْئَاِ) إشارة إلى السند الذي قبله» وهو عن ابن شهاب» 
عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة دنه . 

وقوله: (مِثْلَهُ) أي مثل الحديث الماضي . 

[تنبيه]: رواية معمر هذه ساقها النسائيّ عن شيخ المصنف. فقال: 

(5778) - أخبرنا محمد بن رافع» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أنبأنا 
معمرء عن الزهريّ» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة» قال: سأل رجل 
النبي كله فقال: يا رسول الله. أي الأعمال أفضل؟ قال: «الإيمان باله»» 
قال: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»» قال: ثم ماذا؟ قال: «ثم الحج 
المبرور»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل: 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
اول الكتاب قال : 

 )85( ]1617[‏ (حَدَتَنى أ و الربيع الزهرَانيُ» حدلتا ماد و > حَدَثَنَا 
هِشَامْ بن عرْوَة (ح) E‏ لف بن هِشَام - وَاللُّظُ ا له - حَدَكَنَا حَمَادُ بن ريد 


0 اَي » عَنْ TT‏ قلت : 
سول الى اَی الأَعْمَالٍ أَضَلُ؟ َال : «الَايمَانُ باو وَالْجِهَا في سَبِيلِهِ)ء قَالَ : 
قُلتُ: أي الرّقَاب َفْضَلٌ ؟ قَالَ: ل : «آنْقَمْهًا عِنْدَ أَمْلِهَاء وَأَكَتَرْهًا َمَناًاء قَالَّ: فُلْتُ: 
ار 0 مين صَانِعاً أو تَضْنَعُ لخر َال : قُلْتُ: يَا رَسُولَ اذ 
رَأَيْتَ إِنْ ضَعْفْتُ عَنْ بَعْضٍ الْعَمَل؟ قَالَ: کف شرك ن الاس إلا م 
نك عَلَى تفْسِك)). 


0 


©( ©هة 
م 
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رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (أبُو الرببع الَّهْرَانِيُ) هو سليمان بن داود الْعَتكىّ البصري» نزيل 
بغداد» e‏ يقد ]٠١[‏ (ت٤٣۲)‏ (خ 5 د س) تقدم في فى «الإيمان» 1/۳. 
۲ - (حماد بر بن زَيْدِ) بن درهم الأزدي العيضن: أبو إسماعيل البصري» 
ثقة ثبت فقيه» من كبار [۸] (ت۱۷۹) (ع) تقدم في «المقدمة» 51/0. 
۳ - (هِشَامٌ بْنُ عرْوَة» الأسدي» أبو المنذر المدني» ثقةٌ فقيه» رما دس 
[5] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «شرح المقدّمة؛ جا ص0١7"90.‏ 
٤‏ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي» أبو عبد الله المدني» ثقة 
ع 3 [۳] (ت15) (ع) تقدم في اشرح المقدّمة) جا ص٠15.‏ 
- (خَلَفْ بْنُ هِشَام) بن ثعلب البرّار المقرئ البغدادي» ثقة» له 
اختيارات في القراءات [ 0 (ت۲۲۹) (م د) تقدم في «الإيمان» 5/1؟1. 
ي مراي 9 اللَنيَ) ويقال: الغفاري المدنيئ» ثقة [71]. 
رَوَى عن أبي ر الغفاريّ». وأبي واقد الليثيّ» وحمزة بن عمرو 
الأسلميّ. 
وروى زيد بن أسلم» وسليمان بن يسار» وعروة بن الزبير» وعمران بن 
أبي أنس» والصحيح عمران بن أبي أنس» عن سليمان بن يسار» عنه. 
قال العجلئ: مدنى تابعى ثقة» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال 
الحاكم» أبو الحمد: ا النفر الذين ولدوا في حياة التب يو وسمّاهمء 
وقال مسلم: اع 
وقال النوويّ في «شرحه): قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة» 
ولیس يوقف له على اسم» واسمه كنيته» قال: إلا أن مسلم بن الحجاج ذكره 
في «الطبقات»» فقال: اسمه سَعْدّء وذكره في «الكنى»ء ولم يذكر اسمه» ويقال 
فى نسبه: ا ويقال: الليثيّ» قال أبو علي ا جر الخفاري: ثم 


و 


الليئيّ . 


)2000 بضم الميم» وبالراء والحاء ١‏ لمهملة. والواو مكسورة. 
(۲) «تهذيب التهذيب» .٥۸٤ /٤‏ (۳) «شرح مسلم» 1/7/. 


(۳) - بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الِايِمَانٍ باللهِ تَعَالَى أَفْضَلَ الأَعْمَالٍ - حديث رقم (1017) 


رَوَى له البخاريّ» والمصتّف» والنسائئ» وابن ماجه"» وله في هذا 
الات جذ ف ما ااه 11 03 لمن رض من الله 
فمن أخذ بهاء فحسن. . .٠.‏ ۰ 

۷ (أَبُو در احتف في اسمه» فالأشهر جُنْدَب ‏ بضم الدال وفتحها - 
ابن جنادة ‏ بضم الجيم - وقيل: اسمه بُرَير - بضم الباء الموحدة» وبراءين 
مهملتين ‏ والأول هو الأصحٌء الصحابي الشهير ذَبْه (ت77) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 554/79» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: ذكر الحافظ في «تهذيب التهذيب» )٥۸١ 0584 /٤(‏ في ترجمة 
أبي مُراوح هذا ما نصّه: قال فيه أبو داود: إنه أبو مُراوح الليثيَ له صحبة» 
وذكره ابن منده فى «الصحابة»» لكن سماه واقد بن أبى واقد» وعزاه لأبى 
داود» فالله تعالى ا انتهى . ۰ ۰ 

قال الجامع: هذا يخالف ما قاله في «الفتح» )۱۷۷/١(‏ حيث جزم بأنه 
غيره» ونصّه: وفي الصحابة أبو مُراوح الليثيَّ غير هذاء سمّاه ابن منده واقداء 
وعزاه لأبي داود. انتهى. 

وهذا هو الذي رجحه في الإصابة» (۷/ 705) حيث قال: أبو مراوح 
الليثيٌ» قال أبو داود: له صحبة» وذكره ابن منده» وعزاه لأبي داود» وسمّاه 
واقد بن أبي واقد» وهو غير أبي مُراوح الغفاري» فيْرد على المرّيّ حيث قال 
في ترجمة الغفاريّ: الليثئن» فجعلهما واحداً. انتهى ما في «الإصابة». 

قال الجامع: كونهما اثنين هو الذي يظهر لي» كما صرّح به الحافظ في 
«الفتح»» و«الإصابة»» وأما الردّ على المزيّ في قوله: «الليثيّ» فلا وجه له؛ 
لأنه يقال له: الليثي أيضاء كما وقع التصريح به في رواية مسلم في هذا 
السند» ووقع عند أبي نعيم في «المستخرج» )١١١/١(‏ بلفظ «الغفاري» في 
الموضعين» وكذا وقع عند أبي عوانة في «مسنده» )٠١ /١(‏ في رواية حبيب 
مولى عروة الآتية» فتبيّن بهذا أنه ينسب إلى كليهماء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ قال في «تهذيب التهذيب»: له عندهم حديثان. 
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لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول ما أخرج 
له الترمذيٰ» وابن ماجه» والثاني تفرد به هوء وأبو داود» وغير أن مراوح»ء 
فما أخرج له أبو داود والترمذي . 

۳ (ومنها): أن أبا ذرٌ ن ونه لا مشارك له في هذه الكنية» وقد اختلف في 
اسمه واسم أبيه» والصحيح ما قدّمته» وكذلك أبو مُراوح لا يوجد له مشارك في 
هذه الكنية"» والصحيح أنه لا اسم له غيرهاء وهذا أول محل ذكره في هذا 
الكتاب» ويأتي في «كتاب الصيام»» وليس له غير هذين» كما أسلفته في ترجمته . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه شيخين للمصتف» كالسند الماضي» وفيه كتابة (ح) 
وقد مر الكلام عليها. 

ه ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخيهء فبغداديّان. 

5 (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: هشام» 
عن أبيه» عن أبي مُراوح» ووقع في الإسناد التالي أربعة منهم يروي بعضهم 
عن بعض: الزهريّ» عن حبيب مولى عروة» عن عروة» عن أبي مُراوح. 

٠»‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وأن عروة من الفقهاء السبعة 
وفيه من صيغ الأداء التحديث» والعنعنة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عن أبي مراوح) به بضم الميم» بعدها راء خفيفة» وكسر الواو» بعدها حاء 
مهملة (اللَبْنِيَ) قال ضا ا قال في «الفتح»: هو مدني من كبار 
التابعين» لا يعرف اسمهء وش من قال: اسمه سعدء قال الحاكم أنق أحمد: 
أدرك النبئ بء ولم يره» وما له في الببغارئ سوي هذا الحديفة. انعو 


)١(‏ وذكر في «الفتح» ۱۷۷/١‏ ما نصّه: وفي الصحابة أبو مراوح الليثيَّ غير هذاء سمّاه 
ابن منده واقداًء وعزاه لأبى داود. انتهى» فهذا ليس فى الكتب الستة» فلا يعارض 
ما ذكرناه» فتنبه . 


)۲( «الفتح» . 


)181( بَابُ بَيَانٍ كَوْنٍ الإيمَانِ بالله ۾ تَعَالَى أَنْضَّلَ الْأَعْمَال - حديث رقم‎  )*( 


قال الجامع: تقدّم أنه ليس له عند المصتف سوى حديثين . 

(عن أبي در الغفاريّ ويه ووقع عند أحمد في «مسئله» من طريق 
يحيى بن سعيد» حدثنا هشام» حدثني أبي» أن أبا مراوح الغفاريّ أخبره» أن 
أبا ذر أخبره» وكذا هو في رواية الإسماعيلي» وذكر الإسماعيلي عددا كثيرا 
نحو العشرين نفساً رووه عن هشام بهذا الإسنادء وخالفهم مالك فأرسله في 
المشهور عنه» عن هشام» عن أبيه» عن النبيّ يیو ورواه يحيى بن يحيى 
الليثي؛ وطائفة عنه» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة» ورواه سعيد بن داود 
عنه» عن هشام» كرواية الجماعة» قال الدارقطنيئّ: الرواية المرسلة عن مالك 
أصمٌ؛ والمحفوظ عن هشام كما :قال الجباعة د اني 

(قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اش اَی الأَعْمَالٍ أَقْضَلُ؟ ثَالَ: «الْإيمَانُ باش 
وَالْجِهَادُ في سَبِيلِه)) ولفظ البخاريّ: «إيمان بالله» وجهاد في سبيله»» والواو 
هنا بمعنى «ثم»» كما قاله ابن حبان» رحمه الله تعالى. 

وقال العيني رحمه الله تعالى: وإنما قرن الجهاد بالإيمان؛ لأنه كان 
عليهم أن يُجاهدوا في سبيل الله حتى تكون كلمة الله هي الْعُلياء وكان الجهاد 
في ذلك الوقت أفضل الأعمال”" . 

(قَالَ) أبو ذرٌ دف (قَلْتُ: أي الرّقّاب أَفْضَلُ؟) أي للعتق» حتى يكون 
ثوابها أكثر عند الله تعالى» ولأبي عوانة 5 «مسنده»: «فأيّ العتاقة أفضل؟» 
(قَالَ) بي («أَنْفَسُّهَا) خبر لمحذوف» أي هى أنفسها (عِنْدَ أَمْلِهَا) أي أغبطهاء 
وأجودهاء وأرفعها مجعم والمال النفيس:- هو المرغوب فيه» قاله الأصمعيّ» 
وأصله من التنافس في الشيء الرفيع"» وإنما كان أنفسها أفضل؛ لأن عتق 
مثل ذلك ما يقع غالباً إلا خالصاًء وهو كقوله تعالى: #لن الوا أل حى تفقوا 
ینا ع لين (وَأكْتَرُهَا نَمَنأُ») منصوب على التمييزء أي من حيث الثمن» 
وهذا تفسير لما وقع غدل اکر رواة البخاري بلفظ: «أعلاها ثمناً) بالعين 
المهملة» وهي رواية النسائيئ أيضاًء وللكشميهنيّ: بالغين المعجمةء وكذا 


.١١5/١؟ «فتح» ه/لالا١. (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
. ١ «المفهم» ۷۷/۱ )2 «الفتح» ه/ لال‎ (۳) 
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للنسفي» وهي رواية أبي عوانة في «مسنده»» قال ابن قرقول: معناهما متقارب. 
انتهى. وعند أبي نعيم في «المستخرج»: «أغلاها ثمناًء وأنفعها عند أهلها». 

وقال النووي رحمه الله تعالى: المراد به والله أعلم ‏ إذا أراد أن يعتق 
رقبة واحدةً» أما إذا كان معه ألفُ درهمء وأمكن أن يشتري بها رقبتين 
مفضولتين» أو رقبة نفيسة مثمنة» فالرقبتان أفضل» وهذا بخلاف الأضحية» فإن 
التضحية بشاة سمينة أفضل من التضحية بشاتين دونها في السمن» قال البغويّ 
من أصحابنا رحمه الله تعالى فى «التهذيب» بعد أن له هاكين المسألقية كنا 
كرت قال لشاف ره الله الى .فى عة اسا اة مم قن 
العدد أحبٌ إليّ من استكثار العدد مع استقلال القيمة» وفي العتق استكثار 
العدد مع استقلال القيمة أحبٌ إلى من استكثار القيمة مع استقلال العدد؛ لأن 
المقصود من الأضحية اللحم» ولحم السمين أوفر وأطيب» والمقصود من | 
تكميل حال الشخطى+» وتخليصه من دك الرى» فتخليض جماغة أففل من 
تخليص واحدء والله تعالى أعلم. انتهى'"'. 

وقال في «الفتح» بعدما ذكر نحو هذا: والذي يظهر أن ذلك يختلف 
باختلاف الأشخاص» فرت شخص واحد إذا أعتق انتفع بالعتق» وانتفع به 
أضعاف ما يَحصّل من النفع بعتق أكثر عدداً منه» وربٌ محتاج إلى كثرة اللحم 
لتفرقته على المحاويج الذين ينتفعون به أكثر مما ينتفع هو بطيب اللحم. 

فالضابط أن ما كان أكثر نفعاً كان أفضل» سواء قل أو كثرء واحْتّجٌ به 
لمالك فى أن عت الرقبة الكافرة إذا كانت أغلى ثمناً من المسلمة أفضل» 
را و ا 

ويؤيّد ما قالوه حديث أبى هريرة وليه را «أيما رجل أعئق امرءاً 
مسلماء. استتقذ الله بكلَ عضو منه عضواً منه من النار»ء مقو هله 

قال أبو ذرٌ م يك (قَلْتُ: َإِنْ لَمْ أَفْعَلُ؟) أي لم أقدر عليه ولا قشر لي؛ 
ا لا يمتنعون من فعل مثل هذا إلا إذا تعذّر ا 


.۱۷۷ /١ «شرح النووي» ۷۹/۲. (؟) «الفتح»‎ )١( 


)۳( «المفهم) ۷/۱. 


(۳۸) - بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الايمَانٍ الله تَعَالَى أَفْضَّلَ الأَعْمَالٍ ‏ حديث رقم )٠١۷(‏ 


وفي رواية الإسماعيليّ: «أرأيتَ إن لم أفعل»» أي إن لم أقدر على 
ذلك. فأطلق الفعل» وأراد القدرة» ولأبي عوانة في «مسنده»: «أفرأيت إن لم 
أجد). ولأبي نعيم في «المستخرج»: «أرأيت إن ضعفت»» وللدارقطنيّ في 
«الغرائب» بلفظ «فإن لم أستطع» (قَالَ) ية (١نَعِينْ)‏ بض أوله» من الإعانة 
ناا (مانفا) قال الفرظي رهاق مالي الرواية المشهؤرة نالاد 
الع واا ا ويا عبد القادن ااه اها الصأ 
المهملةء والنون» وهو أحسن؛ لمقابلته لأخرق» وهو الذي لا يحسن العمل . 
ا 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: وأما قوله: «صانعاً». وفي الرواية 
الأخرى: «الصانع»» فَرُوِي بالصاد المهملة فيهما وبالنون من الصَّنْعَة» وروي 
بالضاد المعجمة» وبهمزة بدل النون» تُكتّب ياء من الضّيّاع» والصحيح عند 
العلماء رواية الصاد المهملة» والأكثر في الرواية بالمعجمة: اتَتُعِين صاع . 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: روايتنا في هذا الحديث من طريق 
هشام أوَّلاً «ضائعاً» بالمعجمة» وبياء بعد الألف. وكذلك في الرواية الأخرى 
«فتعين الضائع» من جميع طرقنا عن مسلم» في حديث هشام والزهري» إلا من 
رواية أبي الفتح الشاشي» عن عبد الغافر الفارسي» فإن شيخنا أبا خر حدثتا 
عنه فيهما بالصاد المهملة» كما تقدّم» وهو صوابٌ الكلام؛ لمقابلته بالأخرق» 
وإن كان المعنى من جهة معونة الضائع أيضا صحيحاء لكن صحت الرواية هنا 
عن هشام بالصاد المهملة» وكذلك رويناه في «صحيح البخاري» . 

قال ابن المديني: الزهريّ يقول: «الصانع» بالصاد المهملة» ويَرّون أن 
هشاما صحف في قوله: «ضائعا» بالمعجمة. 

وقال الدارقطني عن معمر: كان الزهري يقول: صحف هشام» قال 
الدارقطنيَّ: وكذلك رواه أصحاب هشام عنه بالضاد المعجمة» وهو تصحيف» 
والصواب ما قاله الزهري» وفي «الموظأ» من رواية التنيسيّ» وابن وهب» 
وغيرهما عن الزهريّ: «أن تند لضائع» بالمعجمة» وقد 5 هذه الرواية 


)21 «المفهم» اا (١‏ شرح مسلم) ۲/ ولا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


أيضاً قول في حديث ابي مويك :لوا ذا الحاجة». انتهى كلام القاضي 
عياض رحمه الله ال 

وقال الشيخ ادو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: قوله: في رواية 
هشام : «تعين صانعاً» هو بالمهملة والنون في أصل الحافظ أبي عامر العبدري» 
وأبي القاسم ابن عساكرء قال: وهذا هو الصحيح في نفس الأمر» ولكنه ليس 
رواية هشام بن عروة» إنما روايته بالمعجمة» وكذا جاء مقيدا هذا الوجه في 
كتاب مسلمء في رواية هشام» وأما الرواية الأخرى عن الزهري: «فتَعِين 
الصانع»» فهي بالمهملة» وهي محفوظة عن الزهريّ كذلك» وكان يَنْسَبٌ هشاما 
إلى التصحيف»ء قال الشيخ: وذكر القاضي عياض أنه بالمعجمة في رواية 
الزهريّ لرواة كتاب مسلم» إلا رواية أبي الفتح السمرقنديٌ» قال الشيخ: وليس 
الأمر على ما حكاه» في رواية أصولنا لكتاب مسلمء فكلها مُقَبِّدة في رواية 
الزهريّ بالمهملة على ما هو الصواب» والله تعالى أعلم. انتهى كلام ابن 
الصلاح رحمه الله تعالى”" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «تعين ضائعاً» بالضاد المعجمة» وبعد الألف 
تحتانية» لجميع الرواة في البخاري» كما جزم به عياض وغيره» وكذا هو في 
مسلم إلا في رواية السمرقنديّ» كما قاله عياض أيضاء وجزم الدارقطنيٌ وغيره 
بأن هشاماً رواه هكذاء دون من رواه عن أبيه» وقال أبو علي الصدفي» ونقلته 
من خطه: رواه هشام بن عروة بالضاد المعجمة والتحتانية» والصواب بالمهملة 
والنون» كما قال الزهري. 

وإذا تقرر هذا فقد حَبَّط من قال من شُرّاح البخاري: إنه رُوي بالصاد 
المهملة والنون» فإن هذه الرواية لم تقع في شيء من طرقه» ورَوَّى الدارقطتي 
من طريق معمرء عن هشام هذا الحديث بالضاد المعجمة» قال معمر: كان 
الزهريّ يقول: صحف هشام» وإنما هو بالصاد المهملة والنون» قال 
الدارقطنيّ: وهو الصواب؛ لمقابلته بالأخرق» وهو الذي ليس بصانع» ولا 


.505- ٤٠٥/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 
.۷١ /۲ «الصيانة» ص566 - 2737 و«شرح النوويّ»‎ )۲( 


(28) - بَابُ بَيَانٍ كَوْنِ الِايمَانٍ الله تَعَالَى أَفْضَلَ الْأَعْمَالٍ - حديث رقم (۲۵۷) 


يُحسن العمل» وقال علي ابن المدينيّ: يقولون: إن هشاماً صحف فيه. انتهى. 

ورواية معمر عن الزهري عند مسلم كما تقدم» وهي بالمهملة والنون» 
وعكس السمرقنديّ فيها أيضاًء كما نقله عياض» وقد وُجْهّت رواية هشام بأن 
المراد بالضائع ذو الصَيّاع» من ثَقّْر أو عِيّال» فيرجع إلى معنى الأول. انتهى ما 
في في «الفتح»'. 

(أَو) الظاهر - والله أعلم ‏ أنها للتنويع» لا للشكٌء أي تعين صانعاًء إن 
شئت» وإن شئت (تصنع لِأَخْرَقَ)) بفتح الهمزة» وسكون الخاء المعجمة» بالراء 
والقاف: هو الذي ليس بصانع» يقال: رجل أخرق» وامرأة خرقاء» لمن لا 
صنعة له» فإن كان صانعاً حاذقاً قيل: رجل صَنَعّ بفتح النون» وامرأة صَنَاعٌ 
بفتح الصادء قاله النووي”" . 

وقال في «الصيانة»: الأخرق ها هنا هو الذي لا يُحسن العمل» والأخرق 
أيقناً الذي لا رِفْقَّ» ولا منياسة له في أمره» والمعنى: إذا رأيت من يُحاول 
عملاًء فإن كان يُحسنه فأعنه عليه» وإن لم يُحسنء فاعْمَلْه له. انتهى7” . 

وقال في «الفتح»: قال أهل اللغة: رجل أخرق لا صنعة له» والجمع 
حرق بضم ثم سكونء وامرأة خرقاء كذلك» ورجل صانع وصَنَعٌ بفتحتين» 
وامرأة صَنَاعٌ بزيادة ألف. انتهى” . 

وقال في «المفهم»: الأخرق: هو الذي لا يحسن العمل» يقال: رجل 
أخرق» وامرأةٌ خرقاء» وهو ضد الحاذق بالعمل» ويقال: رجل صَنَعٌ» وامرأة 
صَنَاعٌ بألف بعد النون» قال أبو ذؤيب في المذگر [من الكامل] : 

وَعَلَيْهِمًَا مَسْرُودَنَانٍ قَضَاهُمَا ‏ اود أُوْصَئَعٌ السَّوَابِمْ تُبَّعْ 
وقال آخر في المؤنّث [من الطويل]: ١‏ 
صَنَاعٌ ِأَشْمَامًا خان بِسَكْرِمَا جَوَادْ بمُوتِ اَن وَالْعرق راخر ذه 


)۱( «الفتح» ٥‏ -_- 1۷۸. (۲) «شرح مسلم» ؟/70. 
۳( «صيانة صحيح مسلم» ص>”755. (5) «فتح» ىن . 


(5) البيت لأبي شهاب الهذلي يمدح هذه المرأة بالحذق والعقة والجود والإيثار وعَرّاقة 
الى . 
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و«الشّكْرٌ بفتح الشين: الفرج» وبضمّها: الثناء بالمعروف . 

(قَالَ) أبو ذرٌ 5 (قُلْتْ: يا رَسُولَ الل أَرَأَيْتَ) أي أخبرني (إِنْ ضَعَفْتٌ) 
۾ ت 3 0 و (TD--L,‏ جه .0„ f‏ 
بضم العين المهملة» وفتحهاء من بابي کرم› و (عن يعض العَمَلٍ؟) أي 
من الصناعةء أو الإعانةء أي فما ذا أعمل (قَالَ) بي: («تكف شرك عن 
التاس) أي تمنع وصول شرك إليهم» يقال: كفت عن الشيء يكف بضمٌ الكاف 


1 


كما من باب نصر: تركهء وكمَمْتُهُ كَمَاً: منعته» فَگف هوء يتعدَّى» ولا 
)۳( 
قال القرطبئ رحمه الله تعالى: فيه دليل على أن الكت عن الشرٌ داخل 
في فعل الإنسان وكسبه» ويؤجرٌ عليه ويُعاقب على تركه؛ خلافاً لبعض 
الأصوليين القائل: إن الترك نفيٌ محض» لا يدخل تحت التكليف ولا الكسب» 
وهو قولٌ باطلّ بما ذكرناه هناء وبما بسطناه في الأصولء غير أن الثواب لا 
يحصل على الكف إلا مع النية والقصدء وأما مع الغفلة والذهول فلا. 
ا 

(فَإِنّهَا) أي فإن الخصلة التي هي كف الشرّء وقال الطيبيّ: الضمير 
لصن اللي ول عليه ال راه فاي افر هى 40 (ضدقة منك على 
تَفْسِك)) ولفظ البخاريّ: «تَصَدَّق بها على نفسك»» وهو: بفتح التاء والصاد 
المهملة الخفيفة» على حذف إحدى التاءين» والأصل تتصدق» ويجوز تشديدها 
على الإدغام» أي تتصدّق بهذه الصدقة على نفسك» أي تحفظها عما يرديهاء 
ويعود وباله عليهاء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ ذه هذا متَفقٌ عليه. 


تعد 


. 


.۲۷۷/۱ و«المفهم»‎ ٤٠٤ 5٠7/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 
.٥۳٦/۲ «القاموس» ص١٤۷. (۳) راجع: «المصباح»‎ )۲( 


)2 «المفهم) ۱/. 


(5) «الكاشف عن حقائق السنن» 576/8 7. 


)۲١۷( بَابُ بَيانِ كَوْنِ الايمَانٍ الله تَعَالَى أَفْضَلَ الأَعْمَالٍ  حديث رقم‎  )*( 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [8*/ا5؟ و98؟] (۸6)» 
و(البخارئ) في «العتق» (751)» و(النسائئ) في «الجهاد) »)۳٠١١(‏ وفي 
«العتق» من «الكبرى» »)٤۳۳۷(‏ و(ابن ماجه) في «الأحكام» «(YoYY)‏ غ 
الرزاق) في «(مصتفه» (۲۰۲۹۸ و۲۰۲۹۹)». و(الحميدي) في «مسنده» »)۱۳١(‏ 
و(أحمد) فى «مسنده» (5/ ۰ و67١).‏ و(الدارمي) في السئنه) (۲/ ۳۰۷)» 
و(أبو ا في «مسئله) (۱۷۸ و۱۷۹ و1806 9و١18)»‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) 75٠0(‏ و١50)»‏ ولالبيهقئ) فى «الکبری» (5/ *الا7 و۲۷۲/۹ و١٠/‏ 
۷۳) و(ابن منده) فى «الإيمان» (۲۳۲ و۲۳۳)»ء و(ابن الجارود) (939)) 
و(البغوي) في «شرح الست () والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان كون الإيمان أفضل الأعمال على الإطلاق. 

۲ - (ومنها): بيان كون الجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان» قال الإمام 
ابن حبان رحمه الله تعالى: الواو في حديث أبي ذر طه هذا بمعنى انمه وهو 
كذلك في حديث أبي هريرة طبه » أي المتقدم قبل هذاء وقد تقدم الكلام فيه 
على طريق الجمع بين ما اختلف من الروايات في أفضل الأعمال هناك» وقيل: 
قَرّن الجهاد بالإيمان هنا؛ لأنه كان إذ ذاك أفضل الأعمال» وقال القرطبيّ: 
تفضيل الجهاد فى حال تعيّنه» وفضل بر الوالدين لمن يكون له أبوان» فلا 
يجاهد إلا 57 وحاصله أن الأجوبة اختَلّمَت باختلاف أحوال السائلين. 

۳ (ومنها) : أن فيه حسنّ المراجعة في السؤال» وصبر بر المفتي والمعلم 
على التلميذ» ورفقه به» وقد رَوَى ابن حبان» والطبري» وغيرهما من طريق أبي 
إدريس الخولاني وغيره» عن أبي ذرٌ ويه حدّثنا د طويلاً» فيه أسئلة كثيرة 
وأجوبتهاء تشتمل على فوائد كثيرة» منها سؤاله عن أيّ المؤمنين أكمل» وأي 
المسلمين أسلمء وأيّ الهجرة والجهاد والصدقة والصلاة أفضل» وفيه ذكر 
الأنبياء وعددهم» وما أنزل عليهم» وآداب كثيرة من أوامر ونواهي وغير ذلك. 

٤‏ - (ومنها): بيان تفاضل الأعمال الصالحات فيما بينهاء فبعضها لا 
يوازيه شيء» كالإيمان. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ف اومتها ما قال اين الم وف 'الحديت إقارة إلن أن إغانة 
الصانع أفضل من إعانة غير الصانع؛ لأن غير صا مَظِنَّةَ الإعانة» فكل أحد 
يُعينه غالباً» بخلاف الصانع» فإنه لشهرته بصنعته يَغْمْل عن إعانته» فهي من 
جنس الصدقة على المستور. انتهى''". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 
 )...( ۴1‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعء وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَ عَبْد: 


٠ 


همه ساس 


َخْبَرناء وَكَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرَاقِء أُخْبَرَنَا مَعْمٌَ عَن الزّهْرِيٍّ» عَنْ 
حَبيب» مَوْلَى عُرْوَةَ بْنِ لز عَنْ عُرْوََ بْنِ الرُبيْرِءِ عَنْ أبي مُرَاوح» عَنْ أبي در 
عن الل يكل بتَخووء خَيْرَ أنه تال : «لَنْعِينُ الصَانِعَ» أَوْ َم لأَخرقَ»). 
رجال هذا الاسناد: تسعة› وكلهم تقدّموا في الإسنادين الماضيين» غير : 

.][ (حَبيبء مَوْلَى عُرْوَةَ بْنِ الرُبيْر) هو: حبيبٌ الأعور المدني» مقبول‎ ١ 

رَوَى عن عروة بن الزبير» وعن أمه أسماء بنت أبي بكرء ونَدَبة مولاة ميمونة. 

ورَوَى عنه الزهريً» وعبد الواحد بن ميمون» مولى عروة» وأبو الأسود 
يتيم عروة» وعبيد الله بن عروة» والضحاك بن عثمان. 

قال ابن سعد: مات قديماً فى آخر سلطان بنى أمية» وكان قليل 
الحديت» .وذكره ابن حبان في «الثقات»ء وقال: يخطعء قال: وإن لم يكن عو 
ابن هند بن أسماءء فلا أدري من هو؟. 

روى له المصتف» وأبو داود» والنسائي» وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط . ۰ 

وقوله: (بتحوو) بنحو حديث هشام (عْيْرَ أنه قَالَ) يعني أن الزهري قال 
في روايته بدل قول هشام: «فتعين صانعاًء أو تصنع لأخرق» (فْتْعِينُ الصَّانِعَ» 
َو تَصْنَعُ لِأَحْرَقَ) فذكر «الصانع» معرّفاً . 


(۱) راجع : «الفتح» . 


 )۸(‏ بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الايمَانِ بالله تَعَالَى أَفْضَلَ الأَعْمَالِ - حديث رقم (59؟) 


زتشيه] روا الزهري هذه ساقها الإمام أحمد في «مسنده»» فقال: 

)۲٠٠۲۲(‏ - حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن عن اھر عن حبيب 
مولى عروة بن الزبير» عن عروة» عن أبي مُراوح الغِمَاريَ» عن أبي ذرّء قال: 
جاء رجل إلى النبئ ياء فسأله. فقال: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ 
قال: «إيمان بالله. وجهاد في سبيل اله»» فقال: أي الْعَتَاقة أفضل؟ قال: 
ا رات إن لم أجد؟ قال: «فتعين الصانع› أو تصنع لأخرق». 
قال: أفرأيت إن لم أستطع؟ قال: «فَدَع الناس من شرّكء فإنها صدقة» تَصَدق 
اغ اف "ركذا ساق هذه الزوائة ابر را ف و 13 إل أنه 
وقع عنده: «فتعين الضائع» بالضاد المعجمة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال : 

[59؟]  )86(‏ (حَدَتَنَا ُو بكر بن ابي شَيْبَة حَدَنَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرِء عَن 
السَيبَانِيٌ» عن الْوَلِيدٍ بْنِ الْعَيْرَاِ عن سَّعْدٍ بْنِ إِيَاسِء أبي عمرو الشَيْبَانِيٌ » عَنْ 
قبن اله بو و سَأَلْتْ رَسُولَ الل ب : أي العَمَلٍ أفضَلُ؟ قَالَ: 
«الصَّلاةٌ لِوَفْتِهَاه, قال : قلت : م أي؟ قَالَ : : بر ودين قَالَ : قُلْتُ: م أَيّ؟ 
قَالَ : «الْجهَادُ في سيل للها قَمَا تَركُتُ أَسْتَرِيدَه إلا إرْعَاءَ عَلَيْه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المذكور 
أول الباب. 

١‏ - (عَلِنُ بن مُسْهِرِ) الفُرشيَ الكوفيّ» قاضي التوضل “نه له“غرائت 
بعدما أضرّ [۸] (ت۱۸۹) 21 له في «المقدمة» 5/7. 

؟ (الشَُيْبَانِي) هو: سليمان بن اك لمان واسمه رور ويقال: 


(۱)( أي على نفسك» فاعن» بمعنى «على»)» ووقع فی مص تف عبد الرزاق» رقم 
)۲٠۹۸(‏ بلفظ : «على نفسك». 
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خاقان» ويقال: عمرو أبو إسحاق الشيبانيَّ مولاهم الكوفي» وقيل: مولى ابن‎ 
.]0[ عباس» والأول أصح.ء ثقةء‎ 

رَوَى عن عبد الله بن أبي أوفى» وزِرَ بن حبّيش» وأشعث بن أبي 
الشعثاءء وبكير بن الأخنس» وجل بن سَحَيم » وحبيب بن أبي ثابت» وأبي 
بردة بن أبي موسى» وابنه سعيد بن أبي بردة» وأبي الزناد» وعبد الله بن 
شداد بن الهادء والوليد بن العيزار» وغيرهم . 

وروی عنه ابنه إسحاق» وأبو إسحاق السبيعي» وهو أكبر منه» وعاصم 
الأحول» وهو من أقرانه» وإبراهيم بن طهمان» وأبو إسحاق الفزاريّ» 
والثوري. وشعبة» والمسعودي. وعبد الواحد بن زياد» وهشيم» وأبو بكر» 
والحسن ابنا عياش » وحفص بن غياث» وابن عيينة» وابن إدريس» وعباد بن 
العوام» وخالد بن عبد الله » وعليٌ بن مُسهر» والعوّام بن حوشب» ومحمد بن 
فُضيلء وا عوانة» وأسباط بن محمد» وجعفر بن عون» وهو خاتمة 
صخا نه : 
لا نَدَعَ له شيئاء وقال این أن مريم» عن ابن معين: ثقة حجة» وقال أبو 
حاتم: ثقة صدوق صالح الحديث» وقال النسائيئ: ثقة» وقال العجليَّ: كان 
ثقة» من كبار أصحاب الشعبئ» وقال ابن أبى خيثمة: ثنا الأخنسئ» سمعت 
أبا بكر بن عياش يقول: كان الشيبانيَّ فقيه الحديث» وقال ابن عبد البر: هو 
ثقة حجة عند جميعهم» وحَكى الخطيب في «المتفق» أن اسم أبيه مِهْرَان. 

وقال يحيى بن بكير: مات سنة تسع وعشرين ومائة. وقال عمرو بن 
على : مات سنة (۳۸)» وقال ابن نُمَير: مات سنة (۳۹)ء وقال البخاري: مات 
سنة إحدى أو اثنتين وأربعين ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتب (74) حديثاً . 

5 (الْوَلِيِدُ بن الْعَمْرَار) بن حُرَيث العبديّ الكوفئ» ثقة [5]. 

رَوَى عن أبيه» وان وعكرمة»› وأبي عمرو الشيباني . 
وإسرائيل» والمسعودي. وشعبة » وغيرهم . 


(۳۸) - بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الايمَانٍ بالله تَعَالَى أَفْضَلَ الْأَعْمَالٍ - حديث رقم (59؟) 


قال ابن معين» وأبو حاتم: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
العجليّ: كوفي ثقة. 

أخرج له الجماعة» سوى أبي داود» وابن ماجهء وله في هذا الكتب هذا 
الحديث فقط› كرره أربع مراك 

ه ‏ (سَعْدُ بْنُ إيَاسِء أبو عَمْرو الشّيْبَانِيُ) الكوفيّ» ثقةٌ مخضرّمٌ [۲]» 
مات سنة )٩۹۸(‏ (ع) تقدم في «شرح المقدمة» جا ص459. 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودِ) بن غافل بن حَبيب الْهُذليَ» أبو عبد الرحمن» 
الصحابي المشهور به تقدم في «المقدمة» ۳/ ١١ء‏ والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه» فما أخرج له ابن 
ماجه» وغير الوليد بن العيزار» فما أخرج له أبو داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مالسل بثقات الكوفيين. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه التحديث» والعنعنة» والسؤال. 

(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض: 
الشيبانئت»: عن الوليدء: عن أبى مرو الشيبانن» ورواية الأولين من رواية 
٠ aS EON‏ 

5ت (ومنهنا): أن وید بن الک وار رزوی عن الشيباقي وروی عه 
الشيباني» وهذا مما يعتنى بمعرفته» فقد ذكره المحدّثون فى کب مصطلح 
الحديث» ونبّهوا على أن معرفته مهمّة؛ لكونه مما يوهم وقوع القلب والتكرار 
. في السند» فقال السيوطيّ في «ألفية الحديث»: 
أو شَيْحَهُ وَالرَاوِي عَنْهُ الْجَارِي يَرْقَمٌُ وَهُْمَ الْقَلْبٍ وَالتَكْرَارٍ 
يِل الْبُخَارِي رَاوِيَا عَنْ مُسْلِم وَمُسْلِمٌرَوَى تئْهُفَقَسْم 
رفي «الصّحيح قَدْ رَوَى الشَّيبانيي عن ابن عَيْرَارٍ حَنِ الشَّيْبَانِي 

فمسلم شيخ البخاري» فهو مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي البصري» 
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ومسلم الراوي عن البخاريّء فهو صاحب «الصحيح»» و«الشيباني» الأول» هو 
سليمان بن فيروز» والثاني سعد بن إياس» والله تعالى أعلم. 

- (ومنها): أن أبا عمرو الشيباني مخضرم» معمّر عاش مائة وعشرين 
سنةء قال الإمام ابن حبّان رحمه الله تعالى في «صحيحه» عقب هذا الحديث: 
أبو عمرو الشيباني كان من المخضرمين» والرجل إذا كان في الكفر ستين سنة» 
وفي الإسلام ستين سنة» يُدعَى مخضرماً. انتهى'. 

۸ - (ومنها): أن صحابيّه أحد السابقين إلى الإسلام» ومن فقهاء 
الصحابة وء وممن كان مشهوراً بتجويد القرآن» أثنى عليه النبي بيا بذلك» 
فقد أخرج أحمدء وابن ماجه بسند صحيح» عن زر بن خبيش» عن عبد الله بن 
مسعود أن أيا بكر وعمر ون بَشراه أن رسول الله ية قال : «من أحب أن يقرأ 
القرآن عضا كما أنزل» فليقرأه على قراءة ابن أم عبدا» وفي «الصحيحين» أنه يكل 
قال: «خذوا القرآن من أربعة. .» فذكره فيهمء وفيهما أيضاً أنه كلل قال له: 
«اقرأ عليّ» فقرأ عليه سورة النساء. . ٠».‏ وكان ليه صاحب سر رسول الله يك 
ونعله» وطهوره ووساده في سفره كَل ومناقبه ذه جمّة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ) ذه أنه (قَالَ: سَألْتُ رَسُولَ الله كل) إنما 
عأل حفه عق 'أفضتل: الاكصمال؟ طلباً لمعرفة ما ينبغق تقديمه منهاء وخرصاً على 
علم الأصل؛ ليتأكد القصد إليه» وتشتدٌ المحافظة عليه قاله ابن دقيق العيد". 
(أَيُ الْعَمَلٍ أَفُضَلُ؟) وفي رواية أبي يعفور التالية: «قلت: يا نبي الله أي 
الأعمال نوك إلى الجنّة؟»» وفى رواية شعبة الآتية: «أيّ الأعمال أحبٌّ 
إلى اشه؟». و«أي العمل أحب إلى اش وعزا في «الفتح» الرواية الأولى لأكثر 
الرواة» قال: فإن كان هذا اللفظ هو المسؤول به» فلفظ حديث الباب ‏ يعني 
لفظ : «أيّ العمل أحبّ إلى الله» - ملزوم عنه. 


00( «(صحیح أبن حبان» بترتيب ابن بلبان ۳٤۲ - ۳٤۱/٤‏ رقم الحديث .)۱٤۷۷(‏ 
(۲) «إحكام الأحكام» بنسخة الحاشية 5/1 -7. 


(*) - بَابُ بَيَانِ كَوْنٍ الايمَانِ بالل تَعَالَى أَفْضَلَ الأَعْمَالِ ‏ حديث رقم (69؟) 


قال: ومحصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيره مما اختلفت 
فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين» 
بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه» أو بما لهم فيه رغبةٌ» أو بما هو لائق 
بهم» أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات» بأن يكون العمل في ذلك الوقت 
أفضل منه في غيره» فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال؛ لأنه 
الوسيلة إلى القيام بهاء والتمكن من أدائهاء وقد تضافرت النصوص على أن 
الصلاة أفضل من الصدقة» ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة 
أفضل» أو أن لفظ أفضل ليست على بابهاء بل المراد بها الفضل المطلق» أو 
المراد: من أفضل الأعمال» فحذفت «من»» وهي مرادة. 

وقال ابن دقيق العيد: الأعمال فى هذا الحديث محمولة على البدنية» 
وأراف رقف الاشعرة جين الزيمان »لاسن e OE‏ رسن 
حينئلٍ بينه وبين حديث أبى هريرة وه : «أفضل الأعمال إيمان بالله...» 
الحديث. ۰ 

وقال غيره: المراد بالجهاد هنا ما ليس بفرض عين؛ لأنه يتوقف على 
إذن الوالدين» فيكون برّهما مقدماً عليه. انتهى0 . 

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: «الأعمال» هنا لعلها محمولة على 
الأعمال البدنيّة» كما قال الفقهاء: أفضل عبادات البدن الصلاة» واحترزوا 
بذلك عن عبادة المال» وقد تقدم لنا كلام في العمل. هل يتناول عمل القلب» 
أم لا؟» فإذا جعلناه مخصوصاً بأعمال البدن تبيّن من هذا الحديث أنه لم يُرد 
أعمال القلوب» فإن من عملها ما هو أفضل كالإيمان» وقد ورد في بعض 
الأساونق”"© ذكره مصر حا ية أعتن الإيمان د فتبيّن بذلك الحديث أنه أزيك 
بالأحبان. کر أغبال افر ا ا ا فى هذا الد باحس 
بعمل الجوارح. انتهى . 


۳/۲ «الفتح»‎ )١( 
. هو حديث اأ هريرة ا المتقدم أول الباب» وهو متف عليه‎ (00 
.۸ - ۷/۲ «إحكام الأحكام» بنسخة الحاشية‎ )۳( 
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(قَالَ) بي «الصّلَاةٌ) مبتدأ حذف خبره؛ لدلالة السؤال عليه» كما قال فى 
«الخلاصة»: 


درت چو o‏ 7 رك ر مع بو ا ل ار 006 راي 
مَحَذْفٌ مَا غلم جَائِرٌ كما تقول «رَيْد» بَعْلَ «مَنْ عِنْدَكُمَا؟) 


أي أفضل العمل إلى الله تعالى الصلاة لوقتها. 

وقوله: (لِوَْتِهَاه) قال القرطبيئّ: هذه اللام للتأقيت» كما قال تعالى: #أَقَم 
ألصّلوة ِدُلُوكٍ الشَّمين4 [الإسراء: 78]ء وٍ#وَأْقِير الوه لكرى* [طه: »]٠٤‏ أي 
عند ذلك» كما قال في الرواية الآتية: «الصلاة على مواقيتها». انتهى""'. 

وقال الطيبي: اللام فيه مثلها في قوله تعالى: #طلفوشن بِمِدَّتِنَ» 
[الطلاق: »]١‏ أي مستقبلات لعدتهنّ» وقولك: لقيته لثلاث بقين من الشهر» 
تريد مستقبل الثلاث» وليست كما في قوله تعالى: «أقر أصَّلَرة دلوك اَلشَّمين» 
[الإسراء: ۷۸]» ودم لياف [الفجر: ]۲١‏ بمعنى الوقت؛ لئلا يتكرّر الوقت. 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد الطيبيّ بكلامه هذا الردّ على قول 
القرطبيّ السابق من أن اللام للتوقيت» وأجاد في ذلك» ولكنه حملها على 
معنى فاسد؛ لأنه يؤدّي إلى أن يكون المراد إيقاع الصلاة قبل الوقت؛ لأن هذا 
هو معنى الآية التي مثل بها؛ فإن تطليق المرأة لا يكون إلا قبل وقت العدّةء 
وهذا في الصلاة معنى فاسد» فالأولى أن تكون اللام بمعنى «في»» أي في 
وقتهاء أو بمعنى «على»» كما هو الرواية الآتية» وهو راجع إلى معنى «في»» 
فتأمّله بإنصاف, والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقال ابن بطال رحمه الله تعالى: فيه أن البدّار إلى الصلاة في أول 
أوقاتها أفضل من التراخى فيها؛ لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال 
إذا أقيمت لوقتها الخ َ 

قال الحافظ: وفي أخذ ذلك من اللفظ المذكور نظرء قال ابن دقيق العيد 
رحمه الله تعالى: ليس في هذا اللفظ ما يقتضي أوّلاً ولا آخراء وكأن المقصود 
به الاحتراز عما إذا وقعت قضاءً. ۰ 


.۸٦۷ - ۸٦1/۳ «المفهم» ۱ - _ 1۷۹4. (۲) «الكاشف»‎ )۱( 


() - بَابُ بَا كَوْنِ الِايمَانٍ بالله تَعَالَى أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ - حديث رقم (159) 


وتُعْقّب بأن إخراجها عن وقتها مُحَرّم» ولفظ «أحب» يقتضي المشاركة في 
الاستحباب» فيكون المراد الاحتراز عن إيقاعها آخر الوقت. 

وأجيب بأن المشاركة إنما هى بالنسبة إلى الصلاة وغيرها من الأعمالء 
فإن وقعت الصلاة في وقتها كانت 56 إلى الله تعالى من غيرها من الأعمال» 
فوقع الاحتراز عما إذا وقعت خارج وقتها من معذورء كالنائم» والناسي» فإن 
إخراجهما لها عن وقتها لا يوصف بالتحريم» ولا يوصف بكونه أفضل 
الأعمال» مع كونه محبوباً» لكن إيقاعها في الوقت أحب. 

[تنبيه]: اتفق أصحاب شعبة على اللفظ المذكور في الباب» وهو قوله: 
«على وقتها»» وخالفهم علي بن حفص» وهو شيخ صدوق» من رجال مسلمء 
فقال: «الصلاة في أول وقتها»» أخرجه الحاكم» والدارقطنيّ» والبيهقيّ من 
طريقه. قال الدارقطنيّ: ما أحسبه حفظه؛ لأنه كبر وتغير حفظه. 

قال الحافظ: ورواه الحسن بن علي المعمري في «اليوم والليلة» عن الى 
موسى» محمد بن المثنى» عن غندر» عن شعبة كذلك» قال الدارقطني : تفرد 
به المعمري» فقد رواه أصحاب أبي موسى عنه» بلفظ: «على وقتها»» ثم 
أخرجه الدارقطنيّ عن المحاملي» عن أبي موسى» كرواية الجماعة» وهكذا 
رواه أصحاب غندر عنه» والظاهر أن المعمري وهم فيه؛ لأنه كان يڏٿ من 

وقد أطلق النووي في «شرح المهذب» أن رواية: «في أول وقتها» 

لكن لها طريق أخرى» أخرجها ابن خزيمة في «(صحيحه»» والحاكم 
وغيرهماء من طريق عثمان بن عمر» عن مالك بن مِعْوَلء عن الوليد» وتفرد 
عثمان بذلك» والمعروف عن مالك بن مِعُول كرواية الجماعة. كذا أخرجه 
البخاريّ وغيره» وكأن مَن رواها كذلك ظَنَّ أن المعنى واحد. 

ويمكن أن يكون أخذه من لفظة «على»؛ لأنها تقتضي الاستعلاء على 
جميع الوقت» فيتعين أوله. انتهى”' . 


)۱( «الفتح» ۳/۲ -16. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
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[تنبيه آخر]: أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في «جامعه»» فقال: 
حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا يستريئين» للدت لمدت عور في فين 
عُمر» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله تلهِ: «الوقت الأول من 
الصلاة رضوان الله» والوقت الآخر عفو الله». 
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. انتهى» وقال ابن حبّان في «كتاب 
الضعفاء»: تفرّد به يعقوب بن الوليد» وكان يضع الحديث» وقال أبو حاتم 
الرازي: هو موضوعء وقال الميمونيّ : سمعت أبا عبد الله يقول: لا اعرف 


شيئاً يثيّتٌ فى أوقات الصلاة أولها كذاء وآخرها كذاء يعني مغفرة ورضواناً . 
ا 


م 2م 


(قَالَ) ابن مسعود وله (قُلْتُ: ثُمَّ أَيّ؟) قال الفاكهاني : إنه غير مُتَوَّنِ؛ 
لأنه غير موقوف عليه في 0 والسائل ينتظر الجواب» والتنوين لا يوقف 
عليه» فتنوينه ووصله بما بعده خطأء فيوقف عليه وقفة لطيفة» ثم يؤتى بما 
بعله . 

وقال اين التشووق ان خخ العريك وأ اهبو تفده ون عذلك 
سمعتٌ من ابن الخشاب» وال لا يجوز إلا تنوينه؛ لأنه معربٌ غير مضاف. 

ر ا مات فد اوا لضاف اله درف فاه والقدين :نم 
أي العمل أحبّ؟» فيوقف عليه بلا تنوين. 

وقال العينيّ: قال النحاة: إن أيّا الموصولة» والشرطيّة؛ والاستفهاميّة 
معربة دائماًء فإذا كانت «أي» هذه معربةً عند الإفراد» فكيف يقال: إنها مبنيّة 
عند الإضافة؟» ولَّمَّا نَمل عن سيبويه هذا أنكر عليه الزجاج» فقال: ما تبيّن لي 


أن سيبويه غلط إلا في ا : هذا أحدهماء فإنه سلج أنها تعرت إذا 


ا فكيف يقول ببنائها | امج اي 


وإلى حالة بناء أي الموصولة أشار ابن مالك في «الخلاصة» 2 
أي همَا)» وَأَغْربَتٌ ما َف وَصَدْ صد وَضْلِعجَ ا5 د * الْحَدّفت 
E A,‏ 


)000( راجع : «عمدة القاري» .1/٥‏ (۲) «عمدة القاري» 0 / ”. 


() - بَابُ بَيانِ كَوْنِ الايمَانٍ الله تَعَالَى أَفْضَلَ الْأَعْمَالٍ - حديث رقم (158) 


وأشار إلى لزوم إضافتها بقوله: 
ولا نض ف لِمْفْرَهمُعَرَّفٍ يا وَإِنْ كَّرْنَهَا فَأضف 
أو تنو الاجرًا وَاخصّصَنْ بِالْمَعْرِفَُ مَوْصُولَةَ «أيَا وَبِالْعَكْسٍ الصّمَّهْ 
إن تكن شَرْطاً أو اسْيِفْهَامَا فشكف كنز يها الكلذنا 
(قَالَ) د بر بر الوَالَِيْنِ») إعرابه كسابقه» وفي رواية عند البخاري : : ثم 
بر الوالدين؛ بديادة 27 ثم و«الير؟ بكسر الباء: الإحسانء قال أهل اللغة: يقال: 
بَرِرْتُ والدي بكسر الراء بره بضمهاء مع فتح الباء براه وأنا بَرّ به» بفتح 
الباءء وبارّ» وجمع البَرّ الأبْرَار وجمع البارٌ الْبَرَرَة. 
فمعنى بر الوالدين: الإحسان إليهماء وفِعْلٌ الجميل معهماء وفِعْلُ ما 
يَسُرُهماء ويَدْخُل فيه الإحسان إلى صديقهماء كما جاء في «الصحيح»: (إِنَّ من 
أ الْبرَ أن يَصل الرجل أهل ود أبيه)» وضد ا العقوق. وسيأتى إن شاء الله 
كال نويا و او ۰ ۰ 
وقال القرطبيّ: معنى بر الوالدين: هو القيام بحقوقهماء والتزام 
طاعتهماء والرفق بهماء والتذلّل لهماء ومراعاة الأدب معهما في حياتهماء 
والترخم عليهماء والاستغفار لهما بعد موتهماء وإيصال ما أمكنه من الخير 
وا لاعت لوا ا م 
وقال في «الفتح»: قال بعضهم: هذا الحديث موافق لقوله تعالى: ظاأَنٍ 
نكر لي وليك القمانة +81 وكانة أخذه من تفسير ابن عة عنيف قال : 
مق نالفو ت ال فقد شكر لله» ومن دعا لوالديه عقبهاء فقد شكر 
ما اك 
(قَالَ) ابن مسعود 5 (قُلْتٌ: 0 الّ) ي «الْجِهَادُ في سَبيلٍ الله)) 
أي محاربة الكقّار؛ لإعلاء كلمة الله وين وإظهار شعائر الإسلام بالنفس 
لاله 
قال ابن مسعود و (هَمَا تركب أُسَْرِيدُه) قال النوويّ رحمه الله تعالى: 
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(۱) «شرح مسلم» .۷٦/۲‏ (؟) «المفهم» ۲۷۹/۱. 
)۳( «الفتح» 1/۲ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

ا 
كذا هو في الأصول: «تركتٌ أستزيده» من غير لفظ «أَنْ» بينهماء وهو صحيحء 
وهي مرادة. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حذف «أن» ورفع الفعل واقع في فصيح 
الكلام» كما هو مذهب الأخفش من النحاة» وهو ظاهر مذهب ابن مالك في 
«شرح التسهيل»""» وليس شادًاًء كما ادّعاه بعض النحاة» ومن ذلك قوله 
تعالى: #وَيِن ١او‏ ريم الْبَرَقَّ4 [الروم: 14] الآية؛ إذ تقديره: «أن 
يريكم. . . إلخ»» وقوله تعالى: «أمَئَيْرَ آله كأمرون ابد [الزمر: 14] الآية» 
أي أن أعبد» وقولهم : : اتسمع بالمعيديٰ خير من أن تراه»» أي أن تسمع » وإلى 
هذا أشار بن مالك رحمه الله تعالى في «الخلاصة» بقوله: 

وش ذف أن وَنَصْبٌ في سِوّى ما مر قَاقْبَلْ مِنْهُ مَا عَدْلٌ رَوَى 

فقوله: «وشذ... إلخ» إشارة أنه إنما يكون شاذًاً إذا ت الفعل بعد 
حذفهاء وأما إذا رفع 000 الأمثلة فلا شذوذ» وهذا هو الأصحٌ. فقول بعض 
النحاة: إنه شاد مع الرفع مردود بالآيتين السابقتين» وحديث الباب» ونحو ذلك 

من الأمثلة» فتفظن» فإنه مهم جدًاًء والله تعالى أعلم. 

درل إِرْعَاءً عَلَيهِ) بكسر الهمزةء إسكان الراءء وبالعين المهملة» والمد في 
آخره: أي إلا إبقاءً عليه ورفقاً به؛ كي لا أكثر عليه» ا وأنتقص من 
حُرمته» قال صاحب «الأفعال»: الإرعاء: الإبقاء على الإنسان» ففيه من 
الفقه احترام العالم والفاضل» ورعاية الأدب معهء وإن وَيْقَ بحلمه وصَفْحِه 
قاله القرطبي”*'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وليه هذا متّفقٌ عليه. 


)1( «(شرح مسلم) ۷1/۲. 
(؟) راجع: «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة» .۱۸۳١/۲‏ 
)۳( هو: علي بن جعفر المعروف بابن القظاع › عالم بالأدب واللغة؛ توفي سنة (15١0ه).‏ 


)€( «المفهم» ۲/ ۷4. 


(۸) - بَابُ بَيَانٍ كَوْنِ الِإيِمَانِ الله تَعَالَى أَفْضّلَ الْأَعْمَالِ - حديث رقم (159) 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [709/98 و۰٣۲‏ و۱٣۲‏ و۲٣۲‏ 
و8؟] (8) 6و( البتارة) ی ا وار 
(۲۷۸۲). و«الأدب» (0۹۷۰)» و«التوحيد؛ (۷)». و(الترمذي) فى «الصلاة» 
(۷۳)ء و«البيّ والصلة» (۱۸۹۸)ء و(النسائي) فى «الصلاة» 51١(‏ و١51):‏ 
وق لكر 00۸ اتو دار ال ل فی ونه ناه 
و(الشفينة) فى «مسنده» .)۱١۳(‏ و(ابن أبى شيبة) TE‏ 1/10(« 
و(أحمد) في امسنده» (1/ :و١٠‏ و١471‏ و١ه4)»؛‏ و(الدارمئ) فى اسننه) 
(۷۸/1)» و(أبو عوانة) فى «مسنئله) (۱۸۲ و۱۸۳ و٤۱۸‏ و۸ و1459 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه» 07" و۳ و٤٥۲‏ و۵٥۲‏ و٣٥۲‏ و۷٥۲)»‏ و(ابن 
خزيمة) فى «صبحيحه) (۳۲۷) و(ابن حبّان) فى (صحيحه) ۱٤۷٤(‏ و٥۷٤۱‏ 
و۷٤۱‏ و۷۷٤۱‏ و۷۸٤۱‏ و۷۹٤۱)»‏ واا لي «المستدرك» 1١88/١(‏ 
و868١)»‏ و(الدارقطنئ) فى «سننه» »)۲٤٦/١(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (۲/ 
10(« و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» (۲۸/۳)ء والله ان اغ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان كون الصلاة من أفضل الأعمال» وأنها شعبة من شعّب 
الإيمان» وهذا هو وجه إيراد المصئّف لهذا الحديث هنا؛ ليبيّن أن الأعمال من 
الإيمان ردا على المرجئة الذين يقولون: إنه مجرّد تصديق» وهو مذهب باطل 
مانن اتر صن الا ترا 

۲ - (ومنها): بيان فضل بر الوالدين» وتعظيمهماء والقيام بحقوقهما. 

۳ - (ومنها) : بيان أن أعمال البر تتفاضل فيما بينها» فيكون بعضها أكثر ثواباً . 

> - (ومنها): أن فيه مشروعيّة السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد. 

5 (ومنها): الرفق بالعالم» والتوقف عن الإكثار عليه؛ خشيةً مَلاله. 

5 (ومنها): ما كان هو عليه النبي ييه من حسن إرشاد المسترشدين» 
ولو شق عليه. 

٠‏ (ومنها): ما كان عليه الصحابة وؤ من تعظيم النبئ بيا والشفقة عليه. 

8 (ومنها): ما قاله ابن بزيزة رحمه الله تعالى: الذي يقتضية النظر 
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تقديم الجهاد على جميع أعمال البدن؛ لأن فيه بذلَ النفس» إلا أن الصبر على 
المحافظة على الصلوات» وأدائها فى أوقاتهاء والمحافظة على برّ الوالدين أمر 
لازم متكرر دائم» لا PS‏ أمر الله فيه إلا ا 

4 (ومنها): ما قيل: الحكمة فى تخصيص هذه الأشياء الثلاثة بالذكرء أن 
هذه الأشياء الثلاثة أفضل الأعمال د الإيمان؛ وأنها عنوان لغيرها من أنواع 
البرّ والطاعةء فمن حافظ عليهاء حافظ على ما سواهاء ومن ضيّعها كان لما 
سواها أضيع» فإِنْ من ضيّع الصلاة التي هي عماد الدين مع العلم بفضيلتها كان 
لغيرها من أمر الدين أشدّ تضييعاًء وأشدّ تهاوناً واستخفافاًء وكذا من ترك بر 
والديه مع علمه بكونهما أشدّ الناس حقوقاً عليه» كان لحقوق غيرهما من الناس 
أشدّ تركاء وكذا من ترك الجهاد مع علمه بفضله» وقدرته عليه عند تعينه» فهو 
لغيره من الأعمال التي يُتقرّب بها إلى الله تعالى أشدّ تركاء والله تعالى أعله"" . 

٠‏ (ومنها): ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: دل حديث 
ابن مسعود وليه هذا على أن أفضل الأعمال» وأقربها إلى الله. وأحبها إليه 
الصلاة على مواقيتها المؤقّتة لهاء وقد روي في هذا الحديث زيادة» وهي : 
«الصلاة على أول وقتها»» وقد خَرّجها 8 خزيمة» وابن حبّان فى 
«صحيحيهما»» والحاكم» والدارقطني من طرق متعدّدة» ورويت من تدرف 
عثمان بن عمر» عن مالك بن مِعُول» ومن حديث علي بن حفص المدائنيّ» 
عن شعبة» ورُويت عن شعبة من وجه آخرء وفيه نظرء وروقت و وچو اکر 

واستّدلٌ بذلك على أن الصلاة فى أول الوقت أفضل كما استّدلٌ بحديث 
آم فروة» عن النبي كَل أنه سُثل : أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة لأول 
وقتها»» خرّجه الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي» وفي إسناده اضطراب» 
قاله الترمذي» والْعُقيلن» وقد روي نحوه من حديث ابن عمرء إلا أن إسناده 
وق ونيا هو خد اروف ا ار فى ار ورزوي و مرق 
حديث الشّفَاء بنت عبد الله. 


وفي قول النبئ ية : «الصلاة» على وقتها»» أو «على مواقيتها» دليل أيضاً 


.٠١ /١ راجع : «عمدة القاري»‎ )١( 


(*) - بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الإیمَانِ بالله تَعَالَى أَفْضّلَ الْأَعْمَالِ - حديث رقم (159) 


على فضل أول الوقت للصلاة؛ لأن «على» للظرفيّة» كقولهم: كان كذا على 
عهد فلان» والأفعال الواقعة في الأزمان المتسعة عنها لا تستقرٌ فيهاء بل تقع 
في جزء منهاء لكنها إذا وقعت في أول ذلك الوقت» فقد صار الوقت كله ظرفا 
لھا کا ولهذا سدق المصلّي مصلياً في حال صلاته» ويعدهاة إن حفيقة : 
اشارا على اختلاف فى ذلك» وأما قبل الفعل فى الوقت» فليس بمصل 
خقينة 4 ولا كما E E‏ فإذا صلی فى 
أول الوقت”» فإنه لم يُسمّ مصلياً إلا في آخر الوقت. 1 

وقوله: «ثم بر الوالدين» لَمَا كان ابن مسعود َه له أمّ احتاج إلى ذكر 
بر والديه بعد الصلاة؛ لأن ال حقّ الله» وحقّ الوالدين متعقّب لحي الله كك 
كما قال تعالى: ان اشڪر ل وليك [لقمان: .]١4‏ 

وقوله: «ثم الجهاد في سبيل الله»؛ لأن الجهاد فرض كفاية» والدخول 
فيه بعد قيام من سَقَّط به حقّ فرض الكفاية تطوّعٌ إذا لم يتعيّن بحضور العدوٌ 
ولهذا تقدّم بر الوالدين على الجهادء إذا لم يتعيّن» كما قال النبي بيه لمن أراد 
الجهاد معه: «ألك والدان؟» قال: نعمء قال: «ففيهما فجاهد)» رواه 
البخاريّ» وفي رواية: فأمره أن يرجع إليهماء رواه أبو داود. 

فذكر النبي ييه لابن مسعود ونه أن أفضل الأعمال القيام بحقوق الله 
تعالى التي فرضها على عباده» وأفضلها الصلاة لوقتهاء ثم القيام بحقوق 
عباده» وآكده برّ الوالدين» ثم التطوّع بأعمال البرّء وأفضلها الجهاد في 
سبيل الله» وهذا مما يَستدلٌ به الإمام أحمد» ومن وافقه على أن أفضل أعمال 
التطوّع الجهادُ. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى”'"'» وهو بحث نفيسٌ» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في إتمام البحث في اختلاف الروايات في أفضل 
الأعمال: 


(اعلم): أنه قل تقدم هذا البح توفي : ولكن رأيت ل . 1 شق 


. هكذا النسخة «فى أول الوقت» فلينظر‎ )١( 
.7١٠١ 7١8/5 «شرح البخاري» للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى‎ )۲( 
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حا فعا ماد لا سق فا عت واد ون كان فيه طول 4 الاق الات 
إنما وضع لاستيفاء البحوث العلميّة بقدر المستطاع» حتى لا يحتاج الطالب إلى 
غيره» بل يأخذ كفايته منه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: قد اختلفت الأحاديث في 
فضائل الأعمال» وتقديم بعضها على بعض» والذي قيل في هذا: إنها أجوبة 
مخصوصة لسائل مخصوص» أو من هو مثل حاله» أو هي مخصوصة ببعض 
الأحوال التي ترشد القرائن إلى أنها المراد. 

ومثال ذلك أن يحمل ما ورد عنه ية من قوله: «ألا أخبركم بأفضل 
أعمالكم» وأزكاها عند مليككم» وأرفعها في درجاتکم؟»'» وفسّره بذكر الله 
تعالى» على أن يكون ذلك أفضل الأعمال بالنسبة إلى المخاطبين بذلك» أو من 
هو مثل حالهم» أو من هو في صفاتهم» ولو خوطب بذلك الشجاع الباسل 
المتأمّل للنفع الأكبر في القتال لقيل له: الجهاد» ولو خوطب به من لا يقوم مقامه 
في القتال» ولا يتمخض حاله لصلاحية التبثّل لذكر الله تعالى» وكان غنيا يُنْتَمَعْ 
بصدقة ماله لقيل له: الصدقة» وهكذا في بقيّة أحوال الناس» قد يكون الأفضل 
في حقّ هذا مخالفاً للأفضل في حقّ ذاك» بحسب ترجيح المصلحة التي تليق به. 

وأما بر الوالدين» فقد قُدّم في هذا الحديث على الجهاد. وهو دليلٌ على 
تعظيمه» ولا شك في أن أذاهما بغير ما يجب ممنوع منه» وأما ما يجب من 
البرّ في غير هذا ففي ضبطه إشكالٌ كبير". 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه الترمذيّ» وصححه. وابن ماجه» والحاكم من حديث أبي 
الدرداء نه راجع: «صحيح الترمذي» للشيخ الألباني کله تعالى ۳/ .٠١۹‏ 

(۲) قال الصنعاني يه تعالى: قوله: «ففي ضبطه إشكال كبير» أقول: وذلك أن البرٌ 
هو الإحسان» ودرجات الإحسان متفاوتة» والواجب منها للوالدين غير منضبط . 
وقد ضبط ابن عطيّة الدرجات المتفاوتات فى المباحات فعلاً وتركاً» واستحبابها 
فى افر ت د رف کا ت ذلك رمن ديدي قد كما رضن اميق 
وهو كك ونه أله بم ا عات ی رنوت عليه قعل وا و ا غه 
ويفوت ما قصد به من تأنيسه لهاء وغير ذلك لو تركها وفعله» وكان مما يمكن 
تداركه مع فوات الفضيلة» كالصلاة أول وقتهاء وفي جماعة. انتهى كلامه. 


(۳) - بَابُ بَيَانِ كَوْنٍ الابما بالل َعَالَى أَفْضَلَ الأعْمَالٍ - حديث رقم )٠١۹(‏ 


وأما الجهاد في سبيل الله تعالى» فمرتبته في الدين عظيمة» والقياس 
يقتضي أنه أفضل من سائر الأعمال التي هي وسائل» فإن العبادات على 
قسمين: منها ما هو مقصود لنفسه. وها ما جو ويل إلى ي وفضيلة 
الوسيلة بحسب المتوسّل إليه» فحيث تعظم فضيلة المتوسّل إليه تعظم فضيلة 
الوسيلة» ولما كان الجهاد فى سبيل الله وسيلة إلى إعلان الإيمان ونشره» 
عمال الكقر ريه كانت فضيلة الاد بحنب فضيلة ذلك راه أعلم: 
انتهى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى”"' . 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: 

[فإن قيل]: فقد روي خلافٌ ما يُفهم منه ما دل عليه حديث ابن 
مسعود وه هذاء ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة ڪه أن النبي كَل: سئل 
أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله زر قيل: ثم آي قال: «الجهاد 
في سبيل الله»» ف ثم آي؟ قال : : احج مبرور»» وفيهما أيفا عن أبي ذرٌ وه 
أنه سال النبيّ کا : 1 الأعمال أفضل؟ قال: «الإيمان بالله. والجهاد في 
سبيله»» ولم يذكر في هذين الحديثين الصلاةء ولا بر الوالدين» ورويت 
و بأن الجهاد أفضل الأعمال مطلقاًء ورُوي ما يدل على أن أفضل 
الأعمال ذكر الله كك وجاء ذلك صريحاً عن جماعة كثيرة من الصحابة وجار . 

[قيل]: هذا مما أشكل فهمه على كثير من الناس› وذكروا في توجيهه. 
والجمع ب بين النصوص الوازخة يه ووه غ ره : 

فمنهم من قال: أراد بقوله: أفضل الأعمال كلّهاء أي أ أن ذلك من أفضل 
الأعمال» لا أنه أفضلها طلقا وهذا في غاية البعد. 

ومنهم من قال: SRE‏ 
خاصّة» كما حَصّ ابن مسعود ول ببرٌ الوالدين لحاجته إليه» ولم يذكر ذلك 
لغيره» لكن أبو هريرة كانت له أم ا 


= قال الصنعانيٌّ: وليس بواضح» ولا شك أن ترك العقوق برّء وفقدان هذا المذكور 
من واجب البرّء ولیس هو كل ما يجب منه. انتهى . 
)١(‏ «إحكام الأحكام» بنسخة حاشية «العدّة» ١١/7‏ 
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وظهر لي في الجمع بين نصوص هذا الباب ما أنا ذاكره بحمد الله 
وفضله» ولا حول ولا قوّة إلا بالله» فنقول: 

لا ريب أن أفضل الأعمال ما افترضه الله على عباده كما ذكرنا الدليل 
عليه في أول الكلام على هذا الحديث» وأولى الفرائض الواجبة على العبادء 
وأفضلها الإيمان بالله ورسوله تصديقاً بالقلب» ونطقاً باللسان» وهو النطق 
بالشهادتين» وبذلك بُعث النبي كل وأمر بالقتال عليه» ثم بعد ذلك الإتيان 
ببقيّة مباني الإسلام الخمس التي بني عليهاء وهي الصلاة» والزكاة» والصيام»› 
والحجٌ. وقد كان النبي بي يأمر من يبعئه يدعو إلى الإسلام أن يدعو أوَلاً إلى 
الشهادتين» ڈ ثم إلى الصلاة» ثم إلى الضيام» ثم إلى الزكاة» كما أمر بذلك 
معاذ بن جبل ت كفم لبا أرسله: إلى ال كان حل ميات عن ااذه 
فاته ال كما في حديث سؤال جبريل #4 له عن الإسلام» وكما في 
حديث طلحة ونه أن النبيّ ا علّم الأعرابئ ع الذي سأله عن الإسلام المباني. 

فإذا تقرر هذاء فقول النبيّ يك في حديث أبي هريرة يه لَمَا سُّئل: أي 
الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالل 5 ا ظاهرٌ لا إشكال فيه» 
فإن الإيمان بالله ورسوله أفضل الأعمال مطلقاً» ويُسمّى الشهادتين مع التصديق 
بهما عَمَلاً لما في ذلك من عمل القلب واللسان. 

وقوله في حديث أبي هريرة ذَه: «ثم الجهاد في سبيل الله»» وفي 
حديث أبي ذرّ طبه : «والجهاد» بالواو يشهد له أن الله قرن بين ل به 


وبرسوله» والجهاه فى سييك في فوا مع كقوله تعالى: ©#إِنَّمَا ألم لمؤينون الذين 


اموا ياي ورسولو ف ل رابو وله دوا اموه اشير ف ص 5 
[الحجرات: »]٠١‏ وقوله: «الگ عَلّ تحرو شیک يِنْ عاب لے ۵ ومون اله ورسولو 
وهو في سيل که امول وشک [الصت: .]١١ ٠١‏ 

فالإيمان بالله ورسوله التصديق بهما في القلب مع الإقرار بذلك باللسان» 
والجهاد هو دعاء الناس إلى ذلك بالسيف والسنان بعد دعائهم بالحجة والبيان» 
ولهذا يُشرع الدعاء إلى الإسلام قبل القتال. 

وقد قيل: إن الجهاد كان في أول الإسلام فرض عين على المسلمين 
أحداً التخلّف عنهء كما قال تعالى: #أنفِرُواً خقافا وَيِكَالا» 


كلهمء لا يَسَعْ أ 


 )(‏ بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الايمَانٍ بالله تَعَالَى أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ ‏ حديث رقم (59؟) 


[التوبة: »]٤١‏ ثم بعل ذلك رخص لأهل الأعذار» ونزل قوله: وما کات 
لمرو ينوا حكائَة » [التوبة: »]١١١‏ روي ذلك عن ابن عباس وغيره» 
وحينئذ» فيحتمل جعل النبيّ ا أفضل الأعمال بعد الإيمان الجهاد معنيين: 

[أحدهما]: أن يقال: إنما كان ذلك حيث كان الجهاد فرض عين» فكان 
حينئذ أفضل الأعمال بعد الإيمان» وقريناً له» فلما نزلت الرخصة» وصار 
الجهاد فرض كفاية تأخر عن فرض العين. 

وقد اختلّفَ ابنُ عمر وعبد الله بن عَمْرو بن العاص و في عد الجهاد 
من فرائض الإسلام» فعدّه عبد الله بن عمرو منها بعد الحجٌ» وأنكر ذلك ابن 
عمر عليه» وقال: فرائضه تنتهي إلى الحجٌّ» وقد رَوَى اختلافهما في ذلك أبو 
عبيدة في «كتاب الناسخ والمنسوخ)» وغيره» وعد خذيفة بن اليمان الجهاد من 
سهام الإسلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وأضافهما إلى مباني 
الإسلام الخمس» وجعلها ثمانية سهام» وكأنه جعل الشهادتين سهمين. 

[والثانى]: - وهو أشبه ‏ أن النبئ ية كان إذا سُئل عن أفضل الأعمالء 
شارة لكل الإيمان بالله ورسوله لذخوله في منت الأعمال»: كما سبق تقريرةة 
وتارة يذكر أعمال الجوارح؛ لأن المتبادر إلى الفهم عند ذكر الأعمال مع 
الإطلاق أعمالٌ الجوارح دون عمل القلب واللسانء فكان إذا تبيّن له أن ذلك 
هو مراد السائل ذكر الصلاة له. كما ذكرها فى حديث ابن مسعود هذاء فإن 
الصلدة انعدل اعمال الجواوي» وك اجات بذكن ااه :ونيد السلا 
فإنما مقصوده التمثيل بأفضل مباني الإسلام» ومراده المباني بجملتهاء فإن 
المباني الخمس كالشيء الواحد» وكل من دخحل في الإسلام بالإقرار 
بالشهادتين» أو بالصلاة على رأي من يرى فعلها إسلاماء فإنه يؤمر ببقيّة 
المباني» ويلزم بذلك» ويقائل على تركه. 

وفي حديث خرّجه الإمام أحمد أن النبي ييه قال: «أربع فرضهنٌ الله في 
الإسلام» فمن أتى بثلاث لم يُغنين عنه شيئاً حتى يأتي بِهنّ جميعاً: الصلاةء 
والزكاة» وصيام رمضان» وحج اليا 


)۱( سقط من النسخة الوحج البيت»» وهو موجود فى (مسند أحمد» ٤‏ / °° _ 1*1« 
وفي سئدهة ابن لهيعة . 
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وفي حديث آخر: «الدين خمس لا يقبل الله منهنّ شيئاً دون شيء"", 
فذكر مباني الخمس» وأن من أتى ببعضها دون بعض لم يقبل منه. 

ونفي القبول هنا بمعنى نفي الرضا بذلك» واستكمال الثواب عليه» وحينئذ 
فذكر بعض المباني مشعر بالباقي منهاء فكأن النبي بي تارة يكتفي في جواب من 
تنبا له عن أفضل الأعمال بالشهادتين» وتارة بالصلاة» ومراده في كلا الجوابين 
سائر المباني» لكنه خصٌ بالذكر أشرفهاء فكأنه قال: الشهادتان» وتوابعهماء 
والصلاة» وتوابعها ولوازمهاء وهو بقيّة المباني الخمس» ويشهد لهذا قول 
النبئ بل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم». فتوهم طائفة من الصحابة أن مراده أن مجرّد هذه 
الكلمة يعصم الدم حتى توقّفوا في قتال من منع الزكاة حتى بيّن لهم أبو بكر ذه » 
ورجع الصحابة ون إلى قوله: إن المراد الكلمتان بحقوقهما ولوازمهماء وهو 
الإتيان ببقيّة مباني الإسلام» وقد تبيّن صخة قولهم بروايات أخر تصرّح بإضافة 
إقام الصلاةء وإيتاء الزكاة إلى الشهادتين في شرط عصمة الدم» وكذلك قوله مي : 
«من قال: لا إله إلا الله لم تمسّه النار ‏ أو دخل الجنة)» إنما أراد الشهادتين 
بلوازمهما وتوابعهماء وهو الإتيان ببقيّة أركان الإسلام ومبانيه. 

وفي حديث ابن مسعود وله قَدّم بر الوالدين على الجهاد إشارة إلى أن 
حقوق العباد اللازمة التي هي من فروض الأعيان تُقَدَّم على التطوّع بالجهادء 
وحديث أبي هريرة وأبي ذرّ فيهما اقتران الجهاد بالإيمان» لكنه في حديث أبي 
هريرة جعله بعد الإيمان» وجعل بعده الحجّ المبرورء فيحتمل أن يقال: كان 
ذلك في زمان كان الجهاد فيه فرض عين» فكان مقدماً على الحجٌّء ويحتمل أن 
يقال : هم دخول الحجٌ من ذكر الإيمان بالله ورسوله؛ لأن ذلك يتبعه بقيّة 
مباني الإسلام» ومنها الحجَ» ولا سيّما وقد تقرّر في أول الكتاب أن الإيمان 
قول وعمل» ويكون المراد بالجهاد الجهاد المتطوّع» وهذا أشبه بقواعد 
الشريعة» فإن من معه مالٌء وعليه زكاةء أو حجٌّء وأراد التطوّع بالجهادء فإنه 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 7٠١١/05‏ 2707 وقال أبو حاتم في «العلل»: هذا 
حديث منكرء يحتمل أن يكون هذا من كلام عطاء الخراسانيٌ. 


(۳۸) - بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الايمَانٍ الله تَعَالَى أَفْضَلَ الأَعْمَالٍ ‏ حديث رقم (159) 


لا خلاف أنه يقدّم الزكاة والحجٌ على التطوّع بالجهاد» كما قال عبد الله بن 
عمرو بن العاص: حجة قبل الغزو أفضل من عشر غزوات» وغزوة بعد حجة 
أفضل من عشر حجات» وروي مرفوعاً من وجوه في أسانيدها مقال . 

فتبّن بهذا التقرير أن الأحاديث كلها دالّةٌ على أن أفضل الأعمال 
الشهادتان مع توابعهماء وهي بقيّة مباني الإسلام» أو الصلاة مع توابعها انشا 
من فراض الأعيان التي هي من حقوق الله كك ثم يلي ذلك في الفضل حقوق 
العباد التي هي من فروض الأعيان» كبرٌ الوالدين» ثم بعد ذلك التطوّع المقربة 
إلى الله» وأفضلها الجهاد. 

وفى حديث أبي هريرة وله تأخخير الحج على الجهاد» ولعله إنما ذكره 
بعد الجهاد حيث كان تطرّعاًء فإن الصحيح أن فرضه تأر إلى عام الوفود. 

وقد يقال: حديث أبي هريرة ويه دل أن جنس الجهاد أشرف من جنس 
الحجٌّ» فإن عَرَضَ للحجٌّ وصف يمتاز به على الجهاد» وهو كونه فرض عين 
كان ذلك الحجّ المخصوص أفضل من الجهاد» وإلا فالجهاد أفضل منه. 

فهذه الثلاثة المذكورة في هذا الحديث هي رأس الإسلام» وعموده» 
وذروة سنامه» كما فى حديث معاذ وه » فرأسه الشهادتان» وعموده الصلاة» 
وذروة سنامه ا أفضل ما نطوّع به من الأعمال على ما دلت عليه 
النصوص الصحيحة الكثيرة» وهو مذهب الإمام أحمد. 

وفي «الصحيحين» عن ابي سعيد طبه » عن النبي كه قال: «أفضل الناس 
مؤمنٌ آخذ بعتان فرسه في سبيل الله ثم رجلٌ يعتزل في شِعْبٍ من الشعاب يعبد 
ريه ويَدَع الناس من شره). 

فهذا نص في أن المجاهد أفضل من المتخلي لنوافل العبادات من الصلاة 
وغير ذلك. 

فأما النصوص التي جاءت بتفضيل الذكر على الجهاد» وغيره من 
الأعمال» وأن الذاكرين لله هم أفضل الناس عند الله مطلقاًء فالمراد بذلك أهل 
الذكر الكثير المستدام في أغلب الأوقات» وليس الذكر مما يقطع عن غيره من 


(۱) تقدّم الكلام عليه فلا تغفل . 


البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


الأعمال» كبقيّة الأعمال» بل يمكن اجتماع الذكر مع سائر الأعمال» فمن 
عمل عملاً صالحاًء وكان أكثر لله ذكراً فيه من غيره» فهو أفضل ممن عمل مثل 
ذلك العمل من غير أن يذكر الله معه. 

وقد ورد في نصوص متعدّدة أن أفضل المصلين» والمتصدّقين» 
والمجاهدين» ال وغيرهم من أهل العبادات أكثرهم لله ذكراً. 

وقد أخرجه الإمام أحمد متّصلاً» وأخرجه ابن المبارك وغيره مرسلاً . 


فهؤلاء أفضل الناس عند الله ثم يليهم الذين يذكرون الله كثيراً» وليس 
لهم نوافل من غير الذكر» كالجهاد وغيره» بل يقتصرون مع الذكر على فرائض 
الأعيان» فهؤلاء هم الذاكرون لله كثيراً المفضّلون على المجاهدين» ويليهم قوم 
يقومون بالفراتض» وبالنوافل كالجهاد وغيره من غير ذكر كثير لهم. 

وإنما قال النبى ب لمن سأله عما يَعدِل الجهاد: «هل تستطيع إذا خرج 
المجاهد أن تصوم» ولا تفطرء وتقوم» ولا تفتر؟»» قال: لاء قال: «فذلك 
الذي يعدل الجهاد»؛ لأنه سأله عن عمل يتشبث به عند خروج المجاهد يقاوم 
فضل الجهاد. 

وأما الذاكرون الله كثيراً» فإنما فُضَّلوا على المجاهدين بغير ذكر؛ لأن 
لھم عملا لديا دائماً قبل جهاد المجاهدين ومعه وبعده» فبذلك فُضَّلوا على 
المجاهدين بغير ذكر كثير» وبهذا تجتمع النصوص الواردة في ذلك . 

وأما حديث: «خير الإسلام إطعام الطعام» وإفشاء السلام»» فليس المراد 
به تفضيل هذين الخصلتين على سائر خصال الإسلام من الشهادتين والصلاة 
وغيرهاء بل المراد أن أفضل أهل الإسلام القائمين بخصاله المفروضة من 
الشهادتين» والصلاة» والصيام» والزكاة» والحج» من قام بعد ذلك بإطعام 
الطعام» وإفشاء السلام. 

[فإن قيل]: فيكون التطوّع بذلك أفضل من التطوّع بالجهاد والحجٌ. 

[قيل]: فيه تفصيل» فإن كان إطعام الطعام فرض عين» كنفقة من تلزم 
نفقته من الأقارب» فلا ريب أنه أفضل من التطوّع بالنفقة في الجهادء والحجٌء 
فإن كان تطوّعاًء فإن كان صلة رحمء فهو أفضل من الجهادء والحجٌّ» نص 


(۳۸) - بَات بَيَانِ كَوْنِ الايمَانٍ بالله تَعَالَى أَفْضَلَ الأَعْمَالٍ - حديث رقم )۲٠١(‏ 


عليه أحمدء وكذا إن كان في عام مجاعة» ونحوهاء فهو أفضل من الحجٌ عند 
الإمام أحمد» وقد يقال في الجهاد ذلك إذا لم يتعين 

وهذا الكلام كلّه في تفضيل بعض الأعمال على بعضها لذاتهاء فأما 
تفضيل بعض الأعمال على بعض لزمانهاء أو مكانهاء فإنه قد تقترن بالعمل 
المفضول من زمان» أو فكان ما يضيو يه فاضلا» فهذا فيه كلام آخرء نذكره في 
موضع آخر ‏ إن شاء الله يي . انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا حمّق الحافظ ابن رجب رحمه الله 
تعالى الجمع بين هذه الأحاديث المختلفة في أفضل الأعمال» وطوّل نفسه في 
ذلك حسبما ظهر له» ولكن الذي يظهر لي» ويترجح عندي» وإن لم يره هو ما 
تقدّم من أن أجوبة النبي ية اختلفت بحسب اختلاف الأشخاص السائلين» 
والمخاطبين» وبحسب الأوقات» والأمكنة» وهذا هو الذي يظهر من تحقيق 
ابن رجب» وتحريره» وبسطه الكلام» فإن من تأمل ذلك» ولا سيّما أواخر 
كلامه ظهر له أنه يرى أن الأجوبة صدرت بحسب ما قلناء فهو وإن لم يصرح 
به» لكنه مُفاد ما ساقه» ومقتضى ما حقّقه. فتأمله بإنصاف. 

والحاصل أنه لا اختلاف في الحقيقة بين النصوص المذكورة؛ لهذا الذي 
بيتاه» فأمعن نظرك في التحقيق» يظهر لك ا الدقيق» وبالله تعالى التوفيق» 
وهو 4# أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[0؟]  )...(‏ (حَدَثَنَا محمد پر ِن أبي عُمَرَ المي حَدنَا موان لْمَرَارِيُ 
حَدََنَا ابو يَعْفُوره عن لوليا : بْنِ الْميرَا عَنْ أبي عَمْرِو الشيبانيّ ٠‏ عن عبلد الله بن 
مَسْعُووٍ قَالَ: قُلْتُ: يا نبي الله َي الأَعْمَالٍ أَقْرَبُ إِلَى الْجَنَّةِ؟ قَالَّ: «الصَّلَاة 


وه 


ب عم 2 0 ا و زا عي 5-2 
عَلَى مَوَاقِيتِهًا»» قلت لت وَمَاذَّا يَا نَبِىَ الله؟ قَالَ: «برٌ الْوَالِدَيْنَ»» قلت: وَمَاذَا يَا 
ی الله؟» قال : «الحهاد فى سَبيل الله») . 


دلق را جع : «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحافظ ابن رجب :/ 55١-5٠ ٠‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
سس کے 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١ |‏ (مُحَمَدُ بْنُ أبي عُمَرَ الْمَكيُ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر 
العَدَنىَ» نزيل مكةء ويقال: إن ابن أبى عمر كنية يحيى» ثقة» صنّف المسندء 
وكان يلازم ابن عيينة» لکن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة ]1١[‏ (ت٣٤۲)‏ (م 
ت س ق) تقدم في «المقدمة» .73١/0‏ 

روان الْقَرَارئ) هو “موواة بن معاوية بن الحارك ون اسا أبنو 
عبد الله الكوفيّء نزيل مكةء ثم دمشقء ثقةٌ حافظ. وكان يدلّس أسماء الشيوخ 
[۸] (ت۱۹۳) (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۳۸/۸. 

- (أَبُو يَعْفُورِ) - بفتح التحتانيّة» وسكون المهملة» بعدها فا مضمومة‎ - ٣ 
هو: عبد الرحمن بن عُبيد بن يِسُطاس - بكسر النون» وسكون السين‎ 
بن أبي صَفِيّة التُعْلبِيَ  بالثاء المثلثة  العامري البكائيّ» ويقال:‎  ةلمهملا‎ 
.]5[ البكاليّ» ويقال: السّلميَء أبو يعفور الصغير الكوفيّ» ثقة‎ 

رَوَى عن السائب بن يزيد وأبي الضحَىء والوليد بن العيزار» وإبراهيم 
النخعيّ» وأبي ثابت أيمن بن ثابت» وأبي الشَّعْنَاء المحاربيئ» وأبيه عبيد بن سطاس . 

ورَوَى عنه الحسن بن صالح» والسفيانان» وابن المبارك» ومروان بن 
معاوية» ومحمد بن فضيل بن عُزوان» وغيرهم. 

قال أحمد» وابن معين: ثقة» وقال أبو حاتم: ليس به بأس» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وذكر أنه رَوَى عن عبد الله بن أبي أوفى» وأنس بن مالك» 
وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط» هذاء وحديث 
:)1١75(‏ «إذا دخل العشر أحبى الليل. . .)2١‏ 

[تنبيه]: قال النووي في «شرحه» تبعاً لابن الصلاح”'": أبو يعفور هذا هو 
الأصغرء وقد ذكره مسلم أيضاً في «باب التطبيق في الركوع»» ولهم أبو يعفور 
الأكبر العبديّ الكوفيّ التابعيّ» واسمه واقدء وقيل: وَفْدانَء وقد ذكره مسلم 


(۱) راجع: «الصيانة» ص559. 


(4") - بَابُ بَيَانٍ كَوْنٍ الايمَانٍ باللهِ تَعَالَى أَفْضَلَ الْأَعْمَالٍ - حديث رقم )٠٠١(‏ 


أيضاً في «باب صلاة الوتر»» وقال: اسمه واقدء ولقبه وَفْدانَء وله أيضاً أبو 
يعفور ثالث» اسمه عبد الكريم بن يعفور الجعفئ البصري» يروي عنه قتيبة» 
ويحيى بن بحيى » وغيرهماء وآباء يعفور هؤلاء الثلاثة ثقات. ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ذكر النوويّ في «شرحه» أنهم 
ثلاثة» وأنهم كلهم ثقات» لک لم أجد أبا يعفور الثالث» فإنه ليس من رجال 
الكتب الستة» ولذلك لم يذكره في «التهذيبين»» ولا في «التقريب»» وإنما ذكره 
البخاريّ في «التاريخ الكبير» 9١/5‏ فقال: عبد الكريم بن يعفورء أبو يعفور 
الجعفيّ ‏ عن عروة بن عبد اللّه» والمشمرج بن جرير» سمع منه قتيبة بن سعيد. 
انتهى . 

وذكره أيضاً ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٦1/١‏ فقال: 
عبد الكريم بن يعفور» أبو يعفور الجعفيّ» روى عن جابر بن زيد» وعن 
عبد الرحمن» قال: سألت أب عنه» فقال: هو من عتقي الشيعة» قلت : ما 

وذكره ابن حبّان في «الثقات» 8/ 5717 فقال: عبد الكريم بن يعفور الجعفيّ» 
أبو يعفور» يروي عن عروة بن عبد الله بن عبد الله» روى عنه قتيبة بن سعيد . انتهى . 

وذكره الذهبيّ في «ميزان الاعتدال» ۲/ 1٤۷‏ فقال: عبد الكريم الخرّاز 
عن جابر الجعفيّ» قال الأزديّ: واهي الحديث جدّاًء ثم ذكر بعد ترجمة ما 
نضّه: عبد الكريم بن يعفور الخرّاز هو المذكورء قال أبو حاتم: من عُتّق 
OE N‏ 
الشيعة. انتهى . 

فتبيّن بهذا أن قول النووي: وآباء يعفور الثلاثة ثقات» غير صحيحء فإن 
الثالث حاله ما بيّنه أبو حاتم» والآزدي» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

والباقون ذُكروا في السند الماضي. 

وقوله: (أيّ الأَعْمَالٍ أَقْرَبُ إِلَى الْجَنّةِ؟) أي أكثر ثواباً بحيث يكون من 
عمل بها سريع الدخول في الجنّة مع أوائل الداخلين فيها. 


.٦٤۷ /۲ راجع: «ميزان الاعتدال»‎ )۲( .۷۷ - ۷٦/۲ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


قال الحافظ ابن رجب كله بعد أن ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث: 
وهذه الألفاظ متقاربة المعنى» أو متّحدة؛ لأن ما كان من الأعمال أحبٌ إلى الله 
تعالى» فهو أفضل الأعمالء وهو أقرب إلى الجنّة من غيره» فإن ما كان أحبٌ 
إلى الله فعامله أقرب إلى الله من غيره» كما في حديث أبي هريرة طوبه عن 
النبئ يي فيما يروي عن ربّه قال: «ما تقرّب إلى عبدي بمثل ما افترضت عليه» 
ولا يزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبّه. . .» الحديث» أخرجه البخاري 

وقال عمر بن الخطاب ونه : أفضل الأعمال أداء ما فرض اللهء وكذا 
قال عر بن عبد العزيز في خطبته.. النهى ”1 . 

وقوله: («عَلَى مَوَاقِيتهَا») قيل : «على) , بمعنى اللام» ففيه ما تقدم. وقيل: 
لإرادة الاستعلاء على الوقت» وفائدته تحمّق دخول الوقت؛ ليقع الأداء فيه 
قاله في «الفتح)”" . 

وقوله: (وَمَاذَا يَا نَبِيَ الله؟) أي وما الذي يلي الصلاة في الفضل؟» وتمام 
شرح الحديث» وبيان مسائله تقدّما في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )...١ 3‏ (وحَدَكنَا عَُيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ لْعَدْبَرِيٌ » حَدََنَا أبي. حَدَتَنَا شَعْبَةٌ 

تن الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْرَارِ آنَهُ سَمِعَ أبَا عَمْرِو الشَيْبَانِيَ قال : ا 
الدَارِء وَأَشَارَ إلى دار عبد اش قال : 0 الله لا : َي الأَْمَالٍ أَحَتُ 
إِلَى الله؟ ال : «الصّلاةٌ عَلَى وَفْتَِاه قُلْتُ: ثُمَّ أَيّ؟ قَالَ: «نْمَ بك الْوَاِديْنه» قلت : 


ثم أَيّ؟ قال : نش الحهاد فى سَبيل اشماء قال : حدتنی بهن › ولو استرّدته لَرَادَنَى) . 
هذا الإسناد: ستة: 


- (عبيد الله بن مما معاذ ذ الْعَتْبَرِيُ) ا عمرو البصري» ثقةق ]٠١[ E‏ 


)غ0( شرح صحيح البخاري» لابن رجب .Y*A/t‏ 


(۲( «الفتح» 1€/۲. 


(۳) - بَابُ بان كَوْنِ الِايمَانٍ الله تَعَالَى أَفْضَلَ الأَعْمَالٍ - حديث رقم (551) 


(ت۲۳۷) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» ۳/ ۷. 

۲ - (أَبُوه) هو : معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبري» أبو المثتى البصريّ 
القاضي» ثقة متقنْ» من كبار [4] (ت195) (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/ ۷. 

]۷1 (شَعْبَةُ) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت المشهور البصريّ‎ ٣ 
(ع) المذكور قريباً» والباقون تقدّموا قبل حديث.‎ )١١١ت(‎ 

وقوله: (وَأَشَارَ إِلَى دَارٍ عَبْدٍ الله أي أشار أبو عمرو الشيبانيّ إلى دار 


و 


عبد الله بن مسعود وليه » وفيه أن الإشارة تُتَتَدّل منزلة التصريح» إذا كانت مُعَيْنة 
للمشار إليه» مميزة له غن غيره» آلا ترى أن الأخرس إذا طلق امرأته بالإشارة 
المفهمة يقع طلاقه بحسب الإشارة» وكذا سائر تصرّفاته©. 

وقوله: (حَدَنَيِي بِهِنّ) أي بهؤلاء الجمل الثلاث» وهو مقول عبد الله بن 
مسعود لبه » وفيه تقرير وتأكيد لما تقدم من أنه باشر السؤال» وسمع 
الجواب؛ إذ لا ريب أنه صريح في ذلك» وهو أرفع درجات التحمّل. 

وقوله: (وَلَّوْ اسْتَرَدْنَهُ لَرَادَني) أي ولو طلبت منه بي أن يعلّمني زيادةً على 
اا لزادنى ؛ لسعة خلقه» وحسن عشرته» ثم طلبه الزيادة يحتمل أن يكون 
أراد من هذا النوع» وهي مراتب أفضل الأعمال» ويحتمل أن يكون أرادها من 
الوليد: «فسكت عني رسول الله ی ولو استزدته لزادني»» فكأنه استشعر منه 
مشقة وسامة) فلذلك قال ما قاله»ء ويؤيده ما قن رواية المصئف الماضية: «فما 
تركت أن أستزيده إلا إرعاءً عليه»؛ أي شفقةً عليه؛ للا يسأء” . 

وقال النووي في اشرحه»: قوله: («ولو استزدته لزادني») فيه جواز 
استعمال «لو» وجواز إخبار الإنسان عما لم يقع أنه لو كان كذا لوقع؛ لقوله: 
«لو استزدته لزادني». ا والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.۲۲ - 5١/5 «عمدة القاري»‎ )١( 
1 ° / ٥ «فتح» 14/۲ و«عمدة القاري»‎ (١ 


(۳) «شرح مسلم» ۷۹/۲. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

۷ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال : 

 )..( 73‏ (حَدکتا مُحَمَّدُ بْنْ بَشَّارٍ حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن جَعْمَرٍ حَدَنَنا 
شَعْبَةُ» بِهَذَا الْاسْتَادٍ ْلَه وَرَاد: وَأَشَارَ إلى دَارٍ OEE‏ 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

]٠١[ (مُحَمَدُ بن بَشَار) أبو بكر البصرئ المعروف ببندار» ثقة حافظ‎ ١ 
./۲ رع( تقدم في «المقدمة»‎ )۲٥۲ت(‎ 

١‏ -(مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر) المعروف بعُندرء أبو عبد الله البصري» ثقة صحيح 
الكتاب [۹] (ت191) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ ۲» وشعبة ذكر في السند الماضي . 

وقوله: (بهَذًا الِاسْنَادِ) أي بالإسناد المذكور قبله» وهو سند شعبة» عن 
الوليد بن الا عن أبي عمرو الشيباني» عن عبد الله بن مسعود طبه . 

وقوله: (مِثْلَهُ) أي مثل الحديث الماضي . 

وقوله: (وَزَادِ) الضمير لشيخه محمد بن بشارء أي زاد محمد بن بشار في 
وو سهان I‏ لتقن اك UG O US E‏ هن نولم قوم 
ا أن ل يسح او عر ماح الاو بن "اكت لاان إلى تازه 
لعدم التياسه بغيره. 

[تنبيه]: رواية شعبة التي أحالها المصتف هنا على ما قبلهاء ساقها الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى في «مسنده». فقال: 

(4115) حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» وحجاج» حدثنا شعبة» عن 
الوليد بن العيزار» قال حجاج: سمعت أبا عمرو الشيباني» وقال محمد» عن أبي 
عمرو الشيبان» قال: حدثنا صاحب هذه الدار» وأشار بيده إلى دار عبد الله» وما 
سياه لناء قال: سألت رسول الله كلِ: أي العمل أحتٌ إلى الله كث؟ فقال: «الصلاة 
على وقتها»» قال الحجاج: «لوقتها»» قال: ثم أي؟ قال: «ثم بر الوالدين»» قال: 
ثم أي؟ قال: «ثم الجهاد في سبيل الله»» ولو استزدته لزادني . انتهى . 

وتمام شرح الحديث» وبيان مسائله تقدّما قبل حديثين» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(") - بَابُ بَبَانِ كَوْنِ الِايمَانٍ باللهِ تَعَالَى أَفْضَّلَ الْأَعْمَالٍ - حديث رقم (۲۹۳) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )...( 51‏ (حَدَلََا عُْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَكَنَا جَرِيرٌ عَن الْحَسَنِ بْن 
عبد الى عَنْ بي عَمْرِو الشَيْبَانِيَ» عَنْ عَبْد اش عن النِّيّ يك َالَ: «أَقُضَل 
الأَعْمَالٍ - أَوْ العمل - الصَّلاةٌ لوَفيهَاء وير الْوَالِدَيْن). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (عَثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة) العبسي» أبو الحسن الكوفي المذكور قبل بابين. 

- (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبي الكوفي المذكور قبل بابين أيضاً. 

۳ - (الحسن بن عبيد الله) بن عُرْوة النخعيّ» أبو عَرْوة الكوفيئ» ثقة 
فاضل [5]. 

رَوَى عن إبراهيم بن يزيد» وإبراهيم بن سويد النخعيين» وإبراهيم بن يزيد 
التيمي» وزيد بن وهب» وأبي عمرو الشيباني» وغيرهم. 

وروى عنه شعبة» والسفيانان» وزائدة» وأبو إسحاق الفزاري» وعبد الله بن 
إدريس» وعبد الواحد بن زياد» وجرير بن عبد الحميد» وجعفر بن غياث» 
ومحمد بن فضيل» وغيرهم. 

قال ابن المديني: له نحو ثلاثين حديثاً أو أكثرء وقال ابن معين: ثقة 
صالح» وقال العجلي» وأبو حاتم: ثقة» وقال الساجيئ: صدوقء وقال ابن 
المديني: قلت ليحيى بن سعيد: أيما أعجب إليك» الحسن بن عبيد الله» أو 
الحسن بن عمرو؟ قال: الحسن بن عمرو أثبتهماء وهما جميعاً تان صدوقانه 
وقال يعقوب بن سفيان: كان من خيار أهل الكوفة» وقال البخاري: لم أخرج 
حديث الحسن بن عبيد الله؛ لأن عامة حديثه مضطرب» وضعَّفه الدارقطنى 
اة للا عن لے و أن نكر جمدي العم کاو 
الأعمش: الحسن ليس بالقوي» ولا يقاس بالأعمش . 

قالتعسروين عل ات م 0090 وا قال ات ا 
«الثقات»» وزاد: وقيل سنة ٠ .)٤۲(‏ 

أخرج له المصتّف» والأربعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث فقط› 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
1A‏ 


هذا الحديث» وحديث (017): «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. . 
و(80١٠):‏ «الشهر هكذاء وهكذا...». و(0/!١١):‏ «يجتهد فى العشر 
الأواخر ما لا يجتهد. . ٠.‏ و(10١١):‏ «كأني أنظر إلى وبيص ا 
و(79١5):‏ (إذنك علي أن يرفع الحجات. ...4 ٠و(۷۲۳):‏ (أمسيناء. وأمستى 
الملك لله. . .»» وكرره ثلاث مرّات. 

وشرح الحديث» وبيان مسائله تقدّما قريباًء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

«إن ريد إلا اهَل م ما أسْتَطعْتُ وما نیقی إلا باه عه كوت واد يب4 . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة: 

قد انتهيت من كتابة الجزء الثاني من «شرح صحيح الإمام مسلم» المسمى 
«البحر المحيط التّجَاجٍ شرح صحيح الإمام مسلم بن الحججاج» رحمه الله تعالى 
ليلة السبت ۱/۷/ 5765١ه‏ الموافق ۲۷/ فبراير/ 5 ١١5م.‏ 

أسأل الله العلىّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصا لوجهه الكريم» 
وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولل من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده رؤوف رحيم. 

وآخر ان مد يه رََ الكيت4. 

مد لَه الى هَدَسَا ا وما کا لى ول أَنْ هدد ا . 

اسح ریت بت الو عا يشت © وَسَكَمٌْ عل التزسية © الد يد 
رب العليت 47 . 

«اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد» كما صلَيت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

«السلام على النبيَّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه ‏ إن شاء الله تعالى - الجزء الثالث مفتتحاً ب( )"9‏ (بَابُ َون 
ال ا ركان RT‏ بَعْدَهُ) رقم الحديث (555) (85). 

اللهم و ن تفر اتوت 
إليك» . 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


> 


فهرس الموضوعات 


(16) - بَابٌ «ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانٍ مَنْ رضي بالله راء وَبالإشلام ديناًء وَيِمُحَمَّدٍ يل 
رَسولا») ea RASAAM A‏ 


O 


22 


(15) - 0 ينان 0" أل الإشلام فيه َأَيُ ا أَفُضَل؟ ees‏ 
(۱۷) - بَابُ بيان خِصَالٍ من انّصضَف به وَجَدَ حَلَارَةَ الإيمَانٍ e‏ 
(10) - بَابُ قول النّبِيّ كلل: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى أكون أحبّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهٍ 

وَوَالِدِهِ وَالنَاس اخ ER‏ 
(15) - بَابُ الدَلِيلٍ عَلَى أَنَّ مِنَ خِصَالٍ الإِيمَانٍ أن يُحِبّ لأخِيه الْمُمْلِمِ مَا يُحِبُ 

لِتَفْسِهِ مِنَ الْحَيْرٍ A E U‏ 
(۲۰) - بَابٌ بيان تَحْرِيم إيذاء الْجَارٍ د01 1 
NEES‏ إكْرَام الْجَارٍ وَالضَّيْفٍ وَلُرُوم الصَّمْتٍ إلا عن الْخَيْرِ 

وَكَوْنِ ذلك كل م ا E‏ 9 10011 
(۲) ۔ يَابُ 0 كو نز 0 م ار 21 


( 
(9 


)۴٥(‏ - ب 


5 ارا ا 0 03 3 
تاو أن ك leaks‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


A۹ 

(۲۷) - بَابٌ بَيَانِ خِصَالٍ الْمَنَافِقٍ 1 ا ااا 
(۸) - يَابٌ بَيَانِ حال إِيمَانِ مَنْ قَالَ لأخيه المُسْلم: يَا افر ATs‏ 
 )19(‏ بَابُ بَيَانِ حال إِيمَانِ مَنْ رَغِبَ عَنْ أبيه» وَهُوَ يَعْلَمْ مسا ال ال 1 
 )0(‏ بَابُ بَيَانٍ قول النَيَ ب : «سِبَابُ الْمُسْلِمٍ فُسُوقُ» وَِتَالَهُ كُمْدُ» a‏ لل 

(۳) - بَابُ قَوْلٍ النَّبِىَ يكل: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُمَاراَء يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رِفَابَ 
بَعْض» ES RSS‏ 
۔ بَابُ إظلا طلا اشم الكَفْرٍ عَلَى الطّعْنِ في النَسَبِء وَالنْيَّاحَةَ امس 1 
7 العند الآبق گافراً CANONS‏ 
 )*5(‏ ياب َيَانِ كُفْرٍ مَنْ قَالَ: مُطْرْنًا بالتوءِ EVES‏ 

 )*0(‏ باب الدَّلِيل عَلَى أن حب الأَنْصَارِء وَعَلِيٌ ون مِنَ الإيمَانِء وَمِنْ 
عَلَامَاتَهِ غضم مِنْ عَلَامَاتِ التاق E‏ 

 )(‏ بَابُ بَيَانِ نُقْضَانٍ الإيمَانِ بص الطَاعَاتِء وَبَيَانِ إطلاق لَفْظِ الْكْفْرٍ عَلَى 
SEA Ss‏ 


(۴۷) ۔ باب إظلا لاقي اشم الْكُفْرٍ عَلَى مَنْ َر ك الصَّلَاةَ ا ا 943 
(۳۸) - بَابٌ بَيَانٍ كَوْنِ الإِيمَانٍ بالله ۾ تَعَالَى أَفْضَلَ الأغْمَالٍ EE‏ 


